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8 ورررنلنيت 


ترون دف الع ودر الها كحي ماري 
الوامسناننها شال لكر ويه م١‏ رنا راون 3 0 7 
اناك ارا برمراط ريا الي برها المَالى اه 
شرت التفاعرما مسرارما - ضراع انا 8 
ا - ه145) تعدجي ل خط رضت مسو را شا عبر ود الك ول. 
ومؤلف ضنا اللا سصنيي اي ذ' الصّيت , عاش ريك سم 
انلصت سنن ايها ٠»‏ وكا نضحت مادا مايا عن شوب ور سال 
النثانية » وتصرات ررس يع ونا ه افير الأطرة التي تصزت الال ميت 
أتصاء إى أتصاء , ككف اررض سارها . وعلى برعل , سانا طبلع 
علو أطنا ركام زات وراصيع ما تالالش وال 2 انر] ا 
امتالك ع 0 ور مَائْصَه ١‏ الى لبن 0 
لعَرا عسل هنا اكلبَات سات الصتماة ف الما 7 
رهاهًا سر ١411‏ إلى ترسا زا .. وم رلملنا الى المرسّة فى رص 
بارع ينه بجر اريف اخزلو , أل ىكإرن هما مين للا ء العرّب 
من اننأو هرا الجيل وارّصال المَارمة . 
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١497/-5 

غيزت خطة هتلر واسالسه في السنتين الأولبين بالإكثار من التحدث عن 
السلام » والاستعداد سراً للحرب » والسير يحذر سُديد في السياسة الخارجية 
والتسلح السري > لتجنب أية اجراءات عسكرية وقائية من دول فرساي 
ضد المانيا . 

وقد كبا كبوة سيئة في قضية اغتيال النازيين للستشار النمسوي دلفوس » 
في فمينا في الخامس والعشرين من تموز عام 4و١‏ > ان اقتحم نحو من مائة 
واربعة وخمسين جندياً من الفئّة التاسعة والؤانين من الحرس النازي»برتدون زي 
الجنود النمسويين » دار المستشارية الاتحادية النمسوية واطلقوا النار على دلفوس 
على مسافة قدمين فأصابوه في عنقه . واستولت قوة أخرى من النازيين على دار 
الاذاعة التي تبعد مسافة قصيرة عن دار المستشارية واذاعوا النبأ القاثل بأن 
دلفوس قد استقال . وتلقى هتلر النبأ وهو يستمع في مبرجان واغتر في 
يابروت الى اويرا الموسيقار الكبير «داس راينغولد) 4امهمنءم8 وده . وأثاره 
النبأ اثارة شديدة » وشهدت فريديليند واغنر » حفيدة الملحن العظم » الجالسة 
في مقصورة الاسرة المجاورة » علائم التأثر على الفوهرر »وروت فيا بمد انف 
المرافقين العسكريين شاوب وبر وكنر » ظلا على اتصال بالهاتف مع فينا من 
غرفة ملاصقة لقصورتها » يتلقيان الانباء لببمسا يها في اذن هتلر . 


عب لانت 


« وعندما انتهى تمثيل الأوبرا » كان الفوهرر في غاية التأثر » وقد بلغ هذا 
التأثر منتهاه عندما نقل إلينا الانباء الفظيعة ... وعلى الرغم من محياه » الا انه 
اصدر أمره » بككل حرص وحذر » باعداد العشاء في المطعم كامعتاد . 

د وسمعته يقول : « حب ان امضي لمدة ساعة على الاقل لأظبر نفسي»مخافة 
ان يعتقد الناس ان لي ضلعاً فها حدث » )١١‏ 

ولو ظن الناس هذا الظن » لما اخطأوا كثيراً . فعلينا ان نذكر انه في الفقرة 
الأول من كتابه «كفاحي» > ذكر بوضوح ان اتحاد النمسا والمانيا « مهمة يحب 
العمل من اجلها بتكل الوسائل التي تتبحبا الحياة لنا » . وبعد وصوله الى منصب 
المستشارية»انتدب احد نواب الرايشستاغ ويدعى «تيودور هابيخت » » مفوضاً 
للحزب النازي النمسوي »2 ا عبد الى «الفريد فروينفد» الزعمم النمسوي المبعد 
تلقائيا الى المانيابالاقامة في ممونيخ » والمث من اذاعتها في كل مساءحرضارفاقه 
في فيبنا على قتل دلفوس.وكان النازيون النمسويون في الاشهر التي سبقت قوز عام 
44 > قد فرضوا » مستعمئين بالاسلحة والمتفجرات التى تلقوها من المانياء 
عكنا بن الارهاى و الللادى.. للسهوة السكك الخد يديه عطاك وليه القوة 
الكهربائية ودور الحكومة»ويقتلون مؤيدي عهد دلفوس الاكليري الفاثي 5 
ووافق هتلر اخيراً على تشكيل فرقة نسوية تعد بضعة آلاف من النازيين » 
وترابط على الحدود النمسوية داخل بافاريا » على اهبة عبور الحدود لاحتلال 
البلاد في اللحظة المواتية . 

وتوف دلفوس متأثراً من جراحه حوالي الساععة السادسة مساء » ولكن 
الانقلاب النازي » مني بالفشل من جراء تهاون المتآمرين الذين استولوا على دار 
المستشارية . وسرعان ما كنت قوات الحكومة يقودها الدكتور كورت فون 
شوشنيغ » من السبطرة على الوضع . واعتقلت الثائرين » على الرغم من وعدها 
لهم بالنجاة الى المانيا اثر وساطة الوزير الالماني المفوض »© فقضي على ثلاثة عشر 
منهم بالاعدام ونفذ فيهم الحم فعلآً . وكان موسوليني الذي اجتمع البه هتار قبل 
نحو من شهر في المندقية » واعداً اياه بعدم المساس بالنمسا » قد اثار شيئا من 

٠١4 فريديليئد واغئر  تراث الثار ص‎ ١ 


ا كط 


القلق في برلين » باقدامه على تعبئة اربع فرق عند ممر بريثر . 
وسرعان ما تراجع هتلر . وصدرت الاوامر بسحب الرواية التي كانت قد 
اعدت لتتولى وكالة الانباء الالمانية الرسمية (80.8 .8 ) اذاعتها معلنة الابتهاجبسقوط 
دلفوس > وبقيام المانيا الكبرى التى كان من المحتوم قيامها» عند منتصف الليل» 
واستعيض عنها برواية اخرى تعرب عن الاسف « لحادث القتل الفظيع »» 
وتعلن ان الحادث نسوي صرف . واقيل هاببخت من منصبه » واستدعي 
الوزيى الأثان المنوش من يلين البتراف من اكنامة # وستارع ختلن بإيفنناة فوت 
»الذي عا تتسد ين الوه اعجو قبل وج تير انناء عليه تطيد اروم ؟ 
ليعيد » كما أمره « العلاقات العادية والودية » مع النمسا . 
سا ركد 0 عي تاماك الأول بالمماس والفرح. ويقول 
بابن ان هتار هتف به قائلاآً عندما اجتمع الرجلان للبحث فى الوسائل التي يعكن 
ل ل سير اجمفو ثانبية » "١‏ . ولكن 
الفوهون > وغى درم من هذه القطوراتك :قلع د كانت غغاولة: الانقلان الفاخشل 
في فمينا مماثلة في عدم نضوجبا لحاولة الانقلاب الفاشل في حانة الجعة في مبونيخ 
في عام ١17‏ فألمانيا لى تكن قد غدت بعد على نحو من القوة العسكرية » يمكنها 
من دعم مثل هذه المغامرة بقوة السلاح . وكانت بالاضافة الى هذا معزولة من 
الناحدة الدبلوماتية كل العزلة . فحتى ايطالما الفاشية قد اشتركت مع بريطانيا 
وفرنسا في الاصرار على بقاء استقلال النسا . يضاف الى هذا ان الاتحاد 
السوفياتي كان قد ابدى اهتاما لأول مرة في فكرة تدعو الى الاشتراك مع الغرب 
في عقد ميثاق لوكارنو جديد لشرق اوروبا » يعمل على تشبيط عزية المانيا 
ومنعها من القيام بأية حركة باتجاه الشرق . وم يحل خريف ذلك العام أي عام 
سو > حتى كان الاتحاد السوفياتي قد انضم الى عصبة الأمم . وبدت آمال 
١‏ فون باين ‏ مذكرات ‏ ص 988 . المؤلف . والمقصود بسيراجيفو هناك اسم البلدة 
الي اغتيل فيها ارشيدوق النمسا ني عام ١514‏ » والي كان حادثها الشرارة المباشرة لاشعال نيران 
الحرب الكونية الاولى . المعرب ب 


ل 1١١‏ د 


المانيا في ايقاع الفرقة والخلاف بين الدول الكبرى» طياة هذا العام »اكثر مدعاة 
الى التشاؤم من أي وقت مضى . وكان كل ما في وسع هتار ان يفمهء هو ان 
يواصل التبشير بالسلام . وان يحضي في تسلّحه السري » منتظراً حدوث الفرص 
المواتية ومترقباً لها . 

وكانت لدى هتلر وسملة اخرى بالاضافة الى وسملة الرايشستاغ يستطيمع ان 
يلجأ اليها لنقل دعايته السامية الى العالم الخارجي > وهي وسيلة الصحافةالاجندية 
التي كان مراسلوها وروساء تحريرها وناشروها » يتوقون باستمرار الى عتقفد 
مقابلات صحفية معه . وكان هناك وورد برايس ( »نمم 9مه// ) الصحفي 
الانكليزي ذو « المونوكل » وصحمفة الديلى ممل اللندنية » وهما على 0 
لدى أية اشارة » لتوفير الفرصة التي بريدها الديكتاتور الألماني . وهكذا أعلن 
هتار لبرايس في شهر آب عام ١‏ في احدى مقابلاته الصحفية همه والتي 
قدر لها ان تستمر في سلساة متلاحقة حتى عشية الحرب الكونية » واعلن لقراء 
برايس عن طريقه » « ان الحرب لن تقم ثانية »» وان المانيا « اكثر ادراكاً من 
غيرها لما تسبيه الحرب من شرور » > وان مشاكل المانيا « لا يمحكن ان تحل 
عن طريق الحرب » .'''وعاد فكرر هذه العواطف المشرقة في الخريف الىجان 
غوي» احد زعماء منظمات الحاربين القدماء في فرنسا وعضو مجلس النواب» الذي 
نقلها الى الشعب الفرنسي في المقال الدي نشره في صحمفة « الماتان » الباريسية '؟) 


أ« اس 


نقفض معاهدة فرساي 


وتابع هتار في غضون ذلك » حماس غير منقطع »بر نا نجه لمناء القوا تت المسلحة 
وتزويدها بالسلاح . وصدر الأمر للجيش في الأول من تشرين الأول عام ؛"55١»‏ 
بأنيرفع رقم جنوده الى ثلاثة اضعاف أي من مائة الف الىثلاثمائةالف» وأوعز الى 

١ل‏ الديلٍ ميل عدد " آب (أغسطس)) ١974‏ . 

؟ل الماتان عدد ١8‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 4 ة١‏ 


0 ا 


الفريقلودفس بيك »رئيس اركان الحرب في شهر نيسانمن العام نفسه>بأن الفوهرر 
سبعلن في الأول مننيسانالمقبل التجنيد الالزامي»وحبر“بنقضه للبنود العسكرية 
في معاهدة فرساي. '١'‏ ولكن الى ان يصدر هذا الاعلان » فالمطلوب الاحتفاظ 
بهمنتبى السرية . وصدرت التعلمات لغوباز بأن لا يسمح مطلقاً للصحف باستعمال 
عبارة «اركان الحرب» لأن معاهدة فرساي تمنع وجود مثل هذه الميئة .وأوقف 
اصدار القائمة السنوية الرسمية » بأساء ذوي الرتب العسكرية منذ عام ١589‏ 
مخافة ان تشي القوائم المتضخمة باساء الضباط يحقيقة ما هو واقع » لدوائر 
الحابرات الاجنبية . وأوعز الفريق فون كايتل » رئيس اللجنة التنفيذية مجلس 
دفاع الرايخ » الى مساعديه ف الثاني والعشرين من ابار (مابو) عام م١‏ بقوله: 
د يحب ان لا تفقد أية وثيقة خطية » مخافة وقوعبا في أيدي دعاية العدو 
واتتفاعه منها . فليس ثمّة من سبيل لإقامة البرهان على الاوامر الشفوية » ولكن 
في الامكان نفيها بسبولة » 9) 5 

وصدر التحذير للاسطول ايض بوجوب لزومجانبالسرية. ودارحديث طويل 
في حز يرا نعام ١5.4‏ بين هتلر والاميرال ريدر الذي دون في يومياته عنها ما يلي: 

« تقضي تعلوات الفوهرر بأن لا يذكر أي شيء عن قطع الخسة والعشرين 
أو الستة والعشرين الف طن؟4وان يقتصر الحديث عن التحسين فيوحدات العشرة 
الاف طن ... ويطلب الفوهرر اقصى الكتّان في موضوع انشاء الغواصات » 7" 

فلقد شير ع الاسطولفي بناءطرادين_بارجتينحمولة الواحدمنهاستة وعشرون 
الف طن أي بزيادة ستة عشر الفا على الحد الذي نصت عليه معاهدة فرساي » 
وقد اطلق عليهما فيما بعد اسم شارنهورست وغنيزناو . وكان بناء الغواصات 
التي حظرت معاهدة فرساي وجودها » يتم في عبد المهورية الالمانية في كل من 
فنلنده وهولنده واسبانيا . وكان ريدر قد اختزن في كميلقبل قليل» هياكل 
٠‏ “اك وولففاتة الوسر « جنرال يكافح ضد الحرب » ص 57١‏ يستند هذا الكتاب الى اوراق 
الفريقبيك الخاصة . 

« ب المزامرة النازية والعدوان (/ا) ...ص 88م 

4"١ ..ص‎ )١( الموامرة النازية والعدوان‎  * 


هك 


اثنتي عشرة غواصة واجزاءها . وعندما قابل هتلر في تشرين الثاني عام غ*9١»‏ 
طلب اليه السماح بتجمبع ست منها «لتكون على اهبة عندما تنشب الازمة في 
لربع الأول من عام ه98 ) . (وسدو واضحاً انه عرف مسبقاً بما يعتزم.ان 
يفعله هتلر في ذلك التاريخ). ولكن الفوهرر رد عليه قائلاً: «بأنه سيبلغه؛ عندما 
يتطلب الوضع »الشروع في جمليات التجميع "١١‏ 

واشار ريدر الى هتار في هذا الاجتّاع ايضا » بأن برنامج بناء السفن الحربية 
( دون أي ذكر لبلوغ عدد رجال البحرية ثلاثة اضعاف العدد المقرر بمعاهدة 
الصلح ) > يتطلب اموالاً ليست متوافرة لديه » ولكن هتلر طمأنه وطلب البه 
ان لا يساوره القلق » وقال : « وفي حالة تطلب الحاجة سأحلل الدكتور لي على 
ان يضع تحت تصرف الاسطول مملغا يتراوح بين مائة وعشرين مليوناً » ومائة 
وخمسين مليونا » من موازنة جبهة العمل » وذلك لأن هذا المبلغ يكون نافع 
للعال ايضاً » ”"' . وهكذا بات واضحاً ان رسوم العمال الالمان ستستخدم في 
قويل البرنامج البحري . 

واشتغل غورنغ في السنتين الأوليين ايضا في بناء السلاح الجوي . فقد عبد 
بوصفه وزيراً للطيران ‏ الطيران المدني في الظاهر - الى المصانع بوضع التصامم 
للطائرات الحربية » وبدأ تدريب الطبارين العسكريين فوراً تحت ستار « عصبة 
الرياضات الجوية » . 

وكان في وسع كل من يقوم بزيارة حوضي الروهر والراين الصناعيين في هذه 
الآونة » ان يلحى به الذهول من جراء النشاط المائل الذي تقوم به مصانع 
السلاح » ولا سها مصانع كروب شيخ صناعة المدافع الألمانية منذ اكثر من 
ثلاثة ارباع القرن.. ومصانع فاربين»وهو الاحتكار الكبير للصناعة الكيمياوية. 
وعلى الرغم من ان الحلفاء كانوا قد منعوا كروب بعد عام 2414114 من موامصلة 
العمل في صناعة الاسلحة الا أن الشركة لم تقف مكتوفة الايدي مطلقاً . وقد 

٠١١8 المؤامرة النازية والعدوان (5) .. ص‎ ١ 

١ل‏ المؤامرة النازية والعدوان (5) .. ص ٠١١8‏ 


بت 18 بت 


تبجح كروب عام +214 يعد ان احتلت الجبوش الألمانية معظم انمحاء 
اوروبا » «بأن تخطيط المبدأ الأسامي للتسليح ورسم تصامم الدبابات قد نفذا في 
عام 148 > وان معظم المدافم التي استخدمت في حروب 198 - ١14١‏ قد 
تم اكالها في س١‏ » . وكان عاماء مؤسسة فارين قد انقذوا المانيا من كارئة 
مبكرة في الحرب الكونية الآولى باختراعهم طريقة لصنع النقرات الصناعية 
(دعغدءغنلا ءأغعطعمرر5 )من الهواء» بعد ان توقف تزويد البلاد بالنترات الطبيعيةمن 
تشيلي بفعمل الحصار البحري البريطاني على المانيا . وقد شرع هذا الاحتكار 
الآن » وفي ظل هتار » يعمل جاهداً لضان اكتفاء المانيا الذاتي من مادتين 
اساسيتين لا يمكن خوض أية حر بعصرية بدونها وهما الغازولين والمطاط اللتان 
تحتاج المانيا الى استيرادههما من الخارج . ولقد تمكن عاماء الشركة من حل مشكلة 
صناعة الغازولين الصناعي من الفحم » منذ اواسط حقبة العشرين . وقد اوعزت 
الحكومة النازية بعد عام ١9‏ “الى شركة فارين بالمضي في طريقهاهذه» وأمرتها 
بأن تزيد من انتاجها ليصل حدود الثلامائة الف طن من الغازولين فيعام97١1‏ . 
وكانت الشركة في ذلك الحين قد تمَكنت ايضا من ابتكار المطاط الصناعي من 
الفحم وغيره من المواد المتوافرة في المانيا . وتم انشاء اول مصنع من المصانع 
الضخمة الاربعة التي تقرر بناؤها في شكوباد لانتاج المطاط الصناعي او ما 
يسمى « بونا » على نطاق واسع . وم يحل مطلع عام ١94‏ حتى كانت اللحنة 
التنفيذية مجلس دفاع الرايخ قد وافقت على تحنيد نحو من( ١4٠‏ )الف مصنع لتلقي 
الطلبا تالعسكرية .وم تحل نهاية ذلكالعامحتى كان انتاج الاسلحةفيمختلفصورها 
واشكاها قد بلغ حداً من الضخامة بحيث اصبح من الواضح ان ليس في الامكان 
اخفاوه عن عبون دول فرساي التي خم عليها القلق والشك . 

وكانت هذه الدول بزعامة بريطانما العظمى تتغزل في هذه الآونة بفكرة 
الاعتراف بالتسلح الالماني كأمر واقع>لا سيا وان هذا التسلح لم يكن سراً بالنسبة 
اليبا ىا توم هتلر . وكانت على استعداد لتقبل التكافق مع المانيا في السلاح مقابل 
انفمام هتارالىتسوية اوروبية عامة تضم ممثاقا شرقياً كميثاق لوكارنو يؤمن للدول 
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الشرقية » ولا سما روسما وبولندة وتشكوسلوفاكما » نفس الفماناتالتىي حصلت 
علبيا اللاول القرية ©تتونهب مياق كردن اعون لالاننا فق الزقت»تقيية 
ضمانات ماثلة . وقد اقترح السير جون سيمون وزير خارجية بريطان با ف ابار 
عام ١94‏ »> وهو الذي قدر له ان يكون السابق لنيفل تشمبرلين في عحزه عن 
فهم عقلية هتار » ان تنح المانيا حتى المساواة في التسلح»ولكن الفرنسيين رفضوا 
الفكرة » رفضاً بات وحازماً . 

وعادت الحكومتان البريطانية والفرنامة فجددتا في مستهل شهر 
شباط عام ه#؟١‏ > اقتراحاته| بايحاد تسوية اوروبية عامة تنطوي على مساواة 
في التسلح وعقد ميثاق كميثاق لوكارنو لدول شيرق اوروبا . وكان سكان منطقة 
السار قد اقترعوا قبل نحو من شهر أي في الثلالث عشر من كانون الثاني ٠‏ 
بشكل يبلغ حد الاجماع اذ جاءت النتائج مبينة ان (41/10) الفا قد اقترعوا مع 
عودة بلادهم الصغيرة الغنية بالفحم الى الرايخ مقابل (48) الفا عارضوا في هذه 
العودة . واهتبل هتلر هذه الفرصة لبعلن على اللا ان المانيا م يعد لما أية 
مطامع اقليمية في فرنسا » رامزاً بذلك الى تخلي المانيا عن مطالبتها بالألزاس 
واللورين . وهكذا قدمت الاقتراحات البريطانية الفرنسية » بصورة رسمية » في 
هذا الجو من التفاؤل الذي خلقته عودة السار السامية الى المانبا وتصريحات هتار 
الودية » الى حكومة الرايخ في مستبل شباط عام ه98١‏ . 

وكان رد هتار الذي بعث به في الرابع عشر من شباط > غامضا بعض 
الغموض 0 . فقد رحب بالملسروع الذي يضمن 
لألمانيا الحرية في العودة الى التسلح » ولكنه تبرب من اعلان رغية الانيا في 
توقيع اتفاق كاتفاق لوكارنو لشرق اورويا . فلقد كان مثل هذا اماق يبقبيمسد 
يديه في المنطقة الاساسية التى طالما بشر بأنها المجال الحيوي لألماننا . وتساءل 
هتلر » عما اذا لم يكن في وسعه ان يفصل بريطانيا عن فرنسا في هذه القضية » 
لا سما وان فرنسا بالنسمة الى مواشيق المساعدة المتبادلة التي عقدتها مع بولندة 
وتشمكوسلوفاكما ورومانيا » اكثر اهتاما بالسلامة في الشرق . ولا ريب في ان 
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هتلر » قد فكر في هذا الاتحاه » اذ انه في رده الحذر اقترح ان تسبق الحادثات 
الثنائية أية مباحثات عامة في الموضوع . ودعا بريطانيا الى ايفاد من تريد الى 
برلين لاجراء محادثات او"لية ٠‏ وقبل السيرجون سيمون الدع وة » واتخذت 
الترتييات لعقد اجمّاع في برلين في السادس من آذار . ولكن قبل يومين من هذا 
الموعد » اثار كتتاب اببض نشر في بريطانياءمو<ة من السخط في الوهامشتراسه. 
ولاريب في ان الكتاب الابيض هذا قد ترك انطباعاً عند معظم المراقبين 
الاجانب في برلين » بأنه يعتبر ملاحظة جدية من جانب بريطانيا على تسلح 
المانيا الخفي” » الذي دفعت سرعته الحكومة البريطانية الى اعلان زيادة متواضعة 
في برامج تسلحها . ولكن الانباء توافرت عن ثورة هتلر العنيفة على مذا 
الكتاب بولركاد تورات ال ميمرت سر عشية اعتزامه السفر الى برلين أنباء 
اصابة الفوهرر « بالزكام » مما يقتضي تأجيل الحادثات . 

وقوزار افع عرض شعلا و1 :ممك؟ نادها لأقك ااه الفزهرن مق عن 
الى زوبعة فكرية . ولا ريب في انه كان سيشعر حتما بالضيق اذا رأى سيمون 
وإيدن الى جانبه عند رغيته في تحويل هذه الزوبعة » الى حمل جريء جسور . 
وخمل المه انه عثر على المبرتر لتوجيه الضربة القاضية الى « إملاءات » فرساي . 
اذكانت الحكومة الفرنسيةقد سنّت قانونايقضي بتمديد فترة الخدمة العسكرية 
من مُانبة عشر شهراً الى سنتين بسبب النقص في ع .هد الشبان الذين ولدوا في 
الحرب الكونية الأولى . واطلق هتلر في العاشر من آذار » منطاداً التجربة » 
لمختبر ها عند الحلفاء من معدن القوة ة ويحس” نبضهم . واستدعي وورد برايس ©» 
المتأهب للخدمة دامًا » لمقابلة غورنغ » الذي اعلن له رسمياً » ما كان العالم بأسره 
يعرفه » من وجود قوةجوية عسكرية عند المانيا . وانتظر هتلر» وهو مطمئن» 
رؤية رد فعل لندن لهذا النقض من حجانب واحد لمعامدهة فرساي . وجاءت 
النتيجة كا توقعها»اذ اعلن السيرجون سيمون»4في مجلس العموم» انه لا يزال يرقب 
الفرصة للذهاب الى برلين . 


)8( تاريخ المانيا المطرية . ج ؟‎ 0 ١7 


مفاجأة يوم السبت 


وأصدر المستشار يوم السبت في السادس عشر من آذار » جرياً على عادته في 
الطلوع يجميع مفاجئاته في أيام السبت » قانوناً يقضي بفرض الخدمة العسكرية 
الالزامية العامة » وينص على وجود - جيش دائم في اوقات السم يضم اثني عشر 
فلن اى متا وكلاتن فرقة قزاميا تينب ملتوة ريخل . وعنى هذا القانون نهاية 
القيود العسكرية لمعاهدة فرساي » إلا اذا بادرت بريطانيا وفرنسا الى اتخاذ 
اجراءات معاكسةفورية. ولكن هاتين الدولتين أكتفتا ما توقع هتلر» بالاحتجاج 
دوت ان تتخذا أي اجراء . وتبيانا للحقيقة » واقراراً للواقع اقول ارنف 
بريطانيا سارعت تسأل هتلر عمًا اذا كان لا بزال على استعداد لاستقبال وزير 
خارجيتها وهو سؤال رحب الديكتاتور فرحا بالاستجابة البه استجابة احابية. 

واعتبر يوم الأحد في السابع عشر من آذار » عيداً عام في المانيا احتفل 
فيه الشعب» الذي طغت عليه موجة من الفرح»١-تفالاً‏ منقطعالنظير» فلقد مزق 
الفوهرر قيود فرساي التي ترمز الى هزيْة المانيا واذلالها . ومه| بلغت الكراهية 
التي حملها أي الماني لهتار وحكمه الشبيه بحكم قطاع الطرق من مدى» فإنه-أي 
هذا الألماني ‏ يحد نفسه مرغماً على الاعتراف بأن الفوهرر قد حقق مالم تكن 
لتجررٌ على القيام به أية حتكومة جمهورية . ورأى معظم الألمان ان هذا العمل 
قد اعاد للبلاد شرفها و كرامتها . وكان ذلك اليوم ايضا تاريخ الذكرى السئوية 
لبوم الابطال (هد»امءلءج061060) . ومضبت الى الاحتفال الذي اقم ظبر ذلك 
البوم في دار الاوبرا الرسمية » وشهدت فيه منظراً لم تشهد المانيا مثيلاً له منذ 
عام 1414 . فقد امتلآت الصالة الارضية كلها بحشد من البنات العسكرية “التي 
تجمع بين الملابس الرهادية الباهتة والخوذ المدببّة لضباط الجيش الامبراطوري 
القديم وبين البزات الجديدة للجيش الجديد » ومعبا اللملابس الزرقاء التي برتديها 
ضباط السلاح الجوي ( اللوفتواف ه,ه«»6س1 ) » والتي لم برها الا القليلون جداً 
قبل ذلك الوم . وجلس الى جانب الفوهرر » المشير فون ماكنزن » آخر 
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الماريشالات الاحياء من جيش القيصر » مرتديا بزهو وكبرياء » زي فرسارنف 
الموسار . وسطعت فوا قوب عل اسارج » حيث وقف لفيف من الضياط 
الشبان » كالتاثيل الرخامية يرفعون عاليا اعلام الأمة الحربية . وظبر وراءثم 
على ستارة هائلة » صلسب حديدي ضخم مجمع بين بياض الفضة وسواد الحديد . 
وكانت الغاية الظاهرة من هذا الاحتفال » تكريم ابطال الانيا الأموات » 
ولكنه تحول الى احتفال مرح بوفاة فرساي > وبعث الجيش الألماني الجند . 

وكان في وسع المرء ان يرى بسهولة » علائم الفرح مرتسمة على وجوه فرقاء 
الجيش . فلقد فوجئُوا كغيرهم من الالمان بقرار هتار » الذي قضى بضعة الايام 
السابقة الاخيرة » في ملاذه الجبلي في برختسغادن » ول يكلف نفسه عناء ابلاغهم 
يحقيقة ما انتواه . وقد ذكر الفريق فون مانشتاين في شهادتهمؤخراً في نورمبرغ 
نه مع قائده الجترال فون ويتزليمين قائد المنطقة العسكرية الثالثة في برلين » 
لم يسمعا القرار الاعن طريق الاذاعة في السادس عشر من 1 ذار . ولو كان حق 
الخمار لأركان الحرب » لآثروا جيشاً اصغر من الجبش الذي اعلنه هتلر » في 
البّداية .. 

ولقد شبد مانشتابن قائلاً : « ولو سئل اركان الحرب ابداء الرأي > لأشاروا 
بحيش يضم احدى وعشرين فرقة... أما رقم الفرق الست والثلاثين» فقد نجم 
عن قرار هتلر الذاتي » ١‏ . 

وصدرت عن الدول الأخرى في هذه اللحظة سلسلة من اشارات الإنذار 
الفارغة موجبة الى هتار . فقد اجتمع ممثلو بريطانيا وفرنسا وايطاليا في ستريزا 
في الحادي عشر من نيسان » واستنكروا عمل المانيا » وكرروا تأيبدهم لاستقلال 
النمسا ولميثاق لوكارنو. واعرب مجلس عصبة الأمم المتحدة في جنيف ايضا » عن 
استيائه من عمل هتار العجول المتهور»وانتدب لجنة خاصة تتولى اقتراحالخطوات 
التي يمكن لها ان تحول بين هتلر وبين عمل ماثل في المستقبل.وادركت فرنسا ان 
المانيا لن تنضم الى ميثاق شرق كميثاق لوكارنو. فسارعت الى توقبع ميثاق للعون 
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المتيادل مع روسيا » كما ان هذه عقدت معاهدة مائلة مع تشيكوساوفاكيا . 

وبدا هذا التجمع في الصفوف ضد المانيا » في مظبره » باعثا على التشاوم 
حتى انه ترك اثراً في نفوس عدد من رجال وزارة الخارجمة الألمانية والجيش» الا 
انه م يؤثر مطلقاً على هتار . فلقد نجح على أي حال في مقامرته . ولكنه رأى 
ان ليس من المناسب ان يطمئن الى ما ناله من ١‏ كاليل الغار والظفر» وقرر انب 
الوقت قد حان ثانية للعودة الى تأكيد حبه للسلام » وان يختبر ما اذا كانت 
هذه الوحدة الجديدة بين الدول التى تحالفت ضده» لدست قابلة التحطم والانهيار. 

وألقى مساء الحادي والعشرين من اذار » خطابا جديداً من خطبه الداعية 
الى السلام'١'‏ في مجلس الرايشستاغ . فكان خطابه هذا » في رأبي . بعد أرن 
سمعت معظم خطبه اللاحقة » اكثرها بلاغة وذكاء » واكثرها تضليلاً . اذ كان 
فحسب وائما علىالتسامح والرغبة في المهادنة والتفاهم » وهو ما اذهل سامعيه اشد 
الذهول.ولم يتفوه في خطابه بأية كامة تنطوي على التحدي أو الغضب منالدو لالت 
استنكرت قزيقه للبنود العسكرية في معاهدة فرساي » وانما راح ينطلق مؤكداً 
ان كل ما ينشده هو السلام والتفاهم المرتكز ع ل العدالة بالنسبة الى الجيع . 
واعلن انه برفض فكرة الحرب رفضاً باتا » اذ انها سخيفة » وغير مجدية » او 
باعثة على الرعب 4 ثم قال : 

١س‏ وكان هتلر قد اصدر ني ذلك اليوم نفسه قانون الدفاع عن الرايخ » وهو القانون السري 
الذي عين الدكتور شاخت بمموجبه» | سبق لنا ان رأيناءمسؤولا عن الاقتصاد الحربي والذي تولى 
تنظيم القوات المسلحة تنظيماً كاملا. وول جيش « الريشوهر » في ايام الجمهورية الى جيش 
«الفير.ا خت» . وتولى هتلر الفوهرر والمستشار »القيادة العليا للقوات المسلحة(الفيرماخت) »كما تولى 
بلومبرغ » وزير الدفاع » منصب وزير الحربية مع لقب اضاني كقائد عام للقوى المسلحة » فكان 
بذلك الوحيد في المانيا الذي تولى مثل هذه الرتبة . واصبح لكل خدمة من الخدمات المسلحة الثلاث 
قائدها العام وهيئة اركان حر به . واستعيض عن الاساء التنكرية السابقة بالاسماء الحقيقية الآن . 
وغدا الفريق بيك يحمل لقب رئيس هيئة اركان الحرب . ولكن هذا اللقب م يكن يعني الآن ما 


كان يعنيه في ايام القيصر » عندما كان رئيس هيئة اركان الحرب » هو القائد العام الفعل الجيش 
الالماني العامل تحت امرة القائد الاعلى ٠‏ 


سذاء؟ سدم 


« ولا تبرر النتائج القومية للاحداث تلك الدماء التي سفكت 
على تربة القارة الاوروبية طبلة الثلاثمائة عام الاخيرة . فلقد ظلت 
فرنسا على أي حال هي فرنسا وظلت الانيا هي المانيا وبولنده هي 
ولندة:وابطاليا هي انطاليا وما فقت :اائة البلالات 'اللكنة+ 
ا 50 
سماسية واسعة النطاق في الظاهر عن طريق سفك انهار من الدماء » 
لم يحدث عن طريق المشاعر القومية اكثر مس بحرد لمسات خاطفة 
للقشرة الخارجية للدول » وم تتمكن من تغيير طبائع هذه الدول 
الاساسية تغييراً جوهرياً . ولو اضفت الدول مجرد جزء صغير من 
هذه التضحمات على اهداف اكثر حكمة » فان ما تحققه من نجاح 
عن طريقها كان سيتفوق حتما في عظمته وسرمديته » . 
وراح هتار يعلن بعد ذلك ان المانيا لا تفكر مطلقا بالسبطرة على أي شعب 
آخر من الشعوب ثم قال : 
« وتعتبر نظريتنا العنصرية كل حرب تهدف الى استعباد شعب 
غريب والسيطرة عليه» إجراء يؤدي إن عاجلاً وإن آجلا الى تغّير 
المنتصر واضعافه داخلياً مما يؤدي في النباية الى هزيمته ... ولما لم 
تعد هناك في اوروبا » ارضا غير مأهولة أو محتلة » فان كل نصر .. 
يكن أن يؤدي الى زيادة عددية في ارقام سكان تلك البلاد.ولكن 
اذا كانت الامم تعلق اهمية اكبر على هذه الزيادة العددية فان في 
وسعبا ان تحققها دون حاجة الى ذرف الدموع وبطريقة| كثريساطة» 
واقرب الى الطبيعة » أي باتباع سياسة اجتاعية معقولة تهدف الى 
زيادة استعداد تلك الأمة لإنحاب الاطفال . 
« ولا بد ان تككون المانيا الاشترا كي ةالوطنية تنشد السلام بسبب 
معتقداتها الاساسية وهي تنشد السلام ايضا» لسبب آخر» وهو تحقيق 
الحقيقةالبدهيةالبسيطة وهي ان أية حرب لا يمكن لها انتغير بصورة 


5١‏ د 


جوهرية ما تعانيه اوروبا من شقاء ... فالاثر الرئيسي لأي حرب 
هو تدمير زهرة شباب الأمةالتي تخوضها » انالمانيا تريد السلام وهي 
تنشد السلام ايضا » . 
ومضى يواصل تكرار هذه النقطة . وتقدم في يهاية خطابه بثلاثة عشر 
اقتراحاً محدداً للحفاظ على السلام » وقد بدت هذه الاقتراحات جذابة الى الحد 
الذي جعلها تترك انطباعاً عميقا ومواتيا لا في المانيا وحدما بل وفي جميع 
انحاء اوروبا . وقد قدام لهذه الاقتراحات بتوطئة هي اشبه بالتذكرة ثم قال : 
د لقد اعترفت المانما اعترافا صادقاً لفرنسا يحدودهاالتى تقررت 
بع امتفتاء انان 8 وسيدك هااهذه اللدود.. ركذا دن تخلينا 
نهائياً عن جميع مطالبنا في الالزاس واللورين اللتين خضنا من اجلها 
حربين عظيمتين. وعقدت المانيا دون ان تأخذ الماضيبعين الاعتبار» 
ميئاق عدم اعتداء مع بولنده التي تعتبرها وطنا لشعب عظم يحس 
احساسا عميقاً بقوميته .. » 
وراح يتحدث عن النمسا فقال : 
« ان المانيا لا تنوي مطلقا ولا ترغب في التدخل في الشؤون 
الداخلية للنمسا أو في ضسا اليها أو تحقيق الوحدة معبا 
( الانشلوس ) .. » 
وكانت نقاط هتار الثلاث عشرة شاملة كل الشمول . فألمانيا لا تستطيع 
العودة الى جنيف الا اذا تخلت عصمة الامم عن معاهدة فرساي وطلقتها . فاذا 
تم “ذلك > واعترف لميع الدول بحقها في التكافؤ والمساواة » فإن المانيا ستعود 
الى العصبة . لكن المانيا « ستحترم بلا قيد ولا شرطء على أي حال» البنود غير 
العسكرية في معاهدة فرساي با في خمنها النصوص الاقليمية» . وستحترم وتنفذ 
بصورة خاصة جميم الالتزامات التي يفرضها عليها ميثاق لوكارنو . وتعبد 
هتار كذلك بأن تحافظ المانيا على ابقاء منطقة الراينمنزوعة السلاح . وعلىالرغم 
من رغبة المانيا في « جميع الاوقات » » بالاسهام في نظام للأمن الماعي » الا انها 
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تؤثر الاتفاقات الثنائية » وهي على استعداد لعقد مواثيق عدم اعتداء مع جمبع 
جاراتها من الدول . وهي على استعداد كذلك لامواققة على الاقتراحات 
البريطانية الفرنسية لاستكمال ميثاق لوكارنو باتفاق جوي . 
أما بالنسبة الى نزع السلاح » فلقد كان هتار مستعداً للمضي الى اقصى 
الحدود اذ قال : 
د ان الحكومة الألمانية على استعداد للموافقة على أي تحديد 
يؤدي الى إلغاء الاسلحة الثقيلة » ولا سما ما يصلح منها للعدوان » 
كلانواع الثقية ج دا من المدافع والدبابات ... وتعلن المانيا 
استعدادها للموافقة على أية قبود توضع على معايير المدافع أو مقايس 
البوارج والطرادات وزوارق الطوربيد . 
والحكومة الالمانبة على استعداد كذلك للموافقة على تحديد 
حمولة الغواصات أو حت على إلغائها إلغاء كليا .. » 
ولاريب في ان هتلر قدم في هذه الناحبة طعماً خاصا الى بريطانيا . فهو على 
استعداد لتحديد اسطول المانيا الجديد بنسبة (ه) في المائة من قوات بريطاننا 
البحرية » مما يجعل المانيا » في الوقت نفسه » متأخرة عن فرنسا في مموع مول 
اسطولها بخمسة عشر في المائة.وقال برد على ما قد يئارمن اعتراضات في الخارج 
من أن هذه الطلبات هي بداية ما تطلبه المانيا ... « ان هذه الطلبات بالنسبة 
الى المانيا هي ؟ خر ما تطلبه وتلتزم به » 4 
ووصل هتار بعيد الساعةالعاشرةمن ذلك المساءالىذروةتدفقه الخطابي» اذقال: 
« وكل من يوقد مشعل الحرب في اوروبا » لا هدف إلا الى 
الفوضى . فنحن على أي حال > نعيش على اعتقاد ثابت بأن العصر 
الذي نحيا فيه لن يشبد انحلال الغرب بل بعثه ونمضته . ولا ريب 
في ان املنا الذي نعتز به » وعةيدتنا التي لا تتزعزع»يتر كزان في 
ان تسهم المانيا اسهاما كبيراً في هذا العمل العظم » 2١‏ . 


١ل‏ نظامي الجديد . . اعداد روسي دي سال . ص و3880 . 
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0 يي ا وت تضق بالمنطق واركسي ال 
شعويها وحكوماتها تلبفاً يائسا على استمرار السلام على أسس معقولة » او حتى 
على أية اسس ان تلع ما فيها من حلاوة المذاق.وراحت«التايمز» اللندنية وهي 
ل ل ا د 

وشمول.وليس في وسع أي انسان يقرأ هذا الخطاب بتفكير محايد 
لا متحيز » ان يشك لحظة واحدة في ان نقاط السماسة التى وضعها 
المهر هتلر » يمكن ان تؤلف اساسا معقولاً لتسوية كاملة شاملة مع 
المانيا ‏ المانيا الحرة القوية المتكافئة » لا المانما الذلملة الخانعة التى 
فرض عليها السلام فرضاً قبل ستة عشر عاما. .و كلنا أمل فيان 
كامة جاءت فيه » 23١‏ . 

وهكذا قدر لهذه الصحيفة العظيمة التي تعتبر من أضخم أبجاد الصحافة 
الاتكليزية » ان تلعب » كا لعبت حكومة تشمبرلين » دوراً مهما في سياسة 
التبدئة البريطانية لهتلر . ولكن مؤلف هذا الكتاب يرى ان عذرها في ذلك 
أقل تبريراً من عذر الحكومة » اذ كان لما في شخص مراسلها البرليني نورمان 
ايبوت»الى الوفت الذي طرد فيه من الماننا في السادس عشر من آبعام /810؟١‏ > 
مصدراً للاعلام عن أعمال هتار واهدافه » اكثر استجلاء للحقائق من أي مصدر 
آخر يتمثل في المراسلين الاجانب الآخرين او حت الدباوماتيين بما في ضنهم 
الممثلون البريطانيون . وعلى الرغم من ان صحيفته لم تكن تنشر في تلك الايام 
معظم ما يبعث به البها من برلين'"2 ى) كان يشكو لمؤلف هذا الكتاب » وكما 

١ل‏ نظامي الجديد. . . اعداد روسي دي سال » ص 8#" ب 84” . 


؟س كتب جوفري ا رئيس تحرير«التايمز» »في الثالث والعشر بن من ايار عام /اماولءالى 
إش. جي دانيالز » مراسله في جنيف والذي كان يعمل في برلين قبل ايبوت يقول : « انني اعمل 
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ثبتت صحته فما بعد » ان حرري «التايمز» كانوا يقرأون ولا ريب جمبع رسائله 
وبرقياته » وكانوا في وضع يمكنهم تبعا لذلك من معرفة حقيقة ما كان يدور 
في المانيا النازية وحقيقة ما في وعود هتلر الضخمة من خواء . 

وم تكن الحكومة البريطانية اقل استعداداً ورغبة من صحمفة « التايمز » في 
قبول اقتراحات صادرة عن هتلر واعتبارها صادقة «ه ومدروسة » » ولا سما 
تلك التي اعلن فيها موافقته على ان يتكون اسطول المانيا خمسة وثلاثين بالمائة 
من سم الانطول الويطاق:: 

وكان هتار قد اومأ ايماءة ماكرة السير جون سيمون » عندما قام بوصفه 
وزيراً للخارجية البريطانية » يرافقه انتوني ايدن بالزيارة المؤجلة لبرلين في نباية 
شبر آذار » فذكر لما أن من السبل الوصول الى اتفاق بحري بين الدولتين يضمن 
لانكلترا تفوقها . أما الآن وفي الواحد والعشرين من ايار » فقد عرض عرضاً 
محدداً وعلنياً بأن يكون الاسطول الألماني خمسة وثلاثين بالمائة ليس الاامن 
الاسطول البريطاني » مضيفاً الى عرضه مذا في خطابه بعض عيارات 
الحامة الودودة لانكلترا » اذ قال : « ليست لآالمانيا اية نية أو 
اية حاجة» أو حتى اية منافسة بحرية جديدة»»مشيراً في قوله هذا اشارةٌ فبمتها 
انكلتراء الى ايام عام ١1414‏ »عندما شرع الاميرال تيربيتز يبني حماس زائد 
مدعوما من القيصر غليوم» اسطولاً يحريا لألمانيا ينافس فيه اساطيل بريطانيا في 
البحار والمحيطات . ومضى هتار يقول ... « وتعترف الحكومة الألمانية بالأهمية 
القصوى والبالغة“وما يتبع ذلك من تبرير» لبريطانيا في تأمين حماية امبراطوريتها 
في البحار ... وتعتزم الحكومة الألمانية » عزما صادق) » اقامة علاقات مع 
الشعب البريطاني والدولة البريطانية تحول دائما دون تكرر الصراع الوحيد الذي 
وقع في التاريخ بين الآمتين » ىا تؤكد عزمبا على الاحتفاظ بها » . وكان هتلر 
جاهداً نهاري وليل » لأمنع من النشر أي شيء قد يؤذي مشاعرهم (الألمان) . وليس في وسعي ان 


اذكر اننا نشرنا شيئا منذ عدة اشهر » يمكنطم اتهامه بأنه تعليق غير منصض» ‏ من كتاب«جوفري 
داوسون وتايمزنا » 6.6 لمؤلفه جون ايفلين ريئش 3 
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قد اعرب عن مثل هذه العواطف تجاه انكلترا في كتابه «كفاحي» » حيثا كد 
ان من اعظم اخطاء القيصر » وقوفه موقف العداء من اتتكتر ا » وعازلة 
السخيفة منافستها في السبطرة البحرية . 

وهكذا سقطت الحكومة البريطانية بمنتهى السذاجة والسرعة فريسة 
« الطعم » الذي قدمه هتار اليها . ودعي ريبنتروب الذي غدا الآن رسول هتار 
في مبامه الخارجية » لزيارة لندن في شبر حزيران لإجراء محادثات يحرية..وراح 
بخالف اصول التبذيب الدباوماتي » ويعلن للاتكليز بمنتهبى الغرور » ان عرض 
هتار لا يقبل التفاوض وان عليهم اما قبول هذا العرض أو رفضه . وقبله 
البريطانيون » ومضوا دون استشارة حلفامُم في جببة ستريزا » واعني بهم 
الفرنسبين والايطاليين وهم ايضا يمثلون دولتين كبريين يهمها كل الامية تسلح 
المانيا ونقضها للمنود العسككرية في معاهدة فرساي » ودون ابلاغ عصبة الأمم 
ايضاً » مع ان المفروض فيها ان تككون مسؤولة عن احترام معاهدات الصلح التي 
عقدت في عام 1115 4 راحوا ينتبزون ما خيل اليهم بأنه نفع ذاقي فيزيلون من 
الوجود » القيود البحرية التي فرضتها فرساي على المانيا . 

وكان من الواضح لأكثر العقول سذاجة في برلين » ان حكومة لندن بموافقتها 
على السماح لألمانيا ببناء اسطول يبلغ في ضخامته ثلث الاسطول البريطاني» كانت 
تطلق العنان لهتار لبناء اسطول في اقصى سرعة عملية ممكنة » تحمل احواض 
سفنه ومصانع فولاذه » جبد طاقتها مدة عشر سنوات على الأقل.وهكك ذا م 
يكن الاتفاق تحديداً لتسلح هتار » وانما تشجيعا له على توسعه في السلاح البحري 
في اسرع مجال ممكن تستطيع الوسائل المتوافرة لديه تأمينه له . 

واضافت الحكومة البريطانية » تحقيقاً منها لوعد قطعته على نفسها لهتلر » 
الاهانة لفرنسا على ما ألحقته بها من ضرر نتمجة توقيعبا الاتماق الجديد معالمانيا» 
فرفضت ان تبلغ اقرب حلفائا اليبا » اي شيء عن نوع البواخر التي وافقت 
بريطانيا على السماح لألمانيا ببناًا أو عن عددها » واكتفت بأن تقول لها ؛ ارن 
حمولة الغواصات الالمانبة - وكانت معاهدة فرساي قد حرمت علبها تحريهما 
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خاصا بناء اية غواصات - ستكون معادلة لستين في المائة من حمولة الغواصات 
البريطانية » وان هذا الرقم قد برتفع الى المائة في ال#ائة اذا نثأت ظروف 
استثنائية طارئة . 2١‏ ولكن الاتفاق الانكليزي ‏ الالماني سمح للالمان في 
الحقيقة ببناء خمس بوارج ؛ حمولتها وتسليحها اعظم من حمولة او تسليح اية 
بارجة بريطانية عائمة“على الرغم ان الرقم الرسمي كان زائفا » التمويه على لندن» 
وواحد وعشرين طراداً واربع وستين مدمرة . ولم تستطع المانيا استكال 
بناء جميع هذه القطع قبل نشوب الحرب > ولكنها بنت منها على أي حال ؛ 
ومن الغواصات ما كان كافيا لإلحاق اكثر الخسائر فجيعة ببريطانيا في السنوات 
الأولى من الحرب الكونية الثانية . 

واعتبر موسوليني بخديعة «السون» مهنطاه ,ه برونطعهم '425 وادرك ارن في 
وسع اثنين ان يلعبا لعبة الترضية لهتار » يضاف الى هذا ان موقف انكلترا الكلي 
( نسبة الى الفلسفة الكلبية القائمة على التشكك ) » من تجاهل معاهدة فرساي 
قد ُجعه على الاعتقاد بأن لندن لن تحمل على حمل الجد » أي عمل ينقض 
ميثاق العصبة ايض . وهكذا شرعت جبوثه في الثالث من تشرين الأول عام 
ه١١‏ > متحدية ميثاق العصبة»فى غزو مملكة الحبشة الجبلية العريقة. واقترعت 
العصبة مدفوعة من بريطانيا العظمى » مع تأييد يفتقر الى المحاس من جانب 
فرنسا التي اعتبرت المانيا » هي الخطر الأعظم في المدى الأبعد » على ايقاع 
العقوبات على ايطاليا . لكن هذه العقوبات كانت جزئية ليس إلا » وم تطبق الا 
بشكل ينطوي على الاستخذاء والضعف » ما جعلها عاجزة عن الحملولة بين 
الفاشية وبين بريطانيا وفرنسا وعن انهاء جببة ستريزا المقاومة لألمانيا النازية . 

ترى من الكاسب اكثر من غيره من هذه السلساة المتلاحقة من الاحداث إن 
م يكن ادولف هتار ؟ لقد قضيت اليوم الرابع من تشرين الأول أي بعد يوم 

. ”"8١ بيرتينا كس «الذين حفروا قبر فرنسا»  ص‎ ١ 

؟ ‏ اسم قدم يطلق على بريطانيا ولا يزال يستعمل في الشعر احياناً . المعرب 
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واحد من بدء الغزو الايطالي في الوهامشتراسة » متحدثاً الى عدد من قادة 
اكز وموظفي التكومة .وقد سجلت في يومبتي لذلك المساءء ملاحظة لخصت 
فيها السرعة العظيمة التي تفهم فيها الألمان -ة حقيقة الوضع منتبزين ما اتاحه لهم من 
فرصة وقلت : 

وان موجة من السرور تعم الولهامشتراسة . فبناك احتالان تقول 
أولها ان موسوليني قد يتعثر في زحفه ©» فيتورط ورطة شديدة في 
افريقيا تضعفه في اوروبا وتجعله عاجزاً عن مقاومة هتلر في اغتصاب 
التمبا القع كآن: الدوققن: توق خاشا عقن الآن1» أي 'انه-ستعسر # هذا 
عن الخال الثائق © متحديا بريطانناا :وقرنيا © :وعداو جوللك فيب 
لتوثيق علاقاته مع هتار ضد الديموقراطيين الغربيين . ان هتلر هو الكاسب 
في الحالتين » ١‏ 

وسرعان ما ثبتت صحة هذا القول . 


لعبة حوض الراين 


وقد ذكر هتلر في خطاب «السلام » الذي ألقاه في الرايثستاغ في 
الواحد والعشرين من أيار عام ه4١‏ © والذي ترك انطباعات طيبة » 
كما رأينا » في العالم بأسره » ولا سما في بريطانيا العظمى » ان هناك 
«عنصراً من اللاأمنية المشروعة » قد طرأ على ميثاق لوكارنو » نتمجة 
ميثاق العون المتبادل الذي تم” التوقيع عليه في باريس بين روسيا وفرنسا 
في الثاني من آذار وفي 0 الرابع عشر مسن آذان والدي لم 
يبرمه البرلمان الفرنسي حتى نباية العام . وقد لفتت وزارة الخارجبة 


4# كتاب « يوميات برلين » للمؤلف » ص‎ ١ 
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الألمانية انتباه باريس الى هذا «العنصر » في مذكرة رسمية وجبتبا 
ال المكوعة 'الفرتسة + 

واجتمع السفير الفرنسي فرانسوا بونسيه في الواحد والعشرين من 
تشرين الثاني الى هتلر » حيث ألقى الفوهرر على مسامعه خطاباً طويلاً 
هاجم فيه الميثاق الفرنسي - السوفياتي . وبعث فرانسوا بونسيه الى باريس 
يعرب عن اقتناعه بأن هتلر يعتزم استخدام الميثاق مبرراً لاحتلال المنطقة 
المنزوعة السلاح في حوض الراين . واضاف أن « تردد هتلر الوحيد ناجم 
عن عنايته باختمار اللحظة المناسبة للعمل » 9" . 
يعرف جا إقوله خا المقرفة .+ الكنه تعلق أي تجال060 يكن غارفا برلا 
شك بأن الفريق فون باومبرغ » كان قد أصدر في الربيع الماضي وفي 
البوم الثاني من أيار بالذات © أي قبل تأكيدات هتار في الرايشستاغ » 
بأنه سبحترم ميثاق لوكارنو والبنود الاقليمية في معاهدة فرساي » بتسعة 
عشر يوماً > أول توجمه الى القوات المسلحة الثلاث لإعداد الخطط العسكرية 
اللازمة لإعادة احتلال المنطقة المتزوعة السلاح على الراين . وقد تقرر أن 
بطل كل الععلية اقم ب« شواوتع 0 الرمزي “ارات « تنفد في ضربة مباغتة 
وفي سرعة البرق » ©» وأن توضع خططبا في منتهى التكتم والسرية » 
بحمث لا يعم ببا« إلا اقل عدد ممكن من الضباط ©» ولعل باومبرغ رغبة 
منه في المغالاة في سرية الموضوع » قد كتب ذلك الأمر يخط بده'". 

وجرت مناقشات اخرى في السادس عشر من حزيران تناولت الحركة 
المقبلة باتحاه منطقة الرابن وذلك في الاجتاع العاشر للجنة التنفيذية 
مجلس دفاع الرايخ » حيث قدم عقيد يدعى الفريد يودل » كان قد تولى 
من قبل رئاسة دائرة الدفاع الداخلى » تقريراً عن الخطط العسكرية 

. ١89-١88 فرانسوا بونسيه  سئوات القدر د ص‎ ١ 


؟ المؤامرة النازية والعدوان (5) ص ١هه‏ -؟ه؟. 


1 سيم 


وأكد الحاجة القصوى لمغالاة في السرية . واضاف بحذر المجتمعين من كتابة أي 
ا ا 1 من 
أية ورقة حول مذ الموضوع يحب أن تظل مخبوءة في الخزائن الحديدية 
السرية 23 , 

وقضى هتار اشبر شتاء عام ه9١‏ - 195 »© وهو على احر من امر . ولم 
يستطع الا ان يلاحظ حقيقة واحدة وهيان بريطانيا وفرنسا مشغولتان بمحاولة 
وقف ايطاليا عن عدوامها في الحدشة . ولكن موسوليني » كان يبدو ناجحا في 
مشروعه ماضياً فبه . وكانت عصية الأمم على الرغم من عقوباتها التي طبلت لما 
و زمرت كثيراً » تبدو عاجزة عن وقف أي معتد مصمم على المضي في سبيله . 
وم تبد على البرلمان الفرنسي اية رغبة في استعجال ابرام الميئاق مم الاتحاد 
السوفاق » فلقد كان الشعور متزايداً لدى جماعات المممندين بمعارضة هذاالممثاق. 
ولقد خمل تار على ما يبدو» ان مة فرصة طيبة فيار: ترفض المعية الوطنية 
الفرنسية > أو مجلس الشبوخ التحالف مع موسكو » وكان عليه في مثل هذه 
الحالة ان يبحث عن مبرر آخر لعملية شولونغ . ولكن الميثاق عرض على المعية 
الوطنية في الحادي عشر من شباط » فصدقه في السابع والعشرين منه ياكثرية 
( بهم ) مقابل ( 154 ) . وتوصل هتار الى قراره بعد يومين أي ف في اليوم 
ال 0 العسكر بين الذرن كان ممظوي غل نقد 
ع ا ا 
0 ل 0 اذاي 
ع ا ا 
تكون « مباغتة وخاطفة » دوتسارقع ابرع دكن العيلدة بوسابية 016 
حرب فيها » أما اذا تحولت الى حرب > أي قرر الفرنسيون القتال للحياولةدون 
تحققها » فقد احتفظ القائد العام لنفسه « بالحق في اتفاذ القرار بشأن أية 


.2 المؤامرة النازية والعدوان (0) ص 64 د ههةغ‎ ١ 


لذااء"”# سم 


اجراءات عسكرية مضادة » ١١‏ . وقد عرفت بعد ستّة ايام فقط » وهو ما 
تأكد في اقوال القادة العسكريين في محاكوات نورمبرغ »ان الاجراءا تالعسكرية 
المضادة التي كان بلومبرغ يفكر فيهاء لم تكن في الحقيقة إلا إصدار الأمرللقوات 
بالتراجع بسرعة الى ما وراء الراين ! 

ولكن الفرنسين الذين كانت المنازعات الداخلية قد شلّت قواهم وكانت 
روح الانجزامية قد سيطرت عليهم » لم يعرفوا هذه الحقيقة عندما مرت قوات 
رمزية من الجيش الآلماني “مستعرضة فوق جسور بر الراين فجر السابسعمن آذار» 
وعابرة الى المنطقة المنزوعة السلاح '"2. واستدعى نوراث وزير الخارجمة المطواع 
في الساعة العاشرة صباحاً سفراء فرنسا وبريطانيا وايطاليا » وأبلغهم الانباء 
الواردة من منطقة الراين وسلم المهم مذكرة رسمية تعلن الغاء ميثاقلوكارنو الذي 
كان هتار قد نقضه قبل قليل » ومقترحة خطة جديدة للسلام ! وكتب فرانسوا 
بونسيه ملاحظ « ان هتار يصفع خصمه في وجبه وفي نفس الوقت يعلن اليه 
قائلآ ... ها انني اقدم اليك اقتراحات للسلام !» '" . 

وبالفعل فقد وقف الفوهرر بعد ساعتين على منبر الرايشستاغ أمام حشد 
ابتكره من آزاء للحفاظ علءه . ومضيت الى دار اوبرا « كرول » لأشهد المنظر 
الذي لن انساه ما حبيت » اذ كان يجحمع بين الروعة والحول . وبعد خطاب 
طويل تحدث فيه عن شرور فرساي وخطر البلشفية » اعلن هتار بمنتبى الهدوء 
ان الميثاق الذي عقدته فرنسا مع روسيا قد ترك معاهدة لوكارنو » ولا قممة لماء 


. المرامرة النازية والعدوان (5) ص4لاوة 56لاو‎ ١ 

؟ ‏ ذكر يودل في شهادنه في نو رمبرغ ان ثلاثة افواج فقط عبرت نهر الراين متجهة الى آخن 
وتريير » وساربروكن وأن فرقة واحدة فقط استخدمت في احتلال المنطقة كلها . أما تقديرات 
مخابرات الحلفاء فكانت اكثر من هذا اذ قدرتها بثلات فرق تقريباً او «ه*» الف جندي . وقد 
علق هتلر على ذلك في بعد قائلا : في الحقيقة لم يكن لدي الا ثلاثة ألوية » . ( محادثات هتلر 
السرية اص 8١5-51١١‏ ) 

“ افرانسوا بونسيه ‏ سنوات القدر » ص ١97”‏ 


7 ا كا 


مع العم بأن المانيا قد وقعتها خلافاً لمعاهدة فرساي بمنتهى الحرية والرغبة . وقد 
دونت في يومياتي تلك الليلة المنظر الذي تلا ذلك فقلت : 

د قال هتار ان المانيا لم تعد تشعر بأن معاهدة لوكارنو تربطها أو تقبدها. 
ولقد قررت الحكومة الالمانية حفاظا على حقوق شعبها الدولية في ضان سلامة 
حدوده > وتأمين وسائل الدفاع عنه ان توطد منذ الموم سيادتها المطلقة وغير 
المقيدة على المنطقة المنزوعة السلاح في الرايخ» ! 

« وسرعان ما قفز ستّائة نائب » كلهم من الذين عينهم هتلر شخصيا » ومن 
الرجال الذين يحملون اجساما كييرة » ورقابا منتفخة وشعوراً مجزوزة » 
وكروشا ضخمة » ويرتدون بزات بنية واحذية ثقيلة .. على اقدامهم كالآلات 
الذاتية الحركة » يمدون اذرعبم اليمنى بالتحية النازية » ويصرخون بصوت 
واحد ... هايل ! هايل . ويرفع هتلر يده مشيراً اليهم بالصمت » ثم تقول 
بصوت عميق رنان .. « با رجال الرايشستاغ الالمانى ! » . ويعام الصمت 
مسبطراً على المكان . « في هذه الساعة التاريخية » الساعة التي تعبر فيبا القوات 
الألاقة مقاطعات لزانم الغزيية مقمية ان مقراما المتبة: كسامات .ملي 
نقف جميعنا متحدين وراء قسمين مقدسين » . ويتوقف عن الحديث . اذ بحد 
نفسه مضطراً للتوقف » فلقد كان دخول القوات الالمانية الى منطقة الرابن بمثابة 
أنباء جديدة الى هذا الحشد البرماني من الرعاع . وتقفز النزعات العسكرية 
التي تحري في دمائم الالمانية الى رؤؤوسهم .ويبدأون في القفز صارخين هاتفين .. 
وقد ارتفعت رؤوسهم في تحية كتحية العبيد » وبانت في وجوههم دلائل الجنون 
واتسعت اشداقبم ذاهلة معبرة» يصرخون ويصر خون » وقد اتقد ليب التعصب 
في عيونهم > يتطلعون الى الههم الجديد » المسيح الموعود . ويؤدي هذا المسيح 
الموعود دوره بروعة تثملية . فيحني رأسه وكأنه التواضع بمجسداً » ويقف 
صابراً » منتظراً منهم الصمت . وينطلق صوته خفيضا » تخئقه العواطف ؛ بردد 
القسمين التالمين : 

نقسم اولآً أن لا نخضع الى اية قوة مهما كانت في محاولتنا 


1ت 


استعادة شرف شعبنا.. ونقسم ثانيا» بأننا اليوم اكثر من أي وقت 
مضى »سنجاهد للوصول الى تفاهم بين الشعوب الأوروبية » ولا سها 
مع جيراننا من الدول الغربية ... ليست لنا اية مطامع اقليمية في 
اورويا... ان المانيا لن تنقض السلام قط ! 
« وانقضى وقت طويل قبل ان يتوقف الحتاف... وتمكن عدد 
من القادة العسكريين من شق طريقهم الى الخارج . ووراء بسماتهم 
الفريق فون بلومبرغ.. كارن وجبه ابيض شاحيا وكانت وجنتاه 
تختلحان » )١١‏ 
وكان له عذر في ذلك . فوزير الدفاع الذي اصدر قبل خمسة ايام بخط يده 
امره بالزحف على حوض الراين بدأ يفقد اعصابه . وعرفت في اليوم التالي انه 
كان قد اصدر أوامره الى جنوده بالانسحاب عبر الراين في حالة قيام الفرنسيين 
بأية حركة اقاومتهم . ولكن الفرنسيين لم يقوموا بأية حركة ابداً . ويقول 
فرانسوا بونسيه » انه بعد التحذير الذي بعث به في تشرين الثانى الماضي» راحت 
القيادة العليا الفرنسية تسأل الحكومة عما ستفعله في حالة قيام الدليل على صحة 
قول السفير. وكان رد الحتكومة كما قال>انها ستثير القضية في عصبة الأمه'"' . 
ولكن عندما ضرب هتار ضربته » كانت الحكومة الفرنسية هي التي ترددت”". 
ويقول فرانسوا بونسيه ان « الفريق غاملان » ارتأى ان أية عملية حربية مها 
كانت محدودة تنطوي على اخطار لا يعم إلا الله مداها » وليس في الوسع القيام 
بها إلا بعد اصدار القرار بالتعيئة العامة » (؟» . وكان اقصى ما استطاع الفريق 
غاملان » رئيس اركان الحرب ان يعمله » وهو ما عمله فعلاً » ان يحشد ثلائة 
١‏ يوميات برلين ‏ المولف ص ١ه‏ 4ه 
؟ ل فرانسوا بونسيه ‏ سنوات القدر » ص ١10‏ 
»ل على الرغم من تحذير فرانسوا بونسيه في اريف الفائت » فقد جاء عمل المانيا ا يبدو 
مفاجأة تامة للحكومتين الفرنسية والبريطانية وأركان حريهم) . 


4 افرانسوا بوئسيه ‏ سنوات القدر » ص ١94‏ ه9١‏ 


عشرة فرقة على مقربة من الحدود الألمانية على شكلتعزيز لخط ماجينو. وكانت 
هذه الحركة » على الرغم من تفاهتها » كافية لبعث الرعب في القيادة العليا 
الألمانية . وأراد بلومبرغ يؤيده يودل » ومعظم كبار الضباط » أن يأمر بسحب 
الافواج الثلاثة التي عبرت الراين . وشهد يودل في نورمبرغ قائلاً : «ووعللى 
ضوء الاوضاع التي كنا فيها » كان في وسع جيش التغطية الفرنسي ؛ ان يمزقنا 
شذر مذر0١53ع,‏ 

أجل كان في وسعه ان يفعل ذلك » ولو فعله » لكانت في ذلك نهاية هتار » 
ولاتحه التاريخ بعد ذلك اتجاها مغايراً وأكثر اشراقاً من الا>'ه الذي اتخذه 
بالفعل » اذ ان من الموّ كد ان الديكتاتور ما كان في وسعه ان يظل بعد هذه 
المبزلة . وقد اعترف هتار نفسه بهذه الحقيقة وقال فيا بعد : « كان التراجع 
من جانبنا يعنى انمبارنا الكلى » ''2 .ولقد كانت اعصاب هتار الفولاذية وحدها 
هي الي انقذت الوضع الآن كا انقذته في عدة ازمات لاحقة » اذ اذهلت القادة 
العسكريين المترددين وجاءت لهم بالنصر »و لكنه ليس بالنصر الهين على أي حال. 

وقد سمعه بول شممدت ترجمانه الخاص يقول فيا بعد ... « لقد كانت 
الساعات الؤاني والاربعون الأولى التي تلت الزحف على حوض الراين ؛ اكثر 
الساعات تحطيما للاعصاب في حماتى كلها . ولو زحف الفرنسسون على المنطقة » 
لكنا مرغمين على الانسحاب نحر ذيول الفشل » وذلك لآن الموارد العسكرية 
التي كانت تحت تصرفنا آنذاك » م تكن كافية مطلقاً حتى لبذل مقاومة 
معتدلة ‏ 92) 

وكان الفوهرر على ثقة من ان الفرنسيين لن بزحفوا » ولذا فقد رفض رفضاً 
قاطعاً كل الاقتراحات التي قدمتها القمادة العلما المترددة بالانسحاب . وأراد 
بيك » رئيس ار كان الحرب > من الفوهر » ان يلطف الضربة على الاقل بالاعلان 
عن انه لن يقوم بتحصين المنطقة الواقعة الى الغرب من الراين » وهو اقتراح » 
ا بضاكنات كاعري اطرب 2 ان مون 

؟ ل محادثات هتار السرية عو ص 5١5 5١١‏ . 

م - بول شميدت - تر حمان هتار » ص 4١‏ . 


2 هك 


شبد يودل فما بعد » ان الفوهرر قد رفضه رفضاً حاسما» لأسباب واضحة ستبدو 
لنا بعد قلمل 2١١‏ . ولقد ذكر هتلر فما بعد للفريق فون رونشتادت ان اقتراح 
بلومبرغ بالانسحاب لم يككن اكثر من يجرد عمل من اعمال الجين '" . 

وهتف هتار جمع من اخوانه في مقر قيادته “مساء السابع والعشرين من اذار 
عام 1445 » وهو يستذ كر لعبة الرابن ... « ترى ماذا كان سبحدث » لو كان 
انسان غيري يتولى قيادة الرايخ 1 نذاك ! ان اي انسان آخر»قد تذكرونه » 
ما كان ليقوى بأعصابه على احتّال ذلك الوضع الدقيق . ووجدت نفسي مرغماً 
على التكذب » ولا ريب في ان الفضل في انقاذنا يعود الى تصلبي الذي لم يهن و إلى 
جرأت التى لا حد لها » ") 

ولقد كان هتلر صادقا في قوله هذا. ولكن علينا ان نسجل انه لم يلق العون 
من تردد الفرنسيين فحسب بل ومن تراخي حلفائم البريطانيين ايض . وطار 
وزير خارجمة فرنسا » بمير إتبان فلاندان الى لندن في الحادي عشر من آذار > 
وتوسل الى الحكومة البريطانية ان تدعم فرنسا في اجراء عسكري مقايل 
تقوم به في منطقة الراين » ولكن توسلاته ذهبت ادراج الرياح . فبريطانيا لا 
تريد المجازفة بالحرب حتى ولو كان تفوق الحلفاء على الألمان طاغياً . وقال اللورد 
لوثيان معلقاً ... « على كل حال » لقد دخل الالمان الى حديقة بيتهم الخلفية 
لمس إلا». وكان انتوني ايدن الذي غدا وزيراً للخارجية في كانون الأول الماضي 
قد اعلن في مجلس العموم » حتى قبل وصول الوزير الفرنسي > أي في التاسع 
من اذار بقوله : « ان احتلال الجيش الألماني لمنطقة الرابن يعتبر ضربة شديدة 
لممدأ قداسة المعاهدات » . ومضى يقول .. : ومن حسن حظنا ان لس ثم ما 
يدعونا الى الافتراض بأن عمل المانيا الحالي ينذر بقيام حر كات حربية » (4) 

ومع ذلك فقد كان من حتى فرنسا » بموجب نصوص معاهدة لوكارنو» ان 
وده كبات كار تعر اكرب ز]ا) سن م 

؟ ل محا كمات كبار محرمي الحرب ( 7١‏ ) ص ١5‏ 


محادثات هتلر السرية . ص ١١؟‏ 
4 مقتبس من كتاب فرانسوا بونسيه ‏ سئوات القدر ص ١95‏ 


6 حت 


تنخذ اجراءات عسكرية ضد وجود القوات الألمانية في المنطقة المنزوعةالسلاح. 
وكانت بريطانيا تحد نفسها في مثل هذه الحالة مرخمة بموجب المعاهدة ايضاً 
على دعدها بقواتها المسلحة . ل محادثات لندن القصيرة جاءت عثابية تأكيد 
لهتلر » بأنه قد نجح في مغامرته . 

وم يكنف البريطانيون باظهار نفورهم من خطر الحرب » وإنما حملوا ايضاً 
القسط الاخير من اقتراحات هتلر السلمبة حمل اللمد . فلقد عرض هتلر في 
المذكرات التي سامت الى السفراء الثلاثة في السابع من اذار » وفي خطابه الذي 
ألقاه في الرايشستاغ » توقيع ميثاق عدم اعتداء لمدة خمسة وعشرين عاماً مع 
بلجيكا وفرنسا » على إن تتولى بريطانما وايطاليا ضانته » وان يعقد مواق 
ماثلة مع جيران المانيا الى الشرق » وأن يوافق على نزع السلاح من جاني الحدود 
الفرنسية الألمانية » وأن يعود اخيراً الى حظيرة عصبة الأمم . وكان في وسع 
المرء ان يحم على نوايا هتلر من عرضه نزع السلاح عن طرفي الحدود الفرنسية ‏ 
الالمانية » اذ ان ننفيذ هذا الطلب » كان يعني ارغام فرنسا على ازالة خط 
ماجينو > وهو آخر وسيلة لمايتها من هجوم الماني مياغت . 

وطلعت صححمفة التايمز الموقرة في لندن» على الرغم من استنكارما عمل 
هتلر المشبور في غزو منطقة الراءن » تحمل مق الآ افتتاحياً جعلت له العنوان 
التالي : « فرصة لإعادة المناء » . 

وإذا ما عدنا بتفكيرنا الى الوراء الآن » بات من السبل علينا ان نرى ان 
مقامرة هتلر الناجحة في منطقة الرانقد جاءت له بنصر اكثر إذهالا وأشد رعباً 
في نتائجه الهائلة » مما استطاع الناس تفبمه في ذلك الحين. فلقدر كزت سعبيته في 
داخل المانيا تركيزاً عظيما » كا دمت سلطانه ورفعتها الى ذرى 4 تتح لآأي 
حاعم الماني من قبل '١١‏ . وقد خمنت له مقامرته هذه » التفوق على قادته 
١‏ ساصدر هتلر في السابع من آذار أمراً بحل الرايشستاغ واندعوة الى « انتخابات» جديدة 
واستفتاء على الحركة التي قام بها في منطقة الراين . وتشير الارقام الرسمية لاقتراع التاسع والعشرين 
من اذارءان(49)ي المائة من مجموع المقترعين المسجلين لبا لغ عددهم' »5١‏ ه6»4ه4)ءقد اقترعوا 
بالفعل ان (1868) ف المائة منهم قد ايدوا عمل هتأر . وعثر المراسلون الاجانب الذين زاروا 


عد 


الفسكريية الدى تددر وضعتوا ق لطة الخطن »نهنا ظلهووابط اتن 
ثبت الجنان » ولقنهم درسا بأنه يتفوق عليهم في السياسات الخارجية » وحتى في 
الشؤون العسكرية ايضا . وقد جزعوا من احّال خوض الفرنسيين الحرب » 
ولكنه كان اكثر معرفة بالحقائق منهم . واخيراً “مهد احتلال الراين » على الرغم 
من تفاهته» كعملية عسكرية» الطريق على نحو م يفبمه الا هتار(وتشر شل وحده 
في انكلترا ) للوصول الى فرص جديدة ضخمة في اوروبا » التي لم تهتز قواعدهما 
فحسب » بل تغدّرت جميع اوضاعها الاستراتيجية عن طريق قيام ثلاثة افواج 
المانية باستعراض على جسور نهر الراين ٠‏ 

ومن السهل علينا من الناحية الأخرى ان نرى الآن ونحن نتطلع الى الماضي» 
ان فشل فرنسا في صد الافواج الآلمانية الثلاثة » وتقاعس بريطانيا عن دعمها في 
عملية ما كانت لتعدو شكل اجراء بولسي بسيط» كان بدبة كارثة للغرب نبعت 
منها جمسع الكوارث الاخرى التي تتفوق علبها في الحجم والضخامة . وقد 
اتبحت الفرصة الاخيرة في اذار عام 9*5١؛‏ للدولتين الديموقراطيتين الغربيتين 
لوقف تصاعد المانيا الماعية المعتدية والمسلحة دون المجازفة بخطر نشوب حرب 
جدية » ولإسقاط الديكتاتور النازي كما اعترف هو نفسه ومعه عبده كله . 
ولكن هاتين الدولتين فوتتا الفرصة علبهما ٠‏ 

ومشّل هذا الحادث بالنسبة الى فرنسا بداية النهاية .فلقد ادرك حلفاؤها في 
الشرق منامثال روسيا وبولنده وتشيكوساوفاكيا ورومانياويوغوسلافيا الحقيقة 
التي مثلت امامهم بصورة مفاجئة » وهي ان فرنسا ليست على استعداد نحاربة 
العدوان الالماني ولا حتى للحفاظ على نظام السلامة الذي تولت الحكومة الفرنسية 
مراكر الاتراع ذلك اليوم عل يمس الفيرك + لاايها لآن"الافراخ كان .عله لاتتزيناتء وم 
يكن ثمة من شك في ان كثيرين من الالمان كانوا يخشون ان يقولوا «لا» من عقاب الغستابو . 
وذكر الدكتور هوغو ايكثر لامؤلف ان عدد الاشخاص الذين استقلوا منطاده الجديد «هندنبرغ» 
والذي طاف في ذلك اليوم بأمر من غوبلز للدعاية الانتخابية » كان اقل من الذين اعلن غوباز 
انهم اقترعوا بالايجاب بصوتين. لكن المؤلف الذي طاف مرا كز الاقتراع في حميع انحاء المانيا 
يستطيع ان يشهد ان تأييد الالمان لعملية هتنر كان طاغياً ٠‏ ولم لا ؟ فكل الماني يوافق بالطببع 
دلى ان يرى قوات بلاده تعود الى ارض المانية . وقدر عدد اصوات المقترعين ب( ٠4٠ »5١١‏ ). 
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نفسها الدور القيادي في اقامته وبنائه حملا اياها الكثير من الجبد . وهناك ما 
هو اهم من هذا كله . اذ بدأ هؤلاء الحلفاء ذ في الشرق يدر كون انه حتى ولو م 
تكن فرنسا متخاذلة ومتكاسلة فانها ستغدو عاجزة في وقت قريب عن تقددم 
أي عون كبير لهم » وذلك بسبب شروع المانيا في عملية بناء حمومة » لإقامة 
الجدار الغربي وراء الحدود الفرنسية - الألمانية. وقد رأوا ان في اقامة مذا 
الخط من القلاع والحصون تبديلآ سريعا لخريطة اوروبا الاستراتيجية مما يلحق 
بهم اكبر الأذى . ولم يككن في وسعهم ان يتوقعوا من فرنسا التي لم تجرد على ان 
تصد بفرقها المائة » ثلاثة افواج المانية » ان تقدم على سفك دماء زهرة شباهيبا 
بالمجوم على تحصينات المانية منيعة لا تخرق > بينا يكون جيش « الفيرماخت » 
مشغولاً بالحجوم في الشرق . ولككن حتى ولو وقع هذا الأمر غير المتوقع » فانه 
لن يكون مجديا . فمنذ البوم لن يكون في وسع فرنسا ان ترغم المانيا على 
الاحتفاظ في الغرب بأكثر من جزء ضئيل من الجيش الألماني النامي » بينا يكون 
في وسع ما يتبقى من هذا الجيش ان يكون مطلق الحرية للعمل في الشرق ضد 
جيران المانما الشرقيين . 
وقد شرح وزير خارجية المانيا اهمية تحصينات الراين بالنسية الى خطط هتار 
الاستراتيجية الى وليام. س. بوليت غغناادة .© «دناةة/ا سفير الولايات المتحدة 
في فرنسا»عندما قام بزيارة الخارجية الالمانية في الثامن عشر من ايار عام5١1.‏ 
وقد بعث المستر بوليت الى وزارة خارجيته يقول : 
« قال لي فون نوراث ان سياسة الحكومة الألانية تقوم على 
التوقف عن أي نشاط في الشؤورن الخارجية » الى ان يتم ( هفم 
منطقة الراين) ٠‏ وقد اوضح ان ما يعنبه هو ان الحكومة الألمانية 
ستعمل كل ما وسعها للحيلولة دون هجوم نازي على النمسا دون ان 
تكتفي بعدم تشجبعه » كا انها ستتبع خطة هادئة تجاء 
تشيكوساوفاكيا»وذلك الى ان يتم بناء التحصينات الألمانية على 
الحدود الفرنسية والبلجبكية.ومضى بعد ذلك يقول ... ولكن 
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عندما يتم بناء هذه التحصينات وتدرك دول اوروبا الوسطى » ان 
فرنسا عاجزة عن دخول الأرض الألمانية كا تشاء وتهوى > فانهذه 
الدولنفسها ستبدأ في الشعور سُعوراً مغايراً تحاه سماساتهاالخارجية 
وفطي هناك مور جلو للموقف العام » 3١‏ . 
وبالفعل فقد بدأ هذا التطور ... 
وَكتَب الدكتور سُوسْنيغ في بومياته يقول ... « وعندما وقفت على قمر 
سلفي » دلفوس القتيل » عرفت ان من واجبي للحفاظ على استقلال النمسا ان 
اشرع في السير على طريق الترضية ... وكان على" ان اعمل كل شيءممكن لتجنب 
مايمكن لآل اننا ان تعتبره ذريعة للتدخل » وكان علينا ان نبذل كل جبد 
لنضمن بطريقة من الطرق تسامح هتلر تحاه استمرار الوضع الراهن » . '") 
وقد الف هشتشان النسا الحديه والقاي© التقجيع مق ينان فلن فى 
الرايشستاغ في الواحد والعشرين من ايار عام ه4١‏ » عندما أعلن ان المانيا 
لا تعتزم ولا ترغب في التدخل في شؤون النمسا الداخلية » أو في اغتصابها 
أو ها اليها » : وأحس بشيء من الاطمثئان للتأكيد الذي صدر عن اجتّاع 
ستريزا بين ايطاليا وفرنسا وبريطانيا عن عزمبا على بذل كل ما في وسعها للابقاء 
على استقلال الامسا . ولكن موسوليني » المدافع الرئيسي عن النمسا منذ عام 
م١‏ » سرعان ما غدا متورطاً في الحبشة» وساءت علاقاته بفرنسا وبريطانما. 
وعندما زحف الالمان على حوض الراين وشرعوا في تحصينه » ادرك الدكتور 
شوشنيغ ان الوقت قد حان لاجراء ترضية ما لهتلر . وشر ع يفاوض بان الوزير 
الألماني الماكر في فبينا لعقد معاهدة جديدة > لا سما وان هذا الرجل الذي كان 
على شفير الموت على ايدي النازيين في جملية تطبير حزيران » مضى يعمل فور 
وصوله الى النمسا في اواخر صيف عام ه48١‏ 4وبعد اغتيال الألمان لدلفوس » على 
تحطم استقلال النمسا وتسليم مسقط رأس هتلر الى ايدي الزعم © لقمة سائغة . 


م5٠ ل الموامرة النازية والعدوان ( ا ) ص‎ ١ 
كورت فون شوشنيغ « مطالب النمسا ) ص اه‎  ؟‎ 
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وكان قد بعث الى هتلر في السابع والعشرين من موز عام ه97١‏ » في تقريره 
العام عن الجهود التي بذهها مدة عام كامل من الخدمة فى فبينا يقول...«م 
ريب في ان الاشتراكية الالمانية ستتغلب بل ونحب ان تتغلب على العقائدية 
التسورية التديقة 21 

وبدا الاتفاق النمسوي - الالماني الذي وقع في الحادي عشر من تموز » عام 
195 في صيغانه التي نشر فيها » يحمل طابم التسامح والكرم اللذين لا حد هما 
من جانب هتلر . اذ عادت الانيا نَوْ كد اعترافها بسسادة النمسا ووعدما 
بأن لا تتدخل في شؤون جارتها الداخلية . ووعدت النمسا مقابل ذلك ان 
تسير في سياستها الخارجية 7 المبدأ القائل بأنها تعترف بنفسبا 
« دولة المانية ». 

ولكن المعاهدة تضمنت بعض البنود السرية ''؟ . وقد تنازل شوشنيغ عن 
بعض الامور التي قدر لها ان تسير به وببلاده الصغيرة الى مصيرهما الحتوم . فقد 
وافق بصورة سرية على اصدار عفو عام عن المسجونين السياسيين النازريين في 
النمسا »وعلى تعبين تممثلين عما يسمى «بالمعارضة الوطنية »)وهو اسم مستعار يطلق 
على النازيين وعلى مؤيدي النازية في مناصب « ذات ت مسؤولية سماسية “١2‏ . 
وكان هذا النص مثابة السماح لهتلر بأن يكون لهه حصان طروادة » في النمسا. 
فسيزحف داخ لهذا الحصان عما قريب سايس - اينكوارت ؛ المحامي النمسوي 
العامل في فبينا » والذي قدر له ان يلعب دوراً هاما في القصة التالية . 

وعلى الرغم من ان بان قد حصل على موافقة هتلر على نص المعاهدة » بعد 
ان قام بزيارة شخصية لبرلين في مطلع شهر تموز لهذه الغاية » فان الفوهرر » ثار 
ثورة شديدة على مبعوثه » عندما هتف له هذا في السادس عشر من تموز من 
فبينا لمبلغه ان المعاهدة قد تم" توقيعها. 

وكتب بابن فيا بعد يقول : 


. 455 ص‎ )١( المرامرة النازية والعدوان‎ ١ 
»م١‎ 0 ص لاا‎ )٠١( ل وثائق رزارة الحارجية الالمانية‎ » 
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لقد اذهلني رد فعل هتلر . فبدلاً من ان يعرب لي عن ميق 
شتكزة فرع بسكن بيه تق انناب اوقد امملي. بتشليا 
مله علىمنح تنازلات ضخمة .. وقال ان القضية كلها شرك أوقعته 
فه ع )١١‏ 

ولكن الاحداث اثبتت ان الشرك كان لشوشنيغ لا لهتلر . 

وكان توقيع المعاهدة النمسوية - الألمانية دليلاً على ان قبضة موسوليني 
قد ارتفعت عن النمسا. و كان من الحتمل ان يتوقع الناس ان يؤدي هذا التطور 
الى تردي العلاقات بين الديكتاتورين الفاشيين . ولكن ١٠ا‏ حدث كان على 
النقيض تماما »وذلك يسبب الاحداث التي كانت الآن وفيعام 985 ١عونالفتلر.‏ 

د د يم 

ودخلت القوات الايطالية 5 الثاني من ايار عام 4١9+‏ مدينة اديس ابابا » 
عاصة الحبشة» واعلنت عصبةالامم في الرابم منتموز اذعاها الرسمي» وقررت 
رفع العقوبات عن ايطاليا . وم يمض اسبوعان حتى كان فرانكو يعلن في 
السادس عشر من تّوز ثورة عسكرية في اسبانيا » مما ادى الى وقوع الحرب 
الاهلية . 

وكان هتلر » جرياً على مألوف عادته في مثل هذا الوقت من كل عام يشبد 
« الاوبرات » في عبد واغنر في بابروت. ووصل الى بابروت ليلة الثاو والعشرين 
من تموز » وكان هتلر قد عاد لتوه من المسرح » رجل اعمال الماني قادما من 
مراكش 4فجاء » يقابل الفوهرر مع القائد النازي الحلي » لبقدم اليه رسالة عاجلة 
من فرانكو » يطلب فبها بعض الطائرات والمساعدات الحربية العاجاة . 
واستدعى هتلر على الفور غورنغ والفريق فون بلومبرغ > الذى كان في بايبروت 
بصورة عارضة »> وسرعان ما اتخذ القرار في تلك الليلة نفسها بتقدم المساعدة 
الى الثورة الاسمانية . ؟) 


ال0٠ مذكرات . ص‎  نباب‎ ١ 
5١-201١ ؟ - وثائق وزارة الخارجية الالمانية () ص‎ 
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وعلى الرغم من أن العون الألماني لفراتكو لم يضاه قط في كه ما قدمته 
ايطاليا له » اذ كانت هذه قد بعثت اليهبما يتراوح عدده بين الستين الفا والسبعين 
الفا من الجنود » بالاضافة الى عدد ضخم من الاسلحة والطائرات » الا ان هذه 
المساعدة ايض كانت كبيرة الى حد ما . ولقد قدر الآلمان فا بعد انهم انفقوا 
نحواً من نصف بلمون مارك على هذه المغامرة 2 » بالاضافة الى تزويدهم فرانكو 
بالطائرات والدبابات والخبراء ووحدة « كوندور » الجوية التي 00 نفسها 
بازالة مدينة غويرنيكا الاسبانية وجميع أهلها من عام الوجود . ولا ريب في ان 
هذه المساعدات لا تعتمر شيئا بالنسمة الى تسلح المانيا الضخم ؛ ولكنها على أي 
حال سبيت طالمر ارباحاً طببة . 

فلقد خمقت لفرنسا دولة فاشمة ثالثة غير صديقة على حدودها. ووسعت 
شقة الخلاف الداخلى في فرنسا بين الممين واليسار و أضعفت بذلك منافسة المانيا 
الركسية العو .شاف البرظذا اما سدع الي تال تقار تح 
بريطانيا وفرنسا من ناحية وبين ايطاليا من الناحية الأخرى وهو تقارب كانت 
حكومتا لندن وبارس تعلقان عليه آمالاً كبيرة بعد اتتباء الحرب الحمشية » 
وبذلك قذفت بموسوليني اخيراً في احضان هتلر . 

وكانت سياسة الفوهرر الاسبانية منذ البداية منطوية على المككر والدهماء 
والحساب الدقيق وبعد النظر . وتشير الوثائق الالمانية المصادرة بوضوح الى ان 
احد اهداف هتلر » كان يرمي الى اطالة الحرب الاهلية الاسبانية » للإبقاء على 
الحلاف قامًا بين الدموقراطبين الغربيين وبين ابطاليا » وبذلك يضمن جر 
موسوليني الى جانبه '"2. وكان اولريخ فون هاسّيل» السفير اللالاني في روما 

؟ ب بعد اكثر من عام واحد » وني الخامس من تشرين الثاني ١9#‏ » عاد هتلر فكرر 
سياسته الاسبانية الجديدة في حديث سري اجرأه مع قادته العسكريين ومع وزير خارجيته . ويروى 
انه قال لهم : ان وجهة نظر المانيا تتلخص في انها لا ترغب في نصر كامل لفراتكو . | 
ما يبمنا هو استمرار الحرب والحفاظ عل التوتر في البحر المتوسط . « وثائق وزارة الخارجية 
الالمانية » )١(‏ ص /ام 


حعدد ؟ 8ثت 


الذي لم يكن بعد قد استطاع تحقيق التعرف على الاهداف والاجراءات النازية 
ثم ما لبث ان تعرف عليها » فأدى تعرفه مذ الى موته » قد بعث في شهر 

كانون الأول عام ١4+‏ بالتقرير التالي الى الولامشتراسه : 
« ان الدور الذي تلعبه الحربي الاسبانية بالنسبة الى علاقات 
ايطاليا مع فرنسا واتكلترا يمكن ان يغدو شبيها بالدور الذي لعبته 
الحرب الحبشية » اذ كشفت كشفاً واضحاً عن المصالح الدولية 
المتعارضة » وحالت بين ايطالما وبين الانجحذاب الى جانب الدول 
الغربية لتستخدمها في حملبا وألاعيبها . وهكذا فان الصراع على 
النفوذ السيامي المسيطر في اسبانيا يحسر النقاب عنالتعارضالطبيعي 
بين ايطاليا وفرنسا » كا يضع في الوقت نفسه مركز ايطاليا كدولة 
في غرب البحر الابيض المتوسط في موقف التعارض مع بريطانيا . 
وهكذا فان ايطالما ستدرك ثشيئا فشيئا جدوى مواجبة الحلفاء 

جنباً الى جنب مع المانيا » )١١‏ 

ولقد كانت هذه الظروف هي التي جاءت الى الحياة بمحور برلينرومة.وقام 
الكونت جاليازو شيانو » صهر موسولبني ووزير خارجيته»في الرابع والعشرين 
من تشرين الأول » بعد ان اجتمع بنوراث في برلين » بأول رحلات حجيجه الى 
برختسغادن . وقد عثر على الديكتاتور الألماني في حالة من الانطلاق والتودد . 
ولقد قال هتار ان موسوليني في رأيه « أعظم ساسة العام » وليس في وسع أي 
إنسان ان يدعي لنفسه الشبه به من قريب أو بعيد » . واضاف ان في وسع 
المانياً وايطاليا معاً ان لا تكتفيا بالتغلب على « الملشفية » بل وعلى الغرب ايضاً» 
ها في ضمنه انكلترا . وقال هتار انه يرى ان البريطانيين قد يحاولون في 
النباية التفاهم مع ايطاليا والمانيا امتحدتين > أما اذا لم يحاولوا ذلك» فان الدولتين 
معا قادرتان على الخلاص منبم بسهولة ٠‏ وراح هتار يذكر شيانو بقوله.. 
« ان تسلح المانيا وايطاليا بحري بسرعة اكبر مما تستطيع انكلترا تحقيقه من 


. ١79 وثائق وزارة الخارجية الالمانية (5)ص‎ ١ 


عد سد 


تسلح »“وستغدو المانيا متأهبة للحرب في غضون ثلاث سنوات...» )١١‏ 

ولا ريب في ان هذا التاريخ مهم للغاية ... اذ بعد ثلاث سنوات قاماً حل 
خريف عام ١988‏ . 

ووقع شيانو ونوراث في الواحد والعشرين من تشرين الأول في برلين 
بروتوكولاً سرياً حدد سياسة مشتركة لألمانيا وايطاليا في الشؤون الخارجية . 
وعندما تحدث موسوليني بعد بضعة ايام أي في الأول من تشرين الثاني »في خطاب 
ألقاه في ملان عن هذا البروتوكول»ذكر دون أن يكشف النقابعن الحتورات» 
انه يؤلف حورا يمكن للدول الأوورفة الأخرى ان تلتف حوله » وان تعمل 
متعاونة في نطاقه . وقد غدت كامة « احور » مذه مشهورة كل الشهرة » كا 
غدت قتمَّالة بالنسية لقائلبا الدوتشي 3 

وعندما اطمأن هتلر الى ان موسوليني قد غدا في جيبه » اه باهتامه الى 
ناحية اخرى . وكان في شهر آب عام 15 قد عبّن ريبنتروب سفيراً له في 
لندن » ليقوم بمحاولة تهدف الى امكان اجراء تسوية مع انكلترا طبقا للشروط 
التي براها هو . وكان هذا الاختيار » أسوأ ما يمكن لهتار ان يعمله »ما قال 
غورنغ » اذعرف عن م ذا الرجل عجزه وكسله وغروره واختياله بنفسه 
كالطاووس » وصلفه وافتقاره الى خفة الروح . فقد اعلن غورنغ فما بعد .. 
قائلآ : « وعندما انتقدت مؤهلآت ريبنتروب الت لا متكنه من معالجة المشاكل 
البريطانية » رد الفوهرر بأن ريبنتروب يعرف الاورد الفلاني والوزير الفلاني. 
فرحت ارد عليه قائلآً : اجل ولكن الصعوبة في الموضوع هي ان هؤلاء الناس 
دعرفون رسنتروب © 20 . 

ومن الحى ان يقالان ريبنتروب » على الرغم من افتقاره الىالجاذبية كانسان» 
لم يكن يفتقر الى الاصدقاء من ذوي النفوذ في لندن . وكان من المعتقد في برلين 
٠1ت‏ ادراف قيانو اسلوماتية انتقو و اغذاد هلكوم مفر فج ...امن الابما له د 

؟ ‏ ميلتون شولمان ‏ الطزيمة في الغرب » ص 76 . يذك ر أن مصدره » نشرة لدوائر 
الخابرات العسكرية البريطانية صدرت في كانون الأول عام ه44١‏ » ويبدو أن هذا القول مقتبس 
من نتائج التحقيق مع غورنغ . 


ك- 


ان السددة سمبسون صديقة الملك ( غدت زوجته بعد ان تنازل عن العرش ) 
كانت من بين هؤلاء الاصدقاء. لكن جهود ريبنتروب الأولى في منصبه الجديد م 
تكن مشجعة » وقد طار عائد]ً الى برلين في شهر تشرين الثاني » ليصل عبهمة 
كان يقوم بها في هذه الآونة “ الى نهايتها. ووقءع في الخامس والعشر بن من 
تشرين الثاني ميثاق مكافحة الش.وعية الدولية ( الكومنترن ) مع المابان ثم 
أعلن لمراسلي الصحف ( وكان مؤلف هذا الكتاب واحداً منبم ) دون ارنف 
يطرف له جفن »> ان المانيا والبابان قد اتحدتا معا للدفاع عن الحضارة الغربية . 
وبدا هذا الميثاق في ظاهر هجرد حيلة من حيل الدعاية التي تستطيع المانياواليابان 
عن طريقها » وعن طريق استغلال الكراهية العالمية للشبوعية » وعدم الثقة عامة 
بالكو منترن» تحقمق اهدافه). و لكنهذهالمعاهدة تضمنت ايضاً ملحقا سر يا موجباً 
ضد روسما بصورة خاصة . فقد اتفقت الدولتان» في حالة وقوع هجوم لا مبرر له 
من الاتحاد السوفياتي على المانيا أو المابان» على التشاور في موضوع الاجراءا تالت 
تؤدى الى تخفيف الوضع بالنسبة الى الاتحاد السوفياقي 6 .وتم الاتفاق ايضاً على 
ان لا تعقد أي من الدولتين اية معاهدات سياسية مع روسيا تتعارض مع روح 
هذا الاتفاق الا بعد الموافقة المشتركة للبلدين 2١‏ . 

وم يمض, طويل وقت » حتى كانت المانيا تنقض هذا الاتفاق متهمة اليابان 
دون مبرر بعدم السير بموجبه .ولكن الميثاق كان نافعاً من ناحية بعض الاهداف 
الدعائية التي غررت بالسذج من الناس في العالم » كا انها قربت لأول مرة بين 
الدول المحرومة والمعتدية . فلقد سارعت ايطاليا الى توقيعه في العام التالي . 

> عا عن 

وألقى هتار في الثلاثين من كانون الثاني عام 7و١‏ > خطابا في الرايشستاغ 
اعلن فيه « سحب توقيع المانيا » من معاهدة فرساي » وهو حمل ينطوي على 
ايماءة تافبة ولكنها نموذجمة » لا سما وان المعاهدة كانت قد غدت الآن ميتة لا 
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حراك فيها » كما عرض فيه مزهواً الأعمال التي حققها في اربع سئوات من 
الحم . وكان في الامكان ان يغفر له زهوه هذا » اذ كان سجل هذه السنوات 
الاربع ضخما ومؤثراً في الشؤون الداخلية والخارجية . فلقد قضى كما رأينا 
على البطالة » وخلق حالة من الانتعاش في العمل » وبنى جيشا قوياً بالاضافة الى 
اسطول وسلاح جوي قويين » وحبز هذه الفروع الثلاثة من القوات المسلحة 
بأشلعة ومعدات ضضية 6 ك5 هزر لراء الآأمل اماما بالمزية عن فتكته الأسلحة 
وعلى نطاق اومع . وكان قد حطم وحيدأ قيود مماهدة فرساي » وشق 
طريقه بالخديعة والمكر حتلاً منطقة الراين . وبعد ان كان وحيداً معزولاً في 
البداية » وجد حليفاً خلصاً في موسوليني وخر في فراتكو » وتمكن من فصم 
بولندة عن فر نسا.ولعل ما هو اهم من هذا كله » انه تمكن من اطلاق الحموية 
الدينامية للشعب الألماني باعثاً الثقة في الأمة وفي احساسها برسالتها كدولة عالممة 
عظمى ومتطلعة الى التوسع . 

وكان في وسع كل انسان ان يرى أوجه التباين بين المانيا الجديدة مذه» 
الناجحة والمنتعشة » والمقودة قبادة عسكرية جريئة » وبين الديموقراطسات 
المنحلة في الغرب > التي بدت بترددها وما يسودمما من فوضى » وكأنها تسير في 
طريق المزيد من الانحلال شهراً بعد شهر . وعلى الرغم من الفزع الذي حل 
ببريطانيا وفرنسا فان هاتين الدولتين لم ترفعا اصبعا واحداً للحيلولة بين هتار 
وبين نقض معاهدة الصلح بتسليحه المانيا واعادة احتلال منطقة الراين » كما 
عجزتا عن وقف موسوليني في الحبشة . أما الآن ومم استبهلال عام ١49‏ > فقد 
بدت هاتان الدولتان و كأنه| تقومان بايماءات لا جدوى منها لمنع المانيا وايطاليا 
من تقرير نتقيجة الحرب الاهلية الاسبانية . وكان كل انسان يعرف ما 
تفعله المانيا وايطاليا في اسبانيا لضمان النصر لفراتكو . ومع ذلك فقد واصلت 
حكومتا لندن وباريس سنوات طويلة اشغال نفسيه) في مفاوضات دبلوماتية 
فارغة مع برلين وروما لضان « عدم التدخل » في اسبانيا . وكان هذا العمل 
اشيه بلعدة مسلية للديكتاتور الألماني » ضاعفت من ازدرائه للقادةالسياسيين 


ا لا 


المتعثرين في فرنسا وبريطانيا » الذين سرعان ما اطلق عليبم اسم « حشرات 
صغفيرة » في مناسبة تاريخية جديدة مكنته ثانية من اذلال الديموقراطتين 
القرومقة علتبي الشيولة والمسو :+ 
وم يبد ان بريطانيا العظمى وفرنسا وحكومتيه| وشعبيه| و كذلك الاغلبية 
الغالبة من الشعب الألماني » قد ادر كت جميعها عندما هل عام ١50‏ © ان كل 
ما فعله هتار في السنوات الأولى من حكمه » ل يكن الا مجرد تبيئة للحرب . 
ويستطيع مؤلف هذا الكتاب ان يشهد استناداً الى ملاحظاتهالشخصية »بأرن 
الشعب الألماني حت الوم الاول من ايلول عام همه : » كان مقتنعا من ان هتار 
سبحصل على ما بريد ويحقق لهذا الشعب ما يروم دون اللجوء الى الحرب . أما 
عند الطبقة الحتارة التي تتولى إدارة المانيا أو تقوم يخدمتها في المناصب 
الهامة الحساسة » فلم يكن هناك ثمة من شك في حقيقة ما ينتويه هتلر . وعندما 
دنت السنوات الاربع لفترة « اختبار » الحم النازي» كا اسماها هتاره من 
نهايتها صرح غورنغ »الذي كان قد تولى منذ ايلول عام ١95‏ مسؤولية تنفيذ 
مشروع السئوات الاربع » يحقيقة ما سيقع في خطاب سري القاه على رجال 
الصناعة وكبار الموظفين في برلين قال فيه : 
« ان المعركة التي نقترب منها الآن تتطلب منا نطاقاً ضخماً 
من الطاقة الانتاجية . فليس في وسعنا تصور أي تحديد للتسلح . 
وليس ثمّة امامنا إلا احد سمملين » اما النصر واما الدمار... ونحن 
نعيش في وقت تتراءى امامنا فنه المعركة الضخمة. وهذا نحن نقف 
على عتبة التعبئة . وقد غدونا و كأننا في حرب. ولعل الشيء الوحيد 
الذي م بقع بعد » هو اطلاق النار الفعلى » ''' . 
وقد وجه غورنغ انذاره هذا في السابع عشر من كانون الاول عام *و١»‏ 
وم يمض احد عشر شهراً * كما سنرى عما قريب » حتى كان هتلر قد اتخذ قراره 
القدري والثابت » على خوض الحرب ٠‏ 
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90 « لا مفاجئات » 


اعلن هتلر في الخطاب الذي ألفا.ه على اعضاء الر ايشستاغ الذين يمثلورن 
« الانسان الآلي» ف الثلاثين من كانون الثاني عام 99> أن «زمن ما سمى 
بالمفاجئات قد انتهى وولّى » . 

وحقاً لم تقع أية مفاجئات من تلك التي ألفها الءالم في نبايات الاسابيع طيلة 
عام ؟١ .2١١‏ وكانت هذه السنة في الحقيقة فترة توطيدللدرع ائم واستعداد 
مقبل للاهداف التي حددها الفوهرر اخيراً في تشرين الثاني مجموعة من كبار 
قادته العسكريين . وهكذا خصصت هذه السنة لصنع الاسلحة وتدريب الجنود 
واختمار السلاح الجوي الجديد في اسياننا ("2: وتطوير صناعتي الغازولين والمطاط 
الكماويتين » وترسيخ دعائم حور روما - برلين » وترقب ظهور نقاطا ضعف 
جديدة في باريس ولندن وفيينا . 

وواصل هتلر في الاشهر الأولى من عام ١0‏ ايفاد كبار المبعوثين الى روما 
لتنمية العلاقات مع موسوليني. و كان الألمان قد احسوا بالقلق من جراء ما تبديه 
ايطاليا من غزل لبريطانيا » اذ كان شيانو قد وقع في الثاني من كانون الثاني 
« اتفاق الرجل المبذب » مع الحكومة البريطانية الذي دص على اعتراف كل من 
الدولتين بالمصالح الحبوية للدولة الاخرى في البحر المتوسط > كا ادركوا»ء ان 
قضية النمسا ما زالت موضوعاً حساسا بالنسبة الى روما . ويقول الترجمان 
٠.‏ 1ح الت عوطى الووليع ان القرلاساشري تن اهلان يقلتو مقاكفافه !في "ازغ انيت 
لأنه كان قد سمع بان الموظفين البريطانيين يمضون الى عطلة ناية الاسبوع في ذلك اليوم . 

؟ ‏ نحدث غور نغ في افادته التي قدمها الى محاكات نور مبرغ في الرابع عشر من اذار عام 
ممزهواً عن الفرص التي اتاحتها الحرب الاهلية الاسبانية لاختبار سلاحه الجوي الفتي . 
و ضى يقول : « وقد بعثت بموافقة الفوهرر » جزءاً كبيراً من اسطول مواصلاتنا الجوية » 
وعددآً من وحدات الاختبار للطائرات المحاربة والقاذفة القنابل والمدفعية المضادة » وتمكنت عن 
هذه الطريق من التأكد » في ظروف المعركة :فسها من كفاية سلاحنا للمهمة . ورغبة مني في ضمان 
التحربة العملية لاكبر عدد من طياريناء كنت اواصل دائ) ايفاد عدد جديد من الطيارين الى اسبانيا 
ليحلوا محل من مروا بالتجربة العملية » .( المثوامرة النازية والعدوان (4) ص ١م"‏ 


حت م شت 


الألماني بول شميدت ان غورنغ تحدث بصراحة الى الدوتشي عند مقابلته له في 
الخامس من كانون الثاني عن حتمية الاتحاد بين النمسا والمانيا ( الانشاوس ) » 
وان الديكتاتور الايطالي هن" رأسه بعنف عندما ممع هذا الحديث . ويقول 
السفير فون هاسيل في تقرير بعث به الى برلين » ان بيان غورنغ عن موضوع 
النمسا « قوبل بالكثير من الفتور » . وسارع نوراث في حزيران الى التأكيد 
للدوتشي بأن المانيا ستحافظ على ميثاقها الذي وقعته في الحادي عشر من تموز 
معالنمسا » وأضاف ان الالمان لن يقوموا بأي اجراء صارم إلا في حالة واحدة» 
وهي محاولة اعادة آل هابسبرغ الى الحكم . 

وهكذا قبل موسوليني »بعد ان هدأت نفسه في موضوع النمسا وتحتضغط 
ما يلقاه من معارضة من بريطانيا وفرنسا لجميع مطامحه في الحبشة واسباننا 
والبحر المتوسط » الدعوة التي تلقاها من هتلر ازيارة المانيا » وعبر في الخامس 
والعشرين من ايلول عام 890 > وقد ارتدى بيزة جديدة خاطبا لهذه المناسسة» 
جبال الألب » ماضيا الى الرايخ . واستقبله هتلر وأعوانه بالكثير من التبجيل 
والنفاق . وم يدر موسوليني » ؟ كانت هذه الرحلة قدرية له 5 نذاك “بوصفبا 
الرحلة الأولى من سلسلة طويلة من الرحلات ازيارة هتلر » التي قدر لها ان تضعف 
بصورة متدرجة»موقفه الى ان وصلت به اخيراً الى نهايته اللخيفة.وم يكن هدف 
هتلرمن هذه الدعوة الدخول في محادثات دبلوماسية جديدة مع ضيفه »بل التأثير 
عليه بما لدى المانيا من قوة عسكرية » وتشديد «حالة التسلط» التي سيطرت على 
موسولنني للقي بنصيبه الى الجانب الرابح . وحمل الدوتشي بسرعة من هذا 
الطرف من الانيا الى ذاك » مستعرضا الجنود ورجال الحرس النازي » وشاهداً 
المناورات العسكرية في مكلنبرغ » وطائفاً بمصانع الاسلحة الحادرة في الروهر . 

ووصلت الزبارة الى ذروتها في برلين » في الفامن والعشرين من ايلول » 
باحتفال كان له اكبر التأثير على الضيف . فقد احتشد اكثر من ملبون انسان 
في مبدان مبفيلد للاستاع الى الديكتاتورين العسكريين وهما يلقبان خطاببهما . 
وطاش لب موسوليني وهو يخطب بلالمانية من الهتافات المدوية ومن كامات 


سه س تاريخ المانيا المتطلرية . ج ؟ (4) 


هتلر المطرية التي اشبعت في نفسه الغرور. فقد قالالفوهرر ان الدوتشي «واحد 
من او لمك الناس النادرين في عصور التاريخ » الدبن يتولون صناعة هذا التاريخ 
ولا يكونون مجرد ادوات لاختباراته » . واني لأذكر ان عاصفة من الرعود 
والبروق قد هبت على المبدان قبل ان ينبي موسوليني خطابه . وسرعان ماعم 
الاضطراب المكان من جراء تفرق الحشود المائلة من الناس » وتحطمت اجراءات 
الوقاية التي اتخذها الحرس النازي » واضطر الدوتشي المتعجرف وقد التصقت 
شيابه المبللة يحسده » الى شق طريقه لبعود وحيداً الى المكان الذي يحل فيه . 
لكن هذه التجربة المشؤومة م تخفف من حماس موسوليني لبغدو شريكا لآلمانيا 
الجديدة والقوية هذه . وعاد في اليوم التاليبعد ان استعرض وحدات عسكرية 
مختارة من الجيش والبحرية والسلاح الجوي الى روما » مقتنعا بأن مستقبله يقوم 
الى جانب هتلر . 

وم يكن من الغريب والحالة هذه » ان يسمع ريبنقروب من الدوتشي عندما 
قام برحلته الى روما بعد نحو من شهر » لبحصل على توقيع موسوليني على ميثاق 
مكافحة الكومئترن » في احتفال رسمي جرى في السادس من تشرين الثاني » 
بأن ايطاليا م تعد تكترث باستقلال النمسا اذ قال ... م لتأخذ الاحداث في 
النمسا مجراها الطسسعي » . وكان هذا القول بثابة اشارة الانطلاق التي طال 
انتظار متلر لها .7 ْ 

وتأثر حاكم آخر بزيادة قوة المانيا النامية . فعندما حطم هتلر ميشاق 
لوكارنو » ووصل بقواته الألمانية بعد احتلال منطقة الرابن الى حدود بلجيكا » 
اعلن لموبولد» ملك هذه البلاد» انسحاب بلاده من ميثاق لو كارنو ومن محالفاته 
مع بريطانيا وفرنسا » وأضاف ان بلجيكا ستتبع منذ الآن سياسة مطلقة من 
الحياد . وكان هذا الانسحاب مثابة ضربة قاصمة لنظام الدفاع الماعي عن 
الغرب » وسرعان ما برهنت الاحداث على انه قد كلفي! ما كلف بلجيكا نفسهبا 
غالبا 

وراقبت الولهامشتراسه في نهاية أيار بكثير من الاهتام تخي ستانلي بولدوين 


١7‏ 10 كا 


(4«15اد8 بإوادة؛5) عن الحم في بريطانيا العظمى وتولي نيفيل تشمبر لين 
( عنداءعطصدق ااتيولة ) رئاسة الوزارة. وقد طرب الآلمان لسماعهم بأن الرئيس 
المريطاني الجديد » سيكون اكثر اهتاماً شخصيا بالشؤون الخارجية من سلفه » 
وانه يعتزم الوصول ان امكنه » الى تفاهم مع المانيا النازية . وقد رسم البارون 
فون وابزساكر ( #»ءة:<اء7/ ) رئيس الدائرة السياسية في وزارة الخارجيبية 
الآلمانية آنذاك » الخطوط العريضة لنوع التفاهم الذي يمكن لألمانيا ان تقبله في 
مذكرة سرية اعدها في العاشر من تشرين الثاني قال فيها : 
ون :رامن بريظانا ينض المنقضر اق وحرريية العلل ان 
الشرق ... وحاجة بريطاننا الى الهدوء ماسة وضخمة . ولعل من 
النافع ان نعرف ما فياستطاعة انكلترا ان تدفعه للحصول على 
هذا الهدوء » . )١‏ 
وقد عرضت الفرصة لمعرفة ما يمكن لبريطانيا ان تدفعه نفسها في تشرين 
الثاني ؛ عندما قام اللورد هاليفاكس مصحوباً بموافقة المستر تشمبرلين الماسية » 
برحلته الى برختسغادن لمقابلة هتلر . وعقد الرجلان في التاسع عشر من تشرين 
الثاني حادثات طويلة » وتظبرفي المذكرة السرية الألمانية الطويلة التي اعدها 
وزازة القارضية الألمابية7؟»عن هد القابة اثلاث نقاط اولاها أدتشميزلن كان 
تواق للغاية للوصول الى تسوية مع المانيا ومقترحا اجراء محادثات بين البلدين على 
مستوى الوزراء » وثانيها ان بريطانيا تريد تسوية اوروبية عامة » وهي على 
استعداد مقابل الحصول عليبها > ان تقدم بعض التنازلات الى هتلر في موضوع 
المستعمرات واوروبا الشرقية » وثالثتها ان هتلر م يكن كثير الاهةام في تلك 
اللحظة بعقد اتفاق اتكليزي ‏ الماني . 
وبالنظر الى النتمجة السلبسبة لمحادثات » كان من المستغرب بالنسبة الى 
الآلمان ان يروا البريطانيين وقد بدت عليهم علائم التشجيع منها" . ولاريب 


؟ ‏ وثائق وزارة الحارجية الالمانية)ص هه ا" 
 *‏ كتب تشمبرلين في يومياته يقول : « كانت زيارة هاليفاكس لألمانيا من وجهة نظري 


.1١|‏ كم 


الحكومة البريطانية لو انها عامت بالاجتاع السري للغاية » الذي عقده متلر مع 
كبار قادته العسكريين ووزير خارجيته في برلين قبل اربعة عشر يوما من 
حادثاته مع اللورد هاليفا كس . 


القرار القدري في امس من تشرين الثاني عام /1؟9١‏ 


ظبرت اشارة عن الاشياء المرتقبة وعن الاستعدادات التى يحب اتخاذها 
لمواجهتها في توجيه يحمل عبارة « سري للغاية » بعث به المشير فون بلومبرغ في 
الرابع والعشرين من حزيران عام 0م4١‏ 4 الى قادة القوات المسلحة الثلاث . وم 
'تطبع منه الا اربع نسخ ليس إلا 0" . فلقد قال وزير الدفاع والقائد العام في 
توجبهه للقادة الثلاثة ان « الوضع السيامي العام يبرر الافتراض بأن المانيا ليست 
في حاجة الى التفكير بأي هجوم بقع علمها من اية ناحية » . فليست لدى الدول 
الغربية أو روسما أية رغمة في الحرب » 5 انها ليست على استعداد لما . 

ومضى التوجيه يقول : « ومع ذلك » فإن الوضع المائع سياسياً في العام“ على 
الرغم من عدم انطوائه على حوادث مفاجئة يتطلب الاستعداد الدائم للحرب من 
نجاحاً كبيراً وذلك لانها حققت هدفها ني خلق جو » يمكن فيه البحث مع المانيا في القضايا العملية 
التي تنطوي عليها التسوية الارروبية » ( كيث فيلينغ » حياة نيفيل تشمبرلين ص 85" ) 

ويبدو ان هاليفاكس نفسه وقع تحت تأثير هتئر . فقد كتب في تقرير الى وزارةالخارجيةيقول: 
« اوحى الي المستشار الالماني ورفاقه » بأنهم ليسوا على استعداد للقيام بمغامرات تنطوي على القوة 
او الحرب » . ويقول تشارلز تانسيل ان هاليفاكس قدم تقريراً شفوياً الى تشمبرلين قال فيه ان 
هتلر « لا ينوي القيام بمغامرات مبكرة » اما لانما قد لا تكون محدية أو لانه مشغول ببناء المانيا 
داخلياً » ... ولقد اكد له غورنغ ان نقطة واحدة من الدم الالماني لن تسفك في اوروبا الا اذا 
وجدت المانيا نفسها مرخمة على ذلك . وقد اوحى الالمان له بالانطباع بأنهم لا ينتوون الحصول 
على اهدافهم الا بطرق نظامية ( تانسيل » الباب الخلفي للحرب ص580+ 55+ ) 


. ١١١١ه‎ 1١..١ ص‎ .. )١( المرامرة النازية والعدوان‎ ١ 


1 اله 


جانب القوات الألمانية المسلحة » للتمكن من استغلال الفرص السياسية المواتية 
عسكريا عند وقوعها . ومن الواجب ان تتم الاستعدادات في فترة التعبئة لعامي 
بو#وؤ - مو( . وقد وضعت القوات المسلحة نصب عينها احّال وقوع 
الحرب »© . 

ترى أي حرب ممكنة » إذا لم تكن المانيا في حاجة الى الخشية « من أية 
تم” وضع الخطط لمواجبة كليها » . 

١‏ - الحرب في جبهتين مع التركيز على المعركة الاساسية في 
الغرب . ( تركيز استراتيجي احمر -8086 ) . 
؟ - الحرب في جبهتين مع التركيز على المعركة الاساسية في 
الجنوب الشرقي ( تركيز استراتيجي - اخضر ) . 

وكان الافتراض في الحالة الأولى ان الفرنسيين قد يعدون العدةلهجوم مباغت 
على المانيا » ما يحتم على المانيا في هذه الحالة استخدام قواتها الرئيسية في الغرب . 
وقد اطلق على هذه العملية الاسم الرمزي ( روت ) أي الاحمر . ''' 

أما بالنسمة الى الاحيّال الثاني : 

« فإن الحرب في الشرق قد تيدأ بعملية عسكرية اللمانية مباغتة على 
تشيكوساوفاكيا لإحباط هجوم متوقع من تحالف متفوق للاعداء. ومن الواجب 
ان يخلق مقدما » الممرر السياسي للقيام بمثل هذا العمل أمام القانون الدولي » . 

ويؤكد التوجيه وجوب «١‏ ازالة تشكوسلوفاكيا من الوجود منذ البداية 

١‏ كان هذا الاسم هو الأول من عدد من الاسماء الرمزية الخطط العسكرية الالمانية الي سيرد 
الحديث عنها في سياق القصة التالية . وكان الألمان يستخدمون كلمة « حالة » ااد له ني خطة : 
فيقو لو نالحالة الحمراء اوالحالة الحضراء» ايعنوا به العمليتين الحر بيتينفي الغرب وتشيكوسلوفا كيا. 
وكان يقصد من هذه التسميات في البداية ىا ذكر القادة العسكريون الالمان في ذور مبرغ » التكنية 
عن الخطط العسكرية التي تشمل اوضاعاً افتراضية . ولكن سيتضح من سياق هذه القصة فما بعد » ان 
الاصطلاح بات يستعمل ليرمز الى خطة من العدوان العسكري . وقد تكون تسميتها بالعملية 
( ههاغدءعمت ) | كثر دقة من تسميتها بالحالة ( ©5© ) » لكن المؤلف يؤثر تسهيلا المضي في 
استمال كلمة الحالة التي استخدمها الألمان فعلا في تعبيرهم . 


لاثام ده 


واحتلالها . » 
وكانت هناك ثلاث حالات اخرى نحب اتخاذ « اعدادات خاصة » تجاهها : 
١‏ - التدخل العسكري ضد النمسا . ( الحالة الخاصة «اوتو»). 
- تعقدات عسكرية مع اسبانيا المراء ( الحالة الخاصة 
« ريشارد » ). 
»ني حالة اشتراك اتكلترا وبولندة ولمتوانيا في حرب 
ضدنا ( توسم الحالتين الخضراء والحراء ) . 
وسيظبر اسم حالة ( عملية ) اوتو الرمزي كثيراً في الصفحات التالية . 
والمقصود بأوتو اسم الامير الصغير من آل هابسبورغ » المطالب بعرش النمسا » 
والذي كان يعيش 1 نذاك في بلجيكا . وقد لخص باومبرغ حالة اوتو في توجببه 
الذي اصدره في حزيران على النحو التالي : 
« ان الغاية من هذه العملية ‏ أي التدخل المسلح في النمسا في 
حالة عودتها الى الملكبة ‏ ارغام النمسا بالقوة المسلحة على التخليعن 
فكرة عودة الملكية . 
« ومن الواجب استخدام الخلافات السياسية الداخلية للشعب 
النمسوي »> والزحف تحقيقا لهذا الهدف » باتحاه مدينة فيينا وتحطم 
أية مقاومة مسلحة ». 
ولاريب في ان لحة من الحذر أو حتى من اليأس تبدو في نهاية هذه الوثيقة . 
فهي لا تسيء فهم موقف بريطانيا » اذ تَضي محذرة فتقول : « ستستحدم 
اتكلترا كافة مواردها الاقتصادية والعسكرية ضدنا » . وتعود الوشقة: فتعترف 
قائلة:« فإذا انضمت الى بولندة ولمتوانياءفان وضعنا العسكري سيسوء الى حد 
لا يطاق بل وإلى حد يائس ٠.‏ ولذا فمن واجب الققفادة السماسيين ان يبذلوا كل 
جبد ممكن للابقاء على هذه الدول وفي مقدمتها اتكاترا على الحياد » 
وعلى الرغم من أن بلومبرغ هو الذي وقع هذا التوجبه» الا ان من الواضح كل 
الوضوح » انها صدرت عن سيده في مستشارية الرايخ.وقد وصل الى ذلك المركز 


05 لس 


الحساس في الرايخ الثالث » الواقع في الولهامشتراسه في برلين » بعد ظهر الخامس 
من تشسرين الثاني ستة اشخاص » ليتلقوا 'ايضاحات أخرى من الفوهرر “وهم المشير 
فون بلومبرغ وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة » والفريق البارون فون 
فريتشه القائد العام للجيش»وامير البحرالدكتور ريدر القائد العام للاسطول» 
والفريق غورنغ القائد العام لسلاحالجو » والبارون فون نوراث وزير الخارجية » 
والعقيد هوسباخ المساعد العسكري للفوهرر . والاسم الاخير ليس من الاسماء 
الي قدر لما ان تبرز في هذه الصفحات » وان كان هذا العقبد الشاب في تلك 
الساعات القائمة من ذلك اليوم من ايام تتشرين الثاني » قد لعب دوراً في منتهى 
الأهمية . فقد كان يدون كل ما يقوله هتار » وبعد خمسة ايام كان يعد مذه 
الأقوال في مذكرة في منتهى السرية » مسجلا عن طريقها التاريخ نقطة التحول 
الجاسمة في حياة الرايخ الثالك ‏ وقد ظبرت هذه الوثيقة بين مجموعات الوثائق 
التي صودرت والتي عرضت في نورمبرغ . )١‏ 

وبدا الاجمّاع في الساعة الرابعة والربع من بعد الظهر واستمر حتى الثامنة 
والنصف وكان هتلر هو المتكم طياة الوقت تقريباً . وقد بدأ حديثه قائا » 
بأندما بريد قوله»هو مرة التفكير الكامل والتجارب التي مر بها في غضون اربع 
سنوات ونصف السنة من الحم » ٠‏ وأوضح : بأنه يعتبر الملاحظات التي سييدها 

مبمة» الى الحد الذي بجعله يطلب اليهم في حالةمو ت» اعتنارغاوضنت زارادته الاهيرة. 

ومضى هتار يقول : « ان هدف السياسة الألمانية هو ضهان الأمان للمجتمع 
العنصري والحفاظ عليه وتوسيعه . ولا تعدو القضية هنا ان تكون موضوع 
المجال الحيوي » . « واضاف ان للألمان حقا في الحياة في مجال حيوي اوسع من 
الكعوي الآخزى د...ولذا فامامستفل الماناحتوقف» كلية علج حول :هده 
المشكاة من الحاجة الى المجال » . "١‏ 
١ل‏ ملاحظات هوسباخ المورخة في ٠١‏ تشرين الثاني /ا98١‏ . ورد النص الالماني في 
« محاكات كبار مجرمي الحرب » ل ( ٠٠‏ ) ص 4١#  4٠0*‏ »وقد وردت احسن ترحمة 
انكليزية لها في « وثائق وزارة الحارجية الالمانية » )١(‏ ص 59 89 

؟ - يلاحظ القارىء انني منذ هذه اللحظة بدأت استعمل نصوس الفقرات المقتبسة من حديث 


لذ 06 لد 


ولكن أين ؟ طبعا لبس في المستعمرات الآسبوية او الافريقية البعيدة » وانما 
في قلب اوروبا « وعلى مقربة دانية من الرايخ » . والقضية بالنسبة الى المانيا 
هي اين يمكن لها ان تحقق اكبر ربح ممكن بأقل عن مكن 9 

وقال هتلر : «وقدائبت تاريخ جميم العصور » كتاريخ الامبراطورية 
الرومانية أو الامبراطورية البريطانية» ان التوسع لا يمككن ان يم الا بتحطم 
المقاومة وتحمل الاخطار » فالنكسات شيء لا بد منه . ولم يككن هناك في 
التاريخ أي جال لا صاحب له » وليس ثمة من مجال كبذا »> اليوم . فالمهاجم 
يصطدم دائماً د بصاحب الجال » . 

وأعلن هتار ان هناك « دولتين تسبطر عليهما الكراهية » » هما بريطانيا 
وفرنسا » تقفان في طريق المانيا . فالدولتان تعارضان في أية « تقوية جديدة 
لمركز المانيا » . ولم يكن في وسع الفوهرر ان يصدق بأن الامبراطورية 
المريطانية « لا مكن هزها » . فهو على النقيض من ذلك برى فها الكثير من 
مظاهر الضعف » وقد مضى يشرحبا . فذكر متاعب بريطانيا مع ابرلنده 
والهند» ومنافسة البابان لما في الشرق الاقصى » ومنافسة ايطاليا ما في البحر 
الابيض المتوسط . وقال انه يرى بأن مركز فرنسا اكثر ملاءمة من مركز 
بريطانيا » ولكن المتاعب الداخلية السياسية ستواجه فرنسا » . ثم مضىيقول» 
ولكن من الواجب على أي حال اعتبار بريطانيا وروسيا «عوامل قوة في 
عساراتنا السنانيية 4 

كا 

« يمكن حل مشكة المانيا بطريق القوة ليس إلا » ومثل هذه 

هتلر كا وردت في الوثائق التي عثر عليها » وعلى النحو الذي جاء< فيه دون اي تحريف . ولا 
كنت اريد ان احافظ على دقة الوثيقة الاصلية وعلى نصوص الكلمات المستعملة فيها » فقد قررت 
ان من الافضل ان امتنع عن تغيير صيغة المخاطب فيها من الغائبالى المتكل » مخافة ان اكون بمثابة 
00 اقرقها الخوانسية أل اقلق الانابة فعا عير را شبدك :ميف الك ان 
الحاضر الى الماضي ومن المتكل الى الغائب . واذا فكر المرء بهذه الحقيقة » واعتبرها امراً واقعاً 
لا يبقى هناك اي ارتباك . 


ا الك 


الطريق لا يمكن إلا ان تكون مصحوبة بالمجازفة ... واذا كان المرء 
يقبل اساس اللجوء الى القوة مع ما يرافقها من مخاطر » فكل ما 
يتبقى هناك هو الرد على هذين السؤالين : «متى» و« أبن » . وهناك 
ثلاث حالات تحب معالجتها . 

الحالة الأولى : الزمن ١947‏ - ه44١‏ 

« بعد هذا التاريخ لا يمكننا ان ننتظر من وجبة نظرنا الا تبدلاً 
نحو الاسوأ» فلقد تم" اعداد الجيش والاسطول والقوةالجوية تقريباً.. 
والاسلحة والمعدات حديثة ماما . ويقوم هناك خطر الاهمالمن 
جراء تأخير العمليات مدة اطول فسرية« الاسلحة الخاصة » لايمكن 
الحفاظعليها بصورةخاصة.. . وستببط قوتنا النسبيةبالنسبة الىالتسلح 
الذي يحري في بقية انحاء العالم. ...يضاف الى هذا » ان العالم كله كان 
ينتظر هجومنا » وكان يضاعف من اجراءاته المقابلة سنة بعد أخرى. 
وقد اضطررنا الى اتخاد موقف الحجوم في الوقت الذي كانت فيه بقية 
انحاء العالم تزيد من وسائلها الدفاعية . 

« وليس في مكنة انسان ان يعرف الآن ما سيكون علي هالوضع 
بين عامي 1914 و ه545١‏ . وهناك شيء واحد نحن على ثقة منه » 
وهو ان ليس في استطاعتنا ان ننتظر مدة اطول . 

« واذا قدر للفوهرر ان يظل حياً » فإن تصميمه الذي لا يتغير 
يظل قائما على وجوب حل مشكلة المجال الالماني في مدة اقصاها 
الفترة بين عامي ١1147‏ و ١445‏ . وقد تقع الضرورة في وجوب 
اتخاذ عمل قبل هذه الفترة في الحالتين الثانية والثالثة . 

الحالة الثانية : 

« اذا قدر للصراع الداخلي في فرنسا»ان يتطور الى ازمةداخلية 
ضخمة»تشغل الحش الفرنسي اشغالاً كاملآ وتجعله عاج زأعن خوض 
الحرب ضد المانيافإن الوقت 1 نذاك يصبح صالحا للشروع فيالعمل 


ب لآم لم 


الحالة الثالثة : 
« واذا قدر لفرنسا ان تكون منهمكة في حرب مع دول ةأخرى 
بحيث تصبح عاجزة عن محاربة المانيا ... 
« فإن هدفنا الاول يحب ان يكون التخلصمنتشيكوساوفا كما 
والنمسا في وقت واحد حتى نزيل أي خطر على جناحنا فياية عملية 
حتملة ضد الغرب... وهكك ذا اذا تمكنا من ازالة التشيكيين من 
الوجود » واقمنا حدوداً المانية ‏ مجرية مشتركة » فان موقفاً 
حيادياً من بولنده » هو اقصى ما يمكننا الاعتّاد عليه في حالة قيام 
ولكن ماذا ستفعل كل من فرنسا وبريطانيا وايطاليا وروسيا ؟ ومضى 
هتار يرد على هذا السؤال بشيء كثير من التفصيل . فبو يعتقد « ان بريطانيا على 
وجهالتأكيد»وانفرنسا علىوجه الاحتال » لا بد وأن تكونا قد رفعتا التشيكيين 
في حرب اوروبية طويلة ومؤجلة » كلها من العوامل الحاسمة التي تقرر لبريطانيا 
عدم اشتراكها في حرب ضد المانيا . ولا شك في ان موقف بريطانيا لن يخاو من 
توقف الهجوم على تحصيناتنا الغرببة شيء كثير الاحّال . وليس من المتوقع ارنف 
تزحف فرنسا عبر بلجمكا وهو لنده دون عون من بريطانيا .. ولا ريب في أن 
من الضر وري الحفاظ على دفاع قوي على حدودنا الغربية اثناء قيامنا بال هجوم 
على تشنكوساوفاكيا وعلى النمسا » . 
ومضى هتار بعد ذلك يحدد بعض المزايا التي تحصل عليها المانيا من « ضم 
تشيكوساوفاكيا والنمسا اليها ».فهو يقول ان هذا الفم يؤمن حدودااستراتيجية 
أفضل لألمانيا » وتحرير القوات العسكرية للقيام باهداف أأخرى» واكتساب نحو 
من اثني عشر مليونا من « الألمان » » والحصول على كميات اضافية من المواد 


ل ق#هم ا ده 


الغذائية لنحو من خمسة أو ستة ملابين من الألمان في الرايخ ومن اليد العاملة لنحو 
من اثنتي عشرة فرقة عسكرية». 
وقد نسي أن يذكر ما ستفعله ايطاليا وروسما » فعاد الآن اليها . واعرب 
عن شكه في احتّال تدخل الاتحاد السوفياق « سبب موقف اليابان » . وقال ان 
ايطاليا لن تعارض في «القضاء على التشيكيين » > أما موقفها بالنسبة الى احتلال 
النمسا فا زال يثير التساول . وكل شيء يتوقف بصورة اساسية «على ما إذا كان 
الدوتشي لا يزال حماً » . 
ويقوم افتراض هتلر بالنسبة الى الحالة الثالثة على اشتباك فرنسا في حرب مع 
ايطاليا » وهو صراع يعتمد عليه كل الاعتاد . واوضح أن هذا هو السبب في 
سماسته الرامية الى محاولة مد أجل الحرب الأهلية الاسبانية » إذ انها تؤدي الى 
استمرار تورط ايطاليا في اشتباك مع فرنسا وبريطانيا . وهو يرى ان حرباً 
بينها وبين هاتين الدولتين « لا بد واقعة قريباً » . وقال انه في الحقيقة ( مصمم 
على اغتنام مثل هذه الفرصة > في أي وقت تقع فيه ؛ حتى ولو سنحت في عام 
+19 » > أي بعد نحو من شهرين . وكان على ثقة من ان ايطاليا قادرة اذا 
ساعدتها المانيا بالمواد الأولمة على الصمود فيوجهيريطانما وفرنسا.ومضى يقول: 
« واذا أفادت المانيا من هذه الحرب في تسوية قضيق 
تشيكوساوفا كا والنمسا » فالمفروض في بريطانيا ان تقرر 
نظراً لاشتباكها في حرب مع ايطاليا. عدم العمل ضد المانيا. وما لم 
تحصل فرنسا على عون من بريطانيا فلا يعقل ان تقوم بأي عمل 
حربي ضد الانيا . 
«ومن الواجب ان يتوقف توقيت هجومنا على تشيكوساوفاكيا 
والنمسا على سير الحرب الاتكليزية - الفرنسية ‏ الايطالية ... 
ومثل هذا الوضع المواتي قد لا يتكرر ابداً ... ولذا فمن الواجب 
ان يقع اهجوم على التشيكيين في سرعة البرق الخاطف » . 
وهكذا تم اعداد كل شيء » عندما جن الظلام على برلين مساء ذلك الوم 


ا ل 


من أيام الخريف في الخامس من تشرين الثاني عام ١40‏ 2 اذ لم ينفض الاجتّاع 
قبل الثامئة والربع . وبعد ان تقل هتار للمجتمعين قراره الذي لا يقبل 
النتقض بالمضي الى الحرب » وم يعد ثمة أي شك لدى الزمرة القليلة من الناس 
الذين سمتولون ادارة دفة هذه الحرب » في حتمية وقوعها . وكات الديكتاتور 
قد اعلن ذلك قبل نحو من عشر سنوات في كتابه « كفاحي » . وذكر ان على 
المانيا ان تبحث عن مجالها الحبوي في الشرق © وأن تكون متأهبة لاستخدام 
القوة الحصول على ىذا المجال » ولكنه لم يكن 1 نذاك اكثر من مجرد مبيّج 
مغمور © وم يكن كتابه » ىا وصفه المشير فون بلومبرغ » فيا بعد » معتبراً عند 
العسكريين وعند الكثيرين غيرهم > اكثر من بجرد « قطعة من الدع اية » التي 
برجع الفضل في انتشارها « الى البيع الالزامي » . 

أما الآن فقد وجد قادة « الفيرماخت » ووزير الخارجية امامبم تواريخ 
محددة للعدوان الفعلي ضد دولتين جارتين » وهو عمل كانوا واثقين من انه 
سيؤدي الى حرب اوروبية . وعليهم ان يكونوا على اهبة لهذه الحرب في العام 
التاللى وعلى اكثر تقدير من الفترة الواقعة بين عاميى ١94147‏ و918١‏ . 

وأذعلي آذراك هبذة#اللقيعة .. ولس صعيها # يليت ين التجلات 
هوسباخ » ان هؤلاء القادة قد دهشوا مما في اقتراحات زعيمهم من لا خلقية » بل 
دهشوا بدافع عوامل اخرى اكثر واقعا » وهي أن المانيا ليست على استعداد 
بعد لخوض حرب كبيرة » وان اثارتها في هذا الوقت تعني المغامرة بالكارثة . 

وقد وجد بلومبرغ وفريتشه ونوراث نتبجة هذه الدوافع » الجرأة على 
الحديث وسؤال الفوهرر عن بماناته ومناقشتها وم تمض اشهبر ثلاثة حتى كان 
الرجال الثلاثة 3 لذن انجترأوا على الزعم قد طردوا من مناصبهم ٠.‏ وأحس هتار 
بأنه قد ارتاح من معارضتهم التي وقعت فعلاء والتي كان لا يسمح بوجودما في 
ايام حكمه في الرايخ الثالث . ثم شرع يمضي في طريق الفاتح المنتصر ليحقق 
قدره . ولقد كانت هذه الطريق في البداية اسبل مما توقعه هو أو توقمه 
أي انسان آخر . 


سسا ء" د 


قوط بلومبرغ , فرضيله , نويات و يشاهت 

حل قرار هتار باللجوء الى القوة المسلحة ضد النمسا وتشيكوساوفاكيا حق 
ولو ادى ذلك الى تورط المانيا في حر ب مع بريطانياالعظمى وفرنسا > وهو القرار 
الذي اوضحه في الخامس من تشرين الثاني » كالصاعقة على وزير خارجيته فون 
نوراث» حتى انه على الرغم من مسالمته وسهولة التعامل معه » وضعفه المعنوي » 
أخذ يعاني من عدة نوبات قلبية "© . 

وراح فما بعد يحدث اعضاء محكمة نو رمبرغ ... « لقد ازعجني خطاب 
هتلر كل الازعاج » اذ ان ما قاله ») حطم جميع أسس السياسة الخارجية التي 
اتبعبا باستمرار!"642. ولقد مضى وهو في هذه الحالة الفكرية وعلى الرغغم من 
النوبات القلبية التي يعانيها » بعد يومين يبحث عن الفريق فون فريتشه والفريق 
بيك » رئيس اركان الحرب » ليتحدث اليها فيا يجب عمله»: مل هتار على تغبير 
افكاره » . وكان تأثير خطاب هتار على بيك » كا وصفه العقيد هوسباخ » 
« مزازلاً » لقواعد تفكيره . وتم” الاتفاق على ان يقوم فريتشه في الاجتّاع المقبل 
مع الفوهرر بالاعتراض مبينا له الاعتبارات العسكرية التي تجعل خطته شيئاً 

١‏ شهادة مشفوعة باليمين من البارونة فون ريثر قريبة نوراث ‏ محا ات كبار مجرمي 
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11 ست 


غير مقبول » بينا يحذو نوراث حذوه بالتأكيد على المخاطر السياسية . أما ببك 
فقد شرع على الفور يدون خطيا انتقاداته التي تهدم خطط هتار » والتي كا يبدو 
م يطلع أي انسان عليها » لكنها مثلت الاشارة الأولى لنفحة فكرية قدرية من. 
نفحات هم ذا القائد المحترم ذي الشخصية القوية » الذي رحب في بادىء الامر 
بمجيء النازية » ولكنه في النباية ضحى نحماته في محاولة فاشلة لتحطيمها . 
وقام الفريق فون فريتشه بمقابة هتار في التاسع من تشرين الثاني . وليس ثمة 
من سجل مكتوب لا دار بين الرجلين من حديث » ولكن في وسعنا الافتراض 
بأن القائد العام للجيش قد عاد فكرر الحجج العسكرية التي تقوم ضد خطط 
هتار » دون ان يصل الى نتيجة . وم يكن هتلر في حالة نفسية تسمح له 
بالاستاع الى أية معارضة سواء من القادة العسكريين أو من وزير الخارجبة . 
وقد رفض مقابلة فون نوراث » ثم مضى الى ملاذه الجبلٍ في برختسفغادن لقضاء 
فترة طويلة من الاستجمام . وم يستطع نوراث المريض ان يرتب مقابلة مع الزعم 
إلا حوالي منتصف كنون الثاني المقبل . وقد شبد نوراث »> فها بعد » أمام 
محاكمات نور مبرغ يقول : 
« وحاولت في تلك المقابلة ان اوضح له ان سباسته ستؤدي الى 
حرب عالمية » وانني لست على استعداد للاشتراك فيبا . ولفت" 
اهتامه الى خطر الحرب » وإلى تحذيرات القادة العسكريين الجدية 
الخطيرة ... وعندما وجدته مصراً على آرائه رغم جميع الحجج 
التي عرضتها عليه » ابلغته بأن عليه والحالة هذه ان يبحث عن 
وزير جديد لخارجيته 00 
وكان هتار قد قرر هذا » وإن كان نوراث م يكن قد عرف بقراره بعد. 
فبعد اسبوعين اثنين كان يعتزم الاحتفال بالذكرى الخامسة لتوليه الحكم. وكان 
قد اعتزم ابراز هذا الاحتفال بعملية تطبير داخل بيته » لا في وزارة الخارجية 
وحدها بل وفي الجيش ايضا » اذ انها يمثلان الحصنين الحصمنين «لرجعية» الطبقة 
العالية » التي كان لا يطمئن البها في دخيلته » والتي لم ترض به قط تقام الرضا 
دعاك كار عرس احرب امن 54. 


ات 


وم تفبم حقبقة اهدافه » والتي تقف كما بدا من باومبرغ وفريتشهونوراث 
عشية الخامس من تشرين الثاني » في طريق تحقيق مطامحه . وقرر ان بحذو 
هذان السيدان الاخيران بوجه خاص > وربا بلومبرغ ا اتساهل ايضاً والذييدين 
له بالكثير من العون في الماضي > حذو الدكتور شاخت الذي لا ند له ولا نظير 
في الخروج الى حماة التقاعد . 

فلقد كان المالي الداهية » والمتحمس القدي للنازية » والعون الأكبر لهتار » 
قتاسقط ابضا من لاثحة اصحاب الحظرة:: 

كان شاخت قد كرس كما رأينا من قبل » كل ما لديه من حيوية ومن 
سحر لتمويل عملية هتلر في التسلح السريع . وكان بوصفه المفوض المسؤول عن 
الاقتصاد الحربي بالاضافة الى عمله كوزير للاقتصاد » قد طمخ اكبر عدد ممكن 
من المشاريع الخيالية وبينها استخدام المطابمع » مع الأموال للجيش الجديد 
وللاسطول والسلاح الجوي » ولدفم جميع « فواتير» التسلح ونفقفاته. ولكن 
كانت هناك حدود لا تستطيع أي بلاد ان تتعداها مخافة الافلاس » وقد آمن 
ان المانيا كانت تقترب في عام 8؟١‏ من تلك الحدود. ولقد حذر هتلر وغورنم 
وبلومبرغ ولكن دون جدوى » وان كان وزير الحربية قد وقف الى جانبه 
يؤيده > فترة من الفترات . وعندما تم" تعبين غورنغ في ايلول عام ١5‏ مفوضاً 
لتنفيذ مشروع السنوات الأربع » وهو مسروع بعيد الاحتمال لتحويل المانيا الى 
مرتبة الاكتفاء الذاتي في غضون اربع سنوات »> وهو هدف كان شاخت يعتقد 
باستحالة تنفيذه » غدا رئيس السلاحالجوي «اللوفتواف» الديكتاتور الاقتصادي 
الفعلي لألمانيا . ورأى شاخت وهو الانسان المغرور والطموح"' > والرجل الذي 
يستهين كل الاستهانة يحبل غورنغ للشؤون الاقتصادية» ان مر كزهبات حرجا . 
وبعد شهور من المنازعات الحادة بين الرجلين الكثيري العناد طلب شاخت من 

١‏ - يقول السفير الفرنسي الداهية فرانسوا بونسيه » الذي كان يعرفه تام المعرفة » في كتابه 
سنوات القدر ص (١؟؟)‏ ان شاخت كان يأمل فى وقت من الاوقا ت في ان يخلف هندنبرغ 


كرئيس للجمهورية ثم طمع في خلافة هتلر » اذا ما وقع حادث للفوهرر . 


وات 


الفوهرر كان يسم ما تبقى من توجيه سياسات البلاد الاقتصادية الى يدي خصمه 
أيضاً » وأن يسمح له بالاستقالة من منصبه كعضو في الوزارة. وقدثبط منعزائمه 
ايضاً الموقف الذي وقفه الكثيرون من ابرز رجال الصناعة والعمل في البلاد اذ 
كان هؤلاء » كا ذكر هو فما بعد عنهم > « يحتشدون في غرفة الانتظار في مكتب 
غورنغ ينتظرون الحصول على طلبات انتاجية جديدة بينا كنت لا ازال اعمل 
كلها وسمتي لأخجل الناس عل سباع ضلؤت المنطق + 01؟ 

وقد ادرك شاخت ان اساع صوت المنطق في هذا الجو الجنون المسطر على 
المانيا النازية » أمر مستحيل كل الاستحالة . وبعد ان اشتبك طيلة اشهبر الصيف 
في خلافات اخرى مع غورنغ اذ استنكر «سياساته في مواضيع النقد الاجنبي 
والانتاج والشؤون المالية »“واصفا اياها بالنبو عن العقل واللنطى » مضى الى 
اوبرسالزبرغ في شهر .١‏ ب لمقدم استقالته الرسمية الى همتار . وكان الفوهرر 
متردداً في قبول هذه الاستقالة بالنظر الى ما قد تحدثه من اثر سيىء . ولكن 
الوزير المتألم كان عنيداً كالصخر » فوافق هتلر اخيراً على ان يسمح له ذه 
الاستقالة بعد شهرين . وراح شاخت في اجازته في الخامس من ايلول وقبلت 
استقالته بصورة رسممة في الثامن من كانون الأول . 

وظل شاخت ازاء اصرار هتلر » عضواً في الوزارة » كوزير بلا وزارة » 
واحتفظ برئاسته لبنك الرايخ » محافظا على المظاهر » ومزيلاً ما قد تحدئه 
استقالته من هزة في الرأي العام الألماني والعالمي . لكن نفوذه كضابط لتسلح 
هتلر المحموم واستعداده للحرب » بات منبياً » وإن كان بقاوه في الوزارة وفي 
رئاسة مصرف الرايخ نج » قد عنى استمرار اضفاء ما فى اسمه وشبرته من عبير 
وأريج » على مطامع هتلر واهدافه . وسنرى بالفعل انه تبنى في وقت قصير 
وبصورة علنية وحماسية اول عمل من أعمال قطاع الطرق والعدوان السافر التي 
قام بها الزعم » ولقد كان مثل القادة العسكريين وغيرهم من الحافظين الذين 
لعبوا دوراً هاما في تسل المانيا الى النازيين » من ابطأ الناس في المقظة المتأخرة 
لإدراك حقائق الحياة . 


ذو شاخت ‏ تسوية الحساب ص 9٠‏ .- 


تا 4 حت 


وتولى غورنغ وزارة الاقتصاد بصورة مؤقتة »2 ولكن هتلر التقى ذات 
مساء في أواسط كانون الثاني عام ١988‏ »> وولترفونك في دار الاوبرا في 
برلين وابلغه عرضاً بأنه سركون شليفة شاخت فى تلك الوزارة ٠.‏ لكن 
الاعلان الرسمي عن تعبين هذا الانسان التافه القزم والمستكين » الذي لعبدوراً 
معيناً كما رأينا فى السابيق فى حمل رجالات العمل والصناعة على الاهةام بهتار 
في مطلع حقبة الثلاثين قد تأجل الى وقت ما . وقد هبت عل الرايخ الثالث 
الآن عاصفة مزدوجة من الجيش هوت عليه من عدة حبات »© يتعلق بعضبا 
بالأمور الجدسية من طبمعية وغير طبعمة . وقد جاءت مواتية لهتلر كل المواتاة 
ومكنته من ان يوجه ضربة قوية الى الفئة العسكرية الارستقراطية »لم يقدر 
لها ان تستفيق منها قط »؛ وسببت نتائج شديدة قامعة 4 لا الحمش فحسب الذي 
فقد سبب ذلك كل مظاهر استقلاله السابقة التي كان حرص اشد الحرص على 
حمايتها حماس طيلة ايام امبرراطورية الهوهنزوارن واجمهورية » وانما فيالنهاية 
لآلمانيا وللعالم كله . 


سقوط الأشير فون باومبرغ 


كتب العقيد الفريد يودل في يومياته بتاريخ السادس والعشرين من كانون 
الثاني عام ١48‏ يقول : « ما اعظم الآثر الذي تستطيع ان تتركه امرأة حتى 
ولو لم تدركه هي في تاريخ بلاد ما » وعن طريقه في تاريخ العام كله » . ثم 
مضى يقول ... « يشعر المرء وكأنه يعيش في ساعة قدرية في تاريخ الشعب 
الألمان , . )٠١‏ 

وكانت الف اززنا خزوق اه القي اكار النيا هذا الختابظ الزكق اللاضع 
في بوميته » وكانت عندما اشرف عام ١911‏ على ايته » تعتبر نفسها ولا شك 
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ا ا تاريخ المانيا المتلرية . ج ؟ (ه) 


آنغر شخص ف المانيا يستطيع ان يدفم » كما قال يودل » بالشعب الآلماني الى 
ازمة قتالة » وان يمارس نفوذاً طاغيا على تاريخه . ولم يكن هذا مكنا الا في 
هذا العالم المريض نفسياً » والذي يسبطر عليه الذعر » الممثل في الحلقة الداخلية 
للرايخ الثالث » الذي كان يتحرك في هذه الآونة بسرعة مجنونة . 

كانت ايرنا غرون سكرتيرة لبلومبرغ » وعندما دنا عام 1951 من نهايته » 
كان قد أحس بغرام عنيف يشده اليها حنتى انه اقترح عليها الزواج . وكانت 
زوجته الأولى » وهي ابنة ضابط متقاعد قد توفيت في عام ١5*5‏ بعد ارنف 
عاشت معه ممانية وعشرين عاماً . وكان اطفاله الجسة قد شبوا في هذه الآونة 
حتى ان كريته الصغرى كانت في عام 191 قد تزوجت من النحجل لكي 
للفريق كايتل الذي شمله برعايته » وأحس الرجل بالملل من ترمله » ووحدته » 
فقرر ان الوقت قد حان لمتزوج من جديد . ولما كان يعرف انه لا يخلق 
بالضابط الاعلى في الجيش الألماني الزواج من فتاة من عامة الناس » مما يحط من 
أن فيلق الضباط الارستقراطي والمتعجرف » فقد مضى الى غورنم يسأله 
النصبحة . وم بر غورنغ ما يحول دون هذا الزواج © إذ ألم يسبقى له هو ان تزوج 
بعد وفاة زوجته الاولى من ممثلة مطلقة ؟ واضاف غورنغ ان ليس نمة مكان في 
الرايخ الثالث للأهواء الاجتّاعية البليدة » التي تسيطر على فيلق الضباط . وم 
يكتف غورنغ باعلان موافقته على ما انتواه بلومبرغ فحسب »> بل اعلن عن 
استعداده لاقناع هتلر » اذا رأى ضرورة لذلك » ولتقديم اية مساعدة اخرى 
مكنة . وكانت هناك طريقة اخرى يستطيع ان يقدم له فيها عونه . فقد اسر 
اليه المثير بأن هناك عاشقا ينافسه في حبه لهذه الفتاة . ولم تكن هذه بالمشكلة 
المستعصية على غورنغ » اذ كان اللمألوف في مثل هذه الحالات من المضايقات ان 
يزج بالمنافس في معسكرات الاعتقال » ولكن بالنظر الى المثل الخلقية القديعة 
الطراز عند المشير العجوز فقد اقترح غورنغ ان يبعث بالمنافس المزعج الى امريككا 
الجنوببة وهذا ما فعله تام . 

ولكن متاعب بلومبرغ / تنته . فقد سجل يودل في الخامس عشر من كانون 


--16ؤ د 


الأول عام ١90‏ » فقرة غريبة في يومياته . « كان المشير بلومبرغ ثائراً وفي 
حااة هياج . السبب تجهول » ويبدو انها قضية شخصية . وقد اعتكف مدة 
مانية ايام في مكان يجبول » ١١‏ 

وعاد بلومبرغ الى الظبور في الثاني والعشرين من كانون الأول » لالقاء 
خطاب التأبين في تشيبع جان الفريق لودندورف في «فيلدهير نهول» في مونيخ . 
وقد شبد الاحتفال ولكنه رفض ان يخطب فيه لان بطل الحرب الكونية كان 
قد رفض اي اتصال ببتلر » بعد ان شهده هرب أمام طلقات الرصاص في « فيلد 
هيربول » ابان محاولة الانقلاب الفاشلة في حانة الجعة . وباح المشير بعد انتباء 
مراسم الدفن للفوهرر بعزمه على الزواج . وكم كان سروره عظيما عندما 
بارك له هتلر خطوته . 

واقم احتفال الزواج في الثاني عشر من كانون الثاني عام ٠. ١9*48‏ وحضر 
الإحتفال كل من هتلر وغورنغ كشام دي الزواج . ولكن لم يكد العروسان 
يطيران الى ايطاليا لقضاء شبر العسل حتى انفحرت العاصفة . وكان في امكان 
فيلق الضباط المتزمت ان يبتلع مرارة زواج الماريشال يسكرتيرته » ولكنه 
م يكن على استعداد لقبول زواجه من امرأة ذات ماض كا بدأت الآنالتفاصيل 
المرعبة تلقى اضواءها على القصة وبطلتها . 

وكاق الآقو لايسير دوه الغائناة ل تادئة الأمرع٠‏ شرع لاز الاك 
الغلاظ الرقاب © يتلقون مكالمات هاتفية يجبولة من فتيات ضاحكات ساخرات » 
يتحدثن ك] يبدو من المقفاهي والنوادي الليلية القذرة ينقلن الى القادة 
العسكريين تبانيبن للجيش لقبوله واحدة منهن في رحابه .وقام أحد مفتشي 
الشرطة في مقر القبادة في برلين بالتحري عن هذه الشائعات فعثر على ملف في 
قيادة الشرطة يحمل اسم « ابرناغرون » . وأحس المفتش بالرعب » فحمل الملف 
الى رئيس الشرطة الكونت فون هيلدورف. 

وعلى الرغم من ان الكونت كان من رجال الفيلق الح في الملاضي ومن 
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اا د 


رجال جيش العاصفة المشاغبين الا انه شعر بالفزع ايضاً » فلقد اشار الملف الى 
ان عروس المشير والقائد العام » صاحبة سجل عند الشرطة كاحدى العاهرات» 
وكانت احدى الحا م قد ادانتها بتبمة الوقوف عارية امام المصورين لبيع 
صورها بين صور العاريات . وقد ثبت ان زوجة المشير الشابة نشأت في صالون 
للتجميل » تديره أمها » وكان من المعروف في برلين » ان مثل هذه الصالونات 
لم تككن في الحقيقة الا مجرد ستار لاخفاء حقيقتها كبيوت للدعارة . 

وحتم الواجب على هيلدورف كما هو واضح ان يحمل الملف الى رئيسه هملر 
القائد الأعلىالشرطة الالمانية . ولكزعلى الرغم من حماسه للنازية » الا انه كان 
في الماضي عضواً في فيلق ضباط الجيش و كان قد استوعب الكثير من تقاليده » 
وادرك ان هملر » الذي اختلف منذ اكثر من عام خلافا شديدا مع القيادة العلما 
الجيش والذي اصبح الجيش ينظر اليه على انه خطر واشد ششراً من خطر روم في 
الماضي » لا بد وان يستعمل الملف للتشبير بالمشير » وتبديده به لبجعل منه اداته 
في خصامه مع القادة الحافظين . وهكذا مضى هيادورف بشجاعة يحمل الملف 
الى الفريق كايتل لا الى رئيسه هملر . ويبدو ان الرجل كان عإ, ثققة من ان 
كابتل المدين بترقيته الاخيرة في الجبش لبلومبرغ » والذي تربطه بالمشير اواصر 
القربى » لا بد وان برتب مع فيلق الضباط نفسه طريقة معالجة القضية ؟ وان 
يحذر رئيسه من الخطر الذي يتعرض له . ولكن كايتل بوصفه رجلا طموحا 
ومتغطرساً لم يكن يعتزم بالاضافة الى ما امتاز به من ضعف في تفكيره وفي 
خلقه الشخصي : ان يقامر بمستقبله عن طريق الوقوع في خلاف مم الحزب 
والحرس النازي . وبدلاً من ان يحمل الملف الى رئيسه في الجيش : الفريق فون 
فريتشه : اعاده الى هيلدورف مقترحا عليه اطلاع » غورنغ على حتوياته . 

وم يكن هناك بالطبع من يفوق غورنع فرحا لتسامه هذا الملف > اذ اتضح 
له ان بلوممرغ سينتهي فوراً بعد هذا الاكتشاف الفظيع لانطباق هذه النهايةعلى 
المنطق . وخيل اليه انه سبخلفه في منصبه كقائد عام « للفيرماخت » وهو 
الهدف الذي جعله دائًا نصب عينه . وقد قطع بلومبرغ شهر عسله في ايطاليا 


ان اكد 


لمعود الى المانيا ويشهد تشيبع والدته الى مقرها الاخير : وفي العشرين من 
كانون الثاني ؟ مضى وهو خالي الفكر مما يدبر له في الخفاء الى مكتبه في 
وزارة“اطربة لايشيات ملة.. ١‏ 

ولكن عمله فيها لم يطل . فلقد حمل غورنغ في الخامس والعشرين من 
كانون الثاني الوثيقة المتفحرة الى هتلر الذي كان قد عاد لتوه من برختسغادن» 
وسرعان ما انفحر الفوهرر . لقد خدعه مشيره » وجعله بوصفه شاهد زواجه 
يبدو اضحوكة أمام الناس . وكان غورنغ اول من وافق الفوهرر على رأيه 
هذا ومضى عند الظبيرة لقابلة بلومبرغ شخصيا ليفضي اليه بالانباء . ويبدو 
ان المغر قداتائن أشد التأثن .من هذه الاكتشافات »عن عروسه »: وعرهن: ان 
يطلقها فوراً . ولكن غورنغ اوضح له بكل تهذيب وكياسة » ان هذا لا يعتبر 
حلا كافيأ . فقيادة الجيش نفسها تطلب استقالته » وقد كتب يودل في يومباته 
بعد يومين ان الفريق بيك رئيس اركان الحرب »؛ ابلغ كايتل ان الإنسان لا 
يستطيع ان يتسامح قي قبول. زواج أعلى جندي في الجيش من عاهرة » . وعم 
بودل في الخامس والعشرين من كانون الثاني عن طريق كابتل » ان هتار اقال 
مشيره من منصبه . وبعد يومين اثنين غادر الضابط الذي هوى وهو ف الستين 
من عمره > يزلين » الى كابري لاستثتاف. شبر العسل.: 

وسرعان ما لحى به الى هذه الجزيرة الفاتنة الحد مساعديهالبحريين الذي 
اضاف الامسة المضحكة الاخيرة على هذه القصة التى تجمع بين المأساة والمهزلة . 
فلقد بعث الاميرال ريدر بهذا الضابط الملازم فون وانغنهايم ليطلب الى بلومبرغ 
حفاظا على شرف فيلق الضباط » ان يطلق زوجته . وكان الضابط البحري 
الصغير شاباً متحمس ومتعجرفاً للغاية » وعندما غدا في حضرة المشثير الذي 
يقضى شهر عساه » تجاوز ما لديه من تعليات ٠‏ وبدلاً من ان يطلب منه الطلاق » 
اققرح ان يقوم رئيسه السابق بالعءل الكرم الذي يليق به » ثم حاول ان يقذف 
بمسدسه في يد المشير . ولككن هذا على الرغم من سقوطه » ظل كا يبدو راغباً 
في الحداة » ويبدو إنه كان لا يزال شغوفا بعروسه على الرغم من كل ما حدث 


ا ا 


ولذا فقد رفض ان يأخذ السلاح المعروض» معلقاً على ذلك في الرسالة التى بعث 
بها لتوه الى كابئل > انه مختلف » كا يبدو مع الضابط البحري « في نظرتهما الى 
الحماة وف مقابيسه| عنها » )١7‏ 

وكان الفوهرر قد مناه بالعودة الى اعلى المناصب بعد ان بدأ العاصفة . 
ويقول يودل في بومماته » ان هتلر قال لبلومبرغ اثناء المقابلة التي اقاله فيها من 
منصبه بأنه «في اللحظة التي تدق فيها ساعة المانيا ستكون الى جاني » وسننسى 
كلما وقد بق المعتن 1907 ولعه كدي سيوع بالققل فى بومياقة الت . تقر 
بأن هتلر مناه في اجّاعها الاخير » «بكل ما في قوله من جزم وتأكيه» بأنه 
سيعود الى القيادة العليا للقوات المسلحة في حالة نشوب الحرب 7 . 

ولكن هذا الوعد أن الكثير من وعود هتلر الاخرى / ينفذ . فلقد شطب 
اسم المشير فون بلومبرغ من سجلات الجيش الى الابد » و حتى عندما نشبت 
الحرب > وتقدم الرجل يعرض خدماته ‏ لم يوله هتار أي منصب من المناصب . 
وقد عاد المشير مع زوجته الى المانيا واستقرا في قرية وييسي الباذاريةالصغيرة » 
حمث عاسا في حياة مغمورة الى ان انتبت الحرب . وقد ظل الرجل كملك 
بريطانيا السابق الذي عاصره » مخلصاً لزوجته التي سببت له سقوططله حتى 
النباية عندما توفي في الثالث عر من اذار عام 5 في سجن نورمبرغ © حيث 
كان ينتظر وهو في منتبهى النحول » الذي يثير الاشفاق»دوره لتقديم الشهادة . 


سقوط الفريق فريبير فيرئر فون فريتشه 


كان الفريق فريهير فيرنرفون فريتشه > القائد العام للجيش والضابط الصارم 
١‏ يوميات يودل .. محاكات كبار محرمي الحرب . ص ٠5م‏ ب 8م 


؟ ‏ يوميات يودل ‏ محاكات كبار يحرمي الحرب ص 5307م 
م» ‏ تيلفورد تيلور « السيف والصليب المعقوف » ص ١49‏ ٠١ه١‏ 


ا 2 


الموهوب من رجال المدرسة القديمة والذي وصفه اميرالبحرريدر بأنهمثالالضابط 
الركن اللامع المرسشح الواضح لخلافة بلومبرغ في منصبه كوزير للحربية و كقائد 
عام للقوات المسلحة. ولكن غورنغ كان يحم كما ذكرنا بالوصول الى هذا المنصب 
وهناك من يعتفدون بأن غورنغ هو الذي دفع بلومبرغ عن سابق عمد واصرار 
الى الزواج من تلك المرأة التي كان على علم سابق بماضيها الملوث » رغبة منه في 
تبيد الطريق لنفسه للوصول الى المنصب . واذا صحت هذه الرواية»فانياوميرغ 
م يكنعى أي حالعليما بها“ اذ انه في مقابلته الوداعية لهتلر فيالسابع والعشرين من 
كانون الثاني اقترح عليه ان يككونغورنغ خليفته .ولكن الفوهرر كانيعرف على 
أي حالرفيقهالنازي القديم اكثر من أي شخ صآخر »وكانيصفهبانه كثير الاعتداد 
بنفسه ومفتقر الى الصبر والى الكد والمواظبة . وم يكن هتلر في نفس الوقت 
ميالا الى فون فريتشه لانه لم يرتح الى المعارضة التي ابداها هذا لمشاريعه الضخمة 
في الخامس من تشرين الثاني ولم ينسها . يضاف الى هذا ان عداء فريتشه للحزب 
النازي ولا سوا للحرس الحديدي م يكن سراً من الاسرار على الاط.لاق » وهو 
أمر لم يكن قد اثار اهتّام الفوهرر فح-ب بل واستفز هنريح هملر » قائد 
الحرس > ورئيس الشرطة » وحمله على التصميم تصممماً حاسما على الاطاحة 
بهذا الخصم القوي الذي يتزعم الجيش 2١‏ . 

وحانت الآن فرصة همار » أو لعله هو الذي خلقها » عن طريق خلق قصة 
معيبة لا يستطيع المرء ان يصدق وقوعما حتى في عام مم١‏ > وفي ذلك 
العالم الذي كان الحرس النازي والحزب الاشتراكي الالماني يطئانه بنعالهما » ولا 
ان يفترض قبول الجيش الالماني لها » اذ كان هذا الجيش يتمتع على الرغم من 


١‏ وقفت في الاول من اذار عام و م١١‏ » وهو يوم تسل المانيا لحوض السار الى جانب 
فريتشه » على منصة العرض في سار بروكن مدة طويلة قبل ان يبدأ العرض . وعلى الرغم من انه 
م يكن يعرف عني سوى انني احد هؤلاء المراسلين الامريكيين الكثيرين في برلين » الا انه شرع 
ينطق بملاحظات ساخرة عن الحرس النازي وعن الحزب وقادته من هتلر الى اصغر فرد فيه . ولم 
يكن يخفي ما يحس به من ازدراء لهم . ( مذكرات برلين ح للمؤلف اص ٠0‏ ؟ ) . 


ال 


كل شيء ببعض التقاليد العريقة . وقد جاءت هذه القصة في اعقاب فضيحة 
الوسر تدرف تش واتائة اكتررهولاة عزن قلق القساط من قواعة درو اسن 
وقررت مصيره . 

ففي الموم الخامس والعشرين من ”انون الثاني » و كان غورنغ يطلعم هتلر 
على السجل الموجود في دوائر الشرطة لعروس بلومبرغ اذ بهويسط امام الفوهرر 
وثيقة اخرى اكثر ضرراً وهولا . وكان همار هو الذي قدم هذه الوثيقة ات 
حصل عليها من كبير مساعديه » هايدريش رئيس الجهاز السري الخاص الحرس 
النازي > وهي ترمي الى اظبار ان الفريق فون فريتشه كان متبما نحرائم 
الشذوذ الجنسي طبقاً لامادة ( ١٠‏ ) من قانون العقوبات الألماني » وانه كان 
يدفع الأموال على سبيل الابتزاز منذ عامه4١‏ الى مجرمسابق ليشتري سكوته 
على ا موضوع . وكانت اوراق الغستابو من الشمول بحيث اصبح هتار مي الا الى 
قبول التهمة » بيذا لم يحاول بلومبرغ » الذي كان ينفث حقده وسخطه على 
فريقشه بسبب الموقف الصارم الذي وقفه الجيش من قضية زواجهاقناعه بعتكس 
ذلك . وأسر بلومبرغ للفوهرر بأن فريتشه م يكن ممالا الى النساء مضيفا انه 
وقد عاش حياته كلها اعزب بلا زواج»معرض « للاذعان الى مثل مذا 
الضعف © . 

وأحس العقيد هوسباخ مساعد هتار العسكري » والذي شهد المنظر عندما 
عرض ملف الغستابو على الفوهرر > بشيء من الفزع » ومضى لتوه الى مازل 
قائد الجيش لابلاغه التبمة » متحديا بذلك اوامر هتار الذي كان قد طلب عدم 
ابلاغ أي شيء للفريق المتهم » ولبحذره ايضا من اللناءب الف ذرة التي باتت 
تهدده 2١١‏ . واصيب النبيل البروسي الصامت بشيء من التبلد وقال ... « با للها 

١‏ كلف هذا العمل هوسباخ منصبه بعد يومين اثنين لا حياته ى]| خشي بعض الناس . فقد 
اعيد الى هيئة اركان الحرب العامة » وارتقى ابان الحرب الى رتبة الفريق » واصبح قائداً الجيش 


الرابع في الجبهة الروسية الى ان طرده هتار فجأة بأمر هاتفى في الثامن والعشرين من كانون الثانى 
عام ه54١‏ . لأنه امر بتراجع قواته متحدياً امر الفوهرر المؤلف ‏ 


حت لاحت 


من اكاذيب قذرة » وعندما هدأت ثائرته » اكد لاخيه الضفابط بشرفه 
العسكري » ان هذه التهم لا صحة لما مطلةا . وراح هوسباخ في الساعات 
الممكرة من صباح اليوم التالي » غير آبه بالنتائج يبلغ هتلر ما دار بينه وبين 
فريتشه > ونقل المه نفي الجنرال القاطع لهذه الاتهامات وحث الفوهرر على ان 
يعطيه الجال للدفاع عن نفسه » ولنفي جريته نفياً جازماً . 

ووافق هتار على ذلك . وكانت موافقته مفاجأة لموسباخ ؛ واستدعي القائد 
العام للجيش الالماني لامثول في دار المستشارية في ساعة متأخرة من ذلك اليوم 
نفسه . ولكنه دعي لبمر في تحربة لم تكن حياته الطوياة كانسان ارستقراطي 
وكضايط وسيد مهذب » قد هيأتها له . ووقع الاجتاع في مكتب المستشارية 
وقد شبده هذه المرة همار بالاضافة الى غورنغ . وبعد ان لخص هتار التهم » اقسم 
فريتشه بشرفه العسكري بأنها كاذبة ومختلقة . ولكن مثل هذه التأكيدات م 
يعد لما مكان في الرايخ الثالث » وسرعان ما قام همار الذي كان ينتظر مذه 
اللحظة بفارغ الصبر منذ اكثر من ثلاث سنوات » بادخال شخص منتحل الهيئة 
تبدو عليه الحيلة والمكر » من باب جاني . ولا ريب في ان هذا الانسان كارن 
ن اغب الاشخاضق الا وغلوا تداز المنتغاري الآماننة فى حبانها الطويلة واسر ام 
سمعة . ويدعى هذا الرجل هانس شميدت » وهو صاحب سجل حافل في مختلف 
السجون يبدأ بأول حكم صدر عليه في اصلاحية الاحداث ٠‏ وتبين ان العيب 
الاسامي في هذا الرجل » تلصصه على اصحاب الشذوذ الجنسي > ومن ثم ابتزاز 
المال منهم عن طريق تهديدهم بالقشبير . وراح يزعم الآن انه يعرف الفريق 
فون فريتشه » كالقائد العام للجيش »> وانه عثر عليه متليسا بحريمة اللواط في 
احدى الدروب الضيقة على مقربة من محطة السكك الحديدية في بوتسدام في برلين 
مع شخص منحط يدعى « جوالبا فاري » 2١١‏ . واصر ثميدت على القول أمام 
هؤلاء الثلاثة الذين يمسكون بزمام السلطان في المانيا » بأن مذا القائد ظل 


١س‏ قدم غيزيفيوس ( وداقلاءو61 ) الاسم في كتابه « الى النهاية المرة » ص 9 


عت اوت 


سنوات طويلة يدفع له المال ليشتري سكوته » ولم يتوقف الدفم » الاعندما 
اودع غياهمب السحن متبما في قضمة حديدة . 

وأعمى الغضب الفريق فون فريتشه وم يستطع ان يحير جواباً وم يستطع 
احتمال هذا المنظر » الذي يرى فيه رئيس الدولة الألماننة وخليفة هندنبرغ 
وقباصرة الهوهنزارن » يقدم مثل هذه الشخصية القذرة » في مثل هذا المكان 
ولمثل هذا الهدف . ولكن >مته » ساعد هتار على الاقتناع يجرعته وسرعان ما 
طلب منه الفوهرر استقالته . ورفض فريتشه تقديم هذه الاستقالة ») وطالب 
بدوره ان تحري محاكمته امام حكمة عسكرية . ولكن هتلر لم يكن عازماً 
على السماح للطبقة العسكرية بتسم زمام القضية » في هم ذه الفترة على الاقل . 
وكانت هذه الفرصة هبة اتاحتها له السماء » ولن يتخلى عنها » لبحطم معارضة 
القادة العسكريين الذين برفضون الاذعان لارادته وعبقريته . ولذا فقد اصدر 
امره على التو الى فريتشه في ان يمضي في اجازة غير محدودة ما اعتبر معادلاً 
لاختيار خلف لالبلومبرغ وحده بل ولفريتشه أيضاً . ويسجل يودل هنا في 
يومياته » معتمداً على كايتل الذي كان المصدر الرئيسي لمعاوماته» نتفا هنا وهناك 
تشير الى قيام عملية تنقلات جذرية لا في قيادة الجبش وحدها » بل وفي جميع 
جباز القوات المسلحة » يسفر فى النهاية عن اذعان السلطات العسكرية لارادة 
الفوهرر . 

ل ل ظل وان لم يكن 
مطلة] في أية حالة من الاحوال » المظبر الوحيد للسلطة الخارجحة عن قبضة 
هتلر ” وعندما عاد هثار إلى شقته في « بنديلشتراسه » من الحنة التي مر بها في 
المستشارية . راح فريتشه يشاور الفريق بك » رئيس هيئة اركان الحرب.ويقول 
بعض المؤرخين الانكليز ١”‏ ان بيك حثه على القيام بعملية انقلاب عسكري 


١‏ بالوك ‏ مناقشات هتلر السرية # ص ١8خ‏ » وويلر بنيت نقمة السلطان # ص59م 
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فووا غيد شكوعةاهتار وان فرهتةه برفكن الأهد هذا الرأي: رلكن 
وولفغانغ فوريستر » الألماني الذي أرخ حياة بيك والذي كانت جميع اوراق 
الفريقالشخصية في حيازته» يقول ان بيك اجتمع اولاً في ذلك المساء الرهيب 
الى هتار » الذي اطلعه على التهم الخطيرة » ثم عاد فاجتمع الى فريتشه الذي 
انكرها كلبا » وهرع لمجتمع في ساعة متأخرة من الليلة نفسها الى هتار طالباً 
اعطاء قائد الجدش الفرصة لتبرئة نفسه أمام حتكمة عسكرية المانية . ويقول 
مؤرخ حياة بيك أيضاً ان الفريق لم يكن قد فوم بعد حقيقة حكام الرايخ 
الثالث . فاما فبمها » كان الوقت قد فات . وبعد أدام » وكان الوقت قد فات 
أيضا » عندما م كتف هتلر بإخراج بلوميرغ وفريتشه وحدهما » وانما اخرج 
معه| ستة عشر فريقاً آخرين » احيلوا إلى التقاعد كى| نقل اربعة واربعين 
آخرين إلى قيادات ثانوية » وجلهم من اصدقاء فريتشه والمقربين إلبه » وبينهم 
بيك بالطبع . وفكر العسكريون تفكيراً جديا ,اتفاذ اجراءات مضادة . 
ولكنهم سرعان ما تخلوا عن مثل هذه الآفكان الخطرة .: وقول فورستتن +١‏ 
« وكان من الواضح لمؤلاء الناس » ان الانقلاب العسكري يعني الحرب الأهلية » 
وانه غير مضمون النجاح ؛ . وكان القادة الألمان كشأنهم دائمًا بريدوذداب 
يكونوا واثقين من النصر قبل القيام مثل هذه المغامرة العظيمة . وكانت 
خشيتهم مركزة » كما يقول هذا الكاتب الألماني » لا على الذوف من مقاومة 
سلاح غورنغ الجوي واسطول امير البحر ريدر فحسب »اذ كانت هاتان القوتان 
واقعتين تحت سبطرة الفوهرر تام » بل وعلى الخوف من ان لا يقف الجيش كله 
وقفة النصر الكاملة لقائده العام الذي هوم كن 

ولكن فرصة واحدة واخيرة أتبحت لكبار قادة الجيش لتوسيه الضربة 
بدورهم إلى هتلر . فلقد أقام تحقيق اولي شرع به الجيش متعاوناً مع وزارة 
الدفاع الدليل السريع على ان الفريق فون فريتشه راح ضحية بريئة اؤامرة قام 
بها الغستابو » بايعاز من همار وهايدريش . وظبر ان المجرم السابق ثميدت كان 

٠ وولفغانغ فور لسيتر « جنرال يكافح ضد الحرب » صصص .لا‎ ١ 


اد الك 


بالفعل قد قبض على ضابط في وضع غير طبيعي في ظل لال محطة بوتسدام » 
وكان بالفعل قد مجح في ابتزاز المال منه سنوات طويلة ٠‏ ولكن امم هذا 
الضابط فريش لا فريتشه » وهو ضابط فرسان متقاعد » طريح الفراش وقد 
سجل اسمه في سجلات الجيش على النحو التالي « ريتاستر فون فريش »© . 
وكانت الغستابو تعرف هذه الحقائق ٠‏ ولكنها القت القبض على ثميدت وهندته 
بالموت إلا إذا اشار باصبعه إلى القائد العام للجيش . وقد قامت الغستابو باعتقال 
القائد المريض ؛ لتحول بينه وبين الكلام » ولكن الجيش تمكن من انتقاذه 
وانقاذ شميدت من براثن الغستابو » ووضعه| في مكان امن » حتى يتمكنا من 
الظبور أمام المحكمة العسكرية 'يشهدا في قضية فريتشه . 

وطرب قادة الجيش الشبوخ هذه النتيجة » لا لأنها تبرىء ساحة قات دم 
العام » وتعيده الى قيادة الجيش فحسب » بل ولأنها تككشف ألاعيب الحرس 
النازي والغستابو ؛ ودسائس قائديها همار وهايدريش اللذين تلفب) الشكوك 
والظنون» فيكون مصير هاتين القوتين ورئدسه| عين مصير روهم وحيش العاصفة 
قبل اربع سنوات . واعتقدوا ان هذه النتيجة ستكون ضربة للحزب وهتلر 
نفسه » وستزعزع قواعد الرايخ الثالت بعنف »2 وقد تؤدي الى -تموط الفوهرر 
كذلك.فاذا حاول هتلر أن «يلفلف» الجريمة » فان الجيش نفسه » يستطيع 
وهو مرتاح الضمير بعد ان اتضحت الحقيقة . ان يعالج القضية ببديه . ولكن 
العريف النمسوي السابق تمكن بدهائه مرة ثانية من التغلب على عزلام قدا 
كالمرات السابقة التي تغلب عليهم فيها في غضون السنوات الخس الماضية ثم شاء 
القدر ان مزمهم هزهة كلية » لا سما ما وان الزعم » لااهمم اده 
ستغل هذا القدر لغاباته . 

وسبطر على برلين طيلة هذا الاسبوع الاخير من شهر كانون الثاني عام ١578‏ 
جو من التوتر ذكر الناس بذلك الو الذي خم على المدينة في اواخر حزيران 
عام 1448 . وامتلآت العاصمة مرة ثانية بالشائعات . فلقد اقال هتلر اعلى 
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رجلين فى الجيش لاسباب مجهولة . و كانت روح الثورة تسيطر على 
القفادة العسكريين »واخذوا يتآمرون للقيام بانقلاب عسكري» وسمع السفير 
فرانسوا بونسيه الذي كان الفريق فريتشه قد دعاه الى العشاء مساء الثاني من 
قباط غ النن النغرة # ادق اعتدل و تقر للاقياك تقول يا 3 لطن رمقو 
تطويق الرايشستاغ » عندما يجتمع للاستاع الى خطاب هتلر في الثلاثين من 
كانون الثاني بمناسية الذكرى السنوية الخامسة لتسنمه الحم » واعتقال جبيع 
اعضاء الحكودة النازية ونوابها الذين اختارتهم . وصدق الناس هذه الشائعات 
عندما اعلن ان جلسة الرايشستاغ » قد اجلت الى اجل غير مسمى . وكان من 
الواضح ان الديكتاتور الألماني يواجه بعض المتاعب . فقد وجد اخيراً انداده في 
كبار القادة العسكريين الحيش الذين لا تلين لهم قناة . و كان هذا ما خيل الى 
الناس ؛ ولكنهم كانوا جد خطئين . 

وعقدت الوزارة الالمانية في الرابع من شياط عام ١488‏ » ما قدر له ارنف 
يكون آآخر اجمّاع لها . فمهما كانت الماأعب التي واجبها هتّلر » فانه صمم الآن 
على حلها بطريقة ازاحت جيع معارضيه لا من الجيش فحسب بل ومن وزارة 
الخارجية الألمانية ايضاً . وقد حمل الفوهرر مجلس الوزراء في ذلك اليوم على 
اتخاذ قرار عاجل تولى هو اذاعته الى البلاد والعلم على جميع محطات الاذاعة 
الالمانية قسل منتصف الليل وهذا نصه : 

« سأتولى منذ الوم شخصياً قيادة القوات المسلحة كلبا . 

وكان هتلر بوصفه رئيسا للدولة » القائد الأعلى للقوات المسلحة » لكنه 
الان تولى منصب بلومبرغ كقائد عام » والغى وزارة الحربية التي كان العريس 
الولمان يرئسها ايضا . وأقام بدلاً منها منظمة جديدة وسرعان ما اشتبر أمرها 
في الحرب الكونية الثانية وعرفت ,اسم القيادة العليا للقوات المسلحة 
( عطعمصصطو ا معل وفممصصرهكاموده ) وأطق بها جميع القوى المسلحة الثلاث 
وهي الجيش والاسطول والسلاح الجوي. وقد بات هتلر القائد الأعلى لهذه القيادة 
ويساعده فيها رئيس لاركان الحرب يطلق عليه اسم طنان جداً هو « رئيس 


لان لس 


القيادة العليا للقوات المسلحة » » وهو منصب انتقل الى كايتل الذي ظل محافظاً 
عليه حتى النهاية . 

واراد هتلر ترضية مشاعر غورنغ الذي كان على ثقة من انه سيخلف 
بلومبرغ » فخابت آماله الآن» فمنحه رتية الماريشالية»وغدا بذلك اعلى ضابط 
في الرايخ رتبة وهو ما طرب له غاية الطرب . واعلن هتلر رغبة منه في تهدئة 
قلى الماهير ان بلومبرغ » وفريتشه قد استقالا « لاسباب صحية » . وهكذا 
تخلص من فريتشه مرة والى الابد حتى قبل ان يحاكم امام محكمة عسكرية 
كان ستل عسل اققة حفن تبرتقا لساحثه .وقد يذاهمبكا العمل متر ا لكبار 
القادة العسكريين ولكن لم يكن باستطاعتهم ان يفعلوا شيئا » اذ انهم احيلوا 
بموجب المرسوم نفسه الى سلة المهملات » فقد اخرج ستّة عشر قائداً منهم الفرقاء 
فونرونشتادتولبب وفون ويتزليبين وفون كلوغيهوفون كلايستمن قباداتهم » 
بينا تقل اربعة واربعين آخرين من مراكزهم اذا اعتبروا اقل <اسا في 
اخلاصبم للنازية من بقية القادة الذين ظلوا في مناصبهم . 

وعجم هتلر عيدانه فاختار بعد تردد أضعفها عوداً ليخلف فريتشه في 
قيادة الجيش > وهو الفريق وولتر فون براوختش » الذي يتمتع بسمعة حسنة 
بين القادة العسكريين ولكنه برهن على انه لا يقل ضعفاً واستخذاء عن بلومبرغ 
عندما يتطلب الأمر الوقوف أمام مزاج هتلر الرجراج . وخيل إلى الناس 
لبضعة أيام ابان الأزمة ان مشا كل الجنس ستؤدي أيضا إلى الاطاحة ببراوختش 
كما اطاحت ببلومبرغ وفريتشه » فلقد كان هذا القائد على وشك الحصول على 
الطلاق من زوجته وهو عمل لا تنظر إلبه الارستقراطية العسكرية بعين 
الارتباح . وسجل يودل الكثير الفضول » هذه المشكلة في يومماته ؛ فقد ذكر 
في يوميته التي كتبها نهار الاحد في الثلاثين من كانون الثاني »ان كايتل قد دعا 
نحل براوختش « ليبعث به إلى والدته ليحصل منها على موافقتها على الطلاق» » 
وذكر بعد بضعة أيام نبأ اجتاع دار بين براوختش وكايتل وغورنغ « لبحث 
طرق الوصول إلى حل عائلي » . ووعد غورنغ الذي بدا وكأنه أخذ على عاتقه 


اا لك 


دور القيام بالحكم في مشاكل الحنس الت يقع فيها الفرقاء العسكريون » بالنظر 
في القضية . وعاد يودل فدون في ذات اليوم « ان نحل براوختش عاد يحمل 
رسالة متعالية منوالدته ». و كان مغزىالرسااة انها لن تقف فيطريق زوجبا . 
وم يعارض غورنغ وهتلر في الطلاق الذي حصل عليه القائد الجديد الجيش بعد 
بضعة اشهر من تقلده منصبه الجديد . وذلك لان كلا منه) كان يعرف ارن 
السيدة شارلوت ثميدت »؛ التي اعتزم الفريق الزواج منها كانت كا ذكر اواريخ 
فون هاسل : نازية متبوسة مائتين في المائة » . واقيمت حفلة الزواج في 
الخريف التالي » واثدتت هذه القصة كما دون بودل من جديد » مثلاً آخر عا لى ما 
يكن لامرأة ان تلعبه من دور مؤثر في التاريخ )١١‏ . 

وم تقتصر #لمية هتار في تنظمف داخل بيته على الفرقاء العسكريين بل انه 
أزاح نورا ك أمطا عو رار الثار عو مف عدر برنشتزوي © الانمان 


الضحل والمستكين *" . وتم تسريح ديلوماسيين محضرمين هما اولريخ فون 
هاسّيل » السفير في روما وهيربرت فون دير كسين السفير في طو كيو من 


١‏ يقول ميلتون شولمان في كتابه « المزيمة في الغخرب » في الصفحة العاشرة ان هتلر نفسه 
تدخل مع السيدة فون براوختش الاولى للحصول على موافقتها على الطلاق وساعد على اتمام التسوية 
المالية معها » مما ادى الى وضع القائد العام الجيش تحت عبء الالتزام الشخصي له بالاعتّراف 
بجميله . ويعتمد شولمان في مصدره هذا على تقرير المخاءرات العسكرية الكندية . 

؟ ‏ اراد هتلر تحويل الانتباه عن الازمة العسكرية وانقاذ شىء من سمعة نوراث في الداخل 
والقارج > كلق بجناف. عل * اقتوات! خوارقة 10 همي مولم الور راء لمر توف ققد 
عةموغعءهفطها ) والغايه منه » ك) يقول مرسوم الفوهرر الصادر في الرابمع من شبياط أ 
يؤمن له « التوجيه في ادارة دفة السياسة الخارجية » . وقد اختير نوراث رئيساً لهذا المجلس الذي 
ضم في عضويته كايتل ورؤساء الفروع الثلاثة من القوات المسلحة ايضاً» بالاضافةالى اكثر اعضاء 
الوزارة العادية والحزب اهمية . رطيلت دعاية غو باز هذا التنظم الجديد » وصورته على انه وزارة 
فوق الوزارة » وعلى ان نوراث قد رفعت مرتبته فعلا . أما في الحفيقة والواقع فقد كان مجلس 
الوزراء السري محرد اسطورة . اذ لم يكن له وجود ابداً . ولقد شهد غورنغ ني نورمبرغ بقوله: 
« وفي الحقيقة لم يكن لمثل هذا املس الوزاري وجود » ولكن هذه التسمية حميلة » وكان في وسع 
كل انسان ان يتصور انها تعن شيئاً حقاً ... وانني لاقسم ان هذا المجلس لم بجتمع قط » حتى 
ولا دقيقة واحدة ( محاكات كبار محرمي الحرب (9) ص .5؟ ) . 


- 14 د 


منصببهما كما سرح فون بابن من فمينا أيضا . وعين فونك الضعيف بصورة 
رسمية خلفاً لشاخت في وزارة الاقتصاد . 

وفي البوم التالي أي الخامس من شباط » صدرت صححمفة « الفولكشاير 
بموباختر » بعناوين صارخة هذا نصبا م اضخم تر كيز جميع السلطات في يدي 
الفوهرر » ولعل هذه المرة الوحيدة التي لم تككن الصحيفة النازية مبالغة فيها . 

ين نه 

وهكذا كان الموم الرابع من شباط عام ١97‏ »> نقطة تحول رئيسية في 
تاريخ الرايخ الثالث » بل كان علامة فارقة في طريقه الى الحرب ٠.‏ وفي الامكان 
القول » بأن هذا التاريخ سجل اتمام الثورة النازية . وتمت ازاحة آخر المحافظين 
الذين يقفون في الطريق التي اختطها هتلر للسير عليها»والتي كان قد قرر اتباعبا 
منذ امد طويل ؛ بعد ان تستكمل المانيا استعداداتها. و كان هندنبرغ ومحافظو 
المدرسة القديمة هم الذين عمنوا بلومبرغ وفريتشه ونوراث في مناصبهم » ليعملوا 
ككابح للتطرف النازي » وكان شاخت قد انضم اليهبم كذلك . ولكنهم 
برهنوا في المعركة للسيطرة على السماستين الاقتصادية والخارجية وعلى السلطان 
العسكري في المانيا على انهم ليسوا انداداً لهتلر . فلم تكن لديهم القوة المعنوية 
ولا الدهاء السياسي حتى للصمود أمامه » بل الانتصار عليه . وقد خرج شاخت 
وتنحى نوراث جانباً » واستقال بلومبرغ تحت وطأة الضغط الذي فرضه زملاوه 
من الفرقاء في الجيش . وقبل فريتشه على الرغم من تعرضه مؤامرة قذرة من 
مؤامرات قطاعالطرق » صر فه من منصبه دون ان تبدر عنه بادرة تحد واحدة. 
وقبل ستة عشر من كبار الفرقاء دضعف واستخذاء مصير ثم ومصيره . ولقد 
راجت شائعات في اوساط فيلق الضباط عن انقلاب مزعوم » ولكنها م تتعدى 
حدود الاقاويل . وقد برهن هتار على ان هناك ما يبرر تام التبرير الازدراء 
الذي كان يحمله للطبقة العسكرية البروسية » وهو الازدراء الذي ظل يحمله الى 
آخر يوم في حياته . فلقد قبلت هذه الطبقة دون أي برم أو نقد » عملية القتل 
المصرح بها رسميا » للفريقين فون شلايخر وفون بريداو . وها هي تبتلع الآذوهي 


لااءم ا ده 


متراخية » احالة كبار ضباطها على الاستيداع . او ليست برلين مكتظة بالفرقاء 
الشبان المتلبفين على الحلول محلهم والتواقين الى خدمته ؟ اذن ابن هو التضامن 
الذي كثر التباهي به بين ضباط الجيش ؟ اليس اسطورة أو خرافة من 
الخرافات 9 ْ 

ولقد كان الجيش طيلة خمس سنوات انتبت في هذا اليوم من ايام الثتتاء » 
الرابع من شباط عام ١484‏ > يملك السلطة الفعلية للاطاحة يبتار ورايخهالثالث. 
وعندما عرف الجيش في الخامس من تشر بن الثاني عام ١407‏ » الهاوية التي يقوده 
هتار اليها » مع البلاد » ل لم يحاول الإطاحة بهتار وححكمه ؟ لقد كان فريتشه 
نفسه هو الذي رد على هذا السؤال بعد سقوطه . فلقد اقام يوم الأحد في الثامن 
عشر من كانون الأول عام ١98‏ » حفلة في منزله الريفي في اختيربرغ القريبة 
من سولتو » والذي كان الجيش قد وضعه تحت تصرفه بعد تقاع ده » لتكريم 
السفير المعزول فون هاسيل . وقد دو"ن هاسيل في يومياته « زبدة آراء العميد » 
فقال ... ْ 

« ان هذا الرجل - هتار - هو القدر بالنسبة لألمانبا سواء أكان هذا القدر 
خمّراً او شريراً . فاذا مضى الآن نحو الحاوية - وهو ما يعتقد فريقشه بوقوعه- 
قانه سيجرنا جميعاً معه اليها . ولس في استطاعتنا ان نفعل شيئا » )١7‏ 

عن ين د 

وهكذا بعد ان ركز جميع سياساتالبلاد الخارجية والاقتصادية والعسكرية 
بين يديه » ووضع القوات المسلحة كلها تحت قيادته المباشرة » شرع هتلر الآن 
يعضي في طريقه » اذ بعد ان تخلص من فريتشه دون ان يتيح له المرصة؛لازالة ما 
علق باسمه من قذارة » مكتنه الان ولكن بعد فوات الاوان » عن طريق 
تشكيل عتكية سكرية النظز فق قهةة رمن كيرثة نيه ...وقد ركين متسر 
غورنغ المحكمة والى جانبيه قائدا الجيش والاسطول الفريق فون براوخةتش 
وامير البحر ريدر ومعها| اثنان من القضاة ا محترفين من اعضاء المحكمة العلما . 


) 5" (ص‎ ١944 1١9+8 يوميات فون هاسيل‎ ١ 


الم 0 تاريخ المائيا المتلرية . ج » (5) 


وبدأت الحاكمة التي منعت الصحافة والماهير من شبودها في برلين فيالعاشر 
من آذار عام ١9‏ > وسرعان ما تقرر تأجيلها قبل ان ينتبي النهار . وكانت 
عظيمة من ثورات غضبه المشهورة 2١”‏ . وتطلب الوضع وجوب ذهاب المشير 
غورنغ والفريق فون براوختش الى مكان آخر بسرعة كبيرة . 


١‏ عندما وصل فون بابن الى دار المستشارية في برلين بعد ست وثلاثين ساعة وجد ان هتار 
لا يزال في حالة تقرب من المستيريا . ( بابن ‏ مذكرات ‏ ص م45 ) 


حذ لابه 


١١ 


الأنشلوستس ... اختطا فد الها 


نقلت مقر عملي في الايام الاخيرة من عام959١من‏ برلين إلىفييناوذلك بسبب 
تبدل هذا العمل في نقل الأنباء من الصحافة إلى الاذاعة . وكنت أعرف فنا 
تام المعرفة » إذ كنت فيها مراسلآً شاباً » قبل اكثر من عقد كامل من السنوات. 
وعلى الرغم من انه قدر لي ان اقضي القسم الأكبر من السنوات الثلاث التالية 
الشديدة الحراجة في المانيا » إلا أن عملي الجديد الذي اقتضاني تغطية جميع انباء 
القارة الأوروبية اتاح لي الجال لاستجلاء صورة معينة عن الرايخ الثالث من هذه 
الدول امجاورة له وال قدر لما ان تكون الضحابا الأولى لعدوان هتار » قببل 
وقوع العدوان أو اثناء وقوعه . وجلت ذهابا وايابا في تلك الأيام بين المانبا 
وتلك البلاد الى غدت في تلك الآونة الهدف الأول لغضب هتار العنيف» فجمعت 
او شغ نجاف مغل الإنكناك الو رن اوكا بالتمرع لاوا وال اذك 
بصورة لا تقبل الشك إلى اعظم حرب خبرها الانسان واكثرها سفكاً للدماء . 
وعلى الرغم من اننا كنا نلاحظ همذه الوقائع ملاحظة مباثشرة » إلا أن من 
المدهش ان نرى الآن اننال تكن نعرف آنذاك إلا القليل عن الشكل الذي 
وقعت فيه . فلقد دارت جميع المؤاءمرات والمناورات » والتدع والمكائد » 
والقرارات القدريه ولحظات التردد » والمقابلات الدراماتية بين الرؤوس منذوي 
العلاقة » وهي كلها عوامل أدت إلى وقوع الاحداث على الشكل الذي وقعت 
فبه» وراء الكواليس وبصورة سرية لا تنفذ الها عو نالمتلصصين من الدباوماتيين 
الاجانب ورجال الصحافة و وكلاء الممابرات والجواسس »© وظلت سنوات 


ل م دم 


طويلة مجهولة من الميع إلا من القلة التي اشتركت فيبا اشتراكاً فعلياً . 

وتحتم علينا ان ننتظر منامات الوثائق السرية » وشهادات الممثلين الأول 
الذين اشتر كوا في المسرحمة وعاشوا بعدها » وان كان معظمبم في ذلك الحين » 
قد ظاوا أسرى السجون والمعتقلات النازية » لنعرف منها ومنهم القصةالحقيقية. 
ولهذا فقد استندت في القصة التي سأروها في الصفحات التالية الى حد كبير على 
الحشد الضخم من الادلة الواقعية التي توافرت منذ عام ه44١‏ . ولكن لعل من 
النافع بالنسبة إلى من بروي مثل هذا التاريخ » ان يكون قد عاش احداثه هو 
شخصياً » وشهد ما وقع فيه من أزمات اساسية ونقاط تحول فاصلة . وهكذا 
فقد قدر لي ان اكون في فيينا في تلك الليلة التي لا تنسى » لين الحادي عشر 
الثاني عشر من 1 ذار عام ١98‏ > عندما زالت النمسا من عام الوجود . 

عا عا 

ولقد انقضى على تلك العاصمة اجملة الغريبة بابنيتها والقائمة على نهر الدانوي» 
اكثر من شهر كامل » كان فيه اهلها » الذين يمتازون اكثر من أي شعب آخر 
عرفته في حياتي بالجاذبية واللطف » والوداعة والموهبة الخارقة في التمتع بالحياة؛ 
فريسة القلق العميق . وقد اطلق الدكتور كورت شوشنبِغ مستشار النمسا فما 
بعد على هذه الفترة التي انقضت بين الثاني عشر من شباط والحادي عشر من 
آذار اسم « اسابيع الحنة الاربعة » . فلقد دأب فرانز فون بان سفير هتار 
الخاص في فيينا منذ توقيع الاتفاق النسوي - الالماني في الحادي عشر من 
تموز عام ١4‏ »> وهو الاتفاق الذي قدم فيه الدكتور شوشنيغ » ضمن ملحقه 
السري» تنازلات ضخمة للنازيين النمسويين؛على بذل كل ما لديه من جهد لتحطم 
استقلال النمسا وتحقيق وحدتها مع المانيا النازية. ولقد نقل الى الفوهرر في تقرير 
طويل مسبب ف نهاية عام؟١‏ كما حققه من تقدم 5 جبوده» وعاد في نهاية العام 
الذي تلاه»فقدم تقريراً آخر ماثلاً»مؤ كداً فيه هذه المرة«ان تحقيق أي تقدم آخر 
لايمكنان يتم دون تعريض المستشار الاتحادي شوشنيغ الى اقسىضغط ممكن ١7»‏ 


. 485 ص‎ )١( وثائق وزارة االحارجية الالمانية‎ ١ 


التتتة 751 اتلك 


وعلى الرغم من ان نصائحه لم تكن ذات قيمة عادة عند المسؤولين في الرايخ » 
إلا انها نفذت في هذه المرة تنفيذاً حرفياً بصورة تفوق ما كان هو يتوقعه. 

وكان النازيون النمسويون الذين يتلقون العون المالي والتحريض من برلين » 
قد واصلوا طيلة عام ١9590‏ > حماتهم الارهابية . فالقنابل تنفجر في كل يرم 

تقريسا في ناحية من نواحي البلاد » وكانت المظاهرات النازرية 
الماموينة والظه عل اناي قله عشت بلظة المكووة او لاما الجبلسة . 
واكتشفت بعض الخطط التى تشير الى أن السفاحين النازيين كانوا يعدون العدة 
لقتال كوشليم كا اعقالوا ميلف مخ كلل« واقايخة الفتوطة التشيوية عكر ]+ 
في الخامس والعشرين من كانون الثاني عام ١44‏ » بالاغارة على مركز ماعة 
في فبينا تطلق على نفسها اسم لجنة السبعة » والتي كانت غايتها الظاهرية تحقيق 
التفاهم بين النازيين والحكومة النسوية ؛ وان كانت في حكم الواقع» تثل 
المقر المركزي للحكومة النازية السرية وغير المشروعة . وعثر رجال الشرطة في 
هذا المر كز على وثائق موقعة من ورد لفوادى الك الفوهرر» توضح ان على 
النازيين النمسويين ان يقوموا بثورة مسلحة علنية في رببع عام 194 > وان 
الجيش الالماني سيدخل النمسا عندما يحاول شوشنيغ اخماد هذه الثورة ليحول 
«دون سفك الدم الألماني على ايدي الالمان».ويقول بابن ان احدى هذه الوثائق 
كانت تقضي بقتله هو أو قتل ملحقه العسكري اللواء موف ( “د ) . على 
اذى الحازون الخلين لسخنان هللاه دري الكل اراق الاي 

واذا ل لقنا لل تقرح كثرر ا لياع بأ اعمه كان قن ادر 
للمرة الثانية في قائمة الاغتيال على ايدي النازيين الأوباش > طبقا لاوامر صادرة 
اه أله كان اسُد » من جراء المكالمة الهاتفية تفية التي 
تلقاها مندار المفوضية الألمانية في فبينا عشية الرابع من شباط .فلقد كان محدثه 
علىالطرف الثاني من الخط هانس لاميرز ر ومعصصها عهةاط )“و زير الدولة الذي 
ابلغه من دار المستشارية في برلين » ان مبمته الخاصة في فبينا قد انتبت . اجل 


4٠4 فون بابن  مذكرات يا ص‎ ١ 


هم م 


لقد اقيل من منصبه مع نوراث وفريتشه وآخرين . 

وتذكر فون بان فا بعد "١١‏ ... لقد ذهلت حتى انني لم استطع الكلام , 
ولريب في انه أفاق من ذهوله إلى الحد الذي جعله يدرك ان هتار قد قركر ك) 
يبدو القيام بعمل اكثر تطرفا في النمسا » بعد ان تم له الخلاص الآن من نوراث 
وفريتشه وبلومبرغ . وبالفعل فقد أفاق ببن من ذهوله إلى الحد الذي مكنه من 
ان يقرر ان يعمل « شيئاً » غير مألوف لدى الدبلوماتيين على حد تعييره . 
لقد قرر ان يودع نسخا من جميع مراسلاته مع هتار في « مكان امين »»ظبر فيا 
بعد انه سويسرا . ومضى يقول ... « ولقد كنت اعرف تام المعرفة حملات 
الافتراء التي ألفها الرايخ الثالث » . وكنا قد رأينا من قبل كيف ارن احدى 
هذه الات قد كادت تكلفه حياته في حزيران عام ١94‏ . 

ولقد كانت اقالة فون بابن بثابة انذار الى شوشنيغ . ولم يكن يثقى كل الثقة 
بهذا الضابط السابق الدمث من ضباط الفرسان » ولكنه كان سريعاً في ارنف 
يدركانهتاركان لا بد وقد قرر شيئا اسوأ منان يفرض عليه هذا السفير الماكر» 
الذي كان على كل حال كاثوليكيا مثله » وكان على درجة من التبذيب . وم 
يكن سيز الدياوماتية الأوروبنة فى الاشبر القللة الاخيزة: مواتسة) النسا.. 
فموسوليني زاد تقرباً من هتلر » منذ تم توقيم حور برلين - رومه ؛ وم يكن 
كثير الاهام بالحفاظ على استقلال هذه البلاد الصغيرة كما كان في الماضي عندما 
اغتيل دلفوس »> وبعث على الفور باربع فرق الى ممر بريتر لايقاع الرعب في قلب 
الفوهرر ٠‏ ولم 7 ل ل ل 
تشمبرلين » تقبسع سماسة الترضية لهتلر » او فرنسا التي مز قتبا الخلافات 
السماسية الداخلية الخطيرة » قد اظبهرتا ا أي اهتمام بالدفاء عن استقلال 
النمسا في حالة تعرضها لهجوم هتلر . اما الآن » وها هو بابن يحضي > وهاهم 
القادة الحافظون من رجال الجيش الالمافي ووزارة الخارجية الذين كانوا 
يكبحون ججماح هتلر الى حد ما ويحددون بنفوذهم مطامحه » فقد تغير الوضع 


4٠" فون بابن  مذكرات اص‎ ١ 


61م د 


ولم يكن شوشنيغ على الرغم من ضيقى تفكيره » الممتزج بشيء من الذكاء من 
حدوده > جاهلاً بالنسمة الى معلوماته المتوافرة عن حقبقة ما لحق بوضعه من 
سوء وترد . وقد شعر ان الوقت قد حان » كما حان من قبل بعد ارن ذبح 
النازيون دلفوس »> للقيام بترضيات جديدة للديكتاتور الألماني . 

وعلى الرغم من ان فون بابن قد اقيل من منصبه » إلا انه من فرصة طيبة . 
فبذا الرحل ليس من النوع الذي يثور على صفعة يتلقاها في وجهه ‏ اذا كانت 
الصفعة قد جاءته من عل » ولذا فقد سارع الىهتار في نفس الموم الذي اقيل فيه» 
أو بعده ببوم واحد « للحصول على صورة عما كان يحري » . وعندما وصل الى 
برختسغادن في الخامس من شباط > وجد الفوهرر « تعبا ومأخوذاً » من جراء 
النضال الذي وقع له مع قادته العسكربين . ولكن قدرة هتلر على الإبلال من 
اوجاعه » واستعادة قواه » قدرة خارقة» وسرعان ما كان المبعوث الذي صرف 
من الخدمة يثير اهتامه باقتراح كان قد عرضه على مسامعه قبل نحو من اسبوعين 
عندما قابله في برلين. انه يقول له: «لم لا تصفي القضية مع سشوشنيغ شخصيا؟». 
« ولماذا لا تدعوه الى برختسغادن لاجراء حديث شخصي معه ؟ » ورأى هتار 
في الفكرة ما يثير اهةامه . ونسي انه كان قد اقال فون بابن قبل فترة قصيرة 
فأمره بان يعود الى فمينا وان يتخذ الترتيبات اللازمة لعقد الاجيّاع . 

ووافق شوشينغ لتوه على الفككرة » ولكنه اشترط على الرغم من ضعف 
مر كزه بعض الشروط . فبو بريد ان يعرف مسبقا النقاط التي يود هتار الحديث 
فبها » وهو بريد ان يتأكد سلفاً بأن اتفاق الحادي عشر من تموز عام ١+‏ 
الذي وعدت المانيا بموجبه ان تحترم استقلال النمسا وان لا تتدخل في شؤونها 
الداخلية » سيحترم ويصان . واراد فوق ذلك كله ان يؤكد البلاغ الرسمي الذي 
سبصدر في نهاية الاجتّاع ان البلدين سيتمسكان بعاهدة عام 5؟١‏ . وهكذا 
لم يكن شوشنيغ راغبا في ان يحازف بالتطاول على الاسد وهو في عرينه . وعاد 
بابن مسرعاً الى اوبرسالزبرغ ليتحدث الى هتار » ثم رجع الى فيينا يحمل تأكيد 
الفوهرر بأن اتفاق عام ١4+‏ > سبظل قائماً دون أي تبدل وان كل ما بريده 


لالم لدم 


هو البحث في « بعض نقاط الاحتكاك وسوء التفاهم التي قامت بين البلدين بعد 
توقيسع المعاهدة » .وم يكن هذا الرد دقبق وحدداً على النحرو الذي طلبه 
لهذا ان يعقد الاجمّاع في الثانى عشر من شباط ١"‏ » وفي مساء الحادي عشر من 
الشبر » استقل سشوشنيغ يصاحبه غيدو ثميدت و كيل وزارة الخارجية قطاراً 
خاصاً في منتبى السرية الى سالزبورغ » حيث تقرر ان يستقل السمارة من هناك 
مجتازاً بها الحدود الى ملاذ هتار الجبلي في الصباح التالي . وقد برهنت هذه الرحلة 
عن اا ود 


اجتاع برختسغادن في ١١‏ شباط ١988‏ 


وظبر فون بان على الحدود » لبحبي ضمفيه النمسويين » وقد بدا في ذلك 
اوضاعه». واكد لضبفيه ان هتار في حالة نفسية طببة في ذلك الصباح .وسرعان 
ما جاءاولانذار. فقد قال فون,ابن بمنتبى الدماثة واللطف»ان الفوهرر يأمل بأن 


١‏ - صادف هذا التاريخ الذكرى السنوية الرابعة لمذبحة الاشتراكيين الديمقراطيين النمسويين 
على ايدي حكومة دلفوس » التي كان شرشنيغ احد اعضائها . ففي الثاني عشر من شباط عام 
4 » وجه نحو من سبعة عشر الفأ من جنود الحكومة والمتطوعة الفاشيست » فيران 
مدافعهم الى مساكن العال ني فيينا فقتلوا نحواً من الف رجل وامرأة وطفل » واصابوا بجراح 
ما يتراوح عدده بين ثلاثة واربعة آلاف من العال . وانتهى عهد الحرية السياسية الديقراطية في 
النمسا » وغدت البلاد تحكم بعد هذا التاريخ من ديكتا تورية اكليريكية فاشية برئسها دلفوس 
اول ومن بعده شوشت نم . لكن هذه الديكتارية كانت على اي حال اخف وطأة من الديكتا تورية 
النازية » وهو ما يستطي ع ان يشهد به امثالنا من الذين عملوا في برلين وفيينا في تلك الايام . 
لكنها على اي حال حرمت الشعب النمسوي من حريته السياسية واخضعته الى المزيد من الاضطهاد 
الذي يفوق ما مارسه آ ل هابسبورغ في ايام الملكية . وقد بحثت في هذا الموضوع بالتفصيل في 
كتاني « رحلة اواسط القرن » . 


بت لوه 


لا يتضايق الدكتور شوشنيغ من وجود ثلاثة من الفرقاء العسكريين في « عش 
النسر » » اذ وصلوا بمحض الصدفة اليه » وهم كايتل الرئيس الجديد للقيادة 
العلما للقوات المسلحة » ورايخناو الذي يقود قوات الجبش على الحدود النمسوية 
- المافارية » وسميرل المسؤول عن السلاح الجوي في هذه المنطقة . 

وقد تذكر فون بابن فيا بعد ان ما نقله الى ضيفيه كان « نتفة من الاخبار 
التي لى يستسغها ذوقها » . ويقول شوشينغ انه ابلغ السفير بأ وجح ود هؤلاء 
الناس لا يضايقه لا سوا وان « ليس له حتى الخيار في الموضوع » . ومن هنا يتبين 
ان هذا المثقف ثقافة بسوعية » كان قد قرر اتخاذ موقف الحبطة والحذر 

ومع ذلك > لم يكن شوشنيغ على استعداد لتقبل ما حدث بالفعل . ققد 
خرج هتلر وهو يرتدي قميص جئود العاصفة البني اللون» وسسروالاً اسود»ويحيط 
به الفرقاء الثلاثة الى درج الدارة لاستقبال ضمفيه . واحس المستشار النمسوي 
ان الاستقبال كان وديا وان اكتسب طابع الرسمية . وبعد لحظات وجد نفسه 
وحيداً مع الدييكتاتور الآلماني في غرفة المكتبة الفسيحة في الطبقة الثانية من 
الدارة » التي تطل نوافذها الكبيرة على جبال الاب السامقة والتي تكلل هاماتها 
انوج وغل اذا تفط رأبن كان ارج لان يتقان هنا اماي 

يتفق كل من عرف كورت فون شُوشنيغ البالغ من العمر احدى واربعين 

سنة » انه كان من طراز اولك الاشخاص الذين يتميزون بالاخلاق النمسوية 
العريقة والمعصومة من الاخطاء » ولذا لم يكن من غير الطبيعي بالنسبة اليه يهان 
يبدأ حديثه بلفتة كريمة من الاطراء للمنظر الساحر ؛ والطقس الرائع » وبكامة 
منمقة فيها بعض التملق > عن تلك الغرفة التي وصنها بأنها شهدت ولا ريب 
كثيراً من المؤتمرات الحاسمة . وسرعان ما قطع عليه هتلر حديثدقائلا : « اننا م 
مجتمع هنا لنتحدث عن المنظر الرائع أو عن الطقس»وسرعانماانفجرتالعاصفة . 
ان الجا تل در جد ون لخداو قدو في شبادته فها 
بعد «صادراً على الغالب من جانب واحد » ١١‏ فثقد قال هتلر مرغياً مزيداً ... 
-١ <<‏ كتب الدكتور شوشنيغ فيم| بعد معتمداً على ذاكرته » وصفاً لما سماه هو « بالفقرات 
المهمة»من هذا النقاش الصادر عن جانب واحد . وعلى الرغم من انه لا يعتبر سجلاً حرفياً لما وقع» 


م لس 


« لقد عملت كل ها فِ وسعكٌ لتحنب اتباع سياسة ودية . 
فتاريخ النمسا كله » قصة متواصاة من اعمال الخيانة العظمى . لقد 
كان هذا هو شأنها في الماضي > وليس الوضع بأحسن حالاً اليوم . 
ومن الواجب ان يصل هذا التناقض التاريخى الى نهايته التي طال 
انتظارها . وفي وسعي ان اقول لك يا هر .شودشنيغ » في همنذه 
اللحظة انني عازم عزما اكيداً على وضع حد لكل هذا . فالرايخ 
الألماني احدى الدول العظمى » ولن يرفع انسان صوته:إذاقام الرايخ 
بتسوية مشا كل حدوده » . 
الاسان المبذب ان يظل على موقفة من مجاولة التفهم مع محدثه » وان. ظل. ثابتاً 
على موقفه . وقال انه يختلف مع مضيفه في موضوع الدور الذي لعبته النمسا في 
التاريخ الألمابي » واضاف ان« إسام النمسا في هذا الصدد كان عظيماً . 
هتلر...« ان اسبامها صفر مكعب. |سمعتث انه صفر مكعب. 
ريب في ان هذه الاعمال اللهدامة كانت النشاط الرئيسي الذي قام 
به آل هابسبورغ والكنيسة الكاثوليكية 7 » . 
شوشنيغ ٠...‏ على أي حال يا حضرة مستشار الرايح» لا يمكن فصل الكثير 
من الاسهام النمسوى من الصورة العامة للثقافة الآمانية ... لنأخذ رجلا 
إلا انه يبدو صحيحاً لكل انسان استمع الى خطب هتلر التي لا عد لا ولا حصر او درسها » وقد 
تم التثبت من صحتها » لا عن طريق الاحداث التي وقعت في نتيجتها فحسب بل وعن طريق ما قاله 
قصة شوشند.غ "ا اوردها في كتابه « مطالب النمسا » وكذلك في شهادته المشفوعة باليمين في 
نورمبرغ . ( شوشنيغ ‏ مطالب النمسا ) صرص 8١41ل ١9‏ . 
١‏ من الواضح ان صورة هتلر المنحرفة عن التاريخ الالماني النمسوي » قد انطبعت لديه 
كا رأينا في فصول سابقة من هذا الكتاب اثناء صباه في لينز وفيينا “ وقد ظلت على حاها دون 
اي تبدل . 


نح سد 


فلن جو 1 يتتوفن 3 دعي أقؤل لكان شوقن ينتمى 
إلى حوض الراين الادنى ...» 
شوشنيغ : « ومع ذلك فقد كانت النمسا هي الباد الذي فضله » ك) كانت 
كذلك بالنسبة إلى كثيرين ..» 
هتلر ... « قد يكون هذا صحيحاً . ولكتنى اود ارن اقول 
لك مر ثانة أن الأمور لمكن لها أن تسعمز عل هذا الحو.:..ان 
لي رسالة تاريخية » وسأحقق هذه الرسالة » لآن العناية الإلهية قدرت 
لي أق اقثل ذللهة : جد بول من لا ينعم إلى "ماعو عه ولقيد 
اخترت اكثر الطرق التي سلكبها الألمان في الماضي صعوبة . وحققت 
اعظم المآثر في التاريخ الألماني » بل لعلبا اعظم ما حققه أي 
انسان آخر . وقد تم كل ذلك دون اللجوء إلى القوة » وهذا أمر 
مهم . ... انني اجد نفسي مدفوعاً بحب شعي . ... 
شوشنيغ : « يا سيدى المستشار انني على استعداد لتصديق كل ما تقول » . 
وبعد انقضاء ساعة تقريبا على هذا النحو من الحديث سأل شوشنيغ مناقشه 
ان يعدد الأمور التي يشكو منها ٠‏ وقال : « سنعمل كل شيء لازالة العوائق التي 
تقف في طريق تفاهم افضل . أجل سنفعل كل ما هو ممكن » . 
هتلر ... « هذا ما تقوله يا هر شوشنيغ . ولكتني ابلغك بأنني 
مصمم على حل ما يسمى بالمشكلة النمسوية في أي شكل كان . 
وهنا شن حملة شعواء على النمسا لقدامها بتحصين حدودها المقابلة لألماننا » 
وهي تهمة نفاها شوشنيغ . 
هتلر ... « اسمع » لا اظنك تحبل » انك لا تستطيع ان تحرك 
حجراً واحداً في النمسا دون ان اسمع بما فعلت في اليوم التتالي . 
أتحبل ذلك ؟ ... ان كل ما احتاجه هو ان اصدر الأمر » وفي لبلة 
واحدة ليس إلا » تصبح جميع اجبزتك الدفاعية المضحكة » ممزقة 
شذر مذر . انك لا تعتقد جاداً ان في وسعك ان توقفني عن التقدم 
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نصف ساعة . هل تعتقد ذلك 9 ولكننى ارغب خالص الرغصسة 
وماندائة كدي كبا كل المي أن عدا الس 
يعني سفك الدماء . فوراء الجيش سيزحف جيش العاصفة والفيلق 
النمسوي » وليس في وسع انسان حتى ولو كنته » ان يحول دون 
أخذ الثأر . 
وراح هتلر يذكر شوشديغ بعد هذه التبديدات ( موجباً خطابه اليه بطلاقة 
باسءه المجرد » دون ذكر المنصب الذي يشغله » خلافاً لاصول امجاماة الدبلوماتية ) 
بما هي عليه النمسا من عزلة» وما ينجم عن ذلك من يأس لا تستطيع ان تدرأه. 
هتلر ... « وأرى ان لا يخيل اليك لحظة واحدة » ان في وسع 
أي انسان على وجه هذه البسيطة ان يغير من قراري . هل تفكر 
في ايطاليا ؟ ان موقف موسوليني واضح امامي . أو هل تفكر 
باتكلترا ؟ ان انكلترا لن تحرك ساكناً في سبيل النمسا ...وفرنسا؟ 
وراح هتلر يقول : انه كان في وسع فرنسا ان توقف المانيافي حوضالراين؛ 
الل ا ال ا نا 
وأخيرا 
55000 يا هر شوشنيغ الفرصة مرة أخرى 
ولعلها المرة الأخيرة » للوصول إلى تفاهم معي . فاما ان نجد الحل 
الآن أو ات الأخداث كسس سترها المقزر :2 فكر سنا قلت 
باهر شوشنيغ . أجل فكر به جيداً . انني لا استطيع الانتظار 
المعاايفد طبن اليوم»» 
وهنا سأله شوشنيغ عن شروطه بالدقة . فرد هتلر قائلاً : « في وسعنا ان 
نبحث في ذلك بعد الظبيره » 
ويذا هتلل فرق كركتيع »اأفار ماكز لاد وني اسن جالائة به 
وهذا ما ادهشه . وقد خصص حديثه الطويل اثناء الطعام للبحث في مواضيع 
الخبول والببوت . وقال متطلعاً الى شوشنيغ «سيرى الامريكيون ان المانيا قد 
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شرعت في بناء ابنية اضخم واحسن من ابنيتهم في الولايات المتحدة ». أما 
بالنسبة إلى المستشار النمسوي المضطبد » فقد لاحظ فون بان انه بدا « قلقا 
ومشغول الخاطر ». وعلى الرغم من نهمه في التدخين» إذيشعل اللفافة من اختها» 
لم يسمح له بالتدخين في حضرة هتلر . ولكن بعد ان تناول الجميع القبوة في 
غرفة مجاورة » اعتذر هتلر بالانسحاب من الغرفة» وتمكن سُوشْنيغ اخيراً من 
تدخين لفافة لمرة الأولى . وتمكن في هذه الفترة من ابلاغ وكيل خارجبته » 
غيدو ثميدت »؛ الانماء السيئة . وسرعان ما قدر لهذه الانباء ان تزداد سوءاً . 

وبعد ان انتظر النمسويان نحواً من ساعتين » في احدى الغرف الصغيرة » 
سمح لها بالدخول عند ريبنتروب» وزير خارجية المانيا الجديد وكانمعه فورن 
بابن . وقدم اليهما ريبنتروب مسودة اتفاق وضعت في ورقتين مطبوعتين على 
الآلة الكاتبة » قائلآً ان هذه هي مطالب هتار النبائية وان الفوهرر لنيسمح 
بمناقشتها » وان عليه| توقيعها فوراً . ويقول شوشنيغ انه شعر أخيراً بشيء من 
الارتياح » اذ حصل في النباية على شيء واضح من هتلر . ولكن ارتباحه هذا 
ما لبث ان زاوله » عندما مضى يقرأ الوثيقة . اذ اتضح له انها لا تعدو بجرد 
انذار بوجوب تسلم الحكومة النمسوية بي الواقع الى النازيين في غضون اسبوع 
واحد . 

فلقد نصت المعاهدة على وجوب رفع الحظر عن الحزب النمسوي النازي » 
وعلى اطلاق سراح جميع المسجونين النازيين والعفو عنهم» وعلى تعبين المحامي 
النمسوي الديكتور سايكس اينكوارت » وزيراً للداخلية مع الحق في السيطرة 
عل الشراطة ودوائن لفق . وطلبت المعاهدة تعيين شخص آخر من مشايعي 
النازية وهو غليس-هورستنناو دومءعومه - »ندا وئرا الحرسة » وان يقمم 
الجيشان الالماني والنمسوي علائق اكثر وثوقاً عن طريق بعض الاجراءات 
وبضمنها التبادل المنظم لنحو من مائة ضابط بين الجيشين . ونص الطلب النهائي 
على وجوب اتخاذ الاستعدادات لدمج النمسا في النظام الاقتصادي الالماني . 
ولتحقيق هذا الهدف يحب تعيين الدكتور فيشبوك ءههههوةم) - وهو ايضاً 
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من مشايعي النازية وزيراً لامالية 23 . 
وقد ادرك شوشنيغ » كما كتب فوا بعد » ان قبول م ذا الانذار النبائي 
يعنى نباية استقلال النمسا . وقال .. 
ْ د ونصحني ريمنتروب ان اقبل الطلبات فور . واعترضت على 
ذلك واحلته الى اتفاقي السابق مع فون بن » الذي جعلته شرط 
مسبقاً لمجيئي إلى برختسغادن» ثم اوضحت له انني لست على استعداد 
لأن اواجه بمثل هذه المطالب غير المعقولة » 9" . 
ولكن هل كان شوشنيغ على استعداد لتقبل هذه المطالب ؟ أما انه لم يكن 
مستعداً لمواجهتبأ » فبذا أمر واضح حت بالنسبة إلى انسان بليد كريبنتروب . 
وكان السؤال الذي حب ان يسأل الآن » هل هو على استعداد لتوقيعها ؟ وهناك 
وفي هذه اللحظة الشاقة والجاسعة » بدأ الضعف يتسلل الى نفس المستشار 
النمسوي الشاب . وسأل بشيء من الضعف والاستخذاء » كما قال هو نفسه في 
روايته « هل في استطاعتنا ان نركن إلى حسن نية المانيا » وهل تعتزم حكومة 
الرايخ حقا التزام حدودها في الصفقة '''؟ ويقول هو انه تلقى رداً ايحابيا. 
وشرع فون بابن يحاول التأثير عليه . فقد اعترف السفير المتقلب «بدهشته» 
عندما قرأ الانذار وقال « حقا انه تدخل لا داعي له في السيادة النمسوية ». 
ويقول شوشنيغ ان بابن اعتذر له » واعرب عن « دهشته الفائقة من الشروط » 
ولكنه على أي حال نصح المستشار النمسوي بقبوها وتوقيعها . 
« ومضى يبلغني ان في وسعي ان اكون واثقا من ان هتلر سيضمن في حالة 
توقبعي لما وموافقتي على المطالب»>ان تظل المانيا ابتداء منذلك الوقتعلى ولائها 
واخلاصها هذا الاتفاق مؤكداً انه لن تقوم بعد ذلك اية متاعب أمام النمسا»!؟) 
ويبدو من جميع هذه الأقوال » وقد ورد الأخير منها في شهادته المشفوعة 
1١‏ مبواوثائق ورازة اللارصية الخلانية و4 مهن ام 81 
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باليمين. في نورمبرغ » ان شوشنيغ م يكن قد ضعف فحسب 2 بل وبممح 
لسذاحته وبلاهته بالتسلط عليه . 
وكانت لديه فرصة وحيدة اخيرة للصمود . واستدعي مرة ثانية لقابلةهتار» 
فوجده يذرع غرفة مكتبه جيئة وذهاباً وقد سيطر عليه التبيّج والعصبية . 
هتار ... « هرشوشنيغ ... هذه هي مسودة الوثيقة . ليس 
مة ما يناقش فبها . اذ لن ابدل حرفا واحداً فيا . فاما ان توة 
كما هي وتنفذ طلباتي في غضون ثلاثة أيام » واما ان آمر بالزحف 
عل النييا 0 
واستسم شوشنيغ » وأعم هتار عزمه على التوقيع . ولكنه ذكره بارنف 
الدستور النمسوي ينص على ان توقيع مثل هذه. الاتفاقات وتنفيذها حق من 
حقوق رئيس المبورية وحده . ولذا فمع رغبته في ان يناشد رئيس جمهوريته 
قبول الاتفاق فانه لا يستطيع ضان ذلك . 
وصرخ هدلر ... ولكن عليك ان تضمن ذلك ! 
ويقول شوشنيغ انه رد قاقلاً ... ولكني لا استطيع يا حضرة 
المستشار » '") ٠‏ وعاد سُوسْنمغ يتذكر فيا بعد : 
« ويبدو ان هتار شرع بعد هذا الرد يفقد سبطرته على اعصابه . فرك ضإلى 
الناب وفتحه وهو يبتف ... « يا فريق كايتل ! » . وعاد فالتفت إلي ثاننة 
وقال ... « سأدعوك لمقابلتي فيا بعد» " . 
وم يكن هذا اكثر من مجرد تثيل . ولكن المستشار النمسوي المنبار 
الاعصاب »> الذي لفت انتباهه منذ البداية وجود القادة العسكريين الثلاثة » لم 
يكن يدري على الغالب ذلك ٠‏ وبروي بان ان كايتل روى له فها بعد كيف أن 
اب« اعلفت رواينا شرشتيع عن ئيدات تان بفض الاحتلات: في كانه ص + وي 
شهادته امام محكمة نو رمبرغ ( المؤامرة النازية والعدوان (©) ص 7١ ١‏ ) وقد استعملت الروايتين 
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هتار حماه بابتسامة عريضة عندما هرع يرد على ندائه ويقف متأهب] لتلقي 
الأوامر ... ثم قال ... «ليس هناك أوامر » وائما اردت ان تكون معي هنا » 
ولكن شوشنيغ والدكتور ثميدت » وكانا يقفان في الانتظار خارج مكتب 
الفوهرر تأثرا من التمشلية . وهمس ثميدت في اذن رئسه بانه لن يدهش اذا ما 
وجد انها قد اعتقلا في غضون الخس دقائق التالية . واستدعي المستشار 

النمسوي بعد ثلاثين دقيقة لامثول امام هتار . وقال الفوهرر : 
« لقد قررت ان ابدل رأيي لأول مرة في حياتي . ولكنني 
انذرك بأ هذه هي فرصتك الأخيرة . انني اعطيك ثلائة ايام 

اضافية اخرى لتنفيد الاتفاق "2 . 
وكان هذا اقصى ما يستطيع الديكتاتور الألماني ان يقدمه من تنازلات . 
وعلى الرغم من ان كامات المسودة الاخيرة قد خففت » إلا ان التبدلات التي 
طرأت عليها م تكن كا شبد شوشنيغ فيا بعد كبيرة الاهمية . ووقع المستشار 
النمسوي » الاتفاق وبتوقيعه صدرت شهادة وفاة النمسا . 

ويختلف سلوك الناس في أوقات الأزمات باختلاف طبائعهم » وكثيراً ما 
يكون هذا الاختلاف مدهثا ومحيراً . ولا يشك إلا القليلون في ان شوشنيغ 
وهو المتمرس على اشواك السياسة وجنادها التي اودت يسلفه دلفوس على الرغم 
من حداثة سنه نسبيا » كان رجلاً شجاعا . لكن استسلامه تار في الحاديعشر 
من شباط عام 1478 تحت وطأة التبديد بالهجوم المسلح » قد ترك رواسب من 
الشكوك التي م تنجل بين مواطنيه وعند المراقبين ومؤرخي هذه الفترة القدرية. 
ترى هل كان الاستسلام ضروريا ؟ او لم يكن هناك مجال آخر ؟ قد يكون 
من التهور بالنسبة إلى أي انسان ان يقول بان بريطاني! وفرنسا بالنظر الى 
سلوكهما التالي » أمام عدوان هتلر » كانتا ستهرعان الى نصرة النمسا لو أرن 
هتار كان قد نفذ وعيده فعلآ بالزحف عليها . ولكن هتلر م يكن حتى تلك 
للحظة قد خرج عن حدود بلاده » ا لم يكن قد هيأ شعبه والعلم لتقبل مثشل 


؟٠ شوشنيغ - مطالب النمسا  ص‎ ١ 


-1اة - 


هذا العمل من أعمال العدوان المجازف . وم يكن الجيش الألماني نفسه قد غدا 
متأهبا للحرب في حالة تقرير فرنسا وبريطانيا التدخل . ولكن « اتفاق » 
برختسةادن قد اسفر في غضون اسابيع عن اضعاف النمسا على أيدي النازيين 
الحليين والحيل الألمانية الى الحد الذي غد! في مكنة هتار ان يحتلها دون كبير 
مجازفة بالتدخل الاجني ا كان الوضم في الحادي عشر من شباط . وقد اعترف 
شوشنيع نفسه » فيا كتبه » بعد سنوات »© بأن قبول شروط هتلر لم يكن يعني 
اكثر من النباية الكامة لاستقلال الحكومة النمسوية . 

ومن الحتمل ان يكون شوشنيغ قد ذهل من الحنة التي مر بها . فبعد ان 
وقع على شهادة وفاة باستقلال بلاده تحت تبهديد القوة» شرع في محادثة غريبة مع 
ارا انير رار اش وا بعدى الققر وال شور ره لاو ال 
« هل يعتقد السبد مستشار الرايخ » ان الازمات الختلفة التي يمر بها العالم يكن 
ان تحل بطريقة سامسة » ؟ ورد الفوهرر تحماقة قائلاً ... « اجل > اذا اتبعت 
نصائحي » . وهنا قال شوشنيغ « دون ان يضمن حديثه كا يبدو أية اشارة 
من اشارات السخرية .. » ان الوضع العالمي يبدو في هذه اللحظة مشرقاً بعض 
الاثشراق . او لا توافقني على ذلك ؟ » 2١‏ . 

وكان مثل م ذا السؤال في مثل تلك اللحظة » شيئا لا يكاد يصدق » 
ولكن هذا ماقاله المستشار النمسوي المغلوب على امره » 5 يعترف هو. وم 
تكن جعبة هتلر قد فرغت بعد من وسائل اذلال ضيفه . فعندما اقتر 
سو شنسع ان دذكر البلاغ الصحفي الدي سيصدر عن الاجيّاع » ان المساحثات 
اكدت معاهدة عام ١9+‏ » صرخ الفوهرر قائلآً : « لا . عليك اولآ ان تنفذ 
شروط اتفاقنا هذا . أما البلاغ الذي سيصدر الى الصحف فسيكون على النحو 
التالي :« لقد تشاور الفوهرر ومستشار الرايام البوم مع مستشار الاتحاد النسوي 
في عش النسر . هذا كل شيء » . 

واعتذر شوشنيغ عن قبول دعوة الفوهرر الم للمقاء حتى العشاء » واستقل 
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سيارته مع ثميدت عائدا من الجبال إلى سالزيرغ . وكانت ليلة مغبرة يلفبا 
الضباب من لبالي الشتاء . ورافق فون بابن الذي يظبر في كل مكان الضيفين الى 
الحدود» وبدا منزعجا مما اماه « الصمت الطاغي ». ولم يستطع ان يكبح نفسه 
عن محاولة التسرية عن صديقيه . 

وعاد يقول لما ... حسنا لقد رأيتم) الحالة التي مكن للفوهرر ان يكون 
فنا اعيانا + ولكن وائق من ان الوضع سبكون تلن فى المرة التالية ؛ 
فليس ثئمة من شك في ان الفوهرر يستطيع ان يكون ساحراً كل السحر في 
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الاسابيع الأربعة من المحنة 
١١  طابش ٠١‏ آذار ١994‏ 


منح هتلر المستشار شوشنيغ اربعة ايام أي حتى يوم الثلاثاء الخامس عشسر 
من شباط » ليبعث اليه « برد ملزم » يتضمن تعهده بتنفيذ الانذار » وثلاثة ايام 
اضافية اخرى » أي حت الثامن عشر من شباط © لتنفيذ ششروطه المعينة 
والمحددة . وقد عاد شوشْئيغ إلى فمنا في صبيحة الثاني عشر من شياط ©» وبادر 
لفورهالى التشاور مع رئيس المبورية ميكلاس. وكان ويلبامميكلاس هذا انساتناً 
عاديا من اواسط الناس » يمتاز بالاناة في كل شيء» وكان اهل فيينا يتذدرون عنه 
قائلين ان اهم ما حققه في الحياة هو انجحابه لعدد كبير من الاطفال . ولكنه كان 
يتميز كذلك بشيء من ثبات الفلاحين » وقد برهن في هذه الازمة التي مرت به 
بعد اثنين وخمسين عاماً من العمل كموظف ف الدولة » على شجاعة تفوقف ما 
أظبره أي نمسوي آخر . إذ كان راغبا في منح بعض التساهلات لهتار كالعفوعن 

١‏ تختلف رواية باين ( راجع مذكراته ص 48١‏ ) بعض الاختلاف عن رواية شوشنيغ 
هذه التي اراها اكثر صحة ودقة . 


سد أي اح 


النازيين النمسويين مثلآ » ولككنه رفض ان يعين ساكس - اينكوارات في 
منصب المسؤول عن الشرطة والجيش . وقد ابلغ فون بابن » هذه الحقيقة لبرلين 
مساء الرابع عشر من شباط » وانهى تقريره قائلآ ... « ولكن شوشنيغ يأمل 
في التغلب على معارضة الرئيس غداً ». 

واقر هتلر في الساعة السابعة والنصف من ذلك المساء » الاوامر التى اعدها 
الفريق كايتل لفرض ضغط عسكري على النمسا .. 

« انشروا انباء كاذية على ان تكون من النوع الدي يصدق » والذي يو دؤدي 
الى افهام الناس ضرورة استكمال الاعدادات العسكرية ضد النمسا» 2 . 

وكان الفوهرر قد شرع في المقيقة قور مدادرة كر قتع يتاذ 
يتظاهر باتخاذ احراءات عسكرية ليرغم المستشار النمسوي على تنفيذ ما مر به. 
وقد دون يودل كل ذلك في بومماته : 

٠١ «‏ شباط - استدعاني الفريق كايتل » للذهاب الى شقته بعد ظهر اليوم 
العسكري عن طريق التظاهر بعمل عسكري حتى الخامس عشر من الشهر » 
لقد تم اعداد الاقتراحات عن هذه الاجراءات وقدمت الى الفوهرر هاتفياً 
لنيل موافقته عليها . 

١4 «‏ شباط ‏ كان التأثير سريعا وقويا . فالانطباع الدائد في النمسا هو 
ان المانيا تقوم باعدادات عسكرية جدية » (؟ 

وم يكن الفريق يودل مبالغا في قوله . فقبل انتياء مهلة الانذار بالغزو 
الالماني المسلح > أذعن الرئيس ميكلاس » وتولى شوشنيغ في الخامس عشر من 
شباط ابلاغ السفير فون بان رسميابان اتفاق برختسغادن سينفذ قبل الثامن عشر 
من شباط. واعلنت الحكومة النمسوية في السادس عشر من شياط العفو العام عن 

١‏ -المؤامرة النازية والعدوان (4) ص لاه م 

؟ - ويلهيم كاناريس وكان رئيس مكتب المخابرات في القيادة العليا القوات المسلحة الالمانية 


المؤامرة النازية والعدوا” (4) ص 9+؟ 


لهو 


النازيين بما فيهم اولك الذين ادينوا باغتيال دلفوس »2 م اعلنت تعديل الوزارة 
الذي تضمّن تعبين آرثر سايس-اينكوارت »> وزيراً للامن العام ٠‏ وهرع الوزير 
النازي في الموم التالي الى برلين لمقابلة هتلر وتلقي اوامره . 

كان سايساينكوارتءالرائد الأول بين الكويزلنغيين » شاب] » ذكيا » 
دمث الاخلاق » يعمل فى الحاماة في فبينا » تحر”قه منذ عام 191١4‏ > رغبة 
ساعرة وقع تخت سبطرتها في ان النمسا متحدة مع المانيا . وكانت هذه الفكرة 
مطلبا قوميا شعبيا في السنوات الأولى التي تلت الحرب . وكانت المعية الوطنية 
المؤقتة في الثاني عشر من تسر بن الثاني عام 1414 > أي بعد يوم واحد منتوقيع 
المدنة » وقد حاولت بعد ان اطاحت بملكية آل هابسبورغ واعلنت المهورية 
النمسوية » تنفيذ الاتحاد مع المانيا (انشلوس) باعلانها ان « النمسا الألمانية جزء 
لا يتجزء من المهورية الألمانية . ولكن الحلفاء الظافرين » م يسمحوا بقيام هذا 
الاتحاد » وعندما جاء هتلر الى الحكم في عام ١9‏ > لم يكن ثمة من شك في ان 
الغالبية الغالبة من النمسويين قد اضحوا ضد انضمام بلادهم الصغيرة الى المانيا 
النازية . ولكن النازيين ظلوا ما قال سايس اينكوارت اثناء محاكمته في 
نورمبرغ » صامدين في تأبيدهم للاتحاد (الانشلوس) » وهذا السبب م يتوان عن 
تقد المساعدة البهم ٠‏ وم يشترك هو في الحزب 5 م يسهم في اعماله المتطرفة 
والصخابة . وظل عثل على أي حال دور الواجبة الأمامية الحترمة للنازرين 
النمسويين » وبعد اتفاق تموز عام ١4+‏ » التي عين بموجبها مستشاراً للدولة » 
ركز جبوده يساعده فيها بان وغيره من الموظفين والعملاء الآألمان على « الحفر » 
من الداخل للاطاحة بأسس الدولة النمسوية . ومن الغريب ان يبدو وكأرن 
ميكلاس وشوشنيغ كانا يثقان به الثقة التي استمرت حت النباية وقد اعترض 
منكلاس فيا بعد وهو الكاثولتكي المتدين » كشوشنيغ » بأنه كان ا 
الحقيقة الواقعة وهي ان سايس-اينتكوارت كان مواظيبا على حضور الصلاة في 
الكنيسة . ولعل كاثوليكية الرجل » والظروف التي جمعت بينه وبين شوشنيغ 
ف المدينة اللشتركة أنناء شري فى كتية المناضة القبصرية العو لنة أبان ري 
الكونية الأولى التي اصيب فيها يحراح خطيرة » هي التي ادت الى تلك الثقة الني 


حدر 14 اخ 


اولاه إياها المستشار النمسوي . ومن سوء حظ شوشنيغ انه كان عاجزاً عجزاً 
فاضحاً عن الحم على الناس على اسس اكثر رسوخاً . ومن المحتمل ان يكورنف 
قد تصور ان بامكانه الحفاظ على وزيره الجديد منسجما مع سياسته عن طريق 
الرشاوى الصغيرة . وقد حدثنا هو نفسه في كتابه عن التأثير السحري الذي 
تركه مبلغ الخخسمائة دولار في نفس وزيره عندما قدم اليه هذا المبلغ قبل نحو من 
عام إثر تهديده بالاستقالة من منصيه كمستشار للدولة » فقد حملته هذه الرشوة 
بعد ان تسامها على اعادة النظر في موقفه . ولكن كان في وسع هتلر » ان ياوح 
أمام الحامي الشاب الطموح يوائز اضخم وهو ما قدر لشوشنيغ ان يعرفه 
بعد فترة قصيرة . 
والقى هتلر في العشرين من شباط خطابه الذي طال انتظاره » في قاععة 
الرايشسناغ » بعد ان كان قد اجله من الثلاثين من كانون الثاني المنصرم يسبب 
انشغاله في ازمة بلومبرغ ‏ فريتشهوبسيب المكائد التي كان يديرها ضد النمسا. 
وعلى الرغم من تحدثه بحرارة عن « تفهم » شوشنيغ » وعن «رغيته الصادقة» في 
ايحاد تفاهم اوثق بين النمسا والمانيا - وهي خدءة جازت على تشمبرلين » رئيس 
وزراء بريطانيا فان الفوهرر وجه انذاراً وجد آذاناً متفتحة لساعه في فيينا 
وفي براغ على الرغم من عدم وقوعهعلى اذان صاغية في لندن . فلقد قال 
الفوهرر ... 
« هناك اكثر من عشرة ملايين من الالمان يعيشون في الدولتين 
اللتين تحاوران حدودنا ... ومن الواجب ان لا يكون ثمة شك في 
شيءو احد» وهو ان الانفصال السياسيعن الرايخ يحب ان لا يؤدي 
الى الحرمان من الحقوق » واعني بها الحقوق العامة في تقرير المصير . 
ولاريب في ان مما لا يطاق بالنسبة الى دولة ذات مكانة عالمية » 
ان تعرف ان هناك اخوة لها في العنصر »> يعيشون الى جانبهبا » 
ويتعرضون بصورة دائّة للآلام بسبب ما يحسونه من عطف او 
وحدة مشاعر مع الآمة كلا تحاه مصيرها وتحاه نظرتها العالملية 


١ |‏ الل 


( #دسدفدمة 8/6 ) . وأن من مصلحة الرايخ الالماني ان يتولى 
حماية هؤلاء الالمان الذين ليسوا في وضع يمكنهم من مان حريتهم 
السياسية والروحية على حدودنا بفضل مجبوداتهم وحده' » "١‏ . 
ولقد كان مذ القول بمثابة اعلان صريح وواضح > بأن هتلر بات يعتبر 
منذ تلك اللحظة مستقمل الملايين السبعة من النمسويين . والملايين الثلائة من 
الالمان السوديت في تشيكوساوفاكيا شأنا من شؤون الرايخ الثالث . 
وراح شوشْنيِغ برد على هتار بعد أربعة أيام أي في الرابع والعشرين من 
شباط » في خطاب القاهني البرلمان النمسوي ( البوندستاغ م6عدعوسه )“الذي 
كان اعضاوه يعينون كزملائهم في الرايئتستاغ » من قبل العبد الديكتاتوري 
للحزب الواحد . وعلى الرغم من لمجة الخطاب الودية تجاه المانيا» إلا 
ان شوشنيغاكد فيه ان النمسا قد مضت الى اقصى حدود التساهل والتنازلات 
حمث بات لزاماً علمها ان تتوقف وان تقول : «١‏ الى هنا فقط » ولا خطوة 
بعدها » ٠‏ وعاد فأكد ان النمسا لن تتخلى طوعا عن استقلالها » ثم انبى خطابه 
رافعاً الشعار المثير التالي : « الاحمر والابيض والاحمر ( الوان العم النمسوي ) » 
س.ظل خفاقا الى ان موت » . 
ولقد كتب شوشنيِغ بعد انتهاء الحرب يقول ان اليوم الرابسع والعشرين 
من شباط » « كان بالنسبة الي اكثر التواريخ حراجة وخطورة » . انه ينتظر 
بفراغ صبر روّية رد فعل الفوهرر على خطابه المنطوي على التحدي . وابرق فون 
بابن إلى برلين في الموم التالبي ناصحا وزارة الخارجية بعدم حمل الخطاب على 
حمل الجد الكلى . وذكر ان شوشنيغ قد عبر عن مشاعره الوطنمة القوية » 
لستعيد سمعته الداخلية » فبناك مؤامرات تحاك في فينا للاطاحة به يسبب 
موقفه المتساهل في برختسغادن . وابلغ فون بابن برلين في نفس الوقت انف 
« عمل سايس - اينكوارت يسير وفق الخطة المرسومة » ''"2 . وراح بابن في 


5 مناوراقى الخاصة التى دونت فيها الخطاب عند اذاعته‎ ١ 
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2ه 


البوم التالي » بعد ان قاربت سنواته الطويلة من العمل الحادع من اثمارها النبائي 
يطلب إجازة رسمية من الحكومة النمسوية » ثم مضى الى كيتزبوهيل » لممارسة 
رياضة التزحلق على الثلوج . 

ولد اثار خطاب هتلر في العشرين من شباط الذي اذيع على شبكة الاذاعة 
النمسوية» سلسلةمن التظاهراتالنازية الماهيرية فيجميع أنحاء النمسا . وفيالرابع 
والعشرين من شباط » وكان شوشنغ يذيع رده على خطاب هتار » قام حشد 
ضخم من الدههاء يضم نحو أمنعشر ين الفآمن النازيين في «غراز» باللهجوم على ساحة 
المديئة العامة “ حيث حطموا مكبرات الصوت » وانزلوا العم النمسوي ليرفعوا 
بدله عم الصليب المعقوف الألماني . ولما كان سايس اينتكوارت مو المسؤول 
شخصيا عن قيادة الشرطة » فان قوات الآمن م تقم بأية محاولة للحد من 
الاضطرابات النازية . وبدأت حكومة شوشنيغ تنهار . وم يقتصر الأمر على 
الفوضى السياسية » بل غدت البلاد مبهددة ايض] بالاضطراب الاقتصادي . 
وهجم الناس في داخل البلاد وخارجها على المصارف يسحبون ودائعوم منها . 
وشرعت تنهال على فمينا البرقيات الاجنسة القلقة طالبة إلغاء عروضها التجارية 
وطلباتها . وتوقفت حركة السواح الاجانب التي تعتبر من أهم دعائم الاقتصاد 
النمسوي بسبب تخوفهم من الاوضاع . وابرق توسكانيني من نموبورك يقول انه 
ألغى انتراكة فى مبرجسان سالزبرغ الذي كان يحتذب عغشرات الالوف 
من السائحين في كل صيف « يسبب التطورات السياسية في النمسا » وكا نالوضع 
قد غدا يائساً الى الحد الذي دفع اوتو هايسبورغ المطالب الشاب بعرش النمسا > 
الى ارسال كتاب من مكاناقامته في منفاه في بلجبكا الى شوشنيغ يستحلفه فبه» 
كا ذكر المستشار فيا بعد » بالقسم السابق الذي كان قد اقسمه بالولاء بوصفه 
ضابطا سابقا في الجبش الامبراطوري ان يعينه ‏ أي اوتو ‏ مستشاراً اذا كان 
يعتقد ان مثل هذه الخطوة قد تنقذ النمسا . 

وتطلع شوشنيغ في غمرة يأسه الى العمال النمسويين الذين كان قد ابقى على 
قرار وقف نقاباتهم المهنية وحزبهم السياسي - الاشترا كي الديموقراطي ‏ ساري 


5-2 ابت 


المفعول بعد ان كان سلفه دلفوس قد حطمبم بمنتبى القسوة في عام ١94‏ . فلقد 
كان هؤلاء الناس يمثلون (15) في المائة من مموع الناخمين النمسوبين » ولو تكن 
المستشار طياة السنوات الاربع الماضية من النظربعيداً الى ما وراء الآفاق الضيقة 
لديكتاتوريته الفاشية الاكليريكية » وناشدهم العون لاقامة أئتلاف ديموقراطي 
معتدل ومناوىء للنازية » فان النازيين وهم يمثلون اقلية ضئّيلة نسبيا » ما كانوا 
ليتمكنوا مطلقا من تحقيق اهدافهم. ولكن شوشنيغ كان مفتقراً الى«العملقة» 
السياسية الضخمة التي تحمله على اتخاذ مثل هذه الخطوة . وعلى الرغم من 
استقامته ونزاهته كانسان » فانه كان واقم] تحت سيطرة فكرة » وقع فييبسا 
الكثيرون من امثاله » وهي فكرة ازدراء الديموقراطية الغربية » والميل الى 
حكومة الحزب الواحد الماعية . 

وخرج الاشتراكيون الديموقراطيون من المصانع ومن السجون التي كان 
الكثيرون منهم قد غادروها مع النازيين قبل قليل بموجب قرار العفو العام » 
يؤلفون كتلة في الرابع من 5ذار تستجيب لنداء المستشار . واعلنوا اهم على 
الرغم من كل ما وقع » على استعداد لنصرة الحكومة في الدفاع عن استقلال 
البلاد . وكل ما طلبوه » هو ان يسمح هم المستشار بما سمح به للنازيين » وهو 
الحق في اقامة حزيهم السياسي والتبشير بعقيدتهم » ومبادئهم . ووافق شوشنيغ 
على طلبهم » ولكن موافقته جاءت متأخرة للغاية . 

ودون الفريق يودل الواسع الاطلاع دائما في يوميته في الثالث من 1 ذار 
يقول : « لقد باتت القضمة النمسوية في ٠نتهى‏ التعقيد . وسيرسل الى هنا مائة 
ضابط . ويريد الفوهرر ان يجتمع إليهم شخصيا > انه لا بريد ان يتأكد من ان 
القوات المسلحة النمسوية » لن تحسن الحرب ضدنا فحسب » بل ومن انبا لن 
تقاتلنا مطلقاً » . 

وقرر شوشنيغ في مذه اللحظة الحرجة ان يقوم بخطوة اخيرة بائسة » 
كانت تداعب خياله منذ الايام الاخيرة من شهر شباط » عندما شرع النازيون في 
السيطرة على الاقالم . انه بريد ان يحري استفتاء . انه بريد ان يسأل الشعب 


1.5 د 


النسسوي ما اذا كان يريد بلاده « حرة مستقلة » واشتراكبة ومسبحمه ومتحدة 
الام 

وكتب فيا بعد يقول : « وشعرت ان اللحظةلاتخاذ قرار واضح قد حانت. 
وبدا لي مما ينافي الشعور بالمسؤولءة ان نظل واقفين وقد قيدت ايدينا الى ان 
تكون في غضون بضعة اسابيع قد غدونا مكممي الأفواه ايضاً . وكانت لعبة 
المقامرة قد استبدفت الآن مجازفات تتطلب جبوداً فائقة وكلية . » '") 

وكان سُوسُْنيغ بعد عودته من برختسغادن قد جس نبض موسولنني » 
حامي حمى النمسا » ونقل اليه تبديدات هتار » فتلقى منه رداً فوريا يقول ان 
موقف ايطاليا من النمسا باق على حاله دون أي تبدل . وعاد في السايع من 
آذار فبعث بملحقه العسكري في رومه الى الدوتشي لبلغه انه بالنظر إلى 
الاحداث وجريانها » فانه « قد يحد نفسه مضطراً الى اللحوء الى استفتاء» 
رد الديكتاتور الايطالي قائلآً » ان مثل مذه الخطوة تعتبر خطيئة . ونصح 
شوشنيغ بأن يتابع السير على طريقته السابقة . وأضاف إن الاوضاع تسير في 
طريق التحسن » وانه اذا ما وقع انفراج في العلاقات بين رومه ولندن 4 فان 
هذا الانفراج قد يؤدي كثيراً الى تخفيف الضغط . وكان هذا آخر ما بمعه 
شوشنيغ من موسولني . 

واعلن شُوشنيغ في خطاب القاه مساء التاسع من آذار في مدينة اينتربروك 
ان الاستفتاء سبجري بعد اربعة ايام » أي في يوم الاحد في الثالث عش رمن آذار . 
ودفعت هذه الانماء غير المتوقعة مبتار الى نوبة من نوبات ثورته وغضيه . وقد 
شرح بودل في بومماته بتاريخ العاشير من آذار رد الفعل الاولي في برلين إذ قال : 

» ل ذكر الرئيس ميكلاس في شهادة تقدم بها اثناء محاكمة احد النازيين في فيينا بعد الحرب‎ ١ 
ان وتيا تووم ة الاستفتاء على شوشنيغ . وذكر فون بابن في يومياته ان الوزير‎ 
الفرنسي في فيينا المسيوبو » » وهو صديق شخصي حميم للمستشار » كان « والد فكرة الاستفتاء»‎ 
ولكه حي ياوات با زنايان شرشقع تي الفكرف» وتميلها على مسؤوليته . (شهادة ميكلاس‎ 
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«أمر شوشنيغ » على شكل مباغت ودون استشارة وزرائه » 

باجراء استفتاء يوم الاحد في الثالث عشر من آذار ... 
« ان الفوهرر مصمم على عدم التسامح تجاه هذا العمل. وقد 
استدعى في نفس الليلة أي ليلة التاسع من آذار غورنغ لمقفابلته . 
وصدر الآمر للفريق شويرت قائد منطقة ميونيخ العسكرية على 
الحدود النمسوية بالمجيء» ما استدعى غليس-هور ستيناو 
« سهدءء 612159-40 » وزير النمسا المفوض» وكان غائياً عنبر لين في 
البلاتينات . تأخر ريبنترو ب في لندن. وتولى نوراثوزارةالخارجية». 
وسادت الحركة برلين في الوم التالي » أي يوم الخفيس العاشر من آذار . لقد 
مم هتار على احتلال النمسا عسكرياً وليس ثمّة من شك في ان قادته العسكريين 
قد بوغتوا بهذا القرار . واذا كان لا بد من الحياولة دون استفتاء شوشنيغ المقرر 
له يوم الاحد بالقوة » فان الجيش يحب ان يدخل الى النمسا يوم السبت» ولم تكن 
الخطط قد اعدت كثل هذه الحركة السريعة . واستدعى هتلر كايتل اقابلته في 
الساعة العاشيرة صباحا . ولكن الفريق قبل ان يمضي لمقابلة الفوهرر تحدث ملياً 
الى يودل والى الفريق ماكس فون فيبان » رئيس دائرة العمليات في القمادة 
العامة . وتذكر بودل الداهية « حالة اوتو الخاصة» التي كانت قد اعدت خطتها 
لمواجبة أية محاولة تحري لاعادة اوتو آل هابسبورغ ؛ الى العرش النمسوي. ولما 
كانت هذه هي الخطة الموجودة للقيام بعمليات عسكرية ضد النمسا » فقد قرر 

هتلر تطميقها . واصدر امره قائلاً « اعدوا حالة اوتو » . 

وهرع كايتل الى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في «بندلشتراسة»التشاور 
مع الفريق بيك رئيس هيئّة اركان الحرب . وعندما طلب تفصيلات عن الخطة 
رد بيكقائلا :« اننا م نعد شيئاء ابداً » على الاطلاق. لا شيء ابدأ». واستدعي 
بيك بدوره الى مستشارية الرايخ . وأمسك القائد بالفرمقى فون مانشتاين 
الذي كان على وسْك ان يغادر برلين لتسم قيادة احدى الفرق » وطلب منه ان 
يصحبه لمقابلة هتلر » الذي ابلغه) ان على الجيش ان يكون مستعداً لازحف على 
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النمسا يوم السبت . ولم يعترض أي من الجنرالين على هذا الاقتراح الذي ينطوي 
على العدوان المسلح»وكان همه) مر كزاً على صعوبة تأمين العمل العسكري في مثل 
هذا الوق تالقصير .وعادمانشتاين الى«البندلشتراسه» ليشرعفو راف اعداد الاوامر 
أللازمة منبيا عمله في غضون خمس ساعات أي حوالي السادسة مساء ٠‏ وتقول 
يوميات بودل ان اوامر التعبئة صدرت في الساعة السادسة والنصف مساء الى 
ثلاثة فيالق والى السلاح الجوي . واصدر هتلر في الساعة الثانية من صباح اليوم 
التالي » أي الحادي عشر من آذار » أول توجبه لعملية اوتو . ولقد كان على 
عجلة من امره الى الحد الذى حمله على اهمال توقيع التوجيه» وم يكن فيالامكان 
الحصول على توقيعه إلا بعد الساعة الواحدة بعد الظبر . وهذا ما جاء فيه : 
سري للغاية 
اذا ثبت ان الوسائل الاخرى غير ناجحة ولا مجدية فانا اعتزم 
غزو النمسا بالقوات المسلحة لاقامة اوضاع دستورية ولأحول دون 
وقوع اية اعتداءات اخرى ضد السكان الموالين لالمانيا 5 
سأتولى بنفسي توجيه العملية كلها ... 
حب ان تكون قوات الجيش والسلاح الجوي التي ادرجت 
وحداتها بالتفصيل في الفقرة السابعة جاهزة للقيام بالغزو قب لالساعة 
الثانية عشرة من ظبر الثاني عشر من 5 ذار عام م19 . 
دوه يحب ان يوحي سلوك الجنود بالانطباع باننا لا ننوي ان 
نشنحربا على اخواننا النمسويين. .و لهذا يحب تجنب أي استفزاز . 
أما اذا بدرت مقاومة » فمن الواجب تحطيمها بلا شفقة وبقوة 
السلاح ا 
وبعد بضع ساعات اصدر يودل ملحقا سرياً للغاية للأمر » بالنيابة عن رئيس 
القمادة العلما للقوات المسلحة : 
١١‏ حاذا واجبنا قوات تشيكوساوفاكية أو وحدات من 
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المتطوعين في النمسا فيجب اعتبارها وحدات معادية . 
و؟ ‏ يحب معاملة الايطالمين اينا كانوا كأصدقاء ولا سما بعد 
ان اعلن موسوليني عدم اكتراثه يحل المشكلة النمسوية 0١‏ 
وكان هتلر قد أحس بالقلق من موسولنني . فبعد ظبر العاشر من آذار » 
وكان قد قرر القيام بالغزو العسكري » اوفد على طائرة خاصة الامير فيليب 
يبلغه فيه ما انتوى القيام به من اجراء » ويطلب الى الديكتاتور الايطالي تفهم 
موقف المانيا . و كانت الرسألة طافحة بالأكاذيب عن معاملته لشوشنيغ وعن 
الأوضاع في النمسا » التى اكد للدوتشي انها اقتريت من حالة الفوضى » وقد 
استبله يحجحج طافحة بالخداع » حتى ان الفوهرر اضطر الى حذفها عندما سمح 
بنشر الرسالة فما بعد في المانيا '"' . وقد ذكر ان النمسا وتشمكوسلوفاكيا 
كانتا تتآمران لإعادة آل هاأبسبورغ وتتأهبان 0 للقذدف شحو من عشر بن ملبون 
جندي ضد المانيا » . ثم لخص المطالب التي وجبها الى شوشنيغ والتي اكد 
لموسوليني انها كانت « اكثر معتدلة » ثم حدثهعن تقاعس شوشنيغ عن تنفيذها» 
وعن « المبزلة التي اعدها لاجراء الاستفتاء المزعوم » . ثم مضى يقول : 
واني بصفت مسؤولاً كزعم للرايخ الثالث ومستشاراً له» وكابن 
هذه التربة » لا استطيع أن اظل في موةف السلبية تجاه مثل هذه 
التطورات . 
ولقد عزمت الآن على اعادة الآمن والنظضام الى وطني» وعلى 
تمكين شعبه من ان يقرر لنفسه مصيره » طبقا لمشيئته وبطريقئة 
ومها كان شكل الطريقة التي سيتم فيها الاستفتاء ‏ فانني 
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ايطالما الفاشة : 

١‏ ان تعتبر هذه الخطوة يحرد حر كة وطنية للدفاع عن 
النفس » وان تعتبرها بالتالي عملا يضطر كل انسان صاحب اخلاق 
ان يفعله لو كان في نفس الموقف الذي اجد نفسي فيه . ولا اعتقد 
انك با صاحب السعادة ستتصرف تصرفا مخالفا لو رأيت انمستقبل 
الايطاليين مبدد بالخطر ... 

٠‏ - لقد اثبت لك في الساعات الحرجة التى مرت بها ايطالبا 
عام عطي جو اران ماكنياة أي قبل :وى مي الرفت لق 
بقع في المستقبل . 

م - ومها كانت نتائج الاحداث التالية » فقد رسمت خطا 
نهائيا للحدود بين المانيا وفرنسا » وها انا ارمم اليوم خط آتخر لا 
يقل عنه تحديداً وبتا » بين ايطاليا وبيننا . انه مر بريثر )١7‏ 

دائماً الصديق المخلص لك 
و 0 


7 يجار شو شنيغ 


مضى الدكتور شُوسْنسغ » مساء العاششر من آذار الى فراشه غير آبه بالنشاط 
ا محموم الذي يدور على حدود بلاده من ناحمة الرايخ الثالث » وهو واثق حل 
الثقة » كما ذكر فها بعد » من ان الاستفتاء سيؤدي الى نجاح النمسا » ومن ارء 

١‏ كان هذا التخطيط للحدود فى مر بريئر مثابة ترضية لموسولينى . اذان هذا التحديد 
يعنى ان هتلر لن يطلب قط عودة التيرول الجنوبي » الذي انتزعته معاهدة فرساي من النمسا واعطته 
لايطاليا ٠‏ 
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النازيين «لن يبدوا اية معارضة قوية 2١»‏ . وكان الدكتور سايكس ايتكوارت 
قد اكد له تلك الليلة تأيبده للاستفتاء وعزمه على اذاعة خطا بتأييده . 

وأفاق المستشار النمسوي في الساعة الخامسة والنصف من صباح المعةالحادي 
عشر من آذار على صوت جرس الماتف يرن على مقربة من فراشه. وكان الد كتور 
سكوبل رئيس الشرطة النمسوية هو المتحدث . انه يبلغ المستشار ان الألمان قد 
اغلقوا حدودهم عند سالزبورغ » وقد توقفت حركة القطارات بين الملدين. وتقول 
الانباء ان الالمان يحشدون قواتهم على الحدود النمسوية . 

ولم تأزف الساعة السادسة والربع » حتى كان شوشنيغ يسير في طريقفه 
الى مكتبه في « بال هوسبلاتز » » ولكنه قرر ان يتوقف عند كاتدرائية 
القديس اسطفان . وجلس الرجل في ساعات الفجر الأولى » وبينا كان القد"اس 
المنكر يسير سيره المعتاد . قلق في مقعده يفكر بهذه الانباء المشؤومة التي استمع 
الها قبل قليل من رئيس شرطته . وكتب فا بعد متذكراً ما حدث يقول : 
« وم اكن واثقا تمام الثقة مما تعنيه هذه الانباء . وكل ما عرفته انها ستؤدي الى 
وقوع تبدل » . . وأخذ يتفر”س في الشموع التي تحترق امام صورة السيدة 
العذراء » ثم تطلع بعصبية الى ما حوله » ورسم اشارة الصليب كما كان أهل 
فبينا جميع يفعلون أمام صورة العذراء في اوقات محنتهم . 

وكان الحدوء يسود دار المستشارية » كا لم تكن اية برقيات مزعجة قد 


١‏ يفرض العدل علي ان اقول ازاستفتاءات شوشنيغ لم تكن اكثر حرية أو ديموقراطية من 
الاستفتاءاات التي كان هتلر يءتزم تزويرها في المانيا . ولما لم تكن النمسا قد شهدت اية انتخابات 
حرة منذ عام *« ١9#‏ » فان جداول الناخبين لم تكن صحيحة أو دقيقة . أو شاملة. فلقد كان 
من حق الذين تجاوزوا الرابعة والعشرين من عمرهم ان يقترعوا . ولما كانت المهلةالتي اعطاها 
المستشار لاجراء الاستفتاء لا تعدو اربعة ايام» فان الوقت م يتوافر لفئات المعارضة سواء اكانت 
نارية أو اشترا كية ديموقراطية للقيام بحملات دعائية حتى ولو سمح لهم بها . وكان من المتوقع 
ان يقتّرع الاشترا كيون الديموقراطيون بالايجاب لالم يعتبرون شوشنيغ اخف ضرراً وشراً من 
هتلر » ناهيك عن وعده طم باعادة الحريات السياسية . وليس ثمة من شك في ان اقتراعهم كان 
سرضمن النصر لشوشنيغ . 


- ١|. 


وصلت تلك اللملة من الدبلوماتيين النمسويين في الخارج . وهتف لمقر قيسادة 
الشرطة » طالباً من المسؤولين فيها ان يفرضوا نطاقاً كاجراء احتياطىي على 
الاجزاء الداخلية من المدينة وعلى ابنية المكرفة مودو عاق ها استدع ارملا 
الوزراء الى اجتاع عاجل »2 وم يتخلف عن الحضور إلا سايس-اينكوارت . وم 
يتمكن شوشنيع من العثور في اي مكان » اذ كان الوزير النازي بالفعل في مطار 
فبينا . فلقد دعي فون بابن في الليلة الماضية بصورة عاجلة للذ ماب الى برلين » 
وكان قد غادر المدينة بطائرة خاصة في السادسة صباحاً » حيث ودعه ساس في 
المضار . وظل « الكويزلنغ » النمسوي رقم واحد في المطار ينتظر زميله 
« الكويزلنغ » رقم اثنين » غليس-هورستيناو » العضو في في وزارة شُوشنِيغ 
ايضاً » والغارق مثل زممله سايس فى الخبانة » اذ كان من المنتظر ان يصل من 
برلين حاملاً اوامر هتار فها يحب عليه! عمله في موضوع الاستفتاء . 

وكانت هذه الأوامر تقضي بالغاء الاستفتاء » وقد نقلاها الى سُوشنيغ في 
الساعة العاشرة صباحا » مع التأكيد له » بأن هتار ثائر الى حد الجنون. وقد 
وافق شوشينغ بعد ساعات طويلة من المشاورات مع الرئيس ميكلاس ومبحع 
اعضاء وزارته » ومع الدكتور سكوبل » رئيس شرطته » على إلغاء الاستفتاء . 
وكان رئيس الشرطة هذا قد ابلغه والتردد يغلبه » ان الشرطة وقد انتشر فبها 
النازيون بعد ان اعبدوا الى مراكزم تنفيذاً لانذار برختسغادن»/ تعدموثوقة» 
ولس في وسم الحكومهالاعتاد عليها.و كان شوشنبغ واثقاً من الناحية الاخرى 
من أن افرادالجيبش ومتطوعة«الجبهةالوطنية» »وهي الحزب الرسمي الحا في النمسا. 
سبحاربون. ولكن شو دنيغ قررفيهذهاللحظة الحرجة» كا قالهو تنفيذاً للفكرة 
التى كان دائمًا واقعاً تحت سمطرتها » بأنه لن يعرض اية مقاومة لهتار » اذا كانت 
هذه المقاومة تعني سفك الدم الآلماني. وكان هتلر على اتم استعداد ليفعل ذلكءأما 
شوشنبغ فقد اتكمش امام الفكرة نفسها . 

واستدعي سايس - اينكوارت في الساعة الثانية بعد الظبر » وابلغه انه 
قرر إلغاء الاستفتاء . وهرع « بهوذا » المهذب الى المهاتف ليبلغ غورنغ في برلين 
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هذا القرار . ولكن المحطط النازي للأمور كان يتطلب دائًا من الخصم الذي 
يخضع » تنازلاً اثر آخر » وبسرعة كبيرة . وهكذا بدأ هتلر وغورنغ على الفور 
في رفع قيمة « الرهان » في المقامرة . وقد سجلت وقائع ما حدث دقيقة بعد 
أخرى »؟اسجلت وقائع التبديدات والخداع»_وهنا موضع السخرية_من قبل جباز 
غورنغ الخاص الماقب «١‏ بمؤسسة السبحث »» أذ تولى تسجيل سبع وعشربن محادثة 
هاتفمة من مكتب المشير » ابتداء من الساعة الثانية والدقيقه الخامسة والاريعين 
بعد ظبر الحادي عشر من آذار . وقد عثر على هذه الوثائق بعد الحرب في مقر 
وزارة الطيران الألماننة » وهي تؤلف سحلا كاشفا للطريقة التي اتبعت في تقرير 
لبر افيا عل اقانبيع زرلة ق فو الشاعاف القلئلة و الخريية القالية 1 

فعندما تلقى المشير أول مكالمة هاتفية من سايس في الساعة الثانية والدقيقة 
الخامسة والاربعين » لببلغه فيها ان شوشنيغ قد قرر إلغفاء الاستفتاء » رد 
غورنَمَ بان هذا الالغاءم يعد كافيا » وانه سسيتحدث الله ثانة بعد ان يشاور 
هتلر . وبالفعل فقد عاد يحادثه في الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة . وكان أمر 
هتلر ان على شوشنيغ ان يستقيل وان سايس - اينكوارت يحب ان يغدو 
مستشاراً في غضون ساعتين . وقال غورنغ لسايس ايضا ان عليهم « ان يبرقوا 
الى الفوهرر بموافقتهم على مطالبة » . وكانت هذدهي المرة الأولى التيذكرت فيها 
هذه البرقية التي ذاع امرها في غضون الحوادث المحمومة التي وقعت في الساعات 
القلملة التالية والتي استخدمت لتغطية الخديعة التي برر .ها هتلر عدوانه الى 
الشعب الألماني والى وزارات الخارجية في مختلف دول العالم . 

وعرض ويلبم كببار » مندوب هتلر الخاص في النمسا » والذي وصل بعد 
الظبر الى فيينا قادما من برلين » ليتسلم الامور في غياب فون بابن على سايس - 
اينكوارت نص البرقية التي يحب عليه ان يبعث بها الى الفوهرر . وتطلب 
البرقية ايفاد الجنود الألمان الى النمسا لوضع حد للاضطرابات فيها .وقد اعلن 
سايس في شبادته المشفوعة باليمين التي قدمبا الى محاكمات نورمبرغ » انه رفض 
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ارسال هذه البرقية لعدم وجود اضطرابات في البلاد . واصر كيبار على وجوب 
ارسال البرقية » وسارع الى دار المستشارية النمسوية حيث بلغت به الوقاحة 
حداً حملهعلى ان يقم له مكتبا للطوارىء الى جانب ساي سوغليس_هورستيناو. 
ولا يستطيع انسان ان يفبم لماذا سمح شوشنيغ لأمثال هؤلاء المتطفلين والخونة 
بالتمركز في مقر الحتكومة النمسوية في هذه الساعة الحرجة » ولكنه سمح لهم 
فعلاً بذاك . وقد ذكر فما بعد ان دار المستشارية بدت اشبه ما تكون يخلية 
نحل » وقد اقتعد سايس - ايتكوارت وغليس - هورستيناو زاوية من البهو » 
بينا تحلق حولما جماعة من الرجال من ذوي السحن الغريبة » وهم غادورنف 
رائحون. ولكن يبدو انفكرة طردهم جميعامن الدار متدريخاد المستشار المذهول. 

وكان قد حزم أمره على الاذعان لضغط هتار والاستقالة من منصبه . 
000 » سجل مكالمة هاتفية لموسوليني ٠‏ ولكن تعذر عليه 
الاتصال بالدوتشي فوراً وما لبث بعد دقائق أنألغى المكالمة الماتفية ولقدقرر 
ان طلب المعونة من موسولبني « مجرد اضاعة للوقت » . فحتى هذا الصديق 
الدعي ا حب للتعاظم » قد تخلى عن النمسا في احرج ساعات محنتها . وبعد بضع 
دقائق وكان شوشنيغ يحاول حمل الرئيس ميكلاس على قبول الاستقالة » تلقى 
رسالة عاجلة من وزارة الخارجية تقول « ان الحكومة الايطالية قد اعامتبا 
بعجزها عن تقديم اية نصيحة في هذه الظروف ؛ في حالة قيام الحكومة 
النمسوية بطلبها » 2 . 

ل 0 ولكنه كان رجلا عنيداً 
مستقيما. ولقد قبل استقالة وشنيغ مضطراً » ولكنه رفض ان يجعل سايس 
اينكوارت خلمفة له . 00000 وكااهةا مستعل بعلن تفيل 
الاكراه » . واصدر امره الى شوشنيغ بابلاغ الآلمان رفضه لانذارهم " . 

؟ ‏ شهادة ويلهم ميكلاس في ." كانون الثاني ١545‏ في محاكمة الدكتور نوماير . وعلل 
الرغم من تردد الرئيس السابق في الارقام والتواريخ وتسلسل الاحداث إلا ان شهادته ٠همة‏ ومتعة 
المزامرة النازية والعدوان ‏ الملحق (؟) .. ص 8١ه‏ 4ه . 
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وسرعان ما نقل سايس - اينتكوارت هذا الأمر الى غورنغ في الساعة 
الخامسة والنصف مساء . وهذا بعض ما دار من حديث : 
« سايس - ايتكوارت - لقد قبل الرئيس استقالة سُوسْنِيِم 
... اقترحت ان يعبد إلى بالمستشارية ... ولكنه يؤثر ان يعبد بها 
إلى رجل كإيندر ... 
«وغورفغ - حسنا هذا ان يجدي . ولن نقبل به في ظل أية 
ظروف ! عليى ابلاغ المستشار فوراً بأن عليه ان يسم صلاحيات 
المستشار الاتحادي إليك » وان يقبل بتشكيل الحكومة على النحو 
الذي رممناه » . 
وانقطع الحديث في هذه اللحظة » فقد سلّم سايس - اينكوارت سماعة 
الحاتف الى الدكتور موهامان » وهو نازي نمسوي مغمور » كان سشوشنبغقد رآه 
يتسكم 5 حديقة ديرختسغادن الخلفية » عندما زارها ») وعرف انه صديق 
شخصي لغورنغ . 
« موهامان - ما زال الرئس مصراً علىالرفض ... ولقدمضينا 
نحن الثلاثة لمقابلته والتحدث المه شخصيا ... ولكنه رفض 
مقابلتنا . ويبدو لنا حتى الآن وكأنه لا يريد التسلم » . 
« غورنغ ‏ اعطني سايس . اسمع يا سايس . تذكر ما أقوله 
لك الآن . اذهب على الفور ومعك اللواء موف ( الملحق العسكري 
الألماني ) وابلغا الرئيس »> انه اذالم يقبل شروطنا فوراً » فارن 
قواتنا الزاحفة الآن باتحاه الحدود ستقتحم خط الحدود الليلة » على 
طوله » وآنذاك ستزول النمسا من الوحود ... قل له ان الوقت لا 
يسمح لمزاح الآن ... فالوضع يتمثل في ان الغزو سيقع من جميع 
الزوايا في هذه اللبلة . ولن يتوقف الغزو ولن يقف جنودنا عننيد 
الحدود إلا إذا تلقينا اشعاراً في السابعة والنصف من هذا المساء 
بأن مسكلاس قد عبد إليك بمستشارية الا تحاد ... ثم عليك ان 
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تستدعي الآن جميع الاشتراكبين الوطنيين في طول البلاد وعرضها 
للخروج الى الشوارع . اذن تذكر . يحب ان نتسم الرد قبل السابعة 
والنصف . واذا لم يتكمن ميكلاس من فبم ذلك في غضون اربع 
ساعات . فسنحمله على فبمه في غضون دقائق . « 
ولكن الرئيس صاحب العزيمة ظل مصراً على رأيه . 
وفي الساعة السادسة والنصف عاد غورنغ يتف إلى كيار وسايس ل 
ايتكوارت ٠‏ وقد ابلغه الرجلان ان الرئيس برفض الاذعان . 
« غورنغ ... اذن على سايس ‏ اينكوارتان يقيلهمنمنصبه. 
اصعد إلبه ثانية وقل له بصراحة » ان سايس ©» سبدعو الحرس 
الإشتراكي الوطنى الى العاصمة» وبعد خمس دقائق ستزحف المبوش 
عبر الحدود . 
ومضى اللواء موف وكممار اطاعة لهذا الامر الى الرئيس همكلاس »> وقدما 
إلبه انذاراً عسكريا ثانيا] بهدده بأنه اذا لم يذعن في غضون ساعة » أي قبل 
السابعة والنصف فان القوات الألمانبة ستزحف على النمسا . وشهد ميكلاس فما 
بعد قائلاً : وقد ابلغت السيدين انني ارفض انذارهما ... وان النمسا وحدهاهي 
التي تقرر من يتولى الحم فيها » . 
وكانالنازيون النمسويونفي غضون ذلك » قد فرضوا سيطرتهم على الشوارع 
وعلى المستشارية . وكنت قد عدت في الساعة السادسة من ذلك المساء من 
المنتشفى حيث كانت زوجت في صراع مع الموت » بعد عملية وضع عسيرة تمت 
على الطريقة القيصرية . وعندما خرجت من احد الشوارع الفرعية لأصل إلى 
« كارازبلاتس » » وجدت نفسي في خضم حشد من الدهماء النازيين بزحفون 
باتحاه قلب المدينة وهم ييتفون هتافات هستيرية » وكنت قد رأيت هذه الوجوه 
المشوهة في مبرجانات الحزب في نورمبرغ . انهم يصرخون «وسيغ! هايل ! 
سبغ ! هايل ! هايل هتلر! هايل هتار ! اشنقوا شوشنيغ ! اشنقوا شوشنيغ !» 
اما رجال الشرطة الذين كانوا قبل بضع ساعات قد فرقوا على مرأى مني جماعة 
نازية صغيرة دون أي صعوبة » فقد وقفوا الآن جامدين . 
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وسمع شوشفيغ الجلبة والضجة وهتافات الدهماء » وانتابه القلق فسارع إلى 
قصر الرئيس ليرجوه لامرة الأخيرة . وقد وصف هذه المقابلة بقوله : 
« كان الرئيس مميكلاس صامداً كالصخر. انه لن يعين أي نازي 
مستشاراً للنمسا . وعندما رأى إلحاحي عليه بتعيين سايس 
ايتكوارت عاد يقول : « لقد تخليتم عني جميعا . أجل جيعا » . 
ولكنني ل أر مناصا من تعبين سايس اينكوارت . وعلى الرغم من 
ان أملي قد تضاءل > إلا انني ظللت متعلقا بالأمل في تعيين سايس 
- ايتكوارت » وبما قطعه لي من وعود . و كنت اعلق الكثير من 
الأهمية على سمعته الشخصية ككاثو لكي متدين ورجل شريف 2١‏ 
حقاً لقد ظل شوشنبغ متعلقاً يحبال الخيال واوهام المافي . 
ثم اقترح المستشار الذي هوى ان يذيع رسالة وداعية يشرح فبها الاسباب 
التي ادت إلى استقالته . ويقول شوشنيغ ان الرئيس قد وافى على ذلك » وان 
كان هذا قد نفى اخيراً انه قد وافق . وكانت تلك الاذاعة من اكثر الاذاعات 
التي سمعتها في حياتي تأثيراً على العواطف . وقد وضع مكبر الصوت على بعد 
خمس خطوات من المكان الذي اغتيل فيه دلفوس . وبدأ شوشنيغ اذاعته 
يقول : 

لقد قدمت الحكومة الألمانية إنذاراً نهائيا الى الرئيس ميكلاس اليوم ضربت 
فيه موعداً معينا لتعيين شخص اختارته هي لتولي المستشارية ... مبددة بأن 
الجبوش الألمانية ستغزو النمسا في حالة تأخره عن اطاعة هذا الانذار . 

د وانني لأعلن للعالم ان الانباء التي نشسرتها المانيا عن قيام العمال بالفتن في 
النمسا » وعن سفك الدماء وجرياتها اهاراً» وعن خلق اوضاععجزت الحكومة 
النمسوية عن السبطرة علها » كلها محض اختلاقات من ألفها إلى اما .. وقد 
طلب إلى" الرئيس مركلاس ان اعلن لشعب النمسا اننا اذعنا للقوة مدفوعين 
الى ذلك برغبتنا في تحنب سفك الدماء . ولقد اصدرنا أوامرنا الى القوات 
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العسكرية بأن لااتبدي اية مقاومة 3" . 

د وهكذا فانني اودع الشعب النمسوي بكاةوداع المانية منبعثة من اعماق 
فؤٌادي قائلاً ... لحفظ الله النمسا ! » 

وكان قي مكنة المستشار ان يودع الشعب » ولكن الرئيس العنيد لم يكن 
مستعداً للسير على منواله . وقد عرف غورنغ هذا عندما هتف الى .للواء موف 
بعد اذاعة شوشنبغ بدقائق ... وراح غورنغ يقول ... ان خير حل هو ارنف 
يستقيل منكلاس . 

اللواء موف - « أجل ولكنه لا يريد . انها مسرحية . لقد تحدثت اليه 
نحواً من خمس عسرة دقمقة فأكد لي انه لن يذعن للقوة مهما كانت الظروف . 

وم يستطع غورنغ ان يصدق ما سمع فعاد يسأل محدثه ... إذن لن يذعن 
إلى القوة 9 

اللواء موف لا . انه لن يذعن . 

- إذن فبو بريد أن يطرد طرداً 9 

- أجل » انه بريد المقاء . 

حسناً . وله اربعة عشسر طفلاً . انه بريد المقاء ! حسناً قل لسايس ان 

١‏ نفى ميكلاس في شهادته التي صدرت عنه بعد انتهاء الحرب ان يكون قد طلب الى 
شوشنيغ ان يضمن خطابه ما ذكره على لسانئه » "ا نفى ان يكون قد وافق على الخطاب كلية . 
اذ م يكن الرئيس عل النقيض ما قاله المستشار المستقيل على استعداد للاذعان للقوة . وقد ذكر 
انه قال لشوشنيغ آنذاك :« ان الاوضاع لن تسوء الى الحد الذي يحملنا على الاستسلام . » فلقد 
رفض الانذار الالماني الثاني وكان لا يزال ثابتاً على موقفه . ولكن اذاعة شوشنيغ عملت على 
اضعاف مركزه » وفرض الوضع الجديد عليه . وسترى ان الرئيس العجوز العنيد ظل صامداً عدة 
ساعات اخرى قبل أن يستسل. وقد رفض في الثالث عشر من آذار ان يوقععلى قانون«الانشلوس» 
الذي يكرس زوال النمسا المستقلة » وهو القانون الذي قدمه اليه سايس_اينكوارت بأمر من هتلر. 
وعلى الرغم من انه تنازل عن صلاحياته المستشار النمسوي » طالما انه بات عاجزاً عن ممارستها » 
إلا انه لم يقدم استقالته ابدأً من الرئاسة . ولقد شرح فيا عد موقفه الى محكمة في فيينا قائلا : 
لو فعلت ذلك لكنت جباناً . ولكن هذا لم يحل بين سايس - اينكوارت وبين الاعلان رسمياً في 
الغالت عشر من آذار أن « الرئيس قد استقال من منصبه بناء على طلب المستشار وان صلاحياته 
قد انتقلت الى المستشار ».( المؤامرة النازية والعدوان ( الملحق ؟ ) ص ١ه‏ 84ه والمؤامرة 
النازية والعدوان (ه) ص 9.؟ ) . 
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يتولل زمام الأمر . 
وكانت قصة البرقمة » التى أراد هتار ان يتلقاها لمبرر الغزو لا تزال قائمة . 
وكان الفوهرر» كا ذكر فون بابن الذي انضم إليه الآن في دار المستشارية في برلين 
« قدوصلإلى حالة من التوتر العص ىتقرب من الجنون» انالرئيس النمسويالعنيد 
فلع ل كسرناتهدها كمهت قاط ب.وسامره كر اوت ارما هاذا ذهاءة 
انه يقلب له خطته رأسا على عقب برفضه ارسال البرقبة التى تطلب إلى هتار 
أيفاد قواقة إل التبيا أوكلم عه الفتو قبا وول الاجراة الممطتو عدتيه .مكار 
ذروته فلم يعد يحتمل > واصدر اوامره ببدء الغزو في الساعة الثامنة والدقيقة 
الخامسة والاربعين مساء ١”‏ . وبعد ثلاث دقائق كان غورنلغ يحدث كيبلر على 
الماتففي فيينا . 
« اسمع . اصغ الي باهتّام .من الضروري جداً ان يبعث سايس- 
اينكوارت بالبرقية التالية فوراً » اكتب النص : 
« تبعث الحكومة النمسوية المؤقتة التى أخذت على عاتقها » بعد 
التقالة سكومة موشليم ؟ توطيد دعائم السلام والتظام في النمساة 
بتحياتها الى الحكومة الألمانية وتطلب اليها طلباً عاجلاً أن تؤيدها 
في هذه المبمة وأن تساعدها في الحياولة دون سفك الدماء. وهي 
لهذا ترجوها أن تبعث بالجنود الألمان في أسرع وقت ممكن » . 
وأكد كيببار للمشير انه سبطلع سايس اينكوارت على البرقية فوراً . 
ورد غورنغ قائلآً :« حسنا انه لا يحتاج حتى إلى إرسال البرقية . كل ما 
يطلب اليه هو أن يقول « موافق » . 
وطاب كيبار بعد ساعة برلين ليتحدث اليها . وقال لحدثه : « ابلغ المشير ان 
١‏ كان هذا الأمر وثيقة سرية تحمل عنوان « التوجيه رقم (؟) لعملية اوتو سري للغاية » 
وهذا بعض ما جاء فيه : « لم تنفذ الحكومة النمسوية مطالب المانيا منها ... والحيلولة دون 
المزيد من سفك الدماء في المدن النمسرية » سيبدأ دخول القوات ال لمانية المسلحة الى النمسا وفقاً 
التوجيه الاول عند فجر الثاني عشر من آذار . واتوقع وصول حميم القوات الى اهدافها في اسرع 
وقت ممكن  »‏ التوقيع « ادولف هتلر  »‏ المؤامرة النازية والعدوان (5) ص ٠١١7‏ 


الكماا - 


شانش ايتككر اروك مواق 01 
وهكذا قدر لي عندما مررت ببرلين أن أجد عنوانا صارخا في الفولكشاير 
بموباختر يقول « انقاذ النمسا الألاننية من الفوضى » . وكانت هناك قصص لا 
يكن تصديقها خلقها غوباز تنتحدث عن الاضطرابات المراء » والقتل والنبب 
والقتال في شوارع مدينة فيينا الرئيسية . ونشرت الصحيفة ايض نص البرقية 
التي اصدرتها وكالة الأذباء الألمانية الرسمية في الليلة السابقة والتي ذكرت فيها ان 
هتار قد تلقاها من سايس_اينكوارت. وقد عثر بالفعل على نسختين من البرقية كا 
أملاها غورنغ » في وثائق وزارة الخارجية الألمانية في نهاية الحرب . وششرح بابن 
فها بعد كيف وصلت هاتان النسختان الى الوزارة إذ ذكر أن وزير البرق والبريد 
الألماني « دبرها » ووضعهما في ملفات الحكومة . 
وكان هتلر ينتظر بفارغالصبر طيلة ذلك المساء والليل المحمومين لا جرد انباء 
اذعان الرئيس ميكلاس » بل ورسالة من موسوليني ايضا . فلقد تشاءم من هذا 
الصءت الذي خيم على من كان يعتبر نفسه حاميا للنمسا . وهتف الامير فيليب 
هيمسي من رومة طالبا المستشارية في الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة والعشرين 
مساء . وراح هتار نفسه يمسك بساعة الحاتف . وسجل خبراء غورنغ الحادثة 
على النحو التالي : 
الأمير - ها أنا عائد لتوي من قصر البندقية. لقد قبل الدوتشي 
القضية كلها بشكل ودي . انه يبعث إليك بأحر احتراماته ...كان 


١‏ لقد حاول سايس اينكوارت بالفعل حتى ساعة متأخرة بعد منتصف تلك الليلة » ان 
يحمل هتلر على وقف الغزو . وتقول مذكرة في وزارة الحارجية الالمانية ان اللواء موف تحدث 
هاتفياً مع برلين في الساعة الثانية والدقيقة العاشرة صباحاً من اليوم الثاني عشر من آذار ليطلب بناء 
على تعلمات المستشار سايس - اينكوارت » بقاء « القوات المستنفرة علىالحدود دون ان تعبرها», 
وا جار الى الحاتف ليؤكد هذا الطلب ايضاً . ويبدو ان اللواء موف » وهو رجل شريف 
وضابط من رجال المدرسة القديمة » وجدان موقفه مزعج كل الازعاج في فيينا . وعندما ابلغته 
برلين أن هتلر رفض وقف القوات ومنعها عن الدخول اجاب بأنه ٠‏ يأسف هذه الرسالة » 
وثائق وزارة اللخارجية الالمانية )١(‏ ص84ه ل 85ه . 


ل ؤاطا 


شوشنيغ هو الذي نقل إليه الأنباء ... ورد موسوليني بأن النمسا 
م تعد تهمه ٠‏ 

وأحس هتلر بشعور من الراحة والفرح ٠‏ 

هتلر - إذن 'رجوك قل لمو-ولبني انني لن أنسى لدهذا الصنيع 

الأمير - أمرك يا سيدي . 

هتلر ‏ ابد . ابد . اند . مها حدث . اتني على استعداد 
لعقد معاهدة معه تختلف كل الاختلاف عن معاهدتنا السابقة . 

الأمير - لقد قلت له هذا ايضا يا سيدي . 

هتلر - بعد ان ننتهي من مشكلة النمسا. سأكون على استعداد 
لمضي معه حيث يشاء - أجل حيث يشاء . 


هتلر ‏ اسمع . سأعقد أي اتفاق . انني لم اعد أخشى من 
الوضع المحيف الذي كاذلا بد وان يقوممنالناحية المسكرية في حال 
اشتباكنا في صراع . ارجو ان تبلغه عميق شكري النابع من صمم 
فؤادي . انني لن أنسى له هذا الفضل . 

الأمير - أجل يا زعيمي . 

هتلر - لن أنسى له صنيعه مذا » مهما حدث . واذا حدث 
وكان في حاجة الى العون » أو وقع في خطر © ففي وسعه أرنف 
يثق كل الثقة بأنني سأقف الى جانبه مهما حدث > حتى ولو تألب 
العالم بأسره عليه ٠‏ 

الأميزيت أخل: نا زعبهي.. 


ونتساءلالآن » ترى ماهو الموقف الذي كانت بريطانيا وفرنسا وعصبة 
الأمم » تقفه في هذه الآونة الحرجة لوقف عدوان المانيا ضد جارتها المسالللة 
الوادعة ؟ انها لم تقف أي موقف. ابدا» ففرنسا تمر في ازمة وزارية » وم تتألف 
الحكومة الجديدة فهها بعد » إذ استقالت وزارة شوطان في العاشر من آذار . 


ا ء.؟١‏ د 


وم يكن هناك في باريس طباة الوم الحادي عششر من 1 ذار » عندما كان غورن 
يطلق انذاراته وتهديداته على فبينا واحداً اثر آخر > من يستطيع ان يعمل . 
و تتألف الحكومة الجديدة برئاسة ليون بلوم إلا في الثالث عشر » وبعد ارنف 
اعلن الاتحاد بين المانما والنمسا ( الانشلوس ) . 

وبريطانيا . ما شأنها يا ترى ؟ كان انتوني ايدن قد استقالمن منصبه كوزير 
الخارجية في العشرين من شباط أي بعد استسلام شوشنيخ في برختسغادن » 
وكانت استقالته نامة على الغالب من معارضته لأي تنازل جديد من جانب 
رئيسه نبفيل تشمبرلين لموسوليني . وقد خلفه الآن اللورد هاليفا كس . ورحبت 
برلين بهذا التبديل كما رحبت ايضاً بالبيان الذي القاه تشمبرلين في مجلس العموم 
بعد انذار برختسغادن . وقد بعثت سفارة المانيا في لندن بتقرير مسبب الى 
برلين عن هذا البيان في الرابع من آذار '١'‏ ونقل التقرير عن تشمبرلين قوله 
بالحرف الواحد : « ان ما حدث في برختسغادن لا يعدو اجتّاعاً بين سياسيين 
اتفقا على بعض الاجراءات لتحسين العلاقفات بين بلاديه) ... وسدو ان من 
المستحيل ان يظل المرء على الاصرار » بأن مجرد الاتفاق بين سياسيين على وقوع 
بعض التبدلات الداخلية في أحد البلدرن » وهي تبدلات مستحبة تخدم مصلحة 
العلاقات بينهما - يعني ان تلك البلاد » قد تخلت عن استقلالها » في مصاحة 
البلاد الثانية ٠‏ فعلى النقيض من ذلك » يوحي الخطاب الذي القاه مستشار الاتحاد 
النمسوي . في الرابع والعشرين من شباط » ان شيئا من هذا لن يحدث » كا 
يوحي بان المستشار نفسه ( شوشنيغ ) »لا يعتقد مطلقاً انه تخلى عن استقلال 
بلاده ».. 

ولما كنت قد عرفت في ذلك الحين » ان المفوضية البريطانية في فينا» 
كانت قد ابلغت تشمبرلين تفاصيل انذار هتلر في برختسغادن لشوشنيغ »فان 
هذا الخطاب الذي القاه الرئيس البريطاني في مجلس العموم في الثاني من آذار 


١‏ وثائق وزارة الحارجية الالمانية )١(‏ ص 84ه--85ه. 


ل 1١5١‏ سد 


يبدو مذهلاً لي كل الذهول ''' . ولكنه كان مرضيا لمتلر غاية الرضى ٠.‏ إذ 
ادرك ان باستطاعته ان يزحف على النمسا دون ان تثير له بريطانيا اية 
تعقيدات . وكان ريبئنتروب وزير خارجية المانيا الجديد قد وصل الى لندن 
ف لامع كن قار لصفي اعماله في السفارة الاالانية هناك حيث كان يتولى 
رئاستها . وقد دارت له احاديث طويلة معتشمبرلين وقالقا كن والملك وكين 
أساقفة كنتر بري . وقد ابرق الى برلين يقول ان انطباعاته من مقابلته لرئيس 
الوزارة البريطانية ووزير خارجيته كانت طيبة للغاية . وابرق ريبئتروب 
مباشرة الى هتلر في العاشر من آذار بعد حديث طويل مع اللورد هاليفا كس 
يشرح له موقف بريطانيا في حالة « عدم التمكن من حل المشكلة النمسوية حلا 
سامياً » . ولقد كشف في برقيته مذه عن قناعته بصورة رئيسية من « ارنف 
انكلترا لن تفعل شيئاً في موضوع النمسا '"" » 

وفي بوم المعة الحادي عشر من آذار » كان ريبنتروب يتناول طعام الغداء في 
داوننغ ستريت مع رئيس الوزراء ومساعديه » عندما اقتحم القاعة رسول من 
وزارة الخارجية تحمل برقئات عاجلة مرسة الى تشمبرلين تتحدث المه عن الأباء 
المذهلة المنقولة من فمينا . وكان تشمبرلين قد طلب الى ريبنتروب قبل بضعدقائق 
إبلاغ الفوهرر « صادق رغيته وثابت عزمه على تحسين العلاقات الألمانية 00 
المريطانية » . أما وقد وصلت هذه الأنباء الشديدة المرارة من النمسا» فقدانتقل 
الساسة الى مكتب رئيس الوزراء»حيث تلا تشمبرلين على مسامع وزير خارجية 
المانيا الذي أحس بالقلق الشديد » برقيتين من المفوضية البريطانية في فبينا 
تتحدثان عن انذار هتار.ويقول ريبنتروب في برقيته التي بعث بها الى هتار يصف 
ما حدث ... « ودار الحديث في جو يسوده التوتر » وكان اللورد هاليفاكس 

١ل‏ اقسم غيدو شميدت في شهادته في نورمبرغ بأنه هو وشوشنيغ قد ابلغا ممثليٍ حميع الدول 
العظمى بانذار هتلر بصورة مفصلة . يضاف الى هذا انني اعرف تام المعرفة ان مراسلي « التايمز» 
و « الديلٍ تلغراف » اللندنيتين » في فيينا قد بعثا الى صحيفتيه| » بتقرير دقيق وكامل عن كل ما 


وقع . ( محاكات كبار بحرمي الحرب )١5(‏ ص ١9#‏ . 
؟ل وثائق وزارة الحارجية الالمانية )١(‏ ص ١517‏ 


1590 ل 


الحادىء عادة » اكثر هياجاً من تشمبرلين » الذي ظل محتفظاً فى ظاهره على 
الاقفل بشيء من الحدوء وبرودة المزاج» . واعرب ريبنتروب عن شكه في 
« صحة هذه الانباء»» ويبدو أن قوله هذا قد هدأ من ثائرة مضمفيه البريطانيين 
إذ « أن الوداع دار في فشكل ودي حتى ان هالمفاكس نفسه استعاد هدوءه 
ايضا » )١١‏ 

وتمثل رد فعل تشمبرلين بالنسية الى هذه البرقيات الواردة من فيينا في 
اصدار تعلماتهالى هندرسون سفيره في برلين بأن يقدم مذكرة الى فون نوراث 
وزير الخارجية بالنيابة يوضح له فيها انه اذا صح وجود الانذار الالماني للنمسا 
« فان حكومة جلالته تحد نفسها مضطرة الى تسجمل احتجاج في اقسى صيفة 
ممكنة » '"' لكن مجرد الاحتجاج الدباوماتي في مثل هذا الوقت المتأخر لم يكن 
كافيا لاثارة قلق هتلر . وفيالثاني عشر من آذار » أي في اليوم التالي » و كانت 
الجبوش الألمانية تتدفق على النمسا » قدم فون نوراث رداً الى السفير البريطاني » 
ينطوي على الازدراء *'" » اعلن فبه ان العلاقات النمسوية - الألمانة » شيء 
بهم الشعب الألماني وحده » ولا علاقة الحكومة البريطانية بها » ثم عاد يكرر 
الاكاذيب عن عدم وجود انذار الماني الى النمسا » ومن ان القوات الألمانيبة 
قد دخلت الى النمسا تلبية لنداء عاجل من حكومتها الجديدة . وعاد يلفت 
بعد ذلك نظر السفير البريطاني الى « المرقية التي كانت الصحافة الألماننة 
قد شرع 2 ا 

١‏ وثائق وزارة اللخارجية الالمانية )١(‏ ص “*1؟ اص 500 . وقد روى المستر تشرثل 
وصفاً متعاً عن هذه المأدبة في مذكراته ص ( +0١‏ ل 07؟ ) (المذكرات التي نقلها الى 
العربية معرب هذا الكتاب) . وتوجد القصة المذكورة في (ص ٠١م‏ :!؟) من الجلد الاول ٠.‏ 

؟ ‏ وثائق وزارة الحارجية الالمانية ص 8ه . 

© ب المؤامرة النازية والعدوان )١(‏ ص ١٠ه‏ ل-8٠ه‏ 

4 كررت برقية وزعها البارون فون وايزساكر من رجال وزارة الحارجية الالمانية على 
المبعوثين الدبلوماتيين الالمان في الخارج » بقصد « العلم وتوجيه المحادثات » » هذه الاكاذيب 
كلها . وذكر وايز ساكر ان ما جاء على لسان شوشنيغ فيما يتعلق بالانذار الالماني » ليس 
إلا اختلاقاً فاضحاً » ثم مضى يقول لدبلوماتييه في الخارج : اما الحقيقة فهي ان موضوع ايفاد 


ل ]1 سد 


د ر > قلق من موقف ا 
0 000 ولكن سرعان ما 
أوضح غورنغ » الرجل الذي لا يكل ولا يمل » هذه القضية . فعلى الرغم من 
اشتغاله في توجيه الحر كات الانقلابية في فبينا . عن طريق الحهاتف » إلا انه 
تمكن من التسلل اثناء المساء ليصل الى « هاوس دير فليغر » أي نادي الطيارين 
حيث تولى دور المضف الرسمي لأكثر من الف شخص من كبسطاز الموظفين 
والدبلوماتيين جاءوا لمشبدوا حفلة ساهرة مشرقة » اسهمت في انجاحبا فرق 
الموسيقى والغناء ورقص البالبه » من دار الاوبرا الرسمية . وعندما وصل الوزير 
التشيكي من برلين الدكتور ماستذيني » الى الحفلة الساهرة » انتحى المشير الذي 
ملأت صدره الاوسمة به جانبا » واقسم له بشرفه ان ليس ثمة ما يدعو 
تشيكوساوفاكيا الى الخوف من المانيا وان دخول قوات الرايخ الى النمسا 
« لبس اكثر من بحرد قضية عائلية » » وان هتلر بريد تحسين علاقاته مع براغ . 
واضاف ان كل ما يطلبه مقابل ذلك» التأكد من ان الحكومة التشسكوساوفاكية 
لن تقوم بتعبئة قوابا . وراح الدكتور ماستنيني يغادر الحفلة فورأ فيبتف الى 
وزير خارجيته في براغ ثم يعود الى القاعة ليقول لغورن ان بلاده لا تعتزم 
تعبئة قواتها » وان تشيكوساوفاكيا لا تنوي التدخل فما يدور في النمسا من 
القوات العسكرية الالمانية قد اثير لارل مرة في البرقية المشهورة التي بعشت بها الحكومة المثرلفة 
حديثاً . وبالنظر الى وجود الخطر الماثل للحرب الاهلية فان حكومة الرايخ قررت الاستجاية 
هذا النداء . ( وثائق وزارة اللخارجية الالمانية )١(‏ ص 856ه- لامه ) وهكذا فان وزارة 
الخارجية الالمانية لم تكتف بالكذب عل الدباوماتيين الاجانب بل وكذيت على دبلوماتييها ايضاً . 
ولقد ذكر وايزساكر في كتاب ضخم وضعيف كتبه بعد انتهاء الحرب » شأنه في ذلك شأن غيره 
من الالمان الذين خدموا هتلر » بأنه كان خصماً النازية طيلة الوقت . 

١‏ اكد المشير فون مانشتاين في شهادته في نورمبرغ في التاسع من شهر آب عام ١5145‏ انه 
« عندما اصدر هتلر امره الينا بالزحف على النمسا » لم يكن قلقه الاساسي متجهاً الى االموف من 
تدخل اخلفاء الغربيين . وانا كان مهتماً بمعرفة ما ستفعله ايطاليا » إذ بدا ان ايطاليا كانت 
تقضدائماً المجا نبالنمسا وآ ل هابسبورغ » ( محاكمة كبار يجرمي الحرب )٠١(‏ ص 5.6 . 


1١58‏ سد 


احداث واحس غورنغ بالارتباح » وعاد يكرر تأكيداته » مضيفاً البباء 
انه حول من هتلر » بأن يتعبد بذلك ايضاً . 

ومن الحتمل ان لا يكون الرئيس التشيكي الداهية ادوار بنيش » قد وجد 
الوقت الكاني لمدركني ذلك المساء ان نهاية النمساك تعني :باية تشنكوساوفاكيا 
ايضا . ولقد وجد هناك في اوروبا كثيرون في ذلك الحين » رأوا انف 
تشيكوسلوفاكيا كانت قصيرة النظر » وانه كان أولى بها ان ترى الوضع 
الاستراة ل ا ا ا 
بعدداةا تحط بها القواف الألمانية من جوانبها الثلاثة » وانه كان حريا بها ارنف 
ترى ان تدخلها لمساعدة النمسا على النجاة من الخطر ‏ قد يرغم روسيا وفرنسا 
وبريطانيا وكذلكعصمة الأمم على الأشتباك في صراع مع الرايخ الثالث » و 
صراع ما كان باستطاعة الآلمان آ نذاك ان يواجبوه » وان من الافضل لما 
واخالة هذه لو انها تدخلت في تلك الليلة © ليلة لانو عيض اذاه ولبككق 
الاحداث التالية » التي سأسردها باختصار في هذا الكتاب تستبعد » بالتأ كيد 
ان ميدي ون ود انوع .ف( امسسك ريده ذال قير رمه لحان في هذه 
للديموقراطيتين الغربيتين الكبيرتين » ولعصبة الآمم كذلك لوقف عدوان هتار» 
ولكنها كلها تقاعست عن العمل متراجعة . على أي حال » لبس ثّة من شك في 
ان شوشنيغ لم يوجه في ذلك الموم الملىء بالاحداث أي نداء رسمي للتدخل » 
لا للندن ولا لباريس أو براغ أو جنيف . ومن المحتمل ان ينكون قد اعتقدكا 
تشير إلى ذلك مذكراته » بأن مثل هذا العمل يعنى بحرد اضاعة للوقت . أما 
الزنقى حكلاء ينف امتقد دن الناسيةالأخرى 6 :2 دكن فا بعد قد كزاه 
ان الحكومة النمسوية التي قامت فوراً بابلاغ باريس ولندن بالانذار الالماني » 
تواصل « محادثاتها » مع الحكومتين الفرنسية والبريطانية طيلة ذلك الوم » 
للتأكد من « اتحاه تفكيرهما » . 

وعندما اتضح ان « اتحاه تفكيرهما » لا يعدو ان يكون مجرد احتجاجات 
فارغة » اذعن الرئس مبكلاس قبيل منتصف الليل بقليل » فاختار سايس 
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اينكوارت مستشاراً . وقبل القائمة التي قدمبا المه باسماء وزرائه . وعلق فيا 
بعد على الوضم بقوله : « لقد تخلى عني الميع داخل الوطن وخارجه » . 
ل ل كين 
واصدر هتلر بيانا ملؤه الغرور إلى الشعب الألماني » برر فمه عدوانه بما ألفه 
من ازدراء للحقيقة » ووعد بأن تتاح للشعب النمسوي الفرصة لتقرير مستقبله 
ع ويرام امثقناء شعني 4 1 ورا عويار نيم مدا البانان بغطات 
الاذاعة الآألمانية والنمسوية ظبر الثاني عشر من آذار » أما هتار » فقد بادر يزيارة 
وظلله الأمل »ادلك لق ترحنا كبيرا روا كتظت ميمه القرى التي مر بها > 
والتي ارتفعت فيها علائم الزينة في اسرع وقت ممكن ؛ بحشود المستقملين الذين 
ييتفون بحياته . ووصل بعد ظبر ذلك اليوم الى لينز» وهي هدفه الاول > إذ انها 
المدينة التي قضى فيها سني حياته المدرسية . وكان الاستقبال هناك هستيريا » 
وتأثر هتار ابلغ التأثر . وبعد ان بعث باليوم التالي ببرقبة إلى موسوليني يقول له 
فيها « لن انساك قط لما طوقتني به من فضل » » راح يضع اكاليل الزهور على 
ضريحي والديه في ليوندينغ ثم عاد الى لينز حيث القى خطاباً قال فيه : 
« عندما غادرت هذه المديئة قبل عدة سنوات » كنت احمل 
في فؤادي » نفس عواطف الايان الصادقة التي تغمر قلبي اليوم . 
وف وسعكم ان تحكموا على ما في عواطفي من عمق » عندما ترون 
اننى تمكنت بعد هذا العدد الكبير من السنوات » ان اصل بذلك 
الاماة ال توعة التحمئ يدو دا نت السانة الآ هبه فتن شايت 
ان تطلع بي من هذه المديئة لأغدو زعم الرايخ » فانها ولا ريب 
ا ل لل ا 
العزيز إلى الرايخ الألماني ٠‏ ولقد آمنت .هذه الرسالة » و 
وناضلت 0 
وراح سايس اينكوارت يطير بعد ظبر الثاني عشر من آذار الى لماز » 
مصحوباً بهمار لمقابلة هتلر » وهناك اعلن هذا المستشار النازي ان المادة الثامنة 


الل كك 


والؤانين من معاهدة « سان جرمان » التي اعلنت ان استقلال النمسا لا يمكن ان 
يمس » والتي جعلت من عصية الامم ضامنا له » قد الغيت . وم يكتف هتار » 
الذي استبد به اماس الذي ابدته الجماهير النمسوية بهذا الاعلان » فأصدر أمره 
الى الدكتور ويلبم شتوكارت » وكيل وزارة الداخلية الألمانية » الذي كان 
الدكتور فريك وزيره قد اوفده على جناح السرعة الى فيينا لوضم مشروع 
قانون بقضي بتعبين هتار رئيس لمهورية النمسا » بالنمجيء الى لينز . وقد فوجىء 
هذا الخبير القفانوني » كا ذكر فها بعد يي نورمبرغ » بأمر من الفوهرر يقضي 
« بوضع قانون لاعلان الوحدة الكاملة بين البلدين » 23 ) 

وقد قدم شتوكارت مشروع القانون الى المحكومة اللمسوية الجديدة في فينا 
يوم الأحد فيالثالث عشر من آذار » وهو اليوم الذي كان من المقرر ان يحري 
فيه شوشنيغ استفتاءه . ورفض الرئيس ميكلاس » كا رأينا من قبل توقيع 
هذا القانون » ولكن سايس - اينكوارت الذي كان قد تولى في ذلك اليوم 
صلاحيات الرئيس > طار في المساء الى لينز لمقدم القانون الى الفوهرر. وقد اعلن 
القانون » زوال النمسا من الوجود » إذ استهل بالعسارة التااية : « ان النمسا 
مقاطعة من الرايخ الألماني » . وقد تذكر سايس - اينكوارت فيا بعد ارن 
دموع الفرح قد ا:همرت من عمني هتار *'" . وابرمت الحكومة الألمانية مذا 
القانون الاتحادي المسمى « بقانون الانشلوس » في نفس اليوم ف لينز » وتولى 
توقيعه كل من هتار وغورنغ وريبنتروب وفريك وهيس . وقد نص على اجراء 
« استفتاء سري حر » في العاشر من نيسان يقرر فيه الشعب النمسوي « مسئلة 
عودة الاتحاد مع الرايخ الألماني » واعلن هتلر ايضا ان ألمان الرايخ سيستفتون 
في موضوع الاتحاد في الثامن عشر من آذار » وهو موعد اجراء الانتخابات 
الجديدة مجلس الرايشستاغ . 

وم يدخل هتار إلى مدينة فبينا التي عاش فيها أفاقاً مدة طويلة » دخول 
7 3ت اكات كار عر الكرب 10 فض 1 
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الظافرين إلا بعد ظهر الاثنين بي الرابع عشر من آذار . وقد اخره عن ذلك 
عاملان لم يكن يتوقعهما . اذعلى الرغم من حماس النمسويين الجنوني لتوقع 
رؤيتهم الفوهرر في عاصتهم » طلب همار » يوم اضافي] آخر » ليستكمل 
اجراءات الأمن الاحتياطية . وكان قد شرع في اعتقال الألوف من غير الموثوق 
بهم » وارتفع عددهم في غضون بضعة اسابيع ليصل الى تسعة وسبعين الفا في 
فبينا وحدها . أما العامل الثاني فبو ان الوحدات الألمانية المدرعة » التي طالما 
تبجح بها هتار » قد انارت قبل ان تصل الى مرأى” من تلال فيينا . ويقول 
يودل ان سبعين في المائة من المدرعات قد تعطلت على الطريق من سالزيرغ وباساو 
الى فيينا » وان كان الفريق غودريان الذي يتولى قيادة م ذه القوات المدرعة 
قد اكد فيما بعد ان ثلاثين في المائة فقط من قواته قد تعطلت عن الحركة. لكن 
هتلر ثار على أي حال ثورة عارمة على هذا التأخير . وم يقض في فبينا اكثر من 
ليلة واحدة صرفبا في فندق « اميريال » . 

ومع ذلك فقد بعثت هذه العودة الظافرة الى العامة الامبراطورية السابقة 
التي ما زال يذكر طردها له » وحماته فمها في شمابهالبا كرحياة المجاعة والشقاء » 
والتي تلقاه الآن بالهتافات والافراح الصاخية » في روحه حموية دافقة . وطار 
بابن الذي يود ان يكون موجوداً في كل مكان » من برلين إلى فبينا ليشترك في 
الاحتفالات » ووجد هتار يقف على منصة العرض المواجهة لقصر ( هوفبيرغ ) 
قصر آل هابسبورغ القديم وكتب فون بابن فيا بعد يقول : « لا يمكنني اب 
أقول إلا انه كان في حالة من النشوة لا مثيل لها » 2 . 


١‏ ومع ذلك كانوراء تلك النشوة شيء لم يلاحظه فوذبابن » الضحل التفكير . انها الرغبة 
الحرقة في ان يثأر من تلك المدينة وشعبها » لانه) لم يقدراه حق قدره في شبابه» فبات يحتقرها في 
قرارة فؤاده » ولعل هذا الشعور هو الذي دفعه الى اطالة المكوث في المدينة» وان كان قد تحدث 
بعد بضعة اسابيع فقط الى محافظها قائلا : « ارجو ان تتأكد بأن هذه المدينة جوهرة في نظري . 
وسأصل بها الى وضع تستحقه كل الاستحقاق » . ومن المحتمل ان يكون هذا القول اقرب الى 
الدعاية الانتخابية » منه الى التعبير عن عميق المشاعر . وقد كشف عن حقيقه احساسه الى بالدور 
فود شيراخ الحاكم النازي لفيينا إبان الحرب في اجتاع سيطرت الحدة عليه في « عش النسر » في 
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وقد ظل على هذه الحالة طيلة القسم الأكبر من الأسابيع الأربعة التالية » 
عندما كان يذرع المانيا والنمسا من هذا الطرف الى ذاك مذكيا اماس عند 
الجاهير ليقترعوا « بنعم » تأييداً للاتحاد . ولكنه في خطاباته الفياضة » لم يترك 
فرصة دون ان يبتملها للنيل من شوشنيغ والاتجار بال كاذيب التالفة التي برددها 
عن طريقة تحقيق الاتحاد . واكد في الخطاب الذي ألقاه في الرايشستاغ فيالثامن 
عشر من آذار ان شوشنيغ قد « خان عبده »4 بما « زيفه من انتخابات : مضيفاً 
ان العمل الذي قا به » لا يمكن ان يصدر « إلا عن رجل مجنون اعمى » . 
وتحولت « الانتخابات المزيفة » في الخطاب الذي القاه في كوينغزيرغ في الخامس 
والعشرين من آذار الى « مهزلة مضحكة » . وادعى هتلر العثور ع لى بعض 
الرسائل التي تثبت ان وشنيغ كان ينتوي خداعه عامداً متعمداً بما يبديه من 
تسويف في تنفيذ اتفاق برخسغادن املآ في ان « تحل الفرصة الأكثر مواتاة 
لإثارة الدول الانجنينة خف المانيا 4.. 

ورد هتار في خطاب عكري رباع ابعال عينا و رعو الس الاجنبية 
من حملات على استخدامه القوة » وعلى لجوئه إلى الخديعة في الاعلان عن الاقاد 
دون ان ينتطر نتمحة الاستفتاء وقال : 


عام ١54‏ . ولقدشرح شيراخ هذه المقابلة في شهادته امام محكمة نو رمبرغ قائلا : 
دوا نذاك شرع الفوهرر يتحدث بشيء من الكراهية التي لا حدود لما والتي لا 
تصدق عن شعب فيينا .. . وقد ذكر هتلر في الساعة الرابعة صباحاً وبصورة مفاجئة 
شيئاً اود ان اكرره الآن لأسباب تاريخية . فقد قال : « كان من الواجب ان لانقبل 
بدخول فيينا في انحاد المانيا العظمى . » ان هتار لم يحب قط مدينة فييئا » وانا كان 
يكره شعبها » ( محاكات كبار نحرءي الحرب )١4(‏ ص 459 . ) 
وقد تعكر مزاج فون بابن المرح الذي جاء يشتّرك في الا-تفالات في نفس اليوم عندما سمع بأن 
ويلهم فون كيتلر » صديقه الحديم » ومساعده في السفارة الالمانية قد اختفى في ظروف تشير الى 
وجود لعبة قذرة من الغستابو . وكان صديق آخر من اصدقاء المفوضية والمتعاونين معها وهو 
البارون تشيرشكي » قد فر قبل ثلاثة ايام الى لن.دن لينجو من الموت امحةق .على ايدي رجال 
الحرس النازي . وقد عثر على جثة كيتلر في نهاية ثهر نيسان » اذ قذفت بها مياه الدانوب الى 
اليابسة . وكان رجال الغستا بو في فيينا قد قتلوه وقذفوا بجثته الى الماء . 
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« ذكرت بعض الصحف الاجتبية اننا فرضنا انفسنا على النمسا 
مستخدمين الأساليب الوحشية الفظة . واود أن اقول » ان الموت 
من شعبي طيلة نضالي السياسي » ولكن في وسعي أن اقول انني 
عندما عبرت الحدود السابقة الى النمسا » لقت فبها تباراً جارفامن 
الحب »لم اشهد له مثيلاً منزقبل. فنحن/ نمض الى هناك كمستعمرين» 
وانما مضينا حررين . وتحت وطأة هذا الانطباع القوي » قررت 
ان لا انتظر حت العاشر من شهبر نيسان »2 وان امضي في تحقيق 
الوحدة فوراً . 
واذاكانت هذا الاقوال قد بدت مفتقرة الى المنطق او الصدق » في آذان 
الأجانب ؛ فليس ثمّة من شك » انها تركت انطباعا عظيما في نفوس الآألمان . 
وعندما راح هتلر في +#اية الخطاب الذي القاه في في الرايشستاغ يتوسل بصوت 
تخنقه العاطفة قائلآً : « ايها الشعب الألماني » امنحني اربع سنوات اخرى » 
عساي <-|١‏ تق لك فيها ما تتوخاه من استغلال للاتحاد الذي اقمئاه لمصطحه 
اجيم » »2 قوبل قوله هذا بعاصفة مدوية وطاغية بحيث صغرت أمامها جميع 
انتصاراته السابقة من قوق هذا المنير . 
وانهى الفوهرر حملته الانتخابية في فيينا في التاسع من نيسان عشية اليوم 
الذي سبق الاقتراع . وأحس هذا الرجل » الذي جاب في وقت سابق ارصفة 
الشوارع في هذه المدينة كأفاق متصعلك » خاوي المعدة والوفاض > وقذر اطيئة 
واللباس » والذي أمسك قبل اربع سنوات فقط بما كان لملوك الهوهنزوارن في 
المانيا من سلطان » والذي قبض الآن على زمام السلطة التي قنع بها اباطرة 
الهابسبورغ » بشعور يغمره من قدسية الرسالة الالية التي يحملها ٠‏ ودفعه هذا 
الاحساس إلى ان يقول : 
« اعتقد ان ارادة الله هى التى شاءت أن تبعث بشاب من 
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من شأنه ليصبح زعم الأمة» وليتمكن من خم وطنه الى حظيرة 
الرايخ 
« وهناك إرادة اسمى من إرادتنا » ولسنا في الحقيقة إلا وكلاء 
لها . وعندما نقض الهر شوشنيغ وعده في التاسع من ذار» شعرت 
آنذاك » وف تلك اللحظة ان نداء العناية الاللهية » قد قرع ,الى . 
وم أجد في كل ما وقع في الايام الثلاثة التالبة إلا تحقيقاً لمشيئة العناية 
الالفية ورغباتها . 
« وم تنقض أنام ثلاثة حتى كان الرب” قد اصابهم بغضبه » 
وشاءت العناية الالهية أن تمنحني القوة لأجعل من خيانتهم للعبد 
بيد لوغيد روطي هع واج 
« واني لأتطلع إلى الله بالشكر الآن » لآنه سمح لي بالعودة إلى 
وطني / ولأنه أراد أن أقوده إلى حظيرة الرايخ الألماني . والآن 
أسأل الله ان يمكّن كل ألماني من إدراك هذه الساعة وتقدير أهميتها 
وأن يمكنه من الوقوف خاضعاً امامه جل شأنه » ليشكره على 
المعجزة التي حققها لنا في غضون بضعة أسابيع » . 
وكان الاستنتاج طبيعيا في ان غالبية النمسويين التي كان ينتظر منها ان تة 
« نعم » لشوشنيغ في الثالث عشر من آذار » ستقول عين الكامة تار الآن “وي 
العاشر من نيسان . فلقد كان الكثيرون منهم يؤمئون ايان صادقا » بضرورة 
الاتحاد النبائي بين بلادهم وبين أي شكل من أشكال المانيا حتى ولو كان نازيا » 
ويأن هذا الاتحاد شيء لا مناص منه » بل ومرغوب فيهكلا سها ولا يمكن للنمسا 
التي بترت عن ملحقاتها الفسيحة من أراضي السلافيين وا مجريين في عام 19184 > 
أن تظل قائُة بشكل كريم ومنفصاة عن غيرها » لأن الوسيلة الوحيدة لبقائها هذا 
هو في أن تغدو جزءاً من الرايخ الألماني . وبالاضافة إلى هؤلاء النمسويين كان 
هناك النازيون المتعصبون الذين أخذت اعدادم في الإزدياد سرعة من الانتبازيين 
وطلاب المناصب والحريصين عليها » الذين أجتذبهم النصر النازي وباتوا راغبين 
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البلاد ذات الصبغة الكاثولكية الطاغية قد تأثروا كثيراً بالبيان الذي أصدره 
الكردينال اينتيزر » والذي استغله النازيون في دعايتهم . رحبا فيه يمحيء 
القازية ال النيسا وبعانا أعبا عن الإقتراع اصاد] .00 

ولو اتبحت الفرصة للديموقراطيين الاشتراكيين ولحزب سُوسْنيغ من 
الاشتراكيين المسبحمين » في استفتاء نزيه وعادل» للدعوة بحربة وبصورة صرححة 
لكانت نتيجة الاستفتاء متعادلة تقريبا . اما الآن فقد اختلف الوضع تام . 
اذ كان الاقتراع « بلا » يتطلب شجاعة خارقة من النمسويين . فلقد كان 
الخشية » ان يكتشف اقتراعبهم « السلبي » وان يصيبهم من ذلك ضر شديد. 
ورأيت في مركز الاقتراع الذي زرته في فيينا بعد ظبر ذلك الموم الاحد “الذي 
جرى فيه الاقتراع » شقوقاً واسعة في زوايا صندوق الاقتراع » تمكن اعض_اء 
لجنة الاقتراع من النازيين الجالسين على بعد بضعة اقدام من ان بروا الطريقة التي 
يقترع فيها كل انسان . أما في المناطق الريفية » فان عدد الذين حرصوا على ان 
يكون اقتراعهم سرياً او جرؤوا عليه » كان قليلاآً » إذ آثر الميع الاقتراع 
علناً حق برى كل انسان شكل اقتراعهم : وكان من المتوقع ان اديع رسالتي 
فى الساعة السابعة والنصف من ذلك المساء » أى بعد نصف ساعة من اغلاق 
صناديق الاقتراع » وقبل ان يكون فرز الاصوات قد بدأ . وجاءني موظف 
نازي يؤ كد لي قبل ان اذيع ان النمسويين سيقترعون إلى جانب الاتحاد بنسية 
(5) في المائة . وبالفعل فقد كان هذا هو الرقم الرسمي الذي اعلن فيا بعد » 
إذ اقترع إلى جانب الاتحاد م٠‏ و14 فيالمائة في المانيا وه/او44 في الماثةفي النمسا. 

١‏ وبعد ثانية اشهر اي في الثامن من تشرين الاول هاجم المشاغبود النازيون قصره القائم 
امام كاتدرائية القديس اسطفان ونهبوه . فلقد عرف اينتيزر متأخراً ما تعنيه الاشتراكية الالمانية. 
وكان قد ها حمها في احدى مواعظه يسيب اضطهادها للكنيسة 5 
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في زوالها » النمسوي المنتقم الذي ضمبا الآن الى المانيا . والقيت كامة الألمانبة 
القديمة للنمسا وهي « اويسترايخ »» واصبحت تدعى الآن « اوستّارك أي المانيا 
الشرقية » . ولكن سرعان ما اختفى هذا الامم ايض واصبحت مجزأة إلى 
مقاطعءات ملحقة ببرلين مباشرة وأعبد اطلاق الاسماء القديمة على هذه المقاطعات 
« كالتيرول وسالزبرغ وستيرنا وكارينشا ». وغدت فبينا مدينة اخرى من مدن 
الرايخ » واصبحت منطقتها مجرد مركز اقليمي اداري > يسير في طريق الذيول. 
وهكذا قضى الآفاق النمسوي السابق الذي غدا الآن ديكتاتوراً بمحو بلاده من 
الخريطة وحرمان عاصتها التي كانت متألقة ذات يوم على آخر خيبط من خيوط 
مجدها واهميتها . وبات من الحتمي ان تعم خيبة الأمل جميع النمسويين . 

وكان سلوك النمسوبين النازيين في فبينا في الاسابيع القليلة الأولى اسوأ 
سلوك شهدته عيني في المانيا 5 فلقد ظبر بينهم مظبر فاجر من مظاهر الصادية 
( «م«ؤألج5 ) . وبات في وسع المرء أن يرى يوم) بعد آخر اعداداً كبر مق 
رجال اليهود ونسام يقومود بازالة صور شو شنيع وشعاراته من الشوارع 
والأزقة وتنظيف مجاري الماه. وبينا كان هؤلاء يعملون تحت وطأة تهديد قوات 
العاصفة الواقفة فوق رؤوسهم»كانت الماهير تحتشد حوهم موجبة اليهم الاهانات 
والسباب . وكثيراً ما جمع المثات منهم في الشوارع ليقوموا بتنظيف المراحيض 
العامة والمراحيض القائمة في كنات فرق العاصفة والحرس النازي. وزج بالألوف 
شق في « باوسفلاسيه» فصائل من رجال الحرس النازي يحملون الأواني الفضية 
والستائر والصور الزيقية وغير ذلك منالاشياء التي نببوها ءن قصر آل روتشيلد 
اجاور لمسكني . وقد تمكن البارون لويس دي روتشيد نفسه فما بعد من الخروج 
من فيينا بعد أن تنازل عن مصانم الفولاذ التي يملكبا إلى مؤسسةهيرمانغورنغ . 
وتمكن نحو من نصف أهل المديئة من اليبو د الذين كان عددهم نحواً من مائة 
وثمانين الفا قبل نشوب الحرب من النجاة بأرواحهم والطحرة الى الخارج بعد 
ارت تخلوا عن كل ما يملكونه الى النازيين . 
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وقد تولت منظمة خاصة اقامما هايدريش واطلق علبها أسم دائرة 
الحجرة اليهودية » » القيام بهذا الاتجار المربح بالحرية » وسرعان ما غدت هذه 
المتظمنسة الى تفمل "تحت اقترافه الحرس, التسازي- الوكالجة" القاريسة 
لوخي لقثو له مإمداوناذ وناك البفى التيود يه بر توق الكقير افيا بعلن قل المنظلمة 
منذ قيامها نازي نمسوي » من مواطني مدينة لينز » وهى مسقط ا هتلر » 
ويكعن كازل افزالك اضان امس عاد ما اقاية يام االنطة آل مؤانسية 
لإبادة اليبود » اذ تولت القضاء على نحو من اربعة ملايين شخص اغلبهم من 
اليبود 2١١‏ . وقد استغل همار وهايدريش ايضا اقامتها في النمسا في الاسابيع 
الأولى من الاتحاد فأقاما معتقلآ ضخما في موتباوزن على الضفة الشالية من نهر 
الدانوب على مقربة من اينز . فلقد كان من العسير نقل مئّاتالألوف من المعتقلين 
النمسويين الى معتقلات المانيا . وهكذا قرر هملر ان يكون للنمسا معتقلما 
الخاص بها . وكان عدد النزلاء في هذا المعتقل من المسجونين غير النمسويين قبيل 
اهيار الرايخ الثالث > اكبر من عدد المعتقلين النمسويين » كا اشتبر امره بما 
سجله من ارقام قياسية في عدد الذين اعدموا فيه » اذ اشارت الارقام الرسمية 
الى اعدام ( #14وهم ) رجلا في السنوات الست والنصف الأولى من وجوده . 

وهرع مئات الألوف من الأللان من جميع اطراف الرايخ » الى النمسا على 
الرغم من الارهاب الذي فرضه هملر وهايدريش علبها » حيث كان 5 و سعهم 
ان يبتاعوا بما يحماونه من « ماركات » وجبات غنية من الطعام حرموا منبا 
في المانيا منذ سنوات > وان يقضوا اجازاتهم بتكاليف طفيفة في جبالها ومناطق 
حيراتها الى لا نظير لما . وتدفق رجال الأعمال الألمان واصحماب المصارف 
لبيقامو انما نوراه سهبالح المبردمو يعارن بقار ب ع لديا : 
وكان بين الزائرين الضاحكين الدكتور شاخت الفذ » الذي كان لا بزال وزيراً 

اكتفى المولف بسرد هذه الارقام دون ان يعود بها الى الوثائق الرسمية ى| هي عادته في 
حمو.ع ما اورده ني كتابه من احصاءات وارقام . ولا ريب في انه استند فيها على ارقام الدعاية 
الصهيونية » التي يعتبرها الكثيرون خيا لية في مبالغتها . بد العر كه 


ب 1958 سد 


بلا وزارة على الرغم من خلافاته مع هتلر »ورئيساً لمصرف الرايخ » فلقد كان من 
اكثر الناس فرحا بالاتحاد . ووصل إلى فبينا ليسم زمام المصرف النمسوي 
الوطني بالنيابة عن مصرف الرايخ حتى قبل اجراء الاستفتاء » والقى خطاباً 
على موظفي المصرف في الواحد والعشرين من آذار. وبعد ان سخر من الصحافة 
الاجنبية لما وجبته من نقد للأساليب التي اتبعها هتار في تنفيذ الاتحاد ‏ راح 
الدكتور شاخت يدافع عن هذه الاساليب بقوة » قائلآً ان الاتحاد «الانشلوس » 
كان النتيجة الطبيعية لأعمال الغدر والوحشية والعنف التى ارتكبتها البلاد 
الاجنبية ضدذا ثم مضى يقول : ْ 
اننا لنتوجه بالشكر الىالله » على انادولف هتارقد خلق مجتمعاً 
د للارادة الألمانية والفكر الألماني . وقد دعم همذ المجتمع يحيش 
« الفيرماخت » الدي تقوتى حديثا » ثم اضفى في النهاية الشكل الظاهري 
على الاتحاد الحقيقي القائم في الداخل بين المانيا والنمسا ... 
« وكل من لا يقف من حم فؤاده وراء ادولف هتار » لن بحد 
له مكانا او مستقبلاً بيننا.... ولن يُكون مصرف الرايخ إلا مصرفاً 
اشتراكيا وطنياً » وإلا فانني سأتخلى عن ادارته » . 
وهنا تقدم الدكتور شاخت الى الموظفين النمسويين بصيغة قسم طلب منهم 
جميعاً ان يؤدوه » لكي يكونوا دائما « اوفياء ومطبعين للفوهرر » . 
وراح الدكتور شاخت يصرخ بعد ذلك هاتفاً ... « ان كل من ينقض هذا 
اليمين يعتبر وغداً » » ثم تعالى صوته بالهتاف تار ... « سيغ هايل » سيغ 
هايل » هايل هتار » هايل هتار » » والكل بردد هتافه معه 23 , 
> كا علا 
وقد اعتقل الدكتور شوشنيغ في غضون ذلك وتعرض لمعامة في منتهى 
الإذلال والمهوان » بيحيث يصعب على المرء أن يصدق أن م-ذه الأوامر لم تكن 
صادرة عن هتلر نفسه . وكان أول إعتقال له في منزله بين الثاني عشر من آذار 
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والثامن والعشرين من ايار . حيث كان رجال الغستابو يحرمون جفنسه من الرقاد 
بألاعيبهم وحيلهم الدنيئة ثم ما لبث أن نقل إلى مقر قيادة الغستابو في فندق 
ميتروبول في فيينا ») حيث احتحز في غرفة صغيرة في الطابق الخامس مدة سبعة 
عخبر شير ا أخرى م متاك كان ير غك كل القند تنطيقه القوقة “تو قاس 
والمجالي والمراحيض في الاقسام التي يعيش فيها رجال الحرس النازي » مستخدما 
المناشف التي تعطى له لاستعماله الخاص » كا يرغم على القيام بككل ما يخطر في بال 
التقتاوين أعال هبننة ذلئلةا..ولنتا حلت الذكرى. الستوية: الأول لنبقوط 
كوه أي في الحادي عشر من آذار عام و98 > كان قد فقد مُانية وخمسين 
رطلاً من وزنه » ومع ذلك » فقد ذكر طبيب الحرس النازي في تقريره » أرن 
وضعه الصحي كان على ما يرام . وشرح الدكتور شوشنيغ في كتابه - مطالب 
النسا - السنوات الطويلة من السجن الإنفرادي » ومن الحياة بين « الأحياء 
الأموات » في عدد من أسوأ المعتقلات الألمانية كداخاو وساشينهاوزن. 

وقد سمح له بعيد اعتقاله بالزواج عن طريق الوكالة » من الكونتيسة السابقة 
فيرا تزيرنين التى كانت المحكمة الكنسية قد قضت بالغاء زواجها السابق ( وكان 
توق ترما يهل الآونة )#هداوقة انو هافى ادر رتوت اخري أن 
تشترك معه في الحياة في معتقله » مع طفله| الذي ولد عام 114١‏ . ولاريب في 
أن مكن هذه الاسرة من الصمود لكابوس الاعتقال يعتبر معجزة من المعجزات . 
وقد انفم اليها قبيل إنتهاء الحرب » عدد من الضحايا البارزين لحقد هتار وغضضه 
من أمثال الدكتور شاخت »> ولمون يلوم رئيس وزراء فرنسا السابق » والسيدة 
زوجته » والقس نيمويار » وعدد من كبار القادة العسكريين » والأمير قيليب 
هيسي الذي قتل رجال” الحرس النازي في معتقل بوخنفولد في عام ١144‏ زوجته 
الأميرة مغالدا إبنة ملك إيطاليا » كجزء من إنتقام الفوهرر من فكتور عمانوئيل 
ملك ايطالما لتخليه عن المانيا وانضمامه إلى جانب اللفاء . 

وقد وصلت هذه المجموعة من كبار المسجونين في اليوم الأول من ايار عام 
16 الى احدى القرى النائية في اعالي جبال التيرول الجنوبي » بعدان 
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اجليت بسرعة من معتقل داخاو ونقلت باتحاه الجنوب > للحملولة دون تحريرها 
على ايدي القوات الامريكية الزاحفة من الغرب . وقد اطلع ضباط الغستابو 
شوشنيغ على قائمة با#اء الذين تقرر قتلهم بأمر من هملر خشية تحريرهم على 
ايدي الحلفاء » ورأى المستشار النمسوي السابق » اسمه واسم زوجته واضحين 
تام الوضوح في هذه القائمة . وهنا زاولته شجاعته . فقد تمكن من الصمود طيلة 
هذه المدة الطويلة » وها هو يواجه الموت في اللحظة الأخيرة . 

لكن شوشنيغ تمكن في الرابع من ايار على أي حال من تدوين العبارة 
اكاليه و وق 

« اطلقت صافرا تالانذار في الساعةالثانيةبعد ظهر اليوم ! آه الامريكيون. 

« لقد دكن فصمل امريكي من احتلال الفندق.. 

د ها نحن احرار !». 

ع عو 

وهكذا تمكن هتار دون ان يطلق طلقه واحدة » ودون أي تدغل من 
جانب بريطانيا العظمى وفرنسا وروسيا » التي كان في وسع قواتها العسكرية 
أن تتغلب عليه » من اضافة سبعة ملابين من الرعايا إلى الرايخ ومن الفوز بموقع 
استراتيجي ذي قيمة كبيرة لخططه المقبلة . فقد غدت جيوشه تحيط 
بتشكوسلوفاكيا من جباتها الثلاث » ما غدت باحتلاها فيينا مسيطرة على بوابة 
أوروبا الجنوبية الشرقية . ولقد كانت هذه المديئة بوصفها عاصمة الامبراطورية 
النمسوية - المجرية القديمة » المركز الرئيسي لامواصلات وانظمة التحارة في 
الاوروبيتين الوسطى والجنوبية الشرقية . وها هو هذا المركز الحساس يصبح 
الآن في ايدي الآلمان . 

وتبين هتار الآن حقيقة واضحة كل الوضوح » وهي أن بريطانيا وفرنسا لن 
تحركا قلامة ظفر في وجبه لوقف عدوانه . اذ القى تشمبرلين في الرابع عشر 
من آذار خطاباً في مجلس العموم تحدث فيه عن « الأمر الواقع » الذي قام به 
هتار في النمسا . وراحت السفارة الألمانية في لندن تبعث إلى برلين بسلسلة 
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متلاحقة من البرقيات العاجلة عن سير المناقشة في الجلس . لم يكن ثمة ما يخشاء 
هتلر . فقد أعلن تشمبرلين « ان الحقيقة القاسية هي انه لم يكن ثمة سبيل لوقف 
ما حدث بالفعل في النمسا » إلا إذا كانت هذه البلاد » وغيرها على استعداد 
لاستخدا م القوة » . 

ا لات ارا ات تقتصر على عدم 
استخدام القوة بل وتمضي إلى الميل عن التشاور مع الدول الكبرى الاخرى 
لوقف المركات الألمانية المقبلة . وكانت الحكومة السوفياتية قد اقترحت في 
السابععشر من آذار » عقد مؤمّرللدول الكبرى داخل عصية الآمماو خارجباء 
لإتخاذ الاجراءات اللازمة الحيلولة دون وقوع أي عدوان المافى جديد . ووقف 
تشمبرلين موقفا بارداً كالثلج من هذا الاقتراح » وما لبث أن اعلن رفضه له » 
في جلسة عقدها مجلس العموم في الرابع والعشرين من آذار ؛ إذ قال : « ارنف 
النتيجة الحتمية لمثل هذا العمل » هي زبادة الميل إلى اقامة كتل دولية خاصة » 
ما يعتبر عملاً مناقضا ومعاديا للآمال المعلقة على ايحاد سلام اوروبي » . ويبدو 
ان الرئيس البريطاني قد تحاهل » حور برلين - رومة والميثاق الثلاثي لمكافحة 
الشبوعية الذي يضم المانيا وايطاليا واليابان » أو لم يحملهما على جمل الجد . 

واعلن تشمبرلين في نفس الخطاب قراراً اتخذته حكومته » وكان ولاريب 
اكثر بعثا لمسرة في فؤاد هتلر . فقد رفض رفضا باتا الاقتراح القائل بأن تتو 
بريطانيا تقديم تعهد بالإسراع الى مساعدة تشيكوسلوفاكيا في حالة تعرضبا 
للاعتداء » ما رفض أيضا الاقتراح بأن تهب بريطانيا لمساعدة فرنسا في حالة 
اضطرارها الى الوفاء بالتزاماتها بموجبالميثاقالفرنسي - التقشيكي . ولاريبفي 
ان هذاالبيان الصريح قد ابعد القلق ماما عن فؤاد هتار الذي بات واثقاً الآن من 
ان بريطانيا ستقف كذلك موقف المتفرج » عندما يشرع في خطوته الثانية تجاه 
ضحيته الأخرى . واذا كانت بريطانا ستقف هذ الموقف » ألا ينتظر من 
فرنسا أن تقف موقفا ماثلآ له ؟. ان أوراقه السرية في الأشبر القليلة التالية» 
توضح يحلاء » انه كان واثقاً من ذلك كل الثقة . ولقد عرف ان نصوص الميثاقين 
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اللذين عقدته| روسيا مع فرنسا وتشيكوساوفاكياءلا تفرض على الاتحاد السوفياقي 
أن يبرع إلى مساعدة التشيكيين إلا إذا تحركت فرنسا أولاً . وم يكن نحاجة 
إلى أكثر من هذا العم ليمضي فوراً بمشاريعه في طريق التنفيذ . 
ا عا ع 

وكان في وسع هتار أن يفترض بعد نجاح الاتحاد ( الانثلوس ) أن الفرقاء 
العسكريين الألمان » الذين كان التردد مسيطراً عليهم» لن يقفوا بعد الآن موقف 
المناوىء له في تنفيذ مشاريعه . وإن كانت هناك بقبة من شكوك تساوره في 
هذه القضية . لكن هذه الشكوك ما لبثت أن اختفت بنتيجة الخائمة السعيدة 
التي انتبت اليها قضية الفريق فريتشه . 

وقد تراه افطل ماق كن نوقلت تاه عاق لتر فوواتر كن انام 
حكمة عسكرية بتهم الشذوذ الجنسي » في يوم استبلالها » في العاشر من آذار 
بسبب استدعاء هتار للمشير غورنغ وقائدي الجيش والاسطول » لمعا لجمة بعض 
الشؤون العاجاة المتعلقة بالنمسا.وقد استؤنفت الحاكمة في السابع عشر منآذار» 
ولكنبالنظر إلى ما وقع من أحداث فيفترة التأجيل » فقد كان من الطبيعي أن 
تفقد أهميتها وأن لا تصبح ذات خطورة من أي نوع كان . فقبل بضعةأسابيع» 
خيل لكبار القادة العسكريين » ولربما كان بعضهم واثقاً من صحة خيالاته » 
بأنه عندما تكشف الحاكمة العسكرية عن الاساليب التى اتبعبا هملر وهايدريش 
موخريي وال الأاتكاة تصد عاقيا من خديطة ودر ين . فانانتائع هنذا 
الكشف لن تقتصر على اعادة قائدهم العام الى منصبه فحسب »> بل ستتعداها إلى 
رجة ضخمة في قواعد الحرس النازي بل وفي قواعد الرايخ الثالث وادولف هتار 
نفسه » تعرضها للانهبار أيضاً . يا له من أمل فارغ مغرور ! ولقد رأينا كيف 
دكن هتار في الرابع من شباط » من تحطم احلام فيلق الضباط» بتسامه شخصيا 
قيادة القوات المسلحة“وصرفه فريتشه ومن يحمط به من كمار القادة العسكريين 
من الخدمة . وها هو الآن يحتل النمسا دون أن يطلق رصاصة واحدة . وم يعد 
هناك بعد هذا النصر الحسّر للعقول » ف المانيا كلها » حتى وبين القادة العسكريين 
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القدامى من يفكر تفكيراً جديا بالفريق فون فريقشه . 

ولقد برئت ساحته بسرعة فائقة . إذ انهار في المحكمة المجرم السابق ثميدت 
المعتاد على التشبير وابتزاز الأموال عن طريق التهديد وذاك بعد قلمل من 
الصرامة والعنف اللذين ابداهما غورنغ رغبة منه في أن يبدو فيمظهر القاضي 
العادل . واعترف هذا الرجل بأن الغستابو قد هدده بالموت إذا م يتبم الفريق 
فون فريتشه وهو تهديد ما لبث أن نفذ تام بعد بضعة أيام . وذكر ان التشابه 
في الاسماء بين الفريق فون فريتشه والضابط الفارس فون فريش » الذي كارن 
ثميدت بالفعل قد ابتز منه المال » نتدجة إمساكه به متلبساً في قضية اخلاقية 
تتعلق بالشذوذ الجنسي » هو الذي أدى إلى هذا الاتهام . وم يقم فريتشه أو 
الجيش الآن بمحاولة للكشف عن دور الغستابو الفعلى في القضية ولا عن جريمة 
مار وهايدريش الشخصية في بناء هذا الاتهام الزائف . وانتهت الحاكمة في اليوم 
التالي أي في الثامن عشر من آذار » بالقرار المتوقع التالي « ثبت لامحكمة عدم 
صحة التهم » وبرئت ساحة المتهم » . 

ولقد كان هذا القرار تيرئة شخصية للفريق فون فريتشه » لكنه لم يعد إلى 
منصبه » كالم يؤد القرار إلى عودة الجيش إلى مر كزه السابق المستقل بعض 
الاستقلال عن الرايخ الثالث . ولما كانت الحاكمة قد جرت بصورة سرية » فان 
الرأي العام لم يدر بشيء عنها أو عن القضايا المتعلقة بها .. وقد بعث هتار في 
الخامس والعشرين من آذار ببرقية الى فريتشه مهنؤه فمها على« استعادته صحته ». 
وهكذ! اسذل الستان + 

أما الفريق الذي ابعدعن منصبه ٠‏ والذي فزع من ان يشير بأي أصبع من 
أصابع الاتهام الى همار في المحكمة » فقد أبدى الآن ايماءة اخيرة غير مجدية » 
إذ تحدى قائد الغستابو طالب اياه لمبارزة . وقد وقع التحدي طبقاً للانظمة 
العسكرية القديمة المتعلقة بالشرف » واشرف على تنفيذه الفريق بيك نفسه » 
الذي سامه بدوره الى الفريق فون رونشتادت بوصفه اقدم الضباط رتبة في 
الجبش » لمقدمه الى قائد الحرس النازي . ولكن رونشتادت تردد كثيراً » 
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وحمل رسالة التحدي في جمبه عدة أسابيع إلى ان نسيها اخيراً . 
وسرعان ما اختفى الفريق فون فريتشه وكل ما عثله من حماة المانيا . 
ولكن ترى ماذا كان يمثل هذا الانسان ؟ انه يبعث في شهر كانون الأول برسالة 
الى صديقته البارونة مارغو فون شوتزبار » تشير الى الاضطراب العاطفي الذي 
كان بحس به هو وغيره من القادة العسكريين الآخرين . قال فيها : 
« أن من الغريب حقاً أن ينظر كثير من الناس إلى المستقمل 
بشيء من الخوف المتزايد » على الرغم من انتصارات الفوهرر 
الرائعة في السنوات الماضية ... « فلقد توصلت فور انتباء الحرب 
الى الاستنتاج بأن من واجبنا أن ننتصر في ثلاث معارك ؛ إذا أريد 
لآلانيا أن تسعمين قوتها ثاتنا . 
و١1‏ -المعركة ضد الطبقة العاملة » وقد انتصر هار فيها . 
« » -المعركة ضد الكنيسة الكاثولنكية » التى أرى من 
الأفق ل شيعا ال كتهه الإشالى الاسرالية ين 
وم المعركة ضد اليبود . 
« وما زلنا الآن في خضم المعر كتين الاخيرتين » ولا ريب في ان 
معر كتنا ضد اليبود هي اصعبه| . وكلي أمل أن يدرك الجميع ما 
ف هذه الملة من تعقيدات » ١‏ . 
وفي السايبع من اب عام 9 »© وكانت سحب ال حرب تنجمع وتتكائف 
كتب الفريق الى البارونة يقول : « ليس لي من دور في المانية هتلر لا في ايام 
السم ولا في ايام الحرب » ولكنني سأرافق فوجي في خبالي » لأنني لا استطيع 
البقاء في البيت . 
وهذا ما فعله حقا . ففي الحادي عشر من آب عام 148 > عين عقيداً أعلى 
لفوجه القديم - فوج المدفعية الثاني عشر -- وهو لقب فخري . وفي الثاني 
والعشرين من اياول عام 4*8؟١‏ > اصابته نيران مدفع رشاش بولندي أماموارشو 
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الحاصرة » ودفن بعد أربعة أيام في برلين باحتفال عسكري مبيب » ذات يوم 
بارد مطر ومعتم من أشد الايام التي عشتها قسوة في برلين » طبقاً إل ا دونته في 
مذكراتى . 

وهكذا حقق هتار بتسريحه فريشه من منصبه كقائد عام للجيش الألماني 
قبل عشرين شهراً » النصر الكامل على آخر قلعة ممكنة من قلاع المعارضة في 
المانيا » وهي قلعة طبقة الضباط في الجيش التقليدي القدم . أما الآن وفي ربيع 
عام ١94‏ فقد تمكن بلعبته الماكرة في النمسا من تثبيت سيطرته على الجيش »> 
عارضا قمادته الجريئة » ومؤكداً انه هو الشخص الوحيد الذي يستطيع اتخاذ 
القرارات في السياسة الخارجية » وان دور الجيش هو تأمنن القوة العسكرية 
اللازمة أو التبديد يها . يضاف إلى هذا انه أعطى للجيش دون ان يضحي برجل 
واحد » موقعاً استراتيجياً » جعل من تشركوساوفا كما دولة لا يمكن الدفاععنها 
من الناحية العسكرية . وم يبق امامه من وقت يضيعه قبل الانتفاع من هذه 
المزية الجديدة . 

وفي الواحد والعشرين من نيسان أي بعد أحد عشر يوما من الاستفتاءالنازي 
في النمسا » استدعى هتار » الفريق كايتل » رئيس القيادة العليا للقوات المسلحة 
العليا لببحث معه في « الالة الخضراء » . 
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0 الحالة الخضراء » ... هي الاسم الرمزي للخطة الرامية الى القيام بجوم 
مباغت على تشيكوساوفاكيا . ولقد سبق لنا أن رأينا أن المشير فون باومبرغ » 
كان اول من رسم هذه الخطة في ؛7 حزيران عام و١‏ 2( ثم عاد هتار فتوسع 
فمبا فى المحاضرة الت القاها على قادته العسكريين فى الخامس من تشسرين الثانى 
ناصحا اياهم « بأن المجوم على التشيكبين يحب أن يأخذ سرعة البرق الخاطف » 
وان من الواجب وقوعه » في عام 19 »© . 

ولقد أدى احتلال النمسا السريع » ما يظبر» إلى أن تصبح «الحالةالخضراء» 
قضدة ملحة للغاية » واتضحت ضرورة تعديلها لتكون متفقة مع آخر 
التطورات » ولذا فمن الواجب الشروع » في اتخاذ الاعدادات اللازمة لما . 
وكان هذا هو الهدف من استدعاء هتلر لكايتل في الواحد والعشرين من نيسان 
عام م١‏ . وقام الرائد رودلف تموندت مساعد متار العسكري الجديد » فى 
السياسية » و « والاستنتاجات العسكرية » و «١‏ الدعاية » ١‏ , 

وقد رفض هتلر « فكرة القيام بجوم ستراتيجي من السماء دون ان يكون 

١‏ عثر على الملف المتضمن للحالة المضراء في مقر قيادة هتلر . وقد استولت عليه الفوات 
الامريكية كاملا في « أوبر سالز برغ ل( »؛ ويؤلف ملخص الحديث الذي دار بين هتار وكايتل في 
الواحد والعشرين من نيسان الورقة الثانية في هذه المجموعة . وقد قدم المف كله كدليل في محاىات 
نورمبرغ . (المؤامرة النازية والمدوان () ص 95" 05م ). 
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هناك أي سبب أو امكان للتبرير » » وذلك مخافة « التيار المعادي من الرأي 
العام العالمي الذي قد يؤدي الى خلتى وضع حرج كل الحراجة » . وفكر في 
طريقة ثانية « وهي القيمام بعمل بعد فترة من المباحثات السياسية » القي تؤدي 
بصورة متدرجة إلى ازمة والى الحرب » » ورأى « أن هذه الطريقة ليست 
بجدية بسبب اجراءات الأمن التى لا بد وان تكون قد اتخذتها الجببة الخضراء 
( تشيكوسلوفاكيا )» . وكثر الفوهرر في الوقت الحاضر على الأقل » حلا ثالك) 
وهو « عمل سريع كالبرق » يرتكز على حادث ( كقتل الوزير الألماني المفوض 
مثلآ اثناء مظاهرة مناهضة لألماننا ) . وجدير بنا أن نذكر أن مثل مذا 
« الحادث » كان ضمن المحطط لتبرير الغزو الألماني للنمسا » عندما تقرر ارنف 
يكون فون بان هو الضحية . ففي عام الجريمة الذي تيز به عبد هتار » كارن 
المبعوثون الألمان في الخارج من الأشياء القابلة الصرف . 

وقد اكد سيد الحرب الألماني » وهو المكان الذي بات هتار يحتله الآن بعد 
أن تولى القمادة العامة للقوات المسلحة » بصورة شخصية للفريق كايتل»الضرورة 
الماسة للسرعة في العمليات العسكرية » ثم قال : 

« ان الأيام الأربعة الأولى من العمل العسكري حاسمة من الناحية السياسية 
تام الحسم . وإذا كان ثمة افتقار إلى انتصار عسكري بارز » فلا بد من نشوء 
أزمة أوروبية . ومن الواجب أن يقنع الأمر الواقع الدول الأجنبية بلا جدوية 
التدخل العسكري » . 

أما من ناحية الجانب الدعائي للحرب » فان الوقت لم يحن بعد لاستدعاء 
الدكتور غوباز. ولم يبحث هتلر الآن إلا في موضوع المنشورات التي يحب توزيعها 
« لتوجيه الألمان في تشيكوسلوفاكيا » والتى يحب أن تتضمن «تهديدات لإرهاب 


>« عا عا 
وكانت جمهورية تشيكوساوفاكيا التي قرر هتار الآن تحطيمبا الخلوق 
الذي ولدته معاهدات الصلح بعد الحرب الكونية الأولى » وهي المعاهدات التي 
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غالى الألمان في كراهتها . وكانت هذه الجمهورية ايضا » النتاج اليدوي لمثقفّئن. 
تشيكيين بارزين هما توماس غاريلغ مازاريك » نجل سائ قالعربة » العصامي 
الذي تولى تثقيف نفسه فغدا من ابرز الحكماء وأول رئيس للجمبورية » وادوارد 
بنش » نحل الفلاح » الذي شى طريقه في جامعة براغ وفي ثلاث مؤسسات 
فرنسية للتعلم العالي» والذي غدا بعد أنخدم بصورةمستمرة كوزير للخارجية» 
الرئيس الثاني للجمبورية بعد تقاعد مازاريك في عام ه4١‏ . وقد انتشلت هذه 
الجمبورية في عام ١417‏ من امبراطورية آل هايسيورغ السابقة التي كانت قد 
استولت في القرن السادس عشر على مملكة بوهيميا العريقة » وراحت تتطور عبر 
السنوات التي تلت انشاءها في عام 1١414‏ “تقر اكع الول عرق اط 
وتقدمسة واستئارة وازدهاراً في اوروبا الوسطى . 

وأدى تألفبا من عدة قوممات مختلفة » إلى وقوعبا تحت سبطرة مشكلة 
داخلية مستعصية لم تستطع حلها طيلة عشرين عاما . انها مشكلة الأقليات . 
فبناك نحو من مليون مجري ونصف مليون روثيني وثلاثة ملايين ونصف المليون 
من الألمان السوديت »> يعيشون فيبا . وكانت هذه الشعوب تتطلع بتلبف إلى 
أوطانها الأصلية في ا جر وروسيا والمانيا » على الرغم من الحقيقة الواقعمة وهي 
أن السوديت لم يكونوا في يوم من الأيام يمتون إلى الرايخ الألماني ( إلا كجزء من 
الأمبراطورية الرومانية المقدسة»المبلباة التركيب ) > و«نماكانوا جزءاً من النمسا. 
وكانت هذه الاقليات تطمع على الاقل في طراز من الحنكم الذاتي يفوق ماهي 
فيه من استقلال داخلي . 

وكان السلوفاكيون أيضاً الذين يؤلفون ربع الشعب التشيكوسلوفاكي الذي 
يعد عشرة ملايين » يطمعون في شكل من اشكال الاستقلال الداخلي . وعلى 
الرغم من الصلة العنصرية واللغوية الوثيقة التي تقوم بينهم وبين التشيكيين فارن 
السلوفاكيين كانوا قد تطوروا تاريخيا وثقافيا واقتصاديا تطوراً مغايراً بفضل 
تبعيتهم للمجر قرونا طويلة . ونص الاتفاق الذي عقد في مدينة بتسبرغ بين 
المباجرين التشسكيين والسلوفاك في اميركا » في ٠ل‏ ايار عام ١914‏ على ان يكون 
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للساوفاكيين حكومتهم وبرلمائهم ومحاكمهم . ولكن حكومة براغ لم تحد نفسها 
مقيدة يبهذا الاتفاق ولذا فلم تلتزم به . 

واذا قارنا بين وضع هذه الأقليات » وبين امثالها في معظم البلاد الأخرى 
في الغرب وحتى في امريكا » فان الأقليات التشكوسلوفاكية ل تكن قط في 
وضع سيء > إذ انها لم تكن تتمتع بالحقوق الديموقراطيةوالمدنية الكاملة فحدب 
وبينها الحق في الاقتراع » وانما كانت تتمتع ايضاً بالحرية في ادارة مدارسهبا » 
وقد سمح لها بالحفاظ على منظماتها الثقافية . وكان زعماء احزاب الأقليات 
السياسية » يعملون كوزراء في الحكومة المركزية . ومع ذلك فان التشيكيين 
الذين م يكونوا قد افاقوا بعد من تأثيرات قرون من الاضطباد النمسوي» سمحوا 
ببقاء الكثير من المشا كل التى تتعلق بالأقلبات دون حل . وكنوا يتميزورتف 
بالوطانية ( الشوفينية ) » والافتقار الى الككياسة . واني لأذكر من زياراتي 
الحائفة لقلاة كنم اعويية أغلن بدلوةا كتا وى تحمل تن واه لجال 
الد كتور فوجتدش تيش توكا » الأستاذ الجامعي الحترم » الذي حكم عليه بالسجن 
بد قطان بتهمة الخبانة العظمى » على الرغم من انه كان من المشكوك 
فيه أن الرجل قد ارتكب ذنبا اكبر من المطالبة باستقلال سلوفاكيا. وقد 
شعرت جماعات الأقليات ايض ان الحكومة التشيكوسلوفاكية لم تحترم الوعود 
التي قطعها مازاريك وبنيش على نفسيها| في مؤتّر باريس عام 19119 »؛ عندما 
تعهدا باقامة نظام للكنتونات شبيه بالنظام السويسري . 

ولعل من سخرية القدر » بالنسبة الى ما سنقوله بعد قليل » أن الألان 
السوديت قد اصابوا نجا- في الدولة التشيكوسلوفاكية اكبر من النجاح الذي 
حققته اية اقلية اخرى في البلاد » واكبر من النحح الذي حققته الاقلتان 
الالمانيتان في بولندة وايطاليا الفاشية . وكانوا يثورون على اعمال الاستبداد 
الحقيرة التي يقوم بها بعض الموظفين التشيكيين والتمبيز العنصري الذي تقوم به 
حكومة براغ تجاههم احيانا . وقد وجدوا ان من الصعب عليهم ان يكيفوا 
انفسهم لخسارة سيطرتهم السابقة في بوهيميا ومورافيا فيظل اسرة الهابسبورغ. 


- ١51 


ولكنهم كججاعات متاسكة تعيش على طول ستددود الأجزاء الشمالية الغرببة 
والجنوبية الغربية من الجمهورية الجديدة » حيث تتركز معظم صناعة البلاد » 
ال ال ا إلى حالة من 
الانسجام النسي مع التشيكبين مواصلين ضغطهم دامًا في سبيل الحصول على 
مزيد من الاستقلال ومزيد من الاحترام لحقوقهم اللغوية والثقافية . ولم تكن 
هناك قبل قبا ا و د لكر 
للع حر دي من افراد الأحزا ب الديموقراطية الاخرى يثنالون معظم 
اصوات السوديت . 

وعندما غدا هتار مستشاراً في عام ١98‏ > اصابت جرثومة الاشترامكم 
الوطنية » السوديت الآلمان . وتألف في ذلك العام الحزب الالماني السوديتي 
بزعامة استاذ الرياضة الدمث الاخلاق » كونراد هيثلابن . ولم يحل عام مع 6 
حتى كان الحزب يتلقى معونة سرية من وزارة الخارجمة الألمانية بقيمة خمسة 
عشر الف مارك في الشهر الراعدا؟ "دول نض كان سو كان الطويي قد ايتاسير 
بغالبية السوديت الألمان » وم يبق خارج نطاقه إلا الاشتراكيون الديموقراطيون 
والشيوعيون . وعندما وقع الاتحاد مع النمسا ( الانشلوس ) » كان حزب 
هيئلابن » الذي ظل يتلقى أوامره مدة ثلاث سنوات من برلين على استعداد 
لتنفذ اوامر ادولف هتار . 

وسارع هيئلاين إلى برلين بعد اسبوعين منضمالنمسا ليتلقى أوامر الفوهرر» 
وق الثامن والمشترين من دار اغقل كارمدة ثلا شساعات وعفن القابية 
أيضاً كل من ريبنتروب وهيس . وكانت تعلمات هتار » كا تكشفبا مذكرة 
وجدت بين وثائق وزارة الخارجمة الألمانية ئة . تقضي بأن « يتقدم حزب الألمان 
السوديت بطلبات لا تتكون مقبولة لدى الحكومة التشيكية » . وقد لخص 
هيئلاين وجبات نظر الفوهرر بقوله : « علينا ان نطلب دام الكثير بحيث يغدو 
من الصعب ارضاؤنا » ') , 
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وهكذا م تكن حالة الأقلية الألمانية في تشيكوساوفاكيا بالنسبة الى هتار » 
إلا مجرد ذريعة كا كانت دانزيغ بالنسبة إلى بولندة بعد نحو من عام » يطبخ 
عن طريقها مؤامراته فيارض تشتبيها نفسه “ويعمل على تقويضها. مضللاً اصدقاءها 
وباعثاً في نفوسهم الارتباك ؛ ومخفياً حقيقة اهدافه . وقد اوضح هذه الاهداف 
في الخطاب الذي القاه في الخامس من تسرين الثاني على الزعماء العسكريين » وفي 
التوجيهات الأولية للحالة الخضراء » وحددها بالعمل على تحطم الدولة 
التشيكوساوفاكية » واغتصاب أراضيها وسكانها لضمبم الى الرايخ الثالث . 
وم يتمكن زعماء فرنسا وبريطانيا العظمى من ادراك هذا الوضع على الرغم مما 
وقع في النمسا اليه اام اربع راضم )رحن التاية تقرسياً » بدا أرن 
رئيس الوزراء تشمبرلين ورئيس الوزراء ديلاديبه قد اعتقدا حد مخلصين »م 
اعتقد بقبة اهل العام » ان كل ما ينشده هتلر هو العدالة لأبناء شعبه في 
تشيكوسلوفاكيا . 

ومع اقتراب فصل الصيف أخذت الحكومتان البريطانية والفرنسية تضغطان 

على الحكومة التشيكية لتمنح السوديت الألمان » امتيازات واسعة النطاق . 
وابرق هيربرت فون ديركسين السفير الألماني الجديد في لندن في الثالث من ايار 
إلى برلين يقول ان اللورد هالمفاكس قد ابلغه بالخطوة الى ستخطوها الحكومة 
ابزيطاية ما قرب في اعرد هادقة إل اقشاع بلي باظيار أقصى .ما وإستطبيم 
من التساهل مع الألمان السوديت » 1١‏ . وقام الوزيران البريطاني والفرنسي بعد 
اربعة ايام أي في السابع من ايار بهذه ا وحثا الحكومة التشكية » على 
المضي الى اقصى الحدود « كا ذكر الوزير الالماني في برقبة بعث بها الى برلين » > 
لتلبية طلب السوديت . ويبدو ان هتلر وريبنتروب قد طربا اشد الطرب عندما 
وجدا ان الحكومتين البريطانية والفرنسية مبتمتان بالغ الاهّام بمساعدتهما . 

وكان من الضروري جداً في هذه المرحلة » اخفاء حقيقة النوايا الأللاننية. 
فلقد قام هيئلاين في الثاني عشر من ادار بزيارةسرية للويلمامشتراسة في برلينشحيث 
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تلقى تعلمات من ريبنثروب » عن الطريقة التي يضلل فبها البريطانيين عندما 
يصل إلى لندن في ذلك المساء لمقابلة السير روبرت فانسيتارت » كبير المستشارين 
الدبلوماسيين لوزير الخارجية وغيره من الموظفين البريطانيين . وقد اعد 
وابزساكر مذكرة حدد له فيها المحطط الذي يسير عليه بقوله : « على هيئلاين ان 
ينفي في لندن انه يعمل بوحي من تعليات برلين ... وعلى هيئلاين ان يتحدث 
أخيراً عن اطراد الا نحلال في الكيان السياسي التشرككي >ليثبط من عزائم تلك 
الجبات التي تعتبر أن تدخلها مايته » قد يكون امراً مجديا » 2 . وابرق 
الوزير الألماني المفوض في براغ في اليوم نفسه إلى ريينتروب عن ضرورة اتفاذ 
الحبطة والحذر في عدم تسرب أي شيء عما تقوم به مفرضيته من تقديم الأموال 
والتوجيهات إلى الحزب الآلماني السوديتي . 

وقد قام هيوويلسون السفير الامريكي في برلين بزيارة وايزساكر في الرايع 
عشر من ايار » للبحث معه في مشكلة السوديت » وقيل له أن المانيا قلقة من ان 
السلطات التشيكية كانت تقوم باستفزاز متعمد للأزمة الأوروبية » رغبة منها في 
محاولة الحبلولة دون « تفسخ تشيكوسلوفاكيا » . وبعد يومين أي في السادس 
عشر من ابار بعث الرائد شموندت يبرقية مستعجلة « وسرية للغفاية » إلى مقر 
القيادة العامة للقوات المسلحة بالنيابة عن هتلر الذي كان يقضي فترة من الراحة 
والاستجمام في اوبر سالزبرغ » يسأل فيها القيادة عن عدد الفرق الموجودة على 
الحدودالتشيكية والتيتستطيع ان تكون « جاهزة للزحف في غضون اثنتي عشرة 
ساعة في حالة إعلان التعبئة العاءة» . ورد المقدم زيتسار من اركان حرب القيادة 
العامة فوراً بأن الفرق الجاهزة هي اثنتا عشرة . ول برض هتار عن هذا الرقم . 
وبعث يسأل ... « ارجو ان ترسلوا لي ارقام هذه الفرق » . وسرعان ما تلقى 
الرد بأسماء عشر فرق لامشاة وفرقة واحدة مدرعة واخرى جملية » © ,. 

وانتاب القلق هتار » فبو بريد أن يعمل . وبعث في الموم التالي أي السابع 
عشر برقية اخرى يسأل فببا القيادة العليا تزويده بالمعلومات الصحيحة والدقيقة 
١س‏ مذكرة وايز ساكر ب وثائق ؤزارة الفارجية الالمانية (؟) صن م1+ - 104+ . 
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عن التحصينات التى اقامها التشيكميون » في جبال السوديت في الطرف القائم في 
بلادهم من الحدود ٠‏ وكانت هذه التحصنات تعرف بامم خط ماجينو التشتكي. 
ورد زيتسار ببرقية من برلين في نفس البوم تتضمن معلومات مفصلة وسرية للغاية 
عن التحصينات التشينكية وقد اوضح في برقيته أن هذه التحصينات منيعة الى 
جد كيز لكان 


ع 5 
الازمة الاولى ‏ أيار ١498‏ 


أتخذت الأزمة اليي بدأت يوم المعة في العشرين من أبار شكلاً جاداً للغاية . 
وباتت تعرف فيا بعد بأزمة « أيار » . وساد الفزع حكومات لندرن وباريس 
وبراغ وموسكو في غضون العاني والأربعين ساعة التالية بأن أوروبا اصبحت 
الآن أقرب إلى الحرب من أي وقت مضى منذ صيف عام ٠ ١414‏ ومن الحتمل 
أن يكون السبب في هذا الفزع هو أن الخطط الجديدة التي وضعتها القيادة العامة 
للغزو الألماني لتشيكوسلوفاكيا والتي قدمتها مهتا » قد تسربت في ذلك اليوم الى 
الخارج . ولقد ساد الاعتقاد على أي حال براغ ولندن بأن هتار يوشك ان يشن 
عدوانا على تشتكوساوفاكيا . وبدأ التشيكيون التعيئة العامة بعد أن سيطر 
عليبم مذ الاعتقاد » كا وقفت بريطانيا وفرنسا وروسيا » موقفا صلباً تمر 
بالوحدة فبا بينها لمواجبة ما أعتبرته هذه الحكومات الثلاث بهديداً المانيا واقعاً 
لا محالة » وهي وحدة لم تعد هذه الدول الثلاث الى إظبارها » إلى أن كادت 
الحرب الكونية تقضي عليها ٠‏ 

وبعث الفريق كايتل يوم المعة في العشرين من أيار الى هتار في اديرسالزبرغ 
بمسو”دة جديدة للحالة الخضراء » كان قد أعدها هو وأركان حربه بعد أن وضع 
لهم الفوهرر خطوطبها العامة في الاجمّاع الذي عقده معبم في الواحد والعشرين 
من نيسان . وأوضح كايتل في رسالة تنطوي على الخنوع بعث بها إلى الزعم مرفقة 
بالخطة الجديدة » ان هذه الخطة تأخذ في حسابها « الوضع الذي خلقه دمجالنمسا 
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في الرايخ الألماني » » وأضاف انه لن يبحث في هذه الخطة مع القادة العامين 
للقوات المسلحة الثلاث الى أن«تكون أنت يا زعيمي قد وافققتعليها ووقعتها». 
ويعتبر التوجيه الجديد للعملية الخضراء الصادر عن برلين في العشرين من أيار 
عام 4 »© وشقة هامة وملفتة للاهمّام .انها مموذج لطراز التخطيط النازي 
للعدوان الذي ألفه العالم فا بعد ... وقد بدأت الوثيقة على النحو التالي : 

« لست أرمي إلى تحطم تشيكوساوفاكيا عن طريق العمل 
العسكري في المستقبل القريب بدون وجود أي استفزاز إلا إذا وقع 
تطور لا مناص منه ... داخل تشيكوساوفاكيا بحمث برغمنا على 
العمل » وإلا إذا خلقت الاحداث السياسية في أوروبا فرصة مواشة 
بصورة خاصة » قد لا تتكرر ثانية » )١١‏ 

ودرس التوجيه ثلاثة « احتّالات سياسية للبدء بالعمليات العسكرية »»وكان 
الاحيّال الأول وقوع « هجوم مفاجىء دون وجود مبرر خارجي مناسب »وقد 
رفضه التوجيه . ويمضي التوجيه فيتحدث عن الاحتالين الباقيين ويقول ... 

« ومن الأفضل أن تشن العمليات العسكرية إما . 

د |- بعد قترة من الخلافات الديلوماتية #الازايدة وتران ارق 
بالعمليات العسكرية التي يمكن استغلالها يحيث تلقي تبعة الحرب 
عل الحليو.: ١‏ ْ 

ب - يعمل خاطف نتيجة حادث خطير » يعرض المانيا الى 
استفزاز لا تستطيع تحمله » ويبدو في عبون شطر كبير من الرأي 
العام العالمي على الآقل مبرراً معنوياً للاجراءات العسكرية . 
«ولاريب في أن الحالة ه ب » هي أفضل من الحالة [١‏ » من 
النواحي العسكرية والسياسية » . 
آنا التشية ال العمل المستكري: نفسها » فقد كان من المفروض ارن تحقق 
نجاحاً في غضون اربعة ايام من الطراز « الذي يظبر للدول المعادية التي قد ترغب 
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في التدخل مدى اليأس من موقف تشيكوسلوفاكيا العسكري » والذي يؤمن 
في الوقت نفسهحافزاً لتلك الدولصاحبة المصالح الاقليمية في تشيكوسلوفاكيا 
مدى الفائدة التي قد تجنيها من الانضام الينا فوراً ضدها » . وكان التوجيه يعني 
« بهذه الدول » كلا من اجر وبولندة » اللتين اعتمدت الخطصة على تدخلبهما . 
واعرب التوجيه عن شكه في أن تفي فرنسا بالتزاماتها للتشكيين » وان شدد 
على وجوب توقسع « المحاولات الروسية لتقدم العورن العسكري | 
تشكوهاوفاكبا .. 
ولقد كانت القيادة العليا الألمانية او كايتل وهتار على الاقل » على ثقة تامة من 
من أن الفرنسمين لن يحاربوا وان لمانيا لن تمحتاج إلا الى »م أقل عدد ممكن من 
القوات لتؤمن غطاء للمؤخرة في الغرب » » وعاد التوجيه فأكد «١‏ ان معظم 
الثقل في قواتنا العسكرية حب ان يستخدم في غزو تشيكوساوفاكيا» 
واضافدان مبمة القسم الأكبر من الميش مدعوما بالسلاح الجوي تنحصر في تحطم 
الجيش التشيكوسلوفاكي واحتّلال بوهيمما ومورافيا في اسرع وقت ممكن » . 
اذن فقد قرر التوجيه أن تكون الحربمن النوع الشامل » ولامرة الأولى في 
التخطبط العسكري الألماني ؛ يو كد التوجمه اهمية « الحرب الدعائية »و«الحرب 
الاقتصادية » » وينص على استخدامها ضمن نطاق المخطط العسكري الشامل 
للبجوم ... وهذا ماجاء في التوجيه . 
« يحب ان تستخدم الحرب الدعائية من الناحية الأولى لإرهاب 
التشكيين عن طريق التبديد » واضعاف ما ليم من قدرة عل 
المقاومة . ومن الواجب من الناحمة الأخرى ان تؤمن الحرب 
الدعائية هذه للأقليات القومية الدلائل على الطريقة التي تستطيعٍ 
فيها لقره علياتنا المشكررة “ والتأثير على المحايدين تأثيراً 
يكون في متنا 
« وتكون مهمة الحرب الاقتصادية استخدام كافة الموارد 
الاقتصادية المتوافرة للاسراع في انهبار التشيكيين . 
ومن المهم في سير العمليات العسكرية »ان نساعد في زيادة 


:61 جد 


امجهود الحربي الاقتصادي الشامل عن طريق جمع المعلومات المتعلقة 
بالمصانع المهمة » وحمل هذه المصانع على العودة للعمل في اسرع 
وقت ممكن . وقد يحكون من الهم اهمية حاسمة لنا لهذا السبب 
توفير المؤسسات الصناعية والهندسية التشيكية بقدر ما تسمح 
بذلك ظروف العمليات الحربية » . 
وكان من المقدر ان يظل هذا النموذج للعدوان النازي على الشكل الذي 
وضع فيه دون أي تبدل » وان يستخدم بطريقة ناجحة تبعث على الذهول » الى 
ان يتمكن العام الذي افاق من سباته من الاحساس بها . 
وبعث الوزير الألماني المفوض في براغ بعد ظهر العشرين من ايار ببرقية 
عاجلة وسرية للغاية الى برلين يقول فيها ان وزير خارجية تشيكوسلوفاكيا 
ابلغه هاتفياً قبل لحظات قلق حكومته « من الانباء المزعجة عن وجود 
تحشدات المانية في سكسونيا » . وأضاف الوزير المفوض انه رد على محدثه 
نافيا وجود أي سيب يدعو فعلاً إلى القلق » » ولكنه برجو برلين ابلاغه فوراً 
إذا كان مة شيء من هذا القببل . 
وكانت هذه البرقية الأولى في سلساة من الرسائل الدبلوماتية المتبادلة 
والمحمومة في نباية ذلك الاسبوع » وهي التي قدر لها أن تهز اوروبا كلها وان 
تبعث الخوف من ان يكون هتلر على وسُكِالحركة ثانية »ومن ان حرباً عامةعلى 
وشك الوقوع من جراء حركة كبذه.ولا اعرف حت الآن كيفيةالقاء ضوء صحيح 
على الطريقة الى وصلت فبها انباء الحشود الالمانية على حدود تشيكوساوفاكيا 
إل غايراف كل من بزيطانار تكو اوكا كار كالقه تاك هده خرف 
تذروها الرياح بالنسبة الى اوروبا الني كانت لا تزال متأثرة بالهزة التي اصابتهبا 
من جراء احتلال الألان العسكري للنمسا . ونشرت ضحيفة تصدر في 
لايبتزيغ في التاسع عشر من ايار » انباء عن وجود تحر كات عسكرية المانية . 
وكان هينلاين الزعيم السوديتي قد اعلن قطع المفاوضات التي يحرها حزبه مع 
الحكومة التشيكية في التاسع من ايار » وعرف أنه في طريق عودته من لندن 
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في الرابع عشر من ايار قد توقف في برختسغادن لقابلة هتار » وانه ما زال 
هناك . ووقعت عدة اشتباكات اطلقت فيه النار في بلاد السوديت . وظلت 
حرب غوبلز الدعائية تتحد كحدث طية كير ايان عن ,« النظائم الك كبا لصحيل 
الآلمان السوديت . وبدا أن التوتر سير نحو الذروة . 

وعلى الرغم من وجود بعض التحركات التي قامت بها القوات الألمانية نتيجة 
مناورات الربيع ولا سما في المناطق الشرقية » لم يعثر على أي دلمل بين الوثائق 
الألمانئة المصادرة يشير إلى وبدوة ا فل ,خياد القوات المسلحة على الحدود 
التشكنة فيه اللحظة . تضم ورقتان رسميتان » من اوراقف وزارة 
الخارجية الألمانية على النقيض من ذلك تأكيدات مكتومة من العقبد يودل من 
رجال القيادة العامة إلى الولهامشتراسة » بعدم وجود أية تحشدات لا في سمليزيا 
ولااق:الأحواءا الدتيا من النهينا . وعاد يودل فأكد في رسائل لم تكن الغاية منها 
أن تنث شر على الاوساط الاجنبية “عدم وجود شيء من هذا النوع باستثناء د بعض 
المناورات السامية العادية ١‏ » . وم تكن هذه التأكيدات تعني أرن الحدود 
التشمكية قد اخلمت من الجنود الألمات » فلقد سبق لنا أن رأينا في السادس 
عشر من ايار أن هتلر قد تلقى معلومات من القيادة العليا ردأ على برقيته العاجلة 
في طلبها تفيد أن اثنتي عشرة فرقة المانية على الحدود التشيكية « على استعداد 
للزحف في غضون اثنى عشرة ساعة » . 

فبل كان من الممكن أن تستطيع الخابرات التشيكية أو البريطانية التقاط 
البرقيات التي تضمنت مثل هذه المعلومات المتبادلة ؟ وهل من الممكن أن تعلم 
هذه الخايرات بالتوجيه الور سول اطالة الخخيز ام » وهو التوجيه الذي بعث 
به كايتل إلى هتلر في العشرين من ايار لنوال موافقته عليه 9 لقد ابلغ الفريق 
كريحسي »> رئيس هيئة اركان حرب الجيش التشيكي » العقيد توسنيت الملحق 
العسكري الألماني في براغ » ان لديه براهين لا يمكن دحضبها على وجود حشد 
يتداوح بين الؤاني والعشر فرق ألمانية في سكسونيا "© . ولم تكن هذه الارقام 
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عن عدد الفرق بعمدة كثيراً عن الحقيقة +٠‏ حت واو كانت المعلوماء تعن الطريقة 
التي اتبعت في توزيعها » تفتقر إلى الدقة . على أي حال > قرر مجلس الوزراء 
التشيكي » الذي عقد جلسة طارئة بعد ظهر العشرين من ايار في قصر هرادشين 
في براغ » وبرئاسة الدكتور بنيش رئيس الجهورية » أن يتم في الحال اجراء 
تعرئة جزئية . واستدعيت إلى الخدمة فوراً » احدى طبقات الجنود كرا جرت 
تعبئة بعض القوات الاحتياطية . وهكذا تبينأن الحكومة التشكية علىالنقيض 
من موقف الحكومة النه-وية » قبل شهرين » كانت عازمة على القتال دفاعا 

وعلى الرغم من أن التعبئة التشيكوسلوفاكية كانت جزئية » إلا أنها اثآرت 
سخط هتلر وهياجه» ولم تبدىء البرقيات التي تلقاها في اوبرسالزبرغ من وزارة 
الخارجية في برلين من ثائرته على الرغم من ابا تتحدث اليه عن الزيارات 
المتكررة التي يقوم بها سفيرا بريطانيا وفرنسا محذرتين المانيا من أن العدوان 
على تشيكوسلوفا كما يعني نشوب حرب أوروسة . 

وم يتعرض الألمان قط لمثل هذا الضغط الدبلوماتي الثقيل والمتكرر » الذي 
لجأ اليه البريطانيون في نهاية الأسبوع . وكان السير لغيلى هندرسون > السفير 
المريطاني الذي اوفده رئيس الوزراء تشهمرلين إلى برلين لمارس مواهصمسه 
كدبلوماق محترف في تبدئة هتلر وترضيته » والذي مارسها إلى حدها الأقصى » 
بواصل زيارة وزارة الْخارجية الألمانية مستعاما عن الحركات الألمانية العسكرية 
وناصحاً بالحذر . وليس ثمّة من شك في أنه كان يدفع إلى ذلك دفعاً من اللورد 
هاليفاكس ومن وزارة الخارجية البريطانية » لآن هندرسون الدبلوماتي الدمث 
والمبذب » كان كما ادرك كل انسان عرفه وعاش في برلين هذه الأيام » لا يعطف 
على التشكيين عطفا كبيراً . ولقد قام بزيارة ريبنتروب مرتين في الواحد 
والعشرين من ايار والبوم الذي تلاه » مع انه كان من أيام الآحاد » ما زار وزير 
الدولة فون وايز ساكر » بعد أن استدعي ريبئنتروب على جناح السرعة إلى 
اوبرسالزبرغ لمواجبة هتلر» وقدم الىوايزساكر هذا رسالة شخصيةمنهاليفا كس 


©1606 سه 


يؤْكد له فيها خطورة الوضع ٠.‏ وقام وزير الخارجمة البريطانية في لندن ايضأ 
باستدعاء السفير الألماني على الرغم من عطلة نهاية الأسبوع » واكد خطورة 
اللحظة . 

وم يفشل الألمان طيلة جمبع هذه الاتصالات » في أن يلاحظوا كا ذكر السفير 
فون ديركسين في برقية بعث بها بعد مقابلته لهاليفاكس »© بأن الحكومة 
البريطانية لم تؤكد على الرغم من ثقتهبا » من أن فرنسا ستمضي إلى نصرة 
تشمكوساوفاكيا » عزمها على أن تحذو حذو فرنسا . وكان التحذير هو اقصى 
ما سيفعله البريطانيون » كا أشار السفير فون دير كسين في برقيته » استناداً إلى 
أقوال هالمفاكس نفسه » إذ « يستحيل في حالة نشوب صراع اوروبي أرنف 
يتكهن المرء بعدم اضطرار بريطانيا إلى خوضها ١”‏ » . وكان هذا بالفعل هو 
اقصى ما تستطيع حكومة تشمبرلين أن مضي اليه » حق الوقت الذي بات 
معه وقف هتار عن العدوان أمراً مستحملاً » وكان الانطباع السائد عند مؤلف 
هذا الكتاب منذ تلك اللحظة حت النباية » هو أن تشمبرلين لو أبلغ هتار 
بصراحة بأن بلاده ستفعل » ما فعلته حقا في النهاية لمواجبة العدوان النازي » 
فإن الفوهرر ماكان ليقدم على تلك المغامرات التي أدت إلى الحرب الكونية 
الثانية » ولا ريب في أن الوثائق الألمانية السرية الى اكتشفت فما بعد قد ايدت 
صحة هذا الانطباع . ولحكن هذه هي الخطيئة القاضية الني ارتكببا رئيس 
الوزراء الحسن النية . 

عو كو 

وقبع ادولف هتار في ملاذه الجبلى فوق برختسغادن » حمث اخذت تباجمه 
ومن التأيبد الذي يلقونه في لندن وباريس وحتى في موسكو. وكان هذا الشعور 
السبب في نقل الديكتاتور الألماني إلى حالة مزاجمة سوداء وبشعة . وقد اشتد 
هذا السخط اكثر فأكثر نظراً لما لقبه من اتهامات قبل اوانها من انه على وشك 
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القيام بعدوان كان ينتوي فعلاً القيام به . وكان في عطلة نهاية الاسبوع تلك ©» 
قد شرع في دراسة الخطة الجديدة التي قدمها البه كايتل عن الحالة الخضراء . 
لكنه لم بر احتالاً في امكان تنفيذها فوراً . وابتلع هتلر كبرياءه » متغاضيا عنها» 
فأصدر أمره إلى وزارة خارجيته في برلين لإبلاغ المبعوث التشيكي يوم الاثنينني 
الثالث والعشرينمن ايار بأن لي سلألمانيا اية نوايا عدوانية تحاه تشيكوسلوفاكياء 
وان انباء تحشدات القوات الألمانية على الحدود» مختلقة ولا أساس لها من الصحة. 
وهدأت المشاعر في براغ ولندن وباريس وموسكو » وتنفس زعماء الحكومات 
فبها الصعداء . فلقد انقضت الأزمة وأمكن التغلب علبها . وتلقى هتار درس » 
ولاريب في انه قد ادرك الآن ان ليس في وسعه أن ينجح في تشيكوسلوفاكيا 
بنفس السهولة التي نجح فيها في موضوع النمسا . 
ولكن هؤلاء الساسة كانوا يحبلون طبيعة الديكتاتور النازي . 
وبعد أن قضى عدة أيام اخرى مسترخيا في اوبرسالزيرغ » كان فيبا 
فريسة غضب ساعر يتلظى في فؤاده بازدياد لتصفية حساباته مع تشيكوسلوفاكيا 
ومع الرئيس بنيش بصورة خاصة إذ اعتقد بأن هذا الرجل قد تمكن من اذلاله 
عامداً متعمداً » » ظبر فجأة في برلين في الثامن والعشرين من ايار » ودعا 
كبار قادة الجيش الألماني « الفيرماخت » إلى اجتّاع عاجل في دار المستشارية 
للاستاع إلى قرار خطير . وقد اذاع هتلر نفسه سر هذا الاجيّاع في خطاب القاه 
في الرايشتساغ بعد مانية اشبر إذ قال : 
د لقد قررت أن اسوي مرة واحدة وإلى الأبد تسوية جذرية 
مشكلة السوديت . « واصدرت أمري في الثامن والعشرين من ايار: 
-1١«‏ باتخان كافة الاستعدادات اللازمة للقيام بعمل عسكري 
ضد هذه الدولة في الثاني من ثشرين الأول . 
«” - وببناء تحصيناتنا الدفاعية في الغرب ومدها في اسرع 
وقت ممكن . 


ل 


« ا ويتعركة 5 فرقة فوراً » على أن تكون هذه هي 
الطلبعة )١7...‏ 
وقال يحدث الذين شبدوا هذا الاجماع وهم غورنغ وكايتل وبراوخيتش 
وببك والاميرال ريدر وريبنتروب ونوراث يصوت كبز الرعد > « لقدقررت 
قراراً لا رجوع عنه »؛ وجوب زوال تشيكوسلوفاكيا من خارطة الوجود ‏ . 
وهكذا ظبرت الخحالة الخضراء من جديد وأعيد النظر فبها . 
وتتابع يوميات يودل ما كان يدور في عقل هتار المحموم والمتطلع إلى الشأر 
والانتقام إذ تقول : 
بسبب تحشدات القوات الاستراتيجية التشيكية التى تمت فى الواحد 
والعشرين من ايار » دون أي سابق تهديد الماني أو مبرر . وقد 
أدى موقفالمانيا من كبح جماحباك إلى اصابة سمعة الفوهرر بنكسة 
لايود أن يتعرض لها ثانية . ولهذا السيب فقد صدر التوجمه الجديد 
عن العملية الخضراء في الثلاثين من ايار 9 » . 
ولا تختلف تفاصيل التوجيه الجديد الذي وقعه هتلر في الثلاثين من ايار 
اختلافاً جوهريا » عن تلك الموجودة في الصغة التى قدمت إلى هتار قبل نسعة 
ايام ٠‏ ولكن هناك تبدلين مبمين على الأقل . فبدلاً من العبارة الاستبلالية في 
توجيه الواحد والعشرين من ايار التي تقول ... « ليس في نبت أن احطم 
تشيكوسلوفاكيا في القريب العاجل » » وضعت في التوجيه الجديد العبارة 
الاستهلالية التالية : لقد قررت قراراً لا رجوع عنه تحطم تشيكوسلوفاكيا عن 
طريق العمل العسكري في المستقبل القريب » . 
١‏ -كتاب ىر نظامي الجديد » اعداد روسي دي سال ص 58 ه 5 
؟ ‏ شهادة فرتيز ويديرمان ‏ احد المقربين من هتار ‏ المؤامرة النازية والعدوان (0) 
ص ”4لا 744 
يوميات يودل ‏ محا كات كبار مجرمي الحرب )١8(‏ ص "10١‏ 
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وقد شرح كانتل ما يعنيه بعبارة « المستقبل القريب » في رسالة مرفقة 
ضنها أمره الذي قال فيه : « أن تنفيذ العملية الخضراء يحب أن يتم في الأول 
من تشرين الأول عام م"و١‏ على اكثر تقدير 2١١‏ » ٍ 

وكان هذا التاريخهو الذي سك به هتار بتصمم واصرار رغم كل الظروف 
والأحوال » ورغم الازمان المتعاقبة والوصول إلى شفير الحرب . 


تر دد القادة العسكر بن 


سجل يودل في يومياته أن هتار قد وقع التوجمه الجديد فيالثلاثين منايار وأن 
هذا التوجيه المتعلق بالعملية الخضراء » كان يتطلب « التوغغفل فوراًفي 
تشيكوساوفاكيا في اليوم المقرر وأن النوايا السابقة للجيش حب ان تتبدل تبدلاً 
اساسياً ومهماً ». ثم اضاف يودل العبارة التالية : 
« ويبدو الخلاف حاداً من جديد بين حدس الفوهرر بأن علينا 
أن نقوم بهذا العمل في هذا العام وبين رأيالجيشفي أننا لا نستطيع 
القيام به حتى الآن وذلك بسبب ثقته منأن الدول الغربية ستتدخل » 
ومن أننا لم نصبح بعد متكافئين معها في القوة » ("". 
وهكذا نرى ان هذا الضابط الركن من ضياط « الفيرماخت » واللمتميز 
بقدرته على تمبيز الأمور والاحساس بها » وقد وضع اصبعه على الخلاف الجديد بين 
هتار وبين عدد من كبار الفرقاء في الجيش. وكان الفريق لودفيغ فون بيكرئيس 
هيئة اركان حرب الجيش هو الذي يتولى زعامة المعارضة لخطط هتار الضخمة 
والمتطلعة للعدوان » وقد قدر لهذا القائد أن يمثل منذ تلك اللحظة قيادةحركات 
المقاومة للفوهرر في الرايخ الثالث . وقدر هذا القائد الشديد الاحساس والمتقد 
١‏ الفقرة الثانية من العملية الاضراء - المؤامرة النازية والعدوان (") ص ٠١00 "(١٠‏ ويم 
؟ المؤامرة النازية والعدوان (4) ص ١5م‏ ب ٠6لال؟ا‏ 
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الذكاء » والكثير النزاهة على الرغم من افتقاره التصمم ان يركز نضاله ضد 
الدكتاتور النازي على اسس عامة . وهكذا نرى بيك في ربيع عام 1978 وبعد 
اكثر من اربعة اعوام من الاشتراكية الوطنية يعارض الفوهرر على اسس احترافية 
ضيقة في أن المانيا لم تغد بعد على درجة من القوة تمكنبا من مواجبة الدول 
الغربية وروسيا ايضاً . 

وقد سبق لنا أن رأينا كيف أن بيك قد هلل مجيء هتلر إلى الحكم » وكان 
قد اطراه بصورة علنية لقيامه بانشاء الجيش الألماني الحنّد تحديالمعاهدة فرساي. 
وجدير بنا ان نذكر » أن بيك كان في عام ١4:٠‏ > ا روينا من قبل » قداندفع 
وهو القائد المغمور لإحدى الكتائب يدافع عن ثلاثة من ضباطه وجبت اليهم 
تهمة الخيانة وانهم يدعون الى النازية في صفوف الجيش » ثم مضى يشهد تأييداً 
هم امام الحكة العليا » بعد ظهور هتلر على منصة الشهادةوتحذيره من انرؤوساً 
كثيرة «ستتطاير وتتدحرج»عندما يصل الى الحكم . وم يكنعدوان هتارعلى النمسا 
هو الذي اوضح معام الطريق امام هذا القائد » وذلك لآنه قد ايد هذا العدوان» 
بل كان تدحرج رأس الفريق فون فريتشه ( تدحرج مجازي ليس إلا ) بعد 
المؤامرة التي لفقتها الغستابو عليه » هو الذي انار له فكره . وانطلق هذا 
الفكر من الشباك التي لفته لبدرك أن سياسة هتار في المجازفة عن عمد يخوض 
الحرب ضد بريطانيا وفرنسا وروسيا على الرغم من نصبحة كبار قادته 
العسكريين ستؤدي إن نفذت إلى دمار المانيا . 

وكان ببك قد سم بالاجتاع الذي عقدههتار مع كايتل في الواحد والعشرين 
من نيسان > والذي صدرت إبانه التعلمات إلى « الفيرماخت » للاسراع في وضع 
الخطط لمباجمة تشيكوساوفاكيا » فبعث في الخامس من ايار بأول مذكرة من 
سلساة متعاقبة من المذ كرات إلى الفريق فون براوخمتش القائد العام الجديد 
الجيش »> يعارض فيها بشدة في القيام بمثل هذا العمل "١١‏ . وتعتبر هذه الرسائل 
متناهية في الذكاء والاشراق > وحاشدة بالحقائق المرة والمنطق السلم والجدل 
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المقنع. وعلى الرغم من ان بيك قد غالى في الحديث عن قوة العزيمة عند بريطانيا 
وفرنسا » وعن الدهاء السياسي عند قادته| وعن قوة الجيش الفرنسي » واقام 
في النهاية الدليل على الخطأ من تقدير ما ينجم عن المشكلة التشيكية » إلا ان 
السلساة الطويلة من تككبناته » اثبتت فيا بعد » فما يتعلق بألمانيا على انها دقيقة 
كل الدقة . 

وقد أوضح بيك في مذكرته المؤرخة بالخامسمن أيار » انه مقتنع نع كل القناعة 
من أن الحجوم الألماني على تشيكوسلوفاكيا سيستثير ا أوروببة » 
تقف فبها بريطانيا وروسيا وفرنسا موقف المعارضة لألمانيا » وتلعمب فيبا 
الولايات المنحدة دور مستودع السلاح للديموقراطيات الغربية . وأضاف أن 
المانيا عاجزة عن أن تكسب حريا كبذه . فمجرد افتقارها الى المواد الأولية 
وحدها » يجعل النصر أمراً مستحيلاً عليها . وراح يؤكد أن وضع المانيا من 
وجبة نظر الاقتصاد الحربي » اسوأ بكثير مما كان عليه في عام 19117 - 41918 
عندما بدأ انجبار جوش القنصر . 

وكات بيك بين القادة العسكربين الذين استدعاهم هتلر في الثامن والعشرين من 
ايار إلى مستشارية الرايخ بعد « ازمة ايار » ليستمعوا إلى زوبعته الكلامية وهو 
يعان لهم عزمه على حو تشيكوسلوفاكيا من خارطة الوجود في الخريف القادم 
وقد دون ملاحظاته الدقيقة على خطاب ب الفوهرر > وأعد بعد يومين » أي في 
نفس اليوم الذي كان فيه هتار يوجه توجيبه الجديد للعملية الأضراء » الذي حدد 
موعد الهجوم بالأول من تشسرين الأول » هد كزة أكسى. .واشت بن فد كرت يه 
لجيه ساي رن رارف لتاقي ال هتلر نقطة إلا خرى . 
واراد بيك أن يضمن تفبم قائده العام المعروف بحذره > للمذكرة تام التفهم » 
فراح يتلوها على مسامعه بصورة شخصية . وعاد يؤكد في النهاية لبراوخيتش 
الضحل فيتفكيره» والشقي في وضعه » ان ثمة أزمة في« قمة القيادة العسكرية » 
أدت إلى الفوضى » وانه مالم يكن في الامكان التغلب عليها فان مصير الجيش 
بل ومصير المانيا كلها » يغدوان معرضين للخطر . وبعد بضعة أيام > أي في 


حت 1 أت تاريخ المائيا المتلرية . ج ؟ )١١(‏ 


في الثالث من حزيران » بعث ببك بمذكرة أخرى إلى براوخمتش أعلن له فيبا 
ان التوجمه الجديد المتعلق بالعملية الخضراء » غير سلم من الناحية العسكرية » 
وان هيئة الأركان العامة للجيش ترفضها تمام الرفض . 
لكن هتار أصر على خطته . وحسر ملف « العملية الخضراء » الذي وقسع 
في أيدي الحلفاء بعد الحرب النقاب عن اوس الذي بلغ حد الجنون والذي نما 
في نفس هتار مع تقدم فصل الصيف . وأصدر أمره بتقدمم موعد مناورات 
الخريف المعتادة حتى يكون الجيش على أهية للبجوم . وأوصى باجراء تمارين 
خاصة على « اقتحام الحصون عن طريق الحجوم المباغت ». وتلقى الفريق كايتل 
التعلمات اللازمة بأن«الفوهرر يب كد باستمرار ضرورةالإسراع في أعمال التحصين 
في الغرب » . وطلب هتار في التاسع من حزيران معلومات أخرى عن تسلح 
تشيكوسلوفاكيا » وسرعان مما تلقى تقريراً مفصلاً عن جميع الاسلحة التي 
يستعملها التشيكيون » خفيفة كانت أو ثقيلة . وراح يسأل في نفس اليوم ... 
هل ما زالت التحصينات التشيكية »2 تفتقر إلى القوات الدفاعية الكبيرة ؟ » . 
وكانت معنوياته وهو في ملاذهالجبلي حيث قضى الصف تحاطأ بالمداهدين 
والمدلسين » ترتفع وتهبط »© مع ما يرافق احلامه عن الحرب من أرتفاع وهبوط. 
واصدر في الثامن عشر من حزيران توجبها عام جديداً عن « العملية الخضراء » . 
لمن كه مخ عطي وغوت حر زفائنةا ضد الماقنا 1+ 
ولن أقرر القيام بعمل ضد تشيكوسلوفاكيا إلا إذا غدوت مقتنعاً 
كل الإقتناع... من أن فرنسا لن تزحف وان انكلترا لن تتدخل». 
ومع ذلك فقد راح هتار في السابع من تموز يحلل « الاعتبارات » عما يحب 
أن يفءله في حالة تدخل فرنسا وبريطانيا . ويقول أن « الإعتبار الاسامي » 
هو « الصمود في التحصينات الغربية » إلى أن يتم تحطم تشيكوساوفاكيا ويصبح 
في الامكان نقل القوات بسرعة إلى الجبهة الغربية ٠‏ أما الحقيقة الواقعة وهي أن 
ليست لديه قوات متوافرة للحفاظ على التحصينات الغربية » فلا تقحم نفسها على 
تفكيره الحموم . وهو يرى « أن روسيا قد تتدخل في الغالب » ا انه ما زال 
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في شك من أن بولندة قد تتدخل كذلك . وهو يقول أن من الضروري مواجبة 
هذه الاحّالات ولكنه لا يشرح كمفية مواجبتها . 
ويبدو أن هتار وقد اعتزل بعض العزلة في أوبرسالزبرغ لم يكن قد أستمع 
بعد إلى دمدمات الاعتراض تصدر عن كيار دهاقنة هيئة أركان الحرب . فعلى 
الرغم من اهار سبل المذكرات التي كتبها بيك على قائده براوخيتش »> إلا أرن 
رئيس هيئة أركان الحرب > بدأ يدركفي أواسط الصيف أن قائده العام المتردد 
وغير المستقر كان لا ينقل آراءه إلى مسامع الفوهرر . ولهذا فلم يحل منتصفف 
حر ررحو اواك قواسبي ول القيام ا تجن محاولة يائسة لإثارة ما بريد 
قوله بطريق أو بآخر وراح يقدم في السادس عشر من قوز آخر مذكرة منه 
إلى براوخيتش »> طالباً فيها أن يقوم الجيش بابلاغ هتار وجوب وقف إعداداته 
لالحرب . وقال : 
وادراكاً مني كل الادراك لضخامة مثلهذه الخطوة مع تفبمي 
الكامل لمسؤولياق » اجد من واجبي ان اطلب عنتبى اللمد » من 
القائد الأعلى القوات المسلحة ( هتار ) وقفما يقوم به من اع داد 
للحرب» والتخلى عن نواياه في حل المشكلة التشيكية بطريق العنف» 
ال اف ول الرقف السكرى نيول اساسا حور لأعتين انان 
غير المجدي في الوقت الحاضر » القيام بعمل كبذا » ويشار كني في 
رأبي هذا جميع كبار ضباط هيئة أركان الحرب » . 
وحمل بيك مذكرته شخصيا الى براوخيتش > داعما إياما بحديثه الشفوي » 
وبإقتراحاته الى قدمبا لاتخاذ عمل موحد من جانب قادة الجيش في حالة وقوف 
هتارموقك: الأصرار عل رأيه 2 واقترع بضورة ده ان تقوم - كبار لقنت 
العسكريين في مثل هذه الحالة بالاستقالة من مناصبهم فوراً . وأثار لامرة الأولى 
في حياة الرايخ الثالث » قضية قدر لما فيا بعد ان تسيطر على محاكات نور مبرغ 
وهي هل يدين الضابط بولاء اسمى من الولاء الذي يدين به للفوهرر ؟ وقد حاول 
عشرات القادة العسكريين في نور ميرغ تبرير جرائهم الحربية بالرد على هذا 
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السؤال رداً سلبيا » والقول بأن واجبهم كان يحتم عليهم اطاعة الأوامر. أما 
ببك فقد رأى في السادس عشر من تموز رأيا آخر »> وقدر له أن يدافع عنه دون 
نحاح » في غالب الأحابين حت النباية . فلقد ذكر أن ثمة حدوداً لولاء الجندي 
لقائده الأعلى » ولا سيا في الحالات التي يحول فيها الضمير والفهم والمسؤولية دون 
تنفيذ الأوامر . وقال انديحس بأن القادة العسكريين قد وصلوا الى تل كالحدود. 
فاذا اصر هدلر على الحرب فإن واجمهم ان يستقيلوا دفعة واحدة . واضاف ان 
الحرب تغدو مستحياة في مثل هذه الحالة نظراً لافقتقار الجيش إلى من يتولى 
قيادته . 
وكان رئيس هيئة اركان حرب الجيش الآلماني قد بلغ الآن مرحلة من الإثارة 
م يسبق له أن بلغها في الماضي طيلة حياته . فالمقاييس تنبار أمام ناظريه .ورأى 
أخيراً ان ما تتعرض له الآمة الألمانية من خطر »> يفوق مجرد احماط ما يفكر به 
انسان مبووس يتولى رئاسة الدولة » ويعتزم مدفوعاً بغدّله وانفعالاته الى مباجة 
دولة صغيرة مجاورة معرضا العالم كله الى خطر الوقوعفي حرب عظمى . وتألقت 
في عقل هذا القائد الذي كان في يوم ما مغالياً في حماسه للنازية الحقيقة المرة » 
وهي ان حماقات الرايخ الثالث وطغيانه وإرهابه والفساد المستشري فيه كلبا 
ناجمة عن شيء واحد » وهي ازدراؤه للقم المسيحية . ومفى هم ذا القائد بعد 
مضي ثلاثة ايام اخرى »> أي في التاسع عثسر من قوز» الى براوخيتش لبتحدثالبه 
من جديد > عن هذه الرؤيا التي تسلطت عليه . 
واصر هذه المرة » لا على جرد اضراب القادة العسكريين لبحولوا بين هتار 
وبين شن الحرب بل وعلى وجوب الاسهام في تطبير الرايخ الثالث . فمن 
الواجب تحرير الشعب الألماني والفوهرر نفسه من إرهاب ا حرس النازي » وقادة 
الحزب . ومن الواجب كذلك إعادة الدولة والمجتمع اللذين يتحم فيها القانون . 
ولخص بيك برناجه الاصلاحي من النقاط التالية : 
« تأبيد الفوهرر ومعارضةالحرب ومقاومة تحم زعماء الحزب» 
والتفاهم مع الكنيسة » وضان حرية التعبير عن الرأي » وإخماء 
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إرهاب الأجبزة السرية » وإعادة قواعدالعدل » وتخفيض التبرعات 
للحزب بمعدل النصف » والتوقف عن بناء القصور الحديدة » وبناء 
المنازل لعامة الشعب والمزيد من الاستقامة والبساطة البروسيتين». 
وكان بك على درجة من السذاجة السياسية بحمث فشل في أن يدرك ارن 
هتار نفسه » هو المسؤول قبل غيره عن جميع الأوضاع التي تسود المانيا اليوم 
والتي يثور هو عليها . لكن مبمة بيك الفورية انطوت على مواصة الالحاف على 
براوش المارده لتعد النذان باق ينم الحيشن: الى بكار » طالنا البندر فاك ما 
يقوم به من أعداد للحرب . ورتب رغبة منه في إنجاح هدفه » عقد اجتماع 
سري لكبار فرقاء الجيش وقادته في الرابع من شبر آب » وأعد خطابا حماسي 
رأى ان يلقيه قائد الجيش > حاشداً وراءه جميع الفرقاء في اصرار واحد 
ومشترك على ان لا تكون هناك مغامرات نازية تؤدي الى الصراع المسلح . 
ولكن من سوء حظ بيك ان براوخمتش كان يفتقر إلى الشجاعة لإلقاء مذا 
الخطاب . واقتنم بيك بأن يتاو مذكرته التي قدم ٠‏ في السادس عشر من قوز 
والتي تركت انطباعا ميقا في نفوس معظم الفرقاء. ولم يتخذ أي إجراء حاسم 
وانفض اجتّاع كبار قادة الجيش الالماني » دون ان يجدوا الجمرأة الكافية 
لاستدعاء هتار لالحساب »> ا فعل اسلافهم من قبل مع اباطرة الهوهنزواررن 
ومستشاري الرايخ : 
وتدرع برا وخمتش بالشجاعة الكافية لبيعرض مذ كرة بيك المؤرخة في السادس 
عثشر من تموزعلى انظار هتار. وتمثل رد فعل هتار » لا في دعوة الفرقاء المعارضين 
الذين يدعمون هذه المذكرة إلى الإجمّاع به » وانما في دعوة الضباط الشبان الذين 
بلونهم في الرتبةمن كبار رجال اركان الحرب فيمختلف قيادات الجيش والطيران 
الذين يؤ لفون الفئّة التي يؤمن بامكان الإعتاد عليها بعد اقناع أفرادها يخطاب 
يضمنه ححجه المقنعة . وهكذا استدعى هتار هؤلاء الضباط إلى «عش النسر» 
في العاشر من آب إذ لم يكن قد غادر دارته الجبلية طيلة الصيف » وراح بعد 
انتهاء العشاء يلقي عليهم خطاباً » ذكر يودل الذي كان واحداً منبم في يوميته 
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الضادقة انه انعفر هرا ان قلانث شاعاف ولكية بلاقة الفوهور خانة هده 
المرة » فلم يكن مقنعا في خطابه كما كان ينتظر ويتوقع . فلقد تحدث كل من 
يودل ومانشتاين اللذين شهدا الإجتاع أيضا فيا بعد » عن « تصادم خطير وموم » 
وقع بين الفريق فون ويترشايم وبين هتار . وكان ويترشام هذا أعلى الحاضرين 
رتبة » وبوصفه رئيس أركان حرب جيش الغرب الذي يقوده الفريق ويلبلم 
آدم » تجرأ على الحديث عن المشكلة الأساسية التي كان هتلر والقيادة العلايا 
07 المساحة يتحنبان الخوض ا كر انه في حالة انشغال كافة القوات 
العسكرية في توجمه الضربة إلى تشيكوساوفا كما » فان المانيا تصبح عاجزة عن 
الدفاع في الغرب > ويغدو في مكنة الفرنسيين اجتماحها . وراح يؤكد أن 
« الجدار الغربي » لا يستطيع الصمود في الحقيقة اكثر من ثلاثة اسابيع ٠ويروي‏ 
يودل في يومماته قائلاً : 
« واشتد غضب الفوهرر » واتقدت عمناه بلبب ساعر منالثورة 
وراح يتفجر قائلآً أن الجيش كله في هذه الحالة » لن يدون صالحاً 
لأي شيء . وارتفع صوت هتار قائلآ ... « انني أود أن أقول لك 
يا حضرة الفريق » أن مواقعنا لن تصمد لثلاثة اسابيع فقط » بل 
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سي ب سو ا الفريق آدم 
قد نقل إلى اجتماع كبار القادة الذي عقد في الرابع من آب © أن خمس فرق 
فقط ستكون تحت أمرته :وات فى مكثة الفرنسين التفلت عليها حتماً . 
المفروض أن يكون ويترشام قد قدم نة نفس الرقم إلى هتلر ») ولكن الفوهرر [ 
يكن على استعداد للاستّاع . أما يودل فعلى الرغم من براعته كضايط واكن الا 
انه كان واقعا في هذه الآونة تحت سبطرة سحر الزعم » ولذا فقد غادر الاجتّاع 
وقد سيطر عليه 'لأسى العميق » لآن القادة لم يحاولوا فبم عبقرية هتار » وراح 
يكتب في يومياته : 


لثلاث سنو 
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« والسبب في هذا الرأي اليائس - رأي ويترشام - الذي 
عله أكثر تباط الآر كان مركن إل اسن عدة + 
« فبيئة الا ركان العامة من الناحية الأولى ترى نفسها مقيدة 
بذ كربا ا القدهة وتشعر بنفسها مسؤولة عن القرارات السناسية 
بدلاً من أن تحصر نفسها في حدود الطاعة وتنفيذ الواجبات 
العسكرية . وهي تتظاهر بالطاعة بما عرف عنها من ولاء تقليدي» 
ولكنبا تفتقر إلى حماس الروح ‏ لأنها في النهاية لا تقر بعبقرية 
الفوهرر »مع أن فيوسعالإنسان أن يقرنبينه وبينشارل الثانيعشر. 
« وينجم عن هذه الروح الإنبزامية شيء واحد أكيد وثابت > لا 
يقل في تأكيده عن الثقة بانسياب المماه من الاماكن العالية إلى 
الأماكن المنخفضة » وهو حدوث ضرر سيامي بالغ . فالجيع 
يتحدثون الآن عن تقارب الآراء بين القادةالعسكريين وبين الفوهرر 
مما يترك أثراً خطراً على معنويات الجنود . ولكنني واثق كل الثقة 
من أن الفوهرر سيكون قادراً على التحليق بمعنويات الشعب عندما 
تحل اللحظة الحاسمة 20 ع . 
وكان في وسع يودل ان يقول ايضا أن هتلر كان قادراً على إخماد روح الثورة 
عند الفرقاء : ولقد ذكر مانشتاين أمام محكمة نو رمبرغ في عام 2١1445‏ ان هذا 
الإجتماع كان الأخير من نوعه > إذ لم يسمح هتار بعده بأي سؤال او نتقفاش من 
ناحية العسكريين ("' . ففي العرض العسكري الذي جرى في الخامس عشر من 
آب »> راح هتار يؤ كد من جديد للفرقاء بأنه مصمم كل التصمم على « حل المشكلة 
التشيكية بالقوة » ولم يحروٌ ضابط واحد »؟ على التفواه بعبارة واحدة تحمل معنى 
العاف 
ورأى بيك انه قد هزم » وان هزيمته نتجت عن جين إغوانه الضباط » 
المحاكات كبار محرمي الحرب (8؟) ص 074" . 
بلسمحاكات كبار محرمي الحرب (.؟) ص 5١5‏ . 
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فقدم في الثامن عشر من آب استقالته من منصبه كرئيس لهيئة أركان حرب 
الجيش > وحاول ان يقنع براوخيتش باحتذاء حذوه » ولكن قائد الجيش » 
وكان قد وقع الآن اسيراً لسلطان هتار المغناطيسي »2 ومتأثراً ولا شك بحاس 
المرأة التي يوشك على الزواج منها للنازية '١'‏ » رفض ان يتضامن مع مروّوسه. 
وقال هاسيل مشيراً اليه : « لقد رفع براوخيةش باقة بزته العسكرية الى الاعلى 
وقال .. إنني جندي > وان من واجبي أن أطيع » '" . 
وكان من المألوف ان تؤدي استقالة رئيس هيئة اركان الحرب في خضم اية 
ازمة من الازمات ولا سما اذا كان من الطراز الحترم كل الإحترام كالفريق بيك» 
الى قيام عاصنة في الدوائر العسكرية » وان تترك نتائج واختلاطات اخرى في 
الخارج . ولكن هتار اظبر مواهبه ودهاءه مرة ثانية . وعلى الرغم من أنه قبل 
استقالة بيك فوراً » وبكثير من الارتياح » إلا أنه أصدر الأمر بنع الحديث 
عنها في الصحف أو حتى في صحمفة الجيش الرسممة او صحمفةالحكومة الرسمية» 
واوعز الى الفريق المتقاعد وزملائه الضباط بالاحتفاظ بالسر لأنفسهم » فليس 
من المفيد في شيء ان يسمح الحكومتين البريطانية والفرنسية بمعرفة أي شيء 
عن وقوع خلاف في قمة الجيش الآلماني في هذه الحالة الحرجة » ومن الممكن 
ان تظل باريس ولندن على جبل بالموضوع حتى نهاية شهر تشرين الآول » حتى 
يذاع أمر هذه الإستقالة بصورة رسممة من برلين . ولو سمعت هاتان العامتان 
بشيء من ذلك » لكان في وسع الانسان ان يتصور » بأن التاريخ كان ولايد 
وان يتجه اتحاهاً مغايراً » وان لاتمضما فى سماسة ترضية الفوهرر الى ذلك الحد . 
وم يحاول بيك نفسه »> مدفوعاً بشعور من الوطنية والولاء للجيش ان يقوم 
بأي جبد لذيوع هذا النبأ » والوصول إلى آذان المبور . ولكنه شعر بالكثير 
من خمية الأمل لأن أدآ من الضباط الفرقاء » الذين كانوا قد شار كوه الرأي » 
١‏ صدر القرار بطلاق الفريق فون براوخيتش من زوجته الاولى في الصيف » وفي الرابيع 
" يوميات فون هاسيل ص "5 . 
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ودحموه في معارضة الحرب » لم يشعر بالواجب في ان يحذو حذوه ويستقيل من 
منصبه . ول يحاول الرجل اقناعبم بذلك . فلقد كان كا قال عنه هاسيل فيا بعد 
« كلوسوتيز مجرداً » دون ان تككون فيه أية لحة من لحات بلوخر أو يورك » )١7‏ 
أي أنه رجل مبدأ وفكر لا رجل عمل ٠‏ وقد أحس بأن برا وكش © بوصفه 
قائداً عام للجيش قد خانه وتخلى عنه في لحظة حانسة من لحظات التاريخ 
الآلماني » وقد اثار هذا حفيظته » وألهب سخيمة الحقد عنده . ولاحظ مؤرخ 
حياة بيك وصديقه بعد سنوات طويلة شعور القائد العميق بالمرارة » كلما حاول 
ان يتحدث عن قائده السابق . فبو في مثل هذه الحالات » كان بهتز عادة من 
شدة الهياج والتأثر ويتمتم قائلآ ... « لقد تركني برا وخمتش في مأزق » '") 

وخلف بيك في منصبه كرئيس لهيئة أركان الحرب »© جترال يدعى 
فرانزهولدر » وهو يبلغ الرابعة والخخسين من عمره وينتمي إلى أسرة عسكرية 
بافارية إذ كان والده فريقا من قبله . لكن أمر هذا التعبين ظل سراً حافظ 
عليه هتلر عدة أسابيع إلى أن انتبت الأزمة . وقد نشأ هولدر كضابط مدفعي 
ثم عمل كضابط صغير بين أركان حرب ول العبد الأمير رويرخت »2 في الحرب 
الكونية الآولى » وعلى الرغم من انه كان صديقا لروهم في أيام ميونيخ التي تلت 
الحرب الكونيه الأولى » ما كان من الحتمل أن يعرضه لشيء من الشكفي برلين» 
إلا أنه ارتقى سرعة في الجيش إلى أن بلغ خلال عام واحد منصبا خولهلآن يغدو 
نائباً لبيك في رئاسة أركان الحرب . وقد أوصىبه بيك إلى براوخيتش ليخلفه 
في منصبه إذ كان واثقاً من أن نائبه كان يشاطره آراءه . 

وهكذا كان هولدر أول بافاري وأول كاثوليكي يصل إلى هذا المنصب مما 
يعتبر خروجا على التقليد البروسي البروتستانتي العريق في فيلق الضباط . وكان 
هذا الرجل » شغوفا بالأمور الفكرية والادراكية » ميالاً إلى الرياضيات وعلم 
النبات » وكان أول انطباع ل عنه أنه يبدو كاستاذ جامعي للرياضيات أو 

8417 ديوميات فون هاسيل ص‎ ١ 
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العلوم » ك) كان مسيحيا متدينا » ولذالم يكن ثمة من شك في انه سيكون في 
في عقله وروحه » خير خلف لبيك . وكان السؤال الذي يخطر على البال » هو 
هل كان هولدر كسلفه الذاهب يفتقر إلى الفراهة والموهبة في اتخاذ الخطوات 
الحاسمة في اللحظة المناسية . أو إذا لم يكن مفتقراً المبما في ذلك الوقت » هل 
كانت لديه الشخصية الجديرة بتجاهل قسم الولاء الفوهرر الذي اقسمه وبالقيام 
بعمل حازم تجاهه . فلقد كان هولدر مثل ببك » على الرغم من أنه لا ينتمي إلى 
عضوية المؤامرة الناشئة ضد هتار » يعرف شيئا عنبا » وكان على الغالب 
كبيك أيضاً » على استعداد لدعمها ومساندتها . وهكذا فقد غدا بوصفه الرئيس 
الجديد لهيئة أركان الحرب »© الشخصية الهامة التي تلتف حوها المؤامرة الجدية 
الأولى التي تهدف إلى الاطاحة بالديكتاتور في الرايخ الثالث . 


ولادة مؤامرة على هتلر 


أتضح بعد خمس سنوات ونصف السنة من الاشتراكية الوطنية للقليلين من 
الألمان الذين قاوموا هتلر » أن الجيش كان الهيئة الوحيدة التي تملك القوة الفعلية 
للاطاحة به . أما فئة العمال والطبقتان الوسطى والعليا فلم تكن كلها تلك 
الوسائل لذلك حتى ولو ارادت الاطاحة به .فلم يكن لأي من افراد همذه 
الطبقات أية منظمات خارج نطاق الحزب النازي » وكانوا بالطبع يفتقرون إلى 
السلاح . وعلى الرغم من الكثير الذي كتب فيا بعد عن حركة المقاومة الألمانية » 
إلا أنها ظلت منذ البداية حتى النباية شيئاً تافباوضعيفا » تقودها حفنة من الرجال 
الشجعان والشرفاء » وتفتقر إلى الأتباع والأعوان . 

وكان مجرد ا بوجودها عاريا » يعتبر أمراً شاقا في دولة بوليسية 
يتح فيها الإرهاب واعمال التجسس . يضاف إلى هذا » كيف يمكن نمجموعة 
صغيرة حتى ولو مجموعة كبيرة لو وجدت» أن تعلن الثورة ضد المدافع الرشاشة 
والدبابات وقاذفات اللبب التي يملكها الحرس النازي ؟ 
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وكانت المعارضة التي يواجبها هتار في البداية تنبع من أوساط المدنيين > إذ 
كان الفرقاء العسكريون كا رأينا » فرحين كل الفرح بهذا النظام الذي حطم قبود 
معاهدة فرساي » واتاح هم المبمة التقليدية لبناء هذا الجيش الحظم مرة ثانية . 
ومن المضحك أن كيار المدنيين الذين ظبروا في قيادة المعارضة قد تولوا في 
خدمة الفوهرر مناصب مبمة » وكانوا على الغالب ينطوون في البداية على حماس 
مبدثي للنازية » م ما لبث أن ضعف عندما شرعوا يدر كون في عام لسو ١‏ 
أن هتار يقود المانيا إلى حرب كان من الم كد ماما انها ستخسرها . 
وكان من اوائل هؤلاء المعارضين كارل غويرديار » رئيس بلدية لايبزيغ الذي 
كان براونينغ قد عينه مراقبا للأسعار ثم استمر يعمل في مذ المنصب ثلاث 
سنوات اخرى في ظل هتلر . وكان هذا الرجل محافظاً وممالاً املكية في قرارة 
فؤاده . يا كان بروتستانتيا متدينا عرف بالكفاية والماس والذكاء » مع شيء من 
العناد وعدم التحفظ » وكان اول خلاف له مع النازيين عام ١95‏ على موضوع 
مناهضة السامية وموضوع سماسة التسلح المبووسة» ولدا فقد استقال من منصبيه 
ومضى يعمل بكل ما في قلبه وروحه من عزيمة في معارضة هتار . و كارن من 
اول أعماله ارتحاله الى فرنسا وانكلترا والولايات المتحدة في عاء ١9‏ » لبحذر 
هذه ا ا ين 
تضح النور بعد فترة أخرى الى متآمرين مبمين آخرين هم جوهان بوبتيز 
وزبر امالية بروسيا والدكتور شاخت . وكان كل من الرجلين قد تلقى ارفع 
وسام للحزب النازي وهو شريط الششرف المذهب » تقد تقديراً لما بذلاه من جود في 
تطوير الاقتصاد الألماني لتحقيق الاغراض الحربية . وقداستفاقالرجلان لمدركا 
حقيقة ما يهدف البه هتار في عام ١‏ .و تكن حلقات المعارضة الداخلية 
لتثق بأي من الرجلين بالنسبة الى ماضيها والى شخصيتها للقن كان كاحت ين 
كبار الانتهازيين » وقد لاحظ هاسّيل في يوميانه ان رئيس مصرف الرايخ كان 
ذا قدرة على « الحديث من زاوية والعمل من زاوية اخرى » » وهو رأي كان 
يشترك فيه ما يقول هاسّيل كل من الفريقين بيك وفون فريتشه. وكان بوبيتز في 


إالا١ا‏ ل 


منتين:الذكاء ولكنه يفتقر الى الثبات والاستقرار . وقد انتمى بوصفه من 
الضليعين بلغة الإغريق وآدابها » ومن كبار رجال الاقتصاد البارزين الى نادي 
الأدباء الذي يضم ستة عشر رجلا مقف بينهم الفريق بيك وهاسيل » يجتمعون 
مرة في الاسبوع للنقاش في شؤون الفلسفة والتاريخ والفن والعل والأدب » 
والذين الفوا مع مضي الزمن مركزاً من مراكز المعارضة الرئيسية لتار . 
واصبح اولريخ فون هاسّيل مستشاراً في الشؤون الخارجمة ازعماء المقاومة. 
وكانت البرقيات التي بعث بها وهو يتولى منصب السفير في رومة إبان الحسرب 
الخيقية واطرت الأعلةالإسائية طاففة #ار انا مق قبل © التصائم الو نوين 
عن الطريقة التي يحب اتباعبا للابقاء على ايطاليا في حالة من الإشتباك مع فرنسا 
وبريطانيا لفمان بقائها الى جانب المانيا . وسرعان ما بات يحشى من أن تكون 
الحرب مع فرنسا وبريطانيا قاضية علىالمانيا وانيكونالحلف بين المانيا وايطاليا 
قاضيا عليه| ايضاً . وعلى الرغم من ان ثقافته العالية كانت تحتم عليه ان لا 
يبحمل سوى مشاعر الإزدراء لرخص الإشتراكية الوطنية وتفاهتها » إلا انه 
مع ذلك لم يتخل طائعا مختاراً عن العمل في خدمة العبد . وقد طرد من السلك 
السياسي في حركة التطبير الكبرى التي قام بها هتار في الرابع من شباط عام 
4 والق تناولت المناصب الكبرى في ممادين السياسة والشؤون الخسارجية 
والتقوة السك نتن وسو اذهل ارس وخفة مهيا إل أمرزة ا جع أخر 
النبلاء العريقة في هانوفر » وزوجا لكرية الأميرال الأكبر تيربتيز منشىء 
الاسطول الألماني » وسيداً مبذبا من افراد المدرسة القديمة التي يعود اليبا مسن 
رأسه الى أخمص قدميه » كان في حاجة كالكثيرين من أبناء طبقته إلى التعرض 
للصدمة العنيفة التى أحس بها من جراء طرد النازيين له » قبل ان يغدو كثير 
الإهتام بالقيام بعمل للاطاحة بعبدهم . ولكن طاما وقع هذا التطور » فان هذا 
الرخل اسان المثقف والصعب العود © كرتن نقنية الآن هذء البمة © 6 ضحى 
ف النباية 6سارى حياته فى سزيلا »عوابا هاية هي غاية في الوحشية: 
وكان هناك آخرون » أقل من هؤلاء شأنا واصغر عمراً » قد عارضوا 
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النازية منذ البداية » وتلاقوا بصورة تدريحية لتأليف مختلف حلقات المقاومة . 
وكان بين كمار المثقفينفي احدى هذه الماعات شخص يدعى ايو ولدفون كلايست» 
وهو مزارع نبيل » ينتمي إلى ذرية الشاعر العظم . وقد عمل هذا الرجل بالتعاون 
الوثيق مع ابرنست نيكيش » الإشتراكي الديموقراطي السابق ومحرر صحيفة 
« وأيدرستاند » السرية » وفابسان فون شلابر يندورف » الحامي الشاب وحفيد 
طبيب الملكة فكتوريا الخاص ومستشارها الموثوق البارون فون ستوكار ٠‏ وكان 
هناك أيضا عدد من الزعماء النقابيين السابقين من امثال جولبوس لببر وجاكوب 
قبصر وويلهلم لوشنر . وبات ضابطان من رجال الغستابو » هما ارتور نبي رئيس 
دائرة البوليس الجنائي » وبيرند غيزيفيوس » ضابط الشرطة الشاب » ذا نفع 
كبير مع تطور المؤامرات ونموها . وقد غدا الأخير معبود الادعاء العام 
الامريكي في محاكمات نورمبرغ » ووضع كتاب) يلقي كثيراً من الأضواء على 
المؤامرات ضد هتلر » وان كان الكثيرون من المؤرخين لا يولون هذا الكتاب 
وصاحبه قلامة ظفر من الاهيام : 

وكان هناك أيضا عدد من ابناء بعض الاسر الألمانية العريقة والمحترمة من 
امثال الكونت هياموث فون مولتيكيه » قريب المشير مولتيكيه المشهور في 
تاريخ المانيا الذي الف فيا بعد جماعة للمقاومة تضم عدداً من المثاليين الشبان » 
اطلق عليهم اسم حلقة كريساو » والكونت اولبرخت بيرنستورف © قريب 
السفير الألماني في واشنطن في ايام الحرب الكونية الأولل» رفويهير كارل لودفيغ 
فون غوتنيرغ » محرر احدى الصحف الشبرية الكاثولئكية الجريئة » والقس 
دايتريخ بونهوفر الذي ينتمي إلى أسرة بروتستانتية من رجال الدين البارزين » 
والذي اعتبر هتلر مناهضاً لامسيح وآمن ان من واجيه المسيحي ان « يقضي 
عليه 6. 

وقد تمكن جميع هؤلاء الرجال البواسل من البقاء إلى أن اعتقلوا أخيراً 
وعذبوا ثم اعدموا إما حل المشنقة أو بالمقصاة أو قتلآ على أيدي الحرس النازي . 

و تحقق هذه النواة الصغيرة للمعارضة المانية لمدة طوياة أي نجاح في اثارة 


دا ا/اظا د 


اهتام الجيش بأعاللما . فلقد شهد المشير فون بلومبرغ في محاكات نور ميرغ 
« أن الفرقاء العسكريين اناقل يعازضرا هتلر قبل عام م9١‏ - ١984‏ »> إذ 
م يكن ثمة داع لمعارضته طالما انه قد حقق لمم النتائج التي كانوا برغمسون في 
تحقيقها » . وقد وقم بعض الاتصال بين غويردار والفريق فون هامرشتاين » 
ولكن القائد العام السابق للجيش الألماني » كان يعيش حياة التقاعد منذ عام 
:19 ؟ وم يكن له أي نفوذ بينالفرقاء العاملين في الجيش. وتمكن شلابريندورف 
في بداية العبد النازي من الاتصال بالعقيد هانز اوستر المساعد الأول للاميرال 
كافاريس في مكتب مخابرات القيادة العامة للقوات المسلحة » فوجد انه لا 
يعادي النازيةعداء شديداً فحسب وانمايبدي كل استعداد لمحاولة تقري بالفجوةبين 
العسكريينوالمدنيين أيضاً . لكن القادة العسكريين الآلمان لم يتعرضوا قبل شتاء 
عام و١‏ - 19848 > للسلساة المتعاقية من الهمرات العنيفة التي ولدما قرار 
هتلر بالمضي نحو الحرب »> وتطبيره للقيادة العسككرية الني تولى زمامها بنفسه » 
ومعاملته السيكة الفروق فريقغه + ام 
النازي على المانيا . واتاحت ماله الفرتوي بيك ونا شبن عام لغرور» 
بعد أن غدت الازمة التشيكية اكثر خطورة وتهديداً » فرصة جديدة » لبقظة 
اخرى ؛ وعلى الرغم من أن ايا من زملائه الضباط / يحذ حذوه في الاستقالة كا 
كان يأمل » إلا انه اتضح فوراً أن رئيس الاركان العامة الذي هوى » كارن 
الشخص الوحيد الذي يستطيع القادة المنذمرون ورجال المقاومة من المدنيين 
الالتفاف حوله > إذ كانت الفئتان تنظران اليه بعين الاحترام والثقة . 

واتضح اعتبار آخر للفريقين . فايقاف هتار عن خطته » يتطلب استعمال 
القوة » وهي شيء لا يملكه إلا الجيش . ولككن من يستطيم في الجيش استخدام 
هذه القوة ؟ إن هامرشتاين أو بيك لا يستطبعان ذلك لأنما اصبحا خارج الجيش. 
واتضح أن الحاجة باتت ماسة إلى غم فرقاء يتولون قيادات فعلية في الوقت 
الحاضر في برلين وحوها » ويستطيعون أن يعملوا عملا فعالاً بعد يحرد اشارة 
سريعة . وليست هناك تحت تصرف الفريق هولدر الرئيس الجديد لهيئة اركان 


ب 1975 سد 


حرب الجيش قوات فعلية يتولى قيادتها. أما الفريق فون برا وخيش فيسيطر على 
الجيش بأ كمله ولكنه ليس بالرجل الموثوق . ولريب في أن سلطته ستكون 
نافعة . ولكن المتآمرين اعتقدوا أن الإستعانة به يحب أن لا تكون إلا في 
اللحظة الأخيرة . 

وسرعان ما اكتشف المتآمرون بعض الفرقاء المهمين الذين كانوا على استعداد 
لامساعدةو ضوم إلى مؤامراتهم الناشئة . وكان ثلاثة منهم يسيطرون على قيادات 
مبمة كل الأهمية بالنسبة إلى ناح المغامرة » وهم الفريق ايروين فون ويتزليبين » 
القائد العام للمنطقة العسكرية الثالئة المهمة التي تضم بر لينو جميمع المناطق الحبطة 

والفريق الكونت ابريك فون بر وكدورف-اهلفيك » قائد حامية بوتسدام 
التي تم فرقة المشاة الثالثة والعشرين والفريق ابريك هويبنر » الذي يتولى قيادة 
فرقة مدرعة في ثورنحيا . 

وتضمنت الخطة التي رسمها المتآمرون » والقي توضحت خطوطبا في نهاية 
شبر آب تقريباً . اعتقال هتلر حالما يصدر أمره النهائي لمباجمة تشيكوساوفاكيا 
وجره إلى احدى محاكم الشعب التي الفها بتهمة محاولة دفع المانيا إلى حرب 
أوروبية دون استعداد لها » وانه تبعا لذلك لم يعد قادراً على الحكم . وتقرر 
في غضون ذلك إقامة ديكتاتورية عسكرية لفترة قصيرة . تعقببا حكومة 
مؤقتة برئسها احد المدنيين البارزين . وتقوم في النباية حكومة ديموقراطية 
حافظة . 

وكان هناك اعتباران يعتمد عليها نجاح الانقلاب ويتصلان بالمتآمرين المهمين 
وهما الفريق هولدر والفريق بيك . أما الإعتمار الأول فبو التوقمت إِدْ رتب 
هولدر مع القيادة العامة للقوات المسلحة أن تملغه قبل مان واريعين ساعة من 
مدوز أمر هتار النباثيبالهجوم على تشيكوساوفاكيا . وكانت هذه المهلة كافية 
لوضع المؤامرة موضع التنفيذ قبل أن تستطيع القوات عبور الحدود التشيكية . 
وهكذا لا يتمكن من اعتقال هتلر فحسب بل ومن منع الخطوة القاضية التي 
ستؤدي إلى الحرب ايضاً 


اذ اك 


أما الاعتبار الثاني فبو أن يتمكن بيك من إقناع الفرقاء المسكريين سلفا» 
والشعب الألماني فبا بعد أثناء امحاكمة المقررة لهتار » من ارت الحجوم على 
تشيكوسلوفاكيا كان سيؤدي حتما الى اشتراك بريطانيا وفرنسا في اللحرب »2 
ووقوع حرب اوروبية لم تكن المانيا على استعداد لخوضها » ولذا فبزعتها فيبها 
شيء حتمي ٠‏ وكانت هذه الآراء هي العبء الذي تضمنته مذكراته طيلة فصل 
الصيف م كانت الأساس لكل ما بات على استعداد لعمله الآن . وهو حماية 
المانيا من صراع اوروبي يعتقد جازماً بأنه سيقضي عليها » عن طريقة الإطاحة 

ولكن من سوء حظ بيك وسوء حظ مستقبل العالم بأسره أن هتلر » كان 
أصدق رأياً من رئيس الأركان المستقيلحديثا » في احتالات قيام حر ب كبرى. 
فم يكن في وسع بيك الأوروبي المثقف الذي يعرف التاريخ » ان يتصور انف 
بريطانيا وفرنسا على استعداد للتضحية بمصالحها الذاتية » بالامتناع عن التدخل 
في حالة وقوع هجوم الملني على تشيكوسلوفاكيا . أجل لقد كان يعرف التاريخ 
ولكنه لم يكن يعرف منطق السياسة الحديثة . أما هتار ققد كان يعرفه . 
وكان قد شعر منذ وقت ما بأن حكه في أن رئيس الوزراء تشمبرلين على 
ابتعداد التمحة التشكين عل انا بعامن يدحول اطري + قدا تعرز كاغدا 
مقتنعاً بأن فرنسا فى هذه الحالة لن تتكون على استعدادلتنفيذ التزاماتها التعاهدية 
لبراغ . 

وم تتأخر الويلمامشتراسة بالطبع عن ملاحظة البرقيات التي نشيرتها صحف 
نيويورك في الرابع عشر من ابار » عندما نقل اليها مراسلوها في لندرن حديثاً 
« ليس للنشر » جرى على مائدة غداءمع المستر تشمبرلين فيادارة الليدي استور. 
فلقد نقل الصحفيون ان رئيس وزراء بريطانيا اعرب عن اعتقاده بأن أي من 
بريطانيا أو فرنسا او روسيا لن تبرع الى مساعدة تشيكوسلوفاكيا في حالة 
تعرضها هجوم المافني » وان الدولة التشيكية لا يمكن ان تظل علىوضعها الراهن. 
وأن بريطانيا تؤيد حفاظا منها على السلام » ان تعبد تشيكوساوفاكيا بلاد 


175 ل 


السوديت الى المانيا . وعلى الرغم من الأسئلة الغاضبة التي وجبت الى رئيس 
الوزراء في مجلس العموم » فقد لاحظ الآلمان ايضا أن تشمبرلين لم يقدمعلى إنكار 
حقمقة ما نشره الصحفيون الأمريكيون . 

وتحدث المستر تشمبرلين في الأول من حزيرارت حديثا «ليس للنشر أيضاً » 
الى المراسلين الصحفمين البريطانيين » وبعد بومين اثنين نشرت التايمز اللندنية » 
المقالة الافتتاحية الأولى من سلساة قدر لماان تساعد على تحطم مركز التشيكيين» 
فقد حثت الحكومة التشيكية على منح حقى « تقرير المصير » الى اقليات البلاد 
حمق ولو أدئ هذا إلى انفضاها عن تشيكوساوةاكسسا . واقترحت لأول.مرة 
إجراء جمليات استفتاء كوسيلة لتقرير ما برغب فبه السوديت الأآلمان وغيدمم 
من الأقليات . وابرقت السفارة الألمانية في لندن بعد بضعة أيام إلى برلين تقول 
إن افتتاحية التاهس تستند إلى حديث شخصي لتشمبر لين م يكن يستهدف نشره »> 
وأن هذه الإفتتاحية تعكس آراءه . وفي الثامن من حزيران »> أبلغ السفير فون 
دي ركسين وزارة الخارجية الألمانية أن حكومة تشمبرلين ستكون راغية في أن 
ترى مناطق السوديت مفصولة عن تشيكوسلوفاكيا شريطة أن يتم ذلك نتيجة 
استفتاء فمها « لا تتخلله أية اجراءات عنيفة من جانب المانيا 2 » 

ولاريب في أن كل هذه الانباء بعثت النشوة في فؤاد هتار وم تكن أنباء 
موسكوسيئة كذلك . ففي نهاية حزيران» أبلغ الكونت فريدريش ويرنر فورن 
ديرشولنبرج » السفير الألمانى في روسيا » حتكومته في برلين « انه لا يعقل أن 
يزحف الاتح#اد السوفياق دفاعاً عن دولة يورحوازية  »‏ والمقصود .با 
تشيكوسلوفا كما ''؟ . وعندما حل الثالث من شهر آب © كان ريبنتروب يبلغ 
البعثات الدبلوماسية الأمانة في الخارج أن ليس فة ما تخشاء الماننا كثيراً من 
سخا يراتا أو ار قي ور وتيا فقضبة ,كشك وسلوقاكيا ا 

وراح تشمبرلين في الثالث من آب» يوفد لوو رانسيان إلىتشيكوسلوفاكيا 


١س‏ وثائق وزارة الخارجية الالمانية (؟) ص 4١1_"49)2«48‏ 
لاس ار رع« ٠‏ (5؟7)اص"5غ 
دارع نمق د (ع)ص 59ه١ 4١‏ 


/ال/ا1 ل تاريخ المائيا المتلرية . ج ؟ (؟١)‏ 


في بعثة غريبة » ليعمل كوسيط في أزمة السوديت . وحدث انني كنت في براغ 
يوم وصوله » وبعد أن شهدت مؤتمره الصحفي »> وتحدثت الى عدد من مرافقيه 
وعك أسول ل بويع ماارل ل واف الك كاه نمت فقا راان كرا 
ولق ماعب الاعلان عن آيفاذها فى خلس 'المموم في السادس والمشرين هق قوز 
بان ينطوي على المراوغة صدر عن تشمبرلين نفسه » ولا ريب في انه كان فريداً 
في نوعه في تاريخ البرلمان البريطاني . فلقد ذكر رئيس الوزراء انه قد اوقد 
رانسمان « استجابة لرعية ابدتها الحكومة التشكوسلوفاكية » ١‏ والحقيقة ف 
هذا الموضوع أن تشيكوسلوفاكيا » قد ارغمت ارغاماعلى ابتلاع قضمة رانسواد 
وايفاده ٠.‏ فلقد عرف كل انسان » حتى تشمبرلين نفسه > أن مبمة رانسيان وهي 
التريسط من (المكومة لمش كن والزعاء السوديظ 4 هبية بدةة يسما 
ولقد عرف الميع أن هيئلاين * الزعمم السوديت لم يكن اكثر من بجرد عميل » 
وأن ليست لديه الحرية ليتفاوض > وأن المشكلة تقوم الآن بين براغ وبرلين . 
وتوضح يومياتي التي دونتها في ذلك الموم وما تلاه من أيام » أن التشيكيين عرفوا 
تام المعرفة » أن تشمبرلين أوفد رانسيان إلى برلين ليمهد الطريق لتسلم بلاد 
السوديت لبرلين . حقاً لقد كانت خدعة دبلوماسية دنيئة . 

وها نحن نقترب الآن من نهاية صيف عام 198 »> وكان رانسيان في غضون 
ذلك يطوكف في انحاء بلاد السوديت وفي براغ» مبدياً ايماءات ودية الى الألمان 
السوديت ومغاليا في طلباته الى الحككومة التشيكية لمنحهم ما بريدون . وكان 
هتار وقادته العسكريون ووزير خارجيته مشغولين بصورة ممومة . واستضاف 
الفوهرر في الثالث والعشرين من آب على ظبر الباخرة « باتريا »في خليج كبيل » 
اثناء المازرات البعرنة »«الأمير العورق 'الردن عل عري امسر ابر اعشيياء 
مجتكؤيظه . تواقال لل هقان اتير اذا كار ااتوقيو ني فى الاقتة زاك ناز لئمة 
التشيكية » فإن عليهم ان يسرعوا إلى ذلك . وراح يقول : « ان على كل من 
بريد الجلوس الى مائدة الوليمة » ان يمد يد العون على الأقل في المطبخ , ١١‏ . 


51١ وثائق وزارة الخارجية الآلمانية (؟) ص‎ )١1( 
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وكان بيرناردو اتولمكو » السفير الايطالي بين الضوف ايضاً على ظهر الماخرة . 
وعندما راح يضغط على ريبنتروب ليطعله على موعد « الحركة الألانية ضد 
تشركوساوفاكيا » » حتى يتمكن موسوليني من الاستعداد سلفاً » راح الوزير 
الآلماني برد رداً ينطوي على التبرب . وكان من الواضح > أن الألمان م يكونوا 
بركنون كل الركون » إلى محافظة حلفائهم على السر ٠‏ واصبحوا الآن على ثقة 
من موقف بولندة . وظل فون مولتيكيه السفير الألماني في وارشو » يمطر برلين 
طيلة الصيف بالتقارير التي تقول : ان بولندة لا تكتفي بالامتناع عن مساعدة 
تشيكوسلوفاكما عن طريق الحملولة بين روسما وما ليود والطائرات عبر 
اراضيها الى تشنكوساوفاكيا » على ان وزير اخارحتيا العقد جوزيف بيك » 
يتطلع باشتهاء الى قطعة من الأراضي التشيكية هي منطقة تيشين . وهكذا كان 
بيك يعرض منذ ذلك الحين » تلك السماسة القصيرة النظر التق اشترك فببا 
الكثيروة ق اوروا فى ذلك الضف والق قث فى النهاية انبا كانت اكش مدغاة 
للكوارث مما يتصوره أي إنسان . ْ 
واستمر النشاط بلا انقطاع في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة ومقسر 
القيادة العامة الجيش . وتم وضع الخطط النهائية لاستكال تأهب القوات المسلحة 
لتزحدف على تشيكوساوفاكيا في الأول من تشرين الأول . وبعث العقيد يودلفي 
الرابع والعشرين من آب » من مقر القيادة العامة للقوات المسلحةالى هتار بمذكرة 
يؤكد فيا اهمية « تحديد موعد «الحادث»الذي سيتيح لألمانيا » فرصة الاستفزاز 
للتدخل العسكري » لأهمية هذا التحديد » . ؤراح يقول ان توقست موعد 
الرعت يققة عل فين :لك الوص * ثم قال : 
« لا يمكن اتخاذ اية ا لل الذي 
يسبق موعد الزحف » اذ لا يمكن ايجاد الايضاح البريء لمذه 
الاجراءات »© وإلا بدونا ا فبر كنا » الحادث ... وإذا 
كانت « ساعات المساء » تعتير صالحة للحادث لاسا ب تقنمّة »> فإن 
اليوم التالي لا يكن أن يكون يوم الغزو » ويحب تأسيله إلى الوم 


ل كلا١ا‏ سا 


الثالث .... وان غايتق من هذه الملاحظات > ان أثير إلى ما يعلقه 
« الفير ماخت » من إهتّام على الحادث » وان أبين ان الجيش يجب 
أن يبلغ بعزم الفوهرر مسبة] » لا سيا وان فرع اللخايرات»سيكون 
وول عق تاكنت الحادث , )١٠١‏ 
وم تحمل نهاية الصيف » حتى كانت اعدادات الخبراء قد استكملت » 
للبجوم على تشبحكوساوفاكيا . وظل السؤال قانئم] ترى ماذا سيحدث 
في الغفرب اذا حافظ الفرنسيور: على كاتهم » ووفوا بالتزاماتهم 
التشيبكين وهماجوا المانيا من الغسرب ؟ وراح هار في السادس 
والعشرين من آب يقوم نحولة في التحصينات الغربية يراققه يودل والدكتور 
تودت المبندس الألماني المسؤول عن بناء الجدار الغربي وهمار » وعدد كبير من 
موظفي الحزب . وانفم إلى الفريق في السابع والعشرين من آب» المنترال 
ويلبيم ادام » وهو ضابط بافاري قدير وخثن الطباع كان يتولى قيادة المنطقة 
الغربية “ وشهد في الومين التالبين النشوة الى سيظرت. غلى الفوهرر تتبحسسة 
الإستقبال الرائع الذي قوبل به من أهل منطقة الراين . وم يتأثر آدام نفسه » 
بل شعر بالرعب حقا » وراح في التاسع والعشر ينزمن آب» يطلب بصورة مفاجئة 
وهو يستقل سمارةالفوهرر الخاصة » مقابلة مع الفوهرر للتحدث اليه علىانفراد » 
وروى الفريق فما بعد » أن هتار صرف همار وغيره من اخدان الحزرب مستهزثاً 
بهم . ولويضع آدام الوقت أو الكامات عبثا » وانما مضى يقول لهتار انه على الرغم 
من كل هذه الضجة الدعائية فانه لا يستطيع الصمود في هذا الجدار الغربي بالقوات 
المتوافرة لديه مدة طويلة . وسرعان ما تفجر هتار في نوبة هستيرية وراح يلقي 
خطابا مطولاً يتحدث فيه عن الجهود التي بذلا لبجعل من المانيا متفوقة في قوتها 
على بريطانيا وفرنسا جتمعتين . 
وصرخ هتار بأعلى صوته قائلآً : « إن الرجل الذي لا يستطيع الصمود في 
هذه التحصيئات » وغد سافل ''! » . 
١‏ المؤامرة الثازية والمدوان (م) ص وعم ب مسوم 
؟ - وتقول يوميات يودل ان هتلر استخدم عبارة اقسى من كلمة الوغد السافل وهي كلمةقت 


با ء.ما ب 


الفرقاء العسكريين الآخرين بالإضافة إلى آدام . في الثالت من ايلول » دعا 
هتار رئيس القيادتين العامتين للقوات المسلحة والجيش »> أي كايتل وبراوخيتش 
إلى الإجتاع به في عش النسر. وقد تم الاتفاق على أن تتحرك وحدات المبدان إلى 
مواقعها على طول الحدود التشيكية في الثامن والعشرين من ايلول . واتفق كذلك 
على وجوب إبلاغ القيادة العامة للقوات المسلحة عن موعد الغزو قبل ظهر السابع 
والعشرين من ايلول . ولم يرض هتلر عن الخطة العملية الموضوعة للحالة الخضراء » 
وامر باجراء تغبيرات عدة فها 5 ويتضح من الملاحظات التي دونت عن هذا 
الاجتّاع والتى سجلبا الرائد ثموندت » أن براوخيتش أثار على الأقل » قصة 
كيفمة الصمود في الغرب » إذ أن كايتل كان أجين من أن تقول شيئا » وراح 
هتار يخادعه مو كداً له انه قد أصدر أوامره للاسراع في بناء التحصينات 
الغربية )01 ١‏ 

واختع الفريق هينريخ فون ستولبناغل في الثامن من ايلول مع يودل » الذي 
دون في يومياته أن تشاؤم الفريق كان قد بلغ حده من الوضع العسكري في 
الغرب . فلقد بدأ يتضح لكل منهما أن هتلر وقد سيطر على روحه اماس من 
جراء روح التعصب التي بدت في مبرجان الحزب الذي كان منعقداً في نورمبرغ 
نذاك > يعتزم المضي في غزو تشيكوسلوفاكما سواء تدخلت فرنسا أو م 
تتدخل . وكتب يودل المتفائل عادة يقول : « يحب أن اعترف بأننى اشعر 
بالقلق أيضاً 2 . 

واستدعى هتار في اليوم التالي » أي التاسع من ايلول ك2 من كايتل 
وبراوخيتش وهولدر للاجتّاع به في نورمبرغ . وقد بدأ هذا الاجيّاع في الساعة 
العاشيرة مساء واستمر حتى الرابعة من صباح البوم التالي . وكان الاجتاع على 
حوغغهئوادهمالط» أ يكلب قذر (محا كات كبار نحرمي الحرب (8؟١)ص‏ 76م) ويقدم لنا تيلفورد 
تيلور ني كتابه « السيف والصليب المعقوف » وصفاً اكمل اعتمد فيه على مذكرات الفريق آدام 
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حد تعبير كايتل لمودل الذي دونه في يوميته » عاصفاً للغاية . وقد وجد هولدر 
نفسه في وضع حرج > إذ كان محور المؤامرة الرامية إلى الاطاحة بهتار في اللحظة 
التي يصدر فيها أمره بالحجوم > ورأى أن عليه أن يوضح بإسهاب خطة الأركان 
العامة ملة تشيكوسلوفاكيا » ولكن الوضع سرعان ما تطور نحو السوء » إذ 
رأى هتار يمزق الخطة اربا ارب » ويتجه بالسباب لا اليه وحده بل وإلى 
براوخيتش ايضا متهم إياهما بالجين والعجز العسكري ١‏ . وسجل يودل في 
يوميته للثالثك عشر من ايلول أن كايتل « تأثر تأثراً فظيعاً » من جراء 
التجربة التي مر بها في نورمبرغ ومن مشاهدته لهذه الروح الانهزامية مسيظرة 
على هؤلاء الذين يحتلون قمة الجيش الألماني . وقال : 
« نقلت الاتيامات الى الفوهرر عن الروح الانبزامية التي تسيطر 
على القيادة العامة للجيش .... واعلن كايتل انه لن يتسامح مع أي 
ضابط في القيادة العامة للقوات المسلحة » يقحم نفسه في توجيه 
الانتقادات والافكار غير المستقرة والاهزامية ... ويعرف الفوهرر 
ان قائد الجيش ( برا وخمتش ) > قد طلب الى القادة العسكريين في 
الجيش تأييده في محاولته تبصير الفوهرر بالمغامرة التي حزم أمرهعلى 
القيام بها . وم يعد لبراوخيتش أي نفوذ لدى الفوهرر .. «وهكذا 
سيطرجو متجمد وبارد كل البرودة على نورمبرغ » ولعل من سوء 
الحظ ان الفوهرر نيحد البلاد بأسرها وراءه باستثناء بعض كبسار 
القادة العسكريين في الجيش ©2. 
وقد احزن هذا الوضم » يودل الشاب الطموح الذي ربط مصيره بمصير هتار 
كل الحزن .. وراح يدون ف يومماته قائلاً : 
د لايستطيع هؤلاء الفرقاء » ان يصلحوا اصلاح] شريفا 
الأضرار التي اوقعوها من جراء افتقارهم الى قوة العزيمة والطاعة إلا 
بالعمل وحده . انها عين المشكلة التي وقعت في عام 1414 > تتكرر 
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الآن . وليس ثمة إلا مثل واحد على عدم الطاعة في الجيش » وهو 
قائم عند الفرقاء » وتابع في النباية من صلفهم وغطرستهم . فليس 
في وسعهم أن يؤمنوا » وبالتالي ان يطيعوا لآم لا يبصرون عبقرية 
الفوهرر . ولا يزال الكثيرين منهم “يرون فيه عريف الحرب العالمية » 
لا اعظم سياسي عرفته المانيا منذ ايام بسمارك » )١'‏ 
وقد طلب الفريق فون ستويلبناغل في الحديث الذي دار بينه وبين يودل في 
الثامن من اياول » وكان يشغل منصب رئيس الشعية الأولى في مقر القمادة العامة 
للجيش كا كان مشتركاً في مؤامرة هولدر. ان يتلقى تأكيدات خطية من القيادة 
العامة للقوات المسلحة »© بأها ستتولى إبلاغ القيادة العامة للجيش بالموعد الذي 
يحدده امر هتار بالحجوم على تشيكوسلوفاكيا قبل خمسة أيامعلى الأقل من تنفيذه 
وقد رد يودل » انه بالنظر الى عدم استقرار حالة الطقس فإنه لن يستطيع ان 
يضمن إعطاء الموعد إلا قبل يومين . وكان هذا كافياً على أي حال لامتآمرين . 
ولكنهم كانوا في حاجة الى تأكيدات من نوع آخر » هذا اذا كانوا على أي 
حال على حقى في افتراضهم ان بريطانيا وفرنسا ستعلنان الحرب غل المانيا اذا 
قام هتار بتنفيذ تصميمه على مباجمة تشيكوسلوفاكيا . وتحقيقا لهذا الغرض فقد 
قرروا ايفاد بعض الو كلاء الموثوقين الى لندن . لا لمكتشفوا ما ستفعله الحكومة 
البريطانية بل ولمحاولوا اذا كان ضر وريا التأثير على قرارها بابلاغبا ان هتار قد 
قرر مهاجمة التشيكيين في تاريخ معين في الخريف »> وأن هيئة اركان الحرب التي 
تعرف موعد المجوم تعارض فيه » وهي على استعداد لاتخاذ اكثر الخطوات 
حسما للحملولة دونه هذا اذا ظلت بريطانيا صامدة امام هتار حتى النهاية . 
وكان اول مبعوث اوفده المتآمرون واختاره العقيد اوستر من رجال 
الحابرات هو ابوولدفون كلايست الذي وصل الى لندن في الثامن عشر من 
آب . وبعث السفير هندرسون من برلين » و كان تواقاً لاعطاء هتار كل ما يطلبه 
في تشكوسلوفاكيا الى وزارة الخارجية البريطانية ينصحها بعدم استقبال فون 
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كلاست لدى المراجع الرعية 1 لكن السير روبرت فانستارت اكسييو 
المستشارين الدبلوماتيين لوزارة الخارجية البريطانية » وأحد الخصوم الأشداء فى 
لندن [. ماسة ترضية هتلر » استقبل كلايست يوم وصوله كما قام ونستون 
تشرشل الذي كان لا بزال بعبداً عن السياسة الفعلية في بريطانيا باستقباله في 
الموم التابي . وقد كرر كلايست للرجلين اللذين تأثرا برصانة الزائر وإخلاصه» 
ما 'عبد المه ان ينقله مو كداً انهتلرقدحدد موعداً للعدوان علوتشيكوسلوفاكما 
وان الفرقاء الذين يعارض معظمهم خطته » على استعداد للع.ل » ولكن قيام 
بريطانيا بتقدم أية ترضية جديدة لهتلر يعني إضعاف مر كزمم . وقال إن-ه إذا 
أعلنت بريطانيا وفرنسا أنه لن تقفا مكتوفت الأيدي في الوقت الذي يقذف 
فيه هتلر يحيوشه على تشمكوسلوفاكيا » وأنه إذا قام سيامي بريط الي بارز 
بإصدار تحذير صارم الى المانيا عن نتائج العدوان النازي » فإن الفرقاء الألللن 
سبعملون بدورهم لوقف هنلر '" . 

وقدم تشرشل إلى كلايست رسالة طنانة ليحملها معه إلى المانيا لتقوية 

مركز رفاقه قال فها : 
« إنني واثق من أن عبور الجيوش الألمانية او الطائرات حدود 
تشيكوسلوفاكيا » سيؤدي إلى تجدد اللرب الكونية . وإنني 
لوائق الآرن 5 كنت واثقا في نهاية موزعام ١41١4‏ ان بريطانيا 
ستمضي قدما سع فرنسا ... وإني لأرجو أن لا تخطئوا في فهم هذه 
الحقيقة » " , 

١‏ تقول مذكرة من وثائق وزارة الخارجية الالمانية مؤرخة في السادس من آب » ان 
هندرسون قال في حفلة خاصة لبعض الحاضرين من الالمان « أن بريطانيا العظمى لن تفكر بامحازفة 
ببحارواحد أو طيار وسبيل نصرة تشيكوسلوفاكيا » وان اي حل معقول يمكن الاتفاق عليه طالما 
ان القوة ستستبعد من محاولة فرضه  »‏ ( وثُادق وزارة الحارجية البريطانية (؟) ص 5ه ( . 

؟ ‏ وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ السلسلة الثالثة (؟) . 

م عاد كلايست إلى برلين في الثالث والعشرين من آب » وعرض كتاب تشرشل على بيك 
وهولدر وهامرشتاين وكاناريس واوستر وغيرهم من رجال امؤامرة. ويقول ويلرر بنيت في كتابه 
0 نقمة السلطان » في الصفحة * 41١‏ أنه بناء على المعلومات الخاصة الي تلقاها بعد الحرب من 
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٠ .‏ يس 04 
وقد حمل فانسيتارت تحذير كلايست همل الجد مما حمله على ان يقدم تقريرأ 
عنه على الفور إلى كل من رئيس وزراء بريطانيا ووزير الخارجية » وعلى الرغم 
من أن تشمبرلين يقول في رسالة بعث بها إلى اللورد هاليفاكس أنه ميال إلى عدم 
تعليق أهمية كبيرة على ما يقوله كلايست . واضاف بأنه يشعر بأن من واجب 
بروطانا أن لا تفعل شيئا ١١‏ » وكل ما فعله أنه استدعى السفير هندرسون 
إلى برلين في ذيل موحة طاغية من الدعاية في الثامن والعشرين من آب » وذلك 
للتشاور معه . 

وقد أوعز إلى سفيره في برلين بأن يقوم بعملين » أولهما توجيه تحذير حازم 
إلى هتلر وثانده!| أن «رتب بصورة سرية « اتصالاً شخصياً » بينه وبين الفوهرر» 
ويقول هندرسون انه اقنع رئيس الوزراء بالعدرل عن طلبه الأول . أما 
بالنسية إلى الطلب الثانى فقد كان مستعداً كل الاستعداد لتنضذء ‏ , 

04 5 ٠ ع‎ 1 4 5 1 

ولقد كانت هذه هي الخطوة الأولى نحو ميونيخ ونحو أعظم انتصار حققه 
هتلر دون سفك للدماء . 
فابيانفون شلابريندورف» طبع كاناريس صورتين عنالرسالة » احداه| له والاخرى لبيك » وان 
كلايست من محكة الشعب وقد نفذ في ١5‏ نيسان ه914١‏ . وقد غدت. محتويات رسالة تشرشل 
«حروفة لدى السلطات النازية في وقت اسرعما خيل الى المتامرين . وقد عثرت على هذه الحتويات 
في مذكرة لوزارة الخارجية الالمانية يعتقد اا مقدمة في " ايلول58١.‏ وقد كتب عايها ما يل: 
« مقتطفات من رسالة من ونستون تشرشل الى شخص الماني » ( وثائق وزارة الخارجية الالمانية 
(؟)اصضص765). 

4810-5485 وثائق وزارة الحارجية البريطانية  السلسلة الثانية (؟) ص‎ ١ 

؟ ‏ نيفيل هندرسون ‏ فشل بعثة ص ١417‏ وص 01١٠6١‏ . 

م ا كتب السفار الى اللورد ها ليفا كس من برلين في الثامن عشر من تموز يقول : «انى لا 
اعتقد اعتقاداً صادقاً بأن اللحظة قد حانت للضغط على براغ . .. واذا لم يكن في وسم بنيش ان 
رضي هيئلاين فانه لا يستطيع ارضاء اي زعم سوديتي ... وعلينا ان نقف موقفاً حازماً 
التشيكيين » ( وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ السلسلة الثالثة )١(‏ . ولعل مما لا يكاد يصدق 
ان هندرسون نفسه لم يكن يعرف في هذه الآونة ان هيئلاين لم يكن إلا حرد أداة في يد هتلر » وان 
الامر قد صدر اليه لزيادة الضغط الى الحد الذي لايستطيع فيه بئيش ارضاءطلباته . 
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ار لي للدي ل تشميرلين > بمحاولة جديدة 
0 الحكومة المريطانية . ففي الواحد والعشر بن من .١‏ اب بعث العقيد اوستر 
عندوب عنه لإبلاغ الملدتى العسكري البريطاني في براين بعزم هتلر على غزو 
تشمكوسلوفاكيا في نهاية * شهر ايلول . وراح الموفد يقول لاملحق البريطاني : 
د إذا ارغم هتار عن طريق العمل الحازم في الخارج على العدول عن نواياه الراهنة 
في اللحظة الأخيرة “فانه لن يتمكن من الصمودهذه الضربة الموحعة » ..ومضى 
الرجل يقول ...< أما إذا وصلت القضية إلى مرحلة الحرب فإن التدخل الفوري 
لفرنسا وانكلترا » سؤدي إلى انمسار العبد كله » . وقد بعث السير تيفيل 
هندرسون بهذا التحذير إلى لندن تنفيذاً لواجيه واككنه وصفه « بأئنه واضح 
التحيز ومجرد دعاية ليس إلا » . وكان من الواضح أن «المثُمّتين» الموضوعتين على 
عبني السفير الساذج كانتا قد بلغتا حداً من الضخامة» مع إزدياد الأزمة وتحرجها 
حال بينه وبين رؤية أي شيء سوى ما يقع أمامه بينها . 
وأحس الفريق هولدر أن رسائل المتآمرين لا تصل بصوره فعالة 9 
المريطانين » فراح برسل في الثاني من ايلول موفداً خاصاً» وهو ضابط متّة 
يدعى المقدم هانز بوهم تيتلباخ إلى لندن ليتصل بوزارة الحرت ا 
ودوائر امحابرات هناك . وعلى الرغغم من أن المقدم قد اجتمع بعدد من 
الشخصيات المهمة في لندن » إلا انه ما يبدو » وطبقا)ا لرواية هولدر نفسه م 
يستطع أن يؤثر كثيراً على هذه الشخصيات . 
ولأ المتآمرون أخيراً إلى استخدام انه الخارجية الألماننة وسفارة 
لندن ف محاولة يائسة وأخيرة لإقناع المريطانيين بالبقاء صامدين ٠‏ فلقد كارن 
ثيودور كوردت يشغل منصب مستشار السفارة والقائم بأعمالها . وكان شقيقه 
الأصغر اريك ريسا لسكرتري ريشتروب .فى وزازة الخاوعتية .. وكان 
الأخوان يتمتعان برعاية البارون فون وابز ساكر » وزير الدولة » والدماغ 
المفكر لوزارة الخارجية ؛ وهو الرجل الذي طيلى كثيراً بعد الحرب لما ادعساه 
من خصومة للنازية » ولكنه ظل يخدم هتار وريبنتروب حت النهاية ٠‏ ويبدو 
من الواضح طبقا لوثائق وزارة الخارجية المصادرة انه كان في هذا الوقت يعارض 
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العدوان على تشيكوسلوفاكما لنفس الأسباب التى دفعت القادة العسكريين إلى 
معارضته » ولعل اهمها أن هذا العدوان مدزفق إن حربخاسرة . وتم بتدبير 
من وايز ساكر وبعد التشاور مع بيك وهولدر وغويردلر » الإتفاق على أن 
يقوم ثبودور كوردت باطلاق 5 خر تحذير إلى داونينغ ستريث . ولم4 تكن 
زيارة مستشار السفارة للسلطات البريطانية لتثير أي اشتباه أو شكوك . 

وراح مستشار السفارة الآلمانية مساء الخامس من ايلول ينق ل إلى السيرهوراس 
ويلسون المستشار الخاص لتشمبرلين » معلومات على جانب كبسير من الأهمية 
والخطورة مما دفع المستشار إلى أن يبعث به من الباب الخلفي الى داوننغ ستريت 
وإلى جناح وزير الخارجية البريطانية . وهناك أبلغ كوردت اللورد هاليفاكس 
بصراحة أن هتلر سيعلن التعبئة العامة في السادس عشر من ايلول » وأن موعد 
افجوم على تشيكوسلوفاكيا قد تحدد في الأول من تشرين الأول على ابعد تقدير » 
وأن الجيش الألماني يستعد لتوجيه ضربته إلى هتلر في اللحظة التي يصدر فييا 
أحرزو الآتكين الهتدوم ##وأت مده :الشرية متتيدم كل التواج إذا حبك بر لانن 
وفرنسا في موقفهما . وتلقى هاليفاكس تحذيراً آخر من زائره بأن هتلر في 
خطابهالختامي فيمبرجان الحزب في نورمبرغ» في الثاني عشر من ايلول» سيلقي 
بقنية يفجرها عن تشركوسلوفاكيا » وأضاف أن هذه الفرصة ستكون مواتية 
لبريطانءا للوقوف موقفاً صامداً تجاه الديكتاتور 23 . 

ولكن على الرغممن اتصالات كوردت الشخصية المستمرةبداونلغ ستريت . 
وعلى الرغم من صراحته في هذه القضية مع وزير الخارجية» فإنه لم يكن على عم 
بالجبة التي تهبب فيها رياح لندن . ولكنه سرعان ما فهم ذلك كما فهمه كل إنسان 
آخر بعد يومين عندما صدرت صححخفة « التايمز » اللندنية تحمل المقال الافتتاحي 
المشبور الذي جاء فيه : ْ 

« قد يكون من الأفضل للحكومة التشيكوسلوفاكية أن 

١‏ يقدم ايريك كوردت في كتابه « خارج نطاق العمليات المرسومة » رواية اخيه عن 

الاجتاع ص وا« ب ١م"‏ 
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تدرسما إذا لم يكنمنالخير لهاأن لا تصرفالنظر نهائياءن المشروع 
الذي يلقى بعض التأييدعند بعض الجبات» لتحويل تشيكوسلوفاكيا 
إلى دولة متاسكة التجانس » عن طريق فصل الأطراف التي تق 
فيها قوميات غريبة تمت من ناحيتها العنصرية إلى ب-لاد أخرى ... 
وليس ثّة من شك في أن المزايا التي تحنيها تشيكوسلوفاكيا من 
القع لاك مله تدانينة لمر نقد نقرق الأخرزار ار افيف ل 
تلن امن حرا عبان ناطق اريف الألمانة الزافششعل 
الحدود ». 
وم برد هناك ذكر في المقال الافتتاحي الحقيقة الواضحة وهي ان التشيكبين 
سيخسرون عن طريق تسلم بلاد السوديت إلى المانيا المناطق الجبلية الدفاعية 
في بوهيمما »؛ وخطهم الدفاعي المسمى « خط ماجيئو » » وتصبح بلادهم عاجزة 
عن الدفاع في وجه المانيا النازية . 
وعلى الرغم من اسراع وزارة الخارجية البريطانية الى القول بأن المقال 
الإفتتاحي هذا لا يمثل رأي الحكومة » ابرق كوردت إلى برلين في الموم التالي 
يقول ان من الحتمل ان يكون هذا المقال « مستمداً من اقتراح وصل إلى هيئة 
تحرير الصحيفة من حاشية الوزراء » أهذا مكن حقا !! 
وفن الضعن عليثاق تلك الستواف الى اخاحتا الأزماف والوعقيت المرت 
الككونية الفائمة أن تذكر التوقر العصيسا وغينالحقمل الذي تنيطى على المواهة 
الأوروبية عندما اققرب مبرجان الحزب النازي في نورمبرغ الذي بد في 
السادس من ايلول من ذروته في الثاني عشر من الشهر » إذ بات من المقرر أرنف 
يلقي هتار خطابه الختامي » واصبح منتظراً أن يعلن فيه للعالم بأسره » قراره 
النبائي بصدد الحرب أو السلام مع تشيكوسلوفاكيا . وكنت في براغ » محور 
الأزمة في ذلك الاسبوع » وقد دهشت من الهدوء الذي ساد العاصمة التشيكية » 
على الرغم من حملات العنف التي شرعها الآلمان في بلاد السوديت > وعلى الرغم 
من التهديدات الصادرة عن برلين ومن ضغط الحكومتين البريطانية والفرنسية 
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على حكومتها للإذعان ومن الخوف بأن تتخليا عنها » ولا ريب في انها كانت 
اهدأ العواصم الأوروبية كلها » من الناحية الظاهرية على الأقل . 

وادرك الرئيس بنيش في الخامس من ايلول » ضرورة القيام بخطوة حاسمة 
من خ جاتنه» لإنقاذ السلام» ل ل 
إلى قصر هرادستين » وطلب اليه) أن يضعا مطالبه) كلها كتابة » قائلاً لما انه 
سسقمل هذه الطلبات مه) كانت . وهتف كارل هيرمان فرانك في الموم التالي 
يقول « با إلهمي » لقد اعطونا كل شيء » . ولكن هذا كان 1 خر ما ينشده 
الساسة السوديت واسيادهم في برلين . ففي السابع من ايلول قطع هيئلاين ؛ بناء 
على تعلمات برلين جميع المفاوضات مع الحكومة التشيكية » وكاذت الذريعة التي 
اتخذها وسياة لذلك كاذبة » إذ استند إلى عمليات بوليسية تشيكية مزعومة في 
ورا شكان اوتتزافا” 

والقى غورنغ في العاشر من أيلول خطابا حربيا في مبرجان نورم برغ 
النازي > قال فيه .. «تثير بقعة صغيرة في أوروبا الفزع الآن الجنس البشري .. 
فيذا العنصر الشقي من الأقزام (يعنيالتشيكيين) ينزل الاضطباد بشعب مثقف. 
وتقف موسكو وراءه كما يقف القناع الدائم للشيطان اليبودي » ٠‏ ولكن بنيش 
تجاهل في الخطاب الذي ألقاه في نفس البوم» خطابغورنغ المليء بالذم والطعن » 
وناشد بمنتهى الحدوء والانفة المجيع حسمن النية والثقة المتبادلة والركون إلى 
السلام . 

لكن التشيكيين كانوا متوتري الأعصاب في الحقيقة .فقد هرعت إلىالد كتور 
بنيش في قاعة دار الاذاعة بعد الخطاب الذي القاه » ولاحظت ما في وجبه من 
عبوس وتقطيب »© وأدركت انه يعي تام الوعي الموقف العصيب الذي يقفه. 
وكانت محطة ويلسون للسكك الحديدية » ومطار براغ مليئين باليهود » اللذين 
يتدافعون بيأس العثور على وسائل تنقلهم إلى أماكن أكثر أمنا)] . وقامت 
السلطات ذلك اليوم بتوزيع أقنعة الغاز على الأهلين . وتناقلت الأنباء من باريس 
أن الفزع يسود الحكومة الفرنسية من احتّال الحرب » كاأشارت برقيات لندن 


كما 


إلى أن تشمبر لين كان يخطو خطوات بائسة لتقبل طلبات هتلر ع لى حساب 
التشيكيين طبعا . 

وهكذا ظلت اوروبا بأسرها تنتظر خطاب هتلر من نورم هبرغ في الثاني 
عشر من أيلول . وعلى الرغم من أن الخطاب كان مليئا بالعنف والزهو » وكان 
يقطر بالسم والضغينة على الدولة التشيكية ولا سيا على الرئيس التشكي »2 فإن 
الفوهرر القى +طابه في حشد ساده اماس الجنوني من النازيين المتعصيين الذين 
اجتمعوا في مدرج نورمبرغ الضخم في الليلة الأخيرة من مبرجان الحزب > إيعلن 
الحرب على تشمكوسلوفاكيا . وهكذا احتفظ بسرية القرار الذي اتخذه »2 إذ 
كلنا يعلم الآن من الوثائق الألمانية المصادرة انه كان عندما ألقى خطابه » قدحدد 
اليوم الأول من تشرين الأول موعداً للبجوم على الحدود التشمكوسلوفاكية . 
وكان كل ما طليه في خطابه أن تضفي الحكومة التشيكية » العدل والانصاف 
على الألمان السوديت . وقال انها إذا تقاعست عن ذلكفإن أمانيا ستعرف كيف 
ترتمها عليه . 

وترك خطاب هتار اصداء مختلفة . فلقد أوحى لبلاد السوديت بالدثورة التى 
رغاة عا لدم "كرون الطيكة و غهرة رعوتى الال ارسي > 
بواسطة القوات الضخمة التي اوفدتها والأحكام العرفية التي اعلنتهبا . وانسل 
هيئلاين عبر الحدود الى المانيا » معلنا أن الحل الوحيد الذي بقي الآن هو فصل 
مناطق السوديت وخببا إلى المانيا . 

وكان هذا هو الحل الذي بدأ يلقى التأبيد في لندن يا سبق لنا أن رأينا » 
وان كان مضمها في الدعوة المه يتطلب الموافقة المسبقة من فرنسا . وعقد مجلس 
الوزراء الفرنسي » في اليوم الذي تلا خطاب هتار » أي في الثالث عشر من 
ايلول » اجتّاعاً طملة النبار » دون أن يصل إلى نتمحة إذ اختلف الوزراء فما 
إذا كان واجب فرنسا أن تفي بالتزاماتها إلى تشيكوسلوفاكيا في حالة وقوع 
هجوم الماني » وهو ما تعتقد باريس انه واقع لا محالة . واستدعي السفير 
المريطاني في باريس السير ايريك فيدس »> من دار « الاوبرا كوميك » تلك الليلة 


اك 


لبعقد اجتاعا عاجلاً مع رئيس الوزراء ديلادييه . وقد بعث هذاعن طريق 
السفير إلى تشميراين برجوه أكف يحاول فوراً عقفد أحسن صفقة ممكنة مع 
الديكاتون, الما 
وم يكن المستر تشمبرلين » كا رأينا » في حاجة إلى من يمه ويشجعه . ففي 
الساعة الحادية عشرة من نفس اللملة بعث رئيس الوزراء البريطاني برسالة عاجلة 
الى هتلر تقول : 
« بالنظر إلى تزايد الحرج في الوضع ‏ اقترح أن اسافر اليك 
على الفور لألقاك » على أمل أن اول الوصول إلى حل سامي . 
واني لأقترح أن اسافر بطريق الجو » كا واني على استعداد لالبدء 
بالرحلة غداً . 
« أرجو ابلاغي عن اقرب موعد تستطيع أن تلقاني فبه » وان 
تقترح مكان الاجتاع. اكون متنا إذا تلقيت منك رداً مبكراً 7 . 
وكان ثيودور كوردت القائم بالأعمال الالماني في لندن قد ابرق قبل ساعتين 
إلى برلين يقول ان السكرتير الصحفى لتشمبرلين قد ابلغه بأن رئيس الوزراء 
«على استعداد لدرس اقتراحات المانية شاملة» تضم اقتراح الاستفتاء»وان يشترك 
في وضعبا موضع التنفيذ » وان يدعو إلى قبولها بصورة علنية "© » . 
وهكذا بدأت عملية الاستسلام التي قدر لما ان تنتبي في ميونيخ . 


تشمبر لين في برختسغادن 
٠‏ ايلول عام ١5‏ 
هتف هثلر من صم قله . عندما تلقى رسالة تشمبرلين...« آه با إلهي لم 
لقد اذهاته الرسالة » وان كانت قد بعث تفي فؤاده السرور » إذ رأى ان الرجل 
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الذي يمسك بمقدر'ت الامبراطورية البريطانية العظيمة » يتوسل اليه ليسمح له 
بزيارته » يا سبطر عليه الغرور من ان الرجل البالغ التاسعة والستين من عمره » 
والذي م يسبقى له ان سافر بطريق الجو : اصبح على استعداد ليقطع رحاة 
الساعات السبع في الجو إلى برختسغادن الموجودة في ابعد مكان في المانيا عن 
بلاده ٠‏ ولكن هتار لم يكن من النوع السمح الذي يمكن ان يقترح مكانا للاجمّاع 
على نبر الراين لمقصر على زائره من الرحلة النصف . 

ومهما كان حماس الانكليز”١)‏ الذين خيل إلمهم انرئيس وزرائهم يعتزمالقيام 
برحلته الطويلة لمحققى ما عجز المستر اسكويث والسير ادوارد غري عن تحقيقه 
في عام ١91114‏ » وهو تحذير المانيا من أن أي عدوان على دولة صغيرة » سيرعم 
فرنسا وبريطانيا على حاربتها » فإن هتلر قد أدرك » طبقا .لما روته الوثائق 
الآألمانية السرية » وما دللت عليه الأحداث التالية » بأن عمل تشمبرلين كان 
مثابة هدية من السماء بعثبا الله المه . ولما كان الفوهرر قد تلقى معلومات من 
سفارته في لندن تقول أن الزعيم البريطاني كان على استعداد لتبني «اقتراحات 
المانية واسعة » » فقد احس إحساسا ثابتا بأن زيارة تشمبرلين كانت تأكبداً لما 
اعتقده دامًا من أن بريطانيا وفرنسا لن تتدخلا دفاعا عن تشيكوسلوفا كما . 
وم يكن رئيس الوزراء البريطاني قد قضى معه اكثر من ساعة عندما بات هذا 
التقدير للوضع حقيقة مؤكدة لديه . 

ولقد كان هناك في البداية بعض الإشتباك الدبلومات ؛ وإن كان هتار » كا 
هي عادته دام '"' » قد اخذ زمام المبادرة في الحديث . فقد هبط تشمبرلينفي 

٠‏ رحب حتى اكثر النقاد قوة لسياسة تشمبر لين الخارجية في الصحف والبرلمان ترحيباً حاراً 
بالخطوة التي قرر رئيس الوزراء اتخاذها السفر الى برختسغادن . وقد نظم شاعر التاج البريطاني 
جون مانسفيلد قصيدة من المديح عنوالها « نيفيل تشمبرلين » ونشرتّا التايمز في السادس عثر 
من ايلول . 

؟ هناك مصادر كثيرة لما دار في هذه المقابلة. كفى نص التقرير الرسمي الذي وضعه المأّرجم 
بول ثميدت » وهو الشخص الوحيد الذي حضر المقابلة هو اقرم! الى الصحة . ( وثائق وزارة 
الخارجية الالمانية (؟١)‏ صص 785ب 98لا ) . 


ل0؟6ا ل 


مطار ميونيخ ظبر الخامس عشر من ايلول » ثم نقلته سيارة مكشوفة إلى حطة 
السكة الحديدية » حيث استقل قطاراً خاصا في رحلة استغرقت ثلاث ساعات 
إلى برختسغادن . وم تفت عبني الزائر القطارات المتعاقبة الملأى بالجنود التى كان 
يمر بها قطاره وهي متجبة إلى الناحية المضادة . ولم يكن هتار في انتظار القطار 
في برختسغادن » وإنما اكتفى باستقباله على قمة السلتّم في عش النسر » حيث 
حمّا زائره المارز وقد تذكر الترجمان الألمانى » الدكتور ثميدت »> فيا بعد» 
أن الطر يها بخدائط 6واق العاف شيع لحن الممقنة الى حلت اقم 
الجبال . وكانت الساعة قد بلغت الآن الرابعة مساء » وكان المستر تشمبرلين قد 
بدأ رحلته عند الفحر . 
وبعد تناول الشاي » صعد هتار وتشمبرلين السلّم إلى مكتبة هتار في الطبقة 
الثانية من المنزل » وهو نفس المكان الذي استقبل فيه الديكتاتور قبل سبعة 
شهور المستشار شوشنيغ النمسوي . وم يسمح لريبنتروب بحضور المقفابلة » 
بناء على إقتراح من السفير هندرسون » مما أثار وزير الخارجية المغرور ابلغ 
الإثارة » وحمله في اليوم التالي على أن برفض إعطاء نسخة من تسجيل ثميدت 
لوقائع الحديث »؛ إلى رئيس الوزراء » وهو عمل ينبو كثيراً على الذوق » وقد 
حتم على تشمبرلين أن يعمد على ذا كرته في تسجيل ما دار بينه وبين هتار . 
بدأ هتار الحديث » كا ألف ان يبدأعادة جميع خطبه » بسرد مفصل لكل 
ها حققه الشعب الألماني والسلام والتقارب الانكليزي - الألماني . وكانت هناك 
مشكلة واحدة » كا قال » عزم على حلبا « بطريق أو بآخر » 2 إنها مشكلة 
الملايين الثلاثة» من الألمان في تشيكوسلوفاكيا الذين تتحتم عودتهم إلى الرايغ""'. 
وهو لا يرغب - كا ذكرت تسجيلات ثميدت الحديث - في أن يترك جالاً 
للشك في تصميمه على عدم التسامح » أمدا آخر 4 في أن يترك لدولة صغيرة من 
١‏ لقد قبل تشمبرلين في حديثه مع هتلر وبيانه في مجلس العموم » هذا الاستمال المضلل من 
هتلر لكلمة « العودة » » ويبدو ان معلوماته عن التاريخ الالماني لم تكن واسعة . لقد كان الالمان 
السوديت خاضيين للنمسا » لا لألمانيا . 
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الدرجة الثانية الجال في أن تعاهلل الرايخ القوي » والذي تعود عراقته إلى اكثر 
من الف عام» معاملة تنطوي على الازدراء ... .. وقالانه في الخامسة والاربعين 
من عمره4وإذا قدر لألمانيا أن تخوض حربامن اجل المشكاة التشكوساوفاكية» 
فبو يود أن يقود بلاده في غمرة الأزمة وهو في ذروة رجولته ... وهو يأسف 
كل الأسف إذا كان لا بد من نشوب حرب كونية بسبب هذه المشكلة . لكن 
هذا الخطر » ليس بقادر على أي حال على أن يقلل من تصميمه وعزيمته ... فهو 
سبخوض أي حرب » حتى ولو كانت عالمية » لتحقيق هدفه . وفي وسع العام 
أن يفعل ما يشاء » أما هو فلن يتراجع خطوة واحدة . 
ومن المعروف عن تشمبرلين » الذي لم يترك له هتلر مجالاً الكلام » أنه رجل 
كثير الأناة » شديد الصبر » ولكن هناك حدوداً للصبر » لا يستطيع المرء أرنف 
يمضي إلى أبعد منها . فقد أضطر عندما وصل مضيفه إلى هذا الحد من خطابه إلى 
مقاطعته قائلاً : « وإذا كان الفوهرر مصمماً على تسوية هذه القضمة بالقوة دون 
أن ينتظر حتى قيام مناقشة بيني وبينه » فاماذا أراد مني ان آتي إلى هنا ؟ إنني 
اشعر بأنني قد أضعت وق . 
ول يكن الديكتاتور الألماني متعوداً على مثل هذه المقاطعات © إذ م يحكن 
هناك ألماني واحد نحرؤ في هذا الوقت على أن يقاطعه » ويبدو أن اع تراض 
تشمبرلين ترك أثره » إذ هدأت ثائرة هتلر . وأعرب عن رأيه في إمكان الدسخول 
في « أحاث تتعلق بما إذا كان في الامكان الوصول إلىتسوية سامية على أي حال». 
وراح بعد ذلك يقفز إلى إقتراحه 5 
« هل توافق بريطانيا على فصل منطقة السوديت عن 
تشيكوسلوفاكيا أو لا توافق ؟ ... على أن يكون هذا الفصل قائًاً 
على أساس حت تقرير المصير ... » 
وم يفاجأ تشمبرلين لهذا الاقتراح » بل راح يعرب عن ارتياحه في « أنها قد 
وصلا الآن إلى لباب الموضوع ». وتقول رواية تشمبرلين عن الحديث » وهي 
الرواية المستمدة من الذاكرة » انه رد بأنه لا يستطيع أن يتعبد بشيء إلى 
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أن يكون قد استشار أعضاء وزارته والحكومة الفرنسية . أما رواية ثميدت» 
وهي المنقولة من ملاحظاتهالتدو”:ها بطريق الاختزال»أثناء قيامه بدور الترجمة» 
فتقول أن تقمبرلين قد فاه مثل:هذا ولككتة أضاف إلنه ف إت فى: استطاعته أن 
وقول اتشخص)] بأنه مارف بن اجن المذا وتعور قصل اماق «اللدرديلت .د» 
وإنه يود أن يعود إلى إنكلترة » لبنقل إلى الححكومة موقفه الشخصي مذا 
ويضمن موافقتها عليه » . 
ونتجت عن هذا الإستسلام في برختسغادن جميع النتائج التالية . 
ومن الواضح أن هذا الإستسلام م يكن مفاجئًاً للالمان » بل كانوا يتوقعوه 
وكان هيئلاين في هذه اللحظة التي يقع فيها إجتاع برختسغادن يبخط رسالة سرية 
إلى هتلر » من مدينة إيغر » مؤرخة في الخامس عشر من أيلول » أي قبييل 
فراره عبر الحدود إلى ألمانيا ... وهذا بعض ما جاء فيها : 
« يا زعيمي ! 
لفن ]لعف اقل انرو نل ترج ب تق رات وك اك الاين 
الحادثات المقبلة » يحب أن يكون تحقيق الاتحاد مع الرايخ . 
« ومن المحتمل أن يقترح تشمبرلين مثل هذا الاتحاد 23 » . 
وبعثت وزارة الخارجية الألمانية في اليوم التالي » أي في السادس عشر من 
ايلول » برقية مكتومة إلى سفاراتها في واشنطن وعدة عواصم أخرى قالت 
« ابلغ الفوهرر تشمبرلين أمس تصميمه النهائي على وضع حد 
بشكل أو بآخر للآوضاع التي لا تحتمل في بلاد السوديت خلال 
فترة قصيرة . ولم يعد ثمة مجال للبحث في الحم الذاتي السوديت » 
بل تحب عودة المنطقة إلى الماندا . وقد ابدى تشمبرلين موافقته 
الشخصية . وهو يستشير الآن وزارته » ى) محري اتصالات مع 
باريس . وتم الإتفاق على عقد اجتاع قريب بين الفوهرر 
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وتشمبرلين ''' . 
وتمكن تشمبرلين قبيل انتباء الاجاع من استخلاص وعد من الفوهرر بعدم 
اتخاذ أي إجراء عسكري قبل أن يعودا إلى الاجتاع والتشاور . و كان رئيس 
الوزراء البريطاني في هذه الفترة » يثق ثقة كبيرة في وعود الفوهرر » فلقد علق 
بعد يوم أو يومين في حديث خاص قائلاً : « وعلى الرغم مما رأيته في وجبه من 
صلابة وقسوة » إلا أنني حملت الإنطباع » بأن في وسع الإنسان ان يعتمد على 
هذا الرحل بوعل واعوده 4019 
وبينا كان الزعم البريطاني » يعيش على هذه الاوهام المريحة » مضى هتار 
قدما باستعداداته العسكرية والسياسية لغزو تشيكوسلوفاكيا . وراح العقيد 
يودل > يعمل منتدباً من القمادة العامة للقوات المسلحة مع وزارة الدعاية فما 
أسماه في يومياته « بالاستعدادات المشتركة لتنفيذ ما قد يسمى بخرق من جانينا 
للقانون الدولي » . وكان من الحتوم أن تشن حرب قاسية من جانب الألمان على 
الأقل » وكان على غوباز أن يبرر ما يصدر عن النازيين من تطرف . وقدتم 
وضع المحططات لأ كاذيبه بصورة مفصلة'" . وعبد هتلر في السابع عشر من 
ايلول إلى ضابط ر كن من القيادة العامة للقوات المسلحة بمساعدة هيئلان الذي 
كان يعمل الآن من قصر دوندورف > الواقع إلى الخارج من بابروث » في تنظم 
فيلق المتطوعين السوديت . وتقرر تسلمح أفراد هذا الفيلق بالأسلحة النمسوية . 
وكانت أوامر الفوهرر الهم تقضي بمواصلة « الإضطرابات والمصادمات » مع 
وصرف تشمبرلين الموم الثامن عشر من ايلول » في اجتذاب أعضاء وزارته 
والفرنسيين إلى سياسته القائمة على التسلم بما بريدهالنازيون » بينا كان هتلر وقادته 
العسكريون مشغولين في أمور جد هامة وخطيرة . وتم إعاد البرتامج لقفز 
خمسة جيوش هي الثاني والثامن والعاشر والثاني عشر والرابع عشر تفم سنا 
١‏ وثائق وزارة الخارجية الألمانية (؟) ص 8١١‏ 
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وثلاثين فرقةبينها ثلاث فرق مدرعة . ووافقهتار أيضاعلى اختمارالقادة لعشر فرق ٠‏ 
وقد ظل الفريق آدام » على الرغم من كل صخبه وضجيجه قائدا عام في الغرب. 
ومن الغريب كل الغرابة » أن اثنين من المتآمرين قد استدعيا من حياة التقاعد » 
وعبد الها بقبادة جيشين من الجنود » فقد عين الفريق بيك قائداً للجيش الأول 
والفريق فون هامرشتاين قائداً للجيش الرابع . 

واستمرت الاستعدادات السياسة كذلك لتوجيه الضربة القاضية إلى 
تشيكوسلوفاكيا . وقد وجدت وثائق وزارة الخارجمة الألمانية المصادرة ملأى 
بالتقارير عن زيادة الضغط الألماني على الجر وبولندة للإشتراك في الغنائم . وأدخل 
هتلر السلوفاكيين أيضا في قائمة الحساب للإشتراك في تحريك « الطبخة » 2 إذ 
راح هينلاين في العشرين من ايلول يحثهم على أن يصيغوا مطالبهم في الإستقلال 
الذاقي بشكل أكثر حدة . واستقبل هتلر في نفس اليوم ايمريدي رئيس وزراء 
اجر » ووزير خارجيته كانيا » وأنبهما تأنيبا عنيفالما تبديه بودابست من تردد. 
ويسرد تقرير في وزارة الخارجية تفاصمل ما دار في الاجتّاع : 

د أنحى الفوهر باللوم الشديد أولاً على السبدين الجريين لاموقف 
المتردد الذي تقفه حكومتهما وكان الفوهرر مصمماً على تسوية 
المشكلة التشيكية حتى على حساب حرب عالمية ٠.‏ وكان مقتنعاً على 
أي حال بأن انكلترا وفرنسا لن تندخلا . ورأى أن هذه هي 
الفرصة الأخيرة امجر للتدخل . فان ‏ تتدخل فلن تكون في وضع 
يمكنها من أن تقول كامة واحدة دفاع] عن المصالح ال جرية . وهو 
برى ان خير طريقة هي تحطم تشيكوسلوفاكيا . « وقدم طلبين 
إلى المجريين أولما أن على الجر ان تقدم طلبا مباشراً لإجراء استفتاء 
في المناطق التى تدعي بحقها فيبا وثانيهما أن لا تضمن أية حدود 
واه 1 لتشكوسلوفاكيا 2١‏ . 

ومها حدث لتشمبرلين ؛ أو مهما عمل » فلقد قرر هتار » كا أوضح 
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للزعيمين الجريين » ان لا يسمح حتى لتشيكوسلوفاكيامهلبة بالبقاء . أما بالنسبة 
إلى رئيس وزراء بريطانيا : 
« لقد اعلن الفوهرر انه سيقدم الطلبات الألمانية الى تشمبرلين 
بصر احة تنطوي على الشر اسة» فهو يرىان العم لالعسكري سيضمن 
الحل المرضي الوحيد . وكان هناك خطر في أن يقبل التشيكبون 
جميع هذه الطلبات » : 
وكان هذا الخطر هو الذي ظل يعذب الديكتاتور في كافة الاجتاعات 
اللاحقة التي عقدها مع رئيس الوزراء البريطاني السلم النية . 
وراحت الحكومة البولندية بتحريض من برلين تطلب في الواحد والعشرين 
من ايلول من التشبكيين اجراء استفتاء في منطقة تيشّين حيث توجد اقلبة 
بولندية ضخمة » وتنقل الجنود الى حدودها . وراحت الحكومة الجرية تحذو 
حذوها في الموم التالي . وقام فبلق المتطوعين السوديت في ذلك اليوم ايض أي 
في الثاني والعشرين من ايلول» تدعمه وحدات منالحرس النازي الا ماني باحتلال 
مدينت آخ وايغير التشيكيتين » الواقعتين على الحدود والمندفعتين داخل 
ل الألمانية . 
وكان الثاني والعشرونمنايلول ف الحقمقةمن الايام العصيبة فياوروبا كلها“ فلقد 
طار تشمبرلين في ذلك البوم من جديد إلى المانيا للاجتاع بتار . وأرى ازاماً 
على الآن ان اشير بايحاز الى ما فعله رئيس الوزراء في لندن في الفترة الواقعة بين 
الزيارتين . 
عندما عاد تشمبرلين الى لندن لملة السادس عشر من ايلول » دعا الى اجتّاع 
مجلس الوزراء لاطلاع وزرائه على مطالب هتلر ٠‏ وقد استدعي اللورد رانسيان 
من براغ » لمتقدم بتوصماته . التي جاءت باعثة على الذهول . فلقد مضى في 
حماسه لترضية الالمان الى ابعد مما طلبه هتار نفسه . إذ دعا إلى نقل المناطق التي 
يكون السوديت غالبية اهلها من ملكية تشيكوسلوفا كما إلى ملكمة المانيا دون 
ايه جبناجة إلى ابتتتاء» ولقد أوصئ 'توضية شديدة تق كل نقد لآلمانننا 
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في تشكوسلوفاكيا سواء أصدر هذا النقده عن أحزاب أو عن أفراد » بواسطة 
الاجراءات القانونية . وطالب بأن تقوم تشيكوسلوفاكيا » على الرغم من 
حرمانها وفقا لتوصياته من الحواجز الجبلية التي تحميها ومن الحصون المنبعة » 
وعلى الرغم من بقائًا عاجزة لا حول لما ولا طول» « بتعديل علاقاتها الخارجية 
على نحو يؤ كد لجاراتها أنها لن تهاجم بأي حال من الاحوال ولن تشترك في أية 
اعمال عدوانية ضدها ناجمة عن التزاماتها تحاه الدول الاخرى » . ولا يكاد المرء 
ان يصدق » أن شخص] كرانسوان يشغل نفسه في مثلهذه الساعة يخطر العدوان 
من دولة تشمكوسلوفاكية مبشمة على المانيا النازية » ولكن هذه التوصيات قد 
تركت أثراً ميقا كايبدو على الوزارة البريطانية » وشددت من تصمم تشمبرلين 
على إرضاء مطالب هتار ”23 . 

ووصل إلى لندن في الثامن عشر من أيلول ديلاديبه رئيس وزراء فرنسا » 
ووزير خارجيته جورج بونيه » لاجراء مشاورات مع الوزارة البريطانية ٠‏ وم 
يدر أي تفكير في دعوة التشكيين إلى هذه المشاورات . ولما كان البريطانيون 
والفرنسيون تواقين إلى تجنب الحرب بأي من > فإنهم لم يضيعوا وقتاً للوصول إلى 
إتفاق تناول اقتراحات مشتركة يتحم على التشيكيين قبولها . ونصت همذه 
الاقتراحات على وجوب تسلم جميع المناطق التي يؤلف السوديت فيها أغلبية 
تفوق نصف السكان إلى ألمانيا وذلك للتأكد من « الحفاظ على السلام والأمن 
وسلامة مصالح تشيكوسلوفاكما الحيوية ». وتوافق بريطانيا وفرنسا مقابلذلك 
على الاشتراك في « ضمانة دولية للحدود الجديدة ... ضد أي عدوان 
مضل رع من أن" اعد )اتيك لتساك ادن نه مست ال لمن" ورا 
البريطاني عشية السادس عشر من ايلول إلا ان التقرير نفسه م يقدم بصورة ربسمية إلا في الحادي 
والعشرين منه ولم ينشر إلا ني الثامن والعشرين عندما حولته الاحداث التي وقعت الى محرد تقرير ذي 
قيمة اقاديمية . ويشير ويلرر بنيت الى ان بعض اجزاء التقرير توحي بالانطباع بأنها كتبت بعد 
الواحد والعشرين من ايلول. فعندما غادر رانسبان مدينة براغ في صباح السادس عشر من اياول»م 
يكن انسان واحد حتى ولا هتلر او اي من الزعماء السوديت » يشتط في الطلب الى حد اقتراح تسلم 
اراضي السوديت الى المانيا دون أي استفتاء . (ويلرر بنيت » ميوئيخ ص ١١١1-؟١١1.‏ 
يوجد نص تقرير رانسبان في الكتاب البريطاني الابيض رقم 8410ه - )١‏ 
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لا مبرر له » . ويستعاض بهذه الفمانة عن معاهدتي العون المتبادل المعقودتين 
بين تشيكوسلوفاكيا من ناحية وبين فرنسا وروسيا منالناحية الأخرى ٠.‏ وكان 
ها الانفان رين سبلالفرنسامن التزاماتها » ولذا فقد سارع الفرنسيون بقيادة 
بونمه الذي أثبتت ثبتت الوقائع التالية » انه كان مصمماً على أن يبز تشمبرلنن في 
في محاولاته لترضية هتلر » الى اغتناءهذه الفرصة. ثم جاء دور النفاق الرخيص 
وراحت الحكومتان البريطانية والفرنسية تبعثارن بمذحرة ريسمية إلى 
تشمكوسلوفا كما جاء فيها : 
«تدرك الحكومتان الفرنسية والبريطانية عظم التضحية 
المطلوية على هذا النحو من جانب التكومة التشكوسلوفاكية في 
سبيل السلام . ولكن لا كانت قضية السلام هذه » مشتركة بالنسبة 
إلى أوروبا عامة وتشيكوسلوفاكيا خاصة » فقد شعرت هاتان 
الدولتان بواجمهما في ان تضعا بصراحة الشروط الاساسية اللازمة 
لضماته » . 
وكانت الدولتان على عجلة من امرهما فالديكتاتور الألماني لا يستطيع 
الانتظار . ... وراحت المذكرة تة 
«وترى الدولتان أن على رئيس وزراءبريطانياانيستأ نف محادثاته 
مع المر هتار في موعد لا يتأخر عن يوم الاربعاء في الثاني والعشرين 
من ايلول أو في موعد يسبق ذلك اذا أمكن . ونحن نشعر والحالة 
هذه بضرورة تلقي ردك في اسرع وقت ممكن ١”‏ » 
وهكذا قدم الوزيران المفوضان البريطاني والفرنسي في براغ ظهر اليوم 
000 الى الحكومة التشمكية الاقتراحات الاردية ل 
الفرنسية المشتركة . وقد رفضت الحكومة التشركية هذه الاقتراحات في اليوم 
التالي بمذكرة فيها الانفة والاعتزاز بالنفس » وفيها الايضاح بشكل ينطوي على 
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التكبن بأن قبول هذه الاقتراحات سيضع تشيكوسلوفا كبادان عاجلاً وإن آجلاً 
تحت سبطرة المانيا المطلقة » . وبعد تذكير فرنسا بالتزاماتها التعاهدية وبنتائج 
الخضوع التشيكي في تعريض مركز فرنسا في اوروبا الخطر » راحت المذكرة 
الجوابسة تقترح عرض قضية السوديت كلها على التحكم » طبقاً لنصوص المعاهدة 
الألمانية ‏ التشيكيةالمعقودة في السادس عر من تشرين الاول عام .2١7 ١998‏ 

ولكن الحكومتين البريطانية والفرنسية م تكونا في وضع يسمح لمزاجيهابأن 
يقبلا تدخل القداسة التي تنطوي علبها المعاهدات في الخطة السياسية التي قررا 
السير عليها . ول تكد المفوضيتان الانتكليزية والفرنسية في براغ ايان رد 
الحكومة التشكية في الساعة الخامسة من مساء العشرين من أيلول » حتى راح 
السير باسيل تموتن الوزير البريطانيالمفوض > ذثر الدكتو ركيل كروفتاوزير خارجية 
تشمكوسلوفاكيا منتمسك الحكومة التشيكية بهذا الموقفمنذراً بأنهذا التمسك 
سيؤدي إلى عدول بريطانيا عن موقف الاهتام بمصير تلك البلاد . وقداشرك 
المسيو دي لاكثروا الوزير الفرنسي المفوض نفسه في هذا التحذير بالنيابة عن 
حكومته . 

وتلقت لندن وباريس ف الوقت نفسه المذكرة التشيكية سشيء يق انق 
واستدعى تشمبرلين وزارته « المصغرة » إلى جلسة عاجلة » وأقم اتصال هاتفي 
طيزة المساء مع باريس للتحدث إلى ديلاديبه وبونيه . واتفق على أن تقوم 
الحكومتان بفرض ضغط جديد على براغ » كا اتفق على إملاغ المكومة 
التشيكية بأنها إذا أصرت على موقفها » فإن عليها أن لا تنتظر عونا من فرنسا 
وبريطانيا . 

وأدرك الرئيس بنيش في هذا الوقت أن الأشخاص الذين كان يفترض وجود 
صداقتهم قد تخلوا عنه . وراح يبذل محاولة أخيرة » لاستنفار فرنسا على الأقل 
لنجدته . فبعيد الساعة الثامنة من مساء العشرين من ايلول » أوعز إلى وزير 

١‏ من الجدير بالملاحظة ان أياً من الحكومتين البريطانية والفرنسية لم تنشر نص المذكرة 
التشيكية عندما اصدرتا فما بعد الوثائق التي حاو لتا عنطريقها تبرير سياستيه| اللتين ادتا الىميونيخ . 


ج17 5 ابت 


خارجيته الدكتور كروفتا بأن يوجه إلى الوزير الفرنسي لاكروا السؤال الحبوي 
التالي : « هل ستفي فرنسا بعبدها لتشيكوسلوفاكيا في حالة تعرضها لهجوم من 
المانيا أو لا؟ » . وعندما أيقظ نموتن ولاكروا الدكتور بنيش من نومه في الساعة 
الثانية والربع من صباح الواحد والعشرين من ايلول » لبطلا اليه سحب مذكرة 
الرفض > ولبعلنا اليه » أنه إذا امتنع عن سحبها وعن قبول الاقتراحات 
الاتكليزية ‏ الفرنسية » فإن على تشيكوسلوفاكيا أن تحارب المانيا وحدها » 
طلب الرئيس التشيكي من الوزير الفرنسي المفوض أن يقدم اليههذا التبليغ خطيا. 
ومن الحتمل أن يكون الدكتور بنيش قد قرر في هذه اللحظة التسلم » ولكنه 
اراد هذا التسجيل الخطي للتاريخ "١‏ . 

وقضى بنيش طيبلة البومالتالي » أي الواحدوالعشرين من ايلول في مشاورات 
مع اعضاء وزارته وزعماء حزبه » ورجال القيادة العامة لجيشه وقد اجهده 
التعب والسهاد وتصور الخيانة والكارثة . وكان الجيع قد ابدوا شجاعة في 
مواجبهة تهديدات العدو » ولكنهم بدأوا في الانبيار أمام تخلى الاصدقاء والحلفاء 
عنهم . وانطلق سؤال ... ترى ما هو موقف روشا ؟ وحدف: ارس القن 
لتفينوف وزير الخارجية السوفياتية خطابا في ذلك البوم في جنيف أكد فيه ان 
الاتحاد السوفياقي سيلتزم بمعاهدته مع تشيكوسلوفاكيا . واستدعى بنيش الوزير 
الروسي المفوض في براغ » فأكد له هذا ما أعلنه وزير خارجيته . ولكن من 
سوء حظ التشيكيين أن الميثاق المعقود بينهم وبين روسيا » ينص على أن يبرع 
السوفيات الى مساعدتهم شريطة ان تقدم فرنسا مثل هذه المساعدة . ول كن 
فرنسا قد تنصلت منها . 

واستسامت الحكومة التشيكية في ساعة متأخرة من بعد ظبر الواحد 
١ <‏ اعتقد أن خيانة بونيه في هذه الفترة » اكثر شمولا من أن يجري الحديث عنها في مثل هذا 
التاريخ الشامل لألمانيا . فلقد حاول اشياء كثيرة منها اقناعاعضاءالحكومتين الفرنسية والبريطانية 
بالأكذوبة القائلة بأن الحكومة التشيكية ارادت من الفرنسيين ان يقولوا بأنهم لن يحاربوا في سبيل 
تشيكوسلوفاكيا وذلك حتى يجدوا المبرر للاستسلام . ( راجع كتاب « ميونيخ » لويلر بنيت 
وكتاب « ميونيخ من قبل ومن بعد » لهيربرت ريبكا »وكتاب«حافرو قبر فرنسا» لبيرتيناكس). 


اا ل 


والعشرين من ايلول » وقبلت الاقتراحات الانكليزية - الفرنسية . وصدر بلاغ 
حكومي رسمي يقول بلبجة تنطوي على المرارة والألم « م يكن ثمة مجال الخيار 
فقد غدونا وحدنا في الميدان » . ورسم بنيش في حديث خاص »> الوضع بصورة 
اكثر ايحازاً فقال : « لقد خانونا بشكل وضيع » . واستقالت الحكومة 
التشيكية في الموم التالي وقام الفريق جان سيردفي المفتش العام للجيش بتأليف 
حكومة جديدة للتركيز الوطني » . 


تشمبر لين في غو دسبر غ 
م سم ايلول 


استحوذ القلق على تشمبرلين وهتلر عندما اجتمعا في مدينة غودسبرغ 
الصغيرة في حوض الراين بعد ظهبر الثاني والعشرين من ايلول على الرغم من أن 
تشمبرلين قد حمل لهتلر كل ما طلبه عندما اجتمعا في برختسغادن قبل مدة 
قصيرة . فلقد هرع القائم بالأعمال الالماني في لندن بعد أن ودع رئيس الوزراء 
في المطار » إلى مكتبه ليبرق إلى برلين قائلآ : « لقد غادرنا تشمبرلين وصحبه» 
وقد خم عليهم جو ثقيل من القلق ... وليس ثّة من شك في أن المعارضة آخذة 
5 الازدياد لسماسة تشمبرلين » . 

وكان هتلر في حالة عصبية عنيفة . ولقد كنت اجلس في صباح الثاني 
والعشرين من ايلول اتناول فطوري على شرفة فندى دريسين » حيث تقرر ان 
تدور المباحثات » عندما مر بي هتلر في طريقه الى شاطىء النبر ليرى يخته. 
وبدت في وجبه اختلاجة غريبة ٠‏ إذ كان كاما خطا بعض خطوات » يرفع كتفه 
الأمن بصورة عصمية » بينا ترتفع ساقه البسرى مع هذا الكتف . وكانت هناك 
بقع سوداء تظبر واضحة على جفنيه . وبدال » ا دونت في يومماتي وكأنه 
على عتبة إنبيار عصبي . وتّتم رفيقي الألماني قائلاً .. لقد غدا فاقد الاتزان » 
وكان هذا الرفيق محرراً بزدري النازيين بصورة سرية . وراح يوضح ان هتلر 


ا م 


كان في حالة أقرب الى الجنون » بالنسبة إلى التشيكبين وذلك في غضون الايام 
القليلة الماضة » حتى انه كانيفقد سيطرته على نفسه فى اكثر من مناسمة » قاذفاً 
بنفسه الى الارض يلوك طرف البساط بأسئانه . ومن هنا نشأ التعبير ... « كل 
السسط » . وكذت قد سمعت هذا التعبير» وقد ورد على ألسنة بعض المتبامسين » 
في اللملة السابقة عندما كنت اتحدث الى بعض رجال الحزب في دريسين "١‏ . 

وعندما وصل تشمبرلين إلى غودسبرغ » بدا في أروع حالاته على الرغم من 
تشاومه من المعارضة المتزايدة لسياساته في الوطن » وراح يحتاز في السبارة التي 
وضعت تحت تصرفه الشوارع المزدانة بأعلامالصليب المعقوف «والمونيون جاك»» 
إلى المكان الذي أعد لنزوله في فندق « بيترز هوف » وهو فندق كالقلعة يقوم 
على قمة « بيترزيرغ » على الضفة الثانية من «الراين» . وكان قد جاء لمحقق فتار 
لاط تي كته وأكثر مما طلب . ولم يبق عليه الآن إلا 
أن يتفق معه على التفاصمل > ولهذا السبب فقد استصحب معه بالاضافة الى السير 
هوراس ويلسون وويلمام سترانغ “والأخير من خبراء وزارةالخارجية المريطانية 
في شؤون اوروبا الشرقية السير ويليام مالكين رئيس الدائرة القانونية واعداد 
المعاهدات قٍِ وزارة الخارجية . 

وعبر رئيس الوزراء :بر الراين في ساعة متأخرة من المساء » في عبّارة الى 
على الأقل يتولى زمام الحديث . وبعد أن شرحرئيس الوزراء ما بذله من جهود 
قضى أكثر من ساعة في الحديث > كما توحي الملاحظات المسبية التى دونها 
الدكتور ثميدت عن الاجتاع *'" » وقد وصف في حديثه «المفارضات المضنية» 

١7 يوميات برلين  للمؤلف ص‎ ١ 

؟ ‏ انطلق هتلر من هذا الفندق نفسه » الذي يديره الحر دريسين » احد اخدانه القدامى في 
الحزب ليلة 1؟  "٠‏ حزيران ١484‏ لقتل روهم وتنفيذ عملية التطهير الدامية . وكان هتلر 
يلجأ دائماً الى هذا الفندق كمكان للانزواء يستجمع فيه افكاره ويحزم أمره . 


9 اهم مصادر اجتاع غودسبرغ هي ما يل : الملاحظات التي دوا شميدت » وثائق وزارة 
الخارجية الألمانية )١(‏ ص ١/الم ‏ لام و 89848 10١8‏ غ كتابشميدت ترحمان هتلر ص 90ح 


8.؟] سس 


التي قام بها والتي مكنته من حمل الحكومات البريطانية والفرنسية والتشيكية 
على قبول طلبات الفوهرر . ثم أخذ يشرح بتفصيل واف الوسائل التي بمكن 
اللجوء المها لتنفيذها . وقد قبل نصيحة رانسوان وبات على استعداد للرضى 
بانتقال ملكية بلاد السوديت الى المانيا دونأي استفتاء. أما بالنسية الى المناطق 
الختلطة » فيمكن تقرير مصيرها عن طريق لجئة تفم ثلاثه أعضاء » أحدمم 
ألماني » والثاني تشكي »> والثالث من المحايدين . 

وبدا كل شيء بسبطا ومعقولاً ومنطقيا ارجل الأعمال البرييفاني ا حب 
للسلام الذي غدا رئيس لوزراء بريطانيا . وتوقف عن الحديث وهو بادي الرضى 
عن نفسه » كا ذكر شاهد عبان » ينتظر رد فعل هتار . 

وقال هتار يسأل ضيفه : « هل افهم من هذا أن الحكومات البريطانية 
والفرنسية والتشيكية قد قبلت بنقل اراضي السوديت من تشيكوساوفاكيا الى 
المانبا ؟ » (' . ولقد روى لتشمبرلين فما بعد انه ذهل من ضخامةالتنازلات التى 
تدسك اهدقف هده المرعة: ْ 

وقال رئيس الوزراء البريطاني وهو يبتسم ... أجل . 
وقال هتار ... انني آسف جداً فبعد احداث الايام الاخيرة م 
م بعد لهذه الخطة اي جدوى . 
ويروي شميدت أن تشميرلين جاس ذاهلاآً . وتضضرج وجمه الذي يشبه وجه 
-؟١٠‏ » وثائق وزارة الخارجية الألمانية (؟) ص 880 858 © وثائق وزارة الفارجية 
البريطانية ‏ الخلقة الثانية . ص ”45 “الا » 4949 5٠١08‏ »وكتاب « فشل بعثة» لمندرسون 
ص 5ه١575-1١ا.‏ 

١‏ عرف هتلر ان التشيكيين قد قبلوا الاقتراحات الانكليزية الفرنسية . وقد سجل يودل في 
يومياته انه في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح 7١‏ ايلول » اي قبل وصول تشمبرلين الى 
غودسبرغ بيوم واحد » تلقى هاتفاً من مرافق الفوهرر يقول ان هتئر تلقى انباء تقول أن براغ 
قد وافقت دون قيد أو شرط . وفي الساعة ه4١١‏ سجل يودلء ما يلي « صدر الأمر الى رؤساء 
الدوائر بمواصلة إلاستعدادات للعملية اللخضراء ع الاسعند اد لخن امكانيات التغلغل السلمي» (المؤوامرة 
النازية والعدوان (4) ص 507") » ومن اتمل على أي حال ان لا يكون هتلر قد عرف بالشروط 
التي قبلها التشيكيون . 


الكت 


« البوم » يحمرة الغضب والدهشة ٠‏ ولكن هذه المرة لم تككن حمرة السخط على 
أن هتلر قد خدعه » وانه كأي « بلطجي » عادي ألف الابتزاز بالتبديد » قد 
رفع مطالبه الآن بعد ان قبلت مطالبه الأولى . وقد شبح رئيس الوزراء 
مشاعره في هذه اللحظة في تقرير قدمه الى مجلس العموم بعد بضعة ايام قال فيه : 
د أنا لا اريد من الجلس أن يتصور بأن هتلر قد خدعنى عامداً 
يعيب ]4 19] لأ إعتف يميف لان ططة واد ةب أننا بالنسية إل 
فقد توقعت عندما عدت الى غودسبرغ أن ابحث معه الاقتراحات 
التي حملتها معي . وقد اصبت بصدمة عثيفة عندما قبل لي أن هذه 
الاقتراحات باتت غير مقبولة » . 
وهكذا رأى تشمبرلين ان صرح السلام الذي « أجبد نفسه » في بنائه على 
حساب التشكيين قد انهار كما ينبار بيت من الورق ٠.‏ ولذا فقد اصبب كا قال 
لهتلر « يخسة الأمل والدهشة.» وكان فى ومعه ان يقول ان الفوهرر قد حصل 
مئه على كل ما طلبه . ْ 
وقد غامر تشمبرلين في سبيل تحقيق ذلك بكل مستقبله السياسي ... وقد 
اتهمته بعض الجهات في بريطانيا العظمى بأنه باع تشيكوساوفاكيا وخانها » 
وانه استسم للديكتاتورية » وعندما غادر انكلترة في ذلك اليوم انطلقت 
الاطنو ارق ساح اك 
ولكن الفوهرر ل يتأثر يحالة رئيس الوزراء الشخصية . فمن الضروري أن 
تحتل المانبا منطقة السوديت فوراً . ومن الضروري أن تحل المشكلة « حلا كملاً 
ونهائياً قبل الاول من تشرين الاول على أكثر تقدير » . وكانت هناك خريطة 
جاهزة توضح المناطق التي يحب تسليمها فوراً . 
وهكذا اكتظ عقل رئيس الوزراء البريطاني كما ذكر لأعضاء مجلس العموم 
فيا بعد » بالأفكار السيئة » وانسحب عبر نهر الراين « ليدرس ما يتحتم عليه 
عمله » . ولم يكن ثمة كبير أمل في ذلك المساءحتى انه عندما استشار عن طريق 
الحماتف اعضاء وزارته تالك اللملة » وكذلك اعضاء الحكومة الفرنسية » اتفق 


5.1 لم 


على أن تقو م لندن وباريس بابلاغ الحكومة التشيكية في اليوم التالي بأن ليس 
قاد أن راطا ل دز رية سيت دده اعلان التعبئة العامة 2١‏ » 
وهتف الفريق كايتل في الساعة السابعة والثلث من ذلك المساء الى قمادة 
الجيش العامة يقول : « لا نستطبع حت الآنتحديدموعد الغزو. واصلوا الاستعداد 
طبق الخطة المرسومة . اذا قدر للعملية الخضراء ان تقع فلن يكون ذلك قبل 
الثلاثين من ايلول . أما اذا وقعت في موعد اقرب“فانها ستكون مرتجلة في مثل 
هذه الحالة » (؟ 
وهكذا وجد هتلر نفسه في ورطة حرجة . فعلى الرغم من جبل تشمبرلين 
بالحقبقة كان الفوهرر .هدف كا ظبر من التوجبه الذي بعث به الى القمادة العامة 
للقوات المسلحة بعد ازمة ايار الى « تدمير تشيكوسلوفاكيا بالعمل العسكري 
المباشر ».ولا يعني قبول المشسروع الاتكليزي - الفرنسي » الذي وافق عليه 
التشيكيون ارو ير فر روح و31 ل الو 
الآلمان الى بلاده » بل يعني ايضاً تدمير الدولة التشيكية تدميراً فعليا » لا سيا 
وانه سيترالدولة التشيكيةعزلاء من كل وسائل الدفاع . ولكن هذه الاهداف 
تتحقق عن طريق العمل العسكري » و كان الفوهرر عازما لا على اذلال 
الدكتور بنيش والحكومة التشيكية » لما ارتكباه من اساءة له في شهر ايار 
فحسب » بل وعلى الكشف عن جنن الدولتين الغربيتين وخورهما أيضاً . وهذا 
السبب وحده على الاقل» كان من الضروري أن يتم الاحتلال بطريقةعسكرية. 
وقد يكون هذا الاحتلال دون أي سفك للدماء كما حدث في النمسا » ولكنه 
احتلال عسكري على أي حال . فمن الواجب أن يثأر من تلك الدولة 
التشيكية الحديثة النعمة وينتقم منها . 
وم يدر أي اتصال آخر بين الرجلين في تلك اللية . وهكذا اماعلى 
المشكلة » وعندما افاق تشمبرلين في الصباح التالي » واخذ يذرع شرفة الجناح 
١‏ بدأت التعبئة العامة التشيكية فعلا في العاشرة والنصف من مساءالثالث والعشرين من ايلول. 
؟" ‏ المؤامرة النازية والعدوان (4؛) ص 530” . 


فا ؟ سم 


الذي يقم فيه والمطلة على نهر الرابن » طولاً وعرضاً » جلس: بعد أن تناول 
افطاره » يسطر رسالة الى هتلر » يقول فيها انه سبقدم طلبات المانيا الجديدة 
الى التشيكيين وان كان غير واثى من قبولهم لها. وهو على ثقة من ان 
التشيكيين سيعارضون في الحقيقة » في أي احتلال فوري من جانب القوات 
الألمانية . ولكنه على استعداد لأن يقترح على براغ » طالما أن جميع الفرقاء 
قد وافقوا على نقل مناطق السوديت الى المانيا » بأن يتولى السوديت انفسهم 
الاشر اف على الآمن والنظام في منطقتهم الى أن يتم تسليمها الى الرايخ . 

ولكن هتلر لن يقبل بمثل هذا الحل الوسط . وبعد أن جعل رئيس الوزراء 
ينتظر معظم ساعات النهار » راح يرد عليه بمذكرةمقذعة وناطقة بالمرارةمكرراً 
شكاواه من مساوىء التشيكيين وما اقترفوه في حت الألمان » ومجدداً رفضهلأي 
تعديل في موقفه » ومتوصلاً الى النتيجة القائلة « بأن الحرب غدت أمراً لا 
مناص منه » . وكان رد تشمبرلين قصيراً » فقد طلب من هتلر © أن يقدم النه 
طلباته خطيا مشفوعة يخريطة » وتعهد بأن يبعث بها « كوسيط » الى براغ . 
وانتبى من رسالته قائلآ : لا أعتقد أن في وسعي أن اؤدي أية خدمة أخرى 
هنا . ولذا فإنني سأعود الى اتكلترا » 

ولكنه قبل أن يعود جاء مرة ثانية الى فندق دريسين ليجتمع ببتلر للامرة 
الأخيرة . وقد بدأ هذا الاجتماع في الساعة العاشيرة والنصف من مساء الثالث 
والعشرين من أيلول . وقدم هتلر طلباته في شكل مذكرة > وأرفقها يخريطة . 
ووجد تشمبرلين نفسه يواجه حداً زمنيا جديداً ٠‏ فغلى التشيكيين أن يبدأوا 
بالجلاء عن المنطقه في الساعة الثامنة من صباح السادس والعشرين من أيلول ‏ أي 
بعد يومين ‏ وأن يكملوه قبل الثامن والعشرين . 

وراح تشمبرلين هتف قائلاً ... «دولكن هذا ألا كز أذ يكودةة 
انذاراً نهائيا » ورد هتلر ٠...‏ لا انه ليس بإنذار » . وعندما قال تشيبرلين 
ان كامة « إملاء » الآألمانية تنطبق على الوضع ره هتلر قائل : « كلا » 
انه ليس املاء ابد . انظر لقد استعملت في الوثيقة عبارة « مذكرة » . 


لداقم.؟ د 


ودخل مرافق عسكري في هذه اللحظة يحمل الى الفوهرر رسالة عاجلة . 
فتطلع اليها ثم دفع بها الى شميدت ترجمانه قائلآ : « اقرأ هذه لامستر تشمبر لين ». 

وقرأها ثميدت . « كان بئيش قد أذاع قبل قليل اعلان التعبئة العامة 
في تشمكوسلوفاكيا » . 

وساد الغرفة كا ذكر ثميدت فيا بعد صمت مطبق. ... ثم راح هتار يتحدث 
وقال : « والآن » لقد تقرر كل شيء بالطبع . فالتشيكيون لا يريدون ارنف 
يساموا المانبا أية منطقة من البلاد » . 

وبروي ثميدت ايضاً » أن تشمبرلين خالفه رأيه هذا . ودار بين الرجلين في 
الحقبقة حديث عاصف . 

وقال هتلر : لقد كان التشيكبون البادثين بالتعبئة» ولكن تشمبرلين اعترض 
على هذا القول مؤكداً أن المانيا كانت البادئة... ونفى الفوهرر أن تكون المانيا 
قد عبأت قواتها . 

واستمر الحديث على هذا النحو حتى الساعات الأولى من الصباح . واخيراً 
سأل تشمبرلين » إذا كانت هذه المذكرة « هي كامة هتار الاخيرة فعلآً؟ » » فرد 
هتلر بأنها الكامة الاخيرة . 

وقال رئيس الوزراء » انه لم يعد مة جدوى من الاستمرار في المحادثات . 
لقد بذل وسعه » ولكن جبوده منيت بالفشل . وها هو يقرر العودة » وفؤٌاده 
مفعم بالأسى » لآن الآمال التي حملا عندما جاء إلى المانيا قد انهارت . 

ولكن الديكتاتور الألماني لم يرغبفي ابتعاد تشمبرلين عن« الطعم ».وهكذا 
فقد رد عارضا « تنازلاً واحداً » إذ قال ... « إنك ولا ريب أحد الرحال 
القلائل الذبن اتساهل معبم على النحو الذي سأذكره الآن . انني على استعداد 
لتحديد موعد واحد للجلاء التشكي » وهو الأول من تشرين الأول » إذا كارف 
هذا التحديد يسبل عليك مبمتك » . والتقط قاما » وغير به الملوعد بنفسه . 
وبالطبع ل يكن هذا تنازلاً . إذ أن الاول منتشسرين الأول هو موعد الغزو”"". 
١ 3‏ طلبت المذكرة سحب حميع القوات التشيكية الملحة بما فيضمنها الشرطة. قبل الاولمن- 
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ولكن يبدو أن هذا التنازل أثر على رئيس الوزراء . إذ سجل ثميدت أنه 
قال : « إنني أقدر تماما موقف الفوهرر من هذه النقطة » . ولكنه أضاف بأنه 
ليس في وضع يمكنه من قبول الإقتراحات أو رفضها » وأنه سيقوم بنقلها على 
ل 
لكن الجليد قد تحطم كا يقولون . وعندما انفض الاجمّاع في الساعة الواحدة 
والنصف صباح] » بدا الرجلان » رغم كل ما حدث » قريبين من الناحية 
القدصية العضييا »أ كتو سن أى.وقت تتنضى :فتك اهنا لآول هوة .ورج 
أرقب الرجلين من نقطة مواتية » إذ أقمت في غرفة البواب « استديو » مؤقتاً 
للاذاعة » وهما بودعان بعضها على باب الفندق » ودهشت من هذا الود الشخصي 
القائم بينها. ودو"ن شميدت بالطبع الكاماتالتي تبادلاها والتي م استطع سماعها. 
« وودع تشمبرلين الفوهرر وداعا حاراً . وقال له أنه يحس 
بقيامعلاقةمن الثقة بينه وبين الفو هرر نتبجة الحادثات التي دارت في 
الآيام القليلة الماضية «.ء. و كد أنه ميتوقفعن الامانبإمكان التغلب 
على الأزمة العصمية الراهنة. وأضاف ان ممايسره غاية السر ورالعودة 
إلى البحث معه في المشاكل الأخرى التى ما زالت معلقة » بنفس 
الروح ل ْ 
« وقد شكر الفوهرر لامستر تشمبرلين ما قاله » واكد له انه 
يحمل نفس آماله. وعاد يكرر ما سبق له ان قاله من أن المشكلة 
التشيكية هي آخر مطلب اقليمي له في أوروبا ». 
ويبدو أن هذا التخلي عن فكرة اغتصاب أية أراض أخرى قد أثرت على 
دتشرين الاول :من مطقة واسعة صبعت باللوت"الآخز عل الفريطة + كا اليك إجراء إستفعاء التقرير 
المصير في مناطق اخرى اشير اليها باللون الأخضر . ونصت المذكرةعلى وجوب بقاء كافة الأماكن 
العسكرية ني المناطق التي سيجلى عنها سليمة » وكذلك على تسلم حجميع وسائل المواصلات والسكك 
الحديدية إلى الألمان سليمة » وعلى عدم نقل أية مواد غذائية او سلع او ماشية او مواد اوليسة مسن 
المنطقة ( وثائق وزارة الخارجية الألمانية (؟) ص 4١. 4٠08‏ ) واشترطت المذكرة عدم السماح 


لمئات الالوف من التشيكيين ني بلاد السوديت بنقل امتعتهم البيتية أو مواشيهم عند نزوحهم إلى 
تشيكوساوفاكيا . 


اءا؟ ب 


رئيس الوزراء أيضا » إذ أنه في تقريره التالي إلى مجلس العموم أكد أن هتار قد 
تقدم بهذا الوعدعنتبى الجدية والصدق . 

وعندما وصل تشمبرلين إلى فندقه حوالي الساعة الثانية صيا-] » سأله أحد 
الصحفيين ... « هل الوضع بانس با سيدي ؟ » 

فرد رئيس الوزراء « لا أود أن أقول ذلك . فالموقف يعتمد الآرن على 
التشكيين » )١(‏ 1 

وم يخطر بباله ان يقول » ان الموقف يعتمد على الألمان ايضاً بمطالبهم التي 
تنطوي على الغلو . 

وم يكد رئيس الوزراء يعود إلى لندن في الرابع والعشرين من ايلول »6 
حتى أخذ يحاول القيام بما سيق له التأكيد لهتار بأنه لن يفعله » وهو اقناع 
الوزارة البريطانية بقبول مطالب المانيا . ولكنه وجد الآن معارضة لم 
يكن يتوقعها » فقد عارضه دف كوير وزير البحرية معارضة عنيدة . ومنالغريب 
ان اللورد هاليفاكس قد وقف نفس الموقف ايضاً » ولكن مع شيء من التردد . 
وعجز تشمبرلين عن اقناع اعضاء وزارته برأيه » ما عجز عن اقناع الحكومة 
الفرنسية التي رفضت في الرابع والعشرين مذكرة غودسبرغ » واعلنت التعبئة 
الأرلية وبين اليوم.» 

وعتدما وصل الوزراء الفرنسيون الى لندن برئاسة ديلاديبه رئيس الوزراء 
يوم الأحد في الخامس والعشرين من ايلول » تلقت الحتكومتان الرفض الرسمي من 
الحكومةالتشيكية لاقتراحات غودسبرغ''' . ولم يكن ثة من سبيل للفرنسيين إلا 
اذيكدوا لتشيكوسلوفاكيا بأم سبحافظون علىتعهدهم وسيمضون إلىمساعدتها 
اذاهوجمت. ولكنهم ارادوا الاطمثنان أولاً إلى موقف بريطانيا . واخيراً وجد 
تشمبرلين نفسه محصوراً في زاوية » فوافق على ابلاغ هتلر » بأن بريطانيا ستجد 

٠ ١9"”م التايمز اللندنية عدد 4 ؟ ايلول‎ ١ 

؟ س كان الرد التشيكي مؤثراً وينطوي على شيء من التنبؤ . فقد ذكر أن اقتراحات غودسبرغ 
تحر تشيكوسلوفاكيامن كل ضمانة لسلامتها الوطنية. (الكتابالبريطاني الابيض 08437 .رقم(/) ) 


ا ا 


نفسها مضطرة لمساعدة فرنسا > في حالة اشتباكها في حرب مع المانيا نتبجة 
التزاماتها التعاهدية للتشيكيين . 

واراد تشمبرلين أولاً التقدم بنداء اخير الى الديكتاتور الآلماني . وكان من 
المقرر ان يلقي هتلر خطاباً في المبدان الرياضي في برلين في السادس والعشرين من 
ايلول . ورغبة منه في اقناع هتلر بألا يحرق كافة جسوره؛ أوفد في السادس 
والعشرين من ايلول مساعده المخلص السير هوراس ويلسون إلى برلين على متن 
طائرة خاصة تحمل رسالة شخصية منه إلى هتلر . 

وغرق الألمان في جو من الكابة والوجوم بعد سفر تشمبرلين من دريسين في 
الساعات الأولى من الرابع والعشرين من أيلول . فقد بدا للجميع أنهم أصبحوا 
على شفير الجرب وكان بعضهم على الأقل لا يحب خوضها . وقد تأخرت 
في الفندق بعض الوقت حيث تناولت عشاء متأخراً . ورأيت غورنغ وغوباز 
وريبنتدوب والفريق كايتل وبعض الرجال الاخرين الأقل ثأنا يقفون وقد 
خاضوا في حديث جدي . ورأيتهم ذاهلين تقريبا من توقع الحرب . 

وعندما عدت إلى برلين في ساعة متأخرة من ذلك اليوم » وجدت أن الآمال 
قد عادت إلى الإنتعاش . وكان الاحساس الذي يسود الولهامش تراسة ( مقر 
وزارة الخارجمة الألمانية ) أن تشمبرلين بوصفه رئيسا لوزراء بريطانما لا بد وأن 
يكون مؤيداً لاقتراحات هتار » طالما أنه وافق على نقلها إلى براغ . ولقد رأينا 
أن هذا الإفتراض كان صحيحا . 

وشبدت برلين في الخامس والعشرين من ايلول يوم] رائعاً من أيام الصيف 
التي تشبه أيامه في الهند » فقد كان النبار دافئًا ومشمسا» ولما كانت هذههيآخر 
.عطاة اسبوع تمتاز بمثل هذا الطقس في ذلك الخريف » فإن أكثر من نصف سكان 
العاصمة مضوا إلى البحيرات والغابات التي تحيط بالعاصمة . وعلى الرغم من أرن 
الأنباء قد تناقلت ثورة هتلر على رفض كل من باريس ولندن وبراغ لانذار 
غودسبرغ > إلا أنه م يكن ثمة شعور لوجود أزمة كبيرة » ولا إحساس بحمى 
الحرب في برلين . وقد سجلت في يومماتي في ذلك المساء ما نصه : « من الصعب 


ب ؟1؟ لدم 


على المرء أن يصدق أن الحرب واقعة » )١‏ 

وكان هناك تبدل نحو الأسوأ في يوم الاثنين الذي تلا عطلة نهاية الأسبوع . 
فقد وصل إلى دار المستشارية في الساعة الخامسة مساء » السير هوراس ويلسون 
برافقه السفير هندرسون وإيفون كير كباتريك السكرتير الأول في السفارة 
البريطانية يحملون رسالة تشمبرلين "2 . وقد وجدوا هتار في حالةمزاحية سيئة . 
إلا أنه كان على ما يبدو يحاول أن يعدنفسه لمستوى لائق لخطاب الدان. 
الرياضي الذي كان سيلقيه بعد ثلاث ساعات . 

وعندما شسرع الدكتور ثميدت في ترجمة الرسالة التي ببنت أن الحكومة 
التشيكية قد أبلغت رئيس الوزراء » أن مذكرة غودسبرغ « مرفوضة كل 
الرفض » » تماما يا كان قد توقع أثناء محادثاتهما في غودسبرغ » قفز هتار فجأة 
صارخا «ليس ثمة من منطق في استمرار التفاوض » > واتحه نحو الباب 7" . 

ويقول المترجم الألماني أن المنظر كان مولا » « فلأول مرة ولعلها المسرة 
الوحيدة » رأيت هتلر » وقد فقد عقله » . وروى البريطانيون الحاضرون أن 
الفوهرر عاد فوراً إلى مقعده » مواصلاً مقاطعته لتلاوة الرسالة بالهتاف قائلاً... 
« ان الآلمان يعاملون الآن وكأنهم زنوج ... حسنا سأفعل بتشيكوسلوفاكيا ما 
أريد فيالأول من تشرءنالأول وإذا كانت فرنسا وانكلترا ستقرران الحرب... 
فلتفعلا ذلك .... ولن تبمني حربها قبد شعرة » . 

وكانتشمبرلين قداقترح فيرسالتهأن يعقد مثلون ع نأ مانيا وتشيكوسلوفاكيا 
نظراً لاستعداد الأخيرة لاعطاء هتار ما بريد من المناطق السوديتية » اجتاعا 
في أقرب وقت ممكن ليقررواه عن طريق الاتفاق الطريقة التي سيتم التسلم 

٠‏ سارع المراسلون الصحفيون البريطانيون والفرنسيون ورئيس مراسلي النيويوركتايمس في 
اوروبا وهو انكليزي الجنسية إلى مغادرة المانيا بعد انتهاء محادثات غودسبرغ» إلى الحدود الفرنسية 
والبلجيكية والهولندية » إذ أنهم جميعاً م يرغبوا ني أن يعتقلوا في حالة نشوب الحرب . 

؟ ‏ وثائق وزارة اللخارجية الالمانية (؟) ص 994 9998. 

© ترحمان هتلر - الدكتور ثميدت ص *. ٠١" ١‏ . ووثائقوزارة الحارجية البريطانية 
الحلقة الثالثة (؟) رقم ١ا‏ ص 1١١5‏ . 
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فيها » . وأضاف أنه برغب في اشسراك الممثلين البريطانيين في مذا الاجتماع . 
وكان رد هتلر أنه على استعداد للتفاوض في التفاصصيل اذا كان التشيكيون 
يقبلون سلفاً بمذكرة غودسبرغ ( التي كانوا قد رفضوها ) 4واذا كانوا يوافقون 
على أن يحتل الألمان اراضي السوديت في الأول من تشرين الأول . وأضاف أنه 
يريد جوابا بالايحاب في غضون اربع واربعين ساعة اي قبل الشانية من مساء 
الثامن والعشرين من ايلول . 

واحرق هتار في تلك الليلة جميع جسوره » أو مكذا بدا قينا مين الدى 
اصغينا إلى اندفاعه الجنوني في المبدان الرياضي المكتظ في برلين ٠.‏ فلقدد راح 
يصرخ ويزعقى في اسوأ نوبة رأيته فيها في حياتي » ويوجه اقذع السباب والثتائم 
المسمومة إلى « الهر بنيش » » قائلآ أن مستقبل السلام أو الحرب متوقف الآن 
على الرئيس التشيكي » ومؤكداً انه سيحتل اراضي السوديت في الأول من 
تشرين الأول مها كانت النتائج » واندفع مع تيار الكامات الغاضية التي تنطلق 
من فيه » وتأثر بالهتافات الداوية التي واجبته الماهير بها » ومع ذلك فقد 
احتفظ بدهائه ليقدم « طعما » جديداً إلى رئيس وزراء بريطانيا » إذوجه 
اليه الشكر على ما بذله من جبهد لاحلال السلام » ثم عاد يؤكد أن هذه هي آخر 
مطالبه الأقليمية في اوروبا » ثم تتم بازدراء قائلاً : « لا نريد أيا من التشيكيين 
في بلادنا » . 

وجلست طيلة الفترة التي القى فيها هتار خطابه في شرفة تعلو المكان الذي 
وقف فيه » محاولاً دون أي نجاح يذكر » أن اذيع ترجمة فورية لكاماته . 
ودونت في يومياتي تلك الليلة ما نصه : 

د بدا لي الليلة لأول مرة طيلة السنوات العديدة التي عرفته فيها » وكأنه قد 
لتدسطرته عل اغمائةقانا '+.وعكدها الكبى دوز طايه 14 نفيك عللتة :> 
قفز غوبلز ايصرخ في مكبر الصوت ... « نحن واثقون من شيء واحد» وهو 
ان عام ١414‏ لن يتكرر أبداً » . وتطلع اليه هتار » وقد بدا في وجبه تعبير 
متلبف واتقدت عمناه ببريق وحشي . انها عين الكامات التي كان بسبحث عنهبا 
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طيلة المساء وم يستطع العثور عليها . ورأيته يقفز على قدميه » واتقدت عيناه 
ببريق جنوني لن انساه ما حبيت وضرب بمهناه بعد حركة طويلة على المنصة » 
وصرخ بكل ما لديه من قوة ... « نعم » 4 ثم عاد يسترخي في مقعده منبوكا. 

وكان قد استعاد زمام السبطرة على أعصابه عندما استقبل السير هوراس 
ويلسون لامرة الثانية ظهر اليوم التالي أي السابع والعشرين من أياول » 
وهو رجل يفتقر إلى التجربة الدباوماتية وإن كان تواف) كتوق رئيس 
الوزراء ان لم يبناه فيه لاعطاء هتار اراضي السوديت » إذا كان 
الديكتاتوريوافق على أخذها ساما “وراح ويلسونيلفت انقباههتار إلىبيان خا ص صدر 
عن تشمبرلين في لندن بعبد منتصف الليلة الماضية رداً على خطاب هتار في المبدان 
الرياضي . فلقد ذكر تشمبرلين أنه بالنظر إلى عدم ثقة المستشار بالوعود 
التشكية » فإن الحكومة البريطانية تعتبر نفسها«مسؤولة مسؤولية معنوية» عن 
ضمان تنفيذ الوعود التشيكية 2 تنفيذاً عادلاً وكاملاً ويمنتهى العزيمة » قرت 
تشمبرلين عن أمله في أن لا برفض المستشار اقتراحه . 

ولكن هتارم يبد أي اهتام بهذا الإقتراح . وقال لامبعوث » أنه ليست لديه 
رسالة أخرى يوجهها إلى المستر تشمبرلين . فالموقف الآن يعتمد على التشيكيين . 
وفي وسعهم إما أن يوافقوا على مطالبه أو أن برفضوها .وراح يصرخ غاضيا ... 
وإذا رفضوها « فسأحطتشيكوسلوفاكيا ». وظل يكرر هذا التهديد بشيءمن 
التذوق والتلذذ . 

وكان هذا أكثر مما يحتمل حتى ويلسون المتسامح » إذ قفز من مقعده وقال : 
د اذن ففي مثل هذه الحالة»انا مكلف من رئيس الوزراء » بأن اتلو المبان التالي : 
« إذا أصبحت فرنسا وفاء منها لالتزاماتها التعاهدية » في حالة حرب فعلية مع 
المانيا » فإن المملكة المتحدة ستجد نفسها مضطرة إلى معاونة فرنسا » . 

ورد هتار بشيء من الماس ... «لا أستطيع إلا أن ألاحظ هذا الموقف أنه 
يعني أن فرنسا إذا اختارت أن تباجم المانيا فإن اتكلترا ستجد نفس_امضطرة 
مباجتها أيضا » . 


وعندما رد السير هوراس »> بأنه لم يعن ذلك > وإِنما الموضوع أصبح الآن بين 
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يدي هتار الذي يستطيع أن يقرر ما إذا كانت الحرب واقعة أو أن السلام باق» 
راح هتلر ينفجر مزيداً ... «إذا أرادت فرنسا وانكلترا أنتضربا » فلتفعلا 
ذلك . فبذه قضمة لا دق كتير . إننا الآن في يوم الشغلااثاء . وسلكون يوم 
الاثين القادم في خالة حرية ».+ 

وتقول تسجيلات ثميدت الرسمية عن المقابلة » ان ويلسون بدا وكأنه يود 
الاستمرار في الحديث » ولكن السفير هندرسون نصحه بالتوقف . ولكن هذه 
النصيحة لم تحل بين المبعوث الخاص المفتقر الى الخبرة الدبلوماتية وبين ان يتبادل 
كلمة على انفراد مع الفوهرر عندما انتهى الاجتاع . وقال هوراس : «سأحاول 
أن أحمل هؤلاء التشيكيين على التذام العقل والمنطق » ١‏ ورد هتلر قائلا : 
« انني ارحب بذلك » . ومن المحتمل ان يكون الفوهرر قد ظن بأن في سعه أن 
يتملق لتشمبرلين وأن يدفعه الى حمل التشيكبين على التعقل والمنطق . وراح في 
تلك الليلة » على رسالة الى رئيس الوزراء تنطوي على الدهاء . 

وكانت هناك مبررات عدة لكتابة هذه الرسالة ٠‏ فلقد حدث الكثير في 
برلين وفي غيرها في ذلك اليوم السابع والعشرين من ايلول . 

ففي الساعة الواحدة مساء » اي بعد سفر ويلسون بقليل اصدر هتار امراً 

سريا للغاية » موعزاً الى وحدات اهجوم المؤلفة من احدى وعشرين كتيبة أي 
نحواً من سبع فرق » بالتحرك فوراً من مناطق تدريببا نحو نقاط القفز على 
الحدود التشكية . ومذى الأمر يقول ... « على هذه الوحدات ان تكون 
متأهبة للبدء بالعملية الخضراء في الثلاثين من ايلول » بعد أن اتخذ القرار بالشروع 
لمر واي راعة عر الوه الصائوة مار ريصي اماعاات لد قات هرا 
آخر بتعبئة سرية جديدة . وهكذا قت تعبئة خمس فرق اخرى لتكون مع 
بع الأجراءات الاخرى جاهرة ف الغرين.. 

ولكن على الرغم من مضي هتار فياستعداداته العسكريةفقد وقعت تطورات 

. ل توجد تأكيدات ويلسون باللغة الانكليزية في تسجيلات شميدت الألمانية الأصلية‎ ١ 

؟ ‏ المرامرة النازية والعدوان (؟) ص ٠هم ‏ 8ه” . 
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أخرى في ذلك اليوم حملته على بعض التردد . فلقد أمر الفوهرر رغبة منه في 
استثارة اماس للحرب عند السكان باجراء عرض لفرقةمدرءة في شوارع العامة 
بعد الغروب »> أي في الساعة التي يكون فيبا مثات الالوف من البرلينيين 
خارجين من مكاتبهم إلى الشوارع . ولكن هذا العرض تحول إلى مهزلة » بالنسبة 
إلى القائد الأعلى على الأقل . فلقد عزف شعب برلين الطيب عن قبول 
أي تذكير بالحرب . وقد سجلت في بومماتي لتلك اللملة المنظر المدهش التالي : 
« خرجت إلى زاوية شارع ليندن » حيث كان رتل من الجنود 
يسير ماراً بالولهامشتراسة » وتوقعت أن أرىمظاهرةهائلة. وعادت 
إلى مخيلق المناظر التي كنت قد قرأت عنها عندما جرى عرض 
ان 1 » وخرجت الماهير الماتفة إلى نفس الشارع 
تقذف بالزهور على الجنود المستعرضين » وراحت الفتيات ييجمن 
عليهم ليقبلنهم .أما البوم» فقد اعتتكف الناس في الشوارعالفرعية » 
ورفضوا التطلع إلى الاستعراض » بينا وقفت حفنات من الرجال في 
المنعطفات وقد خمعلبها صمت ثقيل ... ولقد كانت هذه المظاهرة 
أقوى احتجاج على الحرب رأيته في حياقي » . 

ومضيت بطلب من رجال الشرطة اعبر أمام الولهامشتراسة الى ميدارن 

المستشارية حسث وقف هتار على شرفة الدار الرسمية يستعرض الجنود . 
« وم يكن هناك اكثر من مائتي إنسان . وبدا هتلر عايساً 
مقطباً » “ ثم أشتد غضبه » ومضى الى الداخل » تاركاً الجنود 
مكدر عون دون أن كوك بعالشاد ومتس شين وله ين وان 
ما رأيته اللبلة يبعث على شيء من الثقة » بالشعب الالماني . أنه 

يعارض الحرب معارضة شُديدة » . 1 
وكانت هناك داخل دار المستشارية اناء سيئة أخرى تنتظر هتار ) وصلت 
اليه من الخارج . فبناك برقية من بودابست تقول أن بوغوسلافما ورومانما ابلغتّا 
الحكومة الجرية بأنما ستهاجمان الجر عسكريا في حالة هجومما هي على 
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تشكوسلوفاكما . وكان هذا يعنى إمتّداد نيران الحرب إلى البلقان وهو امر لا 
بريده هتار مطلقاً . ا 

وكانت أنباء بارس أشن غطورة .فاقد وردت برقية « مستعحلة جداً» من 
الملحق العسكري الألماني هناك موجبة إلى وزارة الخارجية والقيادة العامة 
للقوات المسلحة ورئاسة هيئة أركان الحرب . وقد أنذرت المرقية بأن تعبئة 
فرنسا الجرئية تكاد تقرب من التعبئّة الشاملة وأن الملحق العسكري « يعتقد أن 
توزيسع خمس وستين فرقة على اناوه الألمانية سم في الوم السادس من إعلان 
التعبئة » . وكان هتلر يعرف أتعده الفرن الألمائمة التي تواجه هذا العدد 
الضخم لا تربو على اثنتي عشرة فرقة نصفها منالقوات الاحتياطية التي يشك في 
في قيمتها العسكرية . وأضاف الملحق العسكري في برقيته يقول ... « ويبدو 
أن من احتمل في حالة اتخاذ اجراءات حربية ضد ألمانيا.. . أن تهجم هذه الفرق 
على الغالب من الألزاس السفلى ومن اللورين باتجاه ماينز» . 

وقال هذا الضابط الألماني في برقيته اخيراً أن الإيطاليين على مايبدر م 
يقوموا بأي عمل لإرغام فرنسا على الاحتفاظ بقوات كبيرة على الحدود الفرنسية 
الايطالية ١‏ . وبدا أن موسوليني الحليف الباسل » قد تخلى عن هتلر في مثل 
هذه | الحظلة ادر 

وهناك رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وملك السويد » فقد شيرعا 
فيالتدخل . ففي اليوم السابق أي في السادس والعشرين من ايلول وجه روزفلت 
نداء الى هتلر يطلب اليه فيه أن يعمل على حفظ السلام » وعلى الرغم من أن 
هتلر قد رد عليه في غضون أربع وعشرين ساعة قائلآً أن السلام يعتمد على 
التشيكيين قبل غيرم » فقد وصلت رسالة أخرى من الرئيس الأميري أثناء 
النبار » أي في السابع والعشرين »> تقترح عقد مور فوري ميع الدول ذات 
العلاقة المباشرة » وتوحي بأن العالم سيعتبر هتلر مسؤولاً عن المرب في حالة 
نشوبها قف 5 
ددا وزاذة اطارية الكلانية زم سن ا 

؟ - يوجد نص رسا لني روزفلت ورد هتلر في وثائق وزارة الخارجية الألمانية (؟) . 
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أما ملك السويد » وقد برهن في الحرب الكونية الأوللى » على صداقته 
الخلصة لألمانيا » فكان اكثر صراحة » اذ جاءت برقمة الى برلين بعد ظبر ذلك 
اليوم من الوزير الألماني المفوض في ستو كبولم تقول أن الملك استدعاه على جناح 
السرعة » وقال له انه اذا لم يمدد هتار الموعد المشروب في الأول من تشسرين الأول 
عشرة أيام أنغرئ »> فان الحرب الكونية ستنشب حتما » وان المانيا ستكون 
المنؤولة الوتحيدة عنبااء بالاخنافة الى ندمية حسارها ها بسني زهذا الإنتلاف 
القائم بين الدول ضدها » . ولقد تسكن الملك الأريب الداهية في جو ستوكبوم 
امحايد البارد » من تقيم حقيقة الوضم العسكري بصورة تفوق في موضوعيتها 
تقبم كل من حكومات برلين ولندن وباريس . 

وقد اضعف الرئيس روزفلت » كا يبدو تحت تأثير ضغط الرأي العام مفعول 
ندائيه الساممين بتأكيده أن الولايات المتحدة لن تتدخل في الحرب ولن تأخذعلى 
عاتقها أية التزامات في « تسمير دفة المفاوضات الحالية » . ولمذا رأى السفير 
الألماني في واشنطن » هانز ديكبوف » أن من الضروري ان يبعث برسالة 
عاجلة للغاية الى برلين في ذلك البوم.وقد حذر في رسالته حكومته»من أن هتار 
اذا لجأ الى القوة » وعارضته بريطانيا معارضة عسكرية > فان لديه كل ما يبدر 
الافتراض بأن « الولايات المتحدة ستلقي بكل ثقلها الى جانب بريطانيا » . 
وراح هذا السفير وهو معروف يحبنه أمام الفوهرر يضيف قائلاً : « واني لأشعر 
أن من واجبي ان أوكد هذا تمام التأكيد » . وراح يقول انه لا بريد أن تقع 
الحكومة الألمانية في نفس الافتراضات الخاطئة التي وقعتفيها بالنسية الى موقف 
أمريكا في عام 1514 . 

وكيف تطور موقف براغ با ترى ؟ هل هناك دليل واحد على ضعف هذا 
الموقف ؟ وصلت الى مقر القمادة العامة للقوات المسلحة الألمانية في المساء » برقية 
من العقيد توسنيت » الملحق العسكري في العاصمة التشيكية تقول : « اللهدوء 
يخم على براغ» لقدنفذ الإجراء الأخير في التعبئة العامة. ... يقدر عدد المدعوين 
إلى حمل السلاح بنحو مليون رجل » بينا هناك في الميدارن جيش قوامه 
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ثمانمائة الف ... » .2'١١‏ وكان هذا العدد من المدربين يعادل ما في حوزة المانيا في 
جببتيها . وكان عدد التشكيين والفرنسيين يتفوق على عدد الجنود الألمان بنسبة 
إننن إل واحد. 

وهكذا عندما واجه هتار هذه الحقائق جميعبا » ورأى كل ما وقع من 
تطورات » ووعى ما قاله له ويلسون قببل مغادرته » وأدرك شخصية تشمبرلين 
وخوفه الكل من الحرب ؛ راح في الساعات المبكرة من مساء ذلك اليوم السابع 
والعشرين من ايلول » يملى رسالة إلى رئيس الوزارة البريطانية . وأحس الدكتور 
شميدت الذي استدعي لترجمة الرسالة إلى الإنكليزية » بأن الديكتاتور بدأ في 
التراجع عن « الخطوة المتطرفة » . ولم يعرف حتى الآن » ما إذا كان هتلر قد 
عل قبل أن يلي رسالته » بالأمرالذي صدرذلك المساء بتعبئة و 
وكان الأميرال ريدر قد طلب مقابلة الفوهرر في العاشرة من ذلك المساء » 
الحتمل أن يكون الأسطول الألماني قد عرف بالحركة البريطانية التي 2 كٍ 
الثامنة مساء » وأن لم يعلن يعلن رممياً عنها إلا في الساعة الحادية عشرة والدقيقة 
الثامنة والثلاثين مساء » وأن يكون ريدر قد أبلغ هتار ها عن طريق الماتف . 
على أي حال » عندما وصل الأميرال » ناشد الفوهرر بأن لا يمفي إلى الحرب . 

وكل ما عرفه هتلر في تلك اللحظة أن براغ تقف موقف التحدي » وأن 
باريس تستعجل تعيئة جموشها » وأن موقف لندن أخذ في التصلب > وأن شعبه 
هو » عزوف عن الحرب »> وأن قادته العسكريين يعارضونه أتم المعارضة وأن 
إنذاره بوجوب قبول إقتراحات غودسبرغ ينتبي في الساعة القفانية من مساء 
البوم التالي . 

وهكذا جاءت رسالته نتيجة حساب دقيق كنداء موجه إلى تشمبر 
كانت رسالةمعتدلة في لمجتبا وقد نفىفيها الافتراض بأن اقتراحاته ه ستنزع من 
تشيكوسلوفاكيا جمبع الضمانات اللازمة لوجودها » وان قواته لن تقف عند 
خطالحدود الجديد. واعرب عن استعداده للتفاوض على التفاصيل مع التشيكيين» 


٠. وثائق وزارة الخارجية الالمانية (؟) ص كةو‎ ١ 
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و « لتقدم ضمانة رسمية لما يتبقى من تشيكوسلوفاكيا » . واضاف أن السبب 
في مود التشيكيين راجع إلى أملبم في أن يؤدي عون انكلترة وفرنسا إلى 
نشوب حرب أوروبية . لكنه على أي حال لا يغلق الأبواب نهائيا في وجه 
كل أمل في السلام . 
وراح ينبي رسالته قائلآ : 
« وأرى من واجبي أن اترك لتقديرك» ما إذا م يكن فيوسعك 
بالنظر إلى جميع هذه الحقائق » أن تواصل محاولاتك ... لافساد 
هذه المناورات و مل حكومة براغ على التزام جانب العقل في 
الساعة الأخيرة 7" » . 


الساعة الحادية عشرة ... 


ووصلت رسالة هتلر العاجلة إلى لندن وإلى تشمبرلين في الساعة العاشرة 
والنصف من ليلة السابع والعشرين من ايلول » وقد جاءت عقب يوم حافل 
بالعمل بالنسبة إلى رئيس الوزراء . 

وكانت الانماء الى حملها السير هوراس ويلسون الذي وصل إلى لندرن في 
ساعة مبكرة بعد ظهر ذلك اليوم » بعد مقابلته الثانية لل شيك عدي 
تشمبرلين واعضاء حكومته إلى العمل . وقررت الوزارة البريطانية تعبئة 
الأسطول» ودعوة القوات الجوية الاحتباطيةإلى الخدمة» واعلان حالة الطوارىء 
في البلاد . وبدأ حفر الخنادق في الحدائق العامة والميادين للوقاية من الغارات 
الجوية » ىا شرع في اجلاء اطفال المدارس في مدينة لندن . 

وبعث رئيس الوزراء » على التو » برسالة اخرى إلى الرئيس بنيش في براغ 
يحذره فمها من أن معلوماته الواردة من برلين « تؤكد أن الجيش الألمانى سيتلقى 
الأوامر بعبور الحدود التشيكوساوفاكية فوراً » إذا لم تكن الحكومة النشيكية 


د وثائق وزارة الخارجية الالمانية (؟) ص ككقسلذمكة 2. 


!؟؟ د 


قد قبلت قبل الساعة الثانية من بعد ظهبر اليوم التالي أي الثامن والعشرين من 
ايلول » الثمروط الألمانبة » . وبعد هذا الت<ذير النبيل للتشيكيين » لم يستطع 
رئيس الوزراء الامتناع عن نصحمم في نهاية رسالته « بأن الآلمان سيجتاحون 
بوهيميا » وان ليس في استطاعة أية دولة أو عدة دول »2 أنقاذ بلادم وشعبم من 
هذا المصير . وسيظل هذا القول صحيحا مها كانت نتيجة أي حرب عالمية 
قد تقع ). 
وهكذا أخذ تشمبرلين يحمل بنيش مسؤولية السلام أو الحرب » بعد أرن 
رفعها عن هتار . وهكذا نراه يبدي رأياً عسكريا » كان القادة الألمان انفسهم 
كا رأينا فها مضى لا يؤمنون بصحته . لكنه على أي حال » راح يضيف في 
في نهاية رسالته أنه لا يود أن يتحمل مسؤولية توجيه النصح للتشيكيين بما يحب 
أن يفعلوه » فبذا أمر متروك هم . 
ولكن هل تركبا لهم حقا ؟ لا 2 اذم يكد بنيش © يتسم الراشالة: الأول 
حتى جاءته برقيه أخرى » حاول فيها تشمبرلين أن يبصر الحكومة التشيكية با 
يحب عليها أن تفعله . وقد أقترح في برقيته هذه أن يقبل التشيكيون باحتلال 
عسكري الماني محدود في الأول من تشر بن الأول » يشمل ايغرلاند وآخ 1 
الواقعتين خارج مناطق التحصينات التشيكية » وأن تتولى لجنة المانبية 
- تشيكية - بريطانية تخطيط الحدود وتقرير بقية المناطق التى يحب تسليمهبا 
ال ليان 35 ,وام رقيى الروررضكف مد ذلك هذا اددع 
« وسيكون الل البديل لما أقترحه ؛ الغزو الكامل لبلادم 
وتحزئتها بالقوة » وعلى الرغم من أن حرباً قد تنشب © وقد تؤدي 
الونتائج وخسائر في الأرواح لا يمكن حسابها» فإن تشيكوسلوفاكيا 
لا يمكن أن تعود إلى حدودها السابقة م| كانت نتيجة الصراع '"". 
عوك قد المع ريون عل الاق الناك افا الاوز اوه اطاريية الإدلاية فى ب البباعة 
الحادية عشرة مساء » وطلب ان تنقل الى الفوهرر فوراً . 
؟ - وثائق وزارة الخارجية الالمانية (؟) . ص 94810 988 . ويوجد نص رسالة المسر 
تشمبر لين في كتاب ميونيخ لويلر ل بنيت . ص 189١‏ ؟6١‏ 


؟؟؟ ا د 


وهكذا فقد تلقى التشيكيون إنذاراً من أصدقائهم (اذ أن فرنساء اشتركت 
في تقديم هذه الإقتراحات الأخيرة ) بأنهم حتى ولو تمكنوا مع حلفائهم من 
هزية الألمان في الحرب ؛ فإن على تشمكوسلوفاكيا أن تسم بلاد السوديت الى 
المانيا . وكان الاستنتاج واضحاً » وهو ترى ما الذي يدعوم الى دفع اوروبا إلى 
الحرب طالما أنكم ستضيعون منطقة السوديت على أي حال ؟ 

وبعد أن أنهى كل هذه الأعمال » راح رئيس الوزراء يذيسع الى الشعب 
في الساعة الثامنة والنصف مساء هذه الرسالة : 

ديا لها من فكرة مرعية وخيمالية » لايمككن تصديقبا > أن 
نقوم حفر الخنادق ... هنا وذلك سبب نزاع يقع في بلاد بعيدة 
بين شعبين لا نعم عنها شيئاً » . 

وقد حصل هتلر على « لباب ما أراد » . وكانت بريطانيا قد تعبدت بأن 
يقبل التشيكيون هذه الإقتراحات وأن ينفذوها ... وراح تشمبرلين يقول : 
« انني ان أتردد لحظة واحدة ني أن أقوم بزيارة ثالثة الى المانيا 

اذا رأيت أن هذه الزيارة ستكون نافعة . 

« ومبه) كان شُعور العطف الذي تحس به تحاه بلاد صغيرة 
تواجبها جارة قوية وضخمة » فليس في وسعنا في جميع الحالات أن 
نقوم بإقحام الأمبراطورية البريطانية كلها في حرب » من أجل 
هذه البلاد الصغيرة . واذا كان لا بد لنا من أن نحارب فإن حربنا 
يحب أن تكون في سبيل قضايا أضخم من هذه . 

د انني رجل من دضاة السلام في صم فؤادي » واعماق روحي. 
فالصراع المسلح بين الدول كابوس بيثم على صدري > ولكن اذا 
قنعت من أن هناك دولة حزمت أمرها على السبطرة على العالم عن 
طريق التبديد بالقوة » فانني أحس آنذاك بوجوب مقاومة مذه 
الدولة . وفي ظل مثل هذه السيطرة » فان الحماة بالنسية الى 
الشعوب التي تؤمن بالحرية قد لا تككون جديرة بالعيش . ولسكن 
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الحرب شيء مخيف . وعلينا ان تكون واضحين كل الوضوح » بأننا 
قبل أن نشرع فيا يحب أن نتأكد تام التأكد من أن قضايا كبرى» 
هي المعرضة الى الخطر » . 
وقد دون ويار- بنبت أن معظم الناس في بريطانيا »قد مضوا الى فراشهم 
تلك اللبلة بعد أن استمعوا الى الخطاب » وهم على ثقة من أن بريطانيا والمانيا 
متكونان متش كن وحرئ قبل عضي اربع وغقترين ساعة 157. ولككن هولاء 
الناس الطيبين م يعرفوا بماحدث في داوننغ ستريت في ساعة متأخرة من 
تلك الليلة . 
وصل خطاب هدلر في الساعة العافيرة والنصف مساء > وكان عثابة «القشّة» 
التي تعلق بها رئيس الوزراء بلبفة زائدة. وراح برد على الفوهرر قائلاً : 
« لقدتأكدت بعد أن قرأت رسالتك » بأن في وسعك أن 
تحصل على جمسع المطالب الجوهرية دون حرب ودون تأخير . 
وانني لعلى استعداد للمجيء فوراً الى برلين لأحث معك ومع ممثلٍ 
الحكومة التشيكية » وبإشتراك مثلين عن فرنسا وايطالبا » اذا 
رغيت في اشتراكهم الترتيبات لنقل المناطق الى المانيا . واني لعلى 
ثقة من أن في وسعنا الوصول الى اتفاق في غضون اسبوع . وليس 
فوشي أن اماف يانك -قتهيا .سنؤولة «اتمصال حزي 
عالمية قد تكون فها نهاية الحضارة » من أجل التأخر بضعة أيام في 
هذه المشكلة التى طال علبها العبد » '؟) 
وبعث تشمبرلين في الوقت نفسه بيرقية الى موسوليني يطلب اليه فيبا أن 
بحث الفوهرر على قبول مشروعه وان يوافق على الاشتراك في الإجتّاع المقترح . 
وكانت فكرةمثل هذا المؤتمر تساور خمالرئيس الوزراء منذ وقت طويل . 
وكان السير نيفيل هندرسون قد اقترح هذا الإجمّاع في رسالة بعث بها الى لندن 
١‏ وثائق وزارة الحارجية الالمانية (؟) ص .1١68‏ 
؟ ‏ الكتاب البريطاني الابيض رقم 8148ه رقم واحد . 
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من قوز الماضي » وذكر فيها أنه بن لعي عل الك الحرويتا وز 
البريطائية ذكرت ك3 0 5 0 بعدم إمكان 0 ول 


أخرى من هذا المؤمر وعدم | عرزا كبا يي الن ولدرل عبرو 
51 ين وميا لق 0 الست ارق كت افيتان الماعدة اناده 


والحكومة التشكية . وكان تشميراين قد عاذاي كو ناد وك مقتنم - وله 
الحق في اقتناعه هذا 0 هتلر لن يوافق مطلقاً على أي مؤتمر يخم الإتحاد 
السوفياقي . ولم يكن رئيس الوزراء نفسه راغباً في اشراك 0 . وعلى الرغم 
من وضوح الحقيقة لآأسط الناس عقلاً 5 دريطانا »؛ وهي أن اشتراك السوفيات 
إلى جانب الدول الغربية » في أية حرب تنشب مع المانيا سيكون كبير النفع 
والفائدة » وهو أمر طالما حاول تشرشل ايضاحه لرئيس الحكومة البريطانية » 
إلا أن رئيس 00 مقتنعا بهذا الرأي . وكان قد رفض كا رأينا من 
قبل اقتراح] روس بعقد مؤر بعد ( الانثلوس ) » لبحث وسائل مقاومة أي 
عدوان الاني مقبل . وعلى الرغم من الضمانة السوفياتية لتشكوسلوفاكما » 
ومن أن لتفينوف كان حتى هذه اللحظة يعلن أن روسما ستفي بتعبدها > فإن 
تشمبرلين » لم يكن عازما على السماح للسوفيات بالتدخل في تصميمه على الحفاظ على 
السلام عن طريق إعطاء مناطق السوديت إلى هتار . 

ولكنه حتى يوم الاربعاء في الثامن والعشرينمنايلول. يكن قد مضى بعيداً 
في تفكيره الى الحد الذي يقضي بحرمان التشكيين أنفسهم من حضور هذا 
المؤمر . وكان على النقيض من ذلك » قد استدعى في الخامس والعشرين من ايلول » 
وبعد أن رفضت براغ مطل الب هتلر في غودس برغ » السيد جان 
مازاريك » سفير تشيكوسلوفاكيا في لندن واقترح علمه ان توافق 
تشيكوسلوفاكيا على إجراء مفاوضات في « مؤتمر دولي تشترك فيه الماننا 
وتشكوبارفا كاودول أخرئ غ2 وجزعاة اقلت المكومة التشركية 
١-هندرسون ‏ فشل بعثة . ص ١44‏ . رثائق وزارة الخحارجية البريطانية الحلقة الثالثة 


(؟) ص 51١4‏ 


ه؟؟ . تاريخ المانيا المتلرية . ب ؟ )١6(‏ 


الفكرة في الموم التالي. وقد رأينا قبل قليل أن المستر تشمبرلين قد حض” في 
رسالته التي بعث بها إلى هتار في ساعة متأخرة من ليلة السابع والعشرين على 
وجوب اشتراك « مثلين عن تششكوسلوفاكيا » في المؤ مقر الرراعي المقترح 
لألمانيا وايطاليا وفرنسا وبريطانيا العظمى . 


الأذهاء السوداء 
ومؤامرة هولدر على هتلر 


وسيطرت كاآبة عميقة على برلين وبراغ ولندن وباريس عندما طاع بار 
د الأربعاء السوداء » في الثامن والعشرين من ايلول . وبدت الحرب وكأنها شيء 
لا بد منه . 

ونقل يودل عن غورنغ قوله في صباح ذلك اليوم:« قد لا يمككن تحنب الحرب 
الككون ده اطول إنها قد تدوم سبع سنوات ولكننا سنفوز فيبا » 2١"‏ . 

واستمرت في لددن عملية حفر الختادق » وإخلاء مدارس الأطفال > واجلاء 
المستشفيات من المرضى . وتدافع الناس من باريس على القطارات التي تغادر 
المدينة » كنا اكتظت الطرقات بالسيارات التي تحاول الخروج من العصاصة . 
وكانت هناك مناظر ماثلة فيالمانيا الغربية . وسجل يودل في يوممته أنباءالصباحالقائلة 
بفرار اللاجئين الألمان من مناطق الحدود . وكانت الساعة الثانية مساء وهي 
الموعد الأخير الذي حدده هتار لقبول تشمكوسلوفاكما اقتراحات غود سبرغ 
تقترب دون أية اشارة عن وجود نية لديها في قبولها . وكانت هناك على أي 
ال غلامات ألخرى © فالنشابل عل أوسعه في الوظائكتزاسنة © وسفراء: قوسا 
وبريطانيا وايطاليا » يأتون وبرو-ون في عصبية ظاهرة. أما الشعب الأ ماني 
والقادة العسكريون الألمان فقد كانوا على جبل مطبق بما هو واقع . 

وحان الوقت الآن بالنسمة الى بعض القادة العسكريين والى الفريى هولدر 


٠ديوميات‏ يودل -8؟ ايلول م/م#«ة١‏ _المؤامرة النازية والعدوان (4) ص 8""” . 
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بصفة خاصة »وهو رئيس هيئة أركان الحرب »> لتنفيذ المؤامرة للاطاحة ببتلر 
وانقاد الوطن من الانغهاس في حرب أاوروبية لا ريد وان يخسرها . وكارن 
المتآمرون طيلة شهر ايلول» كا روى الذين عاشوا بعد المؤامرة » يعدونتف 
خططبم 3 . 
مكتب المحابرات التعرواة لإ لزيا صارل لاحم ال يقي حركآات 
ا ا رك الأجندية 0 المتآمرين بندذرورتف 
اه تعتزمان الرد على 
عدوان ا م الثوة المسلحة تيون ف ا 
وي ا 0 لآنه كان يشك فى أن 
لندن وباريس > قد سمحتا هتلر بصورة سرية » بأن يكون حر التصرف فى 
الشرق . وأنها تبعا لذلك لن وضا الحرب من أجل تشيكوسلوفاكيا » وهو 
رأي كان يشار كه فبه عدد كبير من القادة العسكريين» وكان هتلر وريشتروب 
يشجعانه بدورهما . وكان أمثال هولدر وويتزلسين » برون أنه إذا صحت هذه 
النظرية » فلا جدوى مطلقاً من مثل هذه الموٌامرة » إذ أن همهم الشاغل كان 
منصرفا في هذه الآونة من حماة الرايخ الثالث إلى الخلاص من الفوهرر لتجنب 
١‏ تضمنت هذه الروايات اقوالا مباشرة من هو لدر وغيزيفيوس وشاخت ( المؤامرة النازية 
والعدوان . اللمأحق (ب) . ص ١591 ١٠47‏ ) » وكتاب « الى النهاية المرة » لغيزيفيوس 
ص 587 03688 » ومحخا كات كبار مجرمي الحرب (؟١١)‏ ص 19-٠‏ » وكتاب 
« تصفية الحساب » لشاخت )١١5 1١١4‏ ولكن هذه الروايات كثيراً ما تتناقض وتتضارب . 
وعلينا ان نذكر ان هؤلاء الرجال الثلاثة الذين بدأوا بخدمة العهد النازي» كانوا تواقين بعد انتهاء 
الحرب » لإقامة الدليل على معارضتهم طتلر وعلى حبهم للسلام . وكان ايريخ كوردت رئيس 
سكرتيري ريبنتروب في وزارة الذارجية من كبار المسهمين في المؤامرة والذين نجوا من العقاب . 
اعد في نورمبرغ مذكرة مطولة عن احداث شهر ايلول عام ١488‏ » ورضعها تحت تصرف «ذا 
المؤلف . 
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الاثتقباك في حرب اوروبية لم تكن المانيا مستعدة لها أو قادرة على كسببا. 
وإذا م يكن هناك خطر في نشوب حرب عظمى » وإذا كان تشمبرلين على 
استعداد لاعطاء هتلر ما بريده في تشكوسلوفاكيا دون حرب» فليس ثمة فائدة 
في رأيهم من القيام بأية ثورة . 

ولقد رتدّب الءقيداوستر وغيزيفيوس»رغية منها فى اقناع القادة العسكريين 
بأن بريطانيا وفرنسا جادتان في القضية » اجيّاعا بين الفريقين هولدر وفورنف 
ويتز لبدين وبين شاخت ؛ الذي كان يتمتع مكانة بارزة لدى الزمرة العسكرية 
المسيطرة » لا بوصفه الرجل الذي تولى تمويل عملية التسلح الألماني فحسب » او 
بوصفه الرجل المشغل لمنصب في الوزارة » بل بوصفه ايضا الخبير في الشؤورتف 
البريطانية . ولقد اكد لما شاخت ان البريطانيين سبحاربون اذا لجأ متار الى 
السلاحضد التشكمين . 

وأثارت الانباء التي وصلت الى ابريخ كوردت»وهو أحد المتآءرين في وزارة 
الخارجية الألمانية في ساعة متأخرة من ليلة الثالث عشر من ايلول » من ارنف 
تشمبرلين قد تقدم باقتراح عاجل ١‏ للمحيء عن طريق الجو ؛ الى برلين » بحثاً 
عن حسل سامي للمشكلة التشيكية » الكثير من القلق والاضطراب في صفوف 
المتآمرين . وكانوا قد علةوا الكثير من الاهام على عودة هتلر الى برلين من 
مبرجان الحزب النازي في نورمبرغ في الرابع عشر من الشهر . وروى كوردت 
فيا بعد انهم كانوا قد اعدوا خططهم للقيام حر كتهم الانقلابية في اليوم التالي أو 
الذي يليه . ولكن الفوهرر لم يعد الى العاصمة '١'‏ . وانما مضى الى ميونيخ » 


١‏ هناك الكثير من التناقض بين اقوال المؤرخين وحتى المتآمرين » حول المكان الذي كانفيه 
هتلر في الثالث عشر والرابع عشر من ايلول فلةق_د ذكر تشرثل استناداً ال رواية وردت في 
مذكرة للفريق هولدر أن هتار وصل إلى برلين من برختسغادن « قي صباح الر ا بسع عشر من اياول»» 
واد هولدر وويتزليبين » عندما سمما بذلك « قررا ان يضربا في الساعة الثامنة من ذلك المساء» . 
وتمضي هذه الرواية فتقول ا:.)) قررا تأجيل العملية عندما سمعا في الساعة الرابعة من «ساء اليوم نفسه 
أن نشمبرلين قد طار الى برختسغادن . ( «ذكرات تشرشل اص ؟١#‏ ). 

ولكن يبدو ان ذاكرة هولدر » وبااتالي رواية تشرشل » كانتا على خطأ. فلقد روى كتاب- 
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حيث واصل سفره في الرابع عشر الى برختسغادن » حيث أقام ينتظر زيارة 
رئيس الوزراء البريطاني في اليوم التالي . 

وكانت هناك أسباب مزدوجة من الشعور يخيبة الأمل الكاملة بين المتآءرين . 
و يكن ثمة مجال لوضع خططهم في حتّيز التنفيذ » إلا اذا كان هتلر في برلين » 
وكانوا على ثقة من أنه سبعود الى برلين حتما » بعد أن أدّى مهرجان الحزب في 
نورمبرغ » إلى ازدياد حدة الازمة التشكمة . وعلى الرغم من ان بعض المشتر كين 
في المؤامرة » كانوا يفترضون من الناحية الثانية » افتراضا ينم عن الاسترخاء » 
والهدوء النفسي » ما ساور نفوس البريطانيين جميعا » من أن تشمبرلين » يعتزم 
الطيران إلى برختسغادن » لتحذير هتلر من ارتكاب الخطأ الذي وقع فيه غليوم 
الثاني في عام 64 © بالنسية الى ما ستفعله بريطانيا في حالة وقوع العدوان 
الألماني ؛ إلا أن كوردت كان أكثر عاما بالحقيقة من زملائه » فلقد رأى بنفسه 
نص الرسالة العاجلة التى بعث بها تشمبرلين الى هتلر » يشسر ح له فيها أنه بريد أن 
راء © هادف ال الرصول الى حل سني ودوكاة قذرأى آيفنا البرقية الأخرى 
الق بعث بها أخوه شبودور كوردت ؛ مستشار السفارة الألائية في لندن » في 
ذلك النوم © مسرأ با بأفاركيين الورراة الرييطان 4 على الستتعد اد لامي شط 
يعمد » للاستجابة الى مطالب هتلر في بلاد السوديت . 

ويقول كوردت « وكان تأثير هذه الحركة على خططنا مفجعا ١‏ عتما 
فلقد كان من السخف كل السخف »> ان نعد حركة انقلابية للاطاحة بتار » في 
وقت » كان فيه رئيس وزراء بريطانيا » يصل إلى المانيا» للبحث معه في 
موضوع « السلام العالمي » . 

ويكضي اريك كوردت فبقول » أن الدكتور بول تميدت » وكان مشتركاً 
في المؤامرة ايضاً “ كا كان الترجمان الوحيد » والشاهد الفرد محادثات هتار - 
مانن 10 در دي 3 كلوقه مكدر داس فقي ريو ةزه 
عشر في ميونيخ » حيث كان يتشاور مع ريبندروب ف دارة بورمان » وانه زار في التاريخ نفسه 
ملهى « سو:ينونيكل » في المدينة » ثم غادرها في ناية اليوم المذكور اي ني الراب ع عثر الى 
«اوبر سالزبر غ». 
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تشمبرلين » قد أبلغه » على الرغم من ذلك » وفي مساء الخامس عشسر من ايلول » 
« بطريقة رمزية سرية أعد ترتيمها من قبل » » أن الفوهرر » كان لا يزال عازماً 
على احتلال تشيكوسلوفاكيا كلها » وانه تقدم بطليات مستحيلة إلى تشمبر 
« أملآ بي أن برفضها الرئيس البريطابى » . وقد احمت هذه المعلومات » آمال 
المتآمرين من جديد . وسرعان ما قام كوردت بابلاغها إلى العقيد أوستر في نفس 
المساء » وتقرر المضي قدماً بالخطط » حالما يعود هتار إلى برلين . وراح أوسكل 
يقول : « ولككن علينا قبل كل شيء » أن نضع الطائر في القفص في برلين 
أولاً » . 

وطار العصفور إلى قفصه في برلين » بعد ان انتبى من ع_ادثات غود سبرع 
بعد ظهر الرابع والعشرين من ايلول . وعندما حل صباح « الآ رضعاء السوداء +>» 
في الثامن والعشرين من ايلرل » كان قد مضى على وجود هتلر في العامة أربعة 
ايام . وبدا وكأنه قد احرق جميع جسوره في السادس والعشرين عندما القى 
خطابه الناري في المبدان الرياضي . وراح في السابع والعشرين » يعيد السير 
هوراس ويلسون خالي الوفاض إلى لندن » مما أدى إلى قيام الحتكومة البريطائمة 
كرد فعل لما » بتعمئة بتعبئة الأسطول » وبتحذير براغ من هجوم الماني متوقع . وكان 
هتلر في نفس الدوم»قد أصدر أيه © وارأييا من قبل » إلى «وحدات ا هجوم»» 
باتخاذ مواقعها استعداداً للقتال على الحدود التشيكية » وان تكون متأهية 
للعمل » في الثلاثين من ايلول » أي بعد ثلاثة أيام من هذا الموعد . 

ترى ما الذي حمل المتآمرين على الانتظار؟ لقد تحققت طم جميع الاشتراطات 
التي وضعوها . إن هتار موجود في برلين . وهو عازم على المضي الى الحرب . 
وكان قد حدد اليوم الثلاثين من ايلول»للشروع في الهجومعلى تشيكوسلوفاكيا» 
أي بعد يومين . وهكذا بات من الحتوم تنفيذ الاتفلاب فوراً » وإلا فاتت 
الفرصة للاطاحة بالطاغية » ووقف الحرب . 

ويقول كوردت » إن المتآمرين في ذلك اليوم » السابع والعشرين من ايلول 
قد حددوا اليوم التاسع والعشرين منه » موعداً هائيا للعمل. وذ كر غيز يفيوس» 
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في شبادته أمام محكة نورمبرغ » وفىي كتابه أيضاً » أن الفريقين هولدر 
وويتزليبين » قد قررا العمل فوراً في الثامن والعشرين من ايلول » بعد ان حصلا 
على نسخة من « رسالة التحدي التي بعث بها هتار » والتى ضمنها «مطالبه المهينة» 
إلى تشمبرلين في اليوم السابق . 
ويقول غيزيفموس : « لقد تلقى أوستر صورة من هذه الرسالة 
التي تنطوي على التحدي » في ساعة متأخرة من ليل السابع 
والعشرين من ايلول » ثم حملت هذه الصورة في صباح الثامن 
والعشرين الى ويتزليبين . وحملهبا مذا بدوره الى هولدر فوراً . 
ومكذا حضل رئيس اركان الحري © اخير] »عل ما كان يواه 
من دليل قاطع » على ان هتلر لم يكن يحاول البلف والخداع > وانه 
يعتزم الحرب . 
« وتساقطت دموع الغضب والسخط على وجنتي هولدر . . 
واصر ويتزليبين على أن الوقت قد حان للعمل أخيراً . وراح 
يقنم هولدر » بالمضي اقابلة براوخيقش . وعادد هولدر بعد فترة 
وجيزة » بقول أنه حمل أنماء سارة ... أن براوخيتش ثائر ايضاًء 
ومن الجتمل أن نقترك فى الانقلان كذلك:060 و 
ولكن يبدو احد احتّالين » فإما ان يكون نص رسالة هتلر قد ابدل » أو 
أن القادة العسكريين قد اساوًا فبمها » اذ انها كانت 6 رأينا على درجة كبيرة 
من اعتدال اللبحة » ومن التدفى بالوعود « ني التفاوض على التفاصيل ملع 
التشيكيين » وفي « اعطاء الفمانة الرسمية الى ما يتبقى من تشيكوسلوفاكيا » » 
ومن الميل الى التفاهم والى اقتراح مضي تشمبرلين » في بذل محاولاته » الى الحد 
الذي دفع رئيس وزراء بريطانيا » الى الابراق فور قراءته لما » الى هتلر » 
مقترحاً عقد مؤمّر للدول العظمى » لوضع التفاصيل »> والى الابراق ايضا الى 
١‏ - غيزيفيوس ١‏ حتى النهاية المرة »4 ص ه»*” . وشهادته في نورمبرغ « محايات كبار 
محرمي الحرب (؟١)‏ ص 2175١9‏ . 
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موسوليني طالبا تأييده لمثل هذا الاقتراح . 
ويبدو ان القادة العسكريين قد جبلوا بهذه امحاولة » التي بذلت في الساعة 
الأخيرة » لتبدئة الأمور » وان كان من الواضح ان الفريق فون براوخيتش 
القائد ااحام للجيش » لا بد وأن يكون قد فهم شيئا عنها » ويقول غيزيفيوس » 
أن ويتزلسين » هتف لبراوخمتش من مكتب هولدر»وأبلغه أن كل شيء قد بات 
خاهرا © وتوسل النه أن يقوه الثزرة بنفسة نو لكن تقائد اميش لا بويد الالتزام 
بشيء . وأبلغ كلآ من هولدر وويتزليبين أنه يود أولاً أن يمضي الى مستشارية 
الفوهرر » ليرى بنفسه اذا كان الفريقين » قد قدرا الوضع تقديراً صحيحا . 
ويقول نيزيفيوس »2 أن ويتزليبين سارع بالعودة الى مقر قيادته العسكرية . 
وهدّف بحاس قائلآً ... « لقد حان الوقت با غيزيفيوس » . 
ورن جرس الهاتف فيالساعة الحاديةعشرةمن صباحذلك اليوم الثامن والعشرين 
مس ايلول في مكتب كوردت في وزارة الخارجية . كان تشمانو هو المتحدث على 
الجانب الآخر » من الط الماتفي من رومة > وهو بريد التحدث بصورة عاحلة 
الى وزير الخارجية الألمانية . ولم يكن ريبنتروب-اضراً في الوزارة » اذ كان 
آنذاك في دار المسقشارية » فطلب الوزير الايطالي أن يوصل بسفيره فى برلين 
بيرناردو أوتوليكو . وقد استمع الا لمان الى المحابرة الحاتفية وسجّلوها . 
وسرعان ما تنين أن موسولني هو المتحدث » لا صبره » ووزير خارجيةه » 
تشماق: و 
« موسوليني ... أنا الدوتشي . هل تستطيم أن تسمعني 9 
« اتوليكو ... نعم انا أسمعك . 
« موسوليني ... اطلب مقاباة المستشار فوراً . قل له أن الحكومة 
البريطانية قد طلبت إلي عن طريق اللورد بيرث ١١‏ > التوسط في 
الجكة الدودرة تر إنافوة الكلذف فك هد :قل الستفار + 
إنني وإيطاليا الفاشية » نقف إلى جانيه . إن عليه أن يقرر. 
١‏ السفير البريطاني في رومة . 
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ولككن قل له » إنني أميل إلى قبول الاقتداح . مل تسمعني 9 
« اتوليكو ... نعم إِي أسمعك . 
موسؤليقق .ا إذن أشرع !+130 
ويروي الدكنور ثميدت » المترجم »2 ان السفير: اتوليكو » وصلل وهو 
يلبث من الجري . وقد احمر وحبه من الماس » إلى دار المستشارية » لبحد أن 
السفير الفرنسي ٠‏ قد اختلى بهتلر » في حديث خاص . وكان المسبو فرانسوا ‏ 
وليه 04 كين قف في الرضول] لل كم القلوة اللقسم كاه المسبيو ردي 
وزير خارجية فرنسا > وهو العازم في هذه اللحظة على ان يبز تشمبرل ين في 
تساهله » قد تحدث هاتفياً في ساعة متأخرة من اللملة الفائتة © إلى سفيره في 
برلين » وأمره بمقابلة هتلر » في أقرب فرصة ممكنة » وأن يقدم إليه اقتراحا 
فرنسيا » بتسلم أراضي السوديت » وأن يمي إلى أبعد مما يمضي اليه المشروع 
البريطاني . إذ بينا كان اقتراح الرئيس البريطاني» الذي قدم الى هتلر في الساعة 
الحادية عشرة من مساء السابع والعشرين من ايلول » يعرض عليه احتلال المنطقة 
« الأولى » مسن اراضي السوديت في الأول من تسرين الأول » وهو احتلال 
رمزي مجرد > لا يعدو الاستيلاء على بقعة حصورة ضيقة من الأرض > جاء 
الاقتراح الفرنسي ؛ الآن » يعرض عليه » تسم ثلاث مناصطق واسعة » تشمل 
الجزء الأكبر من الأراضي الختلف عليها » وذلك في الموعد نفسه . 
ولقد كان العرض مغريا كل الاغراء » ولكن السفير الفرنسي وجد كل 
صعوبة في تقده » فلقد هتف في الساعة الثامنة من صباح الثامن والعشرين من 
ايلول» طالباً تحديد موعد فوري للمقابلة الؤوهرر. وعندما حلت الساعة العاثيرة» 
ولم يكن قدتاة رداً إيجابياً بعد » أوفد ملحقه العسكري على جماح السرعة إلى 
هيئة أركان الحرب الألمانية » لإبلاغ القادة العسكريين الألمان بالعرض الذي م 
يتمكن السفير من تقديه بعد . وراح يستنجد بالسفير البريطاني لمساعدته. 
١‏ مذكرة ايريسخ كوردت التي وضعت تحت تصرف المولف . وكذلك الصفحة (45) من 
كتاب « الحركة السرية في المانيا » لآلان دالاس . 
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وكان السير نبفيل هندرسون » على استعداد لتقديم كل خدمة لمن يعمل على 
منع الحرب -بأي مُن- ولذا فقد هتف إلى غورنغ » الذي أعرب عن استعداده 
للقيام بمحاولة لتحديد موعد المقابلة ٠‏ وكان هندرسون يسعى فى الحقيقة » 
للحصول على موعد له مع المستشار ايضا » إذ كان قد تلقى الآمر بأن يقدم إلى 
هتار «رسالة شخصية اخيرة من رئيس الوزراء» > وهي الرسالة التي كا نتشمبرلين 
ف أعنها و رشاظة متاغر تمن الليلة ١‏ الماضبة متوالق ذكوناماس قتل هه والق 
يؤكد فببا لهتلر ان في وسعه أن يحصل على ما يشاء 500ظ وبدون ايلات > 
مقترحا عقد مؤمّر للدول الكبرى لاعداد التفاصل 2١‏ . 

واستقبل هتلر » المسبو فرنسوا ‏ بونيه في الساعة الحادية عشرة والربع 
صباح؟ . ووجده السفير في حالة من التوتر والهياج العصبي . وأخذ السفير 
يلوح بخريطة قام برسمها بسرعة » تظهر الأجزاء الكبيرة من الأرض التشيكية 
التي كانت كميرة حليفات تشسكو سلوفاكما » على استعداد الآن لتقديها « على 
طبق » إلى هتلر » وراح بحث الفوهرر على قبول الاقتراحات الفرنسية » وعلى 
تحنيب أوروبا خطر الحرب . وعلى الرغم من تعليقات ريدنتروب السلبية » التي 
يقول السفير انه عالجها بسرعة. فقد تأثر هتلر» كا ذكر الدكتور ثميدت»يخريطة 
الع اوم خيرا مق خطط كرج وعتي: 

وانقطعت المقابلة فجأة في الساعة الحادية عشرة والدقيقة الاربعين » عندما 
دخل رسول » يعلن وصول اتولمكو » سفير ايطالما » حاملاً رسالة مستعجلة 
إلى الفوهرر من موسوليني . وغادر هتلر القاعة مع تر حمانه » ثميدت ©» لتحية 
السفير الايطالي » اللاهمث . 

وصرخ اتوليكو » ذو الصوت الأجش من مكان بعيد ... « إنني احمل اليك 
رسالة عاجاة من الدوتشي » '' . وبعد أن نقل إلى الفوهرر الرسالة . أضاف أن 
7 اساعسه كررن بن الع كن ى هذه التمام ضف وان هاا شتيات عا غيدة 
في كتابه « تر حمان هتلر » في الصفحة ه١٠‏ ل ٠١8‏ » وتحدث عنلها فرانسوا بونيه في كتابه 
« سئوات القدر » ص ه560 ٠58‏ » وهندرسون في كتابه « فشل بعثة » ص 155 ١لا‏ . 

؟٠ ‏ شميدت . . . وت رحمان هتلر » ص لا١٠‏ . 
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الدوتشي يتوسل إليه أن يمتنع عن التعبئة العامة . 

ويروي شميدت » الشاهد الوحيد الذي عاش . أن القرار بإحلال السلام قد 
اتخذ في تلك اللحظة . وكان الوقت قد قارب الظبيرة » أي قمل ساعتين فقطمن 
الوقت الذي احدده هتار ق إنذاره إلى التشكيين ٠‏ 

وقال هتار لأتوليكو » وقد بدا عليه الارتياح بوضوح ... « قل للدوتشي » 
إنى أقبل إقتراحه » 2١‏ , 

ومضت بقية النبار » في أوضاع عادية . فلقد حذا السفير هندرسون حذو 
زميليه اتوليكو وفرانسوا ‏ بونيه في مقابلة الفوهرر . 

وراح هتلر يقول للسفير البريطاني ... لقد قررت تلبية لطلب صديقي العظم 
وحليفي » موسوليني » تأجيل تعبئة قواتي » مدة أربع وعشرين ساعة '" . 
وأضاف أنه سيقرر المواضيع الأخرى » 5وضوع المؤمر المقترح لادول العظمى 
بعد التشاور مع موسوليني ال 

وانشغل خط الهاتف بين برلين ورومه في ذلك النهار » ويقول شميدت ©» 
أن الديكتاتورين الفاشيين » تبادلا الحديث مباشرةمرةواحدة . وقبيل الساعة 
الثانية من بعد ظهر الثامن والعشرين من ايلول » أي قبل دقائق قلملة من انتباء 
موعد الانذار » حزم هتلر أمره 4 ووحه الدعوة العاحلة إلى رؤساء حكومات 
بريطانيا العظمى وفرنسا وايطاليا لمقابلته في مبونيخ ظهر اليوم التالي لحل 
المشكلة التشيكية . ولم يبعث هتلر » بأية دعوة إلى براغ أو إلى موسكو . 
وهكذا تقرر أن لا يسمح لروسما الشريكة في حماية كيان تشيكوسلوفاكيا في 
حالة تعرضها للعدوان » بالتدخل . وهكذا م يسمح ايضا للتشيكيين » بأرن 

ويرد السير نيفيل هندرسونء في مذكراته معظم الفضل في انقاذ السلام في 

٠١7 -شميدت ... وت رحمان هتار » ص‎ ١ 

؟ ‏ رأينا من قبل » ان هتلر كان قد عبأ بالفعل حميع القوات المتوافرة لديه . 


» هندرسون « فشل بعثة » ص ١59-1١58‏ و شيدت رت رحمان هتلر » ص ١١8‏ . 
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هذه الآوذة إلى موسوليني » وقد أيده في ذلك كثيرون من المؤرخين ‏ الذين 
أرخوا هذا الفصل من التاريخ الأوروبي '"' . ولكنني لا أشك بي أن هذا الرأي 
اغراق في السخاء . فلقد كانت ايطاليا أضءف الدول العظمى في اوروبا “وكانت 
قوتها العسحرية » تافبة إلى الحد الذي دفع القادة العسكريين الألمان » كا تشير 
الى ذلك أوراقهم الرمية الى اعتبارها مبزلة بل وأضحوكة. فبريطانيا العظمى 
وفرنسا» هما الدولتان الوحمدتان اللتان تحتلان مكانا كييراً فى الحساباتالألمانية . 
ولقد كاة ونس ورراء ب وطافا #بهو لإعكدال ادق عار ل إقناع شقان #يتيك 
البداية » بأن في وسعه أن بحصل على بلاد السوديت دون حرب . ولقد كارن 
تشميرلين » لا موسوليني » هو الذي جعل تسوية ميونيخ » شيئا مكنا ؛ فحفظ 
بذلك السلام » أحد عشر شهراً اخرى . ولقد كان مُن هذا السلام » بالنسية إلى 
بلاده » والى حلفائا وأصدقائها» وهو ما سنتحدث عنه فما بعد » فوق كلتقدير» 
في اية عمليةحسابية مب| كان شكلبا » وهو ما قا مالدليل عليه ف الأحدا تالتالية. 

وبداً رئيس وزراء بريطانيا في الساعة الثانية والدقيقة الخامسة والخسين من 
بعد ظبر تلك «الأربعاء السوداء»*التي أخذ سوادها يضعف ثيئًا فشيئا » يا بدا » 
بالنسية الى ما كان عليه في ساعات الصباح » يخطب في مجلس العموم البريطاني في 
اندن»سارداً باسهابوتفصيل المشكلةالتشيكمة والدور الذي لعبههووحكومته في 
محاولة حلها. وراح يتكبن بأن الوضع مازال موضع الشك» ولكنه قد تحسّن. 
وأضاف أن موسوليني قد نجم في حمل هتار على تأجيل التعيئة العامة أربعاً 
وعششرين ساعة أخرى . وبلغت الساعة الرابعة والربع » وكان قد مضى على 
تشمبرلين وهو يخطب اكثر من ساعة وثلث الساعة»وقد أشرف على نهاية خطابه. 
وهنا وقعت المفاجأة . فقد قطع عليه خطايه . إذ سامه السير جون سيمورن > 
وزير المالية » ورقة » كان الاورد هاليفا كس ©» الجالى في مقاعد الاوردات » قد 
قدمها المه . وكان تشمبرلين يقول في تلك اللحظة . 

« ومها كان رأي النواب الحترمين في السنيور موسوليني » فانني 

١‏ آلان بولوك « هتلر ‏ دراسة ني الطغيان » . ص م١4‏ ... وقد وردت العبارة التالية: 

« لقد كان تدخل موسوليني في الحقيقة » هو الذي قلب الأوضاع كلها » . 


7 ارد كك 


اعتقد » بأن كل واحد منا »برحب بهذه البادرة ...التي قام بها .. 
من ال السلام 0 . 
وتوقف رئيس الوزراء ... ثم تطلع إلى الورقة التي سامت اليه » وابتسم . 
ثم راح يقول . . 
اوهذا لس كل ها أود قوله . :.: 'فبناك شيء آنشر + أوه. أن 
أبلغه إلى الجلس ايضا ... لقد تلقيت نبأ من الهر هتار في هذه 
اللحظة » يدعوني فيه إلى لقائه في ميونيخ في صباح غد . ولقد وجه 
دعوة ماثلة ايضا إلى السنيور موسوليني والمسيو ديلادييه ٠‏ وقد قبل 
السنيور موسوليني الدعوة . وليس لدي من شك في أرب المسبو 
ديلاديمه سرقيلها أيضاً . ولا أرى داعياً إلى ببان ما سمكون عليه 
ردي ايضاً ... » 
أجل ل يكن ثّة من داع إلى ذلك . فلقد استجاب الجلس العريق » الذي 
يعتبر والد الجالس البرلمانية » بمظاهرة هستيرية جماعية » ال 
تاريخه الطويل إلى قوله وارتفعت المتافات » وتطايرت الأوراق > في الهواء » 
وانهالت العبرات » ولم يسمع في القاعة إلا دوي واحد » علا كل ما فييبا من 
مار سر 2 عرالاب امميع... «الشكر لله» على هذا الرئيس». 
وتطلع جان مازاريك ؛ الوزير التشيكي المفوض » ونحل مؤسس الجمهورية 
التشكوساوفا كية »؛ من شرفة : حال السلك النجاوياق » وهو لا يكاد يصدق 
عينيه . وسارع إلى زيارة رئيس الوزراء » ووزير الخارجية في داونينغ ستريت» 
مستعلما » عما إذا كانت بلاده » التي يطلب اليها تقدمم كل هذه التضحيات » 
ستدعى الى إجتاع ميونيخ . ورد تشمبرلين وهاليفاكس » بأنبا لن تدعى » 
وان هتار لن يستطيع الموافقة على دعوتها . وعرت الدهشة وجه مازاريك وهو 
يتطلع الى هذين السيدين الاتكليزيين اللذين يخافان الله » وجاهد جباداً كبيراً 
لنكبت عواطفه . 
وراح الرجل يقول لما أخيراً ١...‏ وإذا كنمَا قد ضحيتا ببلادي لاية 
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السلام العالمي » فانني سأكون أول من يصفق لكما . أما إذا لم تستطبعا حفظ 
هذا السلام » فلترحمكا عناية الله » أها السادة 23 » 
ا عا علا 
ترى ماذا حدث لمتآمرين من قادة عسكريين ومدنيين ؛ وفي طليعتبم الفريق 
هولدر والفريقى فون ويتزلسين » وشاخت وغيزيفيوس وكوردت » وبقية 
ال جاعة » والذين كانوا قد اعتقدوا قبيل ظبر ذلك اليوم ؛ كا قال ويتزليبين » أن 
ساعتهم قد حانت ؟ إن الرد على مذا السؤال » يمكن أن برد باختصار على 
لسانهم هم » إذ راحوا يتحدثون به فيا بعد » عندما اذتبهى كل شيء » وكانوا 
تواقين لإقامة الدليل للعالم » على سم كا عا قوق ان ا تف لها رقي 2 
ويقاومون حماقاته المدمرة » ودي الحاقات التي قادت المانيا إلى خرابها الشامل. 
بعد حرب طويلة ومهلكة : 
ولقد زعموا جميعاً أن نيفيل تشمبرلين كان وغد المسرحية ! فلقد ارنمهم 
بموافقته على الجيء الى م.ونيخ في اللحظة الأخيرة على الفاء جميع خططهم 
للاطاحة بتار والعبد النازي ! 
ففي الخامس والعشرين من شباط عام ١445‏ > وكانت محاكمات نور مبرغ 
الطويلة تقترب من هايتها » قام الرئيس ( الكبتن ) سام هاريس ©» الحامي 
الامريككي الشاب من أهل مدينة نيويورك » والذي يعمل مع موظفي النيايبة 
العامة الامريكمة في المحاكمات »> يتوجيه أسئلة خاصة الى الفريق هولدر » وراح 
الفريق يقول : 
« كانت خطتنا أن نحتل عسكريا دار مستشارية الرايخ وبعض 
الدوائر الحكومية الاخرى ولا سها دور الوزارات التي يقوم 
على إدارتها أعضاء الحزب “و أعوان هتار المقربون » وجل غايتنا » 
تحنب سفك الدماء » ومحاكنة المع أمام الشعب الألماني بأسيره ... 


و كان ماز زا ريك قل سحدث نى في بعد عن ٠‏ هذا المنظار 5 ولكن اوراقى ضاعت 8 وقد اعتمدت 


ل نس وإرار لت لو ان استصة الو ١/١‏ من كتا به « ميو نيخ . 
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وقد جاء ويتزليبين ظهر ذلك اليوم الثامن والعشرين من أي اول » 
لرؤيق في مكتي . ورحنا نبحث القضية . وطلب مني أن اصدر 
النه الآمر التتفد مركا تتاقئن تمق التفاضيل الاخر ئ *كالوقت 
الذى 'غقاعه التققيك.ه وفنا كابه ولكب نينانت الآشناء اثقاء 
الحديث » تقول أن رئيس الوزراء البريطاني » ورئيس الوزارة 
الفرنسية وافقا على القدوم لمقابلة هتلر» واجراء حادثات اخرى معه. 
وكاة وكولمت خافر] عندما حافك هذه الأشاه .هذا مسحت 
ميته مر التتفيد © إذ أن الآأساس الكل © قييد اختفئ سدب 
هذا الواقع ... ْ 

« وكنا على ثقة مطلقة من إننا سنتجح في خطتنا . ولكن 
المستر تشمبرلين » ظبر على المسرحمن جديد في هذه اللحظة وأمكن 
اجتناب خطر اهرب بضرية واحدة ... وهكذا اجتنيت ساعة 
العنف الحرجة ... ولم يكن ثة مناص من الانتظار لحاول فرصة 
اخرى مواتية ين 
وسأله الرئيس هاريس ... « هل أفهم من قولك » أنه لو لم يأت تشمبرلين 
إلى ميونيخ » لكنتم قد نفذتم خطتع »© وأطحمم بهار 9 » . 
ورد الفريق هولدر قائلآً : « في وسعي أن أقول » أننا كنا سننفذ الخطضة 
عتنا ولتق مكنع أن اكول هنا اذا كانت مستعع شما لا 
وقد انحى الدكتور شاخت أيضا »وهو الرجل الذي بالغ بوضوح فيمحاكمات 
نورمبرغ » وفي الكتب التي ألفبا فيا بعد » في الدور الذي لعبه في المؤامرات 
المحتلفة على هتلر » بالملامة على تشمبرلين » لفشل الألمان في تنفيذ مؤاءرة الثامن 
والعشرين من ايلول اذ قال : 
د لقد اتضح من سير التاريخ اللاحق » أن هذه الحاولة الأولى» 
من جاني وجانب ويتزليبين » للقيام بإنقلاب على هتلر » كانت 


.1١١ه8-ب المواهرة النازية والعدوان ( الملحق ب ) . ص ه10‎ ' ١ 
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العملية الو<مدة » التى كان في وسعبا أن تحقق تحولاً فاصلاً في سصير 
لمانيا . فلقد كانت الحاولة الوحيدة التي تم إعدادها ووضعت لها 
الحططات اللازمة » قيل مدة طويلة ... وفي الوقت اأناسب . 
فلقد كان في الامكانفي خريف عام 19+8 > الوثوق من امكانتقدم 
هتلر إلى امحاكمة أمام محكة علا . بينا تطلبت جميع الح#اولات 
اللاحقة للخلاص منه ؛ وجوب اغتماله وقتله ... وكنت قد قمت 
بإعداداتي للانقلاب في الوقت المناسب > ووصلت بهذه الاعدادات 
إلى ع القدام . ولككن التاريخ شاء أن يقف ضدي . فلقد كان 
تدخل الساسة الأجانب > شيئاً لم يكن في وسعي أن أحتاط له 
مسيقاً كم 2 حسابي ابلق 
وأضاف غيزيفيوس الذي كان المدافع القوي عن شاخت على منصة الشهادة 
في نو رمبرغ قائلآ : 
« لقد وقع المستحيل . فلقد اعتزم تشمبرلين وديلادييه الطيران 
الى ميونيخ . ومكذا قضي على ثورتنا بالفشل . وخيل الي بضع 
ساعات أن في وسعنا أن نثور على أي حال . ولكن سرعان ما 
أكد لي ويتز ليبين أن الجنود لن يثوروا مطلقا على الزعم الظافر ... 
لقد أنقذ تشمبرلين هتلر )'"2, 
هل أنقذه حقا ؟ أو كان هذا القول جرد مبرر اعتمد علمه المدذون الألمان 
والقادة العسكريون لتبرير تقاعسهم عن العمل ؟ 
ولقد أوضح الفريق هولدر في الاستجواب الذي جرى معه في نورمبرغ » 
على يد الرئيس هاريس » أن هناك ثلاثة ششروط لنجاح « العمل الثوري » ... 
فقد قال : 


« ان الشرط الآول هو وجود قيادة واضحة ومصممة . أما 


. ١٠8 شاخت « تصفية الحساب » ص‎ ١ 
م7٠ ؟ ا غيزيفيوس « حتى النهاية آلمرة » ص‎ 


ث.8] د 


الشرط الثاني » فاستعداد الماهير الشعبية للمضي وراء فكرة الثورة. 
ويكون الشرط الثالث فى حسن الختمار الوقت . .وكنا نرى أن 
الشرط الأول عن وجود القيادة الواضحة المصممة » قائم تمام] . 
و كنا تعتقد انض © :ان القرط الثائى متؤافر كذلك © لآن القبب 
الألان لااره ري :رسكتا فيد كنت البلاداعل. النتمداد 
للإوائقة عل العمل التورئق عنافة تفوت اطري :وكات الشرط 
الثالث » وهو حسن اختيار الوقت »© متوافراً أيضا » أذ كنا نتوقع 
أن يصدر الآأءر للقيام بالعمل العسكري في غضون ثمان وأربعين 
ساعة :وعل هذا فقد كبا غل ثقة: مطلقة عق :تمايظنا : 
« ولكن تشمبرلين يقتحم المسرح » ويتمكن بضربة واحدة من 
تحنب خطر الحرب » . 
وف وسع المرء أن يشك في أن شرط الفريق هولدر الأول كان متوافراً كا 
ادعى . إذ لو كانت هناك « قيادة واضحة ومصممة » كا قال > فنا الداعي إلى 
تردد القادة العسكريين أربعة أيام؟ كان المتآمرون يملكون القوة العسكريةالكافية 
لإزاحة هتار وجميسع عبده من المبدان؛ وكان لدى ويتزليبين فيلق كاملمن الجيش » 
هو الفيلق الثالث“في برلين وضاحيتبها برو كدورف واهليفليدت » وكان يسيطر 
كذلك علىفرقة مشاة آلية في بوتسدام القريبة. وكان هوفنر ‏ وهومن المتامرين- 
يقود فرقة مدرعة في الجنوب دينا كان ضابطا الشرطة الكبيران ف العاصمة وهما 
الككونت فون هيلدورف والكونت فون دير شولنبرغ» دسيطران على قوة ضخمة 
من رحال الشرطة الحسني التسلح » لتقدم المساعدة اللازمة . وكان جميع هؤلاء 
الضباط » كا قال اللا آمرون أنفسبم » لا ينتنظرون إلا جرد صدور الآمر من 
هولدر لبقفزوا إلى العمل » على رأس قوة عسكرية طاغية . وكان أهل برلين 
أيضا » قد أفزعهم حتى حدود الموت ان هتلر ينتوي أن يأتي لهم بالحرب»وكان 
في وسعهم » كما يستطيع مؤلف هذا الكتاب أن يو كد بناء على خيرته » أن 
يدعموا الحركة الانقلاببة فوراً . 


هت تاريخ المانيا اختارية . ج؟(5١)‏ 


وليس في وسع أي انسان » أن يؤكد تأكيداً جازم » أن هولدر وويتزليبين 
كانا سيعمدان اخيراً إلى العمل » لو لم يوافق تشمبرلين على المجيء الى ممونيخ . 
ولو أخذنا بعين الإعتبار » الموقف الواضح » الذي كان هذان الفريقان يقفانه في 
تلك الآونة » والذي لم يكن مبتما بالاطاحة بتار ووضع حد لطغيانه وارهاب 
عبده » بقدر اهتامه بتجنب الوقوع في حرب قضي عليها بالخسارة » لأمكننا 
أن نقول باحتمال لجوئهما إلى العمل » او لم تكن الترتييات قد أعدت لعقد مؤعّر 
ميونيخ . لكننا ما زلنا نفتقر إلى المعلومات اللازمة لإقامة الدليل على أرنف 
هولدر وويتزليبين كانا على وشك اصدار الأمر بالعمل . وكل ما لدينا جموعة من 
ببانات حفنة من المشتر كين فى المؤامرة كانوا تواقين بعد انتهاء الحرب إلى إقامة 
الدليل على معارضتهم للاشتراكية الوطنية » ولا ريب في أن كل ما قالوه و كتبوه 
دفاعاً عن انفسهم يثير الكثير من التضارب والتناقض ١‏ , 

وإذا صح ما أدعاه هؤلاء المثآمرون » من أن خططبم كانت على وشك أن 
تنفذ » فإن اعلان قيام تشمبرلين برحلته الى ميونيخ » كان لا بد وان بهبل 
الأرض من تحت اقدامبم . إذ م يكن في وسع القادة العسكريين ان يعتقلوا 
هتلر وان يقدموه إلى احا كة كمجرم حرب » في الوقت الذي كان من الواضح 
فيه » انه على وشك تحقيق نصر هام دون اللجوء إلى الحرب . 

وكل ما نستطيع التأكد منه وسطهذا الجو من الغموض والشك . هو ما قاله 
الدكتور شاخت » الذي يحب أن نصدقه في قوله هذا » من أن الفرصة الذهبية 
التي أتبحت الآن للمعارضة الألمانية الخلاص من هتار » ووضع نهاية سريعة للرايخ 
الثالث وإنقاذ ألمانيا والعالم من الحرب > قد ضاعت ولن تعود ثانية . وفي وسع 
البارع لفرع الاقتصاد والتسلح في القيادة العامة للقوات المسلحة » وأحد المتآمرين اذ قال : 
«لقد فشل تنفيذ هذا المشروع لسوء الحظ يسبب » ما ذكره القائد العسكري الذي اختير للقياميالمهمة 
وهو ويتزليبين ‏ من ان الضباط الشبان » قد برهنوا على عدم امكان الركون اليهم ني عمل سياسي 
من هذا النوع » . راجع رسا لته «التفكير والتطورات» المنشورة في عدد كانون الأول عام لا 
من « الحلة الشهرية السويسرية » . 
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المرء » إذا جارف بالتعميات أن يقول أن الألمان مصابون بمرض ايقاع اللوم على 
الاجانب » بالنسية إلى كل ما يمنون به من فشل . ولا ريب في أن مسؤولية 
تشمبرلين وهاليفاكس » و كذلك ديلادييه وبونيه عن ميونيخ وعن كل ما لحق 
مها من نتائج مفحعة مسؤولية ضخمة وطساعية . ولكن في وسعنا أن نتسامح 
معهم إلى حد ما اذا لم يكونوا قد حملوا على مل الجد » نذر « الثورة » التي سيقوم 
بها لفيف من القادة العسكريين الألمان والمدنيين / لأن هؤلاء » كانوا » ولم 
بزالوا حتى تلك الالحظة يخدمون هتار ككل اخلاص 0 وبكل ما لديهم من 
مؤهلات . وكان هؤلاء الساسة الأربعة أو بعض مستشارهم على الأقل في لندن 
وباريس > لا يزالون يذكرون الحقائق الصارخة المستمدة من التاريخ الألاني 
الحديث > وهي أن الجيش هو الذي ساعد العريف النمسوي السابق على الوصول 
الى الحم » وأنه كان مبتبجاً من الفرص التي أتاحبا له هذا العريف للتسلح » وم 
يككنقد اعترض كا يبدو علىالقضاء على الحريةالفردية في ظل الاشتر ا كية الألمانية » 
وم يكن قد عمل شيئامعارضة قتل أحد جنرالاته وهو فون شلايخر “أو للتخلص 
بعملية تواطؤ رخيصة من قائده البارز الفريق فون فريةشه » وكان قد مضى مع 
دار في عملية لاغتصاب النمسا » وزوده بالقوة العسكرية اللازمة لتنفيذ مذا 
الاغتصاب . ومه| كان اللوم الذي يلقى على كيار دعاة سياسة الترضية في لندن 
وباريس > وهو لوم عظم -ثّما » إلا أن الحقيقة تظل صارخة > وهي أن القادة 
العسكريين الألمان أنفسهم 4 والمتآمرين معام من المدنيين 56 فشلوا ف أن يعملوا 
عندما أتبحت هم الفرصة المواتية للعمل . 
استسلام مو نبسخ 
.” ايلول عام م97١‏ 

ستقبل ادولف هتار في هذه المديئة البافارية الباروكية العجيبة » التق شرع 
في غرفبا الخلفية القائمة القائمة في مقاهيها المنحطة»بداية حياته السياسية الخفيضة» 
والتي عانى في شوارعبا» مهزلة حركته الانقلابية الفاشلة في حانة الجعة» رؤساء 
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حكومات بريطانما العظمى وفرنسا وايطالما » استقبال ا 6 
في الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظبر التاسع والعشرين من | 

وكان قد ذهب في ساعة مبكرة من ذلك الصباح ا 00 على 
الحدود النمسوية ‏ الألمانمة السابقة » لإستقبال موسولنى » وللاتفاق معه على 
اسس العمل المشترك في المؤتمر . وعندما 00 القطار الى ميونيخ » 
كان الفوهرر منشرح المزاج » كل الانشراح » وراح يشرح له على الخرائط التي 
يحملها » الخطط التي وضعبها « لتصفية » تشيكوسلوفاكيا . وقال للدوتشي ءانه 
إذا لم تسفر المحادثات التي ستبدأ في ذلك الموم عن نجاح فوري »2 فإنه سيعمد إلى 
استخدام السلاح فوراً . وبروي تشيانو » الذي كان حاضرا المقابلة » ان الفوهرر 
اضاف قائلاً : « وبالاضافة الى هذا » فان الوقت سمحين قريباً » عندما يتحت 
علينا ان نحارب أنا وأنت»حنيا الى جنب ضد فرنساوانكلترا . وقد وافقه 
موسوليني على قوله '٠''‏ . 

ولم يقم تشمبرلين بمحاولة مماثلة للاجتّاع الى ديلادييه مسبقاً » ولترتيب خطة 
مشتركة للعمل بين الديمقر اطمتينالغربيتين»تواجهان بها الديكتاتورين الفاشيين. وقد 
اتضح الكثيرين منا» الذين كنا على اتص ل بالوفدينالبريطاني والفرنسي في ممونيخ» 
مع مرور ساعات ذلك اليوم » أن تشمبرلين كان عازماً عزماً أكيداً وقاطعاعند 
بجحيئه إلى مبونيخ » على أن لا يسمح لي انسان مها كان » تشيكياً كان أو 
فرنسياً » بالوقوف في طريق وصوله إلى اتفاق سريع مع هتار . ؟) وم يكن ع 
تاريخها ١؟‏ حزيران ٠54١»هتار‏ بأنه كان قد وعده في ميونيخ بالاشتراك ني الهجومعل بريطانيا . 
ويوجد نص البرقية في وثائق وزارة الخارجية الالمانية )٠١(‏ ص 3 . 

؟ ‏ بعث آشمبر لين ني الساعة السادسة والدقيقة الخامسة والار بعين من مساء اليوم السابق برسالة 
الى الرئيس بنئيش » يبلغه فيها ويا الحا سوايع مرك قال ني رسالته : « سأضع مصالح 
تشيكوسلوفاكيا نصب عيني دااً » واني ذاهب الى هناك »وانا عازم عزماً اكيداً على ايجاد وسيلة 
للتقريب بين موقفي ال حكومتين الالمانية والتشيكوسلوفاكية ». ورد عليه بنيشفوراً برسالة قالفيها : 
« اني لأرجو ان لا يتخذاي قرار ني ميونيخ قبل الاستاع الى وجهة نظر تشيكوسلوفاكيا ». 
( وثائق وزارة الخارجية البريطانية (؟) الحخلقة الثالثة . ص 59ه و .)"٠١4‏ 
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من حاجة إلى الاحتماط من جانب ديلادييه في ذلك النهار » الذي كان أشبه ما 
يكون في دوتامة » طيلة ذلك اليوم» ومع ذلك فإن تشمبرلين نظراً لتصميمه على 
هذا الموقف » لم بر من حاجة إلى المغامرة ٠‏ 
وبدأت الحادثات في الساعة الثانية عششرة والدقيقة الخامسة والأربعين منبعد 
ظهر اليوم نفسه فيا يسمى «بدارة الفوهرر»في مدان « كونيغز بلاتز » » وكانت 
خالية من اية اثارة أو حماس 4 إذ كانت بثابة التسلم للفوهرر رسميا كل ما 
طلب البه أن يتولى الترجمة من لغات ثلاثهي الألمانية والفرنسية والانكليزية»منذ 
المداية « جواً من الوثام وحسن النية يسود الاجتّاع ». وتذكر السفير هندرسون 
فها بعد » أن «الحادثات لم تصل في أية ءرحلةمنالمراحل الى حد اماس والحرارة» . 
وكانت الاجتّاعات تعقد بلا رئيس . وساد جو من اللارسممة اللحادثات من أولما» 
وإذا ما كنا على الوقائعمنالسجلات المدونةءند الألمان '"» والقي سلطت عليها 
الأضواء بعد الحرب »> تبّين لنا أن رئيس الوزراء البريطاني » ورئيس الوزارة 
الفرنسمة » كانا يتذاقشان ف إرضاء هدار 2 حدى عندما استبل الاجمّاع قائلآً: 
« لقد اعلنت في الخطاب الذي ألقيته في مبدان برلين الرياضي 
أن علينا أن نزحف في الأول من 7 تشرين الأول مهما كانت النتيجة. 
وقد تلقيت الرد بأن عملي هذا سيحمل طابع العنف . وهنا 
يقوم الواجب في تحرير هذا العمل من ذلك الطابع . لكن العمل 
يحب أن يقع على أي حال » : 
وشرع المؤتمرون يعملون فوراً » عندما أعلن موسوليني » وكان ترتببه 
الثالث في الكلام » إذ ترك ديلادييه الى الأخير » أنه « رغية منه في انحاد حل 
عملى للمشكة » .فقد حمل معه اقتراحات خطية محددة . ولا ريب في أن أصول 
هذه الاقتراحات مبمة للغاية » وقد ظلت يجبولة من تشمبرلين »كا أعتقد ؛ حتّى 
مات . وتشير مذكرات فرانسوا - بونيه وهندرسون » أن السفيرين كاتا 


؟ ‏ وثائق وزارة اللحارجية الالمانية )١(‏ ص .)١.١5- 1١1١و 1١١8-1١٠١‏ 


حت :95نب 


يحبلان اصول هذه الاقتراحات جبلآً واضحا أيضاً . ولم تعرف القصة الحقيقيةإلا 
بعد عبد طويل > من الممتة الفظعة التى لاقاها الديكتاتوران . 

فالخطة التي تقدم بها الدوتشي الآن » وكأنها اقتراححات هنه للوصول الى 
تسوية » كانت قد أعدت بصورة عاجلة في اليوم السابق » في مقر وزارة 
الخارجية الألمانية في برلين » وقد تولى اعدادها » خفية عن فون ريبنتروب » 
وزير الخارجية » كل من غورنغ وفون نوراث ووايز ساكر » وذلك لآن هؤلاء 
الثلاثة لم يكونوا يثقون بصحة أحكام رببنتروب وسداد رأيه . وتولى غورنغ 
حملها الى هتلر » الذي أعرب عن ارتياحه لما وقبوله بها » وسرعان ما قام 
الدكتور مدت بترجمتها ترحمة سريعة الى الفردشسة» وسامت الى السفير الايطالى 
اتولمكو » الذي نقلبا عن طريق ال هاتف الى الديكتاتور الايطالي في رومة»قبيل 
تحر كه باتحاه ميونيخ . وهكذا فإن « الاقتراحات الايطالية » التي أمنت لهذا 
المؤمّر غير الرسمي » جدول أعماله الوحمد » والتى ضمنت له ف النهاية الشروط 
التي غدت أساسا « لاتفاق ميونيخ » لم تكن في الحقيقة * وعلى سبيل التأكيد 
إلا اقتراحات المانية تم اعدادها وطبخبا في برلين ذفسها 2 . 

وكان لا بد ان تظبر هذه الحقيقة واضحة من نص المقترحات التى تطابقت 
تطابقا كلياً مع نصوص طلبات هتار المرفوضة في غود سبرغ ©» ولكنبام تنضح 
كا يبدو لأعين ديلادديه وتشمبرلين » واعين سفيريه| في برلين . وتقول السجلات 

١-روى‏ ايريك كوردت » قصة الاصول الالمانية لاقتراحات موسو ليني في الشهادة التي 
في القضية التي رفعتها الحكومة الامريكية على وايز ساكر . ودتورد وثائق وزارة االخارجية 
الالمانية (؟) في الصفحة )٠١١8(‏ » ملخصاً من سجل المحكمة الرسمية 5 ويروي كوردت القصة 
ايضاً في كتابه «اكاذيب وحقائق » في الصفحات من ١١9‏ الى ١*١‏ . وتؤيد رواية الدكتور 
شميدت ني صفحة ١١١‏ من كتابه « تر حمان هتلر » » رواية كوردت وتضيف ان ترحمة اقتراحات 
الدوتشي كانت امراً سهلا » لآنه كان قد ترحمها في برلين في الهوم السابق . وتروي يوميات 
تشيانو الحفية ( ص ١17‏ ) في يومية بتاريخ 9؟« ‏ ٠0م‏ ايلول يميونيخ أن موسوايني اطلع في 
المؤتمر علىالوثيقة التي « كان سغيرنا ني برلين قد نقلها الينا في الليلة السابقة على اعتبار انها تمثل 
رغبات الحكومة الالمانية » . 
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الآلمانية المدونة لوقائع الإجتماع ان رئيس الوزراء الفرنسي « رحب باقترحات 
الدوتشي » التي وضعت في روح واقعية وموضوعية»وان رئيس الوزراء البريطانيٍ 
و««رخت أيضا باقتراحات الدوتشئ :واغلن انه كان قد قفكر كذاك حل عل 
نس الخطوط ال شما هذا الاقتزاع 4 أما التتفير. هتدرسوق © قفا . كنب 
فها بعد » اذه رأى في اقتراح موسوليني « مزجا بارعا يبدو كأنه مبتكر 
قتراحات هتلر من ناحمة » والاقتراحات الانكليزية - الفرنسية من الناحبة 
الأخرى  »‏ بينا اعتقد السفير الفرنسي فرانسوا بونيه » ان الاقتراحات التي 
درسها المؤمقرون > بدت وكأنها مذكرة بريطانية « اعدها هورا سويلسون)"' . 
وهكذا كان من السهل خداع ه ؤلاء الساسة والدياوماتيين البريطانيين 
والفرنسمين العازمين عزما قاطعاً على ترضية هتلر » مب كان الثمن . 
وهكذا عندما وافق جميع الموتمرين تلك الموافقة الحارة على « الاقتراحات 
الايطالية »2 لم يعد ثمة من حاجة إلا إلىربعض التفاصيل لوضعها وصياغتها .و كان 
من المنتظر من رجل سيق له أن عمل في التجارة كتشمبرلين » و كان وزيراً ساية 
للامالية » ان يسأل عن المصدر الذي سيتولى التعويض على الحتكومة التشكية 
بالنسمة الىالممتلكات العامة التى سبحري نقلها في بلاد السوديت الى ملكمة ألمانيا. 
وفك فردجو اكوك إلذى ذكر انصمتر روا خافب ايف كلما سينا ” 
وانه كانمنزعجا لتعذر متابعته الحديث بالانكليزية والفرنسية كزميله موسوليني» 
ان الفوهرر رد بحرارة على الرئيس البريطاني مؤكداً أنه لن يكون هناك أي 
تعويض . وعندما اعترض تشمبرلين على الشرط القائل بعدم السماح للتشيكيين 
المطرودين من المنطقة بنقل مواشيهم معبم ) وهو شرط كن قائًا في طليات 
غودسبرغالمرفوضة )وقال:<.. .هل يعنيهذا أنالفلاحين سيطر دون وأنمواشيم 
ستظل في المنطقة ؟ انفجر هتلر غاضبا وهو يقول لتشمبرلين ... « ان وقتذا أعُن 
من أن نضيعه في مثل هذه التفاهات » '"' . واضطر رئيس الوزراء البريطاني الى 
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اغلاق الموضوع . 

وكان تشمبرلين قد أصر في البداية على وجوب اشر اك ممثل تشيكوساوفاي 
في البحث »> أو على أن يكون « قريبا»على حد التعمير الذي استعمله .على الأقل. 
وأضاف أن بلاده « لا تستطيع أن تتعبد بالطبم »© بأن يتم اخلاء بلاد السوديت 
قبل العاشر من تشرين الأول » كا اقترح موسوليني » اذا لم تتلق تأكيداً من هذا 
النوع من الحتكومة التشمكية » . وراح ديلاديبه يؤيده تأيمداً مستخذيا في قوله 
هذا فذكر أن الحكومة الفرنسية « لن تتسامح في الوقت نفسه بأية ماطلة من 
جانب الحكومة التشكية » . ولكنه برى على أي حال ان «وجود مثل تشى 
تمكن مشاورته » اذا اقتضى الأمر » شيء نافع ومفيد » . ١‏ 

ولكن هتار كان متصليا في رأيه كالصخر . فبو لن يسمح بمثول أي تشيي 
في حضوره وسرعان ماسم له ديلاديبه بما أراد مستخذياً ؛ أما تشمبرلين فقد 
تمكن أخيراً من الحصول على تنازل طفيف منه » إذ اتفق أخيراً على السماح 
لممثل تشكي بأن يكون في « متناول اليد في الغرفة الجاورة » طلباً لاقفتراح 
رئيس الوزراء البريطاني . 

وبالفعل وصل مثلان تشمكيان بعد الظبر الى المكان وهما الدكتور فوجتيش 
ماستني »> الوزير التشي المفوض في برلين » والدكتور هيوبرت مازاريك »> من 
رجال وزارة الخارجية في 0 “وأدخلا بصورة تنطوي على الفتور ا الى 
الغرفة المجاورة . وهناك بعد أن مكثا من الساعة الثانية بعد الظبر حتى السابعة 
مساء » لتهدئة أعصابه) الثائرة » سقطت الصاعقة على رأسسها أخيراً » فقد جاء 
المها في السابعة فرانك اشتون ‏ غواتكين » العضو السابق في بعثة رانسوان » 
وأحد أفراد وفد تشمبرلين اليوم » لينقل إلى مسامعبهما الأنباء السيئة » وأبلغه| 
المؤمرين توصلوا إلى اتفاق عام »لا يستطيع أنيفضي حتى تلك اللحظة بتفاصماءاليها» 

وإن كانت هذه التفاصيل « 0 » إلى حد ما من الاة قتراحات الفرنسية ‏ 

البريطانية . وعندما سأله مازاريك » إذا لم يكن ؛ ثم مجال » للاسمّاع إلى وجبة 
نظربلادههما » رد الاتكليزي قائلآ » كا روى الممثل التشي فبا بعد لحكومته : 
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« بأنني أبدو وكأنني أتحاهل الوضع الصعب الذي تواجبه الدول الكبرى » 

واستدعي التشيكبان البائسان في الساعة العاشرة مساء » لمقابلة السير 
هوراس ويلسون المستشار الأمين لرئيس الوزراء البريطاني » وقد أبلغها ويلسون 
نيابة عن رئيسه » النقاط الأساسية في اتفاق الدول الأريع » وسم إليها خريطة 
لامناطق السوديتية التي يجب أن نحلو التشكبون عنها فوراً . وعندما حاول 
المبعوثان التشيكيان الاحتجاج » راح الموظف البريطاني يقطع عليه! طريقه قائلاً 
أن ليس لديه ما يضيفه على ما أبلغه) إياه » ثم بادر إلى مغادرة الغرفة فوراً . 
وواصل التشيكيان الاحتجاج إلى أشتون _غواتكين » الذيظل معها في الغرفة 
ولكن دون جدوى . 
4 
أن تسووا مشاكلك مع الالمان وحدك . وقد يبلغكم الفرنسيون هذا بصورة اكثر 
نعومة . ولكن في وسعكم أنتصدقوني عندما أقول لم أن الفرنسيين يشاطروننا 
الرأي . إنهم لم يعد لهم إهتام الموضوع » . 

وكانت هذه هي الحقيقة بعينها » على الرغم مما بدا فمها من مرارة في عبيون 
الموفدين التشيكيين . فبعد دقائق قلملة من حلول الساعة الواحدة من صباحالثلاثين 
من ايلول . وقع كل من هتار وتشمبرل إن وموسوليني وديلادييه 42١١‏ وعلى هذا 

١‏ س ارخ الاتفاق ني التاسع والعشرين من ايلول » على الرغم من ان التوقيسع الفعلي عليه لم يتم 
إلا في الساعات المبكرة من صباح الألاثين من ايلول. وقد نص الاتفاق على ان يتم الاحتلال الالماني 
المناطق المأهولة بغالبية المانية » على اربع مراحل بين الاول من تشرين الاول والسابع منه . 
اما المنطقة الباقية التي ستتولى « اللجنة الدولية « تخطيط حدودها » فيتم احتلاها قبل العاشر من تشرين 
الاول . وتقرر ان تتألت الاجنة المذكورة من مثلين عن الدول الاربع الكبرى وتشيكوسلوفاكيا . 
وقد وافقت بريطانيا وفرئسا وايطاليا « على ان يتم الجلاء عن المنطقة قبل العاشر من تشرين الاول » 
عن اتمام الجلاء دون الحاق الضرر مله التجهيزات )ا . 

وتتولى 0 اللجنة الدو لية ( ايضاً اعداد العدة لاجراء استفتاء على 0 ان لا يتأخر موعده عننباية 
شهر تشرين الثاني » وذلك ني المناطق التي يشك فيها ني الطبيعة العرقية والعنصرية لأهلها » وان ح 
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الترتيب » على اتفاق ميونيخ الذي قضى بأن يبدأ الجيش الألماني زحفه على 

تشيكوسلوفاكيا في الأول من تشرين الأول » تنفيذاً لوعد الفوهرر » على ان يتم 

احتلال منطقة السوديت في العاشر منه . وهكذا حصل هتلر في ميونيخ على ما 

ضن” عليه به في غودسبرغ . 

وظلت هناك قضية مؤلمة للضحايا على الأقل » وهي كمفية ابلاغ التشكيين 

ما يتوجب عليهم تسليمه » ومتى يحب ان يتم التسلم . وم يكن هتلر وموسوليني 

معنمين بهذا الجزء من الحفلة » ولذا فقد انسحما تاركين هذه المهمة الى ممثلى فرنسا 

حليفة تشسكوسالوفاكيا وإلى مل بريطانيا العظمى . وقد وصف مازاريك 

المنظر > في التقرير الرسمي الذي بعث به إلى وزارة الخارجية التشيكية إذ قال: 

« وفي الساعة الواحدة والنصف صباحا » قادونا إلى القاعة التى 

فينت الوقن الذي انقين. مور أها تناك ]ار الدكتورشائتق كلاهن 

الممنتن ولق و اميق :و بالدمة والكن فرارمى وواسوت والمسيو 

ليغير ( السكرتير العام لوزارة الخارجية الفرنسية )» والمستر أشتون 

غواتكين . وكان الجو مقبضاً للنفس . فالحم بالاعدام يوشك على 

الصدور . وبدا الفرنسيون في حالة اياج العصبي الواضح » تواقين 

للحفاظ على السمعة الفرنسية أمام المحكة . وأشار المستر تشمبرلين 

في مقدمة طويلة ألقاها كخطاب متحمس إلى الاتفاق الذي وقع » 
ثم سل نصه الى الدكتور هاستني ... » 


- تقوم كذلك بتقرير الحدود الجديدة نهائياً. واعلنت بريطانيا وفرنسا يملحق للاتفاق انما تعلنان 
تأ كيدها « لدرضه) المتعلق بايجاد ضمانة دولية للحدود الجديدة للدولة التشيكوسلوفاكية » ضد كل 
عدوان يقع عليها دون استفزاز . واعلنت المانيا وايطاليا يدورها » ان عند ما تتم تسوية مشكلة 
الاقليات البو لندية وانحرية » سيضمنان حدود تشيكوسلوفاكيا ضاناً ماثلا » ( وثائق وزارة 
الخارجية الالمانية (؟) ص .)9١١١50-5١9١١14‏ 

ولم ينفذ التعهد باجراء الاستفتاء قط . ول تقم المانيا او ايطاليا باعطاء الضم|نة لتشيكوسلو فاكيا 
ضد العدوان حتى بعد ان تمت تسوية مشكلة الاقليات البو لندية والمحرية » ىا ان بريطانيا وفرنسا 
امتنعتا كا سترى فيا بعد » عن الوفاء بإلتزاماته) . 
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ويمضي مازاريك »2 فيقول انه ورفيقه شرعا في توجيه بعض 
الأسئة ولكق د 

« كان المستر تشمبرلين يتثاءب باستمرار » دون أن يقوم بأي 
مجبود لاخفاء تثاوبه . وسألت المسو ديلاديبه والمسبو لبغير ما إذا 
كانا ينتظران ببانا من حكومتنا أو رداً على الاتفاق . ويدا المسبو 
ديلادييه في حالة عصبية عنيفة . ورد المسو ليغير » بأن الوقت 
ضيق مع الكبار الاربعة . واضاف مسرعاً في جوابه » وبشيء من 
التظاهر بالهدوء المتصنع » انهم لا يتوقعون رداً من جانبنا » وانهم 
يعتبرون قمولنا بالاتفاق شيئاً منتبيا » وان على حكومتنا ان توفد 
قبل الساعة الثالنة من مساء اليوم نفسه » ممثلآ الى برلين ليشهد 
اجماع اللجنة الدولية » وان على الضابط التشيكي » ان يكون في 
برلين لبعد مع اعضاء اللجنة تفاصيل الجلاء عن المنطقة الأولى . 
وأضاف أن الجو “قد يدأ يميل إلى الخطورة » بالنسية الى العالم كله . 

« وكان في حديثه من الخشونة ما كفانا ... ... ولقد سلك 
سلوك الفرنسيين حقا . أما المستر تشمبرلين » فلم يخف ما يحس به 
من تعب واعياء . وقدموا المنا خريطة ثانية مصححة . وهكذا 
انهوا عملهم معنا » وبات في وسعنا أن ننصرف ١‏ »2 . 


وعندما أعود بذاكرق الآن الى ذلك اليوم » اتمثل أمامي في تلك الليلة 
القدرية » هتار وهو .هبط سم الدارة بخطوات واسعة » وقد تألقت عيناه ببريق 
علائم الإرتياح والنعاس وهو يعود إلى الفندق في « ريجينا بالاس » . 
١‏ س من التقرير الرسمي الذي بعث به الدكتور مازاريك الى وزارة خارجية براغ . المصادر 
ي 0ه وثائق وزارة الخارجية الالمانية (؟) ص ٠١١١5 ١.4‏ وثائق وزارة |الخار جية 
البريطانية ‏ الحلقة الثانية ‏ الجزء الاول ص 550 . ومؤلفات شيانو وشميدت وهندرسون . 


وفرانسوا ‏ بونيه ووايز ساكر . 


0 الك 


ودونت في يومبتي تلك الليلة أقول : 

« وبدا لي ديلاديبه من الناحية الأخرى رجلا حخطما ومبزوماً 
كل المهزيمة . وسرعان ما وفد الىفندق ريحمنا لودع تشميرلين .... 
وراح أحد الموجودين يسأله ... « يا سيدي الرئيس » مل أنت 
راض عن الاتفاق ؟ » ... والتفت ديلادييه الى سائله » وكأنه يود 
ان يقول له شيئ ... ولكنه مت . وبدا عليه الإعياء الشديد » 
وصور الاذنات المقلوي عل أمزة انيه وامشتعف الكنات عل 
لسانه» وراح يتعثر » جاراً قدميه» وهويخرج من الغرفة صامتا”١2).‏ 
وم كتف تشمبرلين بما أجراه من احاديث مع هتلر » لتوطيد أركان السلام 
العالمي . ففي الساعات المنكرة من صباح الموم التالي » الثلاثين من ايلول » راح 
يسعى الى لقاء الفوهرر في دارته الخاصة » بعد ان انعشته الساعات القلياة التي 
الاك الك الارماد ما اسفلته كاعي الوم المتصر من كاتع »+ لنتعت ممه 
في أوضاع أوروبا الاخرى » ولبحصل منه على شيء من التساهلات » خْمّل اليه 

انها ستكون ذات فائدة في تحسين وضعه السياسي في بلاده . 
ويقول الدكتور ثميدت » الذي قام بدور المترجم في هذ الإجتاع 
الطارىء > والذي كان الشاهد الوحيد لما دار فيه من احاث > ان هتار بدا 
شاحياً وفي حالة انفعال . واضاف أن الفوهرر استمع وهو شارد الذهن » إلى 
رئيس الوزارة البريطانية الثرثار » وهو يعرب عن ايمانه بأن المانيا ستسلك 
« سلوكاً كرياً في تنفيذ اتفاق ميونيخ » » ويكور اميل بأن ينطوي سلوك 
التشيكيين « على التعقل بحيث لا يثيرون متاعب جديدة » » وبأن لا يقوم 
هتار » حتى ولو اثاروا هذه المتاعب » بضرب براغ جواً « موقعاً في اهلها من 
المدنيين خسائر بالغة من جراء هذا القصف الجوي » . وم تكن هذه الأقوال إلا 
مقدمة لخطاب طويل وداو لا يكاد المرء أن يصدق صدوره عن رئيس وزراء 
بريطانيا » حتى ولو كان هذا الرئيس » هو الذي استسل في البوم السابق ذلك 
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الاستسلام الخزي المعيب للديكتاتور الألماني . ولكن الدكتور ثميدت قد سجل 
هذا الخطاب في وثيقة رسمية من وثائق وزارة الخارجية الألمانية . وعندما 
يقرأ المرء حتى في هذه الأيام » الوثيقة المصادرة » يبدو عليه انه لا يستطيع 
تصديقها . 

ول تككن ملاحظات الرئيس البريطاني الأولى » إلا مقدمة لما تلااها من 
أحاديث . فبعد هذا العرض غير المنقطع » الذي راح تشمبرلين يتلوه على مسامع 
الديكتاتور الألماني المتجهم والذي ضمنه اقتراحاته للتعاون بين البلدين في إنهاء 
الحرب الأهلية الأسمانية ( التي كان المتطوعون الألمان والايطاليون في طريق 
كسبها لفراتكو ) » وف العمل على نزع التساح» وضمانالرخاء الاقتصادي للعالم» 
وتقيق السلام السياسي لآوروبا» وح للتعاون بينهه) على حل المشكلة الروسية » 
أخرج الرئيس البريطاني من جيبه ورقة كان قد أعدها » وأعرب عن أمله في أن 
يوقعاها معا » لبصدراها فوراً وهذا نص ما جاء فيها : 

« عقدت أنا فوهرر المانيا ومستشارها اجيّاعا آخر اليوم مع 
مع رئيس وزراء بريطانئنا واتفقنا معاً على اعتبار العغلاقات 
الإتكليزية - الألمانية محتلة مر كز الصدارة والأهمية بالنسية لبلدينا 
ولأوروبا كلها : 

« ونحن نعتبر الإتفاق الذي وقعناه لياة أمس» والمعاهدة البحرية 
الاتكليزية الألمانية » رمزين للرغبة المسيطرة على شعبينا في أن لا 
وها إلى الإختباة ىجري أخرتق مع بعضها . 

د ونحن عازمان على أن تكون طريقة التشاور هي الوسملة التي 
نتبناها لمعالجة أية قضية أخرى قد تهم بلدينا » كا نصمم على 
مواصلة جبودنا لازالة كل أسباب الخلاف الممكنة » وأن نسهم 
بذلك إسهاما مباشراً في تثبيت دعائم السلام الأوروبي » . 

وبروي الدكتور ثميدت في تقريره الرسمي »أن تشمبرلين قد دهش دهشة 
بالغة من السرعة الكبيرة التي تلا فيها هتلر الاعلان الرسمي ‏ والتي وقعه بها . 


حة داعت 


وكان الانطباع الذي حمله الراوي أن الفوهرر قد وافق على الصيغة المعروضة 
بشيء من التردد .., « رغبة منه في إرضاء تشمبرلين » الذي سرعان ماراح 
بوجه « شكره الحار إلى الفوهرر ... وي كد الأثر النفسي الذي يتوقعه منهذه 
الوثيقة » 
ولم يعرف رئيس يس الوزراء البريطاني ادوع » بالطبع » أن متلر وموسوليني 
كانا قد اتفقا قبل توقيع تلك الوثيةة » كما كشفت الوثائق الألمانية والايطالية 
فيا بعد » على أن يخوضا > « جنباً إلى جنب » الحرب ضد بريطانيا العظمى . 
وم يتمكن الرئيس البريطاني أيضاً من استشفاف » ما كان يعده هتلر في عقله 
الكتنيا مز بخطط :#4 مرغان مهنكمت لكام 
وعاد تشمبرلين إلى لندن كا عاد ديلادييه إلى بارس »© وقد سيطرت عللها 
نشوة النصر والظفر . وواجه الرئيس البريطاني الذي أثله السرور حشداً ضخما 
من الماهير التي اكتظت في داوننغ ستريت » وهو يلوح بيده الوثيقة التى وقعبا 
مع هتلر . وبعد أن استمع الرئيس إلى الماهير وهي تهتف « لنيفيل الطيب 
العجوز » » منشدة كذلك بشيء من اماس أنشودة « إنه حق] لشخص طيب 
سعيد » عليب!» أطل »© تث تشمبر لت © من تاقد في الطبقة السانة مخ الدارة رقم 
٠‏ في داوننغ وألقى عليه) الكامات القليلة التالية : 
« هذه هي المرة الثانة » أيها الاصدقاء الخلص » في تاريخنا » 
يعود فيها السلام من المانيا إلى داوننغ ستريت ملآ بالشرف 
والكرامة'" . وإنني لأعتقد أيهاالسادةأن السلام سيسود العصر الذي 
تعلسشه 6 . 
وراحت صححمفة « الْتايمز» » تعلن أنه «م يعد قط أي فاتحمنتصراً منميادين 
القتال » ]عاد تشمبرلين متوجا بأ كاليل الغار الشريفة » » وظبرت حركة 
7 0 سماد هذا الجاع جو ناف وزاوة] عاركية اليه زما كم دع وتان الوراية 
(:) ص 410؟سع54 . كتاب شميدت0 ترجمان هتلر » ص ٠ ١١# 1١1١+‏ وثائقوزارة 
الخارجية البريطانية ‏ الحلقة الثالثة (؟) . رقم 48؟؟١‏ . 
؟ الاشارة هنا الى عودة دزرائلٍ من مؤتمر برلين عام ١81/8‏ . 


568 لد 


تدعو إلى القيام «حملة قومية لتقديم الشكر » إلى تشمبرلين » تكرياً له »ولكن 
الرئيس اعتذرعن قبوهااعتذاراً لطيفاً .وكان داف كوبر وزيرالبحريةهو الشخص 
الوحيد الذي استقال من الحم احتجاجا على استسلام مدونيخ ٠‏ وعندما التأم شثمل 
مجلس العموم » لمناقشة السياسة الخارجية » وهب ونستون تشرشل » وكان لا 
بزال صوتا وحيداً تام في الصحراء »ينطلق بكماته الخالدة ... « لقد تعرضنا 
فوعة باحقة لااخثل بها #أره القراى © ورك مويق ود ل مد كرات 
على التوقف عن الكلام » حتى تهدأ عاصفة الاحتجاج التي أثارتها أقواله . 
>« علا ا 

وكانت الخحالة النفسية في براغ » مختلفة بالطبع مام الاختلاف . ففي الساعة 
السادسة والدقيقة العشرين من صباح الثلاثين من ايدول » تولى القائم بالأعمال 
الألماني في براغ © ايقاظ الدكتور كروفا وزير خارجية تشيكوساوفاكيا من 
نومه » ليسامه نص اتفاق ميونيخ » مع الطلب الموجه الى تشكوسلوفاكيا لايفاد 
مثلين عنها إلى الاجتاع الآول الذي ستعقده< اللجنة الدولية » في الساعة الخامسة 
من ذلك الموم في برلين للاشراف على تنفيذ الاتفاق . 

وم يكن هناك سبيل آخر > أمام الرئيس الدكتور بنيش » الذي واصل عقد 
الاجتاعات في قصر « هرادشين » مع القادة السياسيين والعسكريين » إلا أن 
يذعن. إذ لم تكتف بريطانيا وفرنسا »بالتخلي عن بلاده » وانما باتنا على استعداد 
لدعم هتلرفي حالة لجوئه إلى استخدام القوة المسلحة إذا رفضت تشيكوساوفاكيا 
الشروط التي وضعت في ممونيخ . واستسامت تشيكوساوفا كما في الساعة الثانية 
عشر والدقيقة الخسين من بعدظهر ذلك اليوم »وأعلنت فيبلاغهاالر»مي الذي أصدرته 
إلى العالم » ان استسلامها هذا « مصحوب بالاحتجاج » ٠‏ وراح الفريق سيروفي 
رئيس الوزارء الجديد يعلن بمرارة » في الرسالة التق أذاعب ا على الشعب 
التمكرياوفا © ف البناعة الخامية ميناء” قاقلا جد (مد ارا فنا وعائرنا:: 
وأصبحنا نقف وحيدين © . 


وواصلت بريطانيا وفرنسا » الضغط حتى النباية » على الدولة التي توليا 


هه؟ ده 


غوايتها وخداعبا . وراح وزراء بريطانيا وفرنسا وايطاليا في براغ » يقاباون 
في ذلك اليوم » وزير الخارجية الدكتور كروفتا »© للتأكد من أن 
تشيكوساوفاكيا لنتثور في اللحظة الاخيرة» ا<تجاجا على الاستسلام . وبعث 
الدكتور همنكه “القائم بالأعمال الآلماني الى برلين برقية يشرحفيها الموقف قائلاً : 
« عندما حاول الوزير الفرنسي توجيه بعض عبارات العزاء 
الى كروفتا » راح وزير الخارجية التشيكي يقاطعه قائلاً : « لقد 
أرغمنا على قبول هذا الوضع . وقد انتبى الآن كل شيء ٠.‏ لقد جاء 
دورنا اليوم » ولكن دور غيرنا سمحل غداً » . وافلح الوزير 
البريطاني بعد مشقة بالغة في ان يقول للوزير التشيكي بأن تشمبر لين 
قد بذل كل ما في وسعه » ولكنه تلقى عين الرد الذي تلقاه زميله 
الفرنسي . لقد كان وزير الخارجية التشيكي »2 محطماً تام التحطم 
وم يعرب إلا عن رغبة واحدة » وهي أن يسارع الدباوماتبون 

الثلاثة مغادرة الغرفة » وتركه الى افكار 22١‏ , 
واستقال الدكتور بنيش في الخامس من تشرين الأول » تلبية لإصرار المانيا 
على استقالته » وعندما اتضح له ان حياته معرضة للخطر » فر إلى انكلترا » 
لبعيش في منفاه . وقد خلفه في الرئاسة مؤقتا الفريق سيروفي . وفي الثلاثين 
من تشسرين الثاني » اتتخبت المعية الوطنية الدكتور امل هاشا» رئيس الحكمة 
النلا ‏ وهود ود لاحيدة البنة #اعطاي القلجه »كعيق المعميية» لكزان قينا 
لما تبقى من تشسكوساوفا كما » البلد الذي غدت تسميته الرسمية الآن » باد 
فاصل بين الكامتين اللتين يتألف منه| الاسم « تشيكو - ساوفاكيا » ترمز إلى 

الحم عليه بالموت . 

وراحت « اللجنة الدولية » تسم الآن لآألمانيا » في تشيكوسلوفاكيا ما نسي 
تشمبرلين وديلادييه تسليمه اليها في ميونيخ . وقد تألفت هذه اللجنة بسرعة 
من سفراء ايطاليا وبريطاني! وفرنسا ومن وزير تشيكوسلوفاكيا في برلين 
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بالاضافة إلى البارون فون وابز ساكر وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية. 
وكان كل نزاع على أرض اضافية » سر عان ما يسوئ مصلحة الألمان » تحت وطأة 
التبديد المتواصل من هتار والقمادة العليا للقوات الألمانية المسلحة باللجوء الى القوة 
المسلحة . واقترعت اللجنة أخيراً وفي الثالث عشر من تشرين الأول على العدول 
عن الاستفتاء الذي اقر إتفاق ميونيخ اجراءه في المناطق المتنازع عليها» إذ رأت 
اللجنة أن لا ضرورة لهذا الاستفتاء . 

وراح البولنديون والمجريون » بعد ااتبديد باستخدام القوة » ضد البلاد التي 
غدت بلا حول أو طول » ينتزءون منبا كالنسور مساحات من الأراضي 
التشيكوسلوفاكية . واستولت بولندة بالحاح من وزير خارجيتها جوزيف بيك » 
الذي قدر له أن يغدو في الأشهر الاثني عشر اللمقبلة شخصية بارزة في هذا السرد 
التاريخي » على نحو من 50٠.‏ ميلا مرب) من الأرض حول تيشتّين تفم نحواً من 
(4؟) الفا من السكان بينهم (ى) الفا من التشكيين ٠.‏ واستولت الجر على 
قطعة اكبر » في الجائزة التي اقرها لما شيانو وريبنتروب في اجتّاعها في الثاني من 
تشربن الثاني » فقد حصلت على (٠٠6)ميل‏ مربع من الارض تضم نصفمليون 
من الجريين و (777) الفا من السلوفاكيين . 

وأرغمت البلاد الجن أة التي غدت الآن فاقدة لقومات الدفاع » تلبية لأوامر 
برلين » على قبول حكومة موالية لألمانيا ذات ميول فاشية واضحة » واتضح تام 
الوضوح أن بقاء الدولة التشيكوسلوفاكية » غدا منذ هذه اللحظة رهنا بمشيئة 
زعم الرايخ الثالث . 


ع 


تاج ميونصح 


تقدم بها في غودسبرغ ؛ بدنا ل اللحنة الدولمة » إذعانا منبا لتبديداته 0 
إعطاءه اكثر مما سنبقله ان طلبه . وأرمت القسوية النهائية التي تم الوصول اليها في 
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العشربن من تسرين الثاني » تشسكوسلوفاكيا » على التسلم لألمانيا بأحد عشر الف 
ميل مربع من الأرض يسكنها نحو من ( ١,8٠٠.٠٠‏ ) من الألمان السوديت 
ومانمائة الف من التشيكيين . وتفم هذه المنطقة كافة التحصينات القشيكية “التي 
كانت تؤلف حتى ذلك التاريخ > أكثر الخطوط الدفاعية مناعة في اوروبا » إذا 
استثنينا خط ماجيئو في فرنسا . 
وم يكن هذا كل شيء . فقد تحطم جباز تشيكوسلوفاكيا في طرق 
مواصلاتها الحديدية والبرية والهاتفءة والبرقية تحطيما كليا . وتقول الأرقام 
الألمائية نفسها ان تشمكوسلوفاكيا المجزأة خسرت (15) في المائة من فحمبا 
و )8١8(‏ في الماة من الفحم المعدني و(65) في المائة من موادها الكيائية و )8٠١(‏ 
في المائة من اسمنتها » و )8١(‏ في المائة من صناعة ذسيحها و )٠١(‏ في المائة 
من حديدها وفولاذها و (١7)في‏ المائة من قوتها الكبربائية و )١(‏ في المائة من 
خشبها . وتم تمزيق شعب صناعي ناجح تزيقا كاملا واصبح معرضا للإفلاس بين 
عشية وضحاها . 
وليس من الغريب والحالة هذه أن ند يودل » يدوان طرياً في يومياته ء 
تلك الليلة في ميونيخ ما يبي : 
« لقد وقع ميثاق ميونيخ » وانتبت تشيكوسلوفاكيا كدولة 
قوية . ... وقد مككنت عمقرية الفوهرر وتصميمه حق ولو أدئ 
الأمر الى حرب عالمية من تحقيق نصر جديد دون اللجوء الى القوة. 
ويتركز الأمل الآن في أن يكون المتشككون والضعف-اء » 
والمتخوفون قد تحولوا إلى شيء 1 خر وانيظلوا كذلك "١‏ » 
وحقا لقد تحول الكثيرون من المتشككين الى مؤمنين > أما القلة الماقبة 
منهم > فقد هووا في ثمرة طاغية من البأس . وثيت ان القادة العسكريين من 
امثال بيك وهولدر » وويتزليبين ومسقشارهم المدنيين كانوا على خطأ في رأيهم» 
فقد حقق هتار ما أراد » وتمكن من إحراز نصر ضخم آخر » دون أن يطلق 
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رصاصة واحدة . وحلقت مكان_ل + في ذرى جديدة . وليس في وسع إنسان » 
وجد في المانيا » بعد مور ميوتيخ ©» »ا وحد مؤلف هذا الكتاب » 
أن ينسى ما سيطر على الشعب الألمافى من نشوة النصر والابتباج . فلقد 
نمرهم شعور طاغ من الإرتياح لتجنب المحسرب © واستفزهم إحساس 
ضخم من الكبرياء والزهو لما حققه هتار من نصر دون أن يسفك دما » لاعلى 
تشيكوساوفاكيا وحدها بل وعلى بريطانيا العظمى وفرنسا أيضا . وكنوا 
لا وتوانون عن تذكير من يقابلهم بأن الفوهرر قد نكن فى غضورد: ستة ميد 
فقط »> من احتلال النمسا ومناطق السوديت ©» وأن يضيف عشرة ملاينن إلى 
جموع سكان الرايخ الثالث » وأن يضم إلى أراضيه مناطق سوقية ( استراتيجية) 
ضخمة . مبدت لألمانيا السبيل للسيطرة على الأجزاء الجنوبية الشرقية مناوروبا. 
وقد تم كل ذلك دون أنتفقد المانيا رجلاً واحداً منأبنائها . وتمكن هتار بغريزة 
العبقري » النادر الظهور في المانيا وتارخها » أن يسبطر لا على الدول الصغيرة في 
أواسط اورويا ويرهبها فحسب بل وعلى الدول الدوقراطية الغفربية الكبرى 
أيضا » وفىي مقدمتها بريطانيا العظمى وفرنسا > وأن برغمباعلى الإذعان لمشيئته. 
وقد ابتكر بنجاح مذهل اسلوب « الحرب السماسية » وسوقيتها “واستعملبم| 
استعمالاً ناجحا جعل الحرب الفعلية أمراً لاضرورة له البتة . 

وفي غضون ما لا بزيد عن أربع قات ونسف “ تكن هذا البحل المتمؤر 
الأصل والوضيع القواعد » من أن يشمخ بألمانيا المفلسة تقريبا والمازوعة السلاح» 
والخاضعة الفوكني »:واللتتوة أقاج الول الكيرئ شان واضعقا قوة وا 
يصل بها إلى وضع باتت تعتّبر فيه أقوى دولة في العالمالقدم > تقف أمامها الدول 
الأخرى »> وبينها بريطانيا أيضا وفرنسا » مرتحفة هلوعة . وم تحررٌ دول 
فرساي الظافرة » في أية مرحلة من مراحل هذا الارتقاء المذهل » على محاولة 
وقفه » حتى عندما كانت ملك القوة الكافية لتحقيق ذلك . وفي ميونيخ » التي 
سجلت الانتصار الأكبر لألمانياانحرفت بريطانيا وفرنسا إلى الحدالذيدفعها إلى 
محاولة مساعدة هذا الإرتقاء والتضخم . ولاريب في أن ما أدهش هتلر وأذهل» 
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من مستخذية كبذه التي تقفبا الدولتان الكبيرتان أمامه » قد أذهل الفريق بيك 
يفاني :رغييعنا ارهاامد رحال :تلكنالقة الفر دع المارضين فإ أدر كرا :” 
أن أي من الرجال المسيطرين على حكومت بريطانيا وفرنسا » والذين كثيراً ما 
أسمام هتار د بالحشرات الصغيرة » امتهانا لهم في أحاديثه الخاصة بعد ميونيخ » 
م يككن لمقدر ننائج هذا العجز في الرد رداً قوياً وفعليا على حركات الفوهرر 
العدوانية المتوالية . 
ويبدو أن ونستون تشرثل كان الوحيد في انكلترا » الذي فيم هذه 
النتائج وقدرها حتى قدرها » وم يكن هناك من اوضحبا ايضاح] كفيا اكثر 
منه في الخطاب الذي ألقاه في مجلس العموم بعد ميونيخ » وفي الخامس من 
تشرين الأول عندما قال : 
والقلة ونا ييه كر » المت ميا امير وماافع عد 
أنفسنا في خذم كارثة من الطراز الأول . فقد باتت الطريق مفتوحة 
إل الذانوب..: ؟ و ال الجر الامو ايها عه وسار نذا 
قريب جميع بلاد أوروبا الوسطى وحوض الدانوب » تر واحدة 
إل الخزى إل فلك الساسات الثارية ,'... الدى .تلقن الإشماع 
من برلين . ... ولا يخيل لم أن هذه هي النهاية... فبي في الحقيقة 
بداية المداية ... » . 
ولكن تشرشل ل يكن في الحكم 1 نذاك » وضاعت أقواله في مهاب الرياح. 
فبل كان هناك ضرورة لإستسلام الاتكايز والفرنسيين في ميونيخ ؟ وهل 
كان هتار جاداً في تهديداته » ولا يلجأ إلى البلف ؟ 
إن الرد على هذين السؤالين » أصبح معروفا الآن . وهو لا يعدو كامة «لا». 
فجميع القادة العسكر بين الذين كانوا على اتصال بتار » والذين عاشوا إلى ما 
بعد انتهاء الحرب »2 يتفقون على انه لولم يقع اجماع ميونيخ » لهاجهم هتار 
تشيكوسلوفاكيا في الأول من تشسرين الأول عام 158 . وهم يفترضون > انه 
مب| كانت الترددات المؤقتة آنذاك في لندن وباريس وموسكو » فإن بريطانيا 
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وفرنسا وروسيا » كانت ستخوض الحرب حتما . 
ولعل كل ما يهم السرد التاريخي الراهن في هذهالمرحلة » أن القادة العسكريين 
الألمان » يتفقون دون استثناء » على أن ألمانيا كانت ستخسر الحرب حتماً » وفي 
وقت قصير . أما ادعاء أنصار تشمبرلين وديلاديبه » وكانوا كثراً في ذلك 00 
بأن ميونيخ قد أنقذت الغرب لا من الحرب فقط بل ومن الهزيمة فيها » وحفظت 
بالتالي مدينق لندن وياريس من أن تزالا من الوجود بقنابل السلاح الجوي الألماني 
الفتاكة » فلا أساس له من الصحة > إذ نفاه اولءُك الذين كانوا يعرفورن الحقيقة 
أكثر من غيرهم > وأعني بهم القادة العسكريين الآلمان ولا سيا اولك » المقربينمن 
هتلر والذين تعاونوا معه وساعدوه ماس منقطع النظير منذ البداية حت النهاية . 
ولعل أبرز الأنوار الكاشفة هذه قد سطع من جاذب الفريق كايتل » الرئيس 
الأعلى للقبادة العليا للقوات الألمانية المسلحة » ورفمق هتار » والواقف إلى جانبه 
في كل حين . فعندما وجه السؤال اليه في محا كات نورمبرغ عن موقف القادة 
العسكريين الألمان ورأهم في اجماع ميونيخ > قال : 
ولقذ كنا جد سعداء لآن الآء ر م يتطور إلى عل عسكري . 
ولقد كان من رأينا أن وسائلنا الححومية ضد تحصينات الحدود في 
تشيكوسلوفاكيا م تكن كافية ١‏ ولقد كنا نفتقر من ناحية عسكرية 
مجردة إلى الوسائل الهجوممة ال يتطلمها إختراق تحصينات منيعة 
عل ادو 1 ١‏ 
وكان الخبراء العسكريون في دول الحلفاء يفتقرضون دائما) أنه كان في وسع 
الجيش الألماني أن يقتحم تشيكوسلوفاكيا بسهولة » ولككن في وسعنا أن نضيف 
إلى شبادة كايتل السابقة بأن هذا الافتراض كان خاطئا » شهادة اخرى صدرت 
عن المشير فون مانشتاين » الذي أصبح من أبرز قادة الميدان العسكرينن عند 
الألمان . فعندما تقدم إلى الشبادة في محا كات نورمبرغ » وم يكن متبما ككايتل 
ويودل » قال موضحا موقف ألمانيا العسكري أيام ميونيخ : 
-١‏ شهادة كايتل ‏ 4 ئيسان 1445 . محاكرات كبار جرم الحرب )٠١(‏ ص 05ه . 
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«لو نشيت الحرب 5 نذاك » ما تمكنا من الدفاع بصورة فعالة 
عن حدودنا الغربية وحدودنا مع بولندة » ولس ثمة من شك ف 
أن تشيمكوسلوفاكما لو دافعت عن نفسها » لتمكنت من الصمود 
أمامنا بتحصيناتها الدفاعية إذ أننا لم تكن نملك الوسائل اللازمة 
لإقتحامبها '! » . 
أما بودل » وهو « الدماغ المفكر » للقيادة العليا للقوات المسلحة الألمانية 
فقد وصف الوضع على النحو الثالي في نورمبرغ > عندما شرع يدافع عن نفسه : 
« وم يكن هناك أمل في ان نتمكن يخمس فرق مقاتلة وسبع 
فرق احتياطية في تحصيناتنا الدفاعية الغربية التي |4 تكن اكثر من 
بحرد مواقع ضخمة مشيدة » من الصمود أمام مائة فرقة فرنسية . 
لقد كان هذا الصمود أمراً مستحرلاً من الناحية العسكرية » ١!"‏ . 
فإذا صح ما قوله هؤلاء القادة العسكريون الألمان » من ان جيش هتار كان 
يفتقر إلى الوسائل اللازنمة لإختراق الحصون التشيكية » وان المانيا 
كانت في « وضع عسكري مستحيل » أمام قوة فرنسا الطاغية في الغرب؛وإذا 
كان مة خلاف خطير كا رأينا من قبل » بين القادة العسكريين الأ لان حتى أن 
هيدئة أركان الحرب كانت على استعداد للاطاحة يبتار لتحنب حسرب اائسة » 
فاماذا » كانت هيئتا أركان الحرب البريطانية والفرنسية تحبلا هذه الحقائق با 
ترى ؟ وإذا افترضنا الرأي الأخير » فقكيف أمكن ارئيسي حكومتي بريطانيا 
وفرنسا أنيتعرضا فيميونيخ إلى ذلك الارغام الذي حمله! على التضحية بالكثير 
٠١‏ شهادةمانشتاين ‏ 4 آب ١4416‏ مخاكمات كبار بحر مي الحرب )٠١(‏ ص 3505 . 
ويقال ان هتلر نفسه بات مقتنعاً بعض الاقتناع بهذه الحقيقة بعد ان قام بزيارة خطوط 
تشيكوسلوفاكيا الدفاعية » فلقد ذكر الدكتور كارل بي ركهاردت مفوض عصبة الامم في دانزيغ 
فم| بعد انه عندما قام بعد ميونيخ بفحص تحصينات تشيكوسلوفاكيا العسكرية من الداخل » 
اصابه الكثير من الإضطراب » فقد ادرك ان المانيا تعرضت لأخطار كبيرة » اذ كانت الخطط 
المعدة من العسكريين التشيكين هائلة . واضاف يقول : « وقد فهمت آنذاك لماذا كان قادتي 
السكريون ينصحون بالتريث » ( بيرتيناكس - الذين حفروا قبر فرنسا . ص ٠‏ ) . 
؟ ل شهادة يودل . 4 حزيران ١945‏ . محاكات كبار تجرمي الحرب (١١)ا‏ ص ”5١‏ 
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من مصالح بلد! ؟ وعندما نحاول العثور على ردود هذه الأسئاة » فإننا نواجه 
بعض الأسرار المتعلقة بذلك العبد » وهي أسرار لم يحسر النقاب عنها بعد . 
فتشرشل نفسه » على الرغم من عنايته الكلية بالشؤون العسكرية » لا يح#اول 
المساس يدغ الأشرار فى .مذ كراته الضيحعة . 

ولا يستطيع المرء أن يصدق أن هيئتي أركان الحرب في بريطانيا وفرنسا » 
وأن حك ومتنهها #كانتا قل خبل غعارضة هيئة أركان: الحرني الألمانية © لنشوب 
حرب اوروبية . فلقد لاحظنا من قبل » أن المتآمرين في برلين كانوا قد أبلغوا 
الحكومة البريطانية ,هذه المعارضة عن أربع طرق في شهري آب وايلول » وقد 
عرفنا أيضا » أن هذه القضية أثيرت أمام تشمبرلين نفسه كذلك . ولاريب في 
أث اوسن ولتنان قد غرفتا فى مستبل شير أيلول اننتقالة الفريق فبك © ومسا 
ينطوي عليه عصيان أبرز قائد عسكري ألماني وأ كثرهم موهبة من نتائج واضحة 
على الجيش الألماني . 

وكان من المعروف فى برلين في ذلك الحين أنالخابرات العسكرية البريطانية 
والفرنسية كانت قوية إلى حد ما. وهكذا يصبح من العسير علينا أن نصدق 
أن القادة العسكريين في لندن وباريس لم يككونوا على علم بالضعف الواضح في 
جيش ألمانيا وسلاحها الجوي > وبعجزها عن الاشتباك في حرب على جببتين . 
فأية شكوك يمكن أن تثور في رأس الفريق غاملان » رئيس أركان حسرب 
فرنسا » على الرغم من شدة حذره ومن حرصه الفطري» عن احال عجزه بمائة 
فرقة فرنسية عن اكتساح خمس فرق المانية نظامية وسبع فرق احتياطية في 
الغرب > وعن التوغل سرعة وسوهولة داخل الانيا ؟ . 

لقد روى غاملان فما بعد » أن شكوكه كانت قلءة على الغالب "١‏ . فلقد 
ذكر القائد العسكري الفرنسي اللكبير» أنه أبلغ ديلادييه في الثاني عشر من ايلول 
وهو نفس اليوم الذي تدفق فيه هار بوعيده القاصف في الخطاب الذي ألقاه في 


١‏ كتاب غاملان الفاشل « الانصاف » ص 44م 45*.وكتاب بيرتينا كس . « الذين 
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مبرجان نورمبرغ » مهدداً تشمكوسلوفاكيا بالويل والثبور وعظائم الأمور »بأن 
« الدول الديمقراطية قادرة في حالة نشوب الخرب على فرض السلام » . وأضاف 
غاملان أنه عزز قوله هذا بمذكرة خطمة ضنها الأسباب التى تحماه على هذا 
التقاو .دوذ كن أنه فى النناس والعشر فى أبلؤل #ركانك الأزمة القف كنقه 
بلغت أوج حدتها بعد اجيّاع غودسبرغ » رافق رج ال الحكومة الفرنسية في 
رحلتهم إلى لندن » حيث أعاد تأكيداته السايقة على مسامع تشمبرلن > محاولاً 
دعها بتحليل للوضع العسكري قصد منه التأثير لا على رئيس الوزراء البريطاني 
فحسب »؛ بل وعلى رئيسه الفرنسي المتردد . ويبدو أنه فشل في هذه المحاولة 
فلا ذريعا » ولكنه راح يبذل محاولة اخيرة » قبل طيران ديلادييه إلى ميونيخ 
إذ حدد له المناطق التي يمكن للألمان الاستبلاء عليها في بلاد السوديت دورتف 
تعريض سلامة فرنسا الخطر . وأكد له وجوب عدم تخلىي تشيكوسلوفاكيا 
لألمانيا عن الحصون الدفاعية الرئيسية » وشبكات السكك الحديدية الاساسية 
وبعض الخطوط الفرعية الاستراتيجية والصناعات الدفاعية المهمة . وأضاف أن 
من الواجب قبل كل شيء عدم السماح للألان بقطع مضيق مورافيا . ولا ريب في 
أن هذه النصيحة كانت طببة إذا اريد من تشيكوسلوفاكيا أن تككون ذات نفع 
لفرنسا في أية حرب مقبلة » ولككن ديلاديبه » م يكن كا رأينا من قبل » من 
طراز الذين يعملون بهذه النصيحة . 

ولقد قيل الكثير ايام ميوذيخ » أن من أهم الاسياب التي دعت تشمبرلين الى 
الاستسلام » خوفه من أن تمحى لندن من الوجود بفعل القذائف الجوية الألمانية » 
وليس ثمّة من شك في أن الفرنسيين قد خافوا على عاصمتهم اميلة من نفس المصير 
ايضاً . ولكن طبقاً لما نعرفه الآن عن حقيقة قوة السلاح الجوي الآلماني 1 نذاك » 
يتبين لنا ان أهل لندن وباريس وفي طليعتهم رئيسا وزارتيها » م يكونوا على 
حتى في هذا الفزع من القوة الجوية الألمانية . لقد حشدت هذه القوة كما حشد 
الجبش على حدود تشكوسلوفاكما ولذا فقد كانت عاجزة » كعجز الجيشقاماً 
عن القيام بأي عمل جدي في الغرب . ولو افترضنا تمحكن الآلمان من توفير عدد 
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من قاذفاتهم للهاجمة لندن وباريس » فان هذه الطائرات لم يكن في وسعها على 
الغالب أن تصل إلى اهدافها . فلقد كان الألمان ضعفاء كالبريطانيين والفرنسيين 
في طائراتهم الدفاعية الخاربة » ولم يكن في وسعهم والحالة هذه ان يوفروا 
الطائرات اللازمة لماية طائراتهم القاذفة إذ توافر عدد منها للبجوم . يضاف إلى 
هذا أن قواعد الطائرات الحاربة الآلمانية كانت بعيدة للغاية عن أهداف الهجوم 
الجوي ني لندن وياريس 

اه وكان السفيران فرانسوا ‏ بونيه وهندرسون »2 في 
مقدمة هؤلاء القائلين » بأن اتفاق ممونيخ اتاح للدولتين الديموقراطبتين الغربيتين 
فرصة سنة واحدة للحاق بالألمان في ممدان السباق على التسلح » لكن الحقائق 
تقم الدليل على كذب هذه الأقوال وتفندها . ولقد روى تشرشل > وايده في 
روايته هذه » مؤرخ عسكري من الحلفاء يعتبر حجة في موضوعه بأن « السنة 
التي قيل ان ممونيخ قد اتاحتها للحلفاء » قد تركت بريطانيا وفرنسا في موضع 
أسوأ يكثير بالنسبة إلى المانية هتلر » من الوضع الذي كانتا فيه عند أزمة 
ميونيخ 1٠١‏ . وسنرى بعد قليل ان جميع الحسابات العسكرية الألمانية بعد سنة 
واحدة من ممونيخ » تؤيد رواية تشرشل > كا ان الأحداث التالبة » تزيل أية 
شكوك فى الموضوع مها كانت . 

وفي وسعنا الآن وبعد التفكير فيالأحداث التي وقعت » وعلى ضوء ما تجمع 
لدينا من معلومات من وثائق الألمان السرية » ومن شبادات الألمان أنفسهم بعد 
الحرب » أن نلخص الوضع على النحو التتالي » الذي لم يكن ميسوراً في أيام 
ممونمخ : 

كانت المانيا على استعداد للمفي إلى الحرب في الأول من تشرين الأول عام 
8 ضد تشيكوسلوفاكيا وفرنسا وبريطانيا » دون أن نذكر شيئاً عن 
روسيا » ولو مضت إلى الحرب في ذلك التاريخ فعلاً » لكان في الامكان هزمها 
بسهولة وسرعة » ولكانت في ذلك نهاية هتلر والرايخ الثالث . ولو تتدخل 
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الجيش الألماني في اللحظة الآخيرة للحياولة دون نشوب حرب اوروبية » لكان 
من الحتمل أن يباجح هولدر وويتزلمبين وشركائم) » من تنفيذ الخطة للاطاحة 
بتار فور إصداره الامر النهائي بالهجوم على تشيكوسلوفاكيا . 

وليس ثّة من شك في أن هتلر بتبجحه العلني أكثر من مرة في أنه سيزحف 
على مناطق السوديت في الاول من تشرين الاول « مهما كان الثمن » » قد وضع 
نفسه في موقف حرج > وتعرض « لورطة لا طاقة له بها » » م توقع الفريق بيك 
من قبل . إذ لو حاول هتلر بعد كل هذه التبديدات وذلك الاعلان التراجع 
ذاتيا » عن تنفيذ ما أعلنه » لما استطاع البقاء طويلآً في الحم » إذا أخذنا بعين 
الإعتبار الشروط الاساسية اللازمة لبقاء الحم الديكتاتوري » ولا سيا حكمه 
هو . فلقد كان من العسير جداً » بل ومن المستحيل عليه أن يتراجع » إذ لو 
تراجع > فإن هيبته في أوروبا وبين شعبه » وعند قادته العسكريين ستنهار »وفي 
انبيارها ٠‏ القضاء المبرم عليه . 

ولككن عناد تشمبرلين وإصراره الماميعلى إعطاء هتلر ما أراده » ورحلاته 
الى برختسغادن وغودسبرغ » وآخيراً سفرته المفجعة إلى ميونيخ » كلها عوامل 
أنقذت هتلر من ورطته وقو”ت مركزه قبل بضعة أسابيع. ولا ريب في أن 
هذهالعواملقد أضافت إلى حد كبير إلىسلطانالرايخ الثالث وقوته على مواحبهة 
الدول الديموقراطية الغربية والاتحاد السوفياتي . 

ولقد كانت ميونيخ كارثة بالنسبة إلى فرنسا » وليس في إمكان المرء أن يفهم 
كيف أن باريس لم تدرك هذه الحقيقة . فقد تحطم موقف فرنسا العسكري في 
اوروبا . إذ لما كان جيش فرنسا لا يربو في تعداده في حالة التعبئة العسكرية 
الكاملة في ألمانيا نصف الجيش الألماني » بالنظر الى أن عدد سكان ألمانيا يبلغ 
ضعف عدد سكان فرنسا » ولما كان انتاجها في الأسلحة لا بزيد أيضاً على نصف 
ما تنتحه ألمانيا من ناحية الطاقة الإنتاجية » فلقد عملت فرنسا جاهدة على اقامة 
حخالفات مع الدول الصغرى في الشرق أي الى ال#انب الاآخر من ألمانيا وهي 
تشسكوسلوفاكما وبولندة ويوغوسلافما ورومانيا بالاضافة الى ايطاليا » لأرنف 
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طاقاتها العسكرية جميعها تؤلف طاقات دولة كبرى . أما الآن فقد غدت 
خسارة نحو من خمس وثلاثين فرقة تشيكية حسنة التدريب والتسلح > تتوزعبها 
حصون دفاعية جملية منيعة » وترغم عدداً أكبر من الفرق الألمانية على مواجبتها 
ضربة شلت الجيش الفرنسي كله . وم يكن هذا كل شيء . اذ كيف يمكن ان 
تبقى من حلفاء فرنسا في اوروبا الشرقية بعد اجماع ميونيخ أن تحافظ على ثقتها 
في عبود فرنسا الخطيرة 9 وأي قيمة هناك للأحلاف مع فرنسا ؟ وكان الرد على 
هذين السؤالين في وارشو وبوخارست وبلغراد»غير ايحابى > فقد تعالت الصبحات 
هده العواصم,مطالنة .ينقد أحسن الصفقات © قبل أذنيفوت الوقث مع 
الفاتحين النازيين . 

وساد القلق موسكو » ان م نقل أن اياج قد سادها . فعلى الرغم منالحلفء 
العسكري المعقود بين الاتحاد السوفياتي وبين كل من تشيكوسلوفاكيا وفرنسا » 
فان الحكومة الفرنسية سارت مع ألمانيا وبريطانيا في مسعاهما لإبعاد روسيا عن 
اجتاع مبونيخ حتى دون أي احتجاج . وم ينس ستالين قط هذه الاهانة التي 
كلفت الدولتين الدمقراطبتين الغربيتين غاليا في الأشبر القادمة . وقد بعث وبرنر 
فون تيبلسكيرش » مستشار السفارة الألمانية في موسكو ببرقية في الثالث من 
تشرين الأول » أي بعد اربعة ايام من ميونخ يتحدث فيها عن «نتائج» ميونيخ 
وآثارها على السياسة السوفياتية . واعرب عن اعتقاده بأن ستالين سيتوصل إلى 
« استنتاجات معينة » كما أعرب عن ثقته بأن الاتحاد السوفياق « سيعيد النظر 
في سياسته الخارجية » وسيغدو أقل وداً لحليفته فرنسا « وأكثر ايحابية » مع 
المانيا . وعاد الدبلوماتي الآلماني فأكد أن « الظروف الراهنة تتيح فرصاً اجدى 
لعقد اتفاق جديد واكثر ثمولاً بين المانما والاتحاد السوفياق '' » . وكان هذا 
التقرير أول ذكر » في الوثائق السرية الألمانية لوقوع التبدل الجديد في اتججاه 
الرياح التي بدأت بالهبوط ضعيفة الآن » على برلين وموسكو » والتي قدر لها أن 
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تثمر في غضون عام واحد عن نتائج ضخمة للغاية . 
عو كا عا 

وقد أصيب هتلر على الرغم من نجاحه المدهش في ميونيخ ومن اذلاله لا 
لتشكوسلوفاكيا وحدها » بل الدولتين الغربيتين أيضا » بشيء من خببة الأمل 
في نتائج ميونيخ . ولقد استمع اليه شاخت وهو يقول عند عودته إلى برلين » 
إلى افراد بطانته من قادة الحرس النازي : « لقد فسد على هذا الرجل ©» 
تشمبرلين » أملى في دخول براغ ظافرا ١”‏ » . وكان هذا الدخول » هو ما تطلع 
اليه دائا وما أسر به إلى قادته العسكريين منذ القى عليهم محاضرته في الخامس 
من تشرين الثاني السنة الفائتة. وقد أوضح لهم في تلك الحاضرة» ان احتلال 
النمسا وتشيكوسلوفاكيا » لم يكن إلا جرد خطوة أولية في طريق سعيه إلى 
تحقيق « المجال الحبوي » في الشرق والى الوصول إلى تسوية عسكرية مع فرنسا 
في الغرب > وكان قد ذكر في العشرين من ايلول رئيس وزراء الجر » أن خير 
ما يفعله هو « أن يحطم تشيكوسلوفاكيا » » واضاف أن هذا التحطم » يؤمن 
له « أفضل الحلول المرضية » » وم يكن يخشى إلا أن يذعن التشيكيون ميع 
طلياته . 

ولكن المستر تشمبرلين » جاء يحمل مظلته التي اشتبر أمرهما! الى ميونيخ 
وأرغم التشيكيين على الاذعان ميع مطالبه » فحرمه بذلك من أن يحقق حامه 
في الاحتلال العسكري . وقد اتضح من الوثائق الألمانية المصادرة » أن هذه هي 
الأفكار التي اقضت على هتار مضجعه بعد ميونيخ. وقد أسر إلى قادتهالعسكربين 
فها بعد بقوله : « لقد اتضح لي في أول وهلة » أن المناطى السوديتية الألمانيةلن 
تككون مرضية لِي . انها لا تؤلف إلا حلآ جزئياً » '"' 

وم تمض إلا أيام قليلة على انتباء مؤتمر مموتيخ حتى كان الطاغية الألماني يثير 
خططع جديدة للوصول إلى حل كامل . 
لاحت في اكات تورهيرة . محاكات كبار محرمي حرب الألمان (؟١)‏ ص 08١‏ . 

خطاب الى القادة العسكريين في ١‏ تشرين الثاني عام 4 م9#١ ‏ المؤامرة النازية والعدوان 
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الس تشهاو لوليا رالود 


لم تكد تمي أيام عشرة على التوقيع على اتفاق ميونيخ » وقبل أن يم 
احتلال مناطق السوديت عسكرياً وبصورةسامية حتى كان أدولف هتار » ببعث 
برسالة سرية للغاية وعاجلة إلى الفريق كايتل رئيس القمادة العليا للقوات المسلحة 
بوجه المه فمها الأسئلة التالية : 
و١‏ ماهي القوات اللازمة في الوقتالحالي لتحطم كل مقاومة 
تشمكية ممكنة في بوهمميا ومورافيا 9 
و“ا ماهو الوقت المطلوي لاعادة تجميسع القوات الجديدة او 
تحريكها ؟ 
التنفيذ سيم بعد التسر بح المقرر للقوات وبعد اتخاد إجراءات 
العودة 9 
« ؛ ماهو الوقت اللازم لتحقمق نفس حالة الاستعداد التي 
كانت قائة فق الآأول :من تشرين الأول 09 
وقد بعث كايتل إلى الفوهرر في الحادي عشر من تشرين الأول برقية خمنها 
زدوه] فسينة غل أسئلتة 8 وقد حاء فى هذه الردود أن الأمر لا يتطلب نحدات 
كميرة » ولا وقتأ طويلاً . فبناك ارسم وعشرون فرقة المانية موحودة الآن ى 
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منطقة السوديت نفسها بينها ثلاث فرق مدرعة © واربع آلية ٠‏ وراح كايتل 
يقول : « وتعتقد القمادة العامة للقوات المسلحة 6 أن في الإمكان البدء بالعمليات 
دون حاجة إلى تعزيزات جديدة » بالنظر إلى ال دلائل الراهنة على الضعف في 
المقاومة النشه 000 ْ 
وبعد أن اطمأن هتار إلى الوضع راح ينقل بعد عثسرة ايام أفكاره إلى قادته 
العسكريين على النحو التالي : 
سري للغاية برلين 7١‏ تشسرين الأول 8و١‏ 
« سأقوم في توجيه لاحتى » بتحديد الواجبات المقب لة للقوات 
المسلحة » والإعدادات اللازمة لإدارة العمليات الحربية الناحمة عن 
هذه الواجمات . 
« وإلى أن يصدر هذا التوجيه ويغدو قابلاآً للتنفيذ » علىالقوات 
السلحة في جميع الأوقات » أن تكون متأهبة للطوارىء التالية : 
و١‏ ضان سلامة حدود ألمانيا 
«؟ - تصفية ما تبقى من تشيكوسلوفاكيا 
وم إحتلال منطقة ميميل » 
وكانت ألمانيا قد خسرت في معاهدة فرساي » ميناء ميميل الواقع على بحر 
البلطيق والذي يبلغ تعداد سكانه أريعين الفا“إذ ضم المبناء إلى جمهورية لبتوانيا. 
ولما كانت لبتوانيا بلدا أصغر وأضعفىن النمسا وتشكوسلوفاكيا » فإنإحتلال 
هذا الميناء » لم يكن يشكل أية مشكلة للجيش الألماني » ولذا فقد اكتفى هتارفي 
توحمهه بالقول بأن هذا المناء « سيفم » إلى العاف ومضى يتحدث عن 
تشكوسلوفاكما قائلاً : 
« يجب أن يكون في إمكاننا تحطم ما تبقى منتشيكوسلوفاكيا 
في أبة لحظة » هذا إذا اتحبت سياستها إتجاهاً معاديا لألمانيا . » 
« ونحب أن تكون الإعداداتالتي تتخذها القوات المسلحة لهذه 


. -الملف الاخضر . نفس الرقم ايضاً‎ ١ 


الحالة الطارئة » أضيقى مدى و جالاًمنتلك المتخذة للعملءة «الخضراء» . 
ومن الواجب أن تضمن على أي حال » حالة أكبر من الاستعداد » 
لاسها وان اجراءات التعبئة العامة » المخطط لما » قد تم التصرف 
فيها. ومن الواجب ترتيب الوحدات وتنظيمها ونسق تأهبها لمعارك 
وحالة تأهبها » في أوقات السم » بشكل يضمن قيامها بعملية هجوم 
مباغتة » بحسث تعجز تشمك و سلوفاكما نفسها عن كل إمكان لتقدم 
مقاومة منظمة » وتصبح محرومة من ذلك تام الحرمان . ولا ريب 
في أن الغاية من هذه الاعدادات كلها » احتلال بوهيميا ومورافيا 
احتلالاً سريعاً » وعزل سلوفاكما عنها » الل 

ومن الممسكن طبعا » قطع سلوفاكيا وعرزها بالوسائل السياسية مما لا يتطلب 
استخدام القوات العسكرية الألمانية . وهم ذا فقد عبد إلى وزارة الخارجية 
الألمانية باعداد الترتيبات اللازمة لذلك » وقد واصل ريمنتروب ومساعدوه طملة 
الأيام الأولى من تشرين الاول حث المجريين على المطالبة بحصتهم من الاسلاب في 
سلوفاكيا » ولكن » عندما راحت الجر > التي لم تككن في حاجة كبرى الى مثل 
هذا الحث من جانب ألمانيا لإشباع مها » تتحدث عن احتلال سلوفاكيا كلبا » 
تدخلت الولهامشتراسة ( وزارة الخارجمة الألمانية ) فوراً . فلقد اعدت » هذه 
البلاد خططأ أخرى تتناول المستقبل . وكانت حكومة براغ قد سارعت بعد 
مكتمّر مبونيخ الى منح سلوفاكيا استقلالاً ذاتيا فوريا واسع النطاق . وقد 
نصحت وزارة الخارجية الألمانية « بقدول » هذا الحل في الوقت الحاضر . أما 
بالنسية الى المستقبل فقد تولى الد كتور ارنست ويرمان » مدير الدائرة السماسية 
في وزارة الخارجية الألمانية » تلخيص خطط الانيا المقبلة في مذكرة اعدها في 
السابع من تشسرين الأول » قال فيها : « تتيح سلوفاكيا المستقلة والضعيفة 

دستورياً الفرصة لدعم حاجات المانيا في التوسع والإستقرار في الشرق ''" » . 
١‏ توجيه هتلر 5١‏ تشرين الاول 8ع9١.‏ المؤامرة النازية والعدوان (4) ص148-5847و. 

؟ ‏ وثائق وزارة الخارجية الالمانية (؛) ص 45 . 
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وهنا تقوم نقطة تحول جديدة بالنسة الى الرايخ الثالث. فلآول مرة » يصل 
هتلر الى مرحاة الشروع في فتح بلاد غير المانية » فلقد كان في الأسابيع الستة 
الأخيرة » يؤكد لتشمبرلين » سراً وعلانية » ان بلاد السوديت هي آخر مطامحه 
الأقليمية في أوروبا . وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء البريطاني كان ميالاً تى 
أقصى حدود الميل إلى قبول وعود هتار » فلقد كانت هناك بعض الدوافع التي 
تحمله على الاعتقاد بأن الديكتاتور الألماني سيتوقف عن الغزو عندما ينتبي من 
يعيشون في داخلها الآن . او م يقل الفوهرر مراراً رتكراراً » انه لا بريد 
«تشكياً» داخل الرايخ الثالث ؟ أو ل يو كد ف كتابه « كفاحى )وف عدد 
كمير من خطبه العامة النظرية النازية القائلة بأن قوة المانيا تتطلبنقاءها عنصرياً 
وان عليها أن لا تغم إليها شعوبا غريبة ولا سوا من الشعوب السلافية ؟ أجل 
لقب أكد ذلك :لكيه قافن تو لعل الندن قهانست ذلك »فى ]ا كترهن 
صفحة متضخمة من صفحات كفاحي » بأن مستقبل المانيا » يقوم في السيطرة 
لمجال منذ اكثر من الف عام . 


اسبو ع الخليد المتحطم 


ووصلت ألمانيا النازية في خريف عام ١988‏ الى نقطة تحول اخرى . وقد 
وقع هذا التحول في غضون الفترة التي اطلقت عليها دوائر الحزب اسم « اسبوع 
الجليد المتحطم 6 . 

فلقد قام لاجىء هودي ألماني في السابعة عشرة منعمره » يدعى همير شيل 
غرينزبان في السابع من تشرين الثاني باطلاق النار على ايرنست فون ران » 
السكرتير الثالث في السفارة الألمانية في باريس . وأصابه إصابة قاتلة . وكانهذا 
الشاب قد أراد أن يثأر لما لقبه والده الذي نفي مع عدة الوف آخرين من اليبود 
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في سيارات الشرطة إلى بولندة قبل نحو من اسبوع » ولا لقبه المبود مناضطهاد 
عام في ألمانيا النازية » فمضى الى السفارة الألمانية معتزما اغتيال سفيرها الككونت 
جوهان فون ويكلزيك » ولكن السفير اوفد سكرتيره الثالث للقابلة الثشاب 
والاستعلام منه عما بريده » فكان نصببه الطلقات النارية التي أصابته » وكان ثمة 
الكثير من سخرية القدر في مصرع السستكرتير الشاب » الذي وصف رجال 
الغستابو مصرعه كشيء ناجم عن موققه المناوىء للنازية » إذ أن هذا السكرتير 
م يكن موافقا قط على الموقف المناوىء للسامية الذي يقفه حكاءبلاده . 

وم يكن زعماء النازي وفي مقدمتهم هتار وغورنغ » ينتبون من الاحتفال 
لية التاسع - العاشر من تشرين الثاني بالذكرى السنوية لحرحة اتقلاب 
حانة الجعة في برلين حتى بدأت أقسى عمليات اضطباد اليهود التي شبدها الرايخ 
الثالث . وذكر الدكتور غوباز » والصحافة التي يسيطر عليها » أن هذه العملية 
كانت رداً عارضا على حادث الاغتيال في باريس . ولكن الوثائق التي صودرت 
بعد انتباء الحرب © ألقت ضوءا على هذا الرد العارض » إذ أن هذه الوثائق » 
من اكثر الأوراق « سرية » في الحقبة النازية التي سبقت الحرب "١‏ . 

ويقول تقرير سري كتبه كبير القضاة في الحزب » الرائد ولتربوخ » أرن 
الدكتور غوباز اصدر أمراً ليلة التاسع من تشرين الثاني » بإعداد ه مظاهرات 
عارضة » وتنفيذها في تلك الليلة . لكن المنظم لهذه المظاهرات كان رينهارد 
هايدريش الرجل الثاني بعد همار في الحرس النازي والفرقة الخاصة والغستايو » 
والذي لا يتجاوز عمره الرابعة والثلاثين . وكانت أوامره المطبوعة تلك اللملةبين 
الوثائق الألمانية المصادرة . 

فلقد بعث برسالة برقية عاجلة على آلات « التلمبرنيتر » في الساعة الواحدة 
والدقيقة العشرين من صباح العاشر من تشرين الثاني وجبها إلى مراكز قبادات 
الشرطة والفرقة الخاصة » مصدراً أمره إلى رجالا للاجتاع إلى قادة الحزب 
والحرس النازي في مناطقهم للبحث في تنظم « هذهالمظاهرات » . وقد تضمنت 


#/ا؟ ا تاريخ المانيا المتطرية . ب , )١8(‏ 


أ 02 اتخاذ 9 إجراءات قد تؤدي إلى إنزالالخطر بأرواح 
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د - يمكن اعتقال كبر عدد من البهود ولا سما الأثرياء اين 
حكن للسحون القاعة إبواءهم 7 
وقد دمر عدد كبير من كنائس الببود ومنازلهم وحوانيتهم في تلك الليلة 
تقريراً اوليا سرياً إلى غورنغ في الموم التالي جاء فبه : 
« لا يمكن حتى الان التأكد بالارقام من مدى الدمار الذي لحق 
يحوانيت اليبود ومساكنهم . ولكن المعروف أن ١١‏ مخزناً قد 
ا 0 0 
زا كا اضنب د ا 
ومن المعتقد أن عدد من قتل من اليهود في تلك الليلة.كان يبلغ عدة أضعاف 
هذه الأرقام . وقد قدر هايدريش نفسه بعد يوم واحد من هذه الأرقام الأولية 
التي قدمبا عدد الحوانيت اليهودية التي تم نمبها بسبعة آلاف وخمسائة ٠‏ وكانت 
هناك عدة حوادث من الاعتداء على الفتيات المبوديات »> طبقاً لما ورد في تقرير 
الرائد بوخ إلى محكمة الحزب »> وهي تعتبر من وجبة النظرالحزبية اكثر خطورة 
من القتل لأنها تعتبر مخالفة صريحة لقوانين نورمبرغ التي حرمت العلاقات الجنسية 
١‏ يبدو ان المؤولف كان متأثراً كل التأثر في هذا السرد بالدعايات اليهودية الي بالغت كل 
المبالغة ممانزل باليهود الألمان. وهناك حقيقة اخرى يجبان لا ننساهافيهذا الصدد وانكانالمؤلف 
قد نسيهاء وهي ان اليهود انزلوا بعربفلسطين الابرياء . مظالم وارتكبوا جرائم تفوق في اهواها 
ما ارتكب مع اليهود في المانيا ئما اجمع المنصفون من المؤرخين وغير المؤرخين كتويبني والكونت 
برنادوت على وصفه بال حول . المعرب ب 
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بين السبود والاغبار . وقد طرد مرتكبو هذه الحوادث من الحزب وقدموا إلى 
احام المدنية . وقال الرائد بوخ أنه لم يككن ني الامكان عقاب اعضاء الحزب 
الذبن ارتكبوا عمليات القتل إذ أ: نهم كانوا ينفذون تعلمات الحزب وأضاف 
بعبارة صر بحة واضحة . 0 العمليات السياسية التي 
الطرث علا سوادث التاسم من شرن الثاى كانت قن عن اي 11ج 

ولم يقتصر العقاب الذي فرض على المبود بسبب قتل راث في باريس على 
القتل والاغتصاب والسلب بل تعداه ايضاً إلى إرغام الوود على دفع نفقفات 
تدمير ممتلكاتهم » وقامت الدولةيمصادرة أموال التأمين التي كانت من حت المهبود. 
وفرضت على المبود غرامة جماعية قدرها بلبون من الماركات »© عقوبة كأ قال 
غورنغ لهم « على جرائبم البشعة ؛ . وقد قدرت هذه العقوبات الاضافية في 
اجّاع ضخم فم" عدداً كبيراً من أعضاء الوزارة الالمانية وكبار الموطفين ورئسها 
د ل ا ل ا 

وواجبت شركات تأمين ألمانية عديدة الافلاس . اذا تم عليها أن تدفع 

قيمة التأمين على الأبنية التي تم تهديمها » والتي كان يملكها ألمان منغيراليهود» وان 
لك د وقد قر اران الذي لحق بالزجاج فقط في 
الابنية بنحو من خمسة ملايين مارك »> وهو رقم 5 الهر هيلفارد الذي أوكل 
اليه أمر الدفاع عن شر كات التأمين في الحديث الذي دار بان واي ور ' 
ويبدو أن معظم هذا الزجاج كان مستورداً من الخارج وكان على ألمانيا أن تؤمن 
انقب الاعني اللازم لاسكبداله# وهو أمر غير :متؤزفن بحاام 

زاغ غرزة ماكدقانة وه السيط: على الاقتصاد الالماني .... لا يمكن 
الاستمرار في هذا » إذ لا يكن لنا أن نستمر مع كل هذه الخسائر ... والتفت إلى 
هايدريش قائلآً : « كنت اود لو قتلت مئتى بودي ولا تدمر هذه الكيةالضخمة 
من الاشياء الثمينة ! » "١‏ 
ره الرائه برع عدا من لواو + 3اعزا اناف الل لن ترد ايم بسن ناوي 


الآلمان ‏ المولف . 

؟ - ره شورلغ عنما سأله لقافي جا كسون في محاكيات نور مبر ع عما اذا كان قد صدر 
عنه مثل هذا القول .. . « اجل لقد كنت في ساعة غضب وثورة عصبية » » أنني لم | كن جديا 
في قوله. 
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ورد هايدريش مدافعاً عن نفسه : « لقد قتل خحمسة وثلاثون مهودياً لدم 

وم يكن جميع الحديث المسجّل في هذه الجلسة في نحو من عشرة آلاف كامة 
من النوع الجدي . فلقد سخر غورنغ وغوباز كثيراً في موضوع تعريض اليهود 
لمهاناتأ كثر »فلقد قالوزير الدعاية أنعلىاليبود أن يقوموا بتنظيف حطامالكنس 
المبدمة» وأن تحول هذه الكنس إلى حدائق وأماكن لوقوف السيارات . وأصر 
على حرمان المهود من كل شيء ومنعهم من دخول المدارس ودور السينا والمسارح 
وأماكن الاصطياف » وشواطىء الاستحمام العامة » والحدائق وحت الغابات . 
واقترح أن تكون هناك عربات خاصة باليهود في القطارات . على أن لا يسمحلهم 
باستخدامها إلا بعد أن تكون الاماكن اللازمة للآربين قد وجدت . 

وضحك غورنغ وهو يقول ...«حسنا > واذا أصبح القطارمكتظا بالركاب 
فسترغم اليهود على اللجوء إلى المراحيض ». 

وعندما طلب غوباز بمنتهى الجدية ان يمنم اليبود من دخ ول الغابات قال 
غورنم ... « سنعطي اليهود جزءاً معينا من الغابة » ونضع فيها جميع الحيوانات 
التي يشبهونها كالبوم مثلآ ». 

وهكذا قضى زعماء الرايخ الثالث طبلة عام؟١‏ الكثير الخطورةوالحراجة 
وثم بزأون ويسخرون. ولكن مشكلة من سيتولى التعويض على الأضرار المادية 
التي وقعت إبان الحوادث والتي قدرت مخمسة وعشرين ملبونا من الماركات ظلت 
المشكلة التي تؤرق غورنغ > الذي غدا الآن مسؤولاً عن كيان الانيا النازية 
الإقتصادي . وقد أشار هملفارد وكبل ششسركات التأمين » بأن ثقة الشعب الآلماني 
هذه الشركات ستزول إذا م تثول دفم قم « بوالص » التأمين الى المبود » ىا 
أن ثقة الناس في الخارج بشركات التأمين الألمانية ستنهار ايضاً » واضاف أنه 
لا يستطيع أن يرى كيف يمكن ان تفي الشركات الصغيرة بالتزاماتها دون أن 
تفلس وتنهار . 
وت ارفكب اللهرد عن الكراكم ف «لتطى ا نوق كد مله الأقوال درس الك / اتمفه 
المؤلف . فقد قتلوا في دير ياسين وحدها نحواً من ثلائمائة ومعظمهم من النساء والاطفال والامهاي 
الحبالى اللائي بقر اليهود بطونهن ٠‏ المعرب . 


لاكالا؟ د 


وسرعان ما حل غورنغ المشكلة برمتها . فعلى الشركات أن تدفع لليهود 
قيمة التأمين كاملا » وتقوم الدولة بمصادرة هذه المبالغ فتعيد الى الشركات بعض 
ما دفعته . ولكن هذا الحل م برض ار هيلفارد » الذي يبدو من وقائع 
الإجتاع المدو”نة وكأنه قد أحس بأنه يواجه موعة من الجانين . 
غورنغ ... « سيقبض اليبودي قيمة تأمينه من شر كة التأمين 
ولكن الدولة تتولى مصادرة هذه القيمة . أما الشركة فتفيد من 
أن جزءاً من القيمة سيعاد الها » ولا ريب في ان من واجبك باهر 
هسلفارد ان تعتبر نفسك حسن الحظ بهذا الخل . 
هسلفارد ... « ليس ثمة ما يدعونى إلى هذا الاعتبار . .. فأنت 
تعتبر أن عدم اضطرارنا إلى دفع المبالغ يكاملها نفع وفائدة ! 
وم يكن المشير قد الف هذا النوع من الحديث » وسرعان ما 
امكف رش ل الأعنال الاين 
غورنغ ... «ماذادهاك ... لحظة واحدة ... إذا كان 
القانون يحبرك على أن تدفع خمسة ملايين » ثم هبط عليك ملاك من 
السماء » في شكل شخص بدين عريض الكتفين ويقول لك أن في 
وسعك الاحتفاظ بملبون ودفع اربعة ملايين فقط ... ألا يعتبر هذا 
ريحا يحق السماء ؟ » إذني أريد أن أخطو معك نصف الطريق ... 
وليس علي إلا أن أتطلع إليك ... وإنى لارى علائم الرضى 
تنطلق من محياك . 
ولكن ممثل شركات التأمين كان بطيئاً في الفهم .. 
هملفارد ... « إن شر دا م طب وسيم ٠.‏ هذه 
هي الحقيقة » وستظل كذلك . وليس في إمكان أحد أن يقنعني 
لمكبياة: 
ل النوافذ التي 


ومل” المشير من هذا الرجل ذي العقل التجاري » فصرف الهر هيلفارد من 
حضرته » وانطوى الرجل في زوايا النسيان والتاريخ . 

وجاء ممثل لوزارة الخارجية الالمانية يحترىء على القول أماء المشير بأن على 
النظام الاهتام بالرأي العام الامريي من أية حوادث مقبلة تقع لبود ١‏ وراح 
المشير يتفجر غاضياً ... « شعب دولة الاوغاد ! تلك الدولة اللصّة » . 

وتم الاتفاق بعد محادثات طويلة» على حل المشكلة المبودية على النحو الآتي 
إزالة اليبود من الاقتصاد الألماني » ونقل ملكية جميع المشاريع والممتلكات 
المهودية الى أيد آرية بعد التعويض على الموود بسندات يستطيعون الإفادة من 
أرباحها دون قيمها » وتقرر أن يعهد إلى لجنة خاصة بدراسة موضوع حرمان 
المبود من دخول المدارس والمصايف والحدائق والغابات وما شابهها . وقضية 
طردهم أو نقلهم إلى معتقلات خاصة بعد انتزاع املاكهم منهم . 

وقال هايدريش في نهاية الاجيّاع ... « على الرغم من حرمان اليهود من 
حياة البلاد الاقتصادية » فان المشكلة الرئيسية تظل قائمة » وهي كيف يمكن 
طردم من المأنيا » وواقق الكرنت شفيرين فون كروزيك وزير المالية > والعالم 
البحائة الذي يعتز بأنه كان يمثل « المانيا التاريخية والكريمة » في الك النازي 
على وجوب « القيام بككل عمل لطرد اليهود الى الخنارج » » ولكنه عارض في 
فكرة عزل المبود في معازل خاصة . 

وأنبى غورنغ الإجاع بعد نحو من اربع ساعات من بده أي في الساعة 
الثانية والنصف بعد الظبر وهو يقول : 


١‏ استدعى الرئيس روزفلت سفيره في برلين هيو ويلسون في الرابع عشر من تشرين الثاني 
« لاجراء مشاورات»ولم يعد قط الى منصبه . واستدعى الألمان سفيرهم من واشنطن هانز ديكهون 
فالثامنعشر » بعد ان بعث بتقريرالى حكومته قال فيه أن « بركاناً من الغضب قد تفجرني امريكا» 
من عملية اليهود » ول يعد الى منصبه كذلك . واقتّرح هانز توبسون القائم بأعمال السفارةالالما نية 
ني واشنطن في الثلاثين منه انه بالنظر الى توتر الوضع : يقتّرح نقل ملفات السفارة السرية الىبرلين 
لا سيا وما من الضخامة بحيث لا يمكن تدميرها في وقت قصير» . وثائق وزارة الخارجية الالمانية 
(4) ص 9"#-9؛4؟. 
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«أود أنا: نبي الاجمّاع بالعبا رات الثالمة ٠‏ على المبود الألاك 
عقب لحم على جرائيم اللخزية ان يدفعوا غرامة قدرها بليون من 
الماركات عتقد أن هذا تكفى 5 ولن بعود هؤلاء الخنازير إلى 
ره هه اق 
احب أن اكون بهوديا في المانيا » . 
وقدر لهذا الرجل ودولته النازية وزعيمه هتار » أن برتكبوا مظالم أخرى 
تجاه المبود » ( أبن ذهبت مظالم الببود في فلسطين ! ) ٠‏ فلقد فتحت المانيا ليلة 
التاسع من تشرين الثانيعام +19 » صفحة جديدةم يكن هناك سبيل للتكوص 
عنها » ولقد وقعت حوادث من قبل قبل ولكن مرتكبيها كانوا أفراداً من ذوي 
القمصان البنية المعروفين بروحهم الاجراممة » أما الآن فقد تولت 
الحكومة الالمانية نف-ها تنظيم هذه الاعمال . وقد صدرت الآن وبعد الاجمّاع 
ثلاثة مراسم يفرض أوها على اليبود غرامة مشتركة قدرها بلبون من الماركات 
ويحرمبم الثاني من العمل في الاقتصاد الألماني » ويسلمهم الثاث ما تبقى 
متلكاتهم . ٌ 
نفسها من الدول العريقة في الثقافة المسبحمة والانسانية. ( أبن ذهب هذا الشعور 
في قضيةما أنزلهال.بود بأهل فلسطين) . ولكن هتار ثار على هذا الرأي العالمي » 
وأقنع نفسه بأن ما حدث من رد فعل » يقوم دليلاً جديداً على سلطان «المؤامرة 
السبودية العالممة » ٠‏ 
وإذا ما عدنا بافكارنا الآن إلى الماضى > أمكننا أن نرى أن ما أنزله الألمان 
باليهود في التاسع من تشرين الثاني » وما تبع ذلك من اجراءات قاسية » كانت 
من العوامل التى أدت إلى اضعاف الماننيا اضعافاً كلياً » وإلى الاطاحة نهائياً 
بالطاغية وعبده ؛ وبلاده ٠‏ ولقد قام الدليل على جنون هتار في أكثر من صفحة 
واحدة من صفحات هذا الكتاب » ولكنه كان قادراً حتى الآن على كبح جاح 
هذا الجنون وذلك أثناء :هوض بلاده وارتقاء عبده . وكانت عمليات الحساب 


سد كلا؟ د 


الدقيقة التي تميزت بها عبقريته أثناء كل ما قام به من عمل جريء > قد أحكسبه 
نصراً إثر آخر . ولكن عمليات التاسع من تشرين الثاني وما تلاها » أقامت 
الدليل على أن هتار » قد بدأ يفقد سيطرته على نفسه . وعلى أن جنونه قد بدأ 
يطغى على كل شيء . وأظهرت السجلات الحفوظة عن اجتّاع الثاني عشر من 
تشرين الثاني » أن هتار » كان في النباية المسؤول عن كل ما وقع > وأنه هو 
الذي أصدر أمره بالسماح بما وقع » وأنه الرجل الذي استحث غورنغ على المضي 
في عمله لإزالة الببود من الحياة الألمانية . ومنذ هذا التاريخ » لم يعد سيد الرايخ 
الثالث المطلى يظهر شيئاً من ضبط النفس الذي كان يحرص على اظهاره في 
الماضي > وعلى الرغم من أن عبقريته وعبقرية بلاده » كانتا ستؤديان حتما إلى 
اتتصارات مذهاة أخرى » إلا أن البذور المسمومة » للدمار الذاق بالنسبة إلى 
الدكتاتور وإلى بلاده كانت قد بذرت الآرن . 

وكان مرض هتار من النوع الساري » والناقل للعدوى » وقد بدأت البلاد 
تصاب به » وكأنه وباء مستشر . ويستطيع مؤلف هذا الكتاب أن يقرر من 
ناحمة فردية حم تحربته بأن كثيرين من الألمان » قد أصابهم شعور من السخط 
على ما وقع في التاسع من تشرين الثاني تماما كالانكليز او الامريكيين وغيرهم 
من الاجانب . ولكن أياً من قادة الكنائس المسبحية أو القادة العسكريين أو 
مثلى المانيا « الطيبة » لم يرفع صوته على الفور احتجاجا على ما وقع » فقد أحنى 
جميعهم رؤوسهم إذعاناً لما وصفه الفريق فون فريتشه بالشيء « الحتوم » أو 
« مصير المائيا » . 

وسرعان ما اختفى جو ميونيخ . وقد القى هتار في ساربروكن وويمار 
وميونيخ خطبا نارية بي ذلك الخريف محذراً العام الخارجي ولا سما البريطانيين 
من التدخل في شؤون الغير . وطالبا إلى الانكليز الامتام بشؤونبم > وأن 
كوقتراعي العام عضيو الات كين دوه الى يع + . وقال موعدا 0 
المصير هو من شُؤون الألمان وحدهم . وتبين أنه لن يمفي طويل وقت قبل أن 
يستفيق نيفيل تشمبرلين إلى طبيعة الحكومة الألمانية التي مضى شوطا بعيداً في 
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بالأحداث من نبايته مخليا الطريق لعام ١404‏ ا ليء بالنذر المشؤومة » يدرك 
شخصيا » حرصاً منه على مصلحة السلام الاوروبى "١‏ . 

وم يكن قد انقضى على ميونيخ طويل عبد » عندما راح ريبنتروب يسافر 
إلى رومه. ودوآن شيانو فييومياته بتاريخ الثامن والعشرين من تشرين الاول أن 
َه ٠‏ ع 01 ٠‏ له . 
عقله كان « متر كزأ » على وجوب خوض ا 0 

د أبلغنا وزير خارجية وات تشي» أن الفوهرر مقتنع 
الغربية في غضون بضع مثوات »قد تكورة ثلاثا .أو اريغا : 
وقد اظبرت ازمة تشيكوسلوفاكيا مدى قوتذا ! ونحن نتمتع بميزة 
الميادرة ووجود زمامبا في ايدينا » كا اننا سادة الموقف تماماً . ولا 
يكن لأحد ان بهاجمنا » والموقف العسكري متاز » وفي قدرتنا 
اعتباراً من ايلولعام ١48‏ اننواجه حربا مع الدول الديموقراطية 
الكيرة 9" » 

١‏ ل بعث اللورد هاليفاكس يي الثامن والعشرين من كانون الثاني عام ١989‏ بتحذير سري 
الى الرئيس روزفلت يقول فيه انه منذ « تشرين الثاني عام 219158 كانت هناك دلائل » اصبحت 
اكثر وضوحاً بصورة متدرجة على ان هتار » يعتزم القيام بمغامرة خارجية اخرى في ربع عام 
8 » . واضاف وزير خارجية بريطانيا ان التقارير « تشير الى ان هتلر» وقد تلقى التشجيسع 
من ريينتروب وهملر وغيرها يدرس احتال القيام بهجوم على الدول الغربية » كشيء تمهيدي لعمل 
لاحق في الشرق » » ( وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ اللقة الثالثة (4) . رقم ه ) . 

؟ ‏ يوميات شيانو الخفية . ص ٠ ١40‏ اوراق شيانو السرية ص 845-5145 . 

* - يكريد الرواية الألمانية عن الحديث الذي دار في رومة بين ريبئتروب وشيانوني الشامن 
وتنقل عن الوزير الالماني قوله ان على المانيا وايطاليا ان تستعدا « لصراع مسلح مع الديموقراطيتين 
الغر بيتينمنذ هذه اللحظة» . وقد اكد ريبنتروب لشيانو ني هذا الاجتّاع ايضاً ان ميونيخ قد حسرت 
النتقابعن قوة دعاة العزلة في الولايات المتحدة . مما يحمل المانيا وايطاليا على « الاطمثنان الى 
موقتف امريكا » . ( وثائق وزارة الخارجية الالمانية (4) ص ٠5ه6‏ 580 ). 
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ووصف وزير خارجية إيطاليا الشاب » زميله الألماني بأنه «مغرور» 
وتافه وثرثار » » وراح يضيف بءد ذلك قوله : « ويقول الدوتشي ارنف 
في امكانك من مجرد التطلع إلى رأسه » ان ترى مدى ما يتميز به من صغر 
عقل » » وقد جاء وزير خارجية المانيا الى رومه لإقناع موسوليني بتوقيع 
ميثاق تحالف عسكري بين المانيا واليابان وايطاليا وكان الألمان قد سموا 
في توقيعه . وقد دون شيانو في يومياته » ان الدوتشي لم يكن مستعداً بعد 
لأغلاق الباب نهائيا في وجه بريطانيا وفرنسا . 

واستبوت هتار في ذلك الخريف > فكرة القيام بمحاولة لانتزاع فرنسا من 
من احضان حليفتها عبر المانش » وعندما أستقيل فرانسوا - بونيه السفير 
الفرنسي الذي جاء لوداعه بناسبة انتقاله » في مقره في « عش النسر » 
الواقع على قمة جبل مرتفع فوق برختسغادن''' » انفجر في هجوم عنيف على 
بريطانيا العظمى وقد وجد السفير الفرنسي هتار » شاحب الوجه تبدو 
أن يعتبر انتقاصا من قدر بريطانيا . وقال إن بريطانيا ترد « بالتبديد والدعوة 
إلى السلام » . ثم أتهمها بالأنانية والغطرسة » وقال أن بريطانيا هي التي تعمل على 
تحطم روحية اتفاقميونيخ» وكاللهاشق التهم» ثم أعرب عن اعتقاده بأن فرنسا 
تختلف عنها في موقفها كل الاختلاف » ولذا فهو بريد أن يوثق أواصره وصلاته 
بها » وهو على استعداد لأن يوقع معبا على الفور ميثئاقصداقة ضامناً لما حدودها 

١‏ كان من الصعب الوصول الى هذا الملاذ الحيالي » الذي استغرق بناؤه ثلاث سنوات كلف 
نفقات طائلة . فقد شقت طريق طوها عشرة أميال » ورفعها رفع الشعرة » داخل الجبل » لتصل 
الى نفق طويل تحت الارض » حفر فيالصخر » يرتفع منهمصعد كهربائي يعلو الومسافة "0٠١‏ قدماً 
ليصل الى مسكن صغير ارتفاعه ستة آ لاف قدم على قمة احد الجبال . وكان هذا المسكن يطل على 
منظر يخلب الالياب لجبال الالب . ويمكن للانسان أن يرى منه سالزبرغ على مدى بعيد . وقد 
وصف فرانسوا ‏ بونيه هذا المكان فيا بعد قائلا : « ترى هل كان هذا الصرح من نتاج عقل 
عادي » او من ابتكار عقّل يسيطر عليه الجنون والرغبة المطلقة في السيطرة والعزلة . » 


ال 0 


الحالية » ومتنازلاً من جديد عن أية مطالب لألاننا في الالزاس واللورين » 
ومقترحا حل أي خلاف في المستقبل عن طريق التشاور . 

وقد وقع الميثاق المقترح في وقت قريب في باريس في السادس من كانون الأول 
عام 1488 > وتولى توقيعه وزيرا خارجيتي المانبا وفرنسا . وكانت فرنسا قد 
استفاقت إبان ذلك إلى حد ما » من الفزع الإ:بزامي الذي أصابها في أيام مؤتقر 
ميونيخ . وكان مؤلف هذا الكتاب في باريس في يوم توقيع مذ الميثاق »> 

ولاحظ الجو الفاتر الذي أحاط بالتوقبع . فعئدما مر ريدنتروب بسيارته عبر 

الشوارع كانت هذة الشوارع مبجورة تام » ورفض عدد كبير من الوزراء ومن 
الشخصيات البارزة في حياة فرنسا السياسية والادبية»وبينها رئيسا مجلس الشبوخ 
والنواب المسيو جانيني والمسبو هربو » حضور » الحفلات التي صاحبت زيارة 
الوزير النازي . 

ونجم على الاجتاع الذي عقد بين بونيه وريبنتروب » سوء تفاهم قدر له أن 
يلعب دوراً معينا في احداث المستقبل . وقد زعم وزبر خارجية ألمانيا أن بونبه 
قد أكد له بان فرنسا غدت بعد ميونيخ > لا تهتم بشؤون اوروبا الشرقية » وقد 
فسر هو هذا القول على أنه تسلم من فرنساءلألمانيا بحرية التصرف في تلك المنطقة 
ولا سما بالنسبة الى الاجزاء الخلفية من تشسكوسلوف اكما وبولندة . وقد نفى 
بونبه ذلك . وتقول الرواية التي دو: نما شميدت عن هذا الاجتّاع أن بونيه قد 
أعلن رداً على طلب من ريبنتروب بأن تعترف فرنسا لأ انيا بمنطقة نفوذها في 
الثمرق « إن الأوضاع قد تبد"لت تبدلاً جوهريا منذ أيام ميونيخ 2١١‏ وسرعان 
ما حور وزير خارجية ألمانيا المتلتون هذه الملاحظة المهمة الى بيان صريح قدمه 
إلى هتار ذكر فيه أن بونيه قد اعلن في باريس > أنه لم يعد مبتماً بالقضاياالمتعلقة 
بالشرق ». ولا ريب في أن استسلام فرنسا السريع في ميونيخ قد أقنع هتلر 
بصحة هذا الادعاء . ولكن الحقيقة لم تكن على هذا النحو أبداً . 


411-47١ شميدت وترحمان هتلر » ص8١١ . وثائق وزارة الخارجية الالمانية(4) ص‎ - ١ 
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سلوفا كبا « تفوز » « باستقلالا » 


ترى ماذا حدث للغمانة الألمانية التي وعد هتلر وعداً قاط في ممونيخبة بتقديعها 
الى ما تم تبقى من تشيكوسلوفاكيا ؟ لقد جاء السفير الفرنسي الجديد في برلين 
المسبو روبير كولوندر الى وزارة الخارجية الألمانية في الواحد والعشرين من 
كانون الاول عام ١578‏ حلا من وا وناك # عا سل ده الفيانة » فكان 
رد هذا بأن مصير تشتكوسلوفاكما رهن بمشيئة المانبا » وانها ترفض تبعاً لذلك 
أية ضمانة من جانب بريطانيا وفرنسا . وعندما جاء وزير خارجية 
تشيكوسلوفاكيا الجديد فرانتيسك شفالكوفسكي الى ميونيخ في الرابع عشر 
من تشربن الأول مستجديا الفتات من هتلر » ومستفهما عما إذا كانت المانيا 
ستشترك مع بريطانيا وفرنسا في ضمان حدود بلاده الحطمة » رد 000 
متعاليا » بأن « الضمانات البريطانية والفرنسية تافبة ولا قممة لها.... وان الضمانة 
الفعالة الوحيدة هي تلك التي تصدر عن ألمانيا 2١‏ » 

وبدأ عام ١95‏ دون أن تصل هذه الضانة . والسبب في ذلك في غاية 
البساطة . فالفوهرر لا ينوي التقدم بها » لان مثل هذه الفمانة ستعرقل الخطط 
لني شرع في وضعها فور الانتباء من ميونيخ . ولن تبقى هناك عما قريب بلاد 
تحمل اسم تشيكوسلوفاكيا » وتككون صالحة لإعطاء مثل هذه الضمانة . ورأى 
ان الخطة الأول نمب انتتحه إلى اقناع سلوفاكيءبلخروج عن تشيكوساوفاكي. 

وقد استقبل غورنغ بعد بضعة ايام من انتباء اجتماع مبونيخ » أي في 
السابع عشر من تشرين الأول » زعيمين سلوفاكبين » هما فيرديناند دو ركانسي 
دماخ » كا أستقبل فرانز كارماسين زعم الأقلية الألمانية في سلوفاكيا » وقد أكد 
دور كانسكي» نائبرئيسوزراء دولة سلوفاكيا الينالت استقلالها الذاقحديثاء 
للمشير ان سلوفاكيا تريد « الاستقلال الكامل حقا» وتريد ان تكون لما علاقات 
اقتصادية وسياسية وعسكرية وثيقة العرى مع المانيا » . وتقول مذكرة سرية 
لوزارة الخارجية الألمانية تحمل نفس التاريخ أن غورنمغ قرر أن من الواجب 


١‏ وثائق وزارة اللخارجية الالمانية (4) ص 9" "لا 


7 الل كا 


دعم فكرة استقلال سلوفاكيا » واضافت المذكرة تقول ... « أن دولةتشيكية 
تققطع منها سلوفاكيا تكون اكثر خضوعا لإرادتنا . ولا ريب في ان قاعدة 
جوية في سلوفاكيا للعمل ضد الشرق > أمر في منتبى الآأهمية 2 » هيده 
في | تكارالن وأودت ررق ف أراسط حير شرن لاد 
أحدهما » فصل سلوفاكيا 0 ؛ واني] اغقداه العدة لتصفية ما تبقى 
من الدولة التشيكوسلوفاكية باحتلال الأراضي التشيكية عسكريا » وأعني بها 
بوهيمما ومورافيا . وقد رأينا منقبل كيف أن هتلر أصدر أمره في الواحد 
والعشرين من تشرين الأول إلى الجيش الألماني « الفير ماخت » بأرن يكون على 
استعداد لتنفيذ عملمة ال لتصفمة 3 واضدر كايتل في السابع عشر من كانورتف 
الأول » ما دعاه « ملحى لتوجمه الواحد والعشرين من تشرين الأول » . 
سري للغاية 
بالاشارة إلى د تصفية الدولة التشكمة الحطمة » أصدر الفوهرر 
الأوامر التالمة : 
« من الواجب إعداد العملية على اساس الافتراض بعدم توقام 
اللارية در ادر 
لاعسكري . 
« ومن الواجب أن يتم العمل عن طريق القوات العسكرية 
الجاهزة في أوقات السلم العادية وبدون أية إجراءات تعبوية 9" . 
١‏ وثائق وزارة الخارجية الالمانية (4) ص 81١‏ 8م 
؟ ل اصدر هتلر في الرابع والعشرين من تشرين الثاني امراً سرياً آخر » يطلب فيه الى القوات 
المسلحة ان تتخذ استعداداتا لاحتلال دانزيغ على ان يتم ذلك في وقت لاحق . ويتبين من هذا ان 
الفوهرر اخذ يتطلع الى ما بعد احتلال تشيكوسلوفا كيا . 
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وعلى الرغم من جميع المحاولات التي بذلتبا الحكومة التشكوسلوفاكمة 
الجديدة . الموالية للالمان » لإرضاء هتار » فإنها بدأت تدرك مع طلوع العام 
الجديد » أن طبخة « البلاد » قد أصبحت جاهزة للإلتبام . وكانت الوزارة 
التشككية قد أصدرت أمرها قبيل عبد المملاد » رغبة منها في إرضاء الفوهرر 
أيضا » يحل الحزب الشبوعي »> ومنع جميع المعامين اليهود من التعلم في المدارس 
الألمانية . وأكد وزير خارجية تشيكوساوفاكيا تشفالكوفسى في مذكرة 
بعث بها في الثامن عشسر من كانون الثاني إلى زارة الخارجية الألمانية أن حكومته 
« ستبذل كل جهودها » لإثبات ولائها وحسن نيتها » عن طريق تحقيق كل ما 
تبديه ألمانيا من رغبات . » وقد لفت في نفس اليوم اهتام القائم بالأعمال الألماني 
في براغ » إلى الإشاعات الدائرة عن « قرب خم تشيكوسالوفا كيا إلى الرايخ 
الألمافى » 0٠7‏ 

وتمكن تشفالكوفسي أخيراً من إقناع هتار بمقابلته في الواحد والعشرين من 
كانون الثاني محاولاً إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأجزاء الماقية من البلاد . 
وسرعان ما تبين أن هذه المقابيلة كانت من النوع المؤم جداً التشيكيين وإن م 
تكن على نفس الدرجة من الالم بالنسبة إلى الاحداث التالية . فلقد تذلل وزير 
الخارجية التشيكية في حضرة الديكتاتور الالماني الجبار » الذي كان في حالة 
نفسية من أكثر حالاته « بلطجة ». ولقد ذكر هتار أثناء هذه المقابلة » أن إنقاذ 
تشيكوساوفاكيا قد تم بفضا « اعتدال المانيا » . ولكنه مصمم على ابادة 
التشيكبين إلا إذا أظهروا روحا مختلفة تمام الإختلاف عما يظبرون الآن . 
وعليهم أن ينسوا « تاريخهم » الذي لا يعدو مجرد « سخافات اطفال » »2 وأن 
ينفذوا كل ما يأمرم الآلمان بتنفيذه»إذ أنهذا سبيلب الوحيد للخلاص . وحدد ما 
يتحتم على تشكوسلوفاكيا عمله » فقال » إن عليها أن تتخلى عن عصبة 
الامم وأن تخفض من جيشها خفضا « جذريا » لآأن مذ الجيش لا « ينفعها 
شيئاً في أية حال من الاحوال » وأن تنفم إلى ميشاق محافحة الشيوعية » 
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وتقبل بتوجمه المانيا في سباستبا الخارجية وتعقد معبا اتفاق الدولة المفضلة في 
الممدان الاقتصادي على ان ينص في هذا الاتفاق على عدم السماح باقامة أية 
صناعات تشيكية جديدة » بدون موافقة المانيا ”2 . وان تطرد جميع الموظفين 
وحرري الصحف المعادين لارايخ وان تعزل جميع اليبود من الحيياة العامة على 
غرار ما فعلته المانيا في قوانين نور مبرغ » وراح هتلر يقول لزائره : « لن يبقى 
المبود في وجودنا » ٠.‏ وتلقى تشفالكوفسكي في نفس الوم طلبات جديدة من 
ريبنتروب »> الذي أنذره د بنتائج مفجعة » 2 إلا إذا قام التشيكيون باصلاح 
أوضاعهم » ونفذوا ما يطلب إلبهم فوراً . وراح وزير الخارجية الالماني الذي 
يبدو طبّعا ذليلآ في حضرة هتار » ومتكبراً متعجرفا أمام من يشعر بقوته 
تجاههم » يأمر تشفالكوفسكي » بأن لا يذكر مطالب المانيا الجديدة للبريطانيين 
والفرنسيين » وان يمضي فوراً في تنفيذها دون اعتراض '" . 

وعلى تشسكوسلوفاكيا أن تفعل ذلك دون ان تقلق نفسها بأية ضمانات 
المانبة للحدود التشيكية . وبدا ان لندن وباريس كانتا غير قلقتين من تأخر هذه 
الضانات » فلقد انقضت اشهر اربعة منذ مؤعّر ميونيخ » وم يكن هتار قد نفذ 
وعده بعد » باضافة الضانة الالمانية لتلك التي قدمتها بريطانيا وفرنسا . وأخيراً 
وجبت الحكومتان البريطانية والفرنسية مذكرة شفوية إلى برلين في الثامن من 
شباط تقولان فيها أن الحكومتين « ستشعران بالسعادة إذا عرفتا وجبة نظر 
الحكومة الألمانية في خير السبل المؤدية الى ماتم الاتفاق عليه من تفاهم في 
3 ١طلب‏ هتظر أن يقوم المصرف الوطني التشيكوسلوفاكي » بتسليم جزء من احتياط الذهب 
فيه الى مصرف الرايسخ » وكان المبلغ المطلوب ( #5199 ) مليوناً من الكرارنات التشيكية 
بالعملة الذهبية . وبعث غورنغ في الثامن عشر من شباط الى وزارة الخارجية الالمانية يقول : 
« بالنظر الى الصعوبة المتزايدة في وضع النقد » ارى لزاماً ان اصر بشدة » على وجوب تسلمنا 
٠م‏ او 4٠‏ مليوناً من الماركات الذهبية من المصرف التشيكي الوطني في أقرب وقت ممكن » 
وذلك لان هذا المبلغ ضروري لتنفيذ أوامر الفوهرر » ( وثائق وزارة اللخارجية الالمانية (4) ص 
6 . 
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ممونيخ بالنسية إلى الفمانات لتشكوسلوفاكما ان 

وقد كتب هتار نفسه كا تؤكد وثائق وزارة الخارجمة الألمانبة المصادرة 
الرد الذي لم يسم إلا في الثامن والعشرين من شباط . وذكر هذا الرد أن الوقت 
م يحن بعد لصدور مان ألماني» وأن على ألمانيا أن تنتظر أولاً « إيضاحا لاموقف 
الداخلي في تشيكوسلوفاكيا » '"' 

وبدا أن الفوهرر كان برمم صورة « هذا التطور الداخلي » على النحو الذي 
بريده للوصول إلى النتيجة الواضحة . وقد استقبل في الثاني عشر من شباط في 
دار المستشارية في برلين الدكتور فوجتيش توكا » أحد الزعماء السلوفاكيين » 
الذين أثارت المدة الطويلة التي قضاها في السجن حقده على التشكيين . وتقول 
المذكرة السرية الألمانية التي دوتنت وقائع الاجتاع أن الزائر السلوفا ي كاف 
يخاطب هتلر بعبارة « يا زعيمي » ثم راح برجوه تحرير سلوفاكيا وإعلانها دولة 
مستقلة » ويقول : « إنني أضع مصير شعي في يديك يا زعيمي » وذلك لأنه 
ينتظر منك تحريره تحريراً كاملا » . 

وانطوى رد هتلر على بعض التبرب » فقد ذكر أنه ل يفهم لسوء الحظ » 
حقيقة المشكلة السلوفاكية . وأضاف بأنه لو عرف أن السلوفاكيين بريدون 
الاستقلال » لحقق لحم ذلك في مؤممر مبونيخ » ولكن في وسعه أن يضمن 
السلوفاكيين الاستقلال في كل حين حتى في هذه اللحظة . وكانت هذه العبارات 
مطمئنة للدكتور توكا ''" أيضا فقد ذكر فيا بعد » أن تلك المقاباة كانت أعظم 
حادث وقم له في تاريخه . 

وهكذا بات في الامكان أن بزاح الستار عن الفصل التالي في اال#أساة 
التشيكوسلوفاكية . ولعل من سخريات الأقدار أيضاً التى يحتشد بها هذا السرد 
التاريخي > أن التشيكين في براغ » كانوا هم الذين رفعوا هذا الستار قبل أوانه . 
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فلقد واجبتهم في مستبل شهر آذار عام مشكلة مستعصية للغاية . إذ 
وصلت الحركتان الانفصاليتان في سلوفاكيا وروثينيا » اللتان أثارت ألمانيا 
اولاهما » وأثارت اجر ثانيته! طمعاً منها باغتصاب تلك المنطقة الصغيرة » حداً » 
بات لزاماً على تش.كوسلوفاكيا معالجته وإخماده » وإلا تعرضت للانبيار .وصار 
من حق هتار أن يحتل براغ في هذه الحالة . ولكن كان هناك خوف من الناحية 
الاخرى بأن يؤدي قيام الحكومة المركزية باخماد الحركة الانفصالية » إلى انتهاز 
الفوهرر»فرصة الاضطرابات التي ستنجم عن هذه الحاولة للزحف على براغ أيضا. 

وقد ثرت الحكومة التشيكية بعد كثير من التردد»وبعد أن بات الاستفزاز 
من النوع الذي لا يحتمل » اختمار السبيل الثاني ٠‏ وفي السادس من آذار » أقال 
الدكتورهاشا رئيس الجبورية التشيكوسلوفاكية » حكومةروثينيا المستقلة » كا 
أقال ليلة التاسع_العاشر منه» حكومة سلوفاكيا المستقلة أيضاً . وأصدر امره في 
البوم التالي » باعتقال المونسنيور تيزو رئيس وزراء سلوفاكيا والدكتور توكا 
والسيد دور كانسكى » واعلن الاحكام العرفية في البلاد . ولكن هذا العمل 
الجريء الوحيد » الذي قامت به هذه الحكومة الي غدت خانعة مستكينة 
لبرلين قد تحول ليصبح السبب في الكارثة التي حلت بها وحطمتها . 

وذهلت برلين لهمذه المفاجأة التي أثارها عمل براغ السريع > وكان غورنم 
قد مضى إلى سان رعو » ليستجم ويتمتع بشمسها الدافئة . وكان هتار بدوره 
يستعد لامضي إلى فبينا ليحتفل بالذكرى الاولى لخم النمسا إلى الرايخ . ولحكن 
سرعانمامضى الخطمّط الأعظم إلى العمل بحاس وقرر في الحادي عشر منآذار 
احتلال بوهيميا ومورافيا بانذارهما . وقد أعد الفريق كايتل بأمر من هتار في 
نفس الوم صمغة الإنذار الذيبعث به إلى وزارة الخارجمة الالمانيةوالذي يطلب 
إلى التشيكيين الإذعان دون مقاومة لاحتلال المانيا العسكري '١*‏ ولكن هذا 
الانذار ظل بعض الوقت يحمل طابع السرية الكبيرة . 

وقد حان الوقت الآن لتحرير سلوفاكيا . وكان الرئيس هاشا قد عين 
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كارول سيدور » مث ل حكومة سلوفاكيا ذا تالاستقلال الذاتي في براغ » رئيساً 
لوزرائها بدلا من المونسنسور تيزو الذي كان قد أقاله . وعندما عاد سيدور 
إلى براتيسلافا»عاصة الحكومة السلوفاكية يوم السبت في الحادي عشر من آذار 
دعا وزارته الجديدة إلى اجّاع عاجل » ولكن الجلسة التي عقدتها الحتكومة »؛ 
انقطعت فجأة في الساعة العاشرة مساء » بوصول زائرين في منتهى الغرابة » ثم 
سايس - انيكوارت الحا م النازي « الكويز لنغي » في النمسا »2 وجوزيف 
بيركل » ممثل الحزب النازي فبها » وخمسة من الفرقاء العسكريين الألمان » وقد 
شقوا طريقهم إلى قاعة الاجتاع » وطلبوا إلى أعضاء الوزارة إعلان استهف لال 
سلوفاكيا فوراً » وهدد الزائرون أعضاء الوزارة » بأنهم إذا م يفعلوا ذلك » 
فإنهتار الذي قرر تسوية مشكلةسلوفاكما تسوية نهائية وفورية » سمفقد اهتامه 
بمصير سلوفاكيا . )١(‏ 

وتردد سيدور الذي كان يعارض قطع جميع العلاقات مع التشيكيين » في 
تنفيذ الأمر » ولكن المونسنيور تيزو الذي كان قد فر" من الدير الذي كان قد 
أودع فيه رهن الاعتقال » وصل في الصباح التالي » وطلب عقد اجتاع عاجل 
للوزارة التي ل يكن في تلك اللحظة عضواً فيها . ورغب سيدور في إحباط أي 
تدخل جديد من كبار الموظفين الآلمان والقادة العسكريين » فطلب عقد الاجتّاع 
في الشقة التي يقم فيها » ولكن عندما بات هذا المكان مفتقراً إلى السلامة 
والامن أيضاً “بسبب إقتحام جنود العاصفة الالمان للمدينة » فض سيدور الاجتّاع 
وطلب التئامه من جديد » في مكاتب إحدى الصحف الحلمة . وأبلغه تيزو إبان 
الاجتماع أنه تلقى برقية قبل لحظات من بيركل * يدعوه فيها إلى المضي فوراً 
إلى برلين لمقابلة الفوهرر . وأضافت البرقية » أنه إذا رفض الدعوة » فإن فرقتين 
ألمانيتين ستعبران الدانوب عند براتيسلافا » وأن سلوفاكيا ستجزأ بين ألمانيا 
والنجر .ووصل الكاهن الرث الميئة القميء الى فبينا في الصباح التالي الثالث عشر 
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من آذار » معتزما المضي منما بالقطار الى برلين '١(‏ » ولكنه حمل حملاًالى الطائرة 
التي أقلته قابلة هتار . ولم يكن الفوهرر راغبا في اضاعة الوقت. 

وعندما وصل تيزو ودوركانسى الى دار المستشارية في برلين في الساعة 
الننارمة والذقيقة الأرضئ من مساء الثالف عقر هق ]ذا »وجيةا متا وقد 
أحاط به ريبنتروب وزير خارجيته والفريقارن براوختش القائد العام للجيش 
الالاني وكايتل رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة . وقد وجد 
السلوفاكيان » الفوهرر أيضافي حالة مزاجية خاصة » لم يستطيعا فهمها » ويرجع 
الفضل هنا في الكشف أيضاعما دار في هذا الاجتماع الى السجلات السرية للوقائع 
التي صودرت كذلك » ما تكشف أيضاً عن الحالة العقلية التي سيطرت على 
الديكتاتور الالماني الذي سرعان ما تحول الى الجنون وعن صورته وهو ينسج 
اكاذيبه الخيالية » مطلقا تبديداته الجريئة بطريقة لم يكن يتوقع قط أن يطلع 
عليها الرأي العام وبأسلوب ماكان يأمل في أن يصل الى الناس '") 

قال هتلر ... « ان تشيكوسلوفاكما مدينة لالمانيا وحدها » إذا م تكن قد 
جز”ثت أكثر من تحزئتها الحالية » وأضاف أن الرايخ قد أظبر منتبى التسامح 
وضبط النفس » ومع ذلك ل يقدر له التشيكمون هذا الموقف . وراح يقول بعد 
ذلك وقد اشتد حماسه ... « وفي غضون الاسابيع الاخيرة » أصبحت الاوضاع 
من الطراز الذي لا يطاق . فقد بعت روحمةبنيش القديمة من مرقدها ثانية ». 

وقال ان السلوفاكيين قد خمّبوا أمله كذلك . وراح يمن" على زائريه بالقول 
أنه اختلف مع حلفائه المجريين بعد مور ميونيخ لانه ل يسمح لهم باغتصاب 
سلوفاكيا. وكان يخيل إلمه» بأن سلوفاكيا تنشد الاستقلال فعلاً . وراح يقول: 

١‏ كان المونسنيور تيزو بديئاً وقصيراً . وكان +ماً ا كولا . ولقد قال لتدكتور بولشميدت 
ذات يوم . . « عندما أجد نفسي منهمكاً في العمل آ كل رطلا من لحم المنزير فتهدأ اعصاهيالمتعبة » 


وقدر له ان يموت على حبل المشنقة إذ أسره الامريكيون ني الثامن من حزيران عام 5ه و وسلموه 
الى الحكومة التشيكوسلوفا كية الجديدة فقضت عليه بالاعدام بمد محا كمة استغرقت اربعة أشهر وقد 


نفذ الحكم ني الثامن عشر من ئنيسان . 
؟ ‏ وثائق وزارة اللخارجية البريطانية (4) ص 47« 548 . 
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د لقد استدعيت تيزو الآن لايضاح هذه القضية في وقت قصير 
للغاية ... والقضية الآن ... هي هل تريد سلوفاكيا حقاً أن تنال 
وجوداً مسقلا او لا ؟ إنها قضية ساعات لا أيام ... وإذا كانت 
سلوفاكيا ... تريد أن تستقل حقا فإنه سؤيدها ويضمن استقلالها 
كذلك ... أما إذا ترددت ورفضت أن تنفصل عن براغ » فإنه 
سيترك مصير سلوفاكيا إلى الاحداث الت لن يعود مسؤولاً عنبا ». 

وتقول الوشيقة الاالانية أن ريبنتروب سم في هذه اللحظة إلى الفوهرر » 
تقريراً تلقاه قبل لحظات عن تحر كات عسكرية مجرية على حدود سلوفاكبا . 
وقد قرأ هتار التقرير ثم نقل محتوياته إلى تيزو » معرباً عن أمه في أن تصل 
سلوفاكيا إلى قرار عاجل » . 


تحت وطأة كامات المستشار قد آثر عدم اتخاذ أي قرار. فوري > ولكنه أضاف 
بسرعة قائلآً ... « ان السلوفاكبين سيقيمون الدليل على أنهم جديرون بإحسان 
الفوهرر 6+ 

وقد أقم هذا الدليل في اجتماع عقد في وزارة الخارجية واستمر حتى ساعة 
متأخرة من اللبل . ويقول كببار عميل هتار السري في براتيسلافا والذي كان 
عميلآ له قبل عام في فيينا عشية عملية ضم النسا > في شهادته أمام حكةنور ميرغ 
ان الآلمانساعدوا تيزو في اعداد برقية تقرر أن يبعث بها « رئيس الوزراء» حال 
عودته الى براتسلافا » معلنا استقلال سلوفاكما » ومناشداً الفوهرر بسرعة أن 
يتولى حماية الدولة الجديدة "2 . ولا ريب في أن هذه البرقية تذكرنا بالمذكرة التي 
أملاها غورنغ قبل نحو من عام تقريبا على سايس - انيكوارت لبناشد بها هتار 
ارسال القوات الالمانية الى النمسا » و كان اسلوب النازيين في اعداد البرقيات 
قد بلغ حد الكال هذه المرة . اذ اختصرت البرقية هذه المرة » وبعث بها تيزو 
في السادس عشر من آذار » ورد هتلر على الفور » بأنه سيكون مسروراً غاية 
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السرور « لتولي حماية الدولة السلوفاكية » . 

ووضع ريبنتروب فيوزارة الخارجية أيضاً تلك الليلة الا لان الساوفا كي 
بالاستقلال » وتمّت ترجمته بسرعة الى اللغة السلوفاكية لبحمله تيزو معه الى 
براتسلافا» حمث يتولىرئيس الوزراء قراءته . بعد أن حرفه بعض التحريف -كا 
روى عميل ألماني ‏ أمام البإ ان في اليوم التالي أي الثلاثاء في الرابع عشر من 
آذار . وقد احبط كارمازين زعم الأقلية اللمانية أية محاولات قام بها بعض 
النواب الساوف اكيين البحث ف البيان » بعد أن أنذرم بأن القوات الألمانية 
ستهرع الى احتلال البلاد في حالة تأخرم في اعلان الاستقلال . وقد أذعنالنواب 
أمام هذا التبديد وسكتوا . 

وهكذا ولدت ساوفاكيا المستقلةفي الرابع عشر من آذار عام 88؟١ ٠‏ وعلى 
الرغم من اسراع الممثلين الدباوماسيين البريطانيين الى ابلاغ لندن عن الطريقةالتي 
ولدت فبها الدولة الجديدة » إلا أن تشمبرلين كان سريعاً أيضا » ىا سنرى » في 
استخدام « انفصال » سلوف اكيا ذريعة تتحلل فيها بريطانيا من تعبداتها 
لتشكوسلوفاكيا»يعد أن قام هتلر في تلك الليلة نفسها بإكال مالم يتمهفيمبونيخ. 

وانتبت الآن حياة جمهورية مازاريك وبنيش »> واذعن زعماء براغ الواقعين 
تحت الضغط من جديد لإرادة هتلر » لوضع تصمم الفصل الاخير في مأساة 
بلادهم . وراح الرئيس العجوز هاشا» الذي سبطرت عليه الحيرة » يطلب 
الاجتماع بالفوهرر 2١‏ . ووافق هتلر على ان يسمح له برويته » فقد أتاحت له 


١‏ هناك خلاث في الآراء حول هذه النقطة » إذيرى بعض الموررخين ان هتلر قدارغم 
هاشا على الجيء الى برلين » ولا ريب في انهم يقيمون ادعاءهم هذا على برقية بعث بها السفير 
الفرنسي في برلين يقول فيها انه عل هذه الحقيقة من « مصدر موثوق » » ولكن وثائق وزارة 
الخارجية الالمانية التي تم الوصول اليها فيا بعد » تظهر ان المبادرة جاءت من هاشا نفسه » فلقد 
طلب هذا في البداية » إجراء مقابلة له مع هتلر في الثالث عشر من 1 ذار عن طريق المفوضية 
الألمانية في براغ ثم عاد فكرر هذا الطلب في صباح الرابع عشر منه » وقد وافق هتلر على المقا بلة 
بعد ظهر ذلك اليوم ايضاً . ( وثائق وزارة الخارجية الألمانية (؛) ص 550-1494 » اما 
برقية السفير الفرنسي فقد وردت في الكتاب الفرنسي الاصغر 15 ) . 
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القابلة » الفرصة » ليرسم مخططات فصل يعتبر من أقسى الفصول التي ارتكبها 

وعلينا ان ندرس بإمعان الطريقة الممتازة الت أعده فيها الديكتاتور منظر 
المسرحية » عندما كان يترقب بعد ظهر الرابع عشر من آذار وصول الرئيس 
التشكوسلوفاكي . وكان اعلان استقلال سلوفاكيا وروثينيا » الذي رتبه 
ؤواعة تووقة © قن ولد توواء + لا يطل الااعل معاطتي برهيفياً ومورافما 
التشيكمتين» او لم ”بزل وجود تشيكوسلوفاكيا من حك الواقع » وهي الدولة 
الى خمنت بريطانيا وفرنسا حدودها ضد العدوان7 وكان قد أدرك ان تشمبرلين 
ودبلاكية زسكل ميدع »6 سيف دهف الغيااف بصوزز» تتظاري عل لاد » 
قد وجدا « المحرج » من الإلتزامات » وم يكن يشك مطلقاً في انما سيتحللان 
من هذه الالتزامات » وكان محقاً في يقيئه كل الحق . وكان هذا المقين مزيلاً 
لكل خطر في وقوع تدخل خارجي . ولكن رغبة منه في التأكد 
تمام التأكد من هذا اليقين » ومنالتظاهر بالشرعية والقانونية في خطوته التالية 
طبقاً لمفاهم القانون الدولي الغامضة » من ناحية نصبها على الأقل » رأى أن 
يرغم هاشا الشيخ المهدم والضعيف » بعد أن طلب هذا مقابلته » راجيا السماحله 
بها » على قبول نفس الحل الذي كان قد عزم على الوصول اليه مستخدما) القوة 
العسكرية . وأيقن أنه بعمله هذا » سسجعل اجراءه » بعد أن أتقن الأسلوب 
الجدند في الاحتلال الذي لا تسفك فيه الدماء في اوروبا.. كما فعل في النمسا وفي 
ميونبخ » وكأنه ناجم عن طلب فعلي ورسمي من الرئيس التشيكوساوف اي . 
وهكذا أراد أن يحافظ على مظاهر « الشرعية » التي أتقنها تمام الإتقان في وصوله 
إلى الحم في المانيا » إبان احتلال أرض غير المانية . 

وأعد هتار المسرح أيضا لخداع الشعب الألماني وغضيره من شعوب اوروبا 
السليمة الطوية ٠‏ وكان المحرضون الألمان » يحاولون منذ بضعة ايام إحداث 
إضطرابات في مختلف المدن التشيكية كبراغ وبروين وايفلاد . وم يكونوا قد 
حققوا نجاحا فبها » وذلك لأن الشرطة التشكية » ناروت المفوضية الألمانية 
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في براغ قد تلقت الاوامر منالمسؤولين « بأنلاتتنخذ أيإجراء ضد الالمان حتى في 
حالة وقوع الاستفزاز » ''' ولكن هذه الاوامر » لم تحل بين الدكتور غوباز » 
وبين إلمهاب سخط جماهير الالمان عن طريق الصحافة التى راحت تخترع روايات 
عن أعمال إرهابية يقوم بها التشيكيون ضد الا مان المساكين . وذكر السفير 
الفرنسي المسبو كولندر في تقريره لباريس > أن هذه القصص » كانت عين 
الروايات التى اختلقها غوباز إبان أزمة السوديت » وحملت عين العشاوين في 
في الصحف الالمانية كالإدعاء بقتل الوحوش التشيكمين للنساء والحوامل من 
الالمانيات وكححمامات الدم التي تعرض لها الالمان على أيدي البرايرة التشيكيين . 
وكأن في وسع هتاز أن ف كد للشعب الالماني المتغطرس >2 بأن إخوانه لن يظلوا 
مفتقرين إلى الماية أمداً طويلاً . 

هكذا كان الوضع » وهكذا كانت خطط هتار » م كشفت عنها الوثائق 
الألمانية فما بعد » عندما وصل القطار الذي يقل الرئيس هاشا ووزير خارجيته 
شفالكوفسي الى حطة اهولت في برلين في الساعة العاشرة والدقيقة الاربعين من 
مساء الرابع عشر من آذار . وكان الرئيس ع اجزاً عن ركوب الطائرة بسبب 
ضعف ف قلبه » نحم عن سوء حالته الصحية . 


محنة الدكتور هاشا 


أستقبل هاشا استقبالاً رسميا رائعا » وأقسمت له المرا ع لوقا مياه 
دولة من الدول » فلقد كان حرس الشرف ف المحطة ينتظر وصول الضمف حمث 
قدم لكريمته التي رافقته باقة من الزهر » ووجدت الآنسة هاشا في فندق ادلون 
الفخم » حيث حل الضيوف في أجنحة ل ل 
هدية خاصة من ادولف هتلر » الذي كان يعتقد بأن الناس جميعا يشاركونه حبه 
الحلوى . وعندما وصل الرئيس العجوز ووزير خارجيته إلى دار المستشارية » 


ا م 


أدت لما التحية ثلة من الحرس النازي . 

ولكنها ظلا ينتظران المثول بين يدي هتلر حتى الساعة الواحدة والربع 
صباحا ٠‏ ولا ريب في أن هاشا » كان يعرف مقدماً » ما هو مخبوء له . فقبل أن 
يغادر القطار الذي أقله من الارض التشيكية » كانت الانباء قد وصلته من براغ » 
بأن القو'ت الالمانية احتلت فعلآً مورافسكا ‏ اوسترافا » المديئة التشحكية 
الصناعية الحامة . وكانت قد انقشرت على طول قطاع بوهيميا ومورافيا مستعدة 
للبجوم . وعندما دخل إلى مكتب الفوهرر في الساعة المنكرة من الصباح » 
رأى على الفور إلى جانبه بالاضافة الى ريبنتروب ووابز ساكر » كلا من المستر 
غورنغ » الذي استدعي على عجل من إجازته في سان ريو » والفريق كايتل ٠‏ 
ولعله م بر عندما دخلعرين الأسد أنطبيب هتلر الخاص الدكتور تيودور موريل 
كان على مقربة » وأن وجوده هناك كان ضروريا ولأمر. ما . 

وتكشف الوثائق الألمانية السرية عن الاجتّاع » النقاب عن منظر في منتبى 
الآألى ؛ وقع منذ البداية » فلقد هدر الدكتور هاشا التعس »2 أمام الفوهرر الال ماني 
المزهو بنفسه » كل ما لديه من كرامة انسانية » على الرغم من ماضيه العريق 
كقاض محترم في الحكة العليا . ولعل الرئيس قد فكر أنه بتصرفه هذا وحده » 
يستطيع ان يستفز رحمة هتلر و كرامته » وينقذ لشعبه بعض ما يمكن انقاذه » 
ولكننا إذا تجاهلنا هذا الحافز » فإن كماته » مب)ا كان سببها » كانت طبقاً لما 
سجله الالمان في وثائقهم السرية عنها » من النوع الذي تتقزز منه نفس القارىء » 
حتى وو تلاها بعد انقضاء هذا الأمد الطويل علبها . فلقد راح يؤكد لهتلر» أنه 
م يسبق له قط » أن أقحم نفسه في السياسة » وأنه ل يلق مؤسسي الجمهورية 
التشيكوساوفاكية » مازاريك وبنيش » إلا لاما « وأن ما رآه منهها م يعجبه » 
وقال أن عبهدهما كان « غرييبا » علمه » وان هذه الغرابة قد دفعته فور تبدل 
العهد بعد مبونيخ « إلى أن يسائل نفسه عما إذا كان بقاء تشيكوساوفاكيا دولة 
مستقلة ٠‏ أمراً يراه صالحاً » . ثم راح يقول . ... 

« إنني على ثقة من أن مصير تشيكوسلوفاكيا رهن بإرادة 


-561 سم 


الفوهرر » وإن هذا المصير أمين بين يديه ... وراح الدكتور هاشا» 
يصل بعد ذلك إلى ما كان له أبلغ الأثر عليه » وهو مصير شعبه . 
وهو يشعر تام الشعور بأن الفوهرر > يفهم كل الفهم » رأيه في انمن 
حق تشم ساوفاكيا ان تحيا حياة قومية ... وما اللوم الموجه الى 
تشيكوسلوفاكما إلا نتيجة وجود بعض العناصر التي مازالت تؤيد 
نظام بنيش ... ولكن الحكومة لن تتقاعس عن اللجوء إلى كل 
وسيلة لاسكات هذه العناصر . واضاف بعد ذلك أن هذا هو كل ما 
ود أن يقوله الى الفوهرر » . 
وراح هتار يفضي بعد ذلك » بكل ماكان قد أعده من قول © فبعد أن 
كرر جميع الاخطاءالمزعومة التي ارتكبتها تشيكوسلوفاكية مازاريك وبنيش 
في حتى المانيا ا » لم يتبدلوا لسوء الحظ » 
بعد مبونيخ » وصل إلى النقطة المهمة .. .. بأنه : 
ال قام بها الرئيس 
على الرغم مسن شبخوخهته » قد تكون كبيرة النفع لبلاده 
إذم ببق أمام تدخل الآلمان إلا بضع ساعات ... واضاف انه لا 
حل عدا وى الوه لبي وانوجود تشيكوساوفاكيا الحطمة 
لا يءود إلا لموقفه الودي منها .دم يكن قد رغب فى الخريف 
الماضي أن يصل إلى النتسجة 0 » لأنه اعتقد بامكان وجود 
تعايش ودي بين البادين » ولكنه كان قد أوضح إيضاحا 2 بأنه ما 
م تختف الاتجاهات المؤيدة لبنش اختفاء كلياً » فانه سبحطم 
الدولة الصغيرة #طيماً نهائياً » . 
وراح هتار يؤكد ان هذه الاتجاهات م تختف > وأخذ يعدد « الأمثلة » على 
وحودها قائلاً : 
د وهكذا لم يعد في امكانه الصبر بعد الثاني عشر من آذار .. 
ولقد اصدر اوامره إلى القوات الألمانية بالزحف » وضم 
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تشيكوسلوفاكيا إلى الرايخ الالماني » . 
ويقول الدكتور ثميدت في سجله عن الاجتاع « ان هاشا وشفالكوفسكي 
جلسا وكأنها قد تحولا إلى صنمين من الحجر . ولميكن هناكمن دليل على بقائما 
في قبد الحياة إلا ما يبدو في عينيه! من بريق » » ولكن هتار م يستكل حديثه 
بعد » فقد رأى ان واجبه يحتم علبه إذلال ضيفيه بسي لمن الوعيد التيوتوني .. 
ولذا مضى يقول : 
« لقد بدأ الجيش الالماني زحفه اليوم . وتولى تحطم إحدى 
الشكنات العسكرية التى أبدت شيئاً من المقاومة . » 
« وسيقوم الجيشالالماني في الساعة السادسةمن صياح الموم التالي 
بدخول بلاد التشيك من جميع أطرافها » ما سيتولى السلاح الجوي 
الالماني احتلال المطارات التشيكية » وهناك احتّالان ؛اققة تطود 
دخول القوات الالمانية إلى معارك » وفي مثل هذه الحالة ») ستسحق 
المقاومة بمنتبى القوة والقسوة » وقد يقع دخول القوات ار 
شكل سامي» وسيكون مزالسهل في مثل هذه الحالةعلى الفوهرر أن 
ينح لتشيكو سلوفاكيا شكلاكريا مناشكال الحياة الذاتية» كبا يتمتع 
بالاستقلال الذاتي»؟! سبتمح لها شكلا معينا من أشكالالحرية القومية. 
« وهو لا يعمل كل هذا بدافع الكراهية » بل بدافع الرغبة في 
حماية المانبا . ولوالم تستسم تشيكوساوفاكيا في الخريف الماضي » 
لكان مصير الشعب التشيي الابادة .وم يكن في وسع أحد أن يحول 
بينه وبين ذلك . ولو تطور الامر إلى قتال. ... لتحطم الجيش 
اتش ف طقن ؟ دالرمن الرجردر وات الطاض أن بقثل عدد 
من الالمان في مثل هذه الحالة » وسبولد ذلك كراهية » ستجعله 
مضطرأنتيجة الرغبة في الحاية الذاتية إلى الضن بالاستقلال الذاتي 
على البلاد . ولن يكترث العالم مطلقا بذلك . وهو يشعر بالعطف 
على الشعب التشدي عندما يقر أالصحف الاجنبية»إذ ان ما يقروه » 
يوحي له بالانطباع الذي يمكن تلخيصه بلمثل الالماني القائل .. 
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لقد قا م المغربي يواجيه .. ٠‏ وأصبح في وسعه أن يحضي .. 
00 السببالذي دعاه إلى استدعاء 0 بوافل 
هذه هي الفرصة الطببة الأكيراة الي يستطيع منحها إلى الشعب 
اكه لفل فى زيار6نهاغا #ما ضول هون وفوخ الانبوا.... 
« وهاهي الساعات نعضي .. ٠‏ وفي الساعة السادسة ست .حف 
الكتوضى دالغة إل الملاك: ,وف يحب يض أن لكقرر طق على مسامع 
الرئيس ان هناك فر قة المانية مقابل كل فوج تشيكي . وهو بود ان 
عع مانا بن ال مس رد قدا 22 لبحث ما 
مكن عله ». 
ولكن ترى ما الذي يحب ان يعمل ؟ م يكن الرئيس العجوز المحطلم في 
حاجة إلى الانسحاب إلى الغرفة الجاورة لاتف اذ قرار ٠.‏ وراح يقول تار على 
التو واللحظة : « ان الوضع في غاية الوضوح .قالمقاومة امر في منتهى الجنون »» 
ولكن كيف يمكن له » وقد تحاوزت الساعة الثانية صباح] ان يرتب في غضون 
اربع ساعات فقط » حمل الشعب ب التشيكي كافةعلى الامتناع عن تقدي المقاومة. 
وردالفوهرر » بأنه يؤثر ان يستشير رفاقه . فالآ لة العسكرية الالمانية قد بدأت 
العمل ولا يمكن وقفها مطلقاً . وعل هانًا ان يتصل فور 0 
السجلات الالمانية عن هتار قوله . :  ..‏ انه قرار خطير » ولكتنه يرى امكان 
اشراقة عبد طويل من السلام بين الشعبين . أما إذاا كان القرار من نوع آخر 
فبولا يرى إلا احتّالاً واحداً » وهو إبادة تشكوساوفاكياوحوهامن الوجود». 
وراح يصرف ضمفيه بعد هذه الكاءات . كانت الساعة قد بلغت الثانية 
والربع » وراح غورنم وريبنتروب في الغرفة الجاورة يواصلان الضغط على 
الضحيتين » ويقول السفير الفرنسي في رسالة رسمية بعث بها إلى باريس واستند 
في محتوياتها التي وصف فببا الموقف الى مصدر يعتقد بصحته » أن هاشا 
وشفالكوفسكي قد احتجا على هذا العمل ا مجحف الذي تتعرض اليه بلادهما . 
واعلنا انما لا يستطيعان توقيع وثيقة الاستسلام . واكدا انها إن فعلا ذلك » 
فستحل اللعنة بها من الشعب إلى الأبد . ... وواصل المسيو كولوندر الحديث 
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في رسالته قائلا : 
« وخلت روح الوزيرين الألمانيين (غورنغ وريبئتروب ) من 
كل رحمة أو شفقة . وواصلا الضغط على الدكتور هاشا والمسبو 
شفالكوفسكي » اللذين يحلسان معها إلى المائدة التي تقوم فوقبا 
الأوراق اللازمة دافعين إلى أيديهم بالاقلام ليوقعا بها » مكررين 
باستمرار » انها إذا واصلا الرفض » فان أكثر من نصف براغ 
سيتعرض الى الهدم بالقنابل » في غضون ساعتين » وان هذا العمل 
سيكون مجرد البداية . فبناك لمات من القاذفات تنتظر الأمر 
بالطيران وستتلقى هذا الآمر في السادسة صباحا هذا إذا لم يوقما 
على الوثائق 23١‏ ع , 
وسمع الدكتور ثميدت في هذه اللحظة » وهو الرجل الذي يبدو حاضراً 
دائما كاما وصلت مسرحية الرايخ الثالث إلى الذروة » غورنغ » يصرخ مناديا 
الدكتور موريل ... « اسرع أبها الطبيب لقد انمي على هاشا » . 
وخشي وحوش النازية لحظة واحهدة ان يموت الرئيس التشنكي العجوز 
بين ايديهم » وان يقول العام بأسره » ما روى شميدت «في اليوم التالي ان الرجل 
وقد قدر له فها بعد ان يشرف على قتل هتلر بها تدريجا فيا بعد » وسرعات ما 
غرز « إبرته » في الدكتور هاشا واعاده إلى الوعي > وقد استعاد الرئيس حمويته 
تقريبا إلى الحد الذي مكنه من الأمساك يجحباز الحاتف الذي وضعه الأللان في 
يده » ليتحدث منه إلى اعضاء حكومته في براغ » على خط هاتفي خاص كارف 
ريبنتروب قد أمر باعداده له . وقد نقل إلى الحكومة التشيكية كل ما وقع 
١‏ - اعترف غورنغ امام محكمة نورمبرغ » انه قال للرئيس هاشا ... « سيحزنني كل 
الحزن ان اضطر لقصف براغ الجميلة بالقنابل » » واكد انه لم يكن يعتزم حقاً تنفيذ الوعي_د 
موضحاً « أن هذا التنفيذ لم يكن امراأ ضرورياً » . واضاف قائلا . . . « ولكنني ظئنت ان نقطة 
كهذه قد تصلح حجة للنقاش » وقد تؤدي الى الاسراع وبعث الحيورية في الموضوع كله » . 
( مخاكات كبار محرمي الحرب (95) ص 0#* 304 ) . 
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رونصحبا بالاستسلام . وعاد البه وعبه كاملا بعد « إبرة » أخرى من الدكتو 
موريل » وراح رئيس الجهورية التي اشرفت على الموت » يخطو عائداً إلى حضرة 
ادولف هتار » لوقع شبادة وفاة بلاده » وكانت الساعةقد بلغت الثالثة والدقيقة 
الخامسة والاربعين من صباح الخامس عشر من آذار عام وو( . 
وبروي ثميدت أن هتار نفسه هو الذي أعد نص هذه الوثيقة » وقد عمل 
المترجم الألماني أثناء الفترة التي اغمي فيها على هاشا في نسخ البلاغ الرسمي الذي 
كانقد أعد من قبل أيضا » والذي أرغم هاشا وشفالكوفسي علىتوقبعه أيضا. 
وهذا نصه : 
برلين في ١١‏ آذار ١999‏ 
« استقبلالفوهرر اليوم في برلين كلمن الرئيسالتشيكوساوفا يي 
الدكتور هاشا ووزير خارجيته الدكتور شفالكوفسي بحضور فون 
ريبنتروب وزير الخارجية . وقد بحث في هذا الاجتّاع وفي منتبى 
الصراحة الأوضاع الخطيرة التي خلفتها أحداث الأسابيع الأخيرة في 
الأراضي التشيكوساوفاكية الراهنة . 
« وكان ثمة إجماع في هذا الإجتاع في الاعراب من الفريقين على 
أن الهدف من جميع الحاولاتيجب أن يكون ضمان الهدوء والنظام 
والسلام قِ هذا الجزء من اوروبا الوسطى . وقد أعلن الرئيس 
التشكوساوفا ى »2 أنه رغبة منه في خدمة هذا الهدف » وللوصول 
إلى التهدئة المطلقة » يضع مصير الشعب التشكي والبلاد التشيكية في 
يدي فوهرر الرايخ الألماني»وقد قبل الفوهرر هذا الاعلان» وأعرب 
عن عزمه على وضع الشعب التشكي في حماية الرايخ الألماني » وفيأن 
يضمن لهتطويراً ذاتيألحياته العنصريةعلى النحو الذي يتفق مع طبيعته». 
وهكذا فقد وصل خداع هتلر في هذا البيان إلى ذروته . وتقول إحدى 
سكرتيرات الفوهرر » أن هتلر راح بر كض بعد التوقبع إلى مكتبه » حيث 
عانق كلمن في المكتبمن السكرتيرات» وهويبتف قائلا: «أيتها الطفلات. .إنه 


ده ته 


أعظم أيام حياتي كلها! وسيسجلالتاريخ أنني أعظم منأنجبته ألمانيامن الرجال». 

وم يدر في خ اده > كيف يكن للتاريخ أن يسجل ذلك » وم يخطر في باله 
آنذاك أنباية تشيكوسلوفاكيا قد تكو نبداية النهاية بالنسبة إلىألمانيا فمنذفجر 
الخامسعشر من آذارعام١ ‏ أو منذ منتصف؟ ذارعلى حد تعبير شكسبير - 
انفتحت كا نعرف الآن الطريق فسيحة إلى الحرب وإلى الهزيمة وإلى الكارثة .وم 
يحدس نفسه بأن هذه الطريق قد تكون قصيرة » وقد تكون مستقيمة مكخط 
مستقم » وأنه - أي هتلر . وقد بدأ في السير عليبا كالاسكندر ونابوليون من 
قبل » قد لا يستطيع الوقوف مطلقا . )١'‏ 

>« عا عا 

وراحت القوات الألمانية تتدفق على بوهيمما ومورافيا في الساعة السادسة من 
صباح الخامس عشر من آذار . ول تلق هذه القوات أية مقاومة » واستطاع هتار 
عند هبوط المساء » أن يحقق الدخول إلى براغ دخول الظافرين وهو ما اعتقد 
بأن تشمبرلين قد حرمه منه في م.ونيخ . وقد أصدر قبل مغادرته برلين بيانا] 
يماؤه الغرور إلى الشعب الألماني » مكرراً فيه أكاذيبه المملة عن « أعمال التطرف 
الوحشية وعن الارهاب » « الذي وجد نفسه مضطراً لوضع حد له » ومعلنا في 
الوقت نفسه بأن « تشكوسلوفاكيا قد زالت من الوجود » . 

وقضى هتلر تلك الليلة في قلعة هرادشين المقرالعريق لملوك بوهيميا الأقدمين» 
والقائمة فوق :بر مولداو » حيث كان مازاريك وبنيش » اللذارن كرههما أشد 
الكراهية » قد عاسًا قبل قليل » وعملا لإقامة أول حم ديمقراطي عرفته اوروبا 
الوسطى . وتم للفوهرر ما أراده من الانتقام » وكان هذا الانتقام عذيا » وقد 
ظبر بوضوح في السلسلة المتلاحقة من النداءات التي أصدرها . وهكذا تخلص من 
كل ما كان يتسلط عليه من أحقاد محرقة ضد التشيكيين » وهي الأحقاد التي 
أرقت عليه حياته كنمسوي في أيام تشرده في فيينا قبل ثلاثة أحقاب من العمر » 
-١‏ وثائق وزارة الخارجية الالمافية (4) 5 54؟ » المؤامرة النازية والعدوان (0) 
ص مم4 440 . كتاب ترحمان هتلر ص ١١7‏ 155 . الكتاب الفرنسي الاصفر ص 55. 
زولر ‏ حياة هتلر الخاصة ص 84 . 
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والتى عادت إلى الإشتعال من جديد عندما جررٌ بنديش على معارضة الديكتاتور 
الألمافي الجبار طيلة السنة الماضية كلها . ظ 
وأعلن هتار في اليوم التالي من قلعة هرادشين الحاية على بوهيميا ومورافيا 
وهي الماية التي جاءت إلى التشيكيين على الرغم من وعدها لهم « بالاستقلال 
والحك الذاتي » » بالعبودية المطلقة للنير الألماني » طبقاً .لما جاء في تعبيرها من 
نص . فلقد تضمن الاعلان إضفاء السلطان كله على « حامي البلاد » المعّين من 
الرايخ وعلى وزير دولته ورئيس الادارة المدنية عنده » وكلهم يعينهم الفوهرر . 
وأخرج هتلر نوراث « المعتدل » من جيبه رغبة منه في تبدئة الرأي العام في 
بربطانيا وفرنسا وعمّنه حاميا 2١‏ . واتبحت الآن لازعيمين السوديتين البارزين 
كونراد هينلان وقاطعالطرق كارلهير مان فرانك»الفرصة للإنتقام منالتشكيين » 
إذعين أولهما رئيسا للإدارة المدنية والثاني وزيراً للدولة “وم يمضطويل وقتحق 
كان همار بوصفه رئيس للشرطة الألمانية يفرض سيطرته على الحميّة . وقرر 
تسبيلاً لأعماله أن يعّين فرانك المشبور بشروره رئيس للشرطة في المحمسّةوقائداً 
للحرس النازي ”2 . وأعلن هتار في بيانه إلى الشعب التشى قائلآ : 
« لقد كانت مقاطعتا بوهيميا ومورافيا منذ اكثر من الف عام 


اظبرت تشيكوسلوفاكيا عجزها الفطري الموروث عن الحياة » 


١‏ اعلن نوراث ني محا كمات نورمبرغ انه فوجىء مفاجأة تامة بقرار هتلر تعيينه حامياً 
لبوهيميا ومورافيا وإن الظنون قد ساورته وتردد في قبول المنصب . لكنه قبل التعيين على كل حال 
عندما اوضح له هتلر انه بتعيبئه رغب في بعث الطمأنينة عند بريطانيا وفرنسا وانه لا يرغب في تنفيذ 
سياسة معادية لتشيكوسلوفا كيا . ( محا كات كبار مخرمى الحرب ص 584 98" ). 

#حاتدديكوة المنيد حا" ان سيل اسرد التاريق في عند الثمنة 6ننوان ترما معدت لبمن 
الشخصيات في هذه المسرحية التي شاهدناها . فلقد حكلتمحكة تشيكية بعد الحرب على فرانك » وشنق 
بصورة علنية على مقربة من براغ في الثاني والعشرين من ايار عام ١14“‏ وانتحر هيئلاين بعد ان 
اعتقلته قوات المقاومة التشيكية في عام ١414٠‏ . وقتل شفا لكوفسكي الذي اصبح مثلا المحمية في 
برلين إبان غارة جوية قام بها الحلفاء على العاسمة في عام ١444‏ . واعتقل التشيكيون هاشا في 
الرابع عشر من ايار عام ١946‏ » ولكنه مات قبل ان يحا م . 


ل 


ولذا ققد هوت الآن فريسة حقيقية للتفسخ العمل . وليس في 

وسع الراييخ الال ماني ان يتسامح باستمرار الاضطرابات في هذه 

المناطتق . ... والرايخ الالماني » رغبة منه في الحفاظ على قانورن 

الجاية الذاتية » مصمم الآن على التدخل بصورة حاسمة لإعادة 

بناء الاسس لقيام نظام معقول في أوروبا الوسطى » ولقد اثبت 

الرايخ في اكثر من الف عام » بفضل عظمته وبفضل هزايا الشعب 

الآلماني » انه الوحيد الذي توحي له رسالته بالقيام بهذا العمل » . 

وجِثم ليل طويل من الوحشية الألمانية الآن على مدينة براغ واراضي 

وتولى هتار في السادس عشسر من آذار أيضا حماية سلوفاكيا كرما منه وسخاء 

وتلبية « لبرقية » » تم وضعها كا رأينا بالفعل في المانيا » وبعث بها رئيس الوزراء 

تيزو . وسرعان ما دخات القوات الالمانية إلى سلوفاكما لتولي « الماية » . 

ومضى هتار في الثامن عشر من آذار إلى فبينا حيث تولى الموافقة على معاهدة 

اجاية « التي وقعت بهائياً وبصورة رسمية في برلين في الثالث والعشرين باشتراك 

ريبنتروب وتوكا » وقد تضمنت هذه المعاهدة ملحقا سرياً يعطي لألمانيا الحقوق 
الكاملة في استقلال الإقتصاد السلوفاي . ١١‏ 

ولم يستمر استقلال روثينيا التي تؤلف الطرف الشسرق من تشيكوسلوفاكيا 

والتي أعلنت جمهورية « اوكرانيا الكاراباتيه » في الرايع عشر من ايار اكثر من 

اربع وعشرين ساعة فلقد ذهب استصراخبا لهتار طلبا لمايته ادراج الرياح » إذ 

أن الفوهرر كان قد وعد ا مجر بها من قبل . وقد عثر في وثائق وزارة الخارجية 

الالمانية المصادرة على رسالة طريفة بخط يد ميكلوس هوري الوصي على عرش 
الجر » موجبة إلى أدولف هتار هذا نصها : 

«يا صاحب السعادة ... الشكر العميق لك .... لن استطيع 

ان أصف لك ما أحس به من سعادة » من قرار تسليمك مذه 
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المنطقة روئيشا » ذات مساقط. المماءه إلى الجر » التى تعتبرها .وانا لا أود 
المبالغة مطلقا ‏ قضية حيوية. .... وها نحن نعالج. القضية بكثير من المجاس . 
وقدتم وضع الخطط اللازمة . ففنى يوم-الخخيس السادمن عشر من آذار » ستقع 
على الحدود مشكلة. » سرعان ما يتبعها يوم السبت.الزحف الكبير 7" » . 

ولكن التطورات التالنة » م تترك سبيلاً لوقوع «:حادث 6 عك الدود. 
ففي السادس من صباح الخامس عشر من آذار زحفت. القوات الجبزية على روثينيا 
موقتة دخولها بدخول الالمان من الغرب »:وقامت الجر في الموم التالي بضمبا كلها 
إليها ضما رسميا . 

وهكذا ففي ذلك الوم الخامس عشسر من آذار » الذي بدا في برلين » في 
الساعة الواحدة والربيع » عندما وصل هاشا إلى دار المستشارية » توقفت 
تشيكوسلوفاكيا عن الوجود كما قال هتلر . 

ليا مذ لخ 

وم تقم بريطانيا او فرنسا بأية حركة لانقاذ تشيكوسلوفاكيا وان كانتا 
قد تعهدتا في ميونيخ تعهداً مقدساً بحايتها من كل عدوان . 

وم يكن هتار الوحيد الذي توصل بعد اجتاع ممونيخ الى الامتنتاج القائل 
بأن البريطانيين قد أصبحوا ضعفاء للغاية » وان رئيس وزرائهم وهو على هذا 
النحو من التساهل قد وضعبم في موضم الذي لا يؤبه به مطلقاً » بل كانت 
موسوليني مشتركا معه في هذا الرأي. وسافر تشمبرلين برافقهاللورد هاليفاكس 
في الحادي عشسر من كانون الثاني عام 144 إلى رومه باحثاً عن تحسين علاقات 
بريطانيا مع ايطاليا . وحدث أن كان مؤلف الكتاب في رومه عندمسا وصل 
السبدان إليها ودوّن في يومياته أن « بسمة متكلفة ساخرة » بدت على وجه 
موسوليني عندما حيّا ضيفيه . ورحت أقول في يوميتي ... « وعندما مر بي 
موسولبني 2 إذ اتحه المجم مغادراً الحطّة ... رأيته يمازح صبره شبانو » وهو 
يتفواه بعبارات ساخرة » ''' ولم يكن في وسعي أن أسمع نذاك ماكان يقوله 

؟" - يوميات برلين . ص 1١895‏ . 


ب ه.”" سا تاريخ المانيا المتلرية . ج » (١؟‏ ) 


جح م اك لجح وان ال ا م 
عي #فقدٍ “كتات اشمانو-في :إطادي عشر. الاق غشر' منه تقول :. 
3 000 :د وضّل تشميولان يه ما أبعدنا عرد هؤلاء النان .. انهم 7 ن.عالم 
5 هر "٠>‏ والقه .كنا للتحداث ,عنم ممع نع الدوتشي ي. بغد العنشاء .:ي...-وراح 
5-6 يققل :اق بمؤلاء الاين 5 طللقنا : 07 اا 
3 ل “المغامزين الذين خلقوا 
“امور ل 5 :أني: حال الأبناء:المدبتكؤان" لسلسالة ظَو دفن 
الاغنياء » ْ ولاريب في أنهم سسفقدون أمبر اطوريتهم ا” 
0 3 البوتيظاننين ل ' برنناولقة أن بيقاتاوا : وهم “مخاولؤت أن تؤخروا 
' ما أمتكن عالجغي” “وانستتانهم .4“ وقدةانتبت >تادثائثا مع 
البريطانيين وم نستطع الوصو 00 الن :ذلك :اوقد هتفت 
اريينتروب أقول له.أن الزيارة كانت بحرد سخرية ومجون . 
7 وراققت الدوتتي إل اتخطة 'عندمإساقر تشمارلين ات 
,معنا الرة ئيس ] البريطاني مغر وكين المع ' 0 عندما"؟ “شر 1 القظار ف 
للد التمرل” ٠.‏ بدأ م واطنوة يلسدونة. 8 0 إنه لانسان” طن 
1 0 : ومقعات. اك د ما مَنِدَة الأغنية 
١‏ لير 00 0 
_' 000 0 ن ماران 051 م اد دك 6 1 "١‏ 
تثمير لبن ؛ فلس ثمة ا ف الوثاقى الأكانية المصامرة :3 تين إل أفنه 
أخذ في الآونة الأجير ار ل م به راس الرراء الإريط ان“ 
اوضرع امير ما بيني لش لفاك ل رم مزاشان رةه 
وُعلى الرغمرمن اتفاقر ميانيخ. »وف الرابع عشر من ذا ؛ وعندما كان هتار 
ينتظر في ترلين إذلال هاش », وبئنا كانت الأبئلة. ال قِ مجلس العموم 
البريظاني عن قيام لمانيا بطبع استقلال. اسلوفاكياء 0 وتأثير ذلك على الفمانة اليي 
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قدمتها بريطانيا الى براغ ضد العدوان > رد تشمبرلين قائلاً : « إن عدواناً من 
هذا النوع لم يقع » . 
ولكن العدوان وقع في اليومالتالي أي في الخامس عشر من آذار» واستخدم 
المستر تشمبرلين اعلان « استقلال » سلوفاكيا ذريعة » لعدول بلاده عن الوفاء 
بتعبداتها . وراح يوضح قائلاآ : « ان تأثير هذا الإعلان » هو وضع حد باثي 
عن طريق التفسخ الداخلي لدولة كنا قد اقترحنا خمان حدودها . ولا تستطب 
حكومة جلالته ان تعتبر نفسها والحالة هذه مرتبطة بهذا الالتزام » . 
وهكذا وصلت تخطيطات هتار الاستراتيجية حدود الكال » اذ اتاح 
لتشمبرلين المجال للخلاص من الورطة » وقد استغل رئيس الوزراء هذه الفرصة . 
ولعل ما يلفت النظر ان رئيس الوزراء لم يرغب ايضا في اتهام هتار » بعدم 
الوفاء لالتزاماته » فقد قال : « و كثيراً ما سمعت الاتهامات توجه عن النحث 
بالعبود » وبدا لي أن هذه الاتهامات لم تكن تقوم قط على أسس معقولة كافية » 
ما يجعلني اليوم عزوفاً عن الرغية في الارتباط باتهامات من هذا النوع ».وهكذا 
م يوجه أية كامة من كامات التأنيب الى الفوهرر » حتى ولا في موضوع معاملته 
لهاشا » أو الخديعة القذرة التي بدا على الرغم من عدم معرفة تفاصيلب! في ذلك 
الحين انها قد وقعت في دار مستشارية الرايخ في الساعات المنكرة من صباحذلك 
اليوم الخامس عششسر من آذار . 
ولم يكن من المستغرب والحالة هذه » ان يكون الا<تجاج البريطاني » اذا 
استطعنا ان نسمّيه احتجاجا » فاتراً كل الفتور » وان يعامله الآلمان » كا عاملوا 
جميع الشكاوى البريطانية والفرنسية اللاحقة » معاملة تنطوي على الزراية 
والغرور .2١١‏ وقد جاء في هذا الاجتاع ما يل : 
« لا تود حكومة جلالته ان تندخل دخلا لا ضرورة له » في 
قضية تكون الحكومات الاخرى » معشّية يا بصورة اكثر 
7ح فاك الس تقر لني الداحك فق ب ذالاعلتي السسريه اذ سكريس رامين يد 
قدمت بعد أي احتجاج الى الحكومة الألمانية . 


2 


مباششرة .... ولكن حكومة جلالته » معنسّة كل العناية » يا تدرك 
الحكومة الألمانية ولا شك » بنجاح جميع الجهود التي تبذل » 
لاعادة الثقة > وانقضاء التوتر في جميع أنحام 0 
ولااشك كل عمل يقع في اوروبا الوسطى » ويؤدي الى نكسة في غو 
الثقة العامة .... 220 , 
وهكذا م تسر هذه المذكرة التي قدمبا في الخامس عشر من آذار السفير 
هندرسون الى ريبنتروب كرسالة رسمية من اللورد هاليفاكس » الى الاحداث 
المحددة التي وقعت في ذلك النهار 
وكان الفرنسمون أكثر تحديداً على أي حال . وم يكن روبرت-كولوندر» 
السفير الفرنسى ي الجديد في برلين » ليشترك مع زميله البريطانى في اومامه عن 
النازية » ولا في ازدرائه للتشيكيين . وراح يطلب في صباح الخامس عشر من 
آذار مقابلة ريبنتروب > ولكن الوزير الألماني المغرور » والذي يقن الدفاععن 
نفسه » كان في طريقه إلى براغ ليشترك مع هتار في إذلال شعب مهزوم . وقام 
الفون وايز ساكر باستقبال السفير الفرنسي بدلا منهعند الظهيرة. وم يتوا نالسفير 
عن قول ما تقاعس عن الافضاء به كل من تشمبر لين وهندرسون » وعن التأ كيد 
بأن المانيا قد خالفت بتدخلها العسكري في بوهيميا ومورافيا كلآ من اتفاق 
ميونيخ والبيان الألماني ‏ الفرنسي المشترك والصادر في السادس من كانون الاول. 
ولكن البارون فون وابزساكر » الذي زعم فيا بعد » وأصر على زعمه » بأنه 
كان من اشد خصوم النازية طيلة الوقت » كان في تلك المقابلة كثير الاستفزاز 
والعنجهية بحيث تتضاءل امام موقفه » مواقف ريبنتروب السابقة ٠.‏ وبروي هو 
عن هذه المقابلة ما نصه : 
« ورحت اتحدث بحدة الى السفير واطلب اليه ان لا يذكر 
اتفاق ميونيخ » الذي زعم أننا خالفناه » وأن لا يتكرام علينا 
بمحاضر اته البليغة ... وقلت له أنه بالنسبة إلى الاتفاق الذي تم 


. وثائق وزارة الخارجية الألمانية (4) ص 04« ه87‎ ١ 


حا ءاعد 


الوصول اليه في الليلة الماضية مع الحكومة التشيكية لا أستطيع أن 
أرى مبرراً لأي احتجاج من جانبه ... وإنني واثق من أنه سبجد 
تعلمات جديدة في انتظاره عند عودته إلى مفاركه كرات يده 
التعلمات كافية لتبدثة ثائرته ... » )١١‏ 
وفي الثامن عشر من آذار » أي بعد ثلاثة ايام قدمت الحكومتان البريطانية 
والفرنسية إحتجاجين رسميين إلى الرايخ بعد أن أولتا الرأي العام الساخط في 
بلاديها » بعض العناية واستجابتا أخضيراً لضغطه . وين" وايز ساكر رئيسه 
ريدنتروب في الغطرسة والكبرياء » وذلك طبقاً لا ورد على لسانه من اعتراف . 
فقد روى في مذكرة عثر عليها في سجلات وزارة الخارجية الألمانية » بشيء من 
الاشراق والامعان كيف أنه رفض حتى جرد تسم الوثيقة الاحتجاجية الرسمية 
التي قدمها السفير الفرنسي ... وقال : 
« وسرعان ما اعدت المذكرة إلى غلافبا » وقذفت به إلى 
السفير ملاحظ » إنني أرفض رفضا باتا أن أتسممنه أي احتجاج في 
الموضوع التشيكوساوفاي . وأضفت انق أرفض كذلكأن آخذ عما 
بالمذكرة » وإنني اؤثر أن أنصح المسيو كولوندر بحث حكومته على 
إعادة النظر في المسوادة ... » 9) 
وكان كواوندر يختلف عن هندرسون في هذه الفترة » في انه لم يكن من 
المبعوثين الدبلوماسيين الذين يستطيع الألمان أن يؤنبوهم وينتبروهم * فعاد يؤكد 
ان حكومته قد وضعت مذكرتها بعد دراسة وافية » واكد انه لا يعتزم مطلقاً 
أن يطلب الها إعادة النظر فيها. وعندما واصل وزير الدولة رفض قبول الوثيقة 
أخذ السفير يذكره بالعرف الدبلوماسي » ويصر على أن من حتى فرنسا المطلق 
أن تعلن عن وجبة نظرها الى الحكومة الألمانية . وأخيراً يروي وايز ساكر 
في وثمقته انه ترك المذكرة على مكتبه » موضحا انه سعتبرها وكأنها قد وصلت 
١‏ وثائق وزارة الخارجية الألمانية (4) ص ١٠س 85١‏ . 
؟" وثائق وزارة الحارجية الالمانية (5) ص #7١ «١‏ . 


7 ال 5 


اله « عن طريق البريد » . ولكنه قبل التوصل الى هذه الايماءة التي تنطوي 

على الحق » راح يعلن كل ما يطوف في رأسه . 
فبناك من الناحمة القانونية اعلان مشترك صادر عن الفوهرر 
وعن رئيس الدولة النشيكوسلوفاكية . ولقد جاء الرئيس التشيكي 
بطلب منه الى برلين » واعلن على الفور » بأنه يود أن يضع مصير 
بلاده في يدي الفوهرر . وقلت للسفير انني لا استطبع ان اتصور 
الحكومة الفرنسمة ملكية اكثر من ٠‏ الملك نفسه أ و كاثولمكمة أكثر 
من البابا » وانها تعتزم التدخل في أمور قد تمت تسويتها مباشرة 

بين برلين وبراغ 20١‏ » 

سلك وايز ساكر سلوكا مغايراً مع السفير البريطاني المتساهل »© الذي نقل 
احتجاج حكومته في ساعة متأخرة من بعد ظهر الثامن عشر من آذار . وقد 
ذكرات رزيطانياافى مذ كرض ابالا تستتطيع إلا ان : تعتبر احداث الايام الاخيرة» 
خرقا فاضحا وكاملآً لاتفاق ميونيخ > وان « الاعمال العسكرية الآلمانية خالية من 
كل اساس من اسس الشرعية » . وقد ذكر وابز ساكر في تسجمله ذلك الاجتاع» 
ان «المذكرة البريطانية/ تمض بعبداً فيهذا الممدانالى الحدالذيوصلتاليه مذكرة 
الاحتجاج الفرنسية التي قالت ان فرنسا لن تعترف «بشرعية الاحتلال الألماني» . 
وقد مضى هندرسون لمقابلة وايز ساكر . في السابع عر من آذار » لابلاغه 
نبأ استدعائه الى لندن لاجراء « مشاورات » معه » ويقول وزير الدولة الألماني» 
ان السفير جاء بحس نبضه « بحثاً عن ححج يستطيع ان يقدمها الى تشمبرلين 
ليستخدمها هذا للرد على خصومه السياسيين .... وقد اوضح هندرسون ارنف 
ليس لبريطانيا مصلحة مباشرة في الارض التشيكوسلوفاكية » . واضاف ان 


١‏ تضمن الكتاب الفرنسي الاصفر رواية كو لوندر عن المقابلة ( الطبعة الفرنسية رقم ,ا 
ص ٠١١‏ و ٠١8‏ ) . وقد اكد الكتاب رواية وايز ساكر . وقد ادعى وايز سا كر فيا بعد ابان 
محخاكته في نور مبرغ » انه غالى في اظهار عواطفه المشايمة للنازية ليخفي حقيقة نشاطه المناوىء 
النازية . ولكن رواية كولوندر » تقيم دليلا آخر على ان وايز ساكر كان مؤيداً حقاً للنازية . 


ممم ٠‏ بحت 


ما يحس:ننه.من قلق. يتناول شؤوون المستقبل.!١‏ 

: “وممد .إن اقيما 5 ا 0 1 النسقين 5 
ادراك طبيعة الحكومةالق يتونى تثبل حم وا 3 ايحدق: أنه 0 
لحان بارت الدكرعة او اليا مواق 3ل الوم 0 0-6 

-“فلقد شعر.نبقتل تشدرلين: فجأة وبضؤرة غير متتوقعة م 3 

آذار:» أي بعد يوهين: من-قبام مان بازالة :تشتتكوسلوفاكيا .من:الوجوذ-» بتنقظة. 
ذاتة تزه -هزناً عششفا. :“زم تكن منكذه المزة دون شيْءُ من ن: أشليثا العشيف. فلقد 
ادهشه .اننه يز معظم الصيخف اللريطانمة * :ينها التامن: الاندنية) باستثناء:الديلٍ 
ميل. > ومعظب:.اعضياء مجلين :العموم.:البزيطاق: #:يتجازبون تجاوبا عشقا مسنم 
العدوانٍ الاخير: الذي قام به.هتار:.: وقد ثآر.4 وهنا يكن 'مؤظع,الخطر » معظم 
نؤاب حزبه © .واكش'من خصفك. اعضناء و زارقه » جلع القيام: بلينة مخاؤلة جديدة 
ترضية هتلر . وابلغ السفير الألماني برلين بأن اللورد هاليفاكس قد اصر” على إن 
يعترف رئيس ) الوزرنواء يما نما وقبع.. ؟:وان يبل: موقفيه :يضورة .مفابجئة '") . واتضح 
لتشمبر لين .ان موقفه الشخصنئ. 0 م زب اليافظين قد 
اصبج.معرضاً الخطر . . فيو أ ا ا 

' وقد جاءه:التبدل. ري تعر وصورة مفاجيّة. ::وألقى: السير جون 
سيمون بالنيابة عن اطكومة لبه ا بان عش من آذار »'خطابا في مجلس 
العقوم » يحمتل طابع الشر بالنيبة إلى التشيتكيين » كا.«يحمل ,طابيع « روح 
ممونسخ .© ». جما أثا را جلين علع حفن بهتعبين ريزايلت الصحفه إلى تعد « الغضب 
فكلر نعود له مثيل من قمك 6< وككان مع المقور.ان يلقي :تشمبرلين خطاباً في 
مدينة ةبير ممم :غ فسقط ا رأسه-كدفي, :الموم التَالح بمناسمة :عيله مُْيلاادهالسيعين . وكان 
قد أعد.مسودة. خا تفن “القيضانا ,اللاي التأكنت تأكنيلداً خاصاً 
على الخدمات: الالحتزاغلةة' ولققلء تقبر اونا سبي هؤزام :النهاي وهو يستقل 
7*5 تلفق رارق اكبيد لوم عدت ين بذ يخ ا ايت ضيف حي 

(وأمد تقار رادو ةكلمم ل مجه أأير أ قد وه مشونف لك ريدم لوي جا طح ريسيةا 


سا #0 تسمه 


قطار المساء المسافر إلى برمنغهام > وققا:لروانة سجمعبا.مؤلف.م ذا :الكتاب.من 

المصادر:الديلوماتية'الفرنسية ..وسرعان.ماعدل عن خطايبه الذي أعده في 
السنابق » وراح يضع :نقاطا .سريمة لخطاب من طراز مختلف . 

وأخذ تشمبرلين يعتذر في خظابه :النبي .اذيم » :إلى الشعب البريطاني.والى 

ممظم أنحاء العالم » من.« البيان الذي يتصف.بالحذر .وضيط النفس ... والفتور 

والموضوعية » الذي .وجد نفسه.مضطراً إلى:إلقائه قبل يوميناثنين .. واضاف 

قائلآ ... «.واني الآمل في أن:اصحح ما.ورد في ذلك اللخطاب في هذه الليلة » . 

.وقد ادرك رئيس:الوزراءءفي.النهاية أن ادولف .هتار » قد خدعه ..وراح 

يلخص تأكمدات الفوهرر الختلفة بأن.بلاد السوديت هي آخر .مطالب أقليمية 

له:في أوروباء .وانهه .لا بريد في.بلاده أنا-من التشبكيين »...ؤها إن.هتار يتراجع 

عن.هذه التأكبدات.الآن » «.وهاهو .يلجأ إلى:فرض القانون -بيديه » . ثم .راح 

يقول : 

« وهاءهم :يقؤلون لنا الآن.أن اغتصاب الاراضي قدد حتمته 

ضرورة الاضطرابات'التي وقمت في تشمسكوساوفاكنا ... ولكن 

إذا كانت هناك اضطرابات » أو م تكن هذه الاضطزابات ولبندة 

تدبير خارجي ؟ ... بوجل هذه.هي نهاية سغامرة قدهةغ أو 

بداية مغامرة جديدة ؟ وهل هذا هو الهجوم الأخير على 

دولة.صغيرة > أو.افه.ستتلوه هجيات جديدة أخرى ؟ وهل يعتبر 

هذا المجومفي حك الو اقع .خطوة.في طريتى الحاولة التي :تستبدف 

السمطرة على العام بالقوة ؟.وبينا لا.أجد نفسي على استمداد لربط 

هذه الملاد بالتزامات. جديدة وغبر مخدودة تعمل عجملبا .في ظل 

أوضاع لا تمكن رؤيتها الآن © وبلكنلا يمكن ارتكلب خطيئة 

أكبرمن.الإفتراض بأنهذهالبلاد.بالتظر الى ايمانها بأن الحرب 

شيء فظيع وجنوني» قد فقدتما فيها من'قوة » وانها لن تشترك إلى 

اقصىما.لدها منطاقات في مقاومة مثلهذا التجدي فيا إذا وقع». 


تسد لا د 


وكان هذا التحول مفاجئاً وقدرياً بالنسبة الى بريطانيا والى تشمبر 
وقد تلقى هتار مثل هذا الانذار في اليوم التالي على التو » عن طريمقى السفير 
الألماني الجبار في لندن . فقد بعث هيربرت فون ديركسين الى وزارة الخارجية 
في تقرير بعث به في الثامن عشر من آذار يقول :« قد يكون من الخطأ “التعلق 
بأية آمال كاذبة » بأن تبدلاً جوهريا م يقع في موقف بريطانيامن المانيا 27 » 
وكان من الواضح لكل إنسان قرأ كتاب « كفاحي » وألقى بنظره على 
خريطة اوروبا»ورأى الأوضاع الجديدة التي اتخذها الجيش الألمانى في سلوفاكياء 
وأحس ببعض الحركات الديلوماتية شه الأمائنة الى :وقفت مسسيلة أيام ميوليخ؟ أو 
فكر بالأساليب التي اتبعها هتار في فتوحاته الخالية من سفك الدماء في النمسا 
وتشيكوساوفاكيا في الاثني عشر شهراً الماضمة > أن يساءل نفسه ترى أية دولة 
صغيرة تقع الآن في قائمة الفوهرر * وقد عرف تشمبرلين كأي إنسان آخر هذه 
الحقيقة تمام المعرفة . 
وأعلن رئيس الوزراء في مجلس العموم في الواحد والثلاثين من آذار » أي بعد 
ستة عشر يوم من دخول هتار الى براغ قائلاً : 
« وفي حالة وقوع أي حادث يهده بوضوح استقلال بولندة » 
وتعتبره الحكومة البولندية من الأمور التي د تستدعي المقاومة » 
باستخدام القوات العسكرية > فإن حكومة جلالته سترى نفسها 
اا لتقدم كل عون في طاقتها إلى ا مكومة 
البولندية . وقد قدمت الحكومة البريطانية إلى الحكومة البولندية 
التأكيد اللازم في هذا الصدد . وفي وسعي أن أضيف بأن الحكومة 
الفرنسية قد اكدت لي أنها تة تقف عين الموقف الذي نقفه في هذه 
القضمة » . 
وقد حان دور بولندة فعلا . 
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كان ريبنتروب في الرابع والعشرين من تشسرين الاول عام 1988 > أي بعد 
أقل من شهر واحد من مؤتّر ميونيخ » ضيف الشرف في مأدبة غداء أقامبا 
جوزيف لبدى * السقير البولندي في برلين » واستمرت اكثر من ثلاث ساعات 
في الفندق الكبير في برختسغادن . وكانت بولندة قد تآمرت مع المانيا» 
واغتصبت شطراً من الأرض التشيكية . ودار حديث طويل إبان الغداء في جو 
وصفته مذكرة عثر علبها في وزارة الخارجمة الالمانية « في منتبى الود 6 )١١.‏ 

رع للك ل شع نوري غايه لاا وقتاًفي المباشرة بالعمل . وذكر 
السفير المولندي » أن الوقت قد حان للوصولإلىتسوية عامة بين المانيا وبولندة. 
ومضى يقول ان من الضروري قبل كل ثيء » « التحدث إلى بولندة بصدد 
دانزيغ التي يحب أن تعود إلى المانيا » . وقال ريبنتروب أيضاً أن الرايخ راغب 
في بناء طريق بري واسع» وطريق حديدي مزدوج عبر الرواق البولندي لايحاد 
اتصال بين المانيا ودانزيغ وبروسيا الشرقية . وهو يود أن تتمتع الطريقارن 
بالامتيازات الخاصة بالممتلكات التي تقع خارج الحدود . وأنهئ الوزير الألاني 
دوبيا ااا ا 
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لروسيا . وتتعبد المانيا مقابل هذه الامتمازات بتمديد أجل المعاهدة الألمانية ‏ 
البولندية من عشسر سنوات إلى عشرين » وبفمان حدود بولندة . 

وأكد ريبنتروب أنه يعالج مع السفير مذه المشاكل « في منتبى التكم 
والسرية »»واقترح أن يقوم السفير بتقديم تقريره عن الحديث إلى وزير خارجيته 
بيك » شفوياً » « مخافة تسرب الأنباء ولا سها إلى الصحافة » . ووعد ليسي 
بنقل الحديث إلى وارشو . ولكنه حذر ريبنتروب من أنه لا يرى هناك إمكانا 
بصورة شخصية في الاستجابة الى طلب استعادة دانزيغ . وذكتّر الوزير 
الألماني ايضا يحادثتين وقعتا مؤخراً » في الخامس من تسرين الثاني عام 7و١‏ 
والرابع عشر من كانون الثاني عام م9١‏ » عندما أكد هتار شخصيا للبولنديين 
انه لن يؤيد أي تبدل في وضع دانزيغ ٠١‏ 
الوقت الحاضر » ولكنه ينصح المولنديين « بالتفكير في الموضوع » . 

وم تكن حكومة بولندة في حاجة الى وقت طويل لاستجاع افكارها . 
ففي الواحد والثلاثين من تشرين الأول » أي بعد اسبوع واحد » بعث وزير 
الخارجية البولندية بيك » بتعلواته المفصلة الى سفيره في برلين » موضحا له 
الطريقة التي يحب عليه اتباعها لارد على الألان . ولكن السفير م يستطع أن 
يحظى بقابلة ريبنتروب إلا في التاسع عشر من تشرين ااثاني » ما يشير إلى ان 
الألمان قد ارادوا اعطاء البولنديين مجالاً طويلاً للتفكير قبل ردهم . وكان هذا 
الرد سلبياً . واعلنت بولندة عن رغبتها في التفاهم » وعن استعدادهأ للاستعاضة 
عن غمانة عصبة الأمم لدانزيغ باتفاق الماني- بولندي يحدد وضع المدينة الحرّة . 

وكتب بيك في المذكرة التي تلاها لبسكي على مسامع ريبنتروب يقول : 

« ولاريب في أن كل حل آخر »2 ولا سيا كل محاولة » لدمج المدينة الحرة في 
حدود الرايخ يحب أن تؤدي إلى نزاع مسلح » . وأضاف أن الماريشال بلسوسي 
ديكتاتور بولندة الراحل » قد أوضح للألمان في عام 1474 وإبان المفاوضات 
لعقد ميئاق عدم إعتداء بأن قضية « دانزيغ تعتبر قاعدة واضحة لتقدير حقيقة 
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نوايا المانيا تجاه بولندة » . 
وم يرق مثل هذا الرد بالطبع إلى ذوق رواوب وقام ب عن امن 
للموقف الذي اتخذه بيك » ونصح البولنديين ه يأن ما , نيتتيفق الكاء أرف نولرا 
الاة وساف نايا عطاس عا اللريق اليك وا لتر 0 117 
وكان رد هتار على رفض بولندة اكثر صرامة وقسوة . ففي الرابع والعشرين 
من تشرين الثاني أي بعد خمسة ايام منالاجتاع بين ريبنتروب وليسكي » أصدر 
توجمبها آخر الى قادة قواته المسلحة هذا نصه : 


سري للغاية 


يأمر الفوهرر با يلى : بالاضافة الى الاحتّالات الثلاثة المذكورة 
في التعليات الصادرة في ٠١ / 7١‏ / مم!"» يحب اتخاذ الاستعدادات 
اللازمة لتمكين قوات الرايخ من احتلال دانزيغ اللحرة بطريق 
المماغتة . 
« ومن الواجب أن تتم جمبع الاستعدادات على الأساس التالي 
وهو الاشتراط بأن يتم احتلال «اشيخ بطريقة شبه ‏ ثورية » مع 
استغلال الأوضاع السياسمة المواتية دون الاشتباك في حسرب مع 
ولندة . 
ومن الواجب أيضا أن لا تستخدم القوات الني ستعمل همذا 
الهدف في الوقت نفسه لاحتلال أرض ميميل » بحيث يكون في 
في الامكان تحقيق العمليتين الحربيتين في وقت واحد . وسبعزز 
الاسطول هجوم الجيش بالفارة من البحر . ومن الواجب تقديم 
١ 3‏ الكتاب البولندي الابيض رقم هغ ‏ المثوامرة النازية والعدوان (/) ص 484 485 
ووثائق وزارة الحارجية الالمانية (ه) ص 11 -9؟١‏ . 


؟ كانت الاحتّالات الثلاث تصفية ما تبقى من تشيكوسلوفاكيا واحتلال ميميل وحاية 
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الخطط التي تعدها فروع القوات المسلحة قبل العاشر من كانون 
الثاني عام ١98‏ »2 . 
وعلى الرغم من أن بيك كان قد أنذر بأن اية محاولة منجانب المانيا لاحتلال 
دانزيغ ستؤدي بصورة « حتمية » الى الصراع » إلا ان هتار أقنع نفسه الآرن 
بأن في الامكان اتمام هذا الاحتلال دون اللجوء الى الحرب . فالنازيون المحليون 
هم الذين يسيطرون على دانزيغ » وكانوا يتلقون أوامرهم كالسوديت من برلين . 
وليس من الصعب احداث وضع « شبه ثوري » في المدينة . 
وهكذا عندما دنا عام 8 من نبايته » وهو العام الذي شبد احتلال 
النمسا وبلاد السوديت دون أي سفك للدماء » كان هتار غارق) الى أذنيه في 
الاعداد لفتوحات جديدة تشمل ما تبقىمن تشيكوسلوفاكيا وميميل ودانزيغ. 
ولقد كان من السهل عليه أن يتولى إذلال شوشنيغ وبئيش . وقد حان الآرنف 
دور جوزيف بيك . 
ولكن عندما استقبل الفوهرر وزير خارجية بولندة في برختسغادن بعد أيام 
قليلة من مطلع العام ؛ أو في الخامس من كانوتن الثاني عام 19:9 على وجه 
التحديد » لم يكن على استعداد بعد لمعاملته على نفس الأسس التي عامل بها 
شوشنيغ والتي كان على وشك تطبيقها مع الرئيس هاشا . فلقد كان من رأيه أن 
ما تبقى من تشمكوسلوفاكيا يحب أن يصفّى أولاً . وقد كان هتار كما تظبر 
الوقائع البولندية والسزية للإجتّاع » في أحد أوضاعه المزاجية الممّالة إلى التفاهم . 
ولقد بدأ حديثه قائلآ بأنه على استعداد كلي ليكون تحت تصر“ف بيك . وراح 
يسأل وزير خارجية بولندة إذا كان يفكر في شيء خاص معين . ورد بيك 
بأنه يفكر في موضوع دانزيغ » وكان من الواضح أن هتار كان يفكر في نفس 
وراح الفوهرر يذكدّر ضيفه قائلآ : « إن دانزيغ المانية وستظل كذلك إلى 
الأبد » ولا بد من أن تصبح جزءاً من المانيا إن عاجلاً وإن 1 جل » . ولكن 
كان في وسعه أن يؤكد ازائره أن « عملا من أعمال الأمر الواقع لن يرتّب في 
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دانزيغ ولن يقع فيها » . 
فهو يريد دانزيغ » ويريد طريقا المانيةوسكة حديد تعبران الممر البولندي. 
وأضاف أنه إذا تتكّب هو وبيك « الاساليب القديمة وراحا يبحثان عن حلول 
على أسس جديدة كل الجد”ة » فإنه واثق من أنها سيصلان إلى اتفاق » يتكورنف 
فبه العدل والخير لكل من البلدين . 
ولكن بيك لم يكن واثقا كثقة الفوهرر . وعلى الرغم من أنه لم يكن بود 
كنا أسيً لريدنتروب في اليوم التالي » أن يكون خشنا وجافاً مع الفوهرر “إلا 
أنه رد قائلآ بأن « مشكلة دانزيغ مشكلة مستعصية معقدة » . وهو لا يرى في 
اقتراح المستشار ما يمكن لبولندة أن تعتبره شيئاً يعادل التضحية التي يطلب 
إلبه تقديها . وهنا أشار هتار إلى « النفع العظم » الذي تحنيه بولندة من « رؤية 
حدودها مع المانيا بما في ضمنها الممر » وقد خمنتها الملماهدة » . لكن بيك لم 
يتأثر كا يبدو يهذا العرض » ولكنه وافق في النباية على أن يفكر في الموضوع 
من جديد'3. 
وراح الوزير البولندي يقتل الموضوع تلك الللة تفكيراً ويحثا قبل ان يعود 
الى التحدث مع ريبنتروب في الموم التالي في مبونيخ . وطلب الى الوزير الألماني 
ان ينقل الى الفوهرر » انه بعد أن كانت جميع محادثاته السابقة مع الالمان تبعث 
في نفسه التفاول » فانه اليوم وبعد اجتماعه يبتار » يشعر لأول مرة « يحالة من 
التشاوّم » . واضاف أنه لا يرى بالنسمة الى دانزيغ على ضوء ما أثاره من نقاط» 
أي إمكان مهها كان نوعه في الاتفاق "١‏ . 
ويبدو ان الكولونيل بيك » وغيره كثير من الذين ظبرت صورهم في 
صفحات هذا الكتاب » قد تأخروا كثيراً في الوعي والوصول الى مثل مذا 
١‏ - وثائق وزارة الحارجية الالمانية (ه) ص ١58 ١0٠‏ والكتاب البولندي الابيضرقم 
8 . المزامرة النازية والعدوان (8) ص 485 --88؛ . 
؟ س وثائق وزارة الخارجية الالمانية (ه) ص ١5١ ١9‏ . الكتاب البو لندي الابيض 
رقم 9غ . المؤامرة النازية والعدوان (8) ص 488 . 
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الزأي المنشائم . فلقد كان بيك كنعظم البولنديين من أشد خصوم الروس . 
يضاف الى هذا انه كان يكره الفرنسيين الذين حمل لهم .حقداً في فؤاده منذ 
عام 19:9 6 عندما كان ملحقاً عسكرنا لبولندة في باريس فطردته السلطات 
الفرنسية زعم منها بأنه باع وثيقة تتعلق بالجيش الفرنسي . وكان الطسبعي 
على وجه الاحيّال » بالنسية إلى هذا الرجل الذي غدا وزيراً لخارجية بواندة 
في تشرين الثاني عام ١9‏ 2 أن يتجه نو المانيا . وكان قد أحس بشيء من 
العطف الدافىء نحو الديكتاتورية النازية منذ نشوئها » وقد جبد في السنوات 
الست الماضية جهداً كبيراً للتقريب بين بلاده وبين الرايخ الثالث ولاضعاف ما 
يربطها من علاقات تقليدية بفرنسا . 
ولكن تحتم على بولندة فيالنهاية أن تكون أكثر الدول المحاذية لألمانيا خوفا. 
ومع ذلك فقد كانت أكثر هذه الدول عمى وتجاهلاً للخطر الألماني . إذ م يكن 
هناك في بنود معاهدة فرساي > بند 7 إلى الألمان من ذلك البند الذي نص على 
إقامة الممر البولندي » متيحاً لبولندة فرصة الوصول إلى البحر » وعازلاً بروسما 
الشرقية عن بقبة اجزاء الرايخ . وكان القرار بفصل ميناء دانزيغ « الهذسي 
عأغههومولز » ١7‏ القديم عن المانيا وإعلانه مدينة حرة تحت إشراف عصبة الأمم 
وسيطزة بولندة الاقتصادية عليه » قد أثار سخط الرأي العام الألاني بصورة 
مماثلة . ولم تكن حتى جمهورية ويمار الضعيفة والمسالمة » قد قبلت قط ما اعتبرته 
تحزئة من جانب بولندة لارايخ الألماني . ولقد رأينا في السابق كيف أن الفريق 
سيخت قد حدد موقف الجيش الألماني من هذا الموضوع في عام ١987‏ إذ قال : 
« ان وجود بولندة » شيء لا يطاق . ويتعارض مع الأوضاع 
الاساشية للحياة الألمانية . ومن الواجب أن تؤزول بوللندة » ولا 
ريب ف انها ستزول » وذلك نتيجة عوامل الضعف الداخلية فببا 


أحة ا له كيه إل عسي اللاة. المسية الكناتية اق اله اق ار اتمر القررة ارط اؤظلتت 
مزدهرة حتى القرن السا بسع عشر » تسيطر على تجارة اوروبا : وكانت دانزيغ من اهم مدتها . 


7 ا 6 


والعمل العسسكري من جانب روسيا بمساعدتنا ... ومن الواجب 
ان نكون محو بولندة من الخريطة » دافعاً من الدوافع الاساسية 
السياسة الألمانية ... وأت يتم الوصول اليه عن طريق روسيا 
وبمساعدتها » . 
يا لما من نبوءات صادقة ! 
وقد نسي الألمان أو انهم شاؤوا أن يتناسوا » أن معظم الأراضي الألمانيةالتي 
منحتها معاهدة فرساي الى بولندة » بما في ضمنها مقاطعا بوزون وبوميرانئنا 
البولندية ( بومورز ©2+همه5 ) » اللتان تؤلفان الممر » كانت بروسيا قد 
اغتصبتها إبان تقسم بولادة » عندما اتفقت بروسيا وروسيا والنمسا على تحطم 
الدولة المولندية وتحزئتها . ولقد كان المولنديون يسكنون هذه الملاد أكثر من 
نحو الف عام وما زالوا يسكنوها إلى حد كبير حتى الآن . 
وم تشبد أية بلاد أعادت معاهدة فرساي خلقها » ما شبدته بوللندة من 
متاعب ومشاق . وكانت قد شنت في السنوات المضطربة الأولى من بعثها عدة 
حؤوب عدوانية مد ارونها ولخرانه والمانبا وحتى تشيكوسلوفاكما » مطالبة 
الأخيرة بمنطقة 5 تيشمّن الغنية بمناجم الفحم فيها . وكانالمولندبون بعد أن حرموا 
بوتسريتي اللنيامية اكال هن قرة:ونظاف القرق 6 كوزاترا مفتهرين إل التتعارزي 
العصرية في الحم الذاتي » قد غدوا عاجزين عن إقامة حكومة ثابتة مستقرة » 
وحتى عن الشروع في حل مشا كلهم الاقتصادية والزراعية . وكات المشير 
بلسودسكي »> بطل ثورة عام 1914 قد زحف في عام ١985‏ على وارشو » 
وسبطر على الحكومة فيها » وعلى الرغم من مبوله الاشتراكية القديمة » استعاض 
بصورة متدرجة» عن النظام الديموقراطيالفوضوي القائم بديكتاتورية شخصية 
أقامها . وكان من آخر الأعمال التي قام بها قبل وفاته فيوعام ١90‏ توقيع 
معاهدة عدم اعتداء مع هتار » إذ تم التوقبع عليها في السادس والعشرين من 
كانون الثاني عام ١44‏ » وكانت كا سبق لنا ان ذكرنا » من الخطوات الأولى 
في هدم نظام امحالفات التي أقامته فرنسا مع جارات المانيا في الشرق ©» وفي 


+ 


اضعاف عصبة الأمم ومفبومها عن الأمن ا جاعي . وتولى الحكم في بولندة بعد 
وفاة بلسودسى »> فريق صغير من « العقداء » » الذين عملوا تحت إمرته في 
القياق البو لتتوى القدع انو الد ورسارنا الروس إان الخري الكو نمنة ارال« 
وكان في طليعة هؤلاء المشير سميغلي_ريدز > وهو جندي يتمتع بكفاية عسكر 
ممتازة » ولكنه يفتقر إلى الفراهة السياسية . وتحولت السياسة الخارجية إلى 
أيدي العقيد ( الكولونيل ) بيك » واتجبت منذ عام 19484 إتجاها متزايداً 
نحو الالملن . 

وكان من المحتوم ان تكون هذه السياسة انتحارية . وعندما يدرس المرء 
وضع بولندة في القارة الأوروبية الني خططتها معاهدة فرساي » يحد من الصعب 
عليه ان لا يصل إلى الاستنتاج القائل بأن المولنديين كانوا في حقبة الثلاثين م في 
عبود مضت من القرون السابقة » يسيرون_غير مخيرين » بدافؤم نقص في طببعتهم 
القومية نحو تحطيمهم الذاتي » وأنهم كانوا في هذه الحقبة الأخيرة » كا كاذوا في 
الماضي أسوأ الأعداء لأنفسهم . وكان من المحال أن يستتب السلام الدائم بين 
المانيا النازية وبولندة . طالما أن الوضع في دانزيغ والممر سبظل على ما كان 
عليه . ولم تكن بولندة كذلك من القوة على درجة تمكنها من أن تسلك سلوك 
الترف الذي سلكته »> فتعادي كلا من جاربا العملاقين » روسما والمانيا . ولقد 
كانت علاقاتها مع الاتحاد السوفياتي على أسوأ ما تككون عليه العلاقات منذ عام 
عندما راحت بولنده تهاجم روسيا التي أضعفتها الحرب الكونية والحرب 

)١١( ميء‎ 


واغتنم هتار الفرصة المتاحة لكسب صداقة دولة من أشد أعداء روميا » 


م 


اج لمكت بولندة نتيجة تلك الحرب من دفع حدودها الشرقية مسافة مائة وخمسين ميلا الى 
الشرق من خط كيرزون » الذي يعتبر الحد الفاصل بين العنصرين الروسى والبولندي على حساب 
الأعاد البوقاق راون هذا الحو في اعدود إلى تقل شيو عد ارايمة ملايين وتشيمن المليون من 
الاوكرانيين ومليون ونصف المليون من الروس البيض إلى الحكم البولندي . وهكذا كانت حدود 
بوائدة الشرقية والغربية على حد سواء » وهي حقيقة يبدو ان الدول الديموقراطيةالغربية قد اغفلتها 
عندما بدأت برلين وموسكو تقتربان من بعضه في صيف عام ١984‏ . 


١؟"‏ ا تاريخ المانيا المتلرية . ج " )»١(‏ 


ورغب في الوقت نفسه في انتزاعبا من تأييد عصية الأمم ومن صداقة باريس » 
لبحطم عن طريقها نظام فرساي 4 فيادر إلى العمل لعقد الميثاق الألماني البولندي 
لعام 194 . وم تككن مثلهذهالحركة من النوع الذي يحي الآلمان او يستسيغونه. 
وثار عليها الجيش الألماني الذي كان ميالاً إلى الروس ومعادياً للبولنديين 
منذ ايام سيخت . ولككن هذه الحركة كانت نافعة لمتار كل النفع في الوقت 
الحاضر . وكانت صداقات بولندة العاطفية قد ساعدته على تحقيق ما يتم به أولاً 
من إعادة احتلال منطقة الراين » وتحطم النمسا المستقلة وحرية تشيكوسلوفاكيا. 
وظل بيك ورفاقه من العقداء فيوارشو يتطلعونبءطف إلى جمبع هذه الخطوات 
التي شدات من أزر المانيا وأضعفت الغرب وهددت الشرق . ويغمضون عيو:هم 
عن عمى عن نتائجها الوخيمة . 
كا يا 

وإذا صح ما قاله وزير خارجية بولنده منذ مستهل العام الجديد » من أرن 
روحه المعنوية قد اصايها شيء من المزاج المقشائم عن طريق مطالب هتار » فإن 
هذه الروح هبطت أكثر وأكثر مع مجيء الربيع . وعلى الرغم من أن هتار قد 
تحدث في خطابه السنوي إلى الرايشستاغ في الثلاثين من كانون الثاني بتعاليات 
تنطوي على الدفء عن « الصداقة بين المانيا وبولنده » معلنا أن هذه الصداقة 
تؤلف دم احد العوامل المطمئنة في حماة اوروبا السساسية » فان ريشتروب 
قد تحدث بصراحة اكثر عندما قام بزيارة رسمية لوارشو قبل اربعة ايام 
من هذا التاريخ “ فقد أثار من جديد مع بيك موضوع مطالب هتار المتعلقفة 
بدانزيغ » والمواصلات عبر الممر » مصراً على اها « متناهية في الإعتدال » . 
ولككن وزير خارجية المانيا ‏ يتلق رداً مرضيا لاعلى هذه الاسئلة ولا على 
إصراره بأن تنضم بولندة إلى ميثاق مكافحة الشبوعية ضد الاتحاد السوفياقي0١)‏ . 
وبدأ العقيد ( الكولونيل ) بيك يشعر بالسأم من اصدقائه . ولو تحرينا الحقيقة 


الحدوثاتق يوق اران ريكية تحاية سوه حو كناب اللي الاين 
رقم ؟ه0 . 


اا كك 


لقلنا انه بدأ يتلوى ويتعرج. وراح السفير الألماني في وارشو يبلغ برلين في السادس 
والعشر بن من شباط ان بيك قد بادر إلىسؤال لندنان تدعوه لزيارتها في جابة شهر 
آذار » وانه قد يمضي بعد انتباء زيارته لما إلى باريس . وعلى الرغم من أن هذا 
الإتصال جاء متأخراً » فقد راح مولتكيه يضيف في برقيته ان بيك « برغب في 
الإتصال بالدولتين الديموقراطيتين مخافة ان ينشبنزاع مع المانيا على دانزية""2». 
وهكذا فبالنسبة إلى بيك كا هو بالنسبة إلى الكثيرين من الذين حاولوا إرضاء نهم 
هتلر الدي لا يشبع 2 بدأت الموازين تتساقط أمام ناظريه . 

وقد انبارت هذه الموازين تّاما وإلى الأبد في الخامس عشر من آذار عندما 
احتل هتار يوهيميا ومورافيا وبعث بقواته تتولى حماية سلوفاكيا « المستقلة » » 
وأفاقت بولندة في الصباح لتجد أن المانيا قد طوقت جناحها من الجنوب على 
عل الحدود السلوفاكبة بعد ان كان جيشها قد طوق حدودها من الشمال من ناحمة 
بوميرانما وبروسما الشرقية . وهكذا بات موقفها العسكري بين عشية وضحاها 
شاقاً للغاية . 

عا كا 

والموم الواحد والعشرون من آذار عام تاريخ لا ينسى فيقصة سير 
اوروبا نحو الحرب : 

فقد أشتد النشاط الدبلوماتي في ذلك اليومفي برلين ووارشو ولندن . ووصل 
رئيس الخهورية الفرنسية براققه وزير خارجيته إلى العاصمة البريطانية 
في زيارة رسمية واقترح تشمبرلين على الفرنسيين أن تنفم بريطانيا وفرنسا إلى 
بولنده والإتحاد السوفياتي في إعلان رسمي يوضح أن الدول الأربع ستبب إلى 
التشاور فوراً للبحث في الخطوات المؤدية إلى الحياولة دون عدوان جديد في 
اوروبا . وكان لتفينوف قد اقترح قبل ثلاثة ايام » ما سبق له أن اقترحه قيل 
نحو من عام بعد ضم النمسا ( الانشلوس ) وهو عقد مؤتمر اوروبي يفم في هذه 
المرة فرنسا وبريطانيا وبولندة وروسيا ورومانيا وتركيا » ويقرر التعاون معاً 


١7١ وثائق وزارة اللحارجية الالمانية (5) ص‎ ١ 


7 ا كا 


لوقف هتلر . ولكن رئيس الوزراء البريطاني وجد أن الفكرةما زالت « سابقة 
لآرَاها #ب كاف كني" الشكرك فى عوسكى فوهك النف أن تعره صدور 
« بلاغ » عن الدول الاربع » وبينها الاتحاد السوفياتي » هو أقصى ما يمكن له 
أن عضي النه + 97) 

وقام السفير البريطاني في وارشو » بتقديم اقتراحه هذا إلى بيك في نفس 
البوم أي الواحد والعشرين من آذار » فاستقبل هذا الإقتراح بشيء من البرود 
ولا سما بالنسبة إلى إدخال الروس في الموضوع . فلقد كان وزير خارجية بولنده 
أكثر شكوكا بالإتحاد السوفياتي من تشمبرلين » و كان بالاضافة إلى ذلك يشاطر 
الرئيس البريطاني آراءه في تفاهة العون العسكري الروسي . وقد ظل متمسكاً 
بآرائه هذه دون أي تردد أو تبدل » حتى اللحظة التي وقعت فيها الكارثة . 

ولكن وقعت في برلين نفسها . في هذا الموم الواحد والعشرين من آذار اكثر 
الاحداث خطورة بالنسية إلى بولندة . فقد استدعى ريبنتروب السفير البولندي 
لقابلته ظبر ذلك اليوم . وروى لمبسكي في تقرير لاحتى » أن الوزير الألماني 
م يككنف باظبار الفتور له لأول مرة في علاقاتها بل كان كثير الاستفزاز ايضاً > 
وراح يتوعد زائره قائلآ بأن الفوهرر «بات بالغ الحيرة من موقف بولندة » . 
وأضاف ان المانيا تريد ردأ مرضيا على طلباتها بالنسبة إلى دانزيغ وإلى الطريق 
والخط الحديدي عبر الرواق البولندي » وان مثل هذا الرد شرط اساسي 
لاستمرار العلاقات الودية بين بولندة والمانيا . ثم قالريبنتروب « على بولندة أن 
تدرك أن ليسفي استطاعتها أن تتبع طريق وسطع بين روسيا والمانيا». 
فسببلها الوحمد للخلاص يقوم في « علاقة معقولة مع الماننا ومع الفوهرر » 
ومن المفروض ان تتضمن هذه العلاقة سياسة مشتركة مناوئة السوفمات . 
7و كس تقر لوا ل رمال قدي مؤرخة في السادس والعشرين من آذار يقول : « يجب 
ان اعترف بما احمله من شك مطلق في روسيا . فأنا لا اؤمن مطلقاً بقدرتها على القيام بأي هجوم 
فعال حتى ولو ارادت ذلك . يضاف إلى هذا انني اشك في دوافعها »كا ان عدداً من الدول 
الصغرى وفي طليعتها بولندة ورومانيا وفنلندة » تكرهها كرهاً شديداً وتشك في نواياها . ( فيلينغ 
حياة نيفيل تشمبرلين . ص ”50 ) 


558 د 


ونصح ريبنتروب السفير البولندي ايضاً بأن يسرع فيالذهاب إلى وارشو ليوضح 
إلى وزير خارجيته شخصيا حقيقة الوضع ٠‏ وقال ليبسي في تقريره لبيك « أن 
ريبنتروب ينصح بأن لا يتأخر الحديث إلى هتار » مخافة انيصل المستشار إلى 
الاستنتاج القائل بأن بولندة ترفض كافة عروضه ١١‏ » . 


عدوان طفيف شيئأ فشيء 


وجه لبسكي قبل ان يغادر الولهامشتراسة سؤالاً إلى ريبنتروب عا إذا 
كان في استطاعته ان يفضي إلبه بشيء عن الحادثات التي اجراها مع وزير 
خارجية لبتوانيا . ورد الوزير الألماني بأن الحديث تناول قضية ميميل « التي 
تتطلب حلا . 

وكان ريبنتروب قد استقبل بالفعل جوزاس ادربيز وزير خارجية لتوانيا 
الذي مر ببرلين في اليوم الفائت بعد زيارته لرومة » وطلب اليه أن تقوم ليتوانيا 
باعادة منطقة ميميل إلى المانيا » واضاف ريبئتروب انه في حالة تقاعس لبتوانما 
عن ذلك فإن « الفوهرر سيقوم بعمل صاعتق » . وراح يحذر الليتوانيين من أن لا 
يتعلقوا بالأوهام وان لا ينتظروا « أية مساعدة تأتيهم من الخارج " . » 

وكان السفير الفرنسي في برلين والقائم بالأعمال البريطاني قد قاما قبل بضعة 
أشبر فعلاً » أي في الثاني عشر من كانون الأولعام ١9‏ بلفت نظر الحتكومة 
الألمانية إلى الأنباء القائلة بأن سكان مبميل من الألمان يضعون المخططات للثورة» 
وطالباها بأن تستخدم نفوذها لضان إحترام دستور ميميل الذي ضنته كل من 
بريطانيا وفرنسا » وقد أعربت وزارة الخارجية الألمانية في ردها عن « دهشتها 
واستغرابها » من الخطوة الدبلوماتية الأنكلو ‏ فرنسية »© وأصدر ريبئتروب 
أوامره » بأن على الوزارة في حالة إتخاذ خطوات مماف|ة من جانب السفارتين 
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ا 


المذكورتين > تبلغها بأنها « تنتظر من الانكليز والفرنسين أن يكونوا قد ملّوا 
أخيراً من التدخل في شؤون المانيا 3١‏ 2 . 

وكانت الحنكومة الألمانية وزعماء الحزب والحرس النازي » قد اشرفوا منذ 
أمد طويل على تنظم الألمان في ميمي ل على غرار الاساليبالتي عرفناها من تحربتنا 
في النمسا وبلاد السوديت . ورأينا من قبل ان القوا تالألمانية المسلحة قد سئلت 
أيضا التعاون في هذا الصدد وذلك بعد ثلاثة أسابيع فقط من اجتاع ميونيخ » 
إذ أصدر هتار أوامره إلى قادته العسكريين باتخاذ الاستعدادات اللازمة لاحتلال 
شيل ف إنفين الوقت الذي م فيه تصفية نما شعن من تشبكوسلرفاكيا «.ولنا 
كانت الفرصة ل تتم للاسطول للاشتراك في أمحاد الزحف على النمسا وبلاد 
السوديت المعزولتين عن البحار» فان هتّلر قد صمم هذه المرة على ان يتم الاستيلاء 
على ميميل بطريق البحر . وتم في شهر تشرين الثاني وضع الخططات البحرية 
لمغامرة » وأطلق عليها الامم الرمزي « تمرينات ستيتين في النقل البحري » . 
وقد اهتم كل من هتلر والاميرال ريدر أبلغ الاهتام .هذا العرض الجزئي للقفوة 
البحرية . حتى انها استقلا من ميناء سوانيموند بارجة الجيب دوتيشلاند في الثاني 
والعشرين من آذار . متحبين بها الى ميميل »وذلك بعداسبوع واحد من دخول 
الفوهرر دخول الظافرين إلى براغ » وقبل أن تتمكن ليتوانيا المسالمة من إيحاد 
الوقت الكافي للاستسلام للإنذار الألماني . 

وكان وابز ساكر الذي طالما ادعى فيا بعد احتقاره لوحشية الاساليب 
النازية قد ابلغ الحنكومة اللمتوانية في الحادي والعشرين من آذار أن « المانيا لا 
تستطيع الانتظار » وأن على موفدي لبتوانيا أن يأتوا إلى برلين « في طائرة 
خاصة غداً » ٠‏ لبوقعوا وشيقة التنازل لألمانيا عن مقاطعة ميميل . وأطضاع 
اللمتوانيون الأمر ووصلوا إلى برلين في ساعة متأخرة من بعد ظبر الثاني 
والعشرين من آذار > ولكن على الرغم من الضغط الآلماني الذي تعرضوا له 
شخصيا من جانب ريبنتروب الذي كان يتلقى التعليات التي تحثه من هتار 
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المصاب بدوار البحر وهو على ظبر البارجة » فإنهم م يكونوا على عجلة من أمرهم 
في توقبع وشقة الاستسلام . وتكشف الوثائق الألمانية المصادرة أن الفوهرر 
بعث برسالتين برقيتين تلك الليلة من ظبر البارجة إلى ريبنقروب يسأله سما إذا 
كان اللمتواندون قد استسهوا لطامه او لا. فلقد كان الطاغمة واميراله يريدان 
أن يعرفا ما إذا كانا سيقتحمان الممناء في تلك اللماة او لا ٠‏ وتمكن ريبنتروب 
اخيراً في الساعة الواحدة والنصف من صباح الثالث والعشرين من آذار من أن 
يبرق باللاسلكي إلى سيده نبأ توقيع اللبتوانيين على الوثيقة . ١١‏ 

وفي الساعة الثانية والنصف من بعد ظبر الثالث والعشرين دخل هتار مرة 
اخرى إحدى المدن الجديدة الحتلة دخول الظلافرين » وراح يلقي في المسرح 
الرياضيفي ميميل خطابافي الجهور الألماني الذي أمُله التحرر . ومز”ق بذلكبنداً 
آخر من بنود معاهدة فرساي . وتم للفوهرر تحقيق فتح هتار آآخر من فتوحاته 
التي تتم بلا سفك للدماء . وم يكن الفوهرر يدري 1 نذاك أن هذا الفتح سيكون 
آخر فتوحاته الساسة . 


تسليط الحرارة على بولندة 


جاء احتلال الالمان لنطقة ميمل « مماغتة مزعجة للغفاية » للحكومة 
البولندية » على حد تعمير هانز - ادولف فون مولتكيه السفير الألاني في 
وارشو في التقرير الذي بعث به إلى برلين في اليوم التالي . وأضاف في تقريره 
قائلآً : « ولعل السبب في هذا » هو ما يسود هذه الحككومة من خوف من أن 
دور دانزيغ والممر البولندي قد حان » ”'' وراح يبلغ وزارة الخارجية الألمانية 
أيضاً أن بولندة قد استدعت قواتها الاحتياطية . ونقل الأميرال كاناريس 
رئيس دائرة المحابرات الألمانية في اليوم التالي أي الخامس والعشرين من آذار أن 
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بولنده أت تعبئة ثلاث دفعات من قواتها الاحتياطية » وأنها تحشد الجنود 
حول دانزيغ . ولم يصدق الفريق كايتل أن هذا العمل «يظهر أية نوايا عدوانية 
من جانب المولنديين » ولكنه أضاف أن هيئة أر كان حرب الجيش كانت«ترى 
رأيا مخالفا لذلك وتحد فيه بعض الخطورة » 30" . 
وعاد هتار إلى برلين من ميميل في الرايع والعشرينمن آذار وأجرى حديثاً 
مطولاً مع الفريق فون براوختش »؛ القائد العام للجيش . ويب دو من المذكرة 
السرية التي وضعها الأخير عن الحديث » أن الزعم لم يكن قد حزم أمره بعد على 
الطرية التي يحب أن يسير عليها بالنسبة إلى بولندة ''' . وبدا أرن فكره 
القطاري :كان اق العاف مخجو نا التد فاك ربو كاليعق التوقم أنرونود 
السفير ليسسكي إلى برلين في اليوم التالي أي السادس والعشرين من آ ذار ولكن 
الفومروة يكن واعا وبر خض 
و “شب براوخيتش يقول : 
« سيعود ليبسكي من وار سو يوم الأحد في السادس والعشرين من 
آذار . وكانت مبمته هناك ان يسأل ما إذا كانت بولندة على 
استعداد للتفاهم بالنسبة إلى دانزيغ . وغادر الفوهرر العاصمة ليلة 
الخامس والعشرين > إذ لم يكن راغبا في لقاء لببسكي عندما يعود . 
فعلى ريدنتروب تقع مبمة المفاوضة أولاً . أن الفوهرر لا يود حل 
مشكلة دانزيغ عن طريق القوة . فهو لا بريد أن يدفع ببولندة إلى 
أحضان بريطانيا العظمى عن هذا السبيل . 
« ولن يكون هناك بحث في احتلال دانزيغ عسكرياً إلا إذا 
كان ليبسكي » سيشير بصورة خفية إلى أن الحكومة البولندية لا 
تستطيع أن تحمل على عاتقها المسؤولية تجاه شعبها في تسلم دانزيغ 
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طوعا إلى الرايخ » وان الحل يصبح أسهل عليها إذا تم عن طريق 
الأمر الواقع » . 
ولاريب في أن هذه الاشارة تحليل ممتع لعقليةهتار وطبيعته فيتلك اللحظة» 
فلقد كان يو كد لبيك قبل ثلاثه اشبر » وبصورة شخصية » انه لن يكون هناك 
أي أمر واقع ألماني في دانزيغ . لكنه يتذكر الآن أن وزير خارجية بولندة قد 
أكد له ان الشعب البولندي » لن يوافق مطلقاً على تسلم دانزيغ إلى المانيا . 
إذن هل يكون إستيلاء الآلمان عليها عن طريق الأمر الواقع شيئًا يسبل على 
الحكومة البولندية قبول الحقيقة ؟ ومن هنا تظهر عبقرية هتلر في قياس ما يبدو 
على خصومه الاجانب من ضعف »؛ ومن استغلال مذا الضعف » ولكن حكه 
هنا » ولأول مرة » بدأ ينبار . فلقد كان « العقداء » الذين يحكون بولندة من 
أوساط الناس ومن اكثرهم رغبة في التشويش »© ولكن الشيء الوحيد الذي لا 
برغبون فيه أو الذي لا يقبلونه » هو أن يتحقى الامر الواقع في دانزيغ . 
وكانت « المدينة الحرة » الشغل الشاغل لتفكير هتار » ولكنه كان قد شرع 
الآن يفكر بما وراء هذه المغامرة » تام ما فعل بالنسية إلى تشيكوسلوفاكيا بعد 
أن قرر إجتّاع ميونيخ اعطاءه بلاد السوديت . ... ولقد دون براوختقش 
يقول : 
« ان الفوهرر لا بريد في الوقت الحاضر حل المشكلة البولندية. 
الا أن من الواجب مواصلة العمل في هذا السبيل . ومن الواجب أن 
يتركوا الحل في المستقبل القريب على اوضاع سياسية مواتية بصورة 
خاصة . وفي مثل هذه الحالة يكن أن تصرع بولندة وأن تحطم 
تحطيما كاملا » بحيث لا يغدو من الحتمل اعتبارها كعامل سيامي 
في غضون الحقب القلياة القادمة . ويفكر الفوهرر على هذ الاساس 
في حل يستند إلى خط حدود يتد من الحدود الشرقية لبروسيا 
الشرقية إلى الطرف الشرق من سليزيا العليا » . 
ولاريب في أن براوختش كان يدرك تام الادراك ما يعنيه خط حدود 
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كهذا . إنها حدود المانيا الشرقية كا كانت قبل الحرب» وقبل أنتحطمها معاهدة 
فرساي والتى ظلت قائُة طالما أن بولندة ليست في حمّز الوجود . 

وإقاكان فتل بعك ريض الخوم لها كود عليه زه ليذه لزه بهلة 
الشكوك سرعان ما اختفت ت عندما عاد ليسكي إلى برلين يوم الأحد في السادس 
والعشرين من آذار » وقدم رد بلاده في مذكرة مكتوبة ١‏ وقترأ ريلئتروبي 
المذكرة فوراً » ثم أعلن رفضه لما » وراح يصب جام سخطه على إجحراءات 
التعبئة التي قامت بها بولندة وحذر السفير من « مغمة النتائج المرتقبة » . وأعلن 
كذلك أن أي خرق من جانب القوات اله ولندية لاراضي دانزيغ » سيعتير 
عدوانا مباشراً على الرايخ 

وكان رد بولندة الخطي على الرغم من صياغته في عبارات ملطتّفة » ببثابة 
رفض قاطع لامطالب الألمانية . فقد أعرب الرد عن استعداد الحكومة البولندية 
لبحث وسائل أخرى لتسبيل مواصلات !لمانا الحديدية والبريةعبر الممر البولندي» 
وإن كانت ترفض أن تعتبر مثل هذه المواصلات خارجة عن نطاق سلطانا . 
وأعلنت بولندة استعدادها للاستعاضة بالذسبة إلى دانزيغ عن وجود عصبة الأمم 
بهمانة بولندية ‏ المانية مشتركة »ولكنها ترفض رفضا تاما أن ترى المدينة جزءاً 
من المانيا . 

وم تكن المانيا قد ألفت حتى الآن أن ترى دولة صغيرة تحر ع لى رفض 
مطالبها » وراح ريبنتروب بامح للمبسكي »2 بأن موقفه مذا ذكره « ببعض 
الخطوات الخطرة التي قامت بها دولة أخرى » » مشيراً بقوله مذا من طرف 
خفي إلى تشيكوسلوفاكيا التي قامت بولندة بمساعدة هتار في تمزيقها . ولا 
انه كان من الواضم السمكن: »دما امعدعن ثانية إلى وزارة الا رميينة 
الألمانية في اليوم التالي لمقابلة ريبنتروب » ان الرايخ الثالث سيلج الآرن ضد 
بولندة إلى نفس الاساليب التي سبق له ان استخدمبا بنجاح ضه النمسا 
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وتشمكوساوفاكما . وراح الوزير النازي يرغي وبزبد متذمراً من الاضط باد 
المزعوم للأقلية الآلمانية في بولندة » الذي أثار على حد قوله « انطباعات مفجعة 
في المانبا » : 
« وراح وزير الخارجية ( الآلماني ) بامح في النباية بأنه لم يعد 
يستطبع ان يفهم الحكومة البولندية ... فالاقتراحات التي نقلبا 
السفير البولندي بالامس لا يمكن ان تعتير أساسا لاية تسوية . وههذا 
فإن العلاقات بين البلدين تسير ولا شك سيراً حئيشا) في طريق 
التدهور 9 ع , 
ولكن لم يكن منالسبل بث الرعب في وارسُو بنفس السهولة التي القت المانيا 
الرعب فيها في كل من فييتنام وبراغ . وبعث بيك في الوم التالي أي الثامن 
والعشرين من ذار في طلب السفير الألماني وابلغه رداً على ببان ريبنتروب الذي 
ذكر فيه بأن المانيا تنظر إلى أية حركة عسكرية بولندية ضد دانزيغ وكأنا 
ميدان حرب » بأن بولندة تحد نفسها مضطرة بدورها إلى القول بأنها تعتبر أية 
محاولة من جانب المانيا او مجلس الشيوخ النازي في دانزيغ لتغيير وضع المدينة 
الحرة عملا من اعمال الحرب والعدوان أيضاً . 
وراح السفير الألماني يصرخ بمحدثه قائلآ: « إذن فأنتم تريدون التفاوض 
تحت ضغط الحراب !1 » 
ورد بيك قائلآً : « لقد تعامنا هذه الطريقة منيم '") . 
وهكذا كان في استطاعة وزير خارجمة بولندة الذي استفاق من سماته » 
أن يقف أمام برلين موقفا اكثر صموداً من ذلك الموقف الذي اتخفذه بنيش في 
الماضي > إذ عرف الوزير أن الحكومة البريطانية التي كانت تو"اقة قبل عام فقط 
لمساعدة هتلر في الحصول على مطالبه من تشيكوساوفاكيا » قد باتت الآن تتخذ 
١‏ وثائق وزارة اللخارجية الالمانية ‏ مذكرة شميدت (5) ص 1١85-18‏ . 
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على وجه التحقيق موقفاً معاكسا تاماً لموقفها السابق » بالنسبة إلى بولندة . 
أن بولندة ترفض تام الرف ضأن تربطنفسها إلى روسيا بأي شكل من الاشكال . 
ولكنه اقترح بدلا من ذلك » وفي الثامن والعشرين من آذار » على السير هوارد 
كبنارد » السفير البريطاني في وارشو » عقد معاهدة انكليزية ‏ بولندية سرية 
فوراً » للتشاور في بحالة وقوع تهبدي4د بالهجوم من أية دولة ثالثة . ولحكن 
تشمبرلين وهاليفاكس » بعد أن أفزعبا ما بلغ إلى مسامعها من تحركات 
عسكرية ألمانية على مقربة من دانزيغ والمر البولندي »وما نقلته الها الحابرات 
البريطانية عن المطالب الالمانية الموجبة إلى بولندة » والى نفى بيك الخحاتل 
للبريطانيين وجودها » رغبا في أن يمضما إلى أكثر من « المشاورات » . 
وقدم كبنارد إلى بيك مساء الثلاثين من آذار اقتراحا بريطانيا - فرنسيا 
مشتر كا يقضي بعقد ممثاقين لامساعدة المشتركة في حالة وقوع اعتداء المانى )١١‏ 
ولكن الاحداث سبقت حتى هذه الخطوة . فلقد دفعت الانباء الجديدة التى 
تلقتها الحكومة البريطانية عن احتّال قيام المانيا ,هجوم فوري على بولندة » هذه 
الحكومة إلى أن تطلب في نفس المساء من بيك رأيه فها إذا كان لا يرى مانعاً في 
أن تصدر بريطانيا ضانة فردية مؤققة لاستقلال بولندة . وطلب تشمبرلين أن 
يتلقى رد الحكومة البولندية في الغد » اذ انه كان يود الاجابة على سؤال وجه 
اليه في البرلمان » في هذا الصدد . وبالطبع لم يكن لدى بيك » وقد أحس بشيء 
من الانفراج في وسعنا تصوره » أي اع تراض على ذلك ؛ وراح بالفعل يقول 
١‏ اوضحت الحكومة البريطانية في البرقية التي ضمنتها تعلياتها إلى كينارد ( وثائق وزارة 
الخارجية البريطانية (4) رقم ممه )ان روسيا لن تشرك في هذه الترتيبات وقالت البرقية : 
« اصبسح من الواضح ان محاولاتنا لتغبيت الوضع ستتعرض للفشل اذا اشرك الاتحاد السوفياتي 
بصورة علنية في وضع المشروع . فالبرقيات الواردة من مختلف بعثات جلالته الدبلوماتية في 
الخارج » تحذرنا من ان إدخال روسيا لن يحبط جهودنا البناءة فحسب» بل يساعد كذلكعلى توطيد 
اواصر العلاقات بين الدول الأعض اء في ميثاق مكافحة الشيوعية » كا يثير قلقاً عند عدد من 
الحكومات الصديقة » . 
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لكمنارد « انه موافق على هذا الاقتراح بلا تردد » '١'‏ . 
عل كا عا 
ولم يستطع كل من كان فيبرلين في عطلة نهاية ذلك الاسبوع»التي انتهى بها شهر 
آذار عام ١9‏ » كا يشبد مؤلف هذا الكتاب الذي كان في العاصمة الألمانية 
نذاك > ان يفهم هذه الفمانة البريطانية الصادرة عن جانب واحد لبولندة » 
مها كان الترحيب بها شديداً في البلاد الواقعة الى الشرق والغرب من المانيبا . 
ولقد رأينا من قبل المرة تلو المرة » عندما زحف الألمان في عام ١4‏ على منطقة 
الراين المنزوعة السلاح » وفي عام 197:4 عند ما استولوا على النمسا » وهددوا 
يحرب اوروبية في سبيل انتزاع بلاد السوديت » وحتى قبل نحو من اسبوعين 
عندما اغتصبوا تشيكوسلوفاكيا » كيف كان في وسع بريطانيا العظمى وفرنسا 
بدعم من روسيا » ان تقوما بعمل يوقف هتلر عند حده > ودون أن يكلفها 
هذا العمل كبير من » بل كان هذا الرجل قد فقد عقله » وقامركا قال » بمستقبله 
السياسي ليساعد ادولف هتلر على الحصول على ما يبغيه من الدول المج_اورة 
لألمانيا . وم يكن قد فعل شيئا لإنقاذ استقلال النمسا . وتواطأ مع الطاغغيية 
الألماني على تحطم استقلال تشيكوسلوفاكيا. الدولة الديموقراطية الحقة الوحيدة» 
التي تقع على حدود المانيا الشرقية » والتي كانت مخلصة في صداقتها للغرب وف 
تأبدها لعصبة الأمم ولفكرة الفمان الماعي . ولم يكن قد اهتم حت بالقيمة 
العسكرية بالنسبة إلى الغرب > لفرقها الخس والثلاثين المدربة أحسن تدريب . 
والمرابطة وراء حصونها الجبلية المدبعة » في وقت لم تكن بريطانيا قادرة على 
ان ترسل اكثر من فرقتين إلى فرنسا » ولم يكن الجيش الآلماني قادراً على القتال 
في جببتين » أو حتى على اختراق الخطوط الدفاعبة التشيكية طبقاً لاعتراف 
الفرقاء الآلمان انفسهم . 


» )رده 2 ه"ره. ١5ه "5ه‎ 48١9 . )4( وثائق وزارة الهحارجية البريطانية‎ ١ 
. ككمه )2 إلاه و سلاه‎ 


ا 


أما الآن » وبين عشية وضحاها » يقوم تشمبرلين في سورة تأثره العميق من 
حتلال هتار للمقية الباقية من تشيكوساوفاكما » وبعد أن كان قد أضاع عن عمد 
وإهمال » الكثير من الفرص المواتية » فيتعهد من جانبه » ومن طرف واحد » 
بضمان دولة شرقية تحكمها زمرة من ١‏ العقداء » العاجزين سياسما »> والذين كانوا 
حتى هذه اللحظة قد تعاونوا تعاونا وثيقا مع هتلر » وانضموا كالاب إلى 
الألمان في :مش لحم تشيكولوفاكيا » وعرضوا بلادهم إلى أن تغدو غير صالحة 
للدفاع عسكرياً تتيجة الفتوحات الألمانية التي ساعدت بريطانيا وبولندة » الرايخ 
على تحقيقها .2١(‏ وها هو الآن يغامر هذه المغامرة في الساعة الاخيرة دون أن 
يكلف نفسه عناء البحث عن مساعدة روسما التى رفض اقترا-اتها لاتخاذ إجراء 
دقاو لل اكه ودرا وى فقل موده ود راسي 

وأخيراً لقد فعل تشمبرلين الآن ما كان بواصل منذ اكثر من عام واحد 
التبجح مؤ كداً بأن بريطانيا لن تفعله قط » وهو أن تترك لدولة أخسرى حقى 
التقرير بدخول بريطانيا الحرب . 


. ليس من امحتمل أن يكون تشمبر لين قد جهل ما كانت عليه بو اندة من ضعءف عسكري‎ ١ 
فلقد كان العقيد سورد الملحق العسكري البريطاني في وارشو قد بعث قبل نحو من اسبوع إلى لندن‎ 
اي في الثاني والعشرين من آذار تقريراً مطولا يشرح فيه وضع بولندة السو المفجع « بعد أن غدت‎ 
محاطة من جميسع اطرافها بألمانيا »كا يشرح ما في القوات البولندية المسلحة من مظاهر الضعف ولا‎ 
) 498 سما من ناحية الاسلحة العصرية والمعدات . ( وثائق وزارة الخارجية البريطانية رقم‎ 

وفي السادس من نيسان وكان بيك في لندن يباحثها في عقد ميثاق عون مشترك » بعث العقيد 
سورد والملحق الجوي البريطاني في وارشو قائد المجموعة فاشيل تقارير جديدة كانت اقل مدعاة إلى 
الأمل . واكد فاشيل في تقاريره ان السلاح الجوي البولندي انيتمكن في غضون الإثني عشر شهراً 
القادمة من ان يحشد « اكثر من ستّائة طائرة » معظمها من النوع الذي لا يصلح لمقابلة الطائرات 
الألمانية » . وذكر سورد في تقاريره ان الجيش والطيران البو لنديين يفتقران إلى المعدات الحديثة 
بحيث لا يستطيعان ان يقدما إلا مقاومة محدودة في وجه هجوم الماني شامل . وراح السفير كينارد 
يلخص تقارير ملحقيه فأبلغ لندن ان البو لنديين لن يتمكنوا من الدفاععن المدر البولندي او الحدود 
الغربية ضد المانيا » وانهم سيضطرون الى التراجع نحو الفستوك في قلب بولندة . واضاف قائلا : 
« وهكذا فإن بقاء روسيا صديقة لبواندة امر في منتهى الأهميةللاخيرة » ( وثائق وزارة الخارجية 


البريطانية (0) رقم ؟١١1)‏ 


598 لد 


لكن الخطوة المتبورة التي خطاها رئيس الوزراء » قد جعلت هتار على الرغم 
من تأخرها » بواجه وضعاً ختلفا كل الاختلاف عن ذاك الذي عبده حتى الآن . 
فلقد قررت بريطانيا منذ هذه اللحظة أن تقف في طريقه لتحول بينه وبين 
اقتراف أي عدوان جديد . ولم يعد في وسعه بعد الآن أن يواصل الاساوب الذي 
اتبعه في السابق » وهو اغتصاب دولة واحدة بعد أخرى في الوقت الذي تواصل 
فبه الدولتان الديموقراطيتان الوقوف جامدتين تناقشان ما يمكن لما أن تفعلاه . 
يضاف إلى هذا أن خطوة تشمبرلين وكأنها الحركة الجدية الاولى في طريق 
تأليف حلف دول ضد المانيا » وهو حلف قد يؤدي إذا لم ينجحهتار في إحباطه 
وتفسيخه إلى إعادة عملية التطويق التى كانت الكابوس الذي يقضي على الرايخ 
منذ أيام بسمارك . 


الل النشاء 


اثارت أنباء الفمانة التي اعلنها تشمبرلين لبولندة الديكتاتور الألاني » 
ودفعت به إلى سورة من سورات غضبه المعروفة . وحدث أن كان في غرفة مع 
الاميرال كاناريس رئيس دائرة المخابرات » وروى هذا أنه أيالفوهرر أخضخذ 
يدور في الغرفة كالجنون قارعا بقبضته المائدة الرخامية احماناً وقد احمر وحبهه 
من سورة الغضب »2 وموجباً سمابه إلى البريطانيين وهو يقول : « سأطبخهم 
في حساء يختنقون فيه » 23١‏ , 

وراح في اليوم التالي الأول من نيسان يلقي خطابا في ويلماسهافن » ممناسبة 
إنزال البارجة تيريتز إلى البحر » وكان وهو يلقي الخطاب في وضع الرجل 
الذي ينشد القتال » حتى أنه خرج عن طوره كثيراً » وأمر في اللحظة الأخيرة 
بوقف الاذاعة المماشيرة الخطاب » على أن تعاد إذاعته في تسحملات بعد إعادة 


١‏ غزيفيوس ‏ إلى النهاية المرة .ص 5م 


اف لك 


النظر فيها )١'‏ ومع ذلك فقد تضمنت الإذاعة المسحاة الكثير من الإنذارات الى 
وجهبا إلى بريطانما وبولندة ... فقد قال : 
« واذا كان يخيل للحلفاء الغربيين ان المانيا البوم ستقف ساكتة 
صابرة حتى اللحظة الاخيرة » وهي تراهم يخلقون الدول التابعة » 
ويدفعون بها ضد المانيا » فإنهم ولا شك يحسبون ان المانية اليوم 
« وعلى كل من يعرب عن استعداده لاخراج الكستناء من النار 
لهذه الدول ان يدرك انه بعمله هذا سبحرق أصابعه . 
« وعندما يقولون في البلاد الأخرى » انيم سيتسلحون » 
وسبواصلون التسلح » فان في وسعي أن أقول لهؤلاء الساسة شيئاً 
واحداً ليس إلا ... « انما أرجوه هو أن لا يدرككم الاعياء . 
انني عازم على مواصلة السير في هذه الطريق » . 
وهكذا كان هتار حذراً إلى الحد الذى بمنعه من الإغراق فى استفزاز الرأى 
العام العالمي » كا اثبتت أوامره بإلغاء الاذاعة المباشرة . ولقد قيل في برلين 
في ذلك اليوم ان هتار سيعلن إلغاء المعاهدة البحرية بين انكلترا والمانيا كأول 
رد على تشمبرلين » ولكنه أكتفى بأن دقول : « وإذا م تعد بريطانيا العظمى 
راغبة في التمسك ببذه المعاهدة. فان المانيا « على استعداد لقبول ذلك بهدوء » . 
وانتبى هتار كعادته من قبل > باحدى عباراته المعبودة عن السلام فقال : 
١‏ انقطعت إذاعة الخطاب إلى شبكة الاذاعات الأمريكية فعلا بعد ان شرع هتلر في خطابه . 
وادى انقطاع الإذاعة إلى انتشار الشائعات في نيويورك بأن هتلر قد اغتيل . ولقد كنت في غرفة 
المراقبة في قسم الموجات القصيرة في شركة الاذاعة الالمانية ني برلين ارقب الارسال الى شبكة 
اذاعات كو لومبيا في نيويورك » عندما توقف البث فجأة . وعندما احتججت علىذلك قيل لي أن 
الأمر قد صدر عن هتلر مباشرة . وتلقيت بعد خمس عشرة دقيقة مكالمة هاتفية من نيويورك تطلب 
منى الشركة ان اتحقق من اغتيال هتلر . وكان في وسعي بالطبع ان انفي الشائعة بسهولة » إذ 
انني كدت في تلك اللحظة استمع الى هتلر وهو يخطب عن طريق خط هاتي متصل بو طامسهافن 
مباشرة . وكان من الصعب إطلاق النار على الفوهرر في ذلك اليوم اذ انه كان يخطب في قفص 


د امد 


« لست لألمانيا أية نوايا ف مباجمة أي شعب من الشعوب ... وانطلاقاً من هذا 
الاعتقاد » قررت قمل ثلاثة أسا بيع أن اطلق على مبرجان 0 القادم اسم 
« مؤتّر الحزب للسلام » ... و ور 2 
عام 1984 . 
كان هذا الخطاب للاستبلاك الداخلي . أما رد هتار اللة.ة تمى على تشمبر 
وعلى بيك » فقد صدر في منتهى السرية بعد يومين أي في الثالث من 00 2 
على شكل توجيه سري للغاية » الى القوات المسلحة . ولم يطبع من هذا 
التوشية الثذى خل ابم و« العمل الننضاء ا + ليتنع :< وكين هذا: الأمخ 
الرمزي ان يلعب دوراً ضخما في التاريخ اللاحتى للعالم . 


سري للغابة 
الغلةالبنضاء 


« يطلب موقف ولنده ااكو» ٠‏ المدء 00 عسكرية 
الأبد . 


: المقتضيات والأهداف السياسية‎ ١ 


« سيكون هدفنا تحطم القوة العسكرية البولندية » وخلق 
وضع في الشرق يتفق مع مقتضيات دفاعنا القومي . ومن الواجب 
إعلان دولة دانزيغ الحرةجزءاً من أراضي الرايخ عند بدء العمليات 
العسكرية على أبعد تقدير . 

وعلى القادة السياسيين أن يعتبروا أن مهمتهم في هذه الحالة » 
عزل بولندة إذا أمكن » أي حصر الحرب في بولندة وحدها . 

#وقد يخلق تطور الأزمات السماسة المتزايدة في فرنسا وما 


ب لالس 0 تاريخ المائها المتلرية . ج ؟ (8؟) 


ينجم عنه من وعي بريطاني وضعا كبذا في المستقبل القريب جداً . 
« ولا ينتظر أن يكون تدخل روسيا ذا نفع لبولندة ... أما 
موقف ايطاليا فمقرره حور رومة - برلين . 

»« - الاستنتاجات العسكرية : 

« سيظل عداء الدول الدعوقراطية الغربية هو العامل الذي 
يقرر الأهداف العظيمة الى نتوخاها من بناء القوات العسكرية 
الأشيانة نو لقسك و النلنة النيضاء © الانتكل الشاط :لذ 
الاعدادات . 

وسيكون في إمكاننا تحقيق عزل بولندة بسهولة » حتى بعد بدء 
العمليات الحربية » إذا نححنا في أن نبدأ الحرب بضربات ماحقة 
مفاجئة » وفي أن نحقق انتصارات سريعة عاجلة ... 

م واجب القوات المسلحة : 

د سيكون من واجب القوات المساحة « الفيرماخت »© تدمير 
القوات البواندية المسلحة . وعلينا لتحقيق هذه الغاية ان نعد العدة 
هجوم مفاجىء » . 

وتحدث عن دانزيخ فقال : 

« قد يصبح احتلال دانزيغ بصورة مياغتة أمراً #ككل] 
وبصورة مستقلة عن « العملية الببضاء » »عن طريق استغلال الوضع 
السياسي المواتي .... وسيقوم الجيش بهذا الاحتلال من بروسيا 
الشرقية . وسيتولى الاسطول مساعدةالجيش في عمليته » عن طريق 
التدخل من البحر » . 

و « العملية البيضاء » وثيقفة مطولة تتضمن عدداً من الذيول والملحقات 
والأوامر الخاصة » وقد أعيد أصدار معظمه! في أمر موحد في اللحادي عشر 
من نيسان » ثم اضيفت بالطبع إلى أوامر لاحقة أخرى مع اقتراب الموعد 
الحدد للعمليات . ولكن هتلر أصدر في الثالث من نيسان على أي حال الملحق 


7 لذ كك 


التتالي من التوجيهات المتعلقة بالعملية : 
و١‏ يحب أن تتخذ الاعدادات بطريقة تضمن تنفيذ العملية 
في أي وقت بعد الاول من ايلول عام ١9‏ »2 . 
ويا أن القمادة العامة حافظت على الموعد الذي ضربه هتار لاحتلال اراضي 
السوديت قمل هدة طويلة من وقوعه وهو الأول من تشرين الأول عام م198 »2 
فإنها حافظت ايضا على الموعد الآخر الأكثر أهمية وهو الأول من ايلول 
عام وا . 
ومضى التوجيه يقول : 
« ” - ان القيادة العامة للقوات المسلحة مكلفة بأن تضع 
مخطط) دقيقاً للعملية البيضاء » وعليب ا أن تتخذ التدابير لتوقيت 
متزامن بين الفروع الثلاثة للقوات المسلحة . 
« #- من الواجب تقدم كافة ال مخططات التي تضعبا فروع 
القوات المسلحة الثلاثة » وتفاصيل المخحططات والتوقيت الى القيادة 
العامة للقوات المسلحة قبل الاول من ابار عام وسور 1ع 
وتركزت الآهمية الآن » على ما إذا كان بإمكان هتار أن يتلف أعصاب 
البولنديين إلى الحد الذي يدفعهم دفعا إلى قبول مطالبه » تاما ا فمل مع 
النمسويين ومع التشيكيين بمساعدة بريطانيا » أو ما إذا كانت بولندة ستتضفل 
في موقفها وتقاوم العدوان النازي إن وقع . وعلى ما تستطيع تأمينه من سلاح 
لهذه المقاومة إن قررتها . وراح مؤلف هذا الكتاب > يقضي الأسبوع الأول من 
شهر نيسان في بولندة بحثا عن الردود على هذه الأسئلة . وكان ما حصل عليه من 
ردود على ضوء مشاهداته » أن البولنديين لن يستساموا لتبديدات هتار » وأنهم 
كانوا في وضع مفجم من الناحية العسكرية والسياسية . ولقد كان سلاحهم 
١‏ الؤامرة النازية والعدوان (5) . ص 988-51١5‏ . وثائق وزارة الحارجية الالمانية 
(1) ص ١1856‏ -لامراو50+- مم محاكات كبار محرمي الحرب (74) ص «8٠١‏ 475 


ابت 


ا م اس" 00 
الاتكليز والفرنسيين القيام بجوم على ا مباجمة بولندة. 
ل ا 5 بين العنيدين لن بوافقوا قط على 


ع 


قبول المساعدة الروسمة حتى ولو وصل الالمان ! لى ١‏ واب وارشو. 

وراحت الاحداث تتحرك سرعة 2 
في لندن اتفاقاً مع بريطانيا العظمى احال الفمانة البريطانية الصادرة من جانب 
واحد الى ميثاق مؤقت للعون المثترك . وأضاف الاعلان الرسمي الذي صدر 
في لندن أن المعاهدة الدائمة ستوقع بعد استككال التفاصيل المتعلقة بها . 

وبعث موسوليني في الموم التالي أي في السابع من نيسان بقواته إلى البانيا 
وأضاف إلى احتلاله الحيشة من قبل » الاستيلاء على هذه البلاد الجبلية الصغيرة . 
وأتاح له هذا الاحتلالنقطة ة قفز يستخدمها ضد المونان ويوغوسلافما » ك5 ساعد 
هذا الجو المتوتر في اوروبا على بعث الرعب في افئدة الدول الصغيرة التي تحروٌ 
على تحدي احور . وتظبر وثائق وزارة الخارجمة الألمانية ان هذا العمل تم 
بموافقة المانيا الكاملة » التي الفا موسولبني اعتزامه القيام بهذه الخطوة مسيّقا . 
وردت فرنسا وبريطانيا في الثالث عثشسر من نيسان على هذا العمل بضمان كل من 
المونان ورومانيا . وهكذا بدأ الجانيان يعدان صفوفها . ووصل غورنم في 
منتصف شهبر نيسان إلى رومة » واجرى محادثتين طويلتين في الحامس عشر 
والسادس عشر منه مع موسوليني ما اثار حفيظة ربدئشتروب وسخطه )١١‏ 3 وقد 
أتفق الرجلان على انها « في حاجة إلى سنتين أو ثلاث سنوات » لاستكال العدة 
لنوض «١‏ حرب عامة » ولككن غورنغ أعلن بأن الحرب إذا وقعت ف وقت 

١‏ وثائق وزارة اللخحارجية الالمانية (5) -86-1528-548ه5 و5578 . ويوميات 
شيانو ص 55 الاك . 


ابكر من هذا « فإن احور في وضع قوي للغاية » وفي استطاعته أن هزم أي 
اعداء محتملين » . 

وسبق لي أن أشرت إلى نداء وجبه الرئيس روزفلت» وتسامته رومة وبرلين 
في الخامس عشر من نيسان . ويروي شبانو أن الدوتشي رفض تسلتّم النداء 
في البداية » وان غورنغ أعلن بأن هذا النداء لا يستحق الرد. ووصفه موسوليني 
بأنه « ثمرة شلل الاطفال » » بيذا كان انطباع غورنغ أن روزفلت يعاني منمرض 
« عقلي بدائي » . وكان رئيس الولايات المتحدة قد وأجه في برقية إلى هتلر 
وموسوليني السؤال الصريح التالي : ١‏ 

« هل انا على إستعداد لاعطاء تأكيدات بأن قواتكا المسلحة 
لن تهاجم أو تغزو أراضي الدول المستقلة التالية ؟ » . 

وتضمنت القائمة اسماء إحدى وثلاثين دولة بينها بولندة ودول البلطيق 
وروسيا والدامارك وهولندة وبلجيكا وفرنسا وبريطانية . واعرب الرئيس 
عن أمله في اعطاء مثل هذا التعبد يعدم الاعتداء لمدة «عشر سنوات على الاقل» 
أو « لمدة ربع قرن إذا غامرنا بالتطلع الى مثل هذا الأمد الأبعد» ووعد فيحالة 
إعطاء مثل هذا التعيد باشتر اك أمر دكا ف م« محادثات »عالمية شاملة تستبدف تحر بر 
العالم من عبء « التسلح الساحتى » © وفتح السبل أمام التجارة العالمية . 

وراح الرئيس يذكر هتار قائلآ : « لقدأكدت مراراً وتكراراً » أنك أنت 
والشعب الألمانى لا ترغبان في الحرب . وإذا كان تأكيدك هذا صادقاً » فلن 
تكون ثمة حاجة إلى الحرب » . 

ويبدو على ضوء ما نعرفه الآن من وقائع أن هذا النداء كان ساذجا حسن 
الطوية ولكن الفوهرر وجده مربكا له على الحد الذي دفعه إلى الاعلان بأنه 
سيرد عليه لا بصورة مباشرة » بل في خطاب يلقبه في جلسة طارئة للرايشستاغ 
في الثامن والعشرين من نيسان » تعقد خصيصاً لهذه الغاية . 

وتكشف وثائق وزارة الخارجمة الألمانية المصادرة انالولهامشتراسة»وجبت 
في غضون ذلك برقية دورية بتاريخ السابع عشر من نيسان إلى جمبع الدول التي 
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ذكرها روزفلت باستثناء بو لندة وروسما وبريطانيا وفرنسا » ضنتها سؤالين : 
عما إذا كانت هذه الدول تشعر بأها مبددة بأي شكل من الأشكال من جانب 
المانيا وما إذا كانت قد خو”ات روزفلت التقدم يبهذا الاقتراح . 
وراح ريبنتروب يبرق إلى جمسع مبعوثيه في الدول المعنية قائلاً : « إننا على 
ثقة من أن الرد على هذين السؤالينسيكونسلبيا » ومعذلك » ولأسباب خاصة» 
فإننا نرغب في أن نتلقى معاومات موثوقة فوراً » . وسرعان ما اتضحت هذه 
الأسباب الخاصة في الخطاب الذي ألقاه هتار في الثامن والعشرين من نيسان . 
ومكنت وزارة الخارجية الالمانية في الثاني والعشرين من نيسان من تقددىم 
تقرير إلى الفوهرر ذكرت فيه أن معظم الدولالمعنية وبينها يوغوسلافيا وبلجيكا 
والدامارك والنروج وهولندة ولكسمبورغ « قد ردت على السؤالين بالنفي » » 
وهو رد سرعان ما ستكشف الأيام القريبة التالية عن الرأي البريء الذي كانت 
تراه حتكومات هذه الدول في الرايخ الثالث . أما رومانيافقد ردت رداً لاذعا» 
إذ قالت ان « على .حكومة الرايخ نفسها أن تكون في وضع يمكنها من معرفة 
ما إذا كان التبديد سيصدر عنبها » . وم تفهم حكومة لاتفيا الصغيرة الواقعة 
على البلطيق في بدايةالأمر » ما يطلب اليها تقديمه من رد » ولكن سرعان ما 
صححت وزارةالخارجية الألمانية هذا الوضع » فقد هتف وايز ساكر في الثامن 
عشر من نيسان إلى وزيره المفوض في ريغا يقول : 
«قل لهم © أننا لم نستطع فهم رد وزير خارجية لاتفيا على 
السؤال الذي وجبناه بصدد برقية روزفلت . وبينا تلقنا الرد 
تقريبا من جميع الحكومات الأخرى » وكان سلبياً بطبيعة الحال » 
فان المسبو مونترز عامل هذه الدعاية الامريكية السخمفة كقضية 
تتطلب منه استشارة مجلس وزرائه . وإذا م بره المسيو مونترز 
« بالنفي » على سؤالنا فوراً » فاننا نحد أنفسنا مضطرين إلى إضافة 
اسملاتفيا إلى قائمة تلك البلاد التي ثرت أن تجعل مننفسها شريكات 
لامستر روزفلت . ولقد قلت انني أفترض بأن كامة واحدة منك 
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يا هرفون كوتزي » على ضوء هذه التعلمات ستكون كافية للحصول 
على الرد الواضح من الوزير اللاتفي '! » . 


رد هتلر على روزفات 


كانت الردود ذخيرة مؤثرة أعتمد علبها هتار » واستخدمها بنجاح » عندما 
انطلق هدر في خطابه الى الرايشستاغ في ذلك اليوم المشرق من ايام الربيع 
صبيحة الثامن والعشرين من نيسان عام ١488‏ . ولقد كان هذا الخطاب كا 
أعتقد أطول خطاب رئيسي القاه في اجتاع عام » إذ استغرق منه اكثر من 
ساعتّين . ولقد كان هذا الخطاب من نواح عدة ولا سوامن ناحية ما فيه من 
قوة تأثير على الألمان واصدقاء المانيا النازية من الخارج » أروع ما ألقاه في حياته 
من خطب . ولاريب في أنه اعظم ما تمئتثه' منه . وقد حلق هتار في 
خطابه هذا من ناحمة البلاغة اللفظية والدهاء » والسخرية » والتبكم © والتصنع »> 
بشكل م يصل إلى مستواه في أي خطاب لاحتى . وعلى الرغم من أرن مذا 
الخطاب قد أعد لمسامع الالمان » إلا أنه لم يذع على جميع محطات الاذاعة الالمانية 
فحسب بل وعلى مئات الاذاعات في العالم ايض . وقد تناقلته جميع الشبكات 
الاذاعية في الولايات المتحدة كذلك . وم يقدر لهتار أن يستمع إلى أي خطاب 
من خطبه اللاحقة مثل ذلك العدد الضخم الذي استمع اليه وهو يخطب في ذلك 
اليوم في جميع انحاء العالم . '؟' 


» #٠١ وثائق وزارة الحخارجية الالمانية (5) ص 554 550 ء»وص 09م‎ ١ 
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؟ ‏ ابرق وايز ساكر يوم القاء الخطاب إلى هانز تومسون القائم بأعمال المانيا في واشنطن . 
مصدراً تعلباته بأن يعمل على إتاحة اوسع ما يمكن من النشر والاذاعه للخطاب الفوهرر في الولايات 
المتحدة » مؤكداً له أن اموالا إضافية خاصة ستوضع تحت تصرفه لهذه الغاية ٠‏ ورد تومسون في 
الاول من ايار يقول :« لقد فاق الإهّام بالخطاب كل ما عهدناه من قبل . وهذا فقدامرت - 


51193 لد 


بدأ هتلر خطابه بعد المقدمات المألوفة من التحدث عن إجحاف معاهدة 
فرساي > وما أنزلته بالشعب الالماني من مظالم لاعد لما ولا حصر » ومن آلام 
ومتاعب طويلة » بالرد أولاً على بريطانيا العظمى وبولندة » رداً أثار الخوف في 
اوروبا التي يسيطر عليها القلق والفزع . 
وبعد أن أعلن ما يحس به من إعجاب وصداقة لانكلترا » وبعد أن هاجمها 
على شككها فيه وعلى « سياسة التطويق الجديدة » التي تتبعبا ضد الانيا » راح 
يعلن إنهاء المعاهدة البحرية التي عقدت بينها وبين المانيا في عام ه9١‏ قائلا أن 
الآسس التى أدت إلى عقدها قد زالت . 
وكان حديثه عن بولندة » ماثلاً ... فبعد ان اعلن الاقتراح الذي قدمه اليها 
بصدد دانزيغ والممر ( وكان هذا الاقتراح سراً حتى الآن ) » قال انه أي 
الاقتراح - يمثل «أعظم ما يكن تصوردمن تساهل في مصلحة السلام الاوروبي» 
وابلغ الرايشستاغ أن الحكومة البولندية قد « رفضت هذا العرض الوحيد » » 
ثم قال : 
د ولقد آلنى هذا الموقف الذي وقفته الحكومة المولل دية » 
والذي لا يمكن فبمه مطلقاً ا ولعل ما هق أعو انين ولك ارو 
بولندة تعتقد اليوم كا اعتقدت تشيكوسلوفاكيا قبل نحو من عام » 
تحت ضغط حماة عالمية من الأكاذيب » أن عليها أن تستنفر قواتها» 
على الرغم من أن المانيا م تدع إلى الخدمة جنديا واحداً من قواتها 
الاحتياطية » وعلى الرغم من انها لم تفكر قط في التقدم باتحاه 
بولندة بأي شكل من الاشكال ويدعو مثل هذا الموقف » إلى 
الأسف حقاً » وستقرر الأجمال القادمة ما إذا كان من الصواب 
حقا أن ترفض بولندة هذا الاقتراح الذي تقدمت” به ذات يوم اليها» 
> بإرسال النسخة الانكليزية من الخطاب التي تم طبعها هنا إلى عشرات الالوف من الناس من مختلف 
الطبقات والإتجاهات تنفيذاً المخطط المقترح . وسأيعث اليكم فا بعد بقائمة النفقات » ( وثائق 
وزارة الخارجية إلالمانية (5) ص هه" 9962" . 
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والذي يؤلف في الحقيقة حلا وسطع فريداً من نوعه ... » . 

ومضى هتلر يقول أن الأنباء القائلة بأن المانيا تعتزم مباجمة بولندة ليست 
« إلا مجرد اختلاقات من الصحافةالعالمية » »( وم يكن رجل واحد من عشرات 
لملايين من الاشخاص الذين استمعوا إلى الخطاب يعرف أن الرجلهذا قد أصدر 
قبل ثلاثة أسابيع أوامره الخطية إلى قواته المسلحة بأنتعد العدة لتحطم بولندة 
قبل الأول من ايلول على ابعد تقدير ) . واضاف ان اختلاقات الصحف قد حملت 
بولددة على عقد اتفاقها مع بريطانيا العظمى الذي «سيرغم بولندة في ظل ظروف 
معيئة على اتخاذ اجراءات عسكرية ضد المانيا » . وهذا فإن بواندة بعملبا هذا 
قد خرقت ميثاق عدم الاعتداء المعقود بينها وبين المانيا . ثم قال : « ولهذا 
فانني انظر إلى الممثاق » وكأنه لا وجود له بعد ان خرقته بولندة من جانببا 
ا 

ولما كان هو وحده الذي مزق معاهدتين رممستين في لحظة » فقدراح 
يبلغ الرايشستاغ أنه على استعداد للتفاوضلاستبد الما بمعاهدتين أخربين ثم قال : 
ليس في وسعي إلا أن أرحب مثل هذه الفكرة » ولن يكون هناك من هو أسعد 
مني إذا ما تحقق هذا الأمل » . ولم يكن قوله هذا إلا مجرد تكرار للخدعة التي 
طالما اتبعها في الماضي » عندما كان كا رأينا » يمزق المعاهدات » ولكن يبدو كا 
ظبر فيا بعد » أنه كان يحبل بأن حيلته لن تنطلي بعد اليوم على أي إنسان . 

واتحه هتار بحديثه بعد ذلك إلى الرئيس روزفلت » وهنا وصل الديكتاتور 
الآلماني إلى القمة في بلاغته الخطابية . وكان مذا الحديث بالنسبة إلى المستمع 
العادي » حافلاآً بالاصطناع والخداع » أما بالنسبة إلى أعضاء الرايشستاغ الذين 
انتقاهم هو ببده » وبالنسية إلى ملايين الألمان » فقد كان ما فيه من سخرية ومن 
هزء لاذع » مصدر متعة وتسلية. وانفجر النواب المبوشون في ضحك مدو مرعد 
عندما راح الفوهرر » يتدفق بقوة متزايدة بسخريته اللاذعة التي لا تنتبي 
بالرئيس الامريي . وشرع يتلو نقاط برقية الرئيس واحدة تلو أخرى » متوقفا 
بعد كل واحدة منها ليبتسم » ثم ليقول في صوت خفيض وكأنه أستاذ مدرسة : 
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إن ردنا هو هذا . وما زال مؤلف هذا الكتاب » يتصور هتلر وهو يتوقف مرة 
تلو المرة ليقول بصوت خفيض ... الرد ..٠‏ كذا » بينا جلس غورنم في مقعد 
على المنصة » يحاول أن يكتم عطسة » وبينا كان الأعضاء بعد كل مرة يتلفظ فيها 
بكامة الرد » يستعدون للانفجار في ضحكة داوية » وقال هتار : 
« يعلن الرئيس روزفلت أن من الواضح اليه أن جميع المشاكل 
الدولية يمكن حلبا على مائدة المفاوضات والمشاورات .. 
.. وردنا ... ان ما يسعدني كل السعادة أن تحل جميع مذه 
المشاكل على مائدة المفاوضات . ولكن شي برتكز على أي حال 
عل اللفيقة الواقنة ده أي مز 6 نيعا هن الى اقطان 
بتعبيرها الصارخ على عدم ثقتها في جدوى المؤمرات . فلقد كانت 
عصبة الآمم » هي أعظم مؤتّرات التاريخ كله إذ أبا تثل 
جميع شعوب العالم » وقد تم خلقها تنفيذاً لرغبة الرئيس الامريي » 
ولكن الولايات المتحدة » كانت الدولة الأولى على أي حال التي 
تراجعت عن هذه الحاولة .... ولم انف قراري باحتذاء حذو 
امريكا إلا بعد سنوات طوية من الآشتراك الذي لا فائدة فيه ... 
« ولم تتحقى حرية امريكا الشالية على مائدة المفاوضات 5 لم 
يقرر الصراع بين ولايات الشمال والجنوب على تلك المائدة ايضاً . 
ولا أرى ضرورة لتعداد الحروب التي لا حد لها ولا حصر والتي 
اسفرت في النباية عن اخضاع القارة الامريكية الشالية بمجموعها . 
« وانني لأورد كل هذه الأمثة لاظبر أن رأيك يا مستر 
روزفلت على الرغم من جدارته بالاحترام والتقدير لا يحد مستنداً 
له في تاريخ بلادك أو في تاريخ ما تبقى من اجزاء العالم » . 
وراح هتار يذكر الرئيس بأن المانيا مضت ذات يوم الى مائدة المفاوضات 
في فرساي لا لتشترك في البحث » بل لتملى عليبا الأوامر املاء » « وتعرض 
مثلوها لإذلال اكبر مما تعرض له حتى رؤساء قبائل السب وكس من اهنود امر ». 
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ووصل هتار أخيراً إلى النقطة الاساسية في رده على طلب الرئس بأن يتعبد 
بعدم مباجمة أي من الدول الاحدى والثلاثين وقال : 
« وردنا هو كيف تمكن المستر روزفلت من معرفة الذول التي 
تعتبر نفسها مهددة بالسماسة الألمانية والدول التي لا تعتبر نفسبا 
يدوه 3 وهل المتار روزفلت فى ماقف مككند فلقانيا عل ارو ين 
حسامة المهام الضخمة الملقاة على عاتقه للعمل في بلاده » من ادراك 
كل ما لدى الشعوب الاخرى وحكوماتها من انطباعات عقلبة 
وروحية ذاتبة ؟ 
« ويطلب المستر روزفلت أخيراً ان نقدم اليه التأكيدات بأن 
القوات الألمانية المساحةلن تباجم أو تغزو أراضي ومتلكات الدول 
المستقلة التالية ... » 
ثم راح هتار يقرأ ببطء امم كل دولة من الدول . واني لأذكر أن الضحكات 
كانت تتعالى من أعضاء الرايشستاغ مع كل امم يذكره » ولم يلحظ أي عضو 
من أعضاء المجلس »> أو أي شخص من برلين وبينهم مؤلف هذا الكتاب » انه 
قد تحاهل بولندة عن دهاء ومكر .... 
وأخيراً أخرج هتار ورقة « الآس » الرايحة من جيبه » أو خيل إلبه 
أخرجرما فقال : 
«أنردي » هو اننى جشمت نفسى مشقة التأكد من مذه 
الدول التى ذكرتها عما إذا كانت أولاً تحس بأنها مبددة حقا . وعمًا 
إذا كانت ثانيا » وهمذا هو الشيء الهم » هي التي اقترحت على 
الرئيس الامريكي أن يوجه إلمنا هذا السؤال » أو انها وافقت على 
الأقل على توجببه ... 
د ولقد كان رد هذه الدول في جمسع الحالات سلمما ... ومن 
الحق انني لم استطع التحري عن ماتين النقطتين من بعض الدول 
والملاد المذكورة لآن هذه الملاد نفسها - كسوريا مثلآً - ليست 
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حائزة لحريتها في الوقت الحاضر » ولأها حتلة ») ومغتصية الحقوق 
في النتيجة من قبل الممثلين العسكريين للدول الديموقراطية . 
« وإذا ما استثنينا هذه الحقيقة » فإن جميع الدول المتاخة 
لألمانيا قد تلقت منا تأكيدات اكثر إإزاما من تلك التي تفضل المستر 
روزفلت بطلبها في برقيته الغريبة . 
« وأرى لزاما على ان الفت نظر المستر روزفلت إلى خطأ أو 
فظاى تاوطان :قال تأكر ار ليه نة ىوطت من لمانا مانا بأنها 
لن تهاجمها . ولقد قرأت قبل قليل خطابا ألقاه ديفاليرا رئيس 
وزراء ابرلندة( معدهونمة؟ ) ''' ل يتهم فيه المانيا » ولعل مذا 
يبدو غريباً ومناقضاً لرأي المستر روزفلت » بمحاولة اضطباد 
ابراندة » وانما وجه اللملامة إلى انكلترا » متبما اياها بتعريض بلاده 
إلى عدوان متواصل ... 
« ويبدو أن الحقيقة قد فاتت ملاحظة المستر روزفلت بنفس 
الطريقة » من أن القوات الألمانية ليست هي التي تحتل فلسطين 
الآن » وَإِما تحتلبا القوات الانكليزية » وأن حرية تلك البلاد 
تنعرض الآن إلى اشد القيود عن طريق اللجوء الوحشي جداً إلى 
العنف ... » 
ومع ذلك فلقد ذكر هتلر » أنه على استعداد لتقد الضانات التي يرغب فيها 
المستر روزفلت إلى كل دولة من هذه الدول » وأضاف قائلآ » وقد لمع البريق في 
عيدية: 
« ولكنني لا أريد أن أترك هذه الفرصة تمر دون أن أقدم إلى 
رئيس الولايات المتحدة تأكيداً يتعلق بتلك البلاد » التي تسيب له 
حتما » وقبل كل شيء » الكثير من القلق » وأعني .با الولايات 
١‏ كان هتلر حريصاً على استخدام الكلمة الغالية ( لغة اير لندة الاصلية ) التي تعني رئيس 
الوزراء . 


7[ ل كك 


المتحدة نفسها والدول الاخرى الموجودة في القارة الامريكية ... 

« وها أنا اعلن إعلاناً صادقا » بأن جميع المزاعم المنتشرة » 
والمتعلقة بما يقال عن هجوم أو غزر الماني مقصود لأرض أءريكية 
أو داخلها » ليست إلا إختلاقات وأكاذيب ضخمة » بالإضافة إلى 
الحقدقة الواقعة وهي أن هذه المزاعم » لا يمكن أن تكون بالنسبة 
إلى الامكانات العسكرية »2 إلا ثرة خمال سخيف ...٠‏ » 

وانفجر الرايشستاغ في قهقبة داوية ساخرة » وم يبتسم هتلر محافظاً بمجهود 
جبار على همئة الجدية الوقور . 
وراح هتار يتدفق بعد ذلك بأبلغ ما استمعت البه آذان الآلمان كما اعتقد من 
عبارات إذ قال : 

« والآن يا مستر روزفلت ! إنني افهم قام الفبم أن اتساع 
بلادك وضخامة ما فمبها من ثروات عظيمة قد يسمحان لك بأن تحس 
نفسك مسؤولاً عن تاريخ العالم بأسره » وعن تاريخ جميع الدول . 
لكنني يا سيدي > أرى نفسي في مجال اصغر من مجالك وأكثر 
تواضعاً ... 

« ولقد سبق لي أن تسامت الحم في دولة كانت تواجه الدمار 
الكامل بفضل ما أولته من ثقة للوعود التي قطعتها لها بقية اجزاء 
العام » وبفضل النظام السبىء للحكم الدووقراطي .... وتغلبت 
على الفوضى في المانيا ») واعدت فرض النظام » وضاعفت الانتاج 
إلى حد هائل .... وطوكرت طرق المواصلات » وامرت بشق 
طرق ضخمة» وقنوات عظيمة ٠‏ وخلقت مصانع حديدة هائاة 
وحاولت فينفس الوقت السير بالتعلم والثقافة عند شعينا في 
بجالات التقدم . 

« وقد افلحت في العثور على العمل النافع من جديد لنحو من 
سبعة ملايين عاطل من ابناء شعبنا .... وم اكتف بتوحيد الشعب 


56 لد 


الألملفى سياسياً » بل قمت ايضاً بإعادة تسليحه . وحاولت كذلك 
ان احطم ورقة ورقة تلك المعاهدة التي انطوت بينودها الثانية 
والاربعين بعد الاربعمائة » على اسوأ طغيان يمكن الشعوب أو لبني 
اشير موه + 

« وقد أعدت للرايخ مقاطعات سرقت منه ف عام ١119‏ : 
وأعدت ملايين الألمان الذين سلخوا عنا وكانوا يحيون حماة الشقاء 
إلى وطنهم الأب ... وكل ذلك يا مستر روزفلت » دون أن أسفك 
الدماء » ودون أن أحمّل شعبي وبالتالي الشعوب الاخرى ما تحره 
الحروب من شقاء .. ْ 

« أما مبمتك أنت ا مستر روزفلت » فأهون بكثير إذا ما 
قورنت ببمتي» فلقد أصبحت رئيس للولايات المتحدة في عام و١‏ 
أي في نفس العام الذي غدوت” فيه مستشاراً للرايخ . وخطوت 
منذ المداية يا مستر روزفلت إلى قيادة دولة تعتبر من أكبر دول 
العالم واكثرها ثراء .... ولا ريب في أن الأوضاع التي تسود بلادك» 
ضخمة إلى الحد الذي يمكنك من أن تحد الوقت والمتنعة الكافيين 
لتوجمه اهام ك إلى المشا كل العالمية .... وتشمل اقتراحاتك ونقاط 
اهتامك منطقة أوسع بكثير و اضخم من نقاط اهتّامي واقتراحاتي 
وذلك لآن ع الي با مستر روزفلت الذي شاءت العناية الإلبية 
ان تضعني فيه » والذي أجد نفسي مرغم على العمل من 
اجواك. اصدر كن لمن لمقلا ين عالت »كل , الرعيسم أفن 
الحقيقة الواقعة وهي أنه أءُن على من أي شيء آخر >لآنه محصور في 
قن 1 دون لاعتدعل آية حال » أن هذه تفي الطاحسرزيقة الق 
انتطي أرن أغدم ييا كلها يشي افتاننا وفلسنا راغي بها القذائة 
والرخاء والتقدم والسلام للمجموع بأسره 6 . 

ويعتير هذا الخطاب اعظم روائع هتار البلاغية في خداع الشعب الالماني . 


.ه56 سا 


ولكن تبين لكلمن جال في اوروبا في الايام التالية بككلسهولة أن هذا الخطاب 
على النقيض من عدد من خطبه السابقة لم دع أي شعب أو أية حكومة في 
الخارج . فلقد تمكنت هذه الشعوب على النقيض من الالمان » من رؤبة الحقيقة 
عبر السراب الخادع . وأدركت ايضا أن الفوهرر الأ لاني على الرغم من قوته 
الخطابية الرائعة . وعلى الرغم من تفوقه على روزفلت لم يحب إجادة حقيقية على 
سؤ الي الرئيس الجوهريين ‏ : ترى هل انتبى من العدوان ؟ وهل سيهاجم 
بولندة 9 . 
ولقد كان هذا الخطاب كما ثبت فما بعد آخر ما القاه هتار من خطب عامة 
ضخمة في حياته السامية . وقد تكن الآفّاق النمسوي السابق من التقدم في هذا 
العالم إلى أقصى ما امكنه بفضل ما تتميز به خطابته من عبقرية . أما الآن فقد 
تحتم عليه أن يحاول حفر مكانته في التاريخ كإنسان محارب . 
وعاد هتار إلى ملاذه الجبلى في برختسغادن لقضاء فصل الصيف فيه دون أن 
وذاعلنا عل وات نوكته الذي قدب اليه فى انكام من أرارتغل فشكل يحظان 
القاه العقيد بيك في البرلمان وتضمنته مذكرة رسممة بعثت بها الحكومة البولندية 
إلى المانيا في ذلك التاريخ ايضاً . وقد انطوى البيان البواندي وخطاب بيكعلى 
رد ودود يحمل طابع المجاملة مع الانفة » ويظهر بمظبر الصلابة والحسم ... وقد 
جاء في هذا الرد ما يلي : 
« من الواضح أن المفاوضات التي تضع فيها دولة مطالبها وترغم 
الدولة الأخرى على قبولها دون تغمير لا يمكن أن تعتبر مفاوضات 
مطلقاً » . 


تدخل روسيا-١‏ 


م يضمن هتار خطابه في الرايشستاغ في الثامن والعشرين من نيسان هجاته 
المعهودة على الاتحاد السوفياتي » ولم يشر إلى روسما فبه بكامة واحدة . أما رد 


لل ا ات 


العقيد بيك فقد ذكر عمارة « وبعض التاسحات الاخرى » من جانب المانيا التي 
تفنى إل ايعدم المراضيع الى يتثاونا لخديف و احتف بلق فى الدودة 
إلى الموضوع إذا اقتضت الضرورة » » وهي إشارة مبطنة ولكنها واضحة إلى 
جبود المانيا السابقة في اقناع بولندة بالانفمام إلى ميئاق مكافحة الشيوعية ضد 
روسيا . وعلى الرغم من أن بيك م يعرف الحقيقة 5 نذاك » يا لم يعرفها تشمبر لين 
أيضاً » إلا أن الجبود ضد روسيا بدأت تختفي الآن . وأخذت آراء جديدة في 
التوالد في كل من برلين وموسكو في هذه اللحظة . 

ومن الصعب علينا التحقق من التاريخ الذي بدأت فيه أول خطى في 
العاصمتين للوصول إلى تفاهم بين المانيا النازية والاتحاد السوفياتي » قدر له أن 
يؤدي إلى تلك النتائج الهائلة بالنسبة إلى العالم بأسره . وكان أول ما وقيع في 
اتجاه الريح من تبدل طفيف »كا ششرحنا من قبل 4 في الثالث من تشسرين الأول 
عام 2 أي بعد أربعة أيام فقط من مؤكّر ميونيخ » عندما بعث مستشار 
السفارة الألمانية في موسكو > تقريراً إلى برلين يبلغها فيه ان ستالين سيستتخلص 
ولااشك انتنتاجات معتنة :من تسوية مشكة السوؤيت التق اسققئ متها © وأن 
هذه الانتتتاات قد عهل+ اكت احائية »جم الماننا : وقداتتتى الدراوضساق 
المذكور فكرة قيام تعاون اقتصادي « اوسع نطاقاً » بين الملدين » وعاد يكرر 
اقتراحه بعد اسبوع واحد فيتقرير برق ثان . "١‏ وأبلغ السفير الألاني في 
موسكو » فريدريش فيريز كونت فون دير شولابرغ برلين حوالي ماية شهر 
تشرين الأول » أنه يعتزم « في المستقبل القريب الاتصال بمولوتوف رئيس مجلس 
قوميسيري الشعب ( رئيس الوزراء ) محاولاً الوصول معه إلى تسوية لكافة 
المشاكل الثي تثير الاضطراب في العلاقات الألمانية الروسية . ''' ومن المستبعد 
جداً أن يكون السفير نفسه » هو صاحب هذه الفكرة بالنظر إلى مواقف هتار 
العدائية السابقة من موسكو والتي تحاوزت كل حد . ولا ريب في أن الاشارة 

١‏ وثائق وزارة الخارجية الألمانية (4؛) ص 505 ل ا50. 

؟ ‏ وثائق وزارة الخارجية الألمانية (؛) ص 508-561 . 


ال ١‏ اله 


الأولى في هذا الاتجاه قد صدرت عن برلين . 

وتوضح دراسة وثائق وزارة الخارجية الألمانية التي صودرت بعد الحرب >ان 
هذه الاشارة قد صدرت عن برلين حقا . وكان من رأي الألمان » أن الخطوة 
الأولى يحب أن تتخذ شكل تحسين الاتجار بين الملدين . وتحسر مذكرة لوزارة 
الخارجية الألمانية بتاريخ الرابع من تشرين الثاني عام 4 النقاب عن أرنف 
« مكتب المشير غورنغ يلحف في المطالبة بمحاولة تنشيط الاتحار مع روسيا على 
الآقل » ولا سما فها يتعلق بالمواد الأولية الروسية » 2١‏ . وكان من المتوقع أرن 
تنتبي الاتفاقات التجارية الآلمانية ‏ الروسية في نباية العام » وقد امتلأت ملفات 
الويلبمشتراسة بالوثائق التي تظبر ما صادف المفاوضات لتجديد هذه الاتفاقا 
من اتكسات وما رافقبا من اصال. وكات كل عن المسبانين يعنك كل العك 
الجانب الآخر » ومع ذاك فإنهما شرعا يتقاربان بصورة غامضة . وجرت 
الثانٍ والعشرين من كانون الأول ف موسكو محادثات مطوئلة بين موظفي وزار 
التجارة الروسيةوبين جوليوس شنوري > الحلاءل الماهر للمشاكل الاقتصادية 
00 


3 م 0 ا 


لوي سي الم ا 1ن 


بن 0 من 00 اته غير بر المألوة فة لو زارة الخار جه الالمانية لابلاغها « رغنة الاتحاد 
السوفياق ف بدء عهد حديد من العلاقات ت الاقتصادية بن الجاية «( و استمرت 
8 4 بدت هذ المحادثات 3 ا تقريماً : وذلك يسبب 
الحلافئا يبدو على ما إذا كانت المفاوضات الرئيسية ستدور في موسكو 
أو في برلين . لكن السبب الحقيقي له ذا الانقطاع » ظبر فها بعد جلياً 
في مذكرة لمدنر دائرة الساسة الاقتصادية في وزارة الخارجية الألمانة 
مؤرخة في الحادي عشر من آذار عام 1489 > فقد اشارت هذه المذكرة إلى 
انه على الرغم من حاجة المانية الماسة إلى المواد الروسية الأولية وعلى الرغم من 


٠.و‎ ٠١8 وثائق وزارة اللخحارجية الالمانية :) ص‎ ١ 


لاه»# ا تاريخ المانيا المطرية . ج ؟ (م؟) 


ان غورنغ يواصل الالحاف بوجوب الحصول عليها » إلا أن الرايخ كان عاجزاً 
عن توفير السلع التي سبحصل عليها الاتحاد السوفياق على سبيل المقايضة بدلاً من 
تلك المواد . وكان من رأي المدير ان « انقطاع المفاورضات » شيء يدعو إلى 
الأسف البالغ » بالنظر إلى مركز المانيا المفتقر إلى المواد الأولمة 2 . 
ولكن إذا قدر لأولى المحاولات ان تفل في مجال العلاقات الاقتصادية بين 
البلدين مؤقتاً » فإن هناك بجالات أخرى تاوح في الأفق . والقى ستالين في 
العاثير من آذار عام ١988‏ خطاباً طويلاً في الجلسة الاولى التي عقدها المؤمّر 
الثامن عشر للحزب الشبوعي في موسكو . ول تمض ايام ثلاثة حتى كان شولنبرغ 
الساهر على مصلحة بلاده » يبعث بتقرير مطوال عن مذ الخطاب الى برلين . 
وذكر السفير في تقريره أنه يرى بأن «مما تحدر ملاحظته ان سخرية ستالين 
وانتقاداته كانت موجبة بصورة اعنف إلى بريطانيا منبا إلى الدول المعتدية 
المزعومة او الماننا بصورة خاصة » . واكد السفير على ملاحظات ستالين التي 
قال فيها أن د ضعف الدول الديموقراطية .... بات واضحا من الحقيقة الواقعة 
وهي انها قد تخلت عن مبدأ الآمن الماعي وتحولت إلى سياسة عدم التدخل 
والحياد . ولا ريب فى ان الايّة الممبتة وراء هذه السياسة هي الرغبة في تحويل 
الدول المعتدية الى ضحايا أخرى « وراح يقتطف يعد ذلك اتهامات الديكتاتور 
السوفياق بأن الدول الغربية .. 
« تدفع بالالمان دفم] إلى الشرق > واعدة إياهم بفريسة سهلة 
جديدة وقائة لهم .... «علم فقط ان تشرعوا في حرب مع 
البلاشفة » وآ نذاك ستحل كفة المشا كل تلقائيا » . إن هذا يبدو 
مثابة تشجيع لحم ... ويبدو ان الحدف من هذه الأقوال استثارة 
حنق الاتحاد السوفياق ضد المانيا واستفزاز حرب بينها دون أي 
سبب واضح معقول ... »6 
وختم ستالين خطابه متوصلا إلى النتائج المبدئية التالية : 


. 5"؟١ وثائق وزارة الخارجية الالمانية (4) ص‎ ١ 


ا كك 


-١«‏ مواصلة السير على سياسة ساسة وتوطمد العلاقات 
الاقتصادية مع جمبع البلاد . 
«؟- ان لا نسمح لبلادنا بالانسياق إلى الحرب تحت تأثير 
دعاتها » الذين الفوا أن يعهدوا إلى الآخرين بانتزاع الكستناء من 
النار ) ' 
ولقد كانت هذه الأقوال انذاراً واضحاً من الرجل الذي يتصرف بمقدرات 
الاتحاد السوفياقي ويتخذ له قراراته النبائية » بأن روسيا لا تعتزم ان تساق عن 
طريق المناورات إلى حرب مع المانيا النازية » لتوفر على بريطانيا وفرنسا عبء 
الاشتباك فيها معبا . وقد تجحاهلت لندن هذا الإنذار » لكن برلين لم تتجاهلء 
ابداً ما 
ومع ذلك فما زال واضحا من خطاب ستالين ومن الاتصالات الديلوماتية 
الحتلفة التي جرت فيا بعد » ان سياسة السوفيات الخارجمة كانت لاتزال صر بحة 


#21١ ص‎ )١( وثائق وزارة الخارجية الألمانية‎ ١ 

على الرغم دن ان البرقية التي بعت م1 وكالة الصحف المشتركة من موسكو ونشرتها 
النبويورك تايمز في عددها الصادر في الثاني عشر من 1 ذار قد ذكرت بأن حملة ستالين على انحاو لات 
للزج بروسيا في حرب ضد المانيا قد اثارت الكثير من الاقوال في الدوائر الدبلوماتية في موسكو 
عن احتّال قيامتقارب بين الاتحاد السوفياتي والمانيا » فان السير ويليام سيدس » السفير البريطاني 
لم يشترك في هذه الأقوال على الغالب . إذ يذكر السفير في برقيته التي نل فيها خطاب ستالين شيا 
عن مثل هذا الاحتال . وقد توصل دجبلوهاتي غربي هو جوزف ديفيز السفير الامريكي السابق في 
موسكو والذي كان يقي آنذاك في بروكسل الى الاستنتاجات الصحيحة من خطاب ستالين . وسجل 
في يوميته بتاريدخ الحادي عشر من 1 ذار يقول : « حقاً انه لبيان هام للغاية . فهو يحمل 
صورة الانذار الواضح الى الحكومتين البريطانية والفرنسية بأن السوفيات قد بدأوا يحلون من 
هذه المعارضة « اللاواقعية الممعتدين » ولا ريب في ان هذا الملل نذير شر بالنسبة الى المفاوضات 
بين وزارة الخارجية البريطا نية والاتحاد السوفياتي . ولاريب عندي ني ان هذا الخطاب اوضح 
ناقوس للخطر رأيته في حياتي » وبعث في الواحد والعشرين من آذار برسالة الى الشيخ الامريكي 
كي بان قال فيها . . . «١‏ ا يائسة لابعاد ستالين عن فرنسا وبريطانيا . واني 
لأتوقم له النجاح اذا ل تستفق الدولهان للخطر . » ( ديفيز ‏ بعثة ديلوماتية الى موسكو . 
ص لاا ل ومس؛ . وثائق وزارة 0 البريطانية (4) ص . 
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ايام قد انقضت على احتلال النازيين لتشكوساوفا كما » اقترحت الحكومة 
السوفياتية كما رأينا من قبل عقد مؤقر سداسي لبحث الوسائل الراءية إلى منع 
العدوان في المستقبل » فرفض تشمبرلين الاقتراح على اعتبار أنه « سابق 
لأوانه » '' . وكان الرفض البريطاني في الثامن عشر من آذار . وم يمض بومان 
حتىصدر بلاغ رمعي فيموسكو» حل السفير الألماني فيها علىالمسارعة إلىالابراق 
به إلى برلين فقد نفى البلاغ أن يكون الاتحاد السوفياقي قد عرض على بوللدة 
ورومانما مساعدته) « في حالة تعرضه| كفريستين للعدوان » وشرح البلاغ قائلاً 
« إن بولندة ورومانيا لم تتقدما إلى الحكومة السوفياتية بأي طلب لعونتها كا 
م تبلغاها بوجود أي خطر يهددهما » ''' . 

ولس ثّة من شك في أن ضمانة « الطرف الواحد » التى أصدرتها الحتكومة 
البريطانية لبولندة في الواحد والثلاثين من آذار قد ساعدت على إقناع ستالين 
بأن بريطانيا العظمى » تؤثر التحالف مع البولنديين على التحالف مع الروس 
وأن تشمبرلين عازم كا يبدو » وكا كان في ايام ميونيخ على إبقاء الاتاد 
السوفياق بعيداً عن موعة الدول الاوروبية ". 

وراح الألمان والايطاليون يامحون في هذا الوضع بعض الفرص المواتية . 
وكان غورنغ الذي بات يتمتع الآن بنفوذ ضخم عند هتار في الشؤون ال-ارجية 

4 قال اللورد ها ليها كس قُِ محاو لته ان يوضح لأس فير السوفيا تي 5 لندن 6 ايفان مايسكي‎ ١ 
في التاسع عشر من آذار » الاسباب التي تدعو بريطانيا إلى اعتبار الاقتراح الروسي بعقد المؤتمر‎ 
السدامي في بوخارست « أمراً غ مقبول » » بأن بريطانيا لا تستطيع ان تستغني في تلك اللحظة‎ 
عن أي من وزرائها للاشتراك في مؤتمر بوخارست . ومن الواضح ان هذا التفسير الفظ قد اثار‎ 
حفيظة الروس وحملهم حقداً في المفاوضات المقبلة مع البريطانيين والفرنسيين . ولقد ذكر مايسى‎ 
فما بعد لروبرت بوثبي العضو امحافظ في محلس العموم ان رفض الاقتراح الروسي « ضربة قاصمة‎ 
. أخرئ لسياسة الأمن الجاعي الف.الة » وانه قرر مصير لتفينوف ( بوثبي  احارب لاعيش‎ 
ووثائق وزارة الخارجية البريطانية (4) رقم مم4‎ ١84 ص‎ 
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قد قابل موسولني في رومة في السادس عشر من نيساك ولفت اتتباه الدوتشي 
الى خطاب ستالين الاخير الذي وحبه الى مؤتمر الحزب الشموعي . ولقد اثر عليه 
قول الديكتاتور الشيوعي « بأن الروس لن يسمحوا باستخدامهم حشيّة مدافع 
للدول الاستعمارية » . واضاف « انه سيسأل الفوهرر عما إذا م يكن من الممكن 
بالنسبة اليه أن يجس” نبض روسيا بمنتبى الحيطة والحذر ... هادفاً إلى شيء من 
التقارب » » وراح يذكر موسوليني بأنه ١ل‏ يرد أي ذكر مطلقا لروسيا في 
خطب الفوهرر الاخيرة » . وتروي المذكرة الألمانية السرية عن الاجتّاع ان 
الدوتشي رحب ترحيبا حاراً بفكرة التقارب بين دول احور وبين الاتحاد 
السوفياتي » ويبدو ان الديكتاتور الايطالي قد لس ايضاً تبدلاً في موقف 
موسكو » ورأى ان عملية التقارب « يمكن ان تتم بسهولة نسدمة » . 
وقال موسوليني : « سيكون الهدف اقناع روسيا باتخفاذ 
موقف الفتور والبرود من محاولات بريطانيا القيام بأعمالالتطويق على 
ضوءالخطوط التيوردت في خطاب ب ستالين؛يضاف إلى هذا أن دولتي 
اوار يق لخباق المقاكذ ىجن اللو توك اطلة وال رأسمالية تقفان الى 
حد مأ هادفتنن إلى نفس الاهداف التي يتطلعاليباالنظام السوفياتي (ككم 
ولاريب في أن هذا التحول كان جذريا بالنسبة الى سياسة المحور » ل 
ثة من شك في ان تشمبرلين كان لا بد وان يدهش منه لو عرف به آنذاك . 
ولديس من شك في ان لتفينوف ايضاً كان لا بد وان يدهش منه . 
واستقبل وزير الخارجية السوفياتية في نفس اليوم الذي دار فبههذا الحديث 
بين غورنغ وموسولينيأي في السادس عشر من نيسان سفير بريطانية في موسكو 
وقدم اليه اقتراحا رسمياً بعقد ميثاق ثلاثي لامساعدة المتبادلة يشمل بريطانيا 
وفرنسا والاتحاد السوفياتي . وانطوى الاقتراح على عقد حلف عسكري بين 
الدول الثلاث لتنفيذ الميثاق » مع تقديم ضان من الدول الموقعة علبه » تشترك 
فيه بولندة إذا أردرقك ت » إلى جميع الدول في الأوروبتين الوسطى والشرقية ©» 
التي تشعر بأنها مهددة من جانب المانيا النازية . وكان هذا الاقتراح آخر حاولة 
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من جانب لتفينوف لعقد حلف خد الرايخ الثالث » ولريب في أن وزير 
الخارجية الروسية الذي كان قد قامر بمستقمله السياسي على سياسة وقف هتلر 
بعمل جناعي » لا بد وان يكون قد ظن أخيراً بأنه لا يد ناجح في توحيد 
الديموقراطيتين الغربيتين مع الاتحاد السوفياتي هذه الغاية . وكان تشرشل قد 
ذكر في خطاب ألقاه في الرابع من ايار محتجا على التأخر في قبول الاقفتراح 
السوفياتي في لندن » بأن « ليست هناك وسيلة للحفاظ على جببة في الشرق ضد 
العدوان النازي دون العون الفعلى من جانب روسيا » . واضاف أن ليست هناك 
دولة فى أورو الشرقية © سق ولا بولندة بالتأ كيد © علك: القرة السكريتة 
اللازمة للحفاظ على جبوة قوية في تلك المنطقة . ومع ذلك فقد لقي الاقتراح 
السوفياتي شيثاً من التجهم من جانب لندن وبارس . 
ولكن » حتى قبل صدور هذا الرفض قام ستالين بأول محاولة .جدية من 
جانبه لمنازلة الجانب الآخر . فلقفد زار السفير السوفياتي في برلين في السابع 
عشر من ندمان أي في البوم الذي تلا العرض الشامل الذي قدمه لتفينوف الى 
السفير البريطاني في موسكو » بزيارة وابز ساكر في وزارة الخارجية الألمانية . 
وقد دون وزير الدولة في مذكرة رسمية » ان هذه الزيارة كانت الأولى التي قام 
بها ميريكالوف له منذ تولمه منصبه هذا قبل نحو من عام . وبعد محادثات #بيدية 
عن العلاقات الاقتصادية بين المانيا وروسما تحول السفير إلى السباسة ققال ا 
روى وايز ساكر : 
« لقد سألني بصورة صريحة عما أراه بصدد العلاقات الألمانية ‏ 
الروسية © ركان سعديف المفي عل التيحو الغالن لقه عارك السياية 
الروسية دائًا في خط واضح مستقم . فم تكن للخلافات العقائدية 
أي تأثير سبىء على العلاقات بين روسما وايطاليا » ولذا فليس ثمة 
من حاجة إلى أن تثير هذه الخلافات المشاكل مع المانيا . ولم تستغل 
روسما النزاع الحالي القائم بين المانيا والديموقراطيات الغربية ضدنا 
كا م ترغب في استغلاله . أما بالنسبة إلى روسيا فليس مة من داعر 


هك 


بدعوها إلى عدم العيش على نطاق العلاقات العادية معنا » ولا ريب 
في أن هذه العلاقات العادية يكن أن تنمو بصورة متزايدة إلى 
علاقات افضل . 

« وقد انهى المسيو ميريكالوف حديثه ,هذه الملاحظة التي كارف 
بوجه الكلام نحوها . ثم اضاف انه يعتزم زيارة موسكو بعد يوم و 


٠.‏ للك 
عن 1 


ويبدو أن شيا ما كان يحري إعداده الآن في العامة الروسية التي عاد اليها 
النيفي السوفيان:. 

وقد بان هذا الشيء في الثالث من ايار . فلقد ظهر في ذلك اليوم في الصفحة 
الاخيرة من الصحف السوفياتية» وبشكل مغمور» في العمود الذي يحمل عنوان 
«الاخبارباختصار» النبأ الصغير التالي: أعفي المسيو لتفينوف قوميسار الشؤون 
الخارضة من متضةه زناء عل طلية ٠.6‏ وقد خلنة فاشسلاق مولوتوف: رئيس 
مجلس قوميساري الشعب ( رئيس الوزراء ) ٠.‏ 

وراح القائم بالأعمال الألماني في موسكو ينقل النبأ إلى برلين في اليوم التالي 
على النحو الآني : 


« لقد اثار التبدل المفاجىء دهشة كبيرة هنا » إذ كان لتفينوف 
في خفم المفاوضات مع الوفد البريطاني » وكان قد بدا قريبا جداً 
من ستالين في استعراض الاول من ابار ... 

د ولما كان لتفينوف قد استقبل السفير البريطاني » في الثاني 
فى انان أ وكاق المد فيك :ورد فق الفتحف أمت عل أنه كا فى 
الشرف في الاستعراض » فإن إخراجه من مئصيه يبدو 
وكأنه نتيجة قرار ذاتي من ستالين... وكان ستالين في مؤتمر الحمزرب 
الاخير قد حذر من جر الإتحاد السوفياتي إلى ميدان الصراع » أما 
مولوتوف > وهو غير هودي » فمعروف بأنه « أقرب أصدقاء 
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في أن القصد من تعبينه واضح » وهو ايحاد ضمان بأرن السياسة 
الخارجمة ستسير وفقاً لخطوط يضعبا ستالين نفسه ) "١‏ , 
واتضحت اهمية تنحية لتفينوف المفاجئة للجميع . فقد عنت تحولاً عنيف] 
وحادا فى ساسة السوفيات الخارجية . إذ كان هذا الرجل المدافم الاكبر عن 
سياسة الأمن الماعي وتقوية سلطان عصبة الأمم » والبحث عن أمن روسيا 
وسلامتها من خطر الانيا النازية عن طريق التحالف العسكري مع بريطاننيا 
العظمى وفرنسا . وكان تردد تشمبرلين فى عقد مثل هذا التحالف ضربة قاضمة 
للوزير الروسي . وقضى ستالين » وقضاؤه هو المبرم في موسكو > أن سياسات 
لتفينوف قد منيت بالفشل . يضاف إلى هذا ان هذه السياسات قد تدفع بالاتحاد 
السوفياتي إلى حرب مع المانيا » تقف فيه الديموقراطيتان الغربيتان موقف 
المتفرج . وقرر ستّالين ان الوقت قد حارن لتحرية ااه جديد . '؟) 
وإذا كان تشمبرلين قد أرضى هتلار فى الماضى فاه اذا لا برضه الديكتاتور 
الرومي الآن ؟ ولا ريب فى ان الحقيقة الواقعة وهي ان لتفينوف الموودي قد 
استبدل بمولوتوف » وهو غير يهودي ”ا تؤكد السفارة الالمانية في موسكو في 
١‏ وثائق وزارة اللخارجية الالمانية (5) ص 4١9‏ 45.0 . 
تبين لنا ان ستالين كان يفكر ني مثل هذا التبدل ني السياسة منذ مؤتمر ميونيخ الذي استبعد الاتحاد 
السوفياتٍ منه . وتقول هذه اليوميات ان ستالين قال للتفينوف حوالي نهاية عام م97١‏ . 
0 اننا على استعداد للاتفاق مع الالمان 2 ولجعل بولندة غير قادرة على الاذى » . ودون وزير 
الخارجية في شهر كانون الثاني قائلا : « يبدو لي انهمقرروا تنحي من منصبي ( . وكش فالنقاب في 
واضاف ان السفير ميريكا لوف » على وشك ان يبدأ المفاوضات مع وايز ساكر تنفيذاً لتعليات 
ستالين » لابلاغ هتلر عملياً « ان في وسعنا الآن ان نصل الى اتفاق معه » بعد ان كانهذا مستحيلا 
في الماضي » . وهناك شكوك كثيرة تحيط بهذه اليوميات . ويقول البروفسور ادوارد هاليتكار » 
وهو حجة بريطاني في شؤون الاتحاد السوفياتي » بعد ان درس اليوميات » ان مما لاشك فيه انها 
تعرضت لبعض التحريف الى الحد الذي يظهر بعض اجزائها بمظهر « الاساطير والاقاصيص 
الكاذية ». الا ان قسماً كبيراً منها يمثل وجهات نظر لتفينوف . 


بجا مك ب 


برقيتها الى برلين » تترك انطماعاً معمناً في الدوائر النازية العلما . 
وأراد الروس ان يتأكدوا من ان الألمان قد فهموا مغزى التبدل واهميته » 
فراح جيورجي استاخوف > القائم بالأعمال الروسي في برلين يثير الموضوع في 
الخامس من ايار عندما تحدث إلى الدكتور جولبوس شنوري »© خمير وزارة 
الخارجية الألمانبة في الشؤون الاقتصادية لأوروبا الشرقية . وقال شنوري في 
تقريره عن المقابلة : 
« وتحدث استاخوف عن تنحية لتفينوف وحاول أن يعرف ما 
إذاكان هذا الحادث سيؤدي إلى تبدل فى موقفنا من الاتحاد 
السوفياتقي . وراح يؤكد الأهمية الككبرى لشخصية مولوتوف » الذي 
م يككن خميراً في السياسة الخارجية » ولكنه سيلعب دوراً اكثر 
أهمية في السياسة الخارجية المقبلة "2 » 
وحث القائم بالاعمال الآلمان على استئناف المفاوضات التجارية التي كانت قد 
انقطعت في شبر شباط الماضي 
وم ترد الحكومة البريطانية على الاقتراح السوفياتي الذي وجه اليبا في 
السادس عشر من نيسان حول موضوع الحلف » إلا في الثامن من 5 ذار 0 
الرد » منطوياً على الرفض > وادى إلى تعزيز الشكوك في موسكو في أرنف 
رن 1 روخب في عفد عطاق مشكري مع ربوا لم رن ادنلا عل 
بولندة . 
وم يكن من المستغرب بعد هذا الرفض ان يشدد الروس في تقربهم من 
الألمان « وعاد استاخوف في السابع عشر من ايار إلى مقابلة شنوري في وزارة 
الخارجية الألمانية وبعد ان تحدث في القضابا التجارية» راح يعالج القضايا الكبرى 
وذكر شنوري في تقريره عن المقابلة ما نصه : 
« قال استاخوف أن ليس ثمة من جال للاصطدام في السياسة 
الخارجية بين المانيا والاتحاد السوفياتي » ولذا فليس ثمة من داع إلى 
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العداء بيني) . واضاف ان من الواضح أن الشعور يسود الاتحاد 
السوفياتي > من انه مهدد من المانيا » ولا ريب في ان من الممكن 
إزالة هذا الشعور من التبديد وعدم الثقة في موسكو .... وقال 
رداً على سؤال عارض من جانى أن المفاوضات بين انكلترا والاتحاد 
النيوؤفاتي © الا دشم امكان السام بالنسبة إلى موقفها الحالي"'2. 
ودار حديث طويل بعد ثلاثة أنام بين السفير فون دبر شولنبرغ وبين 
مولوتوف في موسكو . وكان وزير الخاردءة السوفياتية الجديد في « موقف 
ودود للغاية » » وابلغ المبعوث الألماني أن في الامكان استئناف المفاوضات بين 
الملدين إذا أمككن الوصول إلى الأسس السياسية اللازمة لها . ولقد كانت هذه 
النادزة حديكة غهد من الكرهلق و لكتبا تمت عنتبى الحدذر من جانب ذواوتوف 
المتناهي في المحكر والدهاء . وعندما سأله شولنبرغ عما يعنيه «بالأسس السياسية» 
رد الوزير الروسي بأن هذا المفبوم أمر يتطلب التفكير من الفريقين . وراحت 
جميع اللحاولات التي بذها السفير » لاستخلاص المعاني من الوزير الداهية عبثا . 
وبعث شُولنبرغ إلى برلين يقول : « ومن المعروف عن مولوتوف انه رجل 
عنيد » . ومر السفير في طريق خروجه من وزارة الخارجية بفلادمير بتومكين 
نائب مولوتوف وقال له انه لم يستطع ان يفبمى ما بريده الوزير من امور ذات 
طابع سئاسي . واضاف شو لابرغ في تقريره ... « لقد سألت اللهر بتومكين » 
أملا في أن « أجد ما بريده مولوتوف !"! 6 . 
وم تفت الاتصالات المتجددة بين برلين وموسكو » اتتباه السفير الفرنسي 
في العاصمة الألمانية . وبعث المسبو كولوندر في السابم من أيار » أي بعد أربعة 
ايام فقط من تنحية لتفينوف بتقرير إلى وزير خارجيته يقول فيه ان المعلومات 
الموثوقة التى تلقاها » من شخص قريب من الفوهرر تفيد أن المانيا تسعى إلى 
الثقام يمع روضا و أنهدا تنام ميؤدي إل اشاء كين ةا تسر والشسدة 
١‏ وثائق وزارة الحارجية الالمانية (5) ص هاه "يمه . 
؟ ‏ العلاقات النازية ‏ السوفياتية ١941--159159(‏ )اص 8ه6علا 6م 62)وه. 
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روسيا أقتراحات تهدف إلى تقسم بولندة 
ميثاق الفولاذ 


أخذ هتار يضغط الآن لعقد حلف عسكري مع ايطاليا » على الرغم من ان 
كبار قادة القوات المسلحة الالمانية لا ينظرون نظرة طمية إلى قوة ايطالها 
ال سكرية » ولككن موسوليني م يكن على عجلة من امره في قبول عقد مذا 
الحلف . وبدأت الحادثات العسكرية بين اركان حرب القيادتين في نيسان » 
ونقل كايتل الى القيادة العامة للقوات المسلحة « انطباعه » بأن القوات الايطالية 
المقاتلة والتسلح الايطالي » ليسا في وضع طيب . واضاف ان نتيجة الحرب يحب 
أن تقرر بسرعة > وإلا فإن ايطاليا ستضطر إلى الخروج منها '"". 

وتظبر يوميات شمانو أنه اصيب بالفزع في منتصف شهر نيسان '"' » من 
الدلائل المتزايدة على ان اللى#انيا قد تباجم بولندة في ايه الحفة > وتثير حرباً 
اوروبية لم تكن ايطاليا مستعدة خوضها . وعندما ابرق اتوليكو السفير الايطالي 
في برلين الى رومة في العشرين من نيسان يقول ان العمل الالماني ضد بولندا اصبح 
« قريب » راح شيانو يحئه على الاستعجال في إعداد الترتيبات لعقد اجتاع مع 
ريدنتروب حت لا تفاجأ ايطاليا باتتطورات . 

واجتمع وزير الخارجمة في ميلان في السادس من ايار . ووصل شيانو إلى 
الاجّاع يحمل تعلمات خطية من موسولني يؤكد فبها لألمان ان ايطاليا راغبة 
في تحنب الحرب مدة سنوات ثلاث على الأقل . ودهش الوزير الايطالي عندما 

١؟5 و‎ ١١# الكتاب الفرذسي الاصفر - البرقيتان رقم‎ ١ 
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اعلن ريبنتروب أن المانيا تود أيضا الابقاء على السلام مثل هذه المدة . كذلك 
وقنرهي حبار رمقل لان و لاول عرة » في حالة نفسية وعقلية هادئة ». 
وراح الوزيران يعرضان الموقف الاوروبي واتفقا على تحسين علاقفات الحور 
بالاتحاد السوفياتي ثم افترقا ليستعدا لحضور حفلة تنكرية راقصة في المساء . 

وعندما هتف موسولبني بعد الحفاة إلى وزيره يسأله عن سير الحادئات > 
هذنا ماري اسار ا درت وسرعان بحا أطي الدوتشي بنوبة عصمية 
مباغتة » فطلب إلى صهره أن يصدر بلاغا إلى الصحافة يقول فيه أن المانبا 
وايطاليا اتفقتا على عقد حلف عسكري . وتردد ريبنتروب في بداية الأمر “مم 
وافق اخيراً على أن يسأل الفوهرر في الموضوع عفاما سأل هتار هاتفيا راح يوافق 
بسرعة على اقتراح موسوليني "١‏ . 

وهكذا ربط موسوليني نفسه بصورة لا تقبل الفصم » بمصير هتار » ننيجة 
حافز فجائي وبعد نحو سنةطوية من التردد. وكاذت هذه الخطوة الاشارة الأولى 
إلى أن الديكتاتور الايطالي مثل زمياه الالماني بدأ يفقد تلك الارادة الحديدية من 
ضبط النفس » التي مكنته| حتى تلك السنة “9م9١‏ » من صيانة مصالحه| القومية 
بشيء من الوضوح المتأفى . وسرعان ما أثبتت ثبتت النتائج أنها كانت مفجعة بالنسبة 
إلى موسوآيني 

وقد وقع « المثاق الفولاذي » ؛ وهو الاسم الذي عرف به » في حفل 
اتصف بالامة ومظاهر العظمة في دار مستشارية الرايخ في برلين في الثاني 
والعشرين من ايار ٠‏ وقدم شيانو إلى ريبنتروب قلادة « انونزياتا » » مما اثار حلق 
غورنغ » ودفع بالدموع إلى عنيه . وبالفعل اثار المثير مشكاة » فقد احتج بأنه 
صاحب الحتى في القلادة المهداة » إذ أنه الرجل الذي عمل فعلآً لتحقيقالحلف. 

وروى شمانو في يومياته ... « ووعدت ماكنزن ٠‏ سفير المانيا في رومة بأن 
احاول الحصول على قلادة لغورنغ . » 

١‏ وثائق وزارةالحارجية الالمانية (5) ص ٠ه‏ *هغ أوراق شيانو الدبلوماتية ص 
؟8؟ لم١‏ 
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ووحعدك شانو هتلر « ف تم صحة وعافية 2 واضح المدوء 5 وقليل 
الاستفزاز » » وان بدا على حد تعبير الوزير الايطالي » أكبر سنا وملا التجاعيد 
وجنتيه » نتبجة الارق ٠ ١‏ وكانت علائم الانشر اح تبدو على وجه الفوهرر 
وهو دشيد وزيري الخارجية بوقعان الوثيقة 35 
وكانت عبارات الوثمقة واضحة كل الوضوح كحلاف عسكري 5 وكانت 
ادراحبا » معلقة ان الملدين « متحدان في وشائج أصملة من العقائد المشتركة . 
وعازمان على العمل جنباً إلى جنب وباستخدام قواهما المسلحة لفمان حالما 
الحموى . أما زبدة المعاهدة فقد تمثلت فى الفقرة الثالثة ... التى ثقو 
« وإذا حدث خلافاً لرغبات الفريقين الساميين المتعاقدن 
وآمالما » ان تورط احدهما في تعقيدات عسكرية مع دولة أخرى 
او جموعة دول » فإن الفريق الثاني السامي يسارع ف.وراً إلى 
مساعدته كحلليف » ويقدم له كل ما لديه من قوات فق البر والبحر 
والهواء «( 
ونصت المادةالخامسة من الميثاق» على عدم السماح لآي من الفريقين المتعاقدين 
في حالة الحرب بعقد صلح أو هدنة على انفراد '"' . 
0 ع ع الأولى كا أن ايطاليا 
0 يُِ يوميات شيا نو للشاني والعشر بن من ايار الكثير دن النتف عن هتئر وس اشيته الغريبة ٠.‏ 
تعمد ذكر الوزير الايطالي ان السيدةغو بلز تذمرت من ان الفوهرق يحمل اصدقاءه على البقاء ساهرين 
طيلة الليل وقالت : « ان هتلر هو المتحدث دائماً .وهو يعود ويكرر ما يتوله مضايقاً ضيوفه. » 
وسمع شيانو كذلك تلميحات عن مشاعر الفوهرر الرتيقة تجاه فتاة حميلة . انها في العشرين من 
عمرها , وا عيئان وديعتان حميلتان 4 ا منتظمة و جسم رائعواسمها سيغر يد فون لاباس . 
واضاف ان هت'. يلتقي بها كثيراً وله صلة وثيقة مها . ( يوميات شيانو ص 6م ) . ويبدو ان 
شيانو نفسه » وهو شديد الولع بالسيدات قد تعرض ايضاً لاغراء شديد . ومن الواضح انه لم يكن 
قد سمع بعد بايفا براون عشيقة هتلر 5 الي م يكن يسمح ا في هذا الوقت بالمحىء إلى بر لين 5 
؟ ‏ وثائق وزارة الحارجية الالمانية (5) ص 5-655١‏ 54ه. 
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هتار حرق مرا كيه 7 ايار امراحل 


وني الثالث والعشرين من ابار أي بعد يوم واحد من توقبع «ميثاق الفولاذ» 
مستدعى هتار قادته العسكريين إلى مكتبه في دار المستشازية في برلين» وابلغهم 
بصورة صرنحة انه لم يعد في الامكان الحصول على مكاسب جديدة دوت الحاجة 
إلى سفك الدماء » وان الحرب باتت والحالة هذه أمراً لا مناص منه . 

وقد ضم اجتاع اليوم عدداً اكبر من الاجتّاع الماثل السابق الذي عقد في 
الخامس من تشسرين الثاني عام ١.807‏ > عندما أسر” الفوهرر لأولمرة بقراره في 
المضي إلى الحرب الى قادة الفروع الثلاثة من قواته المسلحة . فقد حضر اجتاع 
اليوم نحو من اربعة عسشر قائداً دعوم المشير غورنغ والاميرال الاكبر رايدر 0 
والفريق فون براوخقش والفريق هولدر والفريق كايتل والفريق ابرهارد ميلش 
البحرية 2 وحضر الاجمّاع ايضاً مسستشار هتار العسكري المقدم رودلف تعموندت 
ولعل من حسس حظط التاريخ انه دون وقائع الاجمّاع 0 وكان ما دونه بين 
الوثائق الألمانية المصادرة . ويبدو أن اقوال هتلر في ه ذا الاجتاع » اعتبرت 
متناهية في السرية » بحيث م تعد نسخ عن الوقائع التي دونها شموندت »© والت 
نظت ال لط عو كر 

وتعتبر هذه الوثيقة من أهم الأوراق السرية التي تلقي ضوءاً على اتجاه هتار 
في الطريق إلى الحرب . وهنا وفي هذا الاجتماع الذي ضم نخبة من الرجال الذين 
تقع على عاتقهم مسؤولية الحقيقة » عن الأسباب التي تحمله على مباجمة بولندة » 
زعل اختلال روطانا النظيى :ؤفزنسا إذ! اقتضت الضرورة .. وأخذ. مكيبن 
بشيء من الدقة عن الصورة التي ستسير الحرب فيها في سنتها الأولى على الأقل . 
ومع ذلك فإن خطابه على الرغم من صراحته ‏ وكان هو المتحدث معظم 

١-المؤامرة‏ النازية والعدوان (/ا) ص 40م 804 . وثائق وزارة الحارجية الالمانية(5) 
ص 4لاه ل ١٠8ه‏ محاكمات كبار محرمي الحرب (ام) ص 59055.45 . 
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الوقت - بحسر النقاب » عن الكثير من الشكوك واضطراب الفكر »6 اكثر من 
أي شيء آخر صدر عنه حتى هذه اللحظة . فالبريطانيون ما زالوا يحاواورنف 
إقافة العراقيل قو مها روه جروا دار سل ا عاك 
(الكنة كان دققا وواقتها فى مر ضيوع ركوع الطزي و امدافانمم خديناة 
وم يكن من الممكن ان يغادر أي قائد عسكري أو اميرال دار المستشارية في 
ذلك اليوم » الثالث والعشرين من أيار دون أن يعرف بالضبط » ما سبحدث في 
ذلك الصيف . وقد بمّن هتار لامجتمعين أن السبيل الوحيد لحل مشاكل المانيا 
الإقتصادية هو في الحصول على مزيد من المجال الحبوي لما في اوروبا » ومثل 
هذا « مستحيل دون غزو بلاد أخرى > أو مبهاحمة ممتلكات سُعوب ثانية ».. 
ومضى يقول : 
« ولم يعد في الامكان تحقيق مسكاسب حديدة دون سفك دماء. . 
« وليست دانزيغ موضع خلاف على الاطلاق . فالقضية تتعلق 
بتوسيع مجالنا الحبوي في الشرق » وتأمين ما نحتاج اليه من مواد 
غذائية » وحل مشكلة دول البلطيق .... وليس ثمة امكانية 
أخرى في أوروبا . وإذا ما حتم علينا القدر ان ندخل في صراع 
مع الغرب » فان مما يفردنا أكبر فافهة ان تكون لنا ممتلكات 
واسعة في الشرق . ولن يكك ون في وسعنا أن نركن في أيام 
الحرب إلى الأرقام القياسة عن الحصاد » لا سما وان من المستحيل 
الاعتماد عليها زمن السلم » . 
واضاف هتار » ان هناك فائدة اخرى > وهي أن في إمكاننا استخدام 
سكان المناطق اللا ألمانئةفي الشرق كمصدر لتوفير المد العاماة » وكانت إشارته 
هذه قلبيه] سكرا إل رزامع العمل الالدامن الى تقذ ها فنا بعلم 
وكان الواضح انه اختار الضحية الأولى ... 
« فليس هناك بجال لتوفير بولندة .. وقد اصصحنا نواجه قراراً 
واحداً لا ثاني له وهو أن نهاجم بولندة في أول فرصة ممكنة . فلا 
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يكن ان نتوقع تكراراً الى حدث في تشيكوسلوفاكيا . اذن 
فالحرب ناشبة . وعلينا ان نعزل بولندة » ونجاحنا في هذا العزل 
شيء حامم 6 . 
وهكذا قرر هتار خوض الحرب ولككن اتتكون مع بولندة « المعزولة » 
وحدها . ان الفوهرر لا يوضح نواياه في هذا الصدد . بل هو على النقيض من 
ذلك مشوش وكثير التناقض . وهو حتفظ لنفسه كما يقول » بالأمر الاخير في 
توجيه الضربة ... فهو يقول : 
« ويحب أن لا تؤدي هذه الحركة إلى معركة متزامئة مع الغرب 
أي مع فرنسا وانكلترا . 
« وليس من الثابت ان الصراع الألماني ‏ المولندي لن يؤدي 
إلى الحرب مع الغرب » وفي هذه الحالة يحب أن يتجدالقتال بصورة 
اولية ضد انكلترا وفرنسا . 
« وعلى هذا فمن الامور الجوهرية ان الصراع معبولندة » الذي 
سيبدأ هجوم على بولندة » لن ينجح الا اذا ظل الغرب بعيداً عنه . 
« وإذا تعذر هذا » فمن الافضل أن يقع الحجوم على الغرب 
وان يصفتى أمر بولندة في وقت واحد » 
وليس ثمة من شك في أن الفرقاء « الجنرالات ) قد انقبضت نفوسهم منهذه 
التناقضات السربعة » ولا ريب ايضاً في أنمم أرخوا د مونوكلاتهم » على انوفهم 
على الرغم من أ دل تعموندت عن الاجمّاع لم برد حدوث أي شيء من هذا 
النوع » أو أن أي فرد من الصفوة الختارة من الجتمعين قد جررٌ على توجيه 
سؤال لوضع الامور في نصابها الصحيح . 
وعاد هتار يتحدثعن روسيا » فقال « ان لس من المستبعد ان تفقد روسما 
أي اهتمام لها بتبشم بولندة » . أما إذا تحالف الاتحاد السوفياتي من الناحية 
الأخرى مع بريطانيا وفرنسا » فان هذا التحالف « سيحملني على مهاجمة اتكلترا 
وفرنسا بضربات ساحقة قليلة » » وهذا يعني أن تقع المانها في نفس الخطأ الذي 
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وقم فيه غليوم الثاني في عام ١114‏ . ولكن على الرغم من أن هتلر قد أفاد 
من دروس الحرب الكونية الأولى من عدة نواح » إلا انه لى يستخلص هذه العبرة 
مطلقا . وعادت أفكاره تتجه إلى بريطانيا العظمى .. 
انكلترا » ومن الضروري أن نتأهب لامعركة . وترى انكلترا في 
نمو بلادنا قيام قوة منسحمة تضعف من قوتها . فبذه هى عدوشا . 
والصراع معها » قضرة موت أو حياة . 
« ولكن ترى ما شكل هذا الصراع 9 
« إن اتكلترا عاجزة عن سحقنا بعدة ضريات قاضمة وارغامنا 
على الاستسلام . ولعل من الآهمية كان عظم بالنسبة الى انكلترا » 
ان نحمل الحرب الى اقرب مكان من حوض الروهر . وبالطيع لن 
نوفر الدم الفرنسي .... ثم الجدار الغربي !! ان مدة وجودنا 
وصمودنا تتوقف على الاسقيلاء على الروهر » . 
وبعد أن قرر إتباع أخطاء القيصر في ناحية واحدة على الأقل وهي مباجمة 
اتكلترا وفرنسا في حالة وقوفب) إلى جانب روسيا » أعلن هتار انه سيحذو 
حذو الامبراطور في موضوع آخر ثدت ان له نتائج مفجعة بالنسبة الى المانيا : 
عسكريا . وفي مكنتنا أن نتجاهل ما يصدر من ببانات عن الحياد 
فإذا ارادت انكلترا ان تتدخل في الحرب البولندية » فعلينا ارنف 
خط دفاعي جديد على الارض الهولندية يمد حتى خليج زويدرزى 
فالحرب مع انكلترا وفرنسا ٠‏ هي حرب حياة أو موت . 
« والقول بأن في وسعنا أن نفوز بثمن يخس فكرة خطرة » 
فلس هناك احتّال من هذا النوع . وعلينا في هذه الحالة ان نحرق 
مراكبنا إذ م تعد القضية موضوع خطأ أو صواب » بلى موضوع 


وخوة ألا حون لنحو من كانين ملموناً من الناس غ0 . 
وعلى الرغم من انه اعلن قبل قليل بأن المانيا ستهاجم بولندة « في اولفرصة 
مواتية مكنة وعلى الرغم من أن سامعيه كانوا يعرفون بأن القسم الاكبر من قوة 
المانيا العسكرية قد تركز على ذلك الحدف » إلا أن هتلر وهو يرغي ويزبد » كان 
عاجزاً عن ابعاد أفكاره عن بريطانيا العظمى . 
وراح يقول مؤكداً : « ان انكلترا هي القوة المحركة ضد المانيا » . ثم أخذ 
يشرح ما فمها من مظاهر قوة وضعف فققال : 
كل تطور جديد . وهو مولع بالمغامرة » ما يتميز بيسالة عنصر أهل 
الشمال . . 
«واتكلترا دولة عالمية في حد ذاتها لقد ظلت محافظضة على 
مركزها ثلاعائة عام “؛وهي تتقوىعن طريق الاحلاف التي تعقدها . 
وعلمنا أن لا نعتبر هذه القوة جرد شيء محدود بل علينا أن نعدبرها 
قوة بسيكولوجية تشمل العام بأسره . 
« وعلينا أن نضيف إلى ذلك ما تتميز به من ثراء لا حدود له » 
« وعلينا أن نحسب ايضاً حساب ما يمكن لقوة بحرية عظمى 
وسلاح جوي ياسل أن يضمئاه من ع سياسي حغرافي م( وحماية 
عسكرية » 
وراح هتار يذكر سامعيه بأن لبريطانيا العظمى ايضاً » مظاهر ضعفبها » ثم 
أخذ يعدد هذه المظاهر فقال : 
« ولو كانت لدينا في الحرب الكونية بارجتان إضافيتان 
وطرادان آخران » وبدأنا معركة جتللند في الصباح » لكان في 
إمكاننا أن :هزم الاسطول البريطاني وأن نحمل اتكلترا على الر كوع 


.#90 لد 


على ركيتسها ... "١‏ . فلقد كانت هذه المعركة تعني انتهاء الحرب 
الكونية ... وكان من الضروري في الماضي غزو انكلترا للتمسكن 
من احتلالها . فلقد كان في وسعها أن تعتمد على نفسها في غذائما » 
أما الآن فلم بعك هذا مكنا ». 
« ففي اللحظة التى تقطع المؤن عنها الآن » تغدو مرخمة على 
الاستسلام . وتعتمد مستوردات الوقود والمواد الغذائية فيها على 
الماية المحرية اللازمة . « ولن يككون في مكنة غارات سلاحنا 
الجوي على انكلترا » إرغامها على الاستسلام » أما إذا ازيل 
اسطوفا البحري من الوجود » فإن اس لامها يصبححتمد؟. وليس 
ثة من شك في أن هجوما مفاجئاً قد يؤدي إلى قرار سريع » . 
ولكن عاذا يكون الهجوم المفاجىء ؟ لاريب ارى الاميرال ريدر 
تصور وهو يستمع إلى هذا الحديث » بأن هتار قد حجن . فطبقاً للخطة ( ز 
التي تم وضعها في نباية عام ١98‏ 4 كان من المنتظر ان تبدأ القوة البحر 
الآلمانية في مضاهاة القوة البريطانية في عام ه144 4 أما في تلك الآونة أي 
ربيع عام ١989‏ 4 فلم تكن المانيا تلك السفن الحربية الثقيلة اللازمة لإغراق 
الاسطول البريطاني حتى في هجوم مباغت . 
ولكن قد يسكون في الامكان إرغام بريطانيا على الركوع بوسائل أخرى . 
وهنا عاد هتار إلى دنما الواقع من جديد » هابط؟ من خمالاته » وراح يخطط 
خطة سوقية ( ستراتيجية ) » كان في إمكانها أن تقع بعد نحو من عام وارنتف 


3 


سل الى 
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تؤدي إلى نجاح مدهش .. وراح يقول : 
« علينا ان نستهدف توجيه ضربة قاصمة أو حاسمة نهائيا منذ 
البداية . وعلينا ان لا نأخذ في حساباتنا موضوع الشرعية أو 
اللاشيرعية ولا موضوع المعاهدات والمواثئق 7 وسيكون هذا الوضع 
مكنا عندما لا م ننزلق » إلى حرب مع اتكلترا يسبب بولندة 


. لا شك في ان مفهوم هقر عن معركة جتائد كان مفهوماً خاطتاً‎ - ١ 


د الا#؟ د 


ومن الواجب اتخاذ الأهبة لحرب طويلة » ولهجوم مفاجىء » 
كا يحب تحطم أي تدخل مكن من جانب انكلترا في القارة 
الأوروبية . 
« وعلى الجيش أن يتولى احتلالالمواقعالمبمة لكل من الاسطول 
والسلاح الجوي . وإذا نجحنا في احتلال كل من هولنده وبلجكا 
والاحتفاظ بها ومكنا من هزم فرنسا » فإننا تككون قد خلقنا 
الاين طروت لسع كب ك2 
« وفي وسع سلاحنا الجوي 1نذاك ان يفرض حصاره على 
اتكلترا من غرب فرنسا » كا تقوم غواصاتنا بفرض حصار بحري 
اوسع شمولاً » . 
هذه هى الخطوات الت قدر لما أن تتخذ بعد نحو اكثر من سنة واحدة . كا 
قنك انها خيلة جو حاف اقول التودور ذا كده لب القبالت رامت فق 
بار . فقد ذكر ان الجيش الالمانى لو نفذ فيمستبلالحرب الاخيرة حركة دولابية 
الثفاقنة باتحاه موائئء القناة الاتكليزية ( المائثن ) بدلاً من الأتماه نحو باريس © 
لتغيرت الانيجة حتما . وانا أقول أن مثل هذا الاحمّال كان ممكنا . لكنه على 
أي حال قرر أن يحاوله في عام 31914٠‏ . 
وانتهى هتار قائلآ بعد أن نسي بولندة مؤقتا على الاقل : « سيكون 


هدفنا د ارغام 00 3 الإذعان والركوع على ركبتيها » . 
وكا 3. 


لد ع 
مياه 5 


اه شرط ا ولي حاسم للنجاح . وعلينا أن نحتفظ بسرية 
1 .,اهدافنا حقٍ عن ايطاليا والمابان » 8 


د ريه 


خش هدر وهو اله موق هولدر ؛. الذي كان يصغي إلى كل كامة تقال . ٠٠‏ وراح 
الفوهرر يقولل . : وعلينا أزيلا نترك أمر دراباتنا إلى هيئة اركان, الحرب >4فة يِ 
ككل هذه لان آن يحكون هنال تك أو صرية ؟. واوا ب 


مد أي جو حم بدي 
0 


امن فوم عدم الوثرق نف مطل حتى برئيس هيف ةار ركان حرب 


ب 575 لد 


صغيرة من اركان الحرب في القيادة العامةللقوات المسلحة تتولى وضع الخطط 
العسكرية . 

وهكذا احرق هتلر في الثالث والعشرين من ايار عام 19708 مراكبه على حد 
تعبيره . فالحرب واقعة حتماً . والمانيا محتاجة إلى الجال الحيوي في الشرق . 
وللحصول على هذا المجال » يحب ان تهاجم بولندة في أقربفرصة ممكنة . وليس 
لدائزيغ أية علاقة بالموضوع » فليست إلا جرد مهدر . وبريطانيا تقف في 
طريق المانيا » وهي القوة الحركة في كل مناوأة لألمانيا . ومن الواجب احتلالها 
واحتلالفرنسا ايضا» فالصراع سيمكون صراع حياة أو موت. 

ويذكر القارىء ان المشير فون بلومبرغ والفريق فون فريتشه كانا قد أعلنا 
معارضته| عندما تحدث الفوهرر عن نواياه العدوانية إلى الرؤساء العسكريين في 
الخامس من تشسرين الثاني عام ١«17‏ » وكانت ذريعتها للاحتجاج على الأقل بأن 
المانيا اضعف من ان تستطيع خوض ثمار حرب أوروبية » وكان الفريق بيك 
قد استقال في الصيف التالي من وظيفته كرئيس لميئة اركان الحرب لنفس السبب 
ايض . أما الآن وفي الثالث والعشرين من أيار عام 148 » لم يرتفع صوت 
واحد لامن الفرقاء ولا من الاميرالات ما يظبر السجل ©» معترضاً على حكة 
الطريق الذي اختطه الفوهرر . 

و تكن مبمتهم كما رأوا » ان يناقثوا » بل ان يطيعوا » وان تكورن 
طاعتهم عمياء. وكانوا قد شرعوا بالفعل في الافادة من مواهبهالضخمة في اعداد 
الخطط للعدوان العسكري وفي السابع من ابار» قدم العقيد غونتربلومينتريت 
من هرمة اركان حرب الجيش الدي عمل بالتعاون مع الفريقين رونشتادت 
د للموقف بالنسبة إلى « العملية البيضاء » وهي الخطة التى 

ع لاستلال ولق وق اتطود عل التكتر من الخال لطر انو القامرة 
ل علمها فها بعد إلا بعض التبد"لات الطفيفة 2١‏ , 

وجاء الاميرال ريدر بالخطط البحرية البيضاء في توجيه سري للغاية وقعه في 


٠584 محاكات كبار مجرمي الحرب . وثائق نورمبرغ  رقم‎ -١ 


ا كك 


السادس عشسر من ايار ''' . ولما كانت بولندة لا تملك إلا بضعة أميال من الساحل 
على بحر البلطيق إلى الغرب من دانزيغ » وليس في حوزتها إلا اسطول صغير » 
فلم تكن الصعوبات المنتظرة ضخمة . وكانت فرنسا وبريطانيا هما أم ما يقلق 
الاميرال . ولذا فقد قرر حماية مداخل البلطيق بالغواصات على ان تقوم بارجتّا 
الجبب والبارجتان الأخريان باعداد العدة « للحرب في الاطلنطي » . وقضت 
تعالم الفوهرر بأن يكون الاسطول على استعداد لتنفيذ الجزء الختص به من 
العملية البيضاء في الأول من ايلول » ولككن ريدر حث قادته على الاسراع في 
الخطط » إذ ان العمل العسكري قد يقم قبل هذا الموعد بسيب « التطورات 
السياسية الآخيرة 9 ع 

وعندما أقترب أنأن عام 189 من نهايته » كانت الاطط الألمانية للضي إلى 
الحرب في نهاية الصيف تمضي على قدم وساق . وكانت عجلات مصانع التسلحم 
تدور > هادرة ومنتجة المدافع والديابات والطائرات والسفن الحربية . ووصل 
أركان الحرب الاكفاء من رجال الجيش والبحرية والسلاح الجوي إلى المرحلة 
الاخيرة م التخطيط . وتضخمت القوات المسلحة بالرجال الجدد الذين استدعوا 
« للتدرييات الصفية » . وطرب هتار لما حققه من نجاح 1 

ولخص الفريق جورج توماس رئيس الدائرة الاقتصادية ودائرة التسلح في 
القيادة العامة للقوات المسلحة ما تم في اجتماع الثالث والعشرين من ايار » بعد 
يوم واحد من عقده في محاضرة سرية ألقاها على موظفي وزارة الخارجية . 
وقال توماس »؛ انه بينا انقضى ستة عشر عاما من ١494‏ حتق 241914 حتى 
يرتفع عدد الجيش الالماني من ثلاث واربعين فرقة إلى المسين فرقة فإرن جيش 
الرايخ الثالث قد قفز من سبع فرق إلى احدى وخمسين في اقل من اربع 
سنوات واضاف ان هذه الفرق تغم خمس) مدرعة ثقيلة وأربعاً مدرعة خفيفة 

المؤامرة النازية والعدوان (:) ص 55و 51و 
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وفرقة حديثةلافرسان لا مثمل لها عند أيةدولة أخرى . وتمكنت المحرية من أن 
تبني من العدم تقريباً اسطولاً يضم بارجتين حمولة الواحدة منها(؟؟) الف طن""". 
وطر ادينثقيلين وسبع عشيرة مدمرة وسبعاو ار بعينغواصة . وكانت البحرية قد 
شرعت فى يناء بارحتّينحمولة الواحدة منها خمسةوثلاثين الفطنوحاملة للطائرات 
وارفة ا امات ثقيلة وخمس مدمرات وسبع غواصات © وبدأت تعد لانزال 
سفن حربية أخرى . وتمكن السلاح الجوي الألماني من أن يخلق من العدم قوة 
تعد واحداً وعشرين سربا قوامها ( 7+٠‏ ) الف رجل ٠‏ واضاف الفريق توماس 
أن صناعة الاسلحة اخذت تنتج الآن ارقاما تفوق ما وصلت اليه في ذروة الحرب 
الاخيرة . وأن هذا الانتاج يفوق في معظم اليادين انتاج اية بلاد اخرى . 
واعلن توماس ان مموع انتاج التسلح الالماني فريد من نوعه في العالم . 

وعلى ضوء هذه القوة العسكرية الضخمة التي توصلت اليها المانيا في مطلع 
صيف عام ١986‏ ُ اعتمد الفوز في الحرب التي كان هتلر بعد العدة لخوضها في 
مطلع الخريف على طراز هذه الحرب وشكلها . فلم تكن المانيا قد بلغت حداً 
من القوة يمكنها من ان تخوض الحرب مع فرنسا وبريطانيا وروسما بالاضافة إلى 
بولندة وأن تنتصر عليها » ولم يكن منتظراً قط ان تبلغها. وعندما بدأ الخريف 
القدري » بات كل شيء معتمداً على قدرة الفوهرر على تحديد الحرب وحصرها » 
وغل إعادرروتها عن ناي تالف مكري قم الدري © وهر امالك الندي 
كان لتفينوف قد اقتر-ه قبيل سقوطه » والذي كان تشمبرلين » على الرغم من 


؟ ‏ كان الفريق توماس في هذه الأرقام التي سردها يخدع وزارة الخارجية نفسها . فهناك 
وثيقة بحرية المانية هامة يرجع تاريخها الى اكثر من عام أي الى الثامن عشر منشباط عام م97١‏ 
( المؤامرة النازية والعدوان () ص 8١7‏ ) تقول ان الالمان قدموا ارقاماً زائفة عن حمولة 
بوارجهم بموجب المعاهدة الانكليزية الالمانية الى الحكومة البريطانية . وتقول هذه المذكرة ان 
الحمولة الحقيقية لبارجة الستة والعشرين الف طن هى 8058٠٠‏ وان حمولة بارجة الخمسة والثلاثين 
الف طن » وهو اعلى رقم وصلت اليه الاساطيل البريطانية والامريكية » هو 4(:0٠١‏ . ولا 
شك ني ان هذا المثل نموذجي على الهديعة النازية . 
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ظبوره بمظهر الرافض له في البداية » قد بدأ في نباية شهر ايار يمحن النظر في 
احيّالاته . 


تدخل روسيا_ ” 


تخذ رئيسالوزراء البريطانيفي مناقشة عامة اخرى جرت في بجلس العموم في 
التاسع عشر من ايار موقفاً فاتراً او منطوياً على الازدراء » كما تصور و 
من الاقتراحات الروسية . وراح بشيء من الس أم والضجر يوضح لامجلس ان 
د هناك نوعاً من القناع أو من الجدار يقوم بين الحكومتين بحسث يبدو ان 
اختراقياصعب للغاية». وأخذ تشر شليؤيدهلويد جورجيقولمنالناحية الأخرىأن 
موسكو قد تقدمت « بعرض عادل » اكثر بساطة » وصراحة وتأثيراً » من 
اقتراحات تشمبرلين نفسه » ثم اخذ برجو حكومة جلالته » في أن تتح 
« عقوها لتقبل بعض الحقائق القاسية. فيدون جبهة قوية في الشرق »> لن يكون 
هناك دفاع مرض في الغرب > ولن تكون جبهة قوية في الشرق > إذا لم تكن 
روسيا مشتركة فببا » . 

واذعن تشمبراين لعواصف النقد تهبب عليه من جميع الجبات » فراح يصدر 
تعلباته إلى السفير البريطاني في موسكو ليوافق على الشروع في محادثات لعقد 
ميدق للمعونة المتبادلة » و.حلف عسكري » واعلان ضانات للدول التي بهددها 
هتار ''' . وبعث السفير فون ديركسين من لندن إلى حتكومته في برلين يقول أن 
احكوم البريطانية قد اتخذت هذه الخطوة وهي في منتبى البرم والتذمر . 
يضاف إلى هذا ان دير كسين اعلن لحكومته ما بدا أنه السبب الاول والحقيقي 
في الخطوة التي خطاها تشمبرلين . وذكر أن وزارة الخارجية البريطانية احست 

١‏ قدم السفير البريطاني والقائم بالأعال الفرنسي في موسكو الى مواوتوف في السابع 
والعشرين من ايار مسودة مشروع مشارك لعقد ميثاق من هذا النوع . وقد دهش المبعوثان الغربيان 


من ان مولوتوف استقبلها استقبالا فاتراً ( وثائق وزارة الخارجية البريطانية (ه) رقم 514 ). 


7 ل كك 


بما تقوم به المانيا من حركات في موسكو وباتت « تخشى من ان تتمكن المانيا 
من الابقاء على حياد روسيا السوفياتية أو من إقناعها باتخاذ موقف الحياد 
العطوف » . وكان مثل هذا النجاح كافياً لمعني انببار خطط التطويق انهساراً 
تامأ "0 1١)‏ 
والقى مولوتوف في الموم الأخير من شهر ايار أول خطاب عام له كوزير 
الخارجية فياجتاع مجلس السوفيات الأعلى. وراح يؤنب الدولتين الددبموقراطيتين 
الغربيتين على ترددههم| » واعلن ان الواجب يدعوهما » إذا كانتا جادتين في 
الانفمام إلى روسيا في محاولة وقف العدوان » إلى الشروع في تحقيق ذلك فوراً» 
وان تصلا إلى اتفاق معبا على ثلاث نقاط رئدسية : 
و١‏ علقد ميثاق ثلا لعدم الاعتداء ذي طبيعة دفاعمية 
جردة ٠.‏ 
« * - تقديم ضمانات إلى دولاورويا الوسطى الشرقيةبما فيخمنها 
جميع الدول الاوروبية الحاذية للاتحاد السوفياتي . 
« ” - التوصل إلى عقد اتفاق محدود عن شكل المساعدة 
الفورية والعملية التى يحب تقديها الى الدولالصغيرة المهددة بالعدوان 
ومدى هذه افا 6.. 
واعلن مولوتوف ايضا أن المحادثات مع الغرب لا تعني مطلقا أن روسيا 
ستتخلى عن «علاقاتها التجارية على الاسس الواقعية» مع المانيا وايطاليا . واضاف 
أن «استئناف المفاوضات التجارية مع المانيا م يعد أمرمستبعداً». وعندما أبرق 
السفير الالماني فون دير شُولنبرغ الى برلين بالخطاب » اشار إلى أن مولوتوف قد 
ألمح أن روسيا ما زالت على استعداد لعقد معاهدة مع بريطانيا وفرنسا «شريطة 
ان 'تقبل جميع طلباتها» لكن من الواضح الآن من هذا الخطاب » أن وقتاً طويلاً 
سينقضي قبل الوصول إلى اتفاق حقيقي . ومضى السفير يوضح أن مولوتوف 
« قد تحكب توجيه أي سباب إلى المانيا واظهر استعداده لمواصلة الحادثات التي 
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بدأت في برلين وموسكو , ١‏ 
وقد بات هتلر بشار كه الآن بصورة مفاحئة هذا الاستعداد . 
ي# ك#ا اصأا 
0 الروسية . وساد الاحساس برلين بأن مولوتوف إبان حديثه ا 
مع فون دير ولنبرغ في العشرين من ابار قد ابدى فتوراً ملحوظا تجاه خطوات 
المانيا للتقرب من موسكو 4 وراح وانزسا كريق الوا<دك والعشرين من ابار 
يبرق إلى السفير انه بالنسبة إلى ما قاله الوزير السوفياق فإن علنا ان « نجلس 
يقظين وان ننتظر ما إذا كان الروس سقولون شيئا آخر بصراحة اكثر , ") 
ولكن هتار الذي كان قد حدد الأول من اياول موعداً لمجومه على بولندة 
م يكن في وسعه أن ينتظر . ففي الخنامس والعشرين من ايار استدعي كل من 
وايز ساكر وفريدريك غارس مدير الدائرة القضائية في وزارة الخارجمة الألمانية 
إلى دارة ريبئتروب الريفية في سونتبرغ » وقيل لما طبقاً لما ذكره في شهادته 
المشفوعة بالممين أمام محكة نورمبرغ *'' » ان الفوهرر بريد « إقامة علاقات 
لاتوت شود إن تولار اوضع بافضيل وار ١‏ الخطط الحعة الذي 
0 ما زالت هذه التعلمات بين وثائق وزارة اخارسة الألمانية » 
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ب كدر شه لمكن شار مزه الغواده المقدووة باليييق كلية + ولزاتووي لسن وار ذا 
موعة وثالق 0 لل امرة النارنة والمنوان + ار متوعة وحعاكات كبار حر الحرت» لكن هذا 
الزن لوقلل عن قليدها ,ميكيا ؛+خلقاه عو لك فيه الساوة الناروية : المورنا وى هسه 
قار مناطه توي عل الخذن والرققن فق الكل رالظز الى إن انيد فضا ها الأازيية كان وويياً, 
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المصادرة 1١١‏ . 
موده أخازة مكتويه قن الرقدة ام ااعرسع ف كتار اشاس والشدرين 
من ايار . وليس ثّة من شلك في انها وشقة تحسر النقاب عن الكثير . فبي توضح 
أن وزارة الخارجية الألمانية كانت مقتنعة في هذا التاريخ من ان المفاوضات 
الاتكليزية ‏ الروسية ستصل حتما إلى نجاح إذا م تتدخل الماني! في الوقت 
المناسب تدخلاً حاسا لوقفبا . وقد اقترح ريبئتروب تبعا لذلك ان يتولى 

ولنبرغ ابلاغ مولوتوف ما بلي : 
« ليس ثمة من تعارض واقعي في المصالح في الشؤون الخارجمة 
بين المانيا والاتحاد السوفياتي .... ولقفد حان الوقت للبحث في 
ايحاد حالة من التبادن ومن العودة إلى الوضع الطبيعي في العلاقات 
الخارجية بين البلدين... وليس الحلف الألماني- الايطالي موجبا حال 
من الاحوالضد الاتحاد السوفياتي . انه 5-6 اولا ور ؛ ضد 
التواطؤ الاتكليزي الفرنسي . . 
« وإذا ما اضطررنا على الرغم منا إلى الاشتباك مع بولندة » 
فنحن على ثقة مطلقة واقتناع » من أن هذا الاشتباك يحب أن لا 
يتطلب بأي حال من الاحوال تصادم) بين مصالحنا ومصالح الاتحاد 
السوفياق . وفي وسعنا أن مضي إلى أبعد من ذلك وأن نقول أننا 
لبا للنشكة الألمائنة - البولندية »اهيا كان شكل هذا .الكل > 
فإننا ستأخذ المصالح الررسية بعين الاعتبار قدر طاقتنا » . 
وأضافت التعلوات أن على السفير أن يوضح لروسيا خطر التحالف مع 
بريطانما العظمى ... 
« وليس في وسعنا أن نرى حقاً مايدعو الاتحاد السوفياتي إلى 
أن يلعب دوراً عملياً في لعبة السياسة البريطانية الرامية إلى تطويق 
المانيا ... فهذا يعني أن تتحمل روسيا التزامات من جانب واحد 
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دون ان تحصل من بريطانيا على أي شيء يقابل هذه الالتزامات. . 
وليست بريطانيا بأي حال من الاحوال فيوضع يمكنها من ان تقدم 
إلى روسيا أي مقابل مين » مه! كانت الصورة التي ستصاغ فيها هذه 
المعاهدات ... فالجدار الغربى كاف لإحباط أية مساعدة من اوربا 
وجعلها مستحملة ... ولذا فنحن واثقون من ان بريطانيا ستظل 
مخلصة من جديد لسياستها التقليدية في ان تدفع بالدول الاخرى إلى 
رفع حبات كستناا من النار » . 
وطلب إلى شولنبرغ ان يؤكد لمولوتوف بأن المانياد لاتحمل اية نوايا عدوانية 
ضد روسيا » . وصدرت المه التعلمات اخيراً بأن يقول لمولوتوف ان المانيا على 
استعداد للبحث مع الاتحاد السوفياتي لا في القضايا الاقتصادية فحسب بل وفي 
عودة العلاقات السياسية إلى الوضع الطبيعي . 
وخيل إلى هتار ان مسوادة التعلمات كانت مغرقة في التساهل فأمر بوقف 
ارسالها . ويقول غاوس ان الفوهرر قد تأثر ببيان تشمبرلين المتفائل » الذي 
القاه قبل يومين اثنين » أي في الرابع والعشرين من ايار » عندم_ا ابلغ رئيس 
مجلس الوزراء مجلس العموم انه نتبجة الاقتراحات البريطانية الاخيرة فانه يأمل 
في إمكان الوصول الى اتفاق كامل مع روسيا « في موعد مبكر » . وكان كل 
ما يخشاه هتار هو صدمة الفشل . فبو م يتخل” عن فكرته في ايحاد تقارب مع 
موسكو ولكنه قرر ان الوضع الراهن يقتضيه المريد من الحذر في كل 
خطوة جديدة . 
وقد سجلت افكار الفوهرر وخواطره في الاسبوع الاخير من شهر ايار في 
وثمقة عثر عليها في وثائق وزارة الخارجية الالمانية المصادرة . ففي الخامس 
والعشرين من الشهر أو حواليه » إذ أن التاريخ الصحيح غير معروف » أخذ 
هتار يلحف بوجوب البدء بالمحادثات مع الاتحاد السوفياق » سعياً منه وراء 
احباط المفاوضات الاتكليزية - الروسية . وكان من المقرر أن يجتمع شولنبرغ 
إلى مولوتوف فوراً لمذه الغاية . ولكن تعلبات ريبنتروب المه » وهي 
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التعليات التي عرضت على هتار في السادس والعشرين » لم ترسل اليه قط . فلقد 
أمر الفوهر ر بالغائها . وايرق وايز ساكر في تلك الليلةالى شولنبرغ ينصحه باتخاذ 
« موقف من التحفظ المطلق » وان لا يتقدم بأية خطوة جديدة إلى ان يصله 
اشعار آخر. ان 
وتوضح هذه البرقية » والرسالة التي بعث .ما وزير الدولة إلى السفير في 
موسكو » في السابع والعشرين من ايار » والتي لم ترسل إلا في الثلاثين منه بعد 
ان اضمفت المها فقرة هامة » حقيقة الموقف المتردد الذي وقفته برلين '"" . فلقد 
ابلغ وابز ساكر الذي أرتخ رسالته في السابع والعشرين » شولنبرغ بأن رأي 
برلين في أن « الحيلولة دون اتفاق اتكليزي - روسي ليس بالأمر السبل » وان 
لمانيا مترددة في التدخل تدخلاآ حاسما لمنع هذا الاتفاق » مخافة ان تستثير 
قبقبة تتارية عالية » في موسكو . وكشف وزير الدولة النقاب ايضاً عن ان 
ايطالما والمابان تقفان موقفاً فاتراً من خطوة المانيا المقترحة في موسكو . وان 
هذا التحفظ من جانب الحليفتين قد حمل الماننا على ان تقف موقف التريث . 
وانتبى من رسالته يقول : « وهكذا فنحن نريد ان ننتظر وأن نرى إلى أي 
مدى ستصل موسكو وباريس ولندن في ترابطها المشترك » . 
ولا ندري السبب الذي حدا بوابز ساكر إلى التوقف عن ارسال هذه الرسالة 
فوراً » ومن الحتمل ان يكون قد احس بأن هتلر م يتخذ قراره الحاسم بعد . 
ولكنه عندما بعث بها في الثلاثين من ايار اضاف الها بخطه العبارة التالية : 
« ملاحظة ... أرى ازاما على ان اضف الى سطوري السابقة 
اثنا بموافقة الفوهرر سنجري اتصالاً على أي حال مع الروس »> وان 
كان هذا الاتصال من الذوع المتحفظ وعن طريق حديث سيجري 
اليوم بيني وبين القائم بالاعمال الروسي » . 
وعلى الرغم من أن الحديث مع جورجي استاخوف ل يمض بعيداً إلا 
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١‏ وثائق وزارة الحارجية الألمانية (5) وه 
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0 بالنسية إلى الالمان بداية جديدة . وكانت ححة وايز ساكر في استدعاء 
لقائم بالاال الروسي بحث مستقبل الوفد التجاري السوفياق في براغ » الذي 
لا 5 الو واسطرع العرو ماب التو 
هذا الموضوع وكل منهما يحاول ان يصل إلىما في فكر الآخر . وقال وايز ساكر 
انه يتفق مع مولوتوف فى أن القضايا السماسية والاقتصادية متصلة كل الاتصال 
لا يمكن الفصل بينها وأعسرب عن اهتّامه في « عودة العلاقات بين روسيا 
السوفياتية والمانيا إلى وضع مألوف » . وأكد استاخوف ان مولوتوف ١‏ لا 
يعتزم أن يقفل الباب في وجه اية حادثات روسية - المانية مقبلة » . 
وبعث وابز سكن ف الساعة العاشيرة والدقيقة الاربعين من باغ الثلاثين من ابار 
برقية « عاجلة للغاية » إلى شولنبرغ في موبكو ١”‏ ... جاء فيها : 
« خلافاً الخطة السابقة الى كنت قد بعثت بها اليك ؛ قررنا 
الآن على أي حال إجراء شكل من اشكال الاتصال مع الاتحاد 
السوفاتى 50 «0 
ومن المحتمل ان تككون المذكرة السرية الطوياة التى بعث بها موسوايني إلى 
هتلر في الثلاثين من ايار » هي التي شددت من تصمم الفوهرر على الاتجاه نحو 
الصيف » تزايدت شكوك الدوتشي في جدوى الصراع المبكر . فكتب الى 
١‏ وثائق وزارةاالخحارجية الالمانية (5) صضام.5 0 و.ه 
عداؤرنة نص البرقية قي الثر حمة الانكليزية التى نقلها كناب «العلاقا ت النازية 50 السوفياتية» 
وانذي اصدرته وزارة الخارجية الامريكية في عام متضمناً وثائقوزار ةالخارجية الالمأ نيةعن 
ذلك الموضوع بشكل اقوى . ولقد وردت العبارة الاساسية في الترحجة على النحو اثعالي : « لقد 
قررنا الان القيام بمفاوضات صريحة ومحدودة مع الاتحاد السوفيا تي » » وقد ادت هذه العيارة 
الى استتتاج الكثيرين 0 ن ال مؤرخين وبينهم تشرشل ان هذه البرقية ترز الى نقطة التحول الحاسم في 
جهود هتلر عقد صفقة مع موسكو . ولكن نقطة التحول الفعلية جاءت يعد ذلك . فلقد اشار 
وايز ساكر في الملحق 0 اضافه في الثلاثين من ايار على رسالته الى شولنيرغ الى ان الخطوة 
الالمانية التي وافق عليها هتلر « يجب ان نكون معتدلة جدأ » . 


كا 5 


دتار يقول بأنه مقتنع كل القناعة من «ان الحرب بين المدور وبين الدول المحافظة 
الملوتوقراطية المغرطة قِ الانانية شيء لايد منه ». ولكن ايطاليا 2 حاحة 
إلى فترة من الاستعداد التي قد تمتد حتى نبهاية عام ١440‏ ... وليس ثمة من أمل 
كبير في النجاح عن طريق الجبود الحربية إلا بعد عام ١447‏ » . وبعد أن عدد 
أسمابا عدة » « لحاجة إلى فترة من السلام » انتبى الدوتشي إلى اقول ..« ولهذه 
الاسباب كلها » لا ترغب ايطاليا في استعجال الحرب الأوروبية على الرغم 
الكتاعياعة انهه لحرن اعرد ووم 1 

وقد رد هتار الذي لم يكن قد اسر“ صديقه المخلص وحليفه بموعد الأول من 
ايلول » الذي حدده كتاريخ لغزو بولندة بأنه قرأ المذكرة السرية ببالغ 
الاهّام واقترح ان يتمع الزعمان في المستقبل القريب للتشاور . وقرر الفوهرر 
فيغضون ذلك أن برى إذا كان في إمكانه أن يحدث تصدعا فياسوار الكرملين 
ودارت طيبلة شهر حزيران محادثات قبيدية حول موضوع عقد اتفاق تحاري 
جديد بين السفارة الألمانية في موسكو وبين انستاس ميكويان » وزير التجارة 
دك لد كنن 

وكانت الحكومة السوفياتية لا تزال تشك في برلين شكا كبيراً . ولقفد 
روى شولنبرغ في السابع والعشرين من حزيران ان الكرملين يعتقد ان الألمان 
في ضغطهم لعقد معاهدة تحارية يريدون ان ينسفوا ل 
بريطانيا وفرنسا . وراح يبرق إلى برلين قائلآ : « وهم يخشون من أننا إذا حققنا 
هذا الكسب فإننا سنترك المفاوضات تذوي وتنتهي إلى الفشل '"" . 

وتحدث شولنبرغ في الثامن والعشرين منحزيران حديثا طويلاآً إلى مولوتوف 

دار بصورة ودية كا روى لبرلين في برقية « سريةوعاجاة » . ومع ذلك فعندما 

اشار السفير الالماني بلبجة مطمئنة إلى معاهدات عدم الاعتداء التي عقدتها المانيا 
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مؤخراً مع دول البلطيق '١١‏ رد وزير الخارجيةالسوفياتية رداً ينطوي على المكر 
بقوله انه يشعر « بواجبه في الشك عمثل هذه المعاهدات بعد التحارب الت مرآت 
ها ولندة» :رخس خولتبوع الفديك نقائف: ١‏ 
« إن الانطباع الذي تولد لدي هو أن الحكومة السوفياتية 
مبتمة اعظم الاهدّام بمعرفة آرائنا السياسية وفي استمرار الاتصال 
بنا . وعلى الرغم من استحالة خطأ المرء في نغمة الشك القوية 
الواضحة في كل ما قاله مولوتوف » إلا انه على أي حال وصف 
عودة العلاقات الطبيعية مع المانيا كشيء ممكن ومرغوب فيه '") » 
وطلب السفير تعلوات برقية حول خطوته التالية . وكان شولنبرغ واحداً 
من الاحماء الباقين من مدرسة سيخت - مالتزان - ير وكدورف ‏ رانتراو » 
التي اصرت على ايحاد تقارب بين المانيا وروسيا السوفياتية بعد عام ١19١9‏ »© 
والتي حققت هذا التقارب في رابالو . وتوضح البرقيات التي بعث .ها في عام 
١8‏ » انه حبد مخلصاً لاعادة العلاقات الوثيقة التى كانت قائمة في عبد جمهورية 
وعار ٠.‏ ولككتة كالكترين غير من الدباوماتين الالخان التغرين © 'الذين .قضوا 
حماتهم في السلك الدبلوماتي » والذين يسيرون على نظم المدرسة القديمة » لم 
كن يفبم هتار تام الفهم . 
واصدر هتار فجأة في التاسع والعشرين من حزيران ومن مقره الجبلى في 
بر ختسغادن أوامره بقطع المحادثات مع الروس . 
يرختسغادن ١4‏ حزيران ١589‏ 
...٠. 2‏ قرر الفوهرر مايل : 
< :1 ماوع انائيا دييكا و الاح قا ارد حيو سهد روويية ال لتخا 
وليتوانيا اللتين تحاذيان الاتحاد السوفياتٍ إلى توقيع ميثاتي عدم اعتداء مع هاتين الدولتسين 
البلطيقيتين في السايع من حزيران . وكانت المانيا قبل هذا التار يخ اي في الواحد والثلاثين من 
ايار قد عقّدت ميثاقاً ماثلا مع الذانمارك وهو مياق إذا اعتبرنا بالاحداث الاخيرة » اتاح 
للدانمركيين احساساً مذهلا من الأمن والطمأنينة . 
؟ ‏ وثائق وزارة اللقارجية البريطانية (8) . 8٠١١‏ 06١٠م‏ 
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« علي ان تبلغوا الروس بأننا نستنتج من موقفهم بأنهم يرون 
وجوب اعّاد استمرار المحادثات على قبول الاسس التى وضعوها في 
كبر كانوة القاق حادقا الاقتصادة:..ر ا انك دهده «الأسسن اغين 
مقبولة لدينا » فإتنا والحالة هذه ان نتم باستثناف المحادثات 
الاقتصادية مع روسيا في الوقت الحاضر . 
« وقد وافق الفوهرر على تأجيل اعطاء هذا الرد بضعة أيام )١١.‏ 
ونقل فحوى هذا الرد فعلآ عن طريق البرق إلى السفارة الألمانية في موسكو 
في اليوم التالي ... وهذا ما ابرق به وابز ساكر : 
« برى وزير الخارجية اننا قلنا ما فيه الكفاية فيا لمجال السيامي 
وان عليكم انتظار تعلمات جديدة » وان لا تبدأوا بأية محادثات 
جديدة من جانبم في الوقت الحاضر . 
« أما بالنسبة إلى المفاوضات الاقتصادية مع الحكومة الروسية» 
فإن المشاورات ما زالت دائرة ولم تصل إلى نهاية . وعليكم في هذا 
الخال ايضا » أن لا تقوموا بأي عمل جديد في الوقت الحاضر » 
وان تنتظروا تعلماتنا » . '؟) 
وليس ثمة من ايضاح في الوثائق الألمانية السريةلهذه الحالة العقلية 
المفاجمّة التي تعرض ا هتلر . فلقد بدأ الروس يتساهلون في اقتراحاته م التي 
قدموها في شبري كانون الثاني وشباط . وحذر شنوري في الخامس عشر من 
حزيران من ان انقطاع المفاوضات الاقتصادية من جديد سيكون عثابة نكسة 
لالمانيا في الحقلين الاقتصادي والسياسي . 
ولا يعتقد ان الطريق الوعرة التي سارت فيب ا المفاوضات الاتكليزية ‏ 
الفرنسية ‏ الروسية » قد ثدّطت من عزعة هتار إلى الحدالذي حمله على اتخاذ هذا 
القرار فلقد ني إلى عامه من تقارير السفارة الألمانية في موسكو ان الأزمة 
١‏ ل وثائق وزارة الخارجية الالمانية (5) ص 8٠١‏ 
؟ ل وثائق وزارة اللخحارجية الالمانية (5) ص 8١+‏ 
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نشأت بين الدولتين الغربيتين وبين روسيا بصدد الفمانات التي ستمئح إلى بولندة 
ورومانيا ودول البلطيق وان هذه الازمة أدّت إلى توقف المفاوضات . ولقد 
احست بولندة ورومانيا بالسعادة لنوال ضمانة من بريطانما وفرنسا » على الرغم 
من أن هذه الفمانة لن تفيدهما في حالة وقوع عدوان ال#اني إلا عن طريق غير 
مباشر بإقامة جببة غربية ٠‏ ولكنهما ترفضان قبول أية ضمانة روسية أو حتى 
السماح للقوات السوفياتية بالمرور في أراضيهما لمواجبة الحجوم الألماني . ورفضت 
لاتفيا وايسونيا وفنلئدة كذلك رفضاً قاطعاً قبول أية ضمانة روسية » وهو 
موقف شجعه الالمان ما ظبر فبا بعد في الوثائق الألاننة المصادرة عن طريق 
التبديد المفزع » في حالة تخاذلها وترددها في تصمممها على الرفض ٠‏ 

واقترح مولوتوف في خفم هله الاذهة المعقدة في مطلع شبر حزيران على 
بريطانيا ان توفد وزبر خارجمنها إلىوموسكو للاشتراكفيالمفاوضات . وترىروسيا 
أن مثل هذا العمل » لا يساعد على تحطم المود الذي يرافق المفاوضات فحسب 
بل سيظبر ايضاً أن بريطانيا جادة في الوصول إلى اتفاق مع روسيا . ولكن 
اللورد هاليفا كس امتنع عن الذماب ٠.‏ وعرض انتوفي ايدرن ؛ وهو وزير 
خارجية سابق على الاقل » أن يذهب بدلاً منه » ولكن تشمبر لين رفض عرضه 
هذا. وتقرر ايفاد وليام سترانغ بدلآمنه »وهو موظف كف دائم منموظفيوزارة 
الخارجية سبق له ان عمل في سفارة موسكو ويتقن الروسية » ولكنه مجبول في 
بلاده وخارجها . وهكذا كان ايفاد هذا الموظف للروس »© لمقود مثل هذه 
المعثة المهمة ولمتفاوض مباشرة مع مولوتوف وستالين » دليلاً عند الروس »> ما 
ذكروا فيا بعد » على أن تشمبرلين ما زال ينظر إلى قضية إقامة حلف لوقف 

١‏ ثروي وثائق وزارة الحارجية البريطانية ان هاليفاكس ابلغ مايسكي في الغامن من حزيران 
بأنه فكر بأن يقترح على رئيس الوزراء » بأن يدضي الى موسكو : ولكنه ما لبث أن وجد ان من 
المستحيل عليه ان يمضي اليها . وعاد مايسكي فاقترح في الثاني عشر من حزيران بعد ان كانسترانغ 
قد سافر فعلا الى موسكو » ان من انير ان يذهب وزير اللخارجية اليها « يعد ان تكون الامور قد 
هدأت نوعاً » « ولكن هاليفاكس عاد فأكد استحالة تغيبه عن لندن في الوقت الحاضر » . ( وثائق 
وزارة الخارجية البريطانية (ه) رقا ه و 8 ) 
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هتار عن العدوان نظرة لا تنطوي على الاهتام . 
ووصل سترانغ إلى موسكو في الرابع عشر من حزيران » وعلى الرغم من 
اشتراكه في احد عشر اجتاعا اتكليزياً - فرنسياً مشتركا مع مواوتوف » إلا 
أن مظهره م يترك اثراً كبيراً على سير المفاوضات الاتكليزية السوفياتية ٠‏ وبعد 
وم ابوعة اا ف التنائع والشيرن بعر ران غردت روبيا حكر كا 
وسخطبا علناً في مقال نشرته البرافدا! وكتبه اندريه جدانوف تحت عنوان 
د حكومتا بريطانيا وفرنسا لا ترغبان فيمعاهدة على اساس المساواة للاتحاد 
السوفياقي » . وعلى الرغم من تأ كيده في مقدمة المقال انه « يكتب كفرد عادي» 
ولا يازم الحكومة السوفياتية بما يكتبه » إلا أن جدانوف م يكن مجرد عضو في 
المكتب السياسي للحزب الش.وعي ورئيس لنة الشؤون الخارجية في الإدلىمان 
السوفياتي فحسب » بل كان ا اكد شولتبرغ في تقريره إلى برلين عن الموضوع 
« أحد اعوان ستالين الخلّتص الذي كتب مقاله ولا شك بأوامر من عل” » » 
ولقد كتنب جدانوف يقول : 
« يبدو لي أن الحكومتين البريطانية والفرنسية ليستا جادتين 
في عقد اتفاق حقمقي يقبله الاتحاد السوفياق » وان كل ما تهيدفان 
اليه إجراء حادثات حول عقد اتفاق » لتعرضا على الرأي العام في 
بلدها » موقفاً مزعوما من التعنت ينقضه الا تحاد السوفياق » 
فتسهلا بذلك الوصول إلى اتفاق مع المعتدين . وستظبر الأيام القليلة 
القادمة مدى ما في هذا الرأي من صحة . » )١(‏ 
وهكذا عرض ستالين شكوكه » في بريطانيا وفرنسا ومخاوفه من أن 
الدولتين الحليفتين الغربيتين » قد تصلان في النهاية إلى عقد صفقة مع هتار » 
ام كا فعلتا قبل نحو من عام في ميونيخ » على العالم بأسره » ليفكر العام في 
هذه الشكوك والخاوف . وقد فكر السفير فون دير شولنبرغ بها واقترح على 
برلين بأن من اهداف هذا المقال « إلقاء اللوم على بريطانيا وفرنسا في حالة 
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الانقطاع ا محتمل لمفاورضات ‏ / )٠١‏ 


ومع ذلك ميقفز هتار لالتقاط الطعم الرومي. ولعل تقاعسه عن ذلك برجع 
إلى انشغاله طملة شبر حزيران في برختسغادن في الاشراف على استكال 
الخطط العسكرية لغزو بولندة في هادة الصيف . 

وتسم في الخامس عشر من حزيران الخطة السرية كلالسرية التي اعدها الفريق 
فون براوخقش للعملبة التى سمقوم بها الجيش ضد بولندة . '" و راح القائد العام 
للجيش بردد « صوت سيده » فيقول أن « هدف العملية » تحطم القوات المسلحة 
المولندية . فالقيادة السياسية تطلب أن تبدأ الحرب بضريات مفاجئة قاصة 
تؤدي إلى انتصارات سريعة » . واضاف « ان غاية القيادة العليا للجيش الحملولة 
بين الجيش البولندي وبين القيام بتعبئة منظمة وتر كيز صحيح عن طريق غزو 
مباغت للارض البولندية » وتحطم القسم الاكبر من الجيش البولندي الذي ينتظر 
أن نكوت غتشداً إلى الغري من خط الفشتولا ت نارو #:وضرية “مر حكرة تتنجه 
من سمليزيا من ناحمة ومن يوميرانءا -. بروسيا الشرقية من الناحية الاخرى غ0 ٠‏ 
جموعة جيوش الجنوب وتتألف من الجيوش الشامن والعاشر والرابع عشر » 
والثانية جموعة جيوش الشال وتتألف من الجيشين الثالث والرابع . وقرر ان 
دمن تأحدة سمليزيا 20 باتحاه عام دستهدف وارسشو 0 لتمزيق القوات المولندية الى 
تواجبها » واحتلال حوض الفستولا » بأقوى قوات ممكنة على جانى واردو » 
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بقصد تحطم القوات الم و لندية التي تظل صامدة في غرب بولندة » بالتعاون مع 
جموعة جوش الشمال » وكانت المبمة الاولى الملقاة على عاتق المجموعة الاخيرة 
« إقامة الاتصال بين الرايخ وبروسيا الشرقية » بالزحف عبر الرواق البولندي . 
وحددت الحموش الختلفة الاهداف المفصاة » ما حددت ايضاً اهداف السلاح 
الجوي والاسطول . وذكر براوختش ايضاً أن مدينة دانزيغ » ستعلن جزءاً من 
الارض الالمانية مند اليوم الاول من بدء العمليات العسكرية وجري الدفاع عنها 
بواسطة قواتها المحلية العاملة تحت لواء القيادة الالمانية . 

ويقول توجيه متمم صدر في نفس الوقت ان الأمر بنشر القوات استعداداً 
للعملية البيضاء سيصدر في العشرين من آب ويبدأ تنفيذه . واضاف التوجيه 
ومن الواج ب أن تكون جميع الاعدادات قد استكملت في ذلك التاريخ ١١.4‏ 

وقدم الفريق كايتل بعد نحو من اسبوع أي في الثاني والعشرين من حزيران 
إلى هتار » « جدولاً مبدئياً لتوقبت العماية السضاء . '"2 وقد وافق الفوهرر 
على الجدول بعد دراسته بصورة ثملة « ولكنه ين و خشية من بعث الفزع في 
نفوس الناس من جراء دعوة القوات الاحششاطية بمقياس أكثر من المألوف .... 
بأن يقال لكل من يستفبمعن هذه الاجراءات من المؤسساتالمدنية » واصحاب 
الأعمال والافراد العاديين بأن افراد الأحتياطي إنما يدعون للاشتراك في 
مناورات الخريف » . واشترط هتلر كذلك « لأسباب تتعلق بالامن » عدم 
إخلاء المستشفيات الواقعة على الحدود والتى اقترحت القيادة العليا للجيش أن 
تم اغلاقها اعثار اع شين نوز 0 

فالحرب التي يخطط لا هتلر » ستكون شاملة جماعية » ومثل هذه الحرب 
لا تتطلب تعبئة عسكرية فحسب »؛ بل تعيئة جماعية لكل موارد البلاد. ودعي 
بجلس دفاع الرايخ إلى اجاع عاجل في اليوم التالي أي في الثالث والعشرين من 
حزيران برئاسة غورنغ ليتولى تنسيق هذا الجبود الحائل . وحضر هذا الاجتّاع 
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نحو من خمسة وثلاثين رجلا من كبار رجال الدولة بينهم كايتل وريدر وهولدر 
وتوماس ومملش بالنمابة عن القوات المسلحة ووزراء الداخلية والاقتصاد والمالمة 
والمواصلات وهمار ايضا . وكانهذا هو الاجتماعالثاني الذيعقدهالمجلس منذإنشائه 
ولكن غورنغ أوضح لامجتمعين انهذه الهيئة لا تجتمع إلا لاتخاد اكثر القرارات 
اههمية » وم يترك شكا في إذهان سامعيه » ما تحسر الوقائع السرية المصادرة 
للاجتّاع النقاب » في أن الحرب قريبةوان امام المجلس الكثير من العمل لتأمين 
القوة العاملة في الصناعة والزراعة » وإنحاز الكثير من القضايا المتعلقة بالتعسئة 
الجاعية الشاملة 3 . 

وابلغ غورنغ الجلس بأن هتلر قرر تعبئة سبعة ملايين رجل . وتحم على 
الدكتور فونك » وزير الاقتصاد رغبة منه في زيادة عدد العمال « ان يقرر نوع 
الاعمال التي يمكن ان يعهد بها إلى أسرى الحسرب وإلى سكان السجونف 
ومعسكرات الاعتقال ». وتدخل همار قائلا ان «من الممكن المزيد من الافادةمن 
معسكرات الاعتقال في ايام الحرب » . واضاف غورنغ ان من الواجب « تشغيل 
المّات من الالوف من الععال من أهل المحميّة التشكية » تحت اشراف الختصين 
من المانيا » ولا سما في اعمال الزراعة » بعد إسكانهم في اكواخ خاصة ). 
وهكذا اتضح ان البرنامج النازي لرقيق العمل قد بدأ يتخذ شكاه الحقيقي . 

ووعد الدكتور فريك وزير الداخط_مة « بالاقتصاد في العمل ف الادارة 
العامة » » وراح يعترف للحاضرين بأن عدد الموظفين الميروةراطيين قد ارتفعفي 
العبد النازي « من عشسرين إلى اربعين ضعفا » وان هذا الوضع لا يطاق . وتقرر 
تأليف لجنة لمعالجة هذا الوضع المحزن . 
الجيش تقريراً آخر اكثر مدعاة الى التشاوم . فقد اعلن للمجتمعين بمنتبى الصراحة 
« ان المانيا غير متأهبة للحرب في ميدان النقل في الوقت الراهن » . 

وتعتمد كفاية تسبملات النقل الألمانى لاداء المهمات المفروضة عليها » على مأ 
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اذا كانت الحرب ستظل محصورة في بولندة . واعرب العقيد عن خشيته بأن 
نظام المواصلات لن يككون كافيا لمواجهة المسؤوليات في حالة نشوب الحرب 
في الغرب ضد فرنسا وبريطانيا العظمى . ودعي مجلس الدفاع الى اجتاعين 
طارئين في شهر موز« لحل الجدار الغفربى قبل الخامس والعشرين من آب 
على ابعد تقدير في اتم وضع ممكن من الاستعداد عن طريق ال واد التي يحكن 
الحصول علبها في ذلك الوقت نتمحة مجبود هائل » . وتقرر اركف يعبسد إلى 

كبار الموظفين في مصانع كروب وفي احتكار صناعة الفولاذ بتأمين الممادن 
اللازمة لاستكال تسليح التحصينات الغربية . ولقد عرف الآلمان انه استناداً إلى 
مناعة هذه التحصينات يتوقفمدىماستحس به الجموش الانكليزية - الفرنسمة 
من ميل إلى القيام .هجوم جدي على المانيا الغربية » في الوقت الذي يكون فيه 
الجيش الألماني « الفيرماخت » مشغولاً في بولندة . 

ب« د يا 

وعلى الرغم من ان هتار بما عرف عنه من صراحة طبيعية قد قال لقادته 
العسكريين في الثالث والعشرين من ايار ان دانزيغ لم تكن السبب في النذاع مع 
بولندة على الاطلاق » إلا انه بدا لعدة اسابيع في منتصف الصيف ان المدينة 
الحرة قد تكون مستودع « المارود » » الذي قد يؤدي إلى انفجار الحرب في 
أي يوم . وكان الالمان منذ مهة يهربون إلى دانزيغ الاسلحة وضباط الجيش 
النظامي لتدريب حرس الدفاع ا حلى على استعالها 27 وكانت هذه الاسلحة > 


١١8 ابلغت القيادة العليا الجيش وزارة الخارجية الالمانية في التاسع عشر من حزيران ان‎ ١ 
ضابطاً من ضباط الجيش الالماني قد منحوا « اذونات السفر عبر دولة دانزيغ الحرة في الملايس‎ 
المدئية للقيام برحلة لاغراض دراسية » . وسأل الفريق كايتل في مطلع شهر تموز وزارة الخارجية‎ 
عما إذا كان من المرغوب فيه سياسياً ان تعرض علناً المدافع اللفيفة الاثنا عشر والمدافع الثقيلة‎ 
الاربعة الموجودة في دانزيغ وان يجري التدريب عليها علنا » او أن من الافضل اخفاء وجود‎ 
)47( » 47٠ » ل9١ هذه المدافع في المديئة الحرة » ( وثائق وزارة الخارجية الالمانية (5) ص‎ 
ولا تكشف الوثائق الألمانية المصادرة كيف افلح الالمان في تهريب المدافع الثقيلة على مرأى من‎ 
. المفتشين البو لنديين على الحدود‎ 


561 ل 


وهؤلاء الضباط » يتوافدون عبر الحدود من بروسيا الشرقية » ولذا فقد فرض 
البولنديون رقابة شديدة عليبا عن طريق زيادة موظفي جماركهم وحرس 
حدودثم . وردت سلطات دانزيغ الحلية التي كانت تعمل الآن تبعاً لتعليات 
برلين » بمحاولة منع الموظفين البولاديين من تنفيذ واجباتهم . 

وبلغت الأزمة ذروها في الرابع من شه" ب عندما راح الممثل الدبلومامي 
البولندي في دانزي: بغ يبلغ السلطات امحلية ان التعليات قد صدرت إلى مفتشي 
مارك المولنديين بالقيام عهامهم مستخدمين الاسلحة » وأن اية محاولة يقوم مهدا 
أهل دانزيغ » لعرقلة اعمالهم . ستعتبر « عملا عدوانياً » ضد الموظفين البولنديين 
وان الحكومة البولندية في مثل مذه الحالة « ستثأر دون إبطاء من المديئة 
الحرة » . 

وكان هذا التبديد دليلاً جديداً لهتار على أن البولنديين لن يذعنوا » ولا يفلح 
الارهاب معبم » وتعزز هذا الدليل بالبرقية التي بعث بها السفير الآألماني في وارشو 
الذي أبرق لحكومته في السادس من 1. 2 بأنه «الاتيدكة مطلفاءق أن ولجدة 
متسارب ازوف أي اعتاراد عل ميتوقرا ون دااواقة ارون نهرذة الآن من 
ملاحظة مدوانة على هامش هذه البرقية بخط يد ريشتروب انها عرضت على 
الفوه و0 

وثار هتار . واستدعى في اليوم التالي الساسع من آب البرت فوس تر الزعم 
النازي في دانزيغ م إلى تو سفادة وأياته انه وصل حدود صبره مع البولنديين. 
وتبودلت ا 0 نون ووارسر ل لمحتها إلى 
الى كديع لف 0 . ووجبت حتكومة الرايخ في 
التاسع من ,١‏ ب تحذيراً إلى بولندة ؛ يأنتكرار انذارها الى دانزيغ « سيؤدي إلى 
تحرج العلاقات الألمانية البولندية » بشكل لا تكون الحكومة الألمانية مسؤولة 
عنه » . وردت الحكومة البولندية في البوم التالي رداً لاذعا ... جاء فيه : 

د إنها ستواصل الرد كا في السابق على أية محاولة من جانب 
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سلطات المدينة الحرة للمساس يحقوق بولندة في دانزيغ ومصالحها 
فبها » وانها ستفءل ذلك مستخدمة طرقاً ووسائل تحدها صالحة » 
معتبرة أي تدخل من جانب حكومة الرايخ عملا عدوانيا. ١١‏ 
وم تكن أبة دولة صغيرة » وقفت في وجه هتار من قبل » قد جرؤت على 
استعمال هذه اللغة التي استعملتها بولندة الوم . وعندما استقبل الفوهرر في 
اليوم التالي الحادي عشر من آب كارل بير كهاردت السويسري ومفوض عصبة 
الامم في دانزيغ والذي كان قد قطع نصف الطريق لقبول المطالب الألمانية » 
كان هتار في حالة عصبية شديدة » وراح يقول ازائره انه « سيقوم ,بجوم 
خاطف على بولندة في حالة قمامها بأية محاولة » مستخدما كل ما تحت تصرفه من 
اسلحة قوية لا يعرف المولنديون شيئاً عنها » . 
ولقد روى بيركباردت فما بعد انه قال للفوهرر ان هذا سيؤدي إلى حرب 
عامة فرد الههر هتلر قائلاً بأنه إذا كانت الحرب محتومة ولا بد منبا» فإنه يؤثر 
ان يخوضها اليوم على ان يخوضها غداً » وبأنه لن يسير فيها ما سار غليوم » الذي 
كانت الشكوك تساوره دامًا بالنسبة إلى استعمال كل سلاح من الاسلحة استعمالاً 
كاملا مما دفع به إلى التردد » أما بالنسية اليه » أي إلى هتلر » فإن الرحمة لن 
تصل إلى شغاف قلبه أبد] . '؟) 
وهذه الرحمة التي لن يعرفها ... من المقصود بها يا ترى 9 بولندة بالطبع . 
وقد تكون بريطانما وفرنسا مقصودتين بها ايضا إذا اقتضى الاءر . وهل يحفو 
الرحمة مع روسيا ايضا ؟ لا ... فلقد حزم هتلر امره اخيراً بالنسبة الى الاتحاد 
السوفياتي . 


تدخل ووزسينا ايضا كي 
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قام المسبو بابارين الممثل التتجاري السوفياتي في برلين » برافقه اثنان من مساعديه 
بزيارة جولموس شنوري > في دار وزارة الخارجية الالمانية وأبلغه ان روسيا 
راغبة في توسيع العلاقات الاقتصادية الالمانية ‏ السوفياتية وتمديد ما . وكان 
حمل مذكرة مطولة لعقد اتفاقية تحارة تدعو إلى تبادل | كبرمن السلع بينالبلدين» 
واعلن انه في حالة التسكن من توضيح بعض الخلافات بين الجانبين وتذليلبا 
فإنه مخول بتوقيع اتفاق تحاري مع المانيا في برلين . وقد سر الالمان لمذه 
الخطوة الروسية كما تشير إلى ذلك مذكرة المانيا السرية عن الاجتاع . وقال 
شنوري في مذكرته ان مثل هذه المعاهدة « لا بد وان تترك أثرها في بولندة » 
وبريطانيا على الاقل ''' ». واعلنت الصحافة الروسية في موسكوبعد أربعة 
ايام أي في الثاني والعشرين من تموز أن المفاوضات التجارية بين الاتحاد السوفياتي 
والمانيا قد استؤنفت في برلين . 

وابرق وايز ساكر في نفس اليوم برقية مسهبة مطولة إلى السفير فون دير 
شولنبرغ في موسكو » ضمنها تعلمات جديدة مبمة.فقد أشار اولآً الى المفاوضات 
التجارية وابلغ السفيره ان المانبا ستسلك في برلين سلوكا صر يحا واضحا لا سما 
وان عقد مثل هذه المعاهدة في اسرع وقت ممكن شيء مرغوب فيه هنا لأسباب 
عامة » . وأضاف « انه بالنسبة الى الناحبة السياسية المجردة من محادثاتنا مع 
الروس »> فإننا نعتبر ان فترة الانتظار التى اشترطناها علدك في برقمتنا المؤرخة 
في الثلاين من حزيراة قد انتيك '»تؤاة 4 وسعلك والتالة هذه ان كموه الى 
الامساك بالخيوط » دون أن تبدي الحافاً في القضمة . '؟) 

وبالفعل عادت المانيا الى الامساك بالخبوط بعد أربعة ايام أي في السادس 
والعشرين من تموز . فقد اصدر ريبئتروب تعلماته إلى الدكتور شنوري ©» بأن 
يدعو استاخوف القائم بالاعمال السوفياتي وبابارين الممثل التجاري إلى العشاء في 
احد مطاعم برلين الانيقة لسبر غورهما . وم يكن الروسيان في حاجة إلى من 
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يحثهما . فلقد روى شنوري في مذكرته السرية عن الاجتاع يقول : « 
مكث الروسيان معي حت الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل » 
وكانا يتحدثان باسلوب ققلؤه الحبوية ويفعمه الاهتام عن المشاكل السياسية 
والاقتصادية التي متم بها بلدانا » . 
وقد اعلن استاخوف بتأييد حار من بإبارين أن التقارب السياسي بين 
السوفيات والمانيا يتفق مع المصالح الحيوية للبلدين . وقال ان المسؤولين في 
موسكو م يستطيعوا قط ان يفبموا لماذا تقف المانيا النازية هذا الموقف العدائي 
من الاتحاد السوفياقي . ورد الدبلومات الالماني « ان السياسة الالمانية في الشرق 
قد اذك الآ مرعنا مقار كن اتنا :]ا #ادضلنه مرقيا الحا ادن 
ومضى يقول : 
« ولن يكون هناك من ناحيتنا أي تهديد للاتحاد السوفياتي 
مطلقاً . فأهدافنا تتجه إلى ناحية مختلفة تمام الاختلاف .. 
السياسة الالمانية تستهدف بريطانيا ... وفي وسعيان اتصور ترتيباً 
شاملا لامصالح المتبادلة مع إحلال المشا كل الروسية محل الاعتبار 
المطلق . 
« لكن هذا الاحتال سيتوقف حتماً في اللحظة التى يتحالف فيها 
الاتحاد السوفياقي مع بريطانيا ضد المانيا . فالفرصة للتفاهم بين المانيا 
والاتحاد السوفياتي متاحة الآن » ولكنها لن تكون متاحة بعد 
توقيع أي ميثاق مع لندن . 
« وبعد ماذا تستطيع بريطانيا تقديمه للاتحاد السوفياتي 9 ان 
غاية ما تستطبع تقديمه هو الاث شتراك في حرب اوروبية واكتساب 
اعداء المانيا . ولكن ماذا بوسعنا أن نقدم نحن مقابل هذا ؟ الحناد 
والبقاء بعيداً عن الحرب في اوروبا » وايحاد تفاهم المافي - روسي 
على اساس المصالح المشتركة » إذا رغبت موسكو فيه يككوت في 
مصلحة كل من البلدين » كا كان الوضع في الماضي ... وليست هناك 
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في رأبي اية مشا كل متعارضة بين المانيا وروسيا على طول الحدود 
من بحر البلطيق إلى البحر الاسود وإلى الشرق الاقصى . يضاف إلى 
هذا ان البلدين على الرغم من جمبع الخلافات بين وحبات نظرها في 
الحياة . بربطها شيء مشترك في عقائديته!| ويشمل ايطاليا ايضاً » 
وهو معارضة الدول الديموقراطية الرأسمالية في الغرب ». )١!‏ 
وهكذا في الساعات المتأخرة من ليلة السادس والعشرين من تموز وفي مطعم 
صغير في برلين » وامام وجبة شهية من الشراب والغذاء » تناوها دباوماتيون. 
من رجال الطبقة الثانية » قدمت المانيا اول عرض جدي لما في سبيل عقد 
صفقة مع روسيا السوفياتية . ولكن الخط الجديد الذي سار فيه شنوري »> كان 
موحى به من ريبنتروب نفسه وطرب استاخوف لسماع العرض © ووعد شنوري 
بأن ينقله فوراً إلى موسكو . 
وانتظرت وزارة الخارجية الألمانية بفروغ صبر رؤية رد الفعل في العاصمة 
السوفياتية . وبعد ثلاثة ايام » أي في التاسع والعشرين من تموز » بعث وايزساكر 
إلى السفير شولنبرغ في موسكو برسالة سرية يحملها رسول خاص ... وجاء 
في الرسالة : 
« من المهم لنا كل الأهممية ان نعرف ما إذا كانت الملاحظات التي 
قيلت لاستاخوف وبابارين قد لاقت اية استجابة في موسكو . وإذا 
اتبحت فرصة أخرى لاجراء حديث مع مولوتوف » نرجو أرنف 
تحس” نضه على نفس الأسس . وإذا اسفرت هذه المقابلة » عن 
تخلى مولوتوف عن موقف التحفظ الذي لا بزال يتخضذه » ففي 
ومناك ان طاو تر الكو وريه روط و1 بسووة شاف 
على المشكاة المولندية . فنحن على استعداد مها كان الشكل الذي 
ستتطور فيه القضية المولندية ... ماية جميع المصالح السوفياتية 
ورعايتها والوصول إلى تفاهم مع حكومة موسكو . أما في موضوع 
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دول البلطيق » ففي وسعك أن تقدم إذا سارت المحادثات سيراً 
إيحابيا » فكرة احتال تكسيف موقفنا من هذهالدول بشكل يضمن 
احترام المصالح السوفياتية الحيوية في المنطقة . » )١١‏ 
وبعث وزير الدولة بعد يومين أي في الواحد والثلاثين من تموز البرقية 
العاجلة والسرية التالية إلى شولنبرغ : 
« اشارة إلى رسالتنا بتاريخ التاسع والعشرين من تموز التي حملها 
رسول خاص إلى موسكو قوصلها اليوم ... 
«ارحو ان تبرق لنا موعد مقايلتك المقبلة مع مولوتوف حال 
نجخديده . 
« اننا تو"اقون لاتام المقابلة فور )١١‏ 
وهكذا اتصفت البرقبات المرسلة من برلين إلى موسكو لأول مرة بصفة 
الاستعحال . 
وكانت هناك اسباب مبمة تدعو إلى استعجال برلين . ففي الثالث والعشرين 
من تموز وافقت بريطانيا وفرنسا اخيرأً على اقتراح روسيا بإجراء محادثات 
عسحرية بين اركان الحرب فوراً » لعقد ميثاق عسكري يحدد الخطط 
لمواجبة الدول الثلاث لجيوش هتار . وعلى الرغم من ان تشمبرلين لم يعلن ذا 
الاتفاق إلا في الواحد والثلاثين من تموز عندما أذاعه في مجلس العموم © إلا أن 
الالماث عرفوا بوجوده قبل هذا التاريخ. فقد ابرق السفير الألماني فون ويلكزريك 
من باريس إلى برلين في الثامن والعشرين من تموز يقول أنه علمى من ه مصدر علمم 
فوق العادة » ان بريطانيا وفرنسا قررتا ايفاد بعثتين عسكريتين إلى موسكو » 
وأن الفريق دومينك ( عمعصمدمط ) سيرئس البعثة الفرنسية » وهو على حد 
تعبيره « ضابط قدير للغاية » وكان يشغل في الماضي منصب نائب رئيس هيئة 
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اركان الحرب في ايام متكسم ويغان . ''' وذكر السفير الألماني في برقية لاحقة 
بعد بومين ان الانطباع السائد لديه هو أن باريس ولندن قد وافقتا على إجراء 
الحادثات العسكرية بين اركان الحسرب كآخر وسياة للحملولة دون تأجبل 
مفاوضات موسكو 5 عن 

ولاريب في أن هذا الانطباع كان صحبح) . فأوراق وزارة الخحارجية 
البريطانية السرية توضح أن الحادثات السياسية في موسكو » كانت قد وصلت الى 
ازمة مستعصية في الاسبوع الاخير من تموز وذلك بالنظر إلى استحالة الوصول 
إلى تحديد « للعدوان غير المباشر وكان البريطانيون والفرنسسون يرون في التفسير 
الروسي لذلك الاصطلاح شمولاً واتساعا» بحمث يمكن استخدامه لتبرير التدخل 
جدي » مما تعارضه لندنمعارضة تامة على الرغم من أن الفرنسيين بدوا اكثر 
رغبة فى التساهل . 

وأصر” الروس أيضاً في الثاني من حزيران على وجوب اتفاق عسكري يحدد 
بالتفصيل الاساليب والشكل والمدى « لاساعدة العسكرية » الى يجب أرنف 
تقدمها الدول المتعاقدة الثلاث إلى بعضها البعض على أن ينفذ هذا الاتفاق فينفس 
الوقت الذى ينفذ فيه ميثاق المساعدة المتبادلة . وحاولت الدولتان الغربيتان 
اللتان لم تكونا تحملان رأياً طيبا في قوة روسيا العسكرية ''' التسويف مع 
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للجيش الاحمر . وقد يعزى السبب في هذا اللطأ الى حد كبير الى التقارير التي تلقتها من ملحقيها 
وقائد الجناح هو لويل » الملحق الجوي بتقريرين مطولين الى لندن يقولان فيه] انه على الرغم من ان 
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بأي عمل هجومي جدي . واضاف هولويل في تقريره ان السلاح الجوي الروسي « كالجيش يمكن 
تجميده عن طريق انبيار خدماته الاساسية تاماً ى| يمكن تجميده بعمل عسكري معاد . ورأى 
فاير بريس ان عمليات التطهير التي تناو لت كبار الضباط قد اضعفت الى حد كبير الجيش الاجر 0-0 
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مولوتوف . واعلنتا انا على استعداد فقط للبدء في محادثات الأركان بعد توقيع 
الاتفاق السياسي. ولكن روسما تصلبت في موقفها. وعندما حاول البريطانيون 
عقد صفقة يعرضون فبا في السابع عشر من تموز البده بمحادئات الاركان فوراً 
إذا كان الاتحاد السوفياتي على استعداد التخلى عن اصراره على وجوب توقيع 
الاتفاقين العسكري والسياسي في وقت واحد » وإذا كانوا يوافقون كدليل على 
على حسن النية على التفسير البريطانى للتعبير « العدوان اللامماشر » > رفض 
مولوتوف هذه المساومة البريطانية رفضاباتا . واضافانه ما إيوافق البريطانيون 
والفرنسيون على عقد اتفاقات سياسية وعسكرية في آن واحد »2 فليس ثمة من 
فائدة في اسة ستمرار المفاوضات . وقد اثار هذا التهديد بوقف الحادثات شيئاً من 
من التجبّّم والقلق في باريس “التي كانت كما يبدو اكثر احساسا من لندن بما يدور 
من مغازلات بين النازيين والسوفيات » وكان من نتسائج الضغط الفرنسي أن 
رفضت الحكومة البريطانية في الثالث والعشسربن من ,١‏ ب قبول الاقتراحات 
الرويعة فى موضوع و الاعتداءاك اللاسائرة + ووافقت وهى ترطة متدمرة عن 
التفاوض لعقد ميثاق عسكري ٠.‏ 

وكان تشمبرلين في منتبهى الفتور في موضوع محادثات اركان الحرب . *"' وفي 
دراك اغار إلى لندة ايف بانع احيق: النهن فر ان المرلنا وافنة ايديا ف انه ندل 
كل ما لديهمن جهود » للاستعداد لحا. » ( وثائق وزارة الخارجية البريطانية 4 رقم 18# ) . 

١‏ وثائق وزارة الخارجية البريطانية (5) ارقام 554 )98م 456" و لاودسم امهم 
كلا" 9962" . 

؟ ‏ كان سترانغ في مفاوضاته مع مواوتوف في موسكو اكثر برودة . ولتديمة اوداز 
الخارجية البريطانية في العشرين من تموز يقول : « لا ريب في ان من الخالف المألوف ان ينتظر 


الناس منا التفاوض في اسرار عسكرية مع الحكومة السوفياتيية قبل ان نتأكد من الها ستكون 
حقاً حليفتنا » . 

أما وجهة نظر السوفيات فكانت على النقيض من ذلك تماماً » وقد عرضها مولوتوف على 
المفاوضين الانكليز والفرنسين في السابع والعشرين من تموز. فقد قال لهم : « أن النقطة الهامة 
هي ان نرى كم عدد الفرق التي يستطيع كل فريق تقديمها الى القضية المشتركة واين ستتمركز هذه 
الفرق » ( وثائق وزارة الخارجية البريطانية )١(‏ رقم ٠075‏ و 479 ) . وقد اراد الروس قبل 
ان يلتزموا بأي شبيء سياسي . التأكد منمدى المساعدا تالعسكريةالتي في رسعهم انتظارها منالغرب . 


الات 


الاول من ,.١‏ وداب المفيرا لآلا و فاج فومور حفينيت كرمة في برلين ان 
دوائر الحكومة البريطانية تنظر نظرة متشائمة وملأى بالشكوك إلى المفاوضات 
العسكرية مع الروس .. ثم قال : 

« ويبدو هذا من الطريقة التق تألفت فيبا البعثة العسكرية 
البرنطانية 3 

د ولقد كان الاميرال من الضياط المنقاعدين بالفعل ولم يكن 
في يوم ما على قائمة اركان حرب البحرية . أما الفريق فبو ضابط 
ميدان مجرد . واشتبر مشير الجو بأنه من خيرة الطيارين والمدربين 

ولكنه ليس من ابراء في السوقية العسكرية . ويبدو ان هذه 
الحقائق تشير إلى أن مهمة البعثة العسكرية جرد التأكد من القممة 
القتالية للقوات السوفياتية لاعقد اتفاقات معببا في موضوع 
العمليات ب روكت ملحي الونافت > في الاقرار بوجود شك 
بيبعث على الدهشة في الدوائر العسكرية البريطانية حول موضوع 

الحادثات المقبلة مع القوات السوفياتية المسلحة . » '؟) 
وبالفعل كانت الحتكومة البريطانية كثيرة التشكك إلى الحد الذي حملها على 
الاهمال في اعطاء صلاحيات خطية إلى الاميرال درا كس للقيام,المفاوضات » وهو 
اهمال دعا المشير فورشملوف إلى التذءر في أول جلسة عقدها ضباط الاركارنف 
ول تصل أوراق اعتّاد الاميرال إلا في الواحد والعثمرين من آب © وبعد ارنف 

كانت قد فقدت كل ما لها من أهمية وفائدة . 

ولكن إذا صح ان الاميرال دراكس ل يكن يحمل أوراق أعتاد رسمية » 
فإنه على أي حال » كان يحمل تعلمات سرية خطية عن السير الذي يحب أرن 
ينتبحه في حادثات موسكو العسكرية . وقد كشفت وثائق وزارة الخارجية 
١‏ تألفت البعثة البريطانية من الاميرال السرر ريجينا لد بلانكيت دراكس » القائد العام السابق 

في بلايموث ه9١1‏ 1988 ومشير الجو السير تشارلز بيرنيت واللواء هيورد . 


؟ ‏ وثائق وزارة اللحارجية الالمانية (6) ص 1١9‏ 4س١٠‏ 


للج و1 لنب 


البريطانية في وقت لاحق النقاب عن ان الاميرال زود بتعلمات « للسير بمنتبى 
البطء في المحادثات العسكرية مراقباً بعين يقظة سير المفاوضات السماسية » إلى 
أن يتم الوصول إلى اتفاق سيامي . ١١‏ ولقد اوضح المسؤولون له ان ليس فيوسعه 
ان يفضي بأية معلوماتعسكرية سرية إلى الروس قبل توقيع الميثاق السيامي. 
ولكن لما كانت المحادثات السياسية قد توقفت في الثامن من آب » ولما كارف 
مولوتوف قد اوضح بأنه لايوافق على استئنافها اداه ا 
قد احرزت بعض التقدم » بات ازاما علينا ان نستنتج بأن حكومة تشمبر 
كانت على استعداد كامل »2 للتطويل في تحديد 000 الني : تترتت 
على كل بلاد تشترك في الميثاق المقترح للعون المتبادل . ''' ولا تترك وثائق وزارة 
الخارجية البريطانية السرية أي شك في أن تشمبرلين وهاليفاكس كانا في مطلع 
شهر آب »> قد تخليا عن كل أمل في الوصول إلى اتفاق مع الاتحادالسوفياتي لوقف 
هار » ولكنها فكرا في أن التسويف في مفاوضات اركان الحرب في موسكوقد 
يؤدي إلى منع الديكتاتور الألماني » من اتخاذ الخطوة القدرية ااه الحرب في 
غضون الاسابيع الاربعة التالية .”5 


./561 وثائق وزارة اللخارجية البريطانية  الملحق الخامس ب ص‎ ١ 

؟ - توص لارنولد توينبي ومساعدوه الى هذا الاستنتاج في كتابهم وعشيةالحربعام 2)١5+4‏ . 
وقد استندوا فيه الى وثائق وزارة الخارجية البريطانية . انظر صفحة ؟48 . 

كتب مشيرالجو السير تشارلز بورنيت في السادس عشر من آب من موسكو الى لندن 
يقول : « لقد علمت أن سياسة الحكومة ترمي الى تطويل المفاوضات ما امكن اذا لم نستطع حمل 
الروس عل قبول المعاهدة ». وكان سيدس السفير البريطاني في موسكو قد ابرق الى لندن في الرابع 
والعشرين من تموز أي في اليوم الذي تلا موافقة حكومته على البدء بمحادثات اركان الحرب يقول: 
« لست متفائلا بامكان نجاح المفاوضات العسكرية » كا لا اعتقد انها ستنتهي في وقت سريع على 
اي حال » ولكن البدء فيها الآن سيؤدي الى ما يشبه الحفرة لدولي احور » كا يشجع اصدقاءنا » 
في الوقت الذي سيؤدي تمديدها وقتا كافياً الى التغلب على المخاطر التي تنطوي عليها الاشهر الخطرة 
التالية » ( وثائق وزارة الخارجية البريطانية () الملحق الثاني ص ٠٠٠١‏ ونفس المصدر رقم5١4)‏ 
وبالنظر الى ما عرفته اللخابرات البريطانية الفرنسية عن الاجتّاعات الي عقدها مو لوتوف مع السفير 
الالمانهوعن الجهود الالمانية لحمل روسياعلى الاهّام بتقسيم جديد لبولندة » وهو ما بعث كولوندرت- 


ل ١.ة‏ ل تاريخ المانيا المتلرية . ج ؟ )١5(‏ 


وإذا ما قارنا البعثتين الإريطانية والفرنسية بالبعثة الروسية » تبين لنا أرن 
الروس قد عهدوا بالمحادثات إلى اكبر الضب اط في قواتهم المسلحة » كالمشير 
فورشيلوف وزير الدفاع والفريق شابوشنيكوف رئيس هيئة أركان حرب 
الجيش الاحمر » والقائدين العامين للاسطول والسلاح الجوي . وم يفت الروس 
ملاحظة الحقيقة الواقعة وهي أن البريطانيينفي الوقت الذي اوفدوا الفريق السير 
ادموند ابرونسايد » رئيس هيئة اركان حرب الامبراطورية إلى وارشو في شهر 
تموز لاجراء محادثات عسكرية مع القيادة العامة البولندية » فإنهم لم بروا ضرورة 
لايفاد هذا الضابط الكبير إلى محادثات موسكو . 

ولا يمكن ان يقال مطلقا ان المعثتين العسكريتين الاتكليزية والفرنسية قد 
ارسلتا على وجه العجلة إلى موسكو . فلقد كان في إمكان الطائرة أن تنقلهما اليها 
في يوم واحد . ولكنهما في الحقرقة » ارسلتا على سفينة بطيئة » هي باخرة تعمل 
للنقل وللركاب > وقد استغرقت في عملية نقله| إلى روسيا ما تستغرقه الباخرة 
« الملكة ماري » في نقلهما إلى امريكا لو ارادتا الذهاب اليها . ولقد ابيحرت هذه 
الباخرة إلى ليننغراد في الخامس من آب وم تصل إلى موسكو إلا في الحادي 
عيس عنة:. 

وكان الوقت قد فات . فقد سبقب| هتار.وبينا كان العسكريون البريطانيون 
والفرنسون ينتظرون وصول باخرتهما البطيئة إلىلمننغراد » كان الألمان يعملون 
بسرعة خارقة . ولقد كان الثالث من آب يوما دقيقا للغاية في كل من برلين 
وك 

ففي الساعة الثانية عشرة والدقيقة الثامنة والخخسين من بعد ظهر ذلك الوم 
راح فون ريبنتروب وزير الخارجية الذي كان قد ترك مبمة إرسال البرقيات إلى 
وايز ساكر وزير الدولة » يبعث ببرقية منه وقد دون علبها عبارة « سرية . 
ومستعجاة للغاية » » إلى شو لنبرغ في موسكو وهذا نصها : 
د يحذر باريس منه في السابسع من ايار» وعن الحدود الالمانية على حدود بولندة» وعن ثوايا هتلر 
فان هذه الثقة البريطانية في امكان احتجاز موسكو هذه المدة الطويلة » تبعث على الدهشة حقاً . 


00 1 اكت 


« لقد جرى لي أمس حديث طويل معاستاخوف ٠»‏ وسأرسل 
إليك بفحوىها دار فيها في برقية لاحقة . 
« وقد اعربت له عن رغمة المانيا في اعادة صياغة العلاقفات 
الألمانية الروسية » وقلت له أن ليست هناك مشكلة بين بحري 
البلطيق والاسود لا يمكن حلها بين البلدين في شكل مرض لما معا. 
ولقد اعلنت رداً على رغبة استاخوف في اجراء محادثات اكثر 
تحديداً حول مواضيع الساعة » بأنني على استعداد لإجراء مثل 
هذه المحادثات إذا كانت الحكومة السوفياتية على استعداد لإبلاغي 
عن طريق استاخوف بأنباترغب أيضا في الوصول بالعلاقات 
الألمانية الروسمة إلى اساس جديد ومحدود. )١١7‏ 
وعرف في وزارة الخارجية الألمانية أن شولنبرغ سيقابل مولوتوف في ساعة 
متأخرة من ذلك اليوم ٠‏ ويعد ارسال برقية ريبنتروب بساعة واحدة > بعث 
وابز ساكرييرقية شرع اوقد أشار عليها ايا « سرية ... وعاجلة للغاية » 
وقد جاء فمها : 
« بالنظر إلى الموقف السياسي الراهن وحرصاً منا على السرعة »> 
فنحن تواقون دون أن يؤثر ذلك على محادثاتك البوم مع مولوتوف 
لامضي في محادثات في برلين على أسس اكثر تحديداً لتنسيق العلاقات 
الآلمانية السوفياتية وخلق الانسجام فيها . ولذا سيستقبل شنوري 
اليوم استاخوف ويبلغه رغبتنا في المضي في المحادئات على اسس 
اكثر تحديدا . , "ا 
وعلى الرغم من ان رغبة ريبنتروب الفجائية في اجراء حادئات « محدودة » 
حول جميع القضايا المتعلقة بالمنطقة الممتدة بين بحري البلط.تى والاسود لا بد وان 
تكون قد ادهشت السوفيات » وعلى الرغم من انه قد ابلغ شولنبرغ في برقيته 
١‏ وثائق وزارة اللخارجية الألمانية (5) ص 1٠١407‏ . 
؟ - وثائق وزارة الخارجية الالمانية (5) ص .3١49--1١48‏ 


4.9 لدم 


التالية التي بعث بها في الساعة الثالثة والدقيقة السابعة والاربعين مساء من انه 
د قد المح إلى استاخوف بامكا نالوصول إلى تفاهم مع روسيا حولمستقبلبولندة » 
إلا انه أكد لسفيره في موسكو بأنه أبلغ القائم بالاعمال الرومي .... اتنا 
انتشاعل عجلة من أمزنا 01 
ولكن هذ القول كان مجرد « بلفة » كاذية » وهذا ما فبمه القائم بالاعمال 
السوفياتي الذي عندما اجتمع إلى شنوري في وزارة الخارجية في الساعة الثانية 
عشرة والدقيقة الخامسة والاربعين بعد الظبر . ولقد ذكر المبيعوث الروسي 
انه في الوقت الذي يبدو فيه شنوري على عجلة من أمره إلا أن وزير الخارجية 
الآلمانية م يظبر في مقابلته له بالأمس مثل هذه العجلة . واغتنم شنوري الفرصة 
كا تككشف المذكرة السرية عن الاجماع: ”") 
« قلت لامسيو استاخوف انه على الرغم من ان وزير الخارجيةم 
يبد في الليلة الفاتنة أي استعجال للموضوع في البحث مع 
الحكومة السوفياتية » إلا اتنا نرى وجوب الافادة من الأيام القليلة 
القادمة في مواصاة المحادثات لنتمكن من إقامة أساس في اسرع 
وقت ممكن . » 
وهكذا باتت القضية بالنسبة إلى الألمان قضية بضعة أيام تالية . وابلغ 
استاخوف شنوري بأنه تلقى « رداً أوليا مؤقتا » من مولوتوف على الاقتراحات 
الالمانية وكان هذا الرد سلبيا في مله . إذ على الرغم من ان موسكو ترغب 
ايضا في تحسين العلاقات إلا ان مولوتوف قد أبلغه « بأن المانيا/ تبد حق 
الآن شيئا محدوداً عن موقفبها . ( 
ونقل وزبر الخارجية السوفياتية آراءه مباشرة إلى شولنبرغ في تلك الليلة . 
فقد بعث السفير في برقبة مطولة » ابرق بها بعيد منتصف الليل ' » يقرل ان 


١٠١هم‎ ٠١49 وثائق وزارة الخارجية الالمانية (5) ص‎ ١ 
١٠١١57 -5٠١81١ وثائق وزارة الخارجية الالمانية (5) ص‎  ؟‎ 
٠١591٠١89 وثائق وزارة الخارجية الالمانية (5) ص‎ © 


1057 كك 


مولوتوف تخلى في الحديث الذي دار بينهما في تلك الليلة والذي استغرق ساعة 
وربع الساعة « عن تحفظه المعبود وبدا صريحاً بصورة غير مألوفة » . وليس 
ثمة ما يدعو إلى الشك في هذه الحقيقة . إذ بعد ان كرر دُولابرغ وجمة نظر 
المانيا بعدم وجود أي خلاف بين الدولتين « من البلطيق حت البحر الاسود » » 
واكد رغبة المانيا في « الوصول إلى تفاهم » راح الوزير السوفياق الصلب يعدد 
بعض الاعمال العدائية التي اقترفب! الرايخ ضد الات#اد السوفياق » كميثاق 
مكافحة الشيوعية » وتأييد المابان ضد روسيا » واستثناء السوفيات من 
مؤأمر ممونيخ ٠‏ 
وراح مولوتوفيتساءل ...« ترى كيف يكن لنا ان نوفق بين هذه البانات 
الآلمانبة الجديدة وبين تلك النقاط الثلاث ؟ ان الأدلة على وجود تبدل في موقف 
الحكومة الالمانية ما زالت غير قائمة في الوقت الحاضر ». 
ويبدو ان شولنبرغ قد ساوره شعور من تثسيط العزيمة عندما استمع إلى هذا 
القول إذ راح يبرق لبرلين : 
«ووكان الانطباع الذي تولد لدي » أن الحكومة السوفياتية 
مصممة في الوقت الحاضر على التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا 
وفرنسا » إذا نفذت لها هاتان الدولتان جميع رغباتها .... واعتقد 
ان بياناقي قد تركت انطباعاً على مولوتوف »2 فبذه البيانات تتطلب 
جهوداً كبيرة من جانبنا مل الحكومة السوفياتية على تغيير موقفها 
وسلوكها». 
وعلى الرغم من معرفة الدبلوماتي الألماني امحنك بالشؤون السوفياتية > إلا أنه 
كما يبدو 0 بالغ في تقدير ما وقع من تقدم في موسكو بين المفاوضين البريطانيين 
والفرنسيين . ويبدو انه لم يدرك ايضا المدى الذي كانت برلين على استعداد الآن 
لامفي فيه لبذل « الجبود الكبيرة التي رأى انها ضرورية مل الحكومة 
السوفياتية على تغيير إتجاهماالدبلوماتي . 
وازدادت الثقة في الويلبامشتراسة بإمكان تحقيق هذا التحول . وفككرت 
المانيا في أن إبقاء روسيا على الحياد » سبحمل بريطانيا وفرنسا على عدم المجازفة 


ا 


بخوض الحرب في سبيل بولندة . أو أنهما إذا حاربتا » فسكون في مكنة المانيا 
الصمود امامهما في الحصون الدفاعية الغربية إلى أن تتم لها تصفية أمر بولندة 
بسرعة وآنذاك يتحول الجيش الآلماني بكامل قوته نحو الغرب . 

ولاحظ جاك تاربيه دي سان هاردوان > القائم بالاعمال الفرنسي الذكي في 
برلين هذا التبدل الطارىء في جو العاصة الالمانية . وفي نفس اليوم الثالث من 
آب » عندما كانت برلين وموسكو تعجان بالنشاط الدبلوماتي السوفياتي ‏ 
الالمانني » بعث إلى باريس يقول : « وقع تبدل واضح جداً في الاسبوع الاخير 
في الجو السياسي في برلين ... فلقد انتبت فترة الحيرة والتردد والميل إلى التهدئة 
وحتى إلى الترضية عند القادة الالمان لمحل محلها مرحلة جديدة . )١١‏ 


تردد حلفاء المانبا 


واختلف موقف حلفت المانيا ايطالما وا مجر »عن هذا الموقف . فلقد أخذ 
ريدي فيسكرس برداسة رورم معام اشين الضيب 2 وصورة 
متزايدة من أن بلديها قد يحران إلى حرب هتار إلى جانب المانيا . 

وفي الرابع والعشرين من تموز وجه الكونت تيليكي رئيس وزراء الجر 
رسالتين متشايدين إلى هتار وموسوليني يبلغه| فيه| ان « المجر في حالة نشوب 
حرب عامة ستوجه سياستها بشكل ينسجم مع سياسة المحور ».وأحس انه قد 
أوغل كثيراً في التزاماته فراح يحاول الانسحاب > فبعث في نفس اليوم رسالة 
ثانية إلى الديكتاتورين يقول فيها : « منعا لأي التباس أو اساءة فهم لرسالتي 
بتاريخ الرابع والعشرين من تموز » أود ان أكرر ان المجر لا تستطيعلأسياب 
اخلاقية ومعنوية » ان تكون في موقف من يتخذ عملا حربياً ضد بولندة . *') 

واثار الكتاب الثاني من بودابست هتلر فعرضه إلى نوبة جديدة من 

١9١ 59٠ الكتاب الفرنسي الاصفر  الطبعة الفرنسية . ص‎ ١ 
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نوبات غضبه المألوفة . وعندما استقبل الكونت تزاكي » وزير خارجية 
اجر في اوبرسالزبورغ في الثامن من شهر .١‏ ب بحضور ريبنتروب > استبل الحديث 
بقوله انه قد اصيب « بصدمة » من رسالة رئيس وزراء اجر . وراح يؤكد 
طبقا للمذكرة السرية التي دونتها وزارة الخارجية الألمانية عن المقابلة » انه لم يدر 
في خلده بوم ما أن يطلب معونة من اجر أو صس أية دولة أخرى « في حالة 
نشوب حرب بين المانيا وبولندة ». واضاف يقول : «ولكن رس الة الكونت 
تبليي » شيء لا يطاق . وراح يذكر ضيفه المجري » بأن كرم المانيا هو الذي 
مكّن الجر من استعادة تلك الاراضي الواسعة على حساب تشيكوسلوفاكيا . 
ومضى يقول : «ولو قدر لآلمانيا أن دن في الحرب » فإن « الجر ستتعر ض 
التحطم بصورة اراتك اها 

وتحسر المذكرة الالمانية عن هذا ل 
ورازة الكاروس تقار عو لاله الفط ويه إلى قدا كيد المريحا 6 ان 
انقضاء ايام شهر آب . فلقد ذكر لضيفه أن بولندة لا تؤلف في حد ذاتها أية 
51 عكر لبون ل امنا فويض أعرميان قد وال بعد ان 
البداية على خوض حرب في جبهتين . وراح يتبحح قائلآً : « وليس في استطاعة 
أية قوة في العالم أن تخترق حصون المانيا الغربية . ولم يتمكن انسان طيلة حياتي 
كلها من بعث الخوف في نفسي > وينطبق هذا القول على بريطانيا ايضا . كنا لن 
استسل لما يتكبنون به من إصابت باتهبار عصبي » . اماعن روسيا » فراح 
هتلر يقول : 

د ان الحكومة السوفياتية لن تشترك في حرب ضدنا ... ولن 
يكرر السوفيات خطيئة القيصر » ويسفكون دماءم في سبيل 
بريطانيا . ولكنهم قد يحاولون على أي حال » الافادة على حساب 
دول الملطيق او بولندة دون الاشتباك في عمل عسكري » . 

ويبدو ان خطاب هتار كان مؤثراً الى الحد الذي حمل الكونت تزاي بعد 
محادثته الثانية معه في نفس اليوم على أن يطلب اله « اعتبار الرسالتين اللتين 


5.9 لس 


كتبها الكونت تبليي وكأنها م تكتيا قط » وأضاف أنه سيوجه عين الطلب 
وكان الدوتشي منذ عدة اسابيع يعيش في قلق وخوف داكين من خطر قيام 
الفوهرر بحر ايطاليا إلى الحرب . وكان سفيره في برلين »> اتوليكو »> يواصل 
ده . 4 . . 5 ا لس 5.. 
ارسال التقارير المفزعة عن تصمم هتلر على مباجمة بولندة. ١‏ وأخذ موسوليني 
منذ مطلع حزيران يلحف لعقد اجتاع آخر مع هتار » وقد تقرر في شهر تموز 
١-5 ٠‏ 5- 5 5 3 4 . 
والعشرين من تموز إلى هتار عن طريق اتوليكو » « بعض الآسس الجوهرية » 
لمحادثات الى ستحري بينهما . فإذا اعتبر الفوهرر ان الحرب « لا مناصمنها » 
فإن ايطاليا ستقف إلى جانبه . ولكن الدوتشي ذكر هتلر » يأن المرب مع 
١‏ لعل خير نموذج على هذه التقارير » ما بعث به اتوليكو في السادس من تموز عن اجمّاع 
له مع ريبنتروب . فلقد ذكر السفير الايطالي في تقريره ان الوزير الالماني ابلغه ان المانيا ستسوي 
موضوع دانزيغ » في وارشو نفسها » في غضون ثمان واربعين ساعة » اذا جرؤت بولندة على 
مها حمة المديئة . واذا قررت فرنسا ان تتدخل » في قضية دانزيغ » مشعلة اوار حرب عالمية » 
فلتفعل ما يحلو لها » فليس احب الى المانيا من هذا التدخل . وسيقضى على فرنسا وتباد مائياً . 
واذا قررت بريطانيا ان تتحرك » فانها ستأتى عن طريق حركتها هذه بالدمار الى الامبراطورية 
البريطانية . أما روسيا ؟ فستعقد معاهدة المانية ‏ روسية » ولن تدخل روسيا الحرب . اما 
امريكا ؟ فلقد تمكن الفوهرر من هزيمة روزفلت » وان يتحرك الامريكيون على اي <-ال » اذ 
أن خوفهم من اليابان سيحملهم على الهدوء . ومضى اتوليكو يقول : 
« وظللت استمع والدهشة تعقّل لساني » في الوقت الذي اخذ فيه ريبنتروب يرسم 
صورة الحرب مع المانيا طبقا الشكل الذي شاءت مخيلته ان ترسمها لما وليس في وسعه 
ان يرى إلا هذه الصورة البّى تبعث على الدهشة » من الانتصار الالماني المضمون في كل 
ميدان وضد كل من يشاء دخوها . وأنحت للوزير في النهاية » اننى حسب ما اعرف » 
هناك اتفاق كامل بين الدوتشى والفوهرر حول استعداد ايطاليا والمانيا الخوض حرب 
ليست فورية ( الوثائق الدبلوماتية الايطالية ‏ الحلقة السايعة )١١(‏ رقم 0#8٠ه‏ 
وكتاب « عشية الحرب » لتوينبي .) 
ولكن اتو ليكو الداهية م يكن يصدق ما قاله لريبنتروب فقد ظلت برقياته طيلة شهر موز نحذر 
من عمل فوري الماني في بولندة . 


4.8 د 


أوروبية . وهو لا يعتقد ان الوقت قد حان بعد بالنسبة إلى المدور لإشعال مثل 
هذه الحرب . واقترح بدلاً منها « سياسة سامية انشائية تستمر عدة سنوات » 
وتسو"ي فيها المانيا مشاكلها مع بولندة » وايطاليا مشاكلبامع فرنسا عن طريق 
المفاوضات الدبلوماتية . ومضى الى أبعد من ذلك فاقترح عقد مؤمّر دولي آخر 
تشترك فيه كافة الدول الكبرى )١١.‏ 

وكان رد فعل الفوهرر» ؟ا روى شيانو في يومياته بتاريخ السادس والعشرين 
من تموز ينطوي على السخط» ولذا فقد قرر موسوليني انه قد يكون من الافضل 
تأجيل اجتماعه بهتلر .'"" واقترح عوضا عن ذلك في السابع من آب ان مجتمع 
وزبرا خارجية البلدين فوراً دوتتع ينات شمانو في هذه الفترة ما ساد رومة 
من موجاتالقلق المتزايدة. فقد دوتن في يومياته بتاريخ السادسمن آب ما بلي: 
وغلنا ام دوس الحلاص من هبب ةا لماز نكت في 
ركاب الألمان يطوح بنا إلى الحرب التي سنخوضها في اسوأ الاوضاع 
بالنسبة إلى المحور ولا سما بالنسبة إلى ايطاليا. فلقد نضبت خزائننا 
من احتياطي الذهب عندنا » كا نفد مخزوننا من المعادن ... علينا 
أن نتجنب الحرب ونتأى عنها . وقد اقترحت على الدوتشي فكرة 
اجتّاعي بريبنتروب ... وسأحاول في هذا الاجتماعمواصلة البحث 

في مشرو ع موسولنني لعقد مؤتمر عالمي . 
دوآب- - وافق ريئتروب على فكرة اجتاعنا . قررت ان 
اسافر مساء غد لاجتمع اليه في سالزبرغ . ويرغب الدوتشي رغبة 
اكيدة في أن اقم الدليل للالمان بالبرامنين الخطية على أن نشوب 

الحرب في هذه الآونة حمق ما بعده حمق . 
٠١ «‏ آب - ان الدود و اس ا أي وقت 
مضى بضرورة تأجيل الصراع . ولقد وضع بنفسه مخطط التقرير 


١‏ وثائق وزارة الخارجية الألمانية (5) ص ١1لاو‏ 1و 
؟ ديوميات شيانو ص ١١4 11١7‏ 


5.6 سم 


الذي سأقدمه عن اجمّاع سالزبورغ » وانتبى فيه إلى الاشارة إلى 
المفاوضات الدولية » لتسوية المشاكل التي تهدد حياة اوروبا تبديداً 
خطيرا . 

« وقبل ان يسمح لي بالسفر أوصاني بأن ابلغ الألمان بصراحةان 
الواجب يقضي علينا بتجنب الحرب مع بولندة بالنظر إلى استحالة 

حصرها » وإلى أن الحرب العامة ستأتي بالكوارث للجمبع "١‏ 
وهكذا تسلح وزير الخارجية الفاشي الشاب بمثل هذه الآراء المعقولة » وان 
بدت ساذجة بالنسبة إلى الاوضاع الراهنة » وبما زوده به الدوتشي من توصيات 
فغادر بلاده إلى ايطاليا » حيث تلقى من ريبنتروب ومن هتار بوجه خاص في 
الايام الثلاثة التالية » الحادي عشر من آب والثاني عشر منه والثالث عشر » 


شيانو في سالزبورغ واوبرسالز بورغ 
١945ل‏ «لاب 
0 


امتد الحديث عشر ساعات في الحادي عشر من شهر ب» بين شمانو وريمنتروب» 


في « الضيعة » التي يملكها الأخيرني فوشل » في ضواحي سالزبورغوالتي استولى 
علها وزير الخارجية من أحد الملكيين النمسويين بعد ايداعه فياحد معسكرات 
الاعتقال. ووجد وزير الخارجية الايطالي المعروف بحدة مزاجه ان جو المقابلة 
بينطوي على حد تعبيره هو على الفتور والكآبة . وخم الصمت على الوزيرين 
فم يتبادلا كامة واحدة طيلة العشاء الذي تناولاه في نزل « الحصان الابيض » 
في بلدة سان ولفغانغ » إذ م يحدا ضرورة للحديث . وكان ريبنتروب قد ابلغ 
زائره فى ساعة مركرة من النهار ان القرار بمباجمة بولندة ثابت لا يتغير . 


١١8-1١١5 يوميات شيانو ص‎ ١ 


ويقول شمانو انه سأل محدثه ... «حسناً با ريبنتروب ؟ ماذا تريدون ؟ هل 
تريدون الرواق البولندي او تريدون دانزيغ 9؟» 

فرد ريبئنتروب وهو يتفرس في وجمه بعمنيه الجامدتين الباردتين ... « لم 
يعد هذا ما نريده »> اتنا نريد الحرب .. » 

ورفض الوزير الآلماني رفضا قاطعاً صريحاً قبول حجة شيانو من أن الحرب 
مع بولندة لا يمككن حصرما في نطاق حلي » وان الدولتين الديموقراطيتين 
الغربيتين » ستسرعان الى الحرب في حالة مهاجمة بولندة . وكات شيانو لا يزال 
يذكر هذا الوم الشديد البرودة الذي قضاه في فوشل وسالزيرغ » عندما اقتعد 
زنزانته رقم لاا في سجن فيرونا بعد اربع سنوات في اليوم الذي سبق عيد 
مبلاد عام ١44‏ تنفيذ حم الاعدام فيه بتحريض من الالمان » فقدروى في 
البوميّة الأخيرة التي دوا في حياته في الثالث والعشرين من كانون الأول 
عام 1١4147‏ » ان ريبئتروب قد راهنه « إبان وجمة من هذه الوجبات الكثسبة 
التي تناولاها معا في اوستيررابخشيشر هوف في سالزبرغ » على ان فرنسا 
وبريطانيا ستظلان على الحياد . ولم يؤد ريبنتروب قط الرهان الذي خسره 
والذي تعهد فيه باعطاء جموعة من الدروع الألمانية القديمة لشيانو في حالة 
خسارته » مقابل صورة ايطالية فنبة جمماة . )١‏ 

وانتقل شيانو الى اوبرسالزبورغ حيشعاد هتار » الذيقابله مرتين فيالبومين 
التاليين » الثاني عر والثالث عشر من آب يو كد فيه ان فرنسا وبريطانيا لن 
تحاربا . وكان الفوهرر اكثر دماثة ولطفاً من وزير خارجيته » ولكنه لم يكن 
اقل منه تصميما وصلابة في عزمه على خوض الحرب . وقد اتضح هذا التصمم 
في بوميات شيانو وتقاريره » وكذلك في الوقائع الالمانية السرية عن الاجتّاع . 
وقد عثر عليها مع الوثائق الالمانية المصادرة ''". وقد رأى الوزير الايطالي هتار 

يوميات شيانو ص ١١9-1١١8‏ وص 8ه 8ه واوراق شيانو الدباوماتية 
ص 47 548 وكذلك الوثائق الدبلوماتية الايطالية الحلقة الثامنة (4) رقم )١(‏ 


ع المؤامرة النازية والعدوان(8)ص كوراه عر 0١‏ 5 وثائق وزارة الخارجية الالمانية (/ا)ع- 


١١‏ سد 


يقف امام منضدة ضخمة وقد تناثرت فوقها الخرائط العسكرية التي يستعملبا 
رجال الاركان . وبدأ الفوهرر حديثه مزهواً بقوة جدار المانيا الغربي » فوصفه 
بأنه لا يمكن اختراقه . واضاف ان بريطانيا لا 3 تستطيع أن تقذ تقذف فرنسا بأكثر 
من ثلاث فرق . وفي وسع فرنسا بالطبع ان تزج في الميدان قوة اكبر بكثير » 
ولما كانت بولندة ستهزم « في وقت قصير للغاية » فسيصبح في وسع المانيا أن 
ان تحشد مائة فرقة في الغرب في « معر كة الحياة او الموت “التي يمك لما أن تبدأ 
50" ْ 

لكن هل ستبدأ المعركة + لقد راح الفوهرر بعد لهظات قليلة » وقد 
ازعجه رد شيانو الاول » يناقض نفسه . فلقد جروٌ الوزير الايطالي » كما قرر في 
قرارة نفسه » على الحديث بصراحة إلى هتلر » وقال » نقلاً عن الوثائق الألمانية 
ان ايطاليا مندهشة جداً من هذا التحرج غير المنتظر كلية فى الوظيع العام > . 
وراح يعلن برمه من أن المانيا قد أخفت نياتها عن حليفتها ثم قال : « بل ولعل 
ما هو ادهى وامر » أن وزير خارجية الرايخ قد ذكر له في ميلان وبرلين فيشهر 
ابار » ما يناقض اقوال اليوم » واكد له ان قضية دان سخ ستسوئى في الوقت 
اللمناسب » وعندما مضى شيانو » يعلن رأيه بأن اروم بوللدة ستتوسع 
لتصبح حرباً اوروبية » قاطعه م ضفه قائلاً انه يخالفه رأيه هذا . 

ومضى هتار يقول : « اي مقتدم شيخص) غاية القناعة عن ان الدولتين 
الغربيتين » ستتراجعان في النهاية عن إيقاد نيران حرب عامة » . ورد شيانو على 
ذلك قائلآً « انه مع أمله في ان يصح ما يقوله الفوهرر » إلا أنه لا يستطيع أن 
يصدقه » . وراح وزير خارجية ايطاليا يشرح بعد ذلك بتفصيل واسهاب أوجه 
الضعف في ايطاليا » ودوتن الالمان في تسجيلهم للاجتاع ان الفوهرر لا بد وأن 
يكون قد استنتج الخضيراً من صورة الشقاء والتعاسة التى رسمها الوزير 
الايطالي لمضيفه » بأنه لا يستطيع ان يعتمد على ايطاليا وأنها لن تكون 
حص و ة؛ ولاه ب 5ه . اوراق شيانو الديلوماتية ‏ سءس ‏ 04" » الوثائق الدبلوماتية 
الايطا ليةالحلقةالثالثة عشرة. رقا (4)و(١؟).‏ يوميات شيانو ١١4‏ ١٠و‏ و87ه80ه. 


1١59‏ سدم 


الدع ا ا ل الاسباب 0 
لنالي عاد و الى قير لاقام وفقا الخطة ل ولا روث في ان 
هذه الملاحظة قد اذهلت هتلر » الذي كانت الخرائط والحسابات العسكرية 
تشغل عليه جماع تفكيره . ولا ريب ايضا في ان ذهوله قد تزايد » عندما اخرج 
شيانو من جيبه يكل سخهاجة وبساطة مسودة بلاغ رسمي طلب نشسره واذاعته» 
ينص على ان اجتماع وزيري خارجية دولتي احور قد « اكد النوايا السامية 
لدولتيه) » وايمانها بامكان الحفاظ على السلام عن « طريق المفاوضات الدبلوماتية 
العادية » . واوضح شيانو ان الدوتشي كان يفكر بعقد موْتمر سامي للدول 
الأوروبية التكبرى » ولكن بالنظر إلى « شكوك الفوهرر »4فانه يعدّل الاقتراح 
باستبدال فكرة المؤمّر » بالمفاوضات الدبلوماتية العادية . 

وم برفض هتار في اليوم الأول رفضاً قاطعاً فكرة المؤقر » ولكنه ذكّر 
شيانوبأن «روسما لا يمككن ان تستثىف المستقبل من أي ا اول الكميرة» 
وكان هذا القول » أول ذكر للاتحاد السوفياتي » ولكنه لم يكن الاخير على 
أي حال . 

وعندما حاول شيانو اخيراً ان يعرف من مضيفه موعد الهجوم على بولندة » 
رد هتلر » ان اقتراب موسم الخريف بأمطاره الشديدة التي تحيل شوارع تلك 
البلاد الفقيرة وطرقها القلياة المعبدة إلى عائق يحول دون استخدام القوات الآلية 
والمدرعة على نطاق واسع » يجعل من الحتوم « احاد التسوية مع بولندة بأي 
شكل هن الاشكال قبل مانة شين ١‏ 

وهكذا عرف شيانو اخيراً موعد الغزو أو الموعد الاخير المحدد له » إذ لم 
تمض ثوان على هذا القول حتى راح الفوهرر ينفجر قائلاً بأنه مصمم في حالة قيام 

.. أحس ريبنتروب في لحظة من لحظات الاجتاع بالملل والضيق فراح يقول لشيانو ضجراً.‎ ١ 
. » أننا لسنا في حاجة اليم ». ورد عليه شيانو قائلا ... « سيكشف لنا الغد عن صحة قولك‎ « 


( من يوميات الفريق هولدر غالار المطبوعة س يومية الرابسع عشر من آب ( وثائق وزارة 
الخارجية الالمانية (/ا) ص 05+ 5 ويقول هولدر انه سمع هذا الكلام من وايز ساكر ). 
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أي استفزاز جديد من جانب المولنديين على « مباجمة بولددة في غضون تمان 
وازيطن ساعة د وقضى يقول :و واولذا'فمن الواجي توفع مها :هه برلندة في 
أية لحظة » . وقد انبت هذه الثورة العاصفة محادثات اليوم الأول » بعد أن وعد 
هتلر على أي حال » بالتفكير في الاقتراحات الايطالية . 

وبعد تفكير دام اربعا وعشرين ساعة» قال الفوهرر لشيانو في اليوم التالي انه 
الع عن إل ل ره المحادثات )٠١‏ . وراح يضيف 
انه بالنسبة إلى رداءة الطقس ف الخريف 3 

د فإن من المهم كل الأهمية أولاً ان توضح بولندة نواياها في اقصر 
وقت ممكن > وان لا تقوم ثانية بأي عمل من اعمال الاستفزاز » 
لأن المانيا لن تتسامح به » . 

لني ع كمد ل ب ل الي 
ولب ل ل ل ل 
اسابيع أخرى . وهو تكهن رائع بالوقت الذي استغرقته العملية فعلاً . 

١‏ على الرغم من ان السجلات الألمانية توضح صراحة أن شياذو قد وافق هتلر « على عدم 
نشر أي بلاغ رسمي عند انتهاء ا محادثات » إلا ان الالمان سرعان ما خدعوا حليفهم الايطالي » فقد 
اصدرت وكالة الانباء الالمانية الرسمية ( د.ن.ب. ) بلاغاً بعد ساعتين من سفر شيانو » ودون 
مشاورة الايطاليين مطلقاً » يقول بأن المحادثات قد تناولت حميع مواضيم الساعة » مع العناية 
الخاصة بموضوع دانزيغ 3 واسفرت عن اتفاق كامل « مائة في المائة »). واضاف البلاغ قائلا 
ان المحادثات لم تثرك مشكلة واحدة معلقة » ولذا فلا حاجة الى اية اجتّاعات اخرى لعدم قيام 
ضرورة لطا . وثار اتوليكو » واحتج على الالمان متهماً اياهم بالخداع . وراح يسر الىهندرسون 
سغير بريطانيا » بأن الحرب باتت وشيكة الوقوع . ووصف في برقية غاضبة بعث بها الى رومه 
البلاغ الالماني « بالمكيافلية » » وان اذاعته كانت متعمدة لربط ايطاليا آلى عجلة المانيا بعد هجوم 
الاخيرة على بولندة » ورجا في البرقية من موسوليني ان يكون صلباً مع هتلر في مطالبة المانيا 
بتحقيق شرط « التشاور » الذي تضمنه ميثاق الفولاذ المعقود بين البلدين وني الاصرار على المانيا 
بموجب هذا الشرط » بمنح بولندة مهلة شهر واحد لتسوية قضية دانزيغ بالطرق الدبلوماسية 
( الوثائق الدبلوماسية الايطالية ‏ الحلقة السابعة (4) رقم 8؟ ووثائق وزارة الخارجية البريطانية 
(5) رقم ؟55). 
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وراح هتار في :هاية الاحتاع يكرر الفاظ النفاق التي الف توجيببا إلى 
موسوليني على الرغم من أن شيانو لا بد وان يككون قد أقنعه باستحالة ال كون 
اليه . فقد قال ان من حسن حظه > يا يشعر شخصياً « بأن يعيش في عصر يضم 
بالاضافة اليه سياسيا آخر» يستطيع أن يقف فيالتاريخ كشخصية عظيمة وفذة . 
وأن من مصادر سعادته البالغة ان يكون صديقا لهذا الرجل . وعندما يحين 
الوقت للصراع المشترك » فسبجد نفسه دائما إلى جانب الدوتشي مهما تكن 
النتيحجة » . 

ومهما يكن لهذه العبارات من تأثير على موسوليني المزهو" بشخصه . إلا أنها 
م تؤثر على صبره الشاب مطلقاً . فقد دون في يومياته بتاريخ الثالث عشر من 
آب وبعد اجتاعه الثاني بهتار يقول: « إنني اعود لرومه وأنا اشعر بالتقزز المطلق 
من الآلمان ومن زعبمهم » ومن طريقتهم في العمل . فلقد خدعونا وضللونا » 
وكذبوا علينا . وهاهم الآن يحروننا إلى مغامرة لسنا راغبين فيها » وقد تطوح 
بعبدنا بل وببلادنا إلى الهاوية . » 

لكن ايطاليا كانت في تلك الآونة ابعد البلاد عن اهتام هتار . فقد تركزت 
جميع افكاره على روسيا . وتروي وقائع المحادئثت معشيانو كما دو”نها الألمان أن 
الفوهرر » تلقى قبيل نهاية الاجتاع الأول في الثاني عشر من آب برقية من 
موسكو . وقد توقف الحديث بضع دقائق بينا كان هتلر وريبنتروب يدرسانها » 
ثم أفضيا إلى شيانو بمحتوياتها . 

وقال هتار لشيانو : « لقد وافق اروس على ايفاد مفاوض سياسي الى اني 
الى موسكو » 


4 اككمر 


١6 
الميثال النتّازي - الوئياق‎ 


يبدو ان « برقية موسكو » التي افضى هتلر بمحتوياتها الى شيانو في أوبر 
سالزيرغ بعد ظهر الثاني عشر من آب »2 شأنها في ذلك شأن « برقيات » مماثلة 
سابقة تحدثنا عنها في هذا الككتاب » مختلقة ولا وجود لما . فل اعثر في وزارة 
الخارجمة الالمانية على أية برقمة من هذا النوع . وكل ما عثرت عليه » برقية » 
بعث .با شولنبرغ من موسكو الى برلين في نفس التاريخ تتحدث عن وصول 
البعثتين العسكريتين البريطانية والفرنسية الى العاصمة الروسية » وعن الانخابب 
الودية التي تبادها الروس مع ضيوفهم . 

ولكن يبدو انهناك بعض الاساسلهذه «البرقية» التي حاول هتلر وريبنتروب 
التأثير بها على شيانو . فقد تلقت أوبر سالزبرغ رسالة على جباز « التليبرنيتر » 
من وزارة الخارجية في برلين تتحدث عن نتائج الزيارة التي قام بها القائم 
بالاعمال الروسي في ذلك اليوم لشنوري في برلين. ولقد ابلغ استاخوف الموظف 
الألماني بأن مولوتوف بات على استعداد للبحث في المواضيع التي اثارها الألمان 
بما فيها قضبة بولندة وغيرها من المسائل السياسية . وتقترح الحكومة السوفياتية 
أجراء هذه المفاوضات في مدينة موسكو » ولكن استاخوف أوضمح بأن العجلة 
يحب ان لا ترافق هذه المفاوضات . وسجل شنوري في تقريره الذي ابرق يه 
على صورة الاستعجال الى اوبر سالزبرغ » بأن الدبلوماتي الروسي قد اكد له 
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بأن « تعليات موسكو من مولوتوف تصر على التفاوض على مراحل .... وان 
المحادثات نحب ان تدور على درحات )١١‏ 

ولكن ادولف هتلر » لا يستطيع انتضار مفاوضات « على مراحل او 
درجات » . فلقد رأينا كيف انه حسر النقاب لشيانو الذي اصابه الفزع بأنه 
حدد الأول من ايلول آخر موعد للبجوم على بولندة » ولم يبق على هذا الموعد 
اكثر من اسبوعين . واذا كان ثمة من سبيل لتهديم المحادثات الاتكليزيةالفرنسية 
مع الروس »> وعقد صفقته مع ستالين » فان هذا يحب أن يتم بسرعة © وبقفزة 
وااحدة © لااعل:درحات أو مراخل . 

وحل يوم الاثئين الرابع عشر من آب > وكان من الايام العصيبة ايضا. وبينا 
كان السفير فون دير شولنبرغ » الذي لم يكن كما يبدو موئوةا كل الثقة من هتلر 
وريدنتروب» يبرق إلى وايز ساكر من موسكو “ذاكراً له يأن مولوتوفه رحل 
غريب وشخصية معقدة » وبأنه لا يزال « على رأيه في بكودية قم احعة 
إجراءات مستعجاة في علاقاتنا مع الاتحاد السوفياتي » » إذا به يتلقى من برلين 
برقية « عاجلة للغاية . »'!''وقد بعث ريبئتروب الذي كان لا بزال في «ضيعته» 
في فوشمل ببذه البرقمة الىالوهامشتراسة في برلين فأبرقت بها في الساعة العاشرة 
والدقيقة الثالثة والخمسين منبعد ظبرالرابع عشرمن آب الى سفيرها فيموسكو» 
طالبة اليه زيارة مولوتوف فوراً وتلاوة مذكرة طويلة على مسامعه « حرفيا » . 

كانت هذه هي مقامرة هتار العظيمة والاخيرة . ولقد ذكر ريبنتروب في 
بزقفقة 0 التلاقات الأماننة الروسية أقنا و وطلك الزانقطة ول #ارعية ., 
وان ليس ثمّة أي اختلاف في المصالح بين المانيا وروسما ... ولقد كانت الامور 
تسير على احسن ما برام بالنسبة إلى البلدين عندما كانا من الاصدقاء ثم ساءت 
عندما باتا من الاعداء . « ومضى ريبنتروب يقول : 

« وليس ثة من شك في أن الأزمة التي خلقتها السياسة البريطانية 
١‏ وثائق وزارة الخارجية الالمانية (لا) ص 088--9ه. 
؟ ل وثائق وزارة اللخارجية الالمانية (/ا) ص 5808-5 . 


ب /9١1ع‏ 0 تاريخ المانيا الهتارية . ج + (0؟) 


في العلاقات البولندية ‏ الألمانية » والحاولات لعقد تحالف يترابط 
معتلك السياسة» تجعل من اللازم اللازب » ايضاح العلاقات الألمانية 
الروسية ايضاحاً سريعا . وإذا لم يتحققهذا فإن الامور قد تتحول 
بشكل يحرم كلتا الحتكومتين من إمكانية إعادة الصداقة الألمانية ‏ 
الروسية » ومن الايضاحالمشترك للقضايا الأقليمية في اوروبا الشرقية 
بالنسبة إلى البلدين . ومن واجب القيادة في كلتا البلدين والحالة هذه 
ان لا تسمح الوضع بالتردي » وعلبها ان تتخذ من الاجراءات ف 
الوقت المناسب ما يضمن عدم حدوث ذلك . وقد يكون من 
المفجع أن يؤدي الجبل المتبادل للنوايا ووجهات النظر بالشعبين إلى 
التفرق عن بعضه| بصورة قاطعة ونهائية . 
وهكذا بات وزير الخارجية الألماني على استعداد للعمل في الوقت المناسب 
« نيابة عن الفوهرر » ثم مضى يقول : 
« ولقد قبل لنا ان الحكومة السوفياتية راغية ايضاً في توضيح 
العلاقات الالمانية ‏ الروسية » ولما كانت التحارب السابقة توحي 
على أي حال بأن هذا الايضاح لا يمكن الوصول اليه إلا ببطء 
وبالطرق الدبلوماتية المألوفة » فإنني على استعداد للقيام بزيارة 
إلى موسكو > لأشرح نيابة عن الفوهرر آراءه إلى المسبو ستالين 
مناقوة راق لآرئ :انمتن هذا الحديث الماش كقيل يان تحدث 
ندل فى [أوقك» و1ثلااك لايق واين المنتحل © :وهم القواعد 
لاتحاد تسوية نبائية للعلاقات الألمانية ‏ الروسية .» 
ويتسسّن من هذا انه في الوقت الذي م يكن فيه وزير الْخارجية البريطانية 
راغبا بزيارة موسكو » كان وزير الخارجية الألمانية راغبا كل الرغبة في القيام 
بمثل هذه الزيارة » وهي مقارنة اعتقد النازيون > وكانوا مصببين في اعتقادم » 
بأنها لا بد وان تترك انطباعا ميقا في نفس ستالين الكثير الشكوك . ورأى 
الآلمان ان من الاهمية كان عظم ان ينفذوا برسالتهم رأساً الى الطاغية الرومي 
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نفسه . ولهذا أضاف ريبنتروب ملحقا إلى برقمته العاجلة الى شو لنبرغ قال فيه : 
« وانني اطلب اليك ان لا تقدم هذه التعلمات خطيا الى المسد لمسيو 
مولوتوف » بل أن تحاول عدا إن لع ستالين في ادق 
لو ع اي لي يد ان تطلب 

مع ع ونا بن قل له الرسالة المي ا واثنى 
لاشترط للقيام بزارق ان تحري تحادثة مسهمة مع ستالين العا 

إلى ما سيتم من حديث بيذك وبين مواوتوف . » ان 

وكان من حق الالمان ان يعتقدوا بأن روسما ستسارع إلى التقاطه . وبالاضافة 
إلى تكرار التأكيد « بعدم وجود مشكلة بين بحري البلطيق والاسود لا يكن 
حلبا في مصلحة البلدين حلآً كاملا » راح ريبنتروب يوضح تأ كيده بذكر « دول 
البلطيق وبولندة وقضابا جنوب اوروبا الشرق وما شاهها » . كما راح دتشحدث 

عن ضرورة « ايضاح القضابا الاقليسة في شرق اوروبا ايضاحاً مشتركاً » . 
وهكذا كانت المانيا على استعداد لاقتسام اوروبا الشرقية ؛ بما في ضنبا 
بولندة » مع الاتحاد السوفياق . وكان هذا العرض من النوع الذي لا تستطيع 
وخا شارهيع هذا الع كزابوانما من امشو وان ترفضه » ولذا فقد 
لصحن لدى الوم أي 1 ب القادة العامين لقواته المسلحة 


الموتمّر المستكري في اوبرسالويور ل 


١4‏ آب 
قال هتار لسامعيه من النخمة المحتارة عندما اجتمعوا : « ارن المسرحمة 
؟ ‏ كانت يوميات الفريق هولدر رئيس هيئة اركان حرب الجيش » والتي لم تطبع » هيت 
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الكبرى تقترب الآن من ذروت#ا » . ومضى يقول انه على الرغم من أرنف 
الاتتصارات السياسية والعسكرية لا يمككن أن تنال دون مجازفة . الا أنه واثق 
ف أةتبرتطانيا وفرنسا ان تجارا:+ فرتاك سيت واعه عل الأقل حول ون 
ذلك ؛ وهو ان بريطانما « تفتقر الى القادة من ذوى الوزن الحقمقى . فالرحال 
الذين تعر”فت اليهم في ميونيخ ليسوا من الطراز الذي يقدم على اشعال حرب 
عالممة جديدة »). وم يستطع الفوهرر كي ف الاجتّاعا * السابقة مع القادة 
العسكريين » أن ينأى بفكره لحظة واحدة عن انكلترا » فراح يسبب في 
الحديث عن مصادر قوتها وضعفها ولا سما عن النواي الاخيرة . ودو"ن هولدر 
فى بومماته اقوال الفوهرر على النحو الّالى 3 
« لن تسمح انكلترا اليوم » خلافا لما كان عليه الوضع في عام 
1١41:‏ 0 لنفسها بالانغماس في حرب تستغرق سئنوات عصلكلة ... 
وهذا مصير جميع البلاد الغنيّة ... ولا قلك اتكلترا اليوم حق 
المال الذي يمكنها منخوضحرب عالمية . فاماذا تحارب اتكلترا 8 
ليس هناك من هدف » ولن تدمح لنفسها بأن تقتل دفاع)] عن 
حليف لها ؟ 2« 
وراح هتلر يقساءل بعد ذلك عن الاجراءات العسكرية التي تستطيع 
جالمصدر الوحيد لما دار ْ هذا الاجتاع » وقد ادرج وقائعه قُِ دو ميته بتاريخ الر أ بسع عشر من آب 
عام ١14‏ 35 وقد احتفظ هولدر بيو ميا نه مكتوبة بطر يقه الادتزال قي غا بلزبيرغر 4 وهى وثيقة 
لا تقدر بثمن إذ تسجل الا-داث العسكرية والسياسية السرية التى وقعت في المانية النازية بين الراب 
عشر من آب عا ١5‏ وبين الراب.ع والعشرين دن اياول عام ١55‏ 04 وهو تاريخ اقصائه من 
منصبه . وتألفت يوميته عن اسّاع اوبرسالزبرغ من ملاحظات دونها بالاختزال وسجل فيها ما 
قاله هتار 4 بالاضافة الى ملخص أورده قُِ النهاية ل ومن الغريب كل الغرابة عدم اقدام اي ناس 
امريكي او بريطاني على ذشر يوميات هولدر 5 وقد تمكن المؤلف من الوصول الى النسخة الالما نية 
المفصلة طهله اليوميات كا كتبها هولدر نفسه إيان وضع هذا الكتاب 7 ويؤيد التسجيل اليومى 
لاعمال هتلر » تاريخ هذا الاجتاع ويضيف بأن الدكتور تورت المهندس الالماني الذي بنى 
الجدار الغربي قد شهد هذا الاجّاع بالاضافة الى القادة العامين وهم براوختش وغور نغ وريدر 5 
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« ليس من المعقول ان تباجم الدولتان جدارنا الغربي ٠‏ والقيام 
بحركة إلتفاف في الشهال عبر بلجبكا وهولندة لن يضمن لما النصر 
العاجل . على أي حال » ان أي اجراء من هذا النوع » لن يكون 
ذا نفع للبولنديين . 
« وتقف هذه العوامل حائلاً دون خوض الحرب من جانب 
انكلترا وفرنسا ... ولس ثّة ما يدعوهها الى خوضبا ... وانا 
واثق من ان رجال ميونيخ لن يغامروا بها ... وينظر ار كان 
الحرب فى بريطانيا وفرنسا نظرة متشائّة الى اح تالات الصراع 
المسلح » ولذا فهم ينصحون حتما بعدم خوضه . 
« وتدعم جميع هذه الحجج اعتقاديبأنهعلى الرغم من تبجحات 
انكلترا وتهديداتها » وعلى الرغم من انها قد تسحب سفيرها» أو 
تفرض حصاراً كاملا على تحارتنا » إلا انها لن تلجأ حتما إلىالتدخل 
المسلح في الصراع . » 
وراح هتلر يوضح بعد ذلك ان في الإمكان والحالة هذه الانتهاء من أمر 
بولندة وهي وحيدة » ولكن من الضروري هزمها في غضون « اسبوع أو 
اسبوعين » »> بحيث يقتنع العالم بانتهامًا فلا يحرك ساكنا لمحاولة انقاذها . 
وم يكن هتلر على استعداد في ذلك اليوم لابلاغ قادته المسكريين بالمدى 
الذي بريد ان يمضي فيه لعقد صفقة مع روسيا ؛ على الرغم من ان مثل هذه 
المعلومات كان لا بد وان ترضيهم » لا سما وانهم كانوا واثقين من شيء واحد 
وهو عجز المانيا عن خوض الحرب في جبهتين . ولكنه تحدث الهم بما (حرك) 
شهيتهم طلبا للمزيد . 
وراح يقول ... ( ان روسيا ليست على استعداد مطلقا . لرفع الكستناء 
من النار لمصلحة غيرها ) . واوضح لسامعيه ( الاتصالات المسترخية ) مع 
موسكو » والتى بدأت بالمفاوضات التجارية . واضاف انه يفكر الآن بارسال 
( مفاوض إلى موسكو » ويتساءل عما إذا كان الوضع يتطلب ان يكون من 
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ذوي الشخصيات الحكبيرة ) . ولا يحس الاتحاد السوفياتي بأي التزام نحو الغرب 
وقد تفهم الروس وجوب تحطم بولندة » وهم مبتمون (بتحديد مناطق المصالح) 
بين البلدين . وذكر الفوهرر انه ( ( ميال لمقابلتهم في منتصف الطريق ) 

ولا تخ تتضمن ملاحظات هولدر الوفيرة العدد والتي دو"نها بطر بقة الاختزالعن 
هذا .لاجمّاع أي ذكر إلى انه » بوصفه رئيسا لهيئة أركان حرب الجيش »©» أو 
ان الفريقفون براوختش القائد العام » أو غورنغ» قد ناقشوا الفوهرر فيالطريق 
التي ينتوي سلوكها » والتي ستؤدي بألمانيا إلى حرب اوروبية . إذ على الرغم من 
ثقة هتلر » م يكن هناك ادنى دليل على ان فرنسا وبريطانيا لن تخوضا الحرب 
أو على ان روسيا ستظل بعيدة عنها وعلى النقيض من ذلك » تلقى غورنغ قبل 
نحو من اسبوع انذاراً مباشراً بأنالبريطانيين سبخوضون الحرب حتما إذا قامت 
المانيا مهاجمة بولندة . 
أن لرأي العام البريطاني لن يستطيع احتّال أيعدوان نازي جديد » وعندما 
اعرب قائد السلاح الجوي الالملى عن شكوكه فما قاله الصديق » اعد له هذا 
اجتماعاً خاصاً بجاعة مؤلعة من سبعة من كبار رجال الاعمال البريطان » عقد في 
دار داهليروس المذكور في السابع من آب في شازوج - هولشتاين على مقربة 
من الحدود الداثماركبة . وحاول رجال الاعمال البريطاتبوت شفوياً عن طريق 
مذكرة مكتوبة اقناع غورنغ بأن بريطانيا العظمى ستحترم التزاماتها التعاهدية 
مع بولندة في حالة وقوع هجوم الل علد برل الود فبه ان يكونوا قد 
افلدوا في اقناعه » وان داهليروس وهو من رجال الأمال ايضاً قد اعتقد 
بنجاحبه '') . ويبدو أن هذا السويدي الغريب » الذي قدر ا نق نلعت دور 


١‏ قال داهليروس في محكمة نورمبرغ في التاسع عشر من آذار عام ١445‏ »© عند ظهوره 
امامها كشاهد دفاع عن غورنغ » ان المشير قد اكد له ولرجال الاعمال البريطانيين مقسماً بشرفه » 
انه سيعمل كل ما في وسعه لتجنب الحرب . ولكن حقيقة الحالة الفكرية التي كان غورنغ واقعاً 
تحتسيطر! ظهرت بوضوحي بيان افضى به بعد يومين من مقابلته لزائريه البريطانيين » إذ قالح 
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معينا كرسول ملام بين المانيا وبريطانيا في الاسابيع القليلة المحمومة التالية » 
كان على علاقات وثيقة مع كبار المسؤولين في برلين ولندن . فلقد كان في وسعه 
ان يدخل «١‏ داوننغ ستريت » حيث اجتمع في العشرين من تمقوز الى اللورد 
هاليفاكس > وبحث معه موضوع الاجتاع المقبل لرجال الاعمال بغورنغ . وما 
عتم ان دعي لمقابلة كل من هتلر وتشمبر لين ايض . وعلى الرغم من نواياه الطيبة 
في سعيه لانقاذ السلام » إلا انه كان ساذجا وكان من الحواة تماما في عمله 
الدبلوماق . وقد تمكن السير ديفيد ماكسويل ‏ فايف »> بعد سئوات طويلةوفي 
اثناء محاىات نو رمبرغ » اثر مناقشة حادة محطمة » من حمل المتطفل على 
الدبلوماتية » على الاعتراف وهو مثقل الهم والحزن » بأنه كان ضحية خداع 
غورنغ وهتار اك 

ولماذا لم يحروٌ هولدر وهو الذي كان زعم الؤاهزة فيسيل ‏ دهن شهراً 
لاقصاء هتار عن الحم » على الحديث في اجماع الرابع عشر من آب ومعارضة 
الفوهرر في تصميمه على المضي في الحرب ؟ وحتى لو اعتقد بأن لا جدوى من 
هذه المعارضة » ألم يككن في وسعه أن يستأنف خططه السابقة الغ لاص من 
الطاغية لنفس الاسباب التي دفعته الى التآعر عليه قبل مؤمّر ميونيخ والتي كان 
أهمها أن الحرب ستتكون كارثة بالنسية الى المانبا ؟ وقد حاول هولدر بعد عبد 


متبجحاً بالقوة الدفاعية السلاح الالماني الجوي . . . « لن يتعرض الروهر لقنبلة واحدة . واذا 
تمكنت قاذفة معادية واحدة من الوصول الى الروهر فانيكون اسمي هيرمان غور نغ 2 بل في وسعكم 
ان تطلقوا علي اسم ماير » ... وقد قدر له ان يبتلع هذا التبجح بعد فثّرة قصيرة . 

-١‏ عثر على مذكرة رجال الاعمال البريطان في ملف في مكتب غورنغ ونشرت في « وثائق 
وزارة الخارجية الالمانية )١(‏ ص ٠١98 ٠١88‏ » وتتضمن الوثيقة ملاحظات كتبها غورنغ 
بخط يده مبدياً دهشته من بعض البيانات التي يبدو انه لم يستطع تصديقها . وقد شرح داهليروس 
في كتابه « المحاولة الاخيرة » القصة الحيا لية والسذيفة لجهوده السلمية التى دفعت به الى مقدمة 
سرح التؤاونة ده قسير اي هزه من اعطر فترات الاديية حزق امه القمنة ايفن فى قهاذتة 
في نورمبرغ ( محاكئات كبار بجرمي الحرب 9 ص لاه 4 48١‏ ) وفي كتاب «مقدمة 
دبلوماتية للسير لويس ناميير ص 4١17‏ 4# . وعنوان الفصل « متطفل على الدبلوماتية » . 


-595 لس 


طويل وفي محاكمات نورمبرغ شرح تقاعسه هذا فقال انه حتى ذلك التاريخ أي 
اواسط آب عام .١988‏ كان لا يزال يعتقد بأنهتار لن يغامر في النباية بإشعال 
الحرب »> مها صدر عنه من تهديد ووعيد. 2١١‏ وتظبر الموممّة ميّة التي كتمها هولدر 
في اليوم التالي » أي في الخامس عشر من آب > وبعد اجمّاع اوبرسالزبورغ مع 
هتار » أن الفريق م يكن يعتقد كذلك أن فرنسا وبريطانيا ستغاءران 
بالحرب ايضاً 

أما بالنسبة إلى براوختش » فم يكن هذا القائد من طراز الرجال الذين 
يستطيعون مناقشة الفوهرر فوا اعتزم القيام به. اما هاسّيل الذي عرف ف الخامس 
عشر من آب من غيزيفيوس بالاجتاع العسكري الذي عقد في اوبرسالزبرغ » 
فقد بعث برسالة شفوية إلى الجيش يعرب له فها عن اقتناعه الاكيد من أرن 
بريطانيا وفرنسا ستتدخلان بي الحرب إذا هاجمت المانيا بولندة . ودوان هاسيل 
في يومماته قائلآً : « لا يمعكن عمل شيء معه » فهو أما ان يكون جبانا أو انه 
لايفهمى ما يدور حوله ... وليس في وسعنا أن نأمل بشيء من القادة 
العسكريين ... فقليلون منهم يحملون افكاراً صافية من امثال هولدر وكاناريس 
وتوماس . » '") 

وكان الفريق توماس ٠‏ الرئيس اللامع لفرع الاقتصاد والتسلح في القيادة 
العامة للقوات المسلحة هو الرجل الوحيد الذي جررٌ على تحدي الفوهرر علناً » 
فبعد بضعة اياممن انعقاد المؤمر العسكريفي الرابع عشر من آب» واثر حادثات 
مع المتآعرين الكسالى والخاملين من امثال غويرديار وبيك وشاخت» أعد الفريق 
توماس مذكرة قرأها بنفسه على الفريق كايتل رئيس القبادة العامة للقوات 
المسلحة . وقد ذكر ان التفكير بحرب سريعة وصلح سريع » مجرد خيال ووهم 
فال هجوم على بولندة » سمطلق الحرب العالمية من عقالها » والمانيا تفتقر إلى المواد 
الأولية والغذائيةالني فكنها من خوضها. ولكنكايتل »الذيكان يستمد آراءه من 
هتلر » هزأ بفكرة الحرب الكبرى » وقال ان بريطانيا اكثر ضعفا » وفرنسا 
١‏ المثرامرة النازية والعدوان ‏ الملحق ب ص ١618‏ 
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اكثر انحلالاً وتفسخا » وامريكا أقل اهتاما » من ان تخوض كلها الحرب في 
سل :ولئدة الل 

وهكذا عندما بدأ النصف الثاني من شهر آب 0 اندفع القادة العسكرريون 
الآلمان إلى الأعام يتقذ وق مطظم الإرالة والتااة نم الوحموج وحماية الرايخ 
الالماني من الغرب في حالة تقرير الدولتين الدموقراطيتين خلافاً لكل ما هو 
متوقع ولكل دليل » التدخل في المرب » وصدر في الخامس عشر من آب » 
قرار سري بالغاء مهرجان الحزب النازي السنوي في نورمبرغ » وهو المهبرجان 
الذي كان هتلر قد اعلنه مبرجانا للسلام » وكان مقرراً عقده في الاسبوع الأول 
من شهر ايلول . واستدعي نحو من ريع مليون للانضام الى جيوش الغرب . 
وصدرت أو اق مسبقة بالتعبئة العامة إلى محطات السكك الحديدية . 
واعدت الخطط لنقل قيادة الجيش العامة إلى زوسين الواقعة إلى الشرق من 
برلين . وابلغت قيادة البحرية العامة الفوهرر في الخامس عشر من اب اركف 
بارجتي الجيبغراف ” ل ل لد 

وكتب هولدر في السابع عشر من اياول يوممّة غريبة إذ قال فيها : « اتصل 
كاناريس بالشعبة الأولى ( العمليات) للتأكد. همار . هايدريش > اوبرسالزبورغ: 
١‏ بزة عسكرية بولندية مع ملحقاتها إلى سبليزيا العليا » . 

ترى ما معنى هذ الكلام ؟ لقد اتضح معناه بعد المرب > فبو متعلق يحادثة 
من اكثر الحوادث التي رتبها النازيون رخصا وخداعا . فكا سبق لنا أن رأينا » 
من تفكير هتار وقادة جيشه في طبخ « حادث » كاغتيال الوزير الالماني ا مفواض 
في براغ او فمينا لتبرير غزو ثشيكوساوفاكيا » أو النمسا » أخذ هتلر وقادته 
يدرسون الآن » استباقاً التطورات » طبخ حادث ماثل يستطيعون استخدامه 
في نظرم كبرر أمام العام لعدواهم المبيّت على بولندة . 

وكان الاسم الرمزي للخطة « عملية همار » وكانت الفكرة وسبطة للغفاية » 
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وخالية من الاصطناع . إذ تقرر ترتيب هجوم زائف أعده الحرس النازي 
والغستابو على محطة إذاعة المانبة في غليويتز على مقربة من الحدود المولندية » 
يقوم به بعض المعتقلين المحكوم عليهم بالاعدام » بعد إلباسهم الملابس العسكرية 
البولندية . ويقع اللوم تتبجة هذه الخطة على بولندة في مهاجمة المانيا . وصدرت 
الأوامر من هتلر في مستبل شهرآب إلى الاميرال كاناريس رئيس دائرة المخابرات 
في القيادة العليا للقوات المسلحة » طالبة اليه أن يسم همار وهايدريش مائة 
وخمسين بدلة عسكرية بولندية وبعض الاسلحة البولندية الصغيرة . وبدا هذا 
الطلب غريباً لكاناريس وراح في السابع عشر من الشبر يسأل الفريق كايتل عن 
معناه . وعلى الرغم من أن الرئيس الضعيف للقيادة العليا للقوات المسلحة © قد 
اعلن لسائله أنه لا ينظر إلى « أعمال من هذا النوع » نظرة رضى » إلا أنه لا 
يستطيع أن يفعل شيئا طالما أن الأمر صادر عن الفوهرر نفسه . (" وعلى الرغم 
ما احس” به كاناريس من تتقز"ز إلا أنه وجد نفسه مضطراً لاطاعة الأوامر 
الصادرة البه وسم البدلات العسكرية إلى هايدريش . 

وقد اختار رئيس الحرس الخاص (5.8) شباباً من رجال الخدمة السرية 
يدعى الفريد هيامون نوجو كس > لتنفيذ هذه العملية . ولم تكن هذه المهمة هي 
الاولى من نوعبا التي يعبد بها الى هذا الرجل الغريب كا م تكن الاخيرة . ففي 
مستبل آذار عام ١4‏ » أي قبيل احتلال الالمان لتشيكوسلوفاكيا » انهبك 
نوجو كس بأمر من هايدريش في نقل المتفجرات إلى سلوفاكيا حيث استخدمت 
كا قال هو في شبادته اللاحقة « لخلق الحوادث » . 

وكان الفريد نوجو كس ثمُرة نموذجمة لمدرسة الغستابو والحرس النازي » 
وطرازاً نابي مزقاطع الطرق . فلقد درس الهندسة في جامعة كييل » حيث ذاق 
طعم المشاحنات مع خصوم النازيين » وجدع الشيوعيون له أنفهذات يوم .وانفم 
في عام 1١9١‏ الى الحرس النازي ثم ألحى بالفرقة الخاصة عند انشائهبا في عام 
4 . وأنغمس كالكثيرين من الشبان الذين حملوا مع هايدريش في بعض 


١ل‏ المؤامرة النازية والعدوان (+) ص ١٠8ه‏ 
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الدراسات الفكرية في الحرس النازي كالتاريخ والفلفة » بينا كان يتحول إلى 
شاب خشن قاس » يمكن ان يوكل اليه تنفيذ بعض المشاريع الأقل مذاقا حسناً 
من التي يحم يا هار وهاندرش ون التاسع عشر من كانون الاول عام 
44 إلى صفوف الامريكمين حيث ادى بعد نحو من سنة عدة شهادات مشفوعة 
باليمين في محا كات نورمبرغ حفظت احداها التاريخ السرد الحقبقي «للحادث» 
الذي استخدمه هتار لمبرر به هحومه على بولندة » قال الرجل : 
« أمرني هايدريش رئيس الفرقة الخاصة في العاشر من آب أو 
حوالبه شخصيا أن ارتب هجوما على محطة الاذاعة القريبة من 
غليويتز والمجاورة للحدود البولندية وأن أظبر هذا الهجوم بمظهر 
الصادر عن قوات بولندية . وقال هايدريش : « نطلب منك أدلة 
عملية على أن البولنديين هم الذين قاموا بالهجوم لتقديها إلى الصحافة 
الاجنبية ولاستخدامبا في الدعاية الألمانية ا حلية . » 
« وكانت الأوامر الصادرة إلي تقضي بأن استولي على محمطلة 
الاذاعة . وأن احتفظ بها أمداً يسمح لألماني أن يتكم بالبولندية » 
ويوضع تحت تصرفي بإذاعة خطاب بالبولندية من الاذاعة . وأبلغني 


١‏ كان لنوجوكس فاع ني « حادث فينلو » » الذي سنتحدث عنه في يعد . واشتغل في 
فترة الغزو في الغرب ني أيار عام ١94٠‏ في مشروع لاخفاء الجنود الالمان في بزات حرس الحدود 
من البجليكيين واطو لنديين . وكان في مطلع الحرب قائداً لجماعة من الفرقة الخاصة ( 8 .58) تتولى 
تزييف جوازاتالسفر » واقترح إبان ذلك « عملية بيرنمارد ) وهي مشروع خيالي يقضي بالقاء 
اوراق نقد بريطانية زائفة على انكلترا . ومل منه هايدريش أاغخيراً فارغه على الخدمة العملية في 
الى بلجيكا كمدير اقتصادي » ولكن مهمته الرئيسية كانت في ان ينفذ في الدانمارك عملية قتل عدد 
من زعماء حركة المقاومة الداناركية . وييدو انه هرب الى القوات الامريكية لينجو يجلده 5 
ولقد عاش حياة خفية . فقد اعتقل كمجرم حرب ولكنه تمكن من الفرار فراراً مسرحيساً من 
المعتقل الخاص الذي اعد في الما نيا نجرمي الحرب في عام ١145‏ ونجا يذلك من المحاكمة . و 
يتمكن احد من العثور عليه حتى كتابة هذا المؤلف كا م يسمع به انسان . وقد روى شومبرغ 
ليبه في كتابه « بين التاج والكنيسه » قصة هروبه من السجن . 


597 د 


هايدريش أن على الخطيب أن يقول أن الوقت قد حان للصراع بين 
الآلمان والبولنديين ... وقال لي هايدريش ايضا أنه يتوقع هجوم 
تشنه المانيا على بولندة في غضون بضعة ابام . 

« ومضيت إلى غلبويتز وانتظرت فبها اربعة عشر وما .... 
اوبيلن القريبة لمقابلة هنريخ مويار » رئيس الغستابو » الذي كارف 
يقوم بزيارة البلدة 7نذاك . وقد بحث مويار في حضوري مع رجل 
لخر لضي مبلبورن ١١‏ الخطط للقيام حادث آخر على اللدود 
يبدو فيه الجنود البولنديون وكأنهم بهاجمون القوات الآلمانية 2 
وقال مويار أن لديه عدداً من المجر مين الحتكوم علمبم بالاعدام » 
يتراوحون بين الاثني عشر والثلاثة عشر شخصا » سيرتدون ألبسة 
عسكرية بولندية ثم تترك جثثهم على الأرض التي سمقع عليها الحادث 
انتدبه هايدريش بتطعيمهم بإبر قتالة لهذه الغاية . ثم تطلق عليهم 
عيارات نارية لتظبرآ ثار الجراح في ابدانهم . وسينقل رجال 
الصحافة وغيرهم منالناسبعد الحادث إلى مكان وقوعه ليروا بأعينهم 
ما وقع ... 

« وقال لي مويلر أنه تلقى أمراً من هايدريش بأن يقدم أحد 
الذي يشار به إلى هؤلاء الجرمين هو « سلم معلية » '"' . 

١‏ الدكتور ميهلهورن من عبار قادة الحرس النازي وكان يتولى قيادة الفرقة الخاصة نحت 
اشراف هايدريش . ويقول شيلينبرغ في يومياته ( الكهف ص 48 ٠١٠‏ )أن ميهلهورنابلنه في 
السادس والعشرين ٠ن‏ آب » بأن هايدريش قد عهد اليه بتنفيذ اهجوم الزائف على غليويتز ولكن 
ميهلهورن تخلص من المهمة بادعاء المرض ٠‏ وما عتمت جرأته ان ازدادت في السنوات الاخيرة » 
فبات في الحرب احد امحرضين البارزين على ارهاب الغستابو في بولندة . 

؟ ‏ المؤامرة النازية والعدوان © ص ١9م‏ 909"؟. 
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وبدنا كان همار وهايدريش وموبلر 4 ير تبو٠كف‏ موضوع استخدام 2 السلع 
المعلبة » بأمر من هتار لايحاد مبرر مصطنع لعدوان المانيا على بولندة » قام 
الفوهرر بأ ولى الخطوات الماسمة لتوزيع قواته المسلحة استعداداً لحرب كبرى . 
وصدرت الأوامر في التاسع عثسر من آب» وهو من ايام القدر الممبتة ايض > إلى 
الاسطول الألماني بالاحخار . واتحبت إحدى وعشرون غواصة إلى مواقعبا في 
مال الجزر البريطانية وثماها الغربي » بينا احرت بارجة الجبب غراف شي إلى 
المياه القريبة من الساحل البرازيلي»وابحرت اختها البارجةدويتشلند إلى مركزها 
الدي تقرر أن يكون في الطرق المحرية البريطانية عبر شمال الاطلسي. 0 

وكان تاريخ صدور لمن إلى البوارج الحربية للاحار استعدادا لعمل محتمل 
ضد بريطانيا » مبما كل الأهمية “ إذ ردت الحكومة السوفياتية اخيراً قِ هذا 
التاريخ وبعد اسبوع خموم من النداءات العاحلة من برلين 0 على هداق مستحسية إلى 
ما طلبه منها . 


المدادثات الناز قات التتوفاتة 


واد زوم آب عام ووذ 


قابل السفير فون دير شولنبرغ مولوتوف في الساعة الثامنة من بعد ظهبر 
الخامس عشر من آب »> وراح طبقا للتعليات التي تلقاما! » يتلو على مسامعه 
البرقية العاجلة » التى تلقاها من ريبنتروب وال تقول ان وزير خارجية المانياعل 
الاعيداة الحو ويموسكر لقمري» الملاقات الدرفيانةتت الكلانة .وقول 
البرقية « العاجلة جداً والسرية » التي بعث بها السفير إلى برلين في ساعة متأخرة 
من تلك الليلة ان وزير الخارجية السوفياتية تلقى هذه المعلومات « ,اهام عظم 
المارة مور حي وازيحينا تجار أ بتوا] الالماد ”فى تساك ملافا ع مع الا تاد 


١‏ ابحرت الغواصات بين التاسع عشر والغالث والعشرين من آب كا ابحرت غراف شبي في 
الواحد والعشرين ودويتشلاند في الرابع والعشرين : 
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السوفياق » . ولكن مولوتوف وهو الخبير بلعبة « البوكر » الدبلوماتية »لم يبد 
أية اشارة إلى انه في عجلة من امره . واعرب عن رأيه في ان مثل هذه الرحلة 
التي يعتزم ريبنتروب القيام يها « تتطلب اعداداً كافيا حتى يؤدي تبادل الآراء 
إلى نتائج طيبة » . 

ولكن اية نتائج با ترى ؟ لقد اطلق الروسي الداهية بعض التاميحات 
الماكرة . وراح يتساءل » هل ترغب الحكومة الألمانية في عقد ميثاق عدم اعتداء 
بين البلدين ؟ وهل هي على استعداد لاستخدام نفوذما مع اليابان لتحسين 
العلاقات السوفياتية - الابانية ووضع « نهاية لحوادث الحدود بين الملدين» مشيراً 
بذلك إلى حرب غير معلنة كانت مستعرة الاوار طسلة الصيف على الحدود 
المنشورية - المغولية . وتساءل مولوتوف اخيراً » عن موقف الانيا من اصدار 
ضمان مشترك لدول البلطيق . 

وانهى الوزير السوفياق حديثه قائلاً :أن من الواجب بحث جمسع هذه القضايا 
في عبارات محددة واضحة بحيث إذا جاء الوزير الالماني إلى هنا » لم تكن زيارته 
جرد تبادل في وجبات النظر بل لاتخاذ قرارات محددة واضحة » . وعاد يو كد 
من جديد « ان الاعداد اللازم للمشاكل وتبيئتها شيء لا بد منه . » )١'‏ 

وهكذا كان الاقتراح الأول لعقد ميئاق عدم اعتداء بين المانيا وروسيا 
صادراً عن موسكو » في نفس الوقت الذي كانت فيه الحكومة السوفياتية 
تتفاوض مع فرنسا وبريطانيا العظمى على خوض الحرب »> إذا اقتضى الامر 
لوقف أي عدوان الماني جديد 7" . وكان هتلر اكثر من مجرد راغب في البحث 
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؟ ‏ سرعان ما علمت الحكومة البريطانية بهذا الاقتراح . فقد ذقل سماروياز وكيل وزارة 
الخارجية الامريكية في السابع عشر من آب الى السف . البريطاني في واشنطن الاقتراح الذي تقدم 
به مواوتوف الى شو لتبرغ . وكان السفير الامريكي في ٠وسكو‏ قد ابرق قبل يوم واحد بما دار 
في المقابلة من حديث الى واشنطن وكان تقريره في منتهى الدقة . ( وثائق وزارة الحخارجية 
البريطانية ‏ الكلقة الثالثة ‏ لاصاءص ١4؛ ‏ 45 . ووثائق وزارة الخارجية الالمانية (7) 
ص 84 86 ) وكان السفير الامريكي ستاينها ردتقد قابل مولوتوف في السادس عشر منآب. 
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في مثل هذا الميثاق ضن« شروط محدودة » » طالما ان عقده سبقي على روسما 
خارج نطاق الحرب ويمكنه من غزو بولندة دون خوفمن أي تدخل سوفياتي . 
وكان على ثقة من ان بقاء روسيا خارج هذا النطاق سيضعف من عزيمة بريطانيا 
وفرنسا على خوضها . 
وكانت اقتراحات مولوتوف عين ماكان برجوه » فلقد كانت اكثر تحديداً 
ووضوحا من أي شيء كان في وسعه اقتراحه . ولم تكن ثّة إلا صعوية واحدة» 
فأيام آب تمضي متتالية سراعا » ولم يكن في وسعه ان ينتظر .خطو السوفيسات 
البطيء الذي ظبر جلياً من اصرار مولوتوف على « الاعداد اللازم » قبل زبارة 
وزير خارجيته لموسكو . ولقد نقلت وزارة الخارجية هاتفياً الى ريمئتروب في 
فوشيل التقرير الذي تلقته من شولنبرغ عن محادثاته مع 007 » وذلك في 
الساعة السادسة والدقيقة الاربعين من صباح السادس عشر من ,.١‏ ب © فراح هذا 
يقطع الجبال إلى اوبر سالزيرغ ناشداً تعلمات الفوهرر الجديدة . ول تكد الظبيرة 
تحل ذلك اليوم » حتى كان الرجلان يعدان رداً إلى مولوتوف وسرعان ما بعثا 
بهذا الرد عن طريق جباز « التليبرينتر » الى وايز ساكر في برلين مع تعلباتها اليه 
براق هذا الرد كشيء عاجل للغاية الى موسكو فور , ٠‏ 
وقد قبل الديكتاتور النازي الاقتراحات السوفياتية بلا قيد أو شرط » 
وصدرت التعلمات إلى ريبنتروب لمقابلة مولوتوف ثانية و إثلاغة أن 
« المانيا على استعداد لعقد ميثاق عدم اعتداء مع الاتحاد 
السوفياق . وأن يكون هذا الميئاق إذا رغبت الحكومة در فياتية 
في ذلك »> غير قابل للابطال او الالغاء لمدة عشرين عاما . 
على استعداد ايضاً لضمان دول البلطيق ضانة مشتركة مع 00 
السوفياق . وأتخير] فإن المانما على استعداد لبذل نفوذها لتحسين 
العلاقات الروسمة - المابانية وتأمين استقرارها » . 
وهكذا بطلت جيع الادعاءات التي تنبم حكومة الرايخ بعدم الرغبة في 


. 8684 وثائق وزارة الخارجية الالمانية (لا) ص‎ ١ 
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عقد صفقة مع موسكو .... ومضت برقية ريبئنتروب تقول : 
« ويرى الفوهرر انه بالنظر إلى الوضع الراهن وإلى احتّال 
تكرر الحوادث الخطيرة في أي يوم ( وارجو ان توضح في مذا 
الصدد لامسدو مولوتوف أن ألمانيا عازمة على عدم احتّال الاستفزاز 
البولندي إلى أجل غير محدود) فإن من الافضل أن يحري ايضاح 
العلاقات الألمانية ‏ الروسية وموقف كل من الملدين من المسائل 
الراهنة بسرعة وبطريقة اساسية » . 
« ولهذه الاسباب كلها » فإني على استعداد لامجيء يطريق الجو 
إلى موسكو في أي وقت بعد يوم المعة الثامن عشر من آب » 
لأعالج » مزوداً بمطلق الصلاحياتمن الفوهرر » كافة ما في العلاقات 
الألمانية ‏ الروسية من عقد » وأن أوقع المعاهدات الل لوبة إذا 
اقتضى الأمر 6 . 
وراح ريبنتروب يضيف من جديد ملحقالبرقيته هذه ضنه تعلماته الشخصية 
إلى سفيره قال فمه : 
« اطلبالبك ثانية أن 7 تقرأ هذهالتعليات كامة كامة 0 
رانك تطلب إليه سول على رأي الحكومة الروسية والمسبو 
متالق قور «توافييك الآن بضووة نوو" الارسانك الشكدي: > 
وكإرشاد لك » أذمن المهم لنا كل الأهمية أن تتم رحلتي إلى موسكو 
في نباية هذا الاسبوع أو بداية الأسيوع القادم ». 
وظل هتار وريبنتروب طيلة الوم التالي وهما على قمة الجبل الذي يحل فيه 
الفوهرر ينتظران رد موسكو بفارغ الصبر . ولم تكن المواصلات البرقية بين 
برلين وموسكو من النوع السريع بأي حال من الاحوال . وهو وضع يبدو أنه 
لم يكن معروفا في الجو المرهف لجبال الالب البافارية » ولذا فقد قلق الرجلان 
من التأخر من وصول الرد . وراح ريبنتروب ظبر السابع عشر من آب يبعث 
بيرقية «عاجلة للغاية» إلى شولنبرغ يطلب اليهأن برسل « تقريراً برقي عن الوقت 
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الذي تقدم فيه بطليه الى مولوتوف مقابلته وعن الموعد الذي حدد لاجسراء 
القابلة» ١‏ 'وبعث السفير» المتضايق من هذا الالحاف» عند العشاء ببرقية « عاجلة 
للغاية » ايضا إلى سفيره يقول فبها أنه تلقى برقيةالوزير في الساعة الحادية عشرة 
من مساء الليلة الماضية » وأن الوقت كان متأخراً للقيام بأي نشاط دباوماتي » 
وأن ما فعله في صباح اليوم السابععشرمن آب » هو طلب موعد لمقابلة مولوتوف 
الني حددت ف الساعة الثامنة مساء . (؟) 
وكانت المقابلة مخيبة لآمال القائدين النازيين الحمومين . فلقد ادرك وزير 
خارجية الروس تلبف هتار » وفهم الأسباب الداعية اليه » فأراد أرن يداعب 
الألمان ويعن”.هم . وبعد أن أصغى إلى شو لنبرغ وهو يتاو على مسامعه برقية 
ريبنتروب الجديدة » وبعد أن دون بعض ال لاحظات بصدد محتوياتها » راح 
يطلع رد الحكومة السوفياتية الخطي على برقية وزير خارجية الرايخ الأولى 
المؤرخة في الخامس عشر من آب . 
استبلت الحكومة السوفماتية ردها بتذكرة لاذعة لمواقف الحكومة النازية 
العدائية السالفة من روسيا السوفياتية ثم قالت ١‏ ان الحكومة السوفياتية كانت 
حتى عبد قريب جداً تقم سياستها على أساس الافتراض بأن الحكومة الألمانية 
تبحث عن فرصة للتصادم مع الاتحاد السوفياقي .... تضاف إلى ذلك الحقيقة 
الواقعة وهي أرن الحكومة الآلمانية عن طريق ما يسمّى بميثاق مكافحصة 
الكومنترن » كانت تحاول أن تخلق » وخلقت بالفعل جبهة متحدة تفم عدداً 
من الدول » تقف مناوئة للاتحاد السوفياقي » . وكان هذا هو السبب الذي دفع 
روسيا إلى الاسهام في تنظم جببة دفاعية ضد العدوان الألماني ». ومضت المذكرة 
تقول : 
« ومع ذلك فإذا كانت الحكومة الآلمانية قد تبتّت الآن إجراء 
تحول في سماستها القديمة هادفة إلى ايحاد تحسن جدي في علاقاتهبا 
١‏ وثائق وزارة الخارجية الألمانية (/ا) ص ٠٠١‏ 
؟ - وثائق وزارة الخارجية الألمانية (/ا) ص ٠١*‏ 
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السياسية مع الاتحاد السوفياتي » فإن الحكومة السوفياتية لا يسعها 
إلا أن ترحب ببذا التبدل .وهى بدورها على استعداد لاعادة النظر 
في سماستبا على اساس احاد تحسن جدي فبها تجاه المانيا .» 
ولكن المذكرة الروسية اصرت على أن يكون هذا التحول « في خطوات 
جدية وعملية » » لا في شكل قفزة واحدة على النحو الذي يقترحه ردستروب ٠.‏ 
وما هى هذه الخنطوات با ترى 9 
تكون الخطوة الاولى في التوصل إلى اتفاق تحاري وائتاني . 
وتكون الخطوة الثاندة « التي تقع بعد الاولى مباشرة» في توقيع ميثاق عدم 
اعتداء . 
وطلب السوفيات أن يعقد في نفس الوقت الذي تتم فيه الخطوة الثاننة 
2 ملحق خاص نجدد مصالح الفريقين المتعاقدين ف هذه الناحيسة او تلك من 
السياسة الخارجية». وكان هذا القول » اكثر من مجرد تاميح إلىان مولوتوف على 
استعداد لقبول وجبة النظر الألمانية في إمكانعقد صفقة بالنسبة إلى تقسم اوروبا 
الشبرقبة : 
أما بالنسبة الى زيارة ريبنتروب المقترحة لموسكو » فقد أعلن مولوتوف أن 
الحكومة السوفياتية تشعر « بأكثر من الامتنان » بالنسبة الى هذه الفكرة » 
« لاسما وان ايفاد مثل هذا السياسي البارز ورجل الدولة الكبير » يؤكد 
النظرة الجدية الى تصحب نوايا لحكومة الألمانية » . وأضاف مولوتوف قائلاً : 
« ولاريب في أن هذا العرض مبم للغاية لا سوا اذا قورن يموقف انكلترا » الى 
بعثت في شخص سترانغ » موظفا من الدرجة الثانية الى موسكو . لككن رحلة 
وَزبنخارجة الماننا » تطلب:عببل أي شال استعدادا كايل . ولا تغب 
الحكومة السوفياتية فيا قد تخلقه هذه الرحلة من دعاية واسعة » اذ أهسا تؤثر 
العمل الجدي غير المصحوب بالضحة والدعاية ان 
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وم يشر مولوتوف الى اقتراح ريبنتروب العاجل والمححدود بأرن يزور 
موسكو في عطلة نهاية الاسبوع » ويبدو ان شولنبرغ قد فوجىء بالشكل الذي 
دارت فيه المقابلة » فآثر أن لا يلحف بتكرار هذه النقطة . 
ولكنريبنتروب عاد يلحف عليها في اليوم التالي بعد أن تلقى تقرير سفيره. 
وكان من الواضح ان هتار » اخذ بحس باليأس . وصدرت عن مقر الفوهرر 
الصيفي عشية الثامن عشر من آب برقية عاجلة اخرى موجهة إلى شولل برغ 
وموقعة من ريبنتروب . ووصلت البرقية دار السفارة الأ انية في موسكو في 
الساعة الخامسة والدقيقة الخامسة والاربعين من صباح التاسع عشسر » وهي تأمر 
السفير بإعداد العدة لاجراء محادثة اخرى مع المسبو مولوتوف وأن يفعل كل ما 
في وسعه أن تتم هذه المقابلة فوراً ودون أي إبطاء . فلقد كان الوقت م ينا 
للآللان ؛ ولم يكن في وسعبم أن يضيعوه . وقال ريبنتروب لسفيره في برقيته : 
« اطلب اليك أن تبلغ المسبو مولوتوف ما يلي : 
« في ودنا نحن ايضاً لو كانت الظروف عادية “أن نتابع بصورة 
طئيسة المناعن لتتسيق العلاقات الألمائنة < الراوسية :وتحسيتيت] 
بالطرق الدبلوماتية وأن نسير .ها في الشكل المألوف . ولكن 
الفوهرر يرى أنه بالنسية الى الوضع الشاذ الراهن من الضروري 
استخدام وسائل مختلفة تؤدي إلى نتائج سريعة . 
« فالعلاقات الألمانية ‏ المولندية تزداد توتراً وحدة من يوم إلى 
آخر . وعلينا أن نضع في حسابنا أن الحوادث تقع في أي يو يوم وأنها 
مكيل ري الفرواع كقوف امير لا مقاض هله ...٠‏ ويعثير 
الفوهرر أن من الضر وري ألا نفاجاً ببدء اله مراع الألماني البولندي 
في الوقت الذي نحاول فبه توضيح العلاقات الألمانية - الروسية . 
وهو لهذا يحد أن من الفر وري توضيح هذه العلاقات مسبقا » 
لأسباب عدة لعل أقلها أهمية » الأخذ بالمصالح الروسية بنعين 
الاعتبار » في حالة نشوب الصراع» وهو أمر قد يُكون من الصعب 


حدة 
١‏ فى 
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تحقيقه » اذا لم يتم هذا التوضيح . » 
وطلب الوزير من سفيره أن يبلغ مواوتوف أرق # الرشنة الاولل » من 
المشاورات التي ذكرها » وهي عقد الاتفاق التجاري » قد تحققت وأن الاتفاق 
قد وقم في برلين في هذا اليوم ( الثامن عشر من آب ) » وأنالوقت قد حانالآن 
لمعالجة « المرحلة الثانية » . ويقترح وزير الخارجية ال لاني لتحقيق ذلك « أن 
يسافر فوراً إلى مو سكو » التى سيصلبها « مزوداً بكامل الصلاحيات من الفوهرر 
الذي هولق بوي كف يشاك المعقدة تسوية كاملة وشاملة » . وأضاف 
ريبنتروب انه سكون في وسعه عندما يصل إلى موسكو « أن يولي رغيات 
روسما كل اعتبار . » 
ولكن ما هي هذه الرغبات ؟ لقد خرج الألمان من سياسة المداورة إلى 
سناسة الضراحة ...+ إذ مضئ ريينتروب فقول : 
« وسيكون في وسعي توقيع ملحق خاص »2 ينظم مصالح 
الفريقين المتعاقدين في قضابا السياسة الخارجية مها كان نوعها» 
كتسودة مناطق المصلحة والنفوذ في حوض البلطيق مثلة . ولا 
يمكن لثل هذه القسوية أن تتم على أي حال إلا في محادثات شفوية 
مباشرة . » 
وعلى السفير في مذه المرة ان لا يسمع كامة ( لا )» اذ انتبى 
ريبنتروب من برقمته قائلاً : 
« أرجو ان تؤكد لهم ان سياسة المانية الخارجية قد وصلت 
اليوم الى نقطة تول تاريخية .... وأرجو ان تلح على وجوب 
تحقيق سفرق إلى موسكو في منتبى الاستعحال » وان تعترض 
بكياسة على كل عقبة يضعها الروس من جديد . وعليك ان تذكر 
في هذا الصدد الحقيقة الجاسمة وهي ان الصراع المحكشوف بين المانيا 
وبولئدة قد يقع في أية لحظة » واننا والحالة هذه » مهتمون غاية 
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الاهتام في اتمام زيارتي لموسكو فوراً وعلى التو . » "١١‏ 

وكان التاسع عشر من آب يوم حاسما . فلقد توقف الألمان عن اصدار 
أوامرهم إلى غواصاتهم وبوارجهم الحربية بالاحار إلى المياه البريطانية حتى يصل 
رد موسكو . وكان من الضروري ان تتّحرك هذه القطع البحرية فوراً » إذا كان 
المقصود ان تصل الى مراكزها المعينة قبل الموعد الذي حدده هتار للمدء بالحرب 
وهو الأول من ايلول » إذ لا تفصل هذا الموعد إلا ثلاثة عشر بوما فقط . وكان 
من الضروري ان بحري نشر مجموعتي الجيوش اللتين تقرر ان يعهد اليه باللحجوم 
على بولندة فورأ . 

وبات التوتر في برلين ولا سما في اوبرسالزيرغ » حيث قبع هتار ووزيره 
ريبنتروب في اتتظار قرار موسكو » من النوع الذي لا يطاق . وحسرت 
برقيات وزارة الخارجية ومذكراتها في ذلك اليوم النقاب عن الحالة العصبية التي 
سبطرت على الويلمامشتراسه . ونقل الدكتور شنوري إلى وزيره ان الادثات مع 
الروس بصدد الاتفاق التحجاري قد انتبت في اللملة الماضية الى ( اتفاق كامل ) » 
ولكن المندوبين السوفيات ما فتئُوا يماطلون في توقيعه . واضاف شنوري > انه 
كان من المقرر ان يتم التوقيم ظبر اليوم التاسع عشر ولكن الروس هتفوا في 
اللحظة الاخيرة يقواور انهم ما زالوا ينتظرون تعلمات موسكو . ومضى 
شنوري يقول : ومن الواضح انهم تلقوا تعلمات من موسكو تقضي بتأجيل 
التوقيم عل الاتقاق لأسنات سناسة ون" بوابرق ونان و مق ابر مالز بور 
إلى شولنبرغ برقية « عاجلة للغاية » » يطلب فيها اليه أن يبرق فوراً ككل ما 
يقوله مولوتوف أو كل ما يشير إلى « نوايا الروس » > ولكن كل ما تلقته برلين 
من السفير في ذلك اليوم مجرد برقية واحدة » تتضمن نفيا صاد راعن وكالة «تاس» 
السوفياتية الرسمية من موسكو لما نشر من أن المفاوضات بين الوفود العسكرية 
الروسية والبريطانية - الفرنسية » قد تعقدّدت يسيب الخلاف حول المواضيع 
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المتعلقة بالشرق الأقصى . وأضاف تكذيب تاس أن هناك خلافات بين الوفود 
على أي حال حول قضايا « مختلفة كل الاختلاف » . وكان هذا الببان مشابة 
اشارة إلى هتار » بأن المجال ما زال فسبح] امامه . وأن في وسعه أن يأمل . 

ووصلت أخيراً في الساعة السابعة والدقيقة العاشرة من مساء التاسع عشر من 
آب البرقية التي طال انتظارها : 


سوي 
مس:عجل للغاية 


« توافق الحكومة السوفياتية على أن يقوم وزير خارجية الرايخ 
يزيارة موسكو بعد اسبوع واحد من إعلان التوقبع على الاتفاق 
الاقتصادي . وقد بسَّن مولوتوف أنه في حالة اعلان هذا التوقيع 
غداً » فإن في وسع وزير الخارجية أن يصل موسكو في السادس 
والعشرين من آب أو في السابع والعشرين منه . 

« وقد قدام لي مولوتوف مسوادة مشروع ميثاق لعدم الاعتداء 
« وسأبرق لك فوراً بوصف مسهب لامحادثتين اللتين اجريتها 

البوم مع مولوتوف » بالاضافة إلى نص المشروع السوفياتي . 

شولنبرغ 37 

وذكر السفير في يرقمته التالية أن الحديث الأول الذي بدأ في الكرملين ني 
الساعة الثانية من بعد ظهر التاسع عشر والذي استغرق ساعة كاملة «لم يسر 
سيراً مرضي > وبدا للسفير ان ليس في الامكان حمل الروس على استقبال وزير 
خارجية هتار » فقد « اصر مولوتوف على رأيه في ان هذه الزيارة مستحيلة في 
الوقت الحاضر » ,ا لا يمكن تحديد موعدها تقريباً لأنها في حاجة إلى اعدادات 
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كاملة مسيقة .... وكان مولوتوف برد على الاسباب التي كررت تقدهها مؤكداً 
فبها على السرعة » بأن التوقيع على الاتفاق الاقتصادي لم يتم بعد . ولذا من 
الواجب توقيع هذا الاتفاق اولاً وإذاعته » لكي يحقق تأثيره في الخلارج » 
وآنذاك بحل دور ميثاق عدم الاعتداء والملحق . 

« وبدا لي ان مولوتوف ظل غير متأثر بما قدمته من ححج »> وهكذا انتبى 
الحديث الاول برد من مولوتوف بأنه افضى إلى بكل ما لديه من آراء الحكومة 
السوفياتية وانه لا يستطيع ان يضيف إليها شيئا » . 

ولكن سرعان ما كان لديه شيء جديد يضيفه ... فلقد ذكر شولنبرغ في 
تقريره « انه لم يكد يمضي نصف ساعة على انتهاء الحديث الأول » حتى كارف 
مولوتوف يبعث في طلي لاقابله في الكرملين في الساعة الرابعة والنصف مساء . 
وعندما قابلته اعتذر لي على ما سببه لي من ازعاج » وأوضح لي انه قدم تقريره 
إلى الحكومة السوفياتية » . 

وهنا قدم وزر الخارجية إلى السفير الذي غمرته الدهغة الممتزحة بالسرور » 
مشروع ميثاق لعدم الاعتداء » وابلغه ان في وسع ريبئتروب اف يصل الى 
موسكو في السادس والعشسرين أو السابع والعشرين من آب » في حالة توقيع 
الاتفاق التحاري واذاعته غداً . 

وأضاف دولنبرغ في برقيته يقول : « ول يبد مولوتوف أي سبب لهذا 
التحول الفجائي في تفكيره » ولكني افترض ان هذا التحول نحم عن تدخل 
ستالين ) )١١‏ 

ولا ريب ف ان افتراض السفير كان صحمحاً كل الصحة . فلقد روى تشرشل 
في مذكراته : ان ستالين أعلن عزم السوفيات على توقيع الميثاق مع المانيا إلى 
المكتب السياسي للحزب عشية التاسع عشر من ا واتضح من برقية 

١‏ - برقية شو لنبرغ » الساعة لم٠‏ و١١‏ من صباح بات حبونا ثق زدارة لحار جية الالمانية 
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شولنبرغ » انه في ساعة مبكرة من ذلك اليوم أي بين الثالئة رالرابعة والنصف 
من بعد الظبر » كان ستالين قد نقل الى مولوتوف قراره القدري الخطير . 
وروى تشرشل فما بعد ان الديكةاتور الروسي شرح له بعد نحو من ثلاث 
سنوات أي عند زيارته لموسكو في شبر آب عام 1147 بعض الاسباب التي حملته 
على اتخاذ تلك الخطوة الجريئة المكشوفة فقال 2١‏ : 
« تولد لدينا الانطباع بأن الحكومتين البريطانية والفرنسية م 
تحونا قد حزمتا أمرهما على المضي إلى الحرب في حالة مباجمة 
بولندة » وان كل ما تأملانه هو ان يؤدي وقوف بريطانيا وفرنسا 
وروسيا في صف واحد إلى وقف هتار عن مباجمتها ٠.‏ و كنا على ثقة 
من أن هتلر لن يتوقف . وراح ستالين يسأل المفاوضين الغربيين « م 
عدد الفرق التي تستطيع فرنسا ان تزج بها في الحرب ضد المانيا بعد 
التعبئة العامة ؟ » و كان الرد « نحو من مائة فرقة » ثم راح يسأل 
ثانية « وك عدد الفرق التي ستبعث بها اتكلترا إلى المبدان ؟ » وكان 
الرد « فرقتان وأخريان بعد مدة » نه شكال ستالن اام 
فرقتان وأخريان بعد مدة ! هل تعرفون ع دد الفرق التي يتحت 
علينا الزج بها في الجبهة الروسية في حالة مضينا الى الحرب ضد 
المانيا ؟ » . وساد الصمت برهة ... ثم قال : « اكثر من ثلامائة 
فرفة . » 
واضاف شولنبرغ في برقيته التي خمنها نتيجة محادئتيه مع مولوتوف في 
في التاسع عشر من ,١‏ ب » ان جمبع آنا ولات التي بذلا لاقناع وزبر الخارجية 
بقبول موعد ميكر لسفرة ريبنتروب إلى موسكو«قد منيت بالفشل لسوء الحظ.» 
ولكن الألمان كانوا يريدون نجاحها . فجميع الحططات لتوقبيت هجومهم 
على بولندة » تعتمد على ذلك » ما ان موضوع وقوع الهجوم في الفترة القصيرة 
قبل حلول الشتاء يعتمد على نجاح هذه الحاولة . فإذا لم يستقبل ريبئلتروب في 
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موسكو قبل السادس أو السابع والعشرين » واذا تباطأ الروس في محادثاتهم »> 
وهذا ما يخشاه الآلمان : فلن يككون في إمكانهم الحافظة على موعد الاول من 
ايلول كتاريخ للبجوم على بولندة . 
وقرر ادولف هتار في هذه المرحلة الحرجة ان يتدخل شخصيا مع ستالين . 
وابتلمهتار كبرياءه وراح يبرجو شخصياً من الديكتاتور الروسي “الذي كثيرأما 
شهر به وأساء إليه » أنيستقبل وزير خارجبتهفي موسكو فوراً . وبعث ببرقية 
عاجلة إلى موسكو في الساعة السادسة والدقيقة الخامسة والاربعين من مساء يوم 
الأحد العشرين من آب > أي بعد إثنتي عشرة ساعة من تلقيه برقية شود برغ . 
وأمر الفوهرر سفيره بتسلم الرسالة إلى مولوتوف فوراً . وهذا نصها : 
« المسبو ستالين موسكو 
« يسرني ان أرحب ترحيباً حاراً بتوقيع الاتفاق التجاري 
الجديد بين روسما والمانيا . كخطرة اولى في إعادة تنظم العلاقات 
الألمانية السوفياتية . "٠١‏ 
« ويعني توقيع ميثاق ع إعتداء مع الاتحاد السوفياق بالنسبة 
إلى » توطيد أسس السياسة الآلمانية إلى وقت طويل قادم . و.هذا 
المبثاق تستأنف المانيا خط سياسياً كان نافعا ومفيداً لكلتا الدولتين 
قروناً طويلة .... 
« وإنني لأقبل بشروع الميئاق الذي قدمهالمسيو مولوتوف وزير 
خارجيتك الينا » ولكنني اشعر في الوقت نفسه بضرورة ايضاح 
القضابا المتعلقة به في أسرع وقت ممكن . 
« وفي الامكان » ”ا اثى » توضيح ما سيتضمنه الملحق الاضافي 
لميثاق الذي برغب الاتحاد السوفياق فيه » في اقصر وقت ممكن » 
إذا كان في الامكان ايفاد سياسي الماني مسؤول » إلى موسكو 
للتفاوض معك . ومالم يقع هذا فإن حكومة الرايخ لا تستطيع أن 


8 ل وقع الاتفاق في برلين في الساعة الثانية من صباح الاحد في ٠م آب‎ ١ 


481 اد 


وكان الفوهرر طيلة الاربع والعشرين ساعة التالية منذ مساء الأحد في 


ترى كيف يكن توضيح الملحقى الاضافي وإقراره في وقت قصير . 
ولقد بلغ التوتر بين المانيا وبولندة حداً لا يطاق ... وقد 
تنشب الأزمة في أي يوم . والمانيا عازمة منذ البوم » على العناية 
بمصالح الرايخ يجمبع الوسائل الموجودة تحت تصرفها . 
« واني لأرى أن من الافضل بالنسبة إلى نوايا الدولتين > أن لا 
نضيعأيوقت في الشروع ببذه العلاقة الجديدة بين بلدينا . ولهذا 
اعود فأقترح بأن تستقبلوا وزير خارجيت يوم الثلاثاء في ؟* آب أو 
عل اكثر تقدير يوم الاربتعاء في الثالث والعشرين منه . ووزير 
خارجيةالرايخمزواد بكافة الصلاحمات لاعداد ميثاق عدم الاعتداء» 
وملحقه الاضافي وتوقيعها . وبالنظر الى خطورة الوضع الدولٍ » 
فإن بقاء وزير خارجيتنا في موسكو أكثر من يوم أو يومين أمر 
مستحيل . واكون سعيداً لو تلقست ردك العاجل .26 
ادولف هتلر0) 


ا 


العشرين من آب عندما ابرق بندائه إلى ستالين في موسكو » حتى مساء اليوم 
التالي في حالة تقرب من الانهيار الكامل . فلقد هجر الكرى مقلتيه . وراح في 
منتصف الليل » متف إلى غورنغ » ليسري عن نفسه بعض الشيء بالإفضاء إلى 
مشيره .همومه وقلقه من تأخر رد ستالين على رسالته » وبالتنفيس عن سخطه على 
تسويف موسكو . وتلقت وزارة الخارجية الالمانية في الساعة الثالثة من صباح 
الواحد والعشرين برقية « عاجلة للغاية » من شولنبرغ تقول ان برقية هتار التي 
كان وايز ساكر قد ابلغه نبأ ارسالها م تصل بعد اليه . وراح السفير يذكر 
وزارة الخارجية بأن « البرقيات الرمية المرسلة من برلين إلى موسكو تصل بعد 
أربع ساعات او خمس » بما في ضمنها ساعتان من الفرق الزمني بين ساعتيالبلدين 


١١-1١05 آب . وثائق وزارة الخارجية الالمانية (لا) ص‎ ٠١ برقية هتلر الى ستالين‎ - ١ 
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وعلمنا انذنضيف إلى هذه المدة الوقت الذي تستغرقهعملية <لرموز البرقية» )١١‏ 
وراح ريبنتروب الذي لا يقل قلق عن زعيمه يبرق في الساعة العاششرة والربسع 
صباح الاثنين الواحد والعشرين من آب »© برقية عاجلة الى شُولنبرغ يقول فبها : 
أرجو ان تبذل كل ما لديك للتأكد من تحقيق الزيارة حسب الموعد الوارد في 
البرقية » كي تلقت ا ل : «سأقابل 
واخيراً وفي الساعة التاسعة والدقيقة الخامسة والثلاثين من مساء الواحد 
والعشرين من آب » حملت اسلاك البرق إلى برلين رد ستالين الذي طال انتظاره » 
وهذا نصه : 
2 ادولف هتار 
« اشكرك على رسالتك . وكلى أمل في أن يؤدي ميثاق عدم 
الاعتداء بين المانما والسوفيات إلى تحول مقرر نحو الافضل في 
العلاقات السماسمة بين بلدينا 
الحكومة الآلمانية على عقد ميثاق عدم اعتداء الأساس السلم لازالة 
التوتر السياسي ولاقامة السلام والتعاون بين بلادينا . 
« وقد اوعزت الحكومة السوفياتية إلى بأن أبلغك موافقتها 
على وصول الهر فون ريبنتروب إلى توبتكر في القالث والعشرين 
من آب . 
٠|أنم‏ (غ8) 
من 
١‏ س برقية شو لنبرغ الساعة ١١١9‏ صباح *١‏ آب ‏ وثائق وزارة الخارجية الالمانية (107) 
ص ١5١5 ١5١‏ 
؟ - برقية ريبنتروب ١؟‏ آب ‏ ل وثائق وزارة الخارجية الالمانية (لا) ص 203158. 
م ل برقية شو لنبرغ الساعة ١54‏ من بعد ظهر الواحد والعشرين من آب : وثائق وزارة 
الخارجية الالمانية (/ا) ص ١514‏ 
ل رسالة ستالين الى هتلر في ١؟‏ آب ‏ وثائق وزارة الخارجية الالمانية (1) ص ١58‏ 


11195 لس 


وتشاء سخرية الأقدار أن يلقى الديكتاتور النازي نداً له في الطاغية 
السوفياتي . وهكذا اصبح الجال فسيحا امامه! للتفاهم والاتفاق على صفقة من 
اكثر الصفقات قذارة في هذه الفترة الشريرة من تاريخ العالم . 

وقد نقل رد ستالين إلى الفوهرر في « عش النسر » في الساعة العاشرة 
والنصف مساء . ويذكر مؤلف هذا الكتاب انه بعد بضعدقائق أي بعد الساعة 
الحادية عشرة مساء » توقفت الاذاعة الألماندة عن بث -حفزة موسيقية بصورة 
مفاجأة » لبنطلق صوت يذيع ان « حكومت الرايخ والاتحاد السوفياقي قد 
اتفقتا على عقد ميثاق عدم اعتداء بينهما . وأن وزير خارجية الرايخ سيصل إلى 
موسكو يوم الأربعاء في الثالث والعشرين من آب لإنهاء المفاوضات » . 

وبعد أن تأكد هتلر من ستالين بأن روسما ستقف موقف الحياد الودي »راح 
في اليوم التالي الثاني والعشرين من آب يدعو كبار قادته العسكريين إلى اجماع في 
اوبرسالزبورغ لبحاضرهم فبه عن عظمته وعن ضرورة قبامبم بشن الحرب 
بوحشية ودون رحمة او هوادة . ولببلغهم أنه قد يأمر بالبدء بالهجوم على بولندة 
قبل ستة ايام من موعده المحدد أي يوم السبت في السادس والعشرين من آب » 
فلقد مككّنه ستالين عدوه اللدود من أن يفعل ذلك . 


لوو العسكري 


في 707 آب 4ث#و١‏ 


وجد القادة العسكريون هتلر فى حالة مزاجمة من اكثر .حالاته استفزازاً 
وفظاظة''وبدأ الفوهرر حديثه اليهم قائلآ :«لقد دعوتك الىالاجاع لأقدم اليم 
١م‏ استطع العثور علىأي سجل رسمي لحطابهتار في هذا الاجّاع » ولكن هناك تدوينات عدة» 
كتب اثنين منها ضابطان من ارفعالضباط رتبة » جمعاها من الملاحظات التي سجلاها آبان الاجّاع 
البعيدة وقد قدم الى محكمة نو رمبرغ دفاعاً عن الاميرال ريدر كا نشر في « محاككات كبار نحجرمي 
الحرب )١5(‏ ص ١5‏ ه8». اما الثانيفمن وضع الفريق هو لدر الذي سجل ملاحظات ضخمةت 
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صورة عن الوضع السياسي » لتتمكنو! عن طريقها من تفهم العوامل الفردية التي 
استندتالمها في الوصول إلى قراري الذي لا يقبل النقض» ولكي اقوآي منثقة 
واشداد من عزيمتم . وبعد الانتباء من الصورة سنشرع في بحث التفص لات 
العسكرية . » وأضاف ان هناك قبل كل شيء اعتمارين شخصيين ثم قال : 

2 انها شخصيتي انا وشخصية موسوليني . 

د فكل شيء يعتمد في الاساس علي وعلى وجودي »> وذلك 
تقيعة ينا قنع مه (مى بتو اهيا شياسةا العاف [لزهداحقفة أخري 
وهي انه لن يتاح لأي رجل آخر في ااستقبل ان يحظى بثقة الشعب 
الألمانى قاطبة على النحو الذي اولانبها . ومن الحتمل ان لا يظهر 
تماق رقله البلاد تررجل النقر »ارمق ما اقلم انه من ماطليية ١‏ 
ولهذا فإن وجودي عامل له اهممته العظمى . ولكن قد ازول من 
الوجود في أية لحظة على يدي مجرم أو جنون . 

« اما العامل الشخصي الثاني فبو الدوتشي . ووجوده أمسر 


حبطريقة الاختزال التي اتقنها وقد نشرت في الترحمة الانكليزية ليومياته ( يومية ؟؟آب في وثائق 
وزارة الخارجية الالمانية (1) ص لاهوه ‏ وه . اما الوثيقة الاساسية عن الاجمّاع والتي 
استخدمها الادعاء العام كدليل في محا كات نورمبرغ فقد جاءت في مذكرة غير موقعة تقع في جزئين 
منقولة من ملفات القيادة العليا القوات المسلحة التى استوات عليها القوات الامريكية في قرية 
لين 3 العررو ل السمووي وتوقد يك ديا لاتكايدية فى و المزامر 8 الذاز وال العدو دما سن +رة 
5 و 555-558 » وفي «و ثائق وزارة الخارجية الالمانية (/ا) ص 7١5-٠6٠‏ . »اما 
النص الالماني المذكرة ذات الشقين فيوجد بالطبع في « مخا كات كبار محرمي الحرب . » وفي هذا 
النص تتميز لغة هتلر محيوية اكثر من الصورة التي تنقلها فيها مذكرتا الامسيرال بوهم والفريق 
هولدر . لكن المصادر الثلاثة متشاهة في محتواها وليس ثمة من شك في صدقه ودقتها . والقيت 
بعض الشكوك في محا كات نورمبرغ حول وثيقة رابعة عن خطاب هتلر ( المؤامرة النازية 
والعدوان (/ا) ص 76 764 ) » وعلى الرغم من الاشارة اليها ني مرافعات النيابة العامة ٠إلا‏ 
انما لم تقدمها كدليل . وعلى الرغم من صحة ما فيها من محتويات » إلا أنبا كا يبدو » قد صاحبها 
بعض التزويق الذي ادخله عليها رجال لم يحضروا اجبّاع « عش النسر » . وقد استندت في جمع 
خطاب هتلر وملاحظاته إلى ما دونه عنه كل من بوهيم وهولدر وإلى المذكرة غير الموقعة التي قدمت 
الى نورمبرغ كدليل ومستند . 


5568 لدم 


حاسم ايضا . فلو حدث له عارض » فإن ولاء ايطاليا لتحالفها معنا 
لن يظل مضمونا . وليس ثمّة من شك في معارضة البلاط الايطالي 
للدوتشى . » 
0003 00 
اسبانيا الخيّر » . وراح يؤكد لسامعيه ... « أما بالنسية إلى الجانب الآخر » 
فليس ثّة من شخصية > بارزة في انكلترا وفرنسا» . 
وظل الديكتاتور الذي اصابته جنّة يخطب سامعيه عدة ساعات م تة 
إلا فترة غداء متأخر > وهو يرعد ويزيد » وم يقم دليل من السجلات على ارنف 
قائداً واحداً سواء أكان فريقاً أو إميراً للبحر » أو قائداً السلاح الجوي قد 
جروٌ على مقاطعته مناقث] حكه أو حتى متحديا أكاذيبه . ولقد قال لهم انه 
اتخذ قراره في الربيع » وان الحرب مع بولندة شيء لا بد منه » ولكن خدّل 
البه ان عليه أولاً الاتحاه نحو الغرب . ولكن اتضح له في هذه الحالة ان بولندة 
ستباجم المانيا في مؤخرتها ولذا فمن الضروري تصفيتها قبل كل شيء وازالتم-ا 
من عالم الوجود . 
وقد حان الوقت لخوضالحرب على أي حال... ثم مضىيقول: 
« ومن السبل علمنا أن ننخذ قرارنا ٠‏ فليس ثمّة ما نخشى عليه 
الضياع » وليس ثمّة من مجال إلا للكسب . وقد بات وضعنا 
الاقتصادي من الحراجة بحيث لم يعد في استطاعتنا ان نصمد اكثر 
من بضع سنوات . وفي وسع غورنغ ان يؤكد لي قولي. وليس 
امامنا أي مجال للاخشار وعلينا ان نعمل ... 
د وبالاضافة إلى العامل الشخصي فإن الوضع السياسي مؤاتٍ 
لنا. فبناك في البحر الابيض المتوسط تنافس بين ايطاليا وفرنسا 
واتكلترا . وهناك في الشرق الكثير من التوتر ... 
« وبريطانيا في خطر عظم ٠.‏ وقد ساء موقف فرنسا وتدهور 
ايض] . فبناك هبوط في نسبة المواليد ... وتحمل يوغوسلافبا 


1516 د 


جرثومة الامبار في ذاتها ... أما رومانيا فبي اضعف اليوم منها 
في أي وقت مضى ... وتركما » يحكمها بعد وفاة كال اتاتورك ©» 
رجال صغار ضعفاء من ذوي العقول الواهتة غير المستقرة . 
« ولن تتكرر هذه الظروف السعيدة في غضون عاامين أو 
ثلاثة أعوام . 
« ولا يعم إلا الله »م يقدر لي ان اعيش »> ولذا بات ازاما علم 
ان نخوض اليوم الصراع الذي لا يمكن تأجيله اربع سنوات 1 
خمس ؛ فبذا أفضل وأجدى » . 
هذا هو المنطق الماسي الذي كان اك الزعم النازي ٠‏ وهو يعتقد 
اناهن « الحتمل سدا ؛ أن لآ خوض الغربي :الخرن » .ولكن: الممازقة تحب ان 
2 تقع على أي حال عازف فويس > ليعقه احتلال منطقة (١‏ راين وعندما 
أ 7 القادة العسكريون الانسحاب 9 أو لم يغامر أيضا في الاستيلاء على النمسا 
وبلاد السوديت وما تبقى من تشمكوسلوفاكما؟ «وقد جازف كل من هانيبال في 
معركة كانيه وفردريك الاكبر في معركة اوستين وهندنبورغ ولودندورف في 
معركة تاننبرغ . ولذا علينا نحن الآن ايضاً ان نغامر » وان نعزز مغامرتنا هذه 
بتصمم فولاذي » . وعلينا ان لا تضعت أو عون عرعتنا .. ثم قال : 
« ولقد لحقنا ضرر كير مما افضى به يعض الالمان الخائري 
العزيمة من ذوي الرتب العالية [لبعض الاتتكلر خط أ خفافاء 
بعد حل المششكلة التشيكية . فالفوهرر يظل رابط الجأش في الوقت 
الذي تفقدون فيه اعصابم وتسارعون إلى الاستسلام 206 
ولا ريب في أن هولدر وويتزليبين وتوماسوغيرهم من الفرقاء الذين اشتركوا 
في مؤامرة ميونيخ » قد احسوا بالانقباض من هذا التامبح . وبدا لهم أن هتلر 
يعرف أكثر مما كانوا يظنون . 
لكن الوقت قد حان الآن على كل حال لاظهار كفاياتهم الحربية . وراح هتار 
يذكرهم بأنه خلق المانيا العظمى « بالملف السماسي » . وقد بات ازاماً الآن 
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اختبار الجهاز العسكري . وعلى الجيش ان يجرب القتال الفعلي قبل ان يخوض 
الممركة النهائية 'الكبرئ: فق الغورب ...ولا ريب فق افيزلندا تومن الفرضة الواثية: 
وعاد في حديثه الى اتكلترا وفرنسا : 
« هناك طاقتان يستطيع الغرب محاربتنا بها : 
و١‏ الحصار البحري : ولن يكون هذا الحصار فعّالاً بفضل 
اكتفائنا الذاقي وما نضمنه من موارد العون من الشرق . 
« 7 - اهجوم من الغرب عن طريق خط ماجيئو » وانا اعتبره 
« وهناك احتال ثالث وهو ان تخرق الدولتان الغربيتان حماد 
وليه وبضما © وعتسدر ا و لكك اككلرا وقر فقا" إن ريا 
حماد هذه الدول . ولذا فلن يكون في وسعها مساعدة بولندة 
مساعدة فعلية ٠‏ » 
ولكن هل ستكون الحرب طويلة ؟ انه برد على ذلك قائلاً : 
« ليس مة من يقم حساباته على حرب طويلة . ولو أبلغني المر 
فون براوختش اننا نحتاج إلى أربع سنوات لاحتلال بولندة » 
لأجمته بأننا لن نحارب . ومن السخف ان يقال بأن انكلترا تريدها 
حرباً طويلة . 
وبعد ان انتبى من الحديث وهو راض على الأقل » عن ششرحه لمواقف 
بولندة وبريطانيا وفرنسا » راح هتلر يسحب ورقته الرايحة من جيبه » فالتفت 
إلى روسيا وقال : 
« ويأمل العدو من شيء آخر ؛ وهو ان تصبح روسيا عدوة 
لنا بعد الانتهاء من أمر بولندة . ويبدو أن العدو لا يأخذ فى 
حسابه ما اتمتع به من قوة تصمم هائلة . فأعداؤنا لا يعدون جرد 
حشرات . ولقد رأيتهم في ميونيخ . 
« وكنت على ثقة من ان ستالين لن يقبل قط بعرض بريطانيا . 
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وم يكن في مكنة إلا كل انسان اعماه التفاؤل ان يصدق بأنستالين 
سمكون من الماقة إلى الحد الذي لا يبصر فيه نايا اتكلترا 
ويدركها . وليست لروسسا مصلحة في الحفاظ على بولندة .... 
وكانت إقالة لتفينوف خطوة <اسمة . وبدا لي هذا العمل وكأنه 
قذيفة مدفع مشيراً إلى تددلموقف موسكو من الدولتين الغربيتين. 

« وشرعت في تبديل موقفلنا من روسيا بصورة متدرجة . 
وساقتنا المعاهدة التحارية إلى محادثاثت سماسة . واغيراً وصّدنًا 
عرض من الروس بعقد معاهدة عدم اعتداء . وقمت قبل أربعة 
ايام خطوة خاصة حملت الروس على أن يعلنوا بالآأمس استعدادهم 
لتوقيع هذه المعاهدة . وأقمت بذلك اتصالاً شخصياً مع ستالين . 
وسبوقع ريبئتروب المعاهدة بعد غد . وباتت بولندة الآن في الوضع 
الذياردتها أن تكون فيه . وتمكنا من تحقيق بداية ناجحة لتحطم 
محالفات انكاترا . أما وقد قمت بالخطوات التمبيدية السياسية » 
فقد بات المجال فسبحا امام العسكريين للعمل . » 

وهكذا فإن المجال بات فسيحا امام العسكريين إلا إذا اختار تشميرلين أن 
يعد العدة لممونيخ جديدة . وراحهتار يقول لقواده :« وكل ما اخشاه “أن يتقدم 
كلب قذر ©» باقتراح للتوسط .2ض" 

وانفض الاجتاع عند هذا الحد لتناول الغداء » ولكن بعد ان أعرب غورنم 
للفوهرر عن شكر المستمعين لارشاداته وتوجمباته » مؤكداً له أن القوات 
المسلحة ستقوم بواجبها خير قيام 0 

١‏ ل تقول الوثيقة الي قدت الى محاكات نور مبرغ ان غورنغ قفز عن المائدة وقدم «تشكراته 
المتعطشة للدماء مصدوبة بالوعود الدموية » ثم اخذ يرقص وكأنه متوحش مجنون . أما المتشككون 
القلائل من القادة فقد سادهم الوجوم والصمت . وقد اثار هذا الوص الذي تضمنته الوثيقة ثائرة 
غورنغ إبان استجوابه في ذورمبرغ في الشامن والعشر ين والتاسع والعشرين من آب عام .1١948‏ 


وراح يقول : «انني انني ما قيل من انني وثبت الى المنضدة » واريد منكم ان تعرفوا ان هتلر 
القى خطابه في القاعة الكبرى في منزله الخاص . ولم يكن من شأني ولا مألوني ان اقفز على الموائات 
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وكر”س هتلر حاضرته بعد الغداء لبعث روح الزهو في قادته العسكريين 
وحاولة تشديد عزامُهم للقيام بالمهمة الملقاة على عواتقهم . وتشير الوثائق الثلاث 
التي استندت الها إلى بدان هذه الطميعة التى تَسّر بها الطاب . إذقال : 

د سنتميز من جانبنا بالتصمم الفولاذي . ولن نتخاذل أو تنتكش 
امام أي شيء . وعلى كل منا أن يحمل الرأي العام بأننا كنا عازمين 
على محارية الدولتين الغربيتين منذ المداية . إنها حرب حياة أو 
مطلقا ... فعلينا أن نبدو رجالاً ... وجنودنا خير من جنودهم.. 
فبم اضعف منا بكثير ... وقد انهارت البلاد في عام 1114 لأن 
المتطلبات الروحية لم تكن كافية . وانتصر فريدريك الأكبر بسبب 
ما تمسّر به من صبر وقوة احتال . 

2 وحتل تحطم بولندة مكا نالصدراة 7 وهدفنا إيادة القوات 
العاملة » لا الوصول إلىخط معين . وحتى لو نشدت الللخغرب 5 
الغرب فإن تحطم بولندة سيظل هدفنا الأول . وعلينا أن نصل فيها 
إلى قول فصل في اسرع وقت ممكن بسبب عوامل الطقس . 

« وسأقدم سبباً دعائياً للشروع في الحرب » ولا همني مطلقاً إن 
كان هذا السب معقولاً او لم يكن . فالمنتصر لا يسأل في النهاية ان 
كان قد صدق أو كذب . وفي شن الحروب وخوضها تكون الأهمية 
النصر لا للحق . 

د اغلقوا أفئدتم عن الرحمة ! واعملوا بوحشية وصلابة ! فعلينا 
ان نضمن لؤانين مليوناً من الناس » ما هو حق هم ... والقوي 

وراح العقيد جون . اش . آمين » القق الامريكي يسأله ... « ولكن الحقيقة قائمة وهي 
انككنت زعي الحتافين بعد القاء الخطاب . أليس كذلك ؟ 

ورد غورنغ قائلا : أجل » ولكئني م اقفز على المائدة ابداً . 
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عادة هو صاحب الى ... كونوا قساة لا يعذيم ضير ! وتدرعوا 
بدروع الفولاذ لتقيم من عواطف الرحمة والاشفاق ... وكل من 
فكر في نستى هذا العالم يدرك أن معناه يقوم في نجاح الأفضل عن 
طريق القوة ... » 
وبعد أن تدفق ببذه النصائح النيتشيّة ( نسبة إلى الفيلسوف الالماني نيتشه 
المنادي بسياسة القوة ) أخذ الفوهرر بعد أن وصل قمة اماس التبوتوني بهدأ 
شيئا فشيئا ‏ وشرع يتلو توجبهاته بصدد المة المنتظرة . فأكد على أهمية 
السرعة . وأعرب عن « ايانه الذي لا يتزعزع » بالجندي الألماني . وإذا اما 
وقعت أي أزمة او ظبر أي موقف حرج فإن السبب في ذلك يرجع ولا شك إلى 
ضعف اعصاب القادة . وسيكون الهدف الأول» فتحثفرات من الجنوب الشرق 
إلى نهر الفيستولا » ومن الشمال نحو نارو والفيستولا . واصر على أن العمليات 
الحرببة يحب أن لا تتأثر مطلقاً بما قد يعتزم القيام به تجاه بولندة بعد هزيمتها . 
وهنا كان هتار غامضا كل الغموض فلقد بسّن لقادته أن حدود المانبا الجديدة 
ستقوم على « اسس سليمة » . وذكر بأنه قد يقم دولة بولندية صغيرة لتكون 
عازلاً بين المانيا وروسيا . 
وأنبى خطابه قائلاآً ان الأمر ببدء العمليات الحربية سيصدر فيا بعد وريما 
صباع السك فق التنادس والعشرئ هق أب : 
وسجل الفريق هولدر في اليوم التالي أيالثالث والعشرين من آب بعد اجتّاع 
عقده روساء الأقسام في القيادة العامة للقوات المسلحة > في يوميّته : « أن موعد 
المجوم قد حدد نهائيا في يوم السبت السادس والعشرين من آب . » 


ماوق الخلفاء فق موك 


وكانت المحادثات العسكرية في موسكو بين الدولتين الديموقراطيتين والاتحاد 
السوفيات » قد وصلت في منتصف شهبر آب إلى ما يشبه التوقف . وذلك بسبب 
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حماقة المولنديين إلى حد حير . ويذكر القارىء أن البعثتين العسكريتين 
الاتكليزية والفرنسية قد وصلتا إلى لمذنغراد في باخرة صغيرة بطيئة ثم انتقلتا 
إلى موسكو التي وصلتاها في الحادي عشر من آب » أي بعد اسبوع واحد من 
مغادرة المستر سترانغ الخائب الأمل للعاصمة الروسية ٠‏ كان هذا قدأحس 


بشيء من الراحة ولا شك اذ سل إلى العسكريين من فرقاء 220 الممة 
الشاقة والمتعبة في محاولة التفاوض مم الروس . ١١‏ 

وكان المقصود من المفاوضات الجديدة الوصول بسرعة إلى ميثاق عسكري » 
يحدد بالتفصيل الطريقة التييمكن بواسطتها مواجبة القوة النازية المسلحة » ومكان 
هذه المواجبهة والقوى التي ستستخدم فيها . و لكن تظهر الوثائق البريطانمة السرية 
عن وقائع الحادثات العسكرية يوما بعد يوم والتقارير التي بعث بها المفاوضورف 
البريطانيون *'' أن الفريقين العسكريين الاذكليزي والفرنسي لم برسلا إلى 


١‏ ساطلق سترا: نغ على هذه المفاوضات اسم « التجرية المذلة » ي برقية بعث ما الى وزارة 
الخارجية البريطانية في العشرين من تموز ( وثائق وزارة الخارجية البريطانية (5) رقم 5ام ) . 
؟ وثائق وزارة اللخارجية البريطانية ‏ الحاقّة اللسابعة ‏ الملحق الثاني . ص مده "5١4‏ 
ويتضمن هذا الملحق تسجيلا يومياً لادئات موسكو العسكرية ويؤلف اكثر مصدر شولا لعرض 
الحلفاء المحادثات . ويتضمن الملحق اتقارير بعث مما الى لندن مشير الجو بيرنيت والفريق هيوود 
والتقرير النهائي للبعثة العسكرية البر يطانية الذي قدمه 0 دراكس الى حكومة اندن . ويتفمن 
املد ايشا :صورة خرفية 0 لجاع اند اماتيكي الذي عتده الفريق دومينكمع المشير فور وشيلوف 
عشية الثاني والعشرين من آب عندما قام رئيس 0 بمحاولة يائسة لانقاذ الوضع على الرغم 
من البيان ألر سمي الذي صدر عن توقم وصول ريبئاروب في اليو م التاني . وي في الملحق ايضاً تسجيل 
للاجتاع المولم الاخير الذي عقدته البمثتان العدكريتان الغربيتان مع فوروشيلوف في السادس 
والعثرين من آب ٠‏ وبتضل 1 الماع بل عدا عن البرقيات المتبادئة بين وزارة الحارجية 
البريطانية » وبين سفارة موسكو © ومي تلقى اضواء جديدة على هذه اْمَبة . ويستند هذا الجزء 
دن هذا الفصين فل تلكا الرقاتى الث كاائية المرفة الخد كين" ومن كنوه اللطلدة :ان الروين 
على حد علمي 3 ينشروا وثاتمهم عن الاجتاعات على اأرغم من ورهد رواية روسية في كنات 
اانيكونوف «اصول الهحرب الكونية الثانية » اعتمد المؤ لف فيها ا على وثائق وزارة الخارجية 
جريطانية . وقد ظهرت الرواية ايضاً في كناب « تاريخ الدبلوماتية » الذي اعا.ء ونقّءء« في 
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فوسو للمحث في التفاصل بل في « المادىء العامة » . وللكن الروس اصروا 
على أي حال > على الدخول فوراً في بحث الحقائق الثابتة والمحددة» أو ما 
أسماها الحلفاء بالحقائق الغريية . وكان رد فوروشملوف على بيان المبادىء الذي 
القاه الفريق دومينك الفرنسي »> بأن هذه المبادىء « مغالية في اطلاقيتها وعدم 
واقعها » ولا تازم أى جانب بأي شيء » . ثم مضى يقول بهدوء وبرود «ونحن 
م نجتمع هنا لإصدار البمانات المطلقة » بل لإعداد ميثاق عسكري شامل » 

وراح المشير السوفياقي يوجه يعض الاسئلة المحدودة : فبل هناك أية معاهدة 
تحدد العمل الذي تقوم به بولندة 9 وما عدد الفرق البريطانية التي ستعزز الجيش 
الفرنسي عند نشوب الحرب * وما هو موقف بلحبكا؟ وكانت الردود الت تلقاها 
عل كانه اتعف ؤل الأكلية زان للقن رديه ريتك رانك لا موف يفا عن تعلط 
البولنديين . ورد الفريق هموود ان البريطانيين يتصورون « إيفاد دفعة أولى 
تفم ست عسرةفرقة للخدمة فوراً في المراحل الأولى من الحر ب تعقبها دفعة ثانية 
تضم ست عشرة فرقة أخرى » . وعندما ألح” عليه فوروشيلوف في الاسئلة 
ليكشف الاقاب عن عدد القوات البريطانية المتأهبة للعمل فور نشوب الحرب » 
رد هموود قائلآً : « هناك الآن خمس فرق نظامية وفرقة 5 لية في انكلترا في 
الوقت الحاضر » . وجاءت هذه الارقام التافهبة مفاجأة لا تدعو إلى الرضى 
بالنسبة إلى الروس الدين كانوا على استعداد م قالوا » للزج بمائة وعشرين فرقةمن 
فرق المشاة حارية أي معتد في الغرب فور نشوب الخرب . 

أما بالنسبة إلى باجيكا فققد رد الفريق دومينك ان ( القوات الفرنسية لا 
تستطيع الدخول اليها » إلا إذا طلبت بلجبكا منها ذلك . وإن كانت فرنسا على 
استعداد للاستجابة إلى أي نداء . ) 

وأدى هذا الرد إلى ظبور مشكلة عويصة امام المفاوضين العسكريين في 
موسكو » كان البريطانمون والفرنسيون تواقين كل الوق لتجنيها » فقد اصر 
فوروشيلوف في الجلسة الأولى » وفي جلسة عصمبة اخرى عقدها المتفاوضون 
في الرابع عشر من آب على معرفة ما إذا كانت بولندة على استعداد للسماح للقوات 
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السوفياتية بدخول اراضبها » لقابلة الأللان وردهم . وأضاففوروشياوف يقول: 
د انه في حالة عدم وجود هذا الاستعداد » قكيف يمكن للحلفاء أن يحولوا بين 
الجيش الألماني وبيناجتياحبولندة بصورة سريءة ؟ » وراح فوروشياوف في جلسة 
الراسع عشر بوجه السؤال المداد التالي : « هل يعتقد اركان الحرب البريطانبون 
والفرنسيون أن في وسع الجيش الأحمر ان بزحف عبر بولندة ولا سما عبر مضيق 
فيلنا وغاليسيا ليتمكن من الاتصال بالعدو ؟ » 
هذا هو بيت القصيد في القضية . ولقد ابرق سيدس إلى لل دن يقول إن 
الروس قد اثاروا الآن : 
« المشكلة الاساسية التي يتوقف علبها نجاح الحادثات العسكرية 
أو فشلها والتي كانت والمق يقال الاساس في جميع متاعبنا منذ 
بدأت المحادثات السياسية » وهي كيف يمكن الوصول إلى أي 
اتفاق بجد مع الاتحاد السوفياتي طالما أن جارات هذا البلد » تحافظ 
على موقف مقاطعتها والذي لا يمكن تبدله ... إلا بعد فوات 
الأوان 2206 
وكانت الحكومة البريطانية قد اصدرت تعلماتها إلى الاميرال درا كس محددة 
له طريقة التصرف في حالة إثارة هذا الموضوع الذي م يكن ثمة مناص من إثارته . 
وعندما يقرأ المرء هذه التعلمات اليوم » وهي التي حسرت عنها النقاب الوثائق 
البريطانية السرية » يحد انها متناهية في السذاجة بشكل لا يكاد يصدق . فقد 
تضمنت تحديد (الخط) الذي يحب ان يسير فيه اثناء النقاش بالنسبة إلى اصرار 
كل من بولندة ورومانيا ه حت على عدم التفكير في أية خطط لايجحاد تعاورن 
محتمل » فقالت : 
« ان أي غزو لمولندة ورومانيا لا بد واذيبدل تبديلاً جوهريا 
وجبة نظر هاتين الدولتين . يضاف إلى هذا ان ما لا يتفق مع 
مصلحة روسما انتحتل المانيا مراكزعلى الحدود الروسيةمباشرة... 
ولهذا فإن من مصلحة روسيا نفسها انتضع الخطط اللازمة لمساعدة 
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كل من بولندة ورومانيا في حالة تعرضها للغزو . 
« وإذا اقترح الروس ان تقوم الحكومتان البريطانية والفرنسية 
بالاتصال ببولندة.او رومانيا أو دول البلطيق لتقديم مقترحاتالببها 
تنطوي على التعاون مع الحكومة السوفياتية أو مع هيئة أركارنف 
حربها » فإن على الوفد البريطاني ان لا يلتزم بشيء . وان يعود في 
القضمة إلى لندن . » 
وهذا ما وقع فعلاً . فلقد طلب فوروشيلوف في جلسة الرابع عشر من 
آب ردوداً صريحة على اسئلته . واضاف أنه بدون «مثل هذه الردود الدقيقة» 
والواضحة فإن استمرار المحادثات العسكرية يفدو غير مجد ولا نافع ... فليس 
في مكنة البعثة العسكرية السوفياتية » ان توصي حكومتها بالاشتراك فيمشروع 
مقضي عليه بالفشل الحتمي > بصورة واضحة . » 
وبعث الفريق غاملان من باريس يشير على الفريق دومينك يأن يحاول ابعاد 
الروس عن الموضوع . ولكن الروس ما كانوا لبقيلوا هذا الابعاد . )١'‏ 
وكانت جلسة الرابع عشر من آب كا وصفها الفريق دومينك فيا بعد جلسة 
مسرحية . ووجد الوفدان البريطاني والفرنسي نفسيها في زاوية ضيقة » 
وكانا يعرفان ذلك تام المعرفة ٠‏ وقد حاولا تحب الموضوع بقدر ما لديا من 
طاقة . وراح دراكس ودوميتك بيؤ كدان أنها على ثقة بأن البولنديين 
والرومانيين سبطلبونمساعدةالروس فور وقوع الهجوم عليهم : وأخل دومينك 
يؤكد ايمانه « بأنهم سيبتهلون إلى المشير لمساعدتهم . » وقال دراكس ان « ليس 
من المعقول مطلقا أن لا ينشدوا العون السوفياق » » وأضافقائلآ » بكل ما في 
قوله من بءد عن الديلوماتية » أنه يبدو وكأنم إذا 0 يطليوا المساعدة عند 
الحاجة اليها » بريدون ان تحتاح بلادهم » وأنهم يتوقعون ان تغدو هذه البلاد 
امارات المانية . » وكان هذا آخر ما بريده الروس إذ أنه يعني وجود الجبوش 


١‏ بول ريئنو ‏ في حمأة المعركة ص »١75‏ . وص 8٠١‏ 888 . بوليه ‏ كتاب 


«دونماية اورويا» . 


حت 56ذ'ابت 


الألمانية على الحدود السوفياتية» وقد دون فوروشيلوف ملاحظة الاميرالالسسئة 
الحظ وجعل منها نقطة اساسسة . 

وأخيراً » ادعى الممثلون الاتكلو ‏ فرنسدون المتضايقون بأن فوروششلوف 
قد أثار مواضيع سياسية » وأن ليس من صلاحياتهم البحث فيها.واعلن دراكس 
انه لما كانت بولندة دولة ذات سيادة » فإن على حكومتم ا اولاً ان توافق على 
دخول القوات الروسية وتباركه . ولكن لما كانت هذه القضية من المسائلل 
السياسية » فمن حتى الحتكومات وحدها أن تقررها . واقترح ان توجه الحكومة 
السوفياتية مؤالها إلى الحكومة البولندية . واعلن الوقفد الروسي ان القضية 
سياسية حقا » ولكنه يصر على أن تقوم الحتكومتانالبريطانية والفرنسية بتوجيه 
هذا السؤال إلى البولنديين وأن تضغطا عليهم لمكونوا عقلاء . 

فبل كان الروس بالنظر إلى ما كانوا يقومون به من اتصالات مع الالمان في 
هذه الآونة يفاوضون الغربيين بنية صادقة عن طريق مثليهم العسكريين ؟ أو 
هل كانوا يما ذكرت وزارتا خارجية بريطانية وفرنسا وكا قال الاميرال درا كس 
فيا بعد » يصرون على حقهم في توزيسع قواتهم وتشرها داخل بولندة » جرد 
الرغبة في تحميد الحادثات والماطلة فيها كسا للوقت ليروا إذا كان بإمكانهم ان 
يعقدوا صفقة مع هدّلر 9 ال 

وتكشف المصادر البريطانية والفرنسية السرية ان الحليفتين الغربيتين كانتا 

١‏ - كان عنصر التوقيت مهماً للغاية . اذم يتاق مولوتوف الاتتراح النازي بزيارة 
ريبئتروب الى موسكو إلا في مساء الحامس عشر من آب . وعلى الرغم من انه لم يقبل به قبولا 
واضجا إلا انه اشار الى ان روسيا مهتمة بموضوع عقد ميثاق عدم اعتداء مع المانيا وهو الاهّام 
الذي كان حرياً به » ان يجعل من المفاوضات لعقد حلف عسكري مع فرنسا وبريطانيا أمراً لا 
داعي له . ولعل خير استنتاج يستطيع المزلف الوصول اليه هو ان الروس في الرابع عشر من 
آب وعندما طلب فوروشيلوف « رداً جلياً » على السؤالالمتعلق بالساح للقوات للسوفياتية بمواجهة 
الالمان في بولندة » كانوا لا يزالون متحررين من أي التزام » ولم يحزموا أمرهم على الانضهام 
الى أي جانب . ومن سوء الحظ ان الوثائق الروسية التي في وسعها وحدها ان توضح هذه القضية 
المعقدة الي لم تنشر بعد . ويبدو ان ستالين على أي حال » ام يكن قد اتخذ قراره النهائي بعد حتى 
مساء التاسع عشر من آب . 


ا اك 


تتصوران في البداية أن الوفد العسكري السوفياتي » كان يفاوضهما بنية صادقة » 
وانه ينظر إلى مبمته في الحقيقة نظرة جدية للغاية » وقد بعث السفير سبدس إلى 
لندن في الثالث عشر من آب أي بعد يومين من بدء المحادثات العسكرية » ارنف 
الوفد الروسي يبدو « مهتم كل الاهام بالعمل الذي عبد به اليه . » وتبدالت 
نتمجة لذلك تعلمات الاميرال دراكس « بأن يمضي ببطء للغاية في مفاوضاته »» 
ودوك الله المل ات ن تابي قفري ا بوبه اللككويلة لوطا ننه بان نول 
دومينك ويسنده في الوصول بالمفاوضات العسكرية الى نتيجة « بأسرع وقت 
مكن » . ورفعت بصورة جزئية القيود المفروضة على عدم الافضاء بمعلومات 
عسكرية سرية إلى الروس . 

وكانت التعلمات التى أصدرها رئيس الوزارة الفرنسية ديلادييه شخصيا إلى 
الفريق دومك مخالفة تمام الخالفة لتعليات الاميرال البريطائي الاصلية بالتسويف 
والماطلة » فقد أوعز اليه بأن يبذل كل ما في وسعه للوصول إلى ميثاق عسكري 
مع روسيا في أسرع وقت ممكن . وعلى الرغم من مخاوف البريطانيين من تسرب 
الاسرار إلى الالمان فإن الفريق دومينك أسر في الموم الثاني من المفاوضات إلى 
الروس« بأرقام متناهية في السرية » على حد تعبيره» تتناول قوة الجيش الفرنسي 
مما دعا الاعضاء السوفمات إلى الوعد بتناسمها أوه نسمانها » فور انتهاء الاجمّاع . 

وابرق الفريق دومينك في السابع عشر من آب . وبعد ان انتظر ورفيقه 
دراكس عبثا ثلاثة ايام طويلة التعليات من حكومتيه] بصدد الرد على القضية 
المولندية » إلىباريس يقول:« ان الاتحاد السوفياقي راغبفي ميثاق عسكري... 
ولككنه لا بريد ان نقدم اليه محرد قصاصة من الورق دون تعبّدات لها قيمتها. 
ولقد أوضح المشير فور وشيلوف بأن جميع المشا كل يمكن لما ان تعالج وان تحل 
دون صعوية حالما تتم تسوية ما دعاها بالقضية المعقدة » . وراح دومينك يحث 
باريس بقوة على ان تضغط على وارشو لقبول العون الرومي . 

وكان الاعتقاد يسود لا موسكو وحدها في ذلك الوقت بل العواصم الغربية 
ايضا » بأن الحكومتين البريطانية والفرنسية م تقوما بأي عمل لاقناع البولنديين 


1 1 كك 


بالموافقة علىالسماح للقوات الروسية بمواجمة الالمان على الارض البولندية . ولكن 
إلى الحد الكافي في سبيل هذا الاقناع . ويتضح من هذه الوثائق نفسها أن 
المولنديين تصرفوا تصرفا بلمداً يفوق -دود التصور . ١‏ 
وفي الثامن عشر من آب ؟ وبعد ان جرت المحاولة الانكلو - فرنسية الأولى 
من وارشو لتبصير البولنديين يعواقب عنادهم » راح وزير الخارجية بيك يقول 
للبون نوبل » سفير فرنسا في وارشو ان ليست ١‏ لاروس أية قيمة عسكرية . » 
وأيده الفريق ستاشيويكز رئيس هيئة أركان الجيش البولدي في قوله هذا » 
معلنا انه لا برى « أي فائدة متوخاة من السماح لقوات الجيش الأحمر بالعمل في 
بولندة . » 
وقابل سفير بريطانيا وفرنسا الوزير بيك مرة ثانية في اليوم التالي » وأخذا 
يحثانه على قبول الاقتراح السوفياتي » وحاول الوزير التسويف وللكنه وعدهما 
بأن يرد عليهما رداً رسميا في اليوم التالي .وقد جاءت هذه الخطوة الاتكليزية - 
الفرنسية المشتركة في وارشو نتبجة حديث دار صباح التاسع عشر في باريس بين 
بونيه وزير خارجية فرنسا وبين القائم بالأعمال البديطاني . ولعل مما ادهش 
الدبلوماتي البريطاني ان هذا الداعية الكبير لترضية هتار قد استفاق الآن من 
غفلته خشية من ضياع روسيا كحليفة للغرب يسبب عناد البولنديين . وراح 
يقول لزائره : 
« سيكون من الكوارث ان تتحطم المفاورضات مع الروس 
وتنهار نتمجة العناد البولندي... ولا ريب في أن موقف البولنديين 
في رفض المعونة الفعّالة والفورية الوحيدة التي بإمكانها أن تصل اليهم 
في حالة الحجوم الالماني » شيء لا يصدق مطلق] . ولا ريب في أن 
هذا الموقف ايضاً يضع الحكومتين البريطانية والفرنسية في وضع 
١‏ وثائق وزارة الحارجية البريطانية (/) . ومن المه-م أن يقال ان الكتاب البريطا ني 
الازرق والكتاب الفرنسي الاصفر لم يتضمنا سطراً واحداً عن امحاولات الدبلوماتية التي جرت 


في وارشو لاقناع البولنديين بقبول المساعدة الروسية ولا عن سير المحادثات العسكرية في موسكو . 


خت / نحت 


حرج للغاية » إذا كنا سنطلب إلى حكومتينا الحرب دفاع] عن 
بولئدة التي ترفض مثل هذا العون الرومي . » 
وإذا صح ما قاله الوزير » وليس ثمّة من داع للشك في صحته » فمن حقنا أن 
نتساءل » لم تقاعست الحكومتان البريطانية والفرنسية في هذه اللحظة الحرجة 
عن فرض غادة الضغط على وارشو » إذا كان في وسعبهما ان تقولا لحكومتها أنها 
مالم تقبل العون الروسي فإن بريطانيا وفرنسا لا تحدان فائدة في أن تمضيا هما 
إلى الحرب لمساعدتها وم تكن معاهدة الفمان المشترك بين بريطانيا وبولندة ©» 
قد وقعت بصورة رسممية بعد ٠‏ أو م يكن في وسع بريطانيا أن تجعل توقيعبا على 
هذا الممثاق مشروطع بقبول وارشو لامساعدة العسكرية الروسية 9 )١١‏ 
واقترح بونيه في حديثه مع القائم بالأعمال البريطاني في باريس في التاسع عشر 
من آب مثل هذا الموقف » ولكن حكومة لندن قابلت مثل هذه « المناورة » 
على حد تعبير داونينغ ستريت بالتقطيب والعبوس . إذ م يكن تشمبرلين 
وهالمفاكس على استعداد لامضي إلى هذا الحد . 
وابلغ رئيس هيئة اركان حرب الجيش البولندي الملحق العسكري البريطاني 
في وارشُو صبيحة العشرين من 1. ب ان بولندة « لن توافق بأي حال من الاحوال 
على قبول دخول القوات السوفياتية إلى بلادها . » . ورفض الوزير بيك فيمساء 
البوم نفسه الطلب لكوي شرن : لقا ل ررقف] ولعي وعاد هاليفا كس 


١‏ كان اويد جورج ءني خطاب القاه في مجلس العموم في الثالث من نيسان » اي بعد اربعة 
ايام من اعلان تشمبر لين الضمانة من جانب واحد لبو لندة » قد اقترح على الحكومة البريطانية ان 
تطلب هذا الشرط من بولندة . فلقد قال : « واذا كنا سنخوض الحرب دون مساعدة روسيا» 
فإننا تكون كمن يسير بنفسه ألى شراك . أن روسيا هي البلاد الوحيدة التي تستطيسع جيوشها ان 
تصل الى بولندة ... وليس في مكنتي ان افهم كيف اننا لم نضون مسبقاً انضام روسيا وتأييدها 
قبل ان نربط انفسنا هذا الالتزام في مشروع هائل كهذا ... واذا لم تكن روسيا قد ادخلت في 
في هذه القضية بدافع مشاعر معينة من أن البولنديون لا يريدون الروس في بلادهم » فان من حقنا 
ان نفرض الشروط » وما لم يقبل البولنديون هذا الشرط الوحيد الذي يمكننا ٠ن‏ مساعدتهم 
بنجاح فإن المسؤولية تقع على عواتقهم وحدهم . » 


ترا 6 اشح 


في عين الليلة يحث عن طريق سفيره في وارشو > وزير خارجمه بولندة » على 
إعادة النظر في موقفه » مو كداً له بعبارات قوية ان الموقف البولندي « يحطم » 
امحادثات العسكرية في موسكو . ولكن بيك كان متصلبا كل التصلب في رأيه . 
وقال للسفير ... « لا يسعني الموافقة ابداً على قيام أي نوع من الحادئاث حول 
استخدام القوات الاجنبية لأي جزء من بلادنا . فليس بيننا وبين الاتاد 
السوفياتي أي اتفاق عسكري »> ونحن لا نريد هذا الاتفاق ابداً . » 

وأحس ديلادبيه رئيس الوزارة الفرنسية باليأسر. من هذا العرض الواضح 
للعناد الأعمى » من جانب الحكومة البولندية » فقرر» طبقا لببان أدلى به في 
البعية التأسيسية الفرنسية في الثامن عثسر من تموز عام 1454 > أن يتولى القضية 
بنفسه . وبعد أن ناشد المولنديين مرة أخرى أن يكونوا واقعبين » أبرق إلى 
الفريق دومينك صباح الواحد والعشرين من آب » مخولاً إياه توقيع افضل ما 
يمكنه الودول اليه من مواثيق عسكرية مع روسيا » مع النص في الميشاق على 
وجوب موافقة الحكومة الفرنسية عليه . وصدرت التعلهات في الوقت نفسه من 
بونيه وزير الخارجية إلى سفيره فيموسكو بول أميل ناجيار » بأن يبلغ 
مولوتوف »> طبقا لتصريح صدر عن السفير فها بعد » أن فرنسا توافق « من 
ناحمة المبدأ » على عبور القوات السوفماتية أراضي بولندة في حالة وقوع هجوم 
الماني . 

ولكن هذه الايماءة كانت باطلة لا قيمة لها طالما أن البولنديين انفسهم م 
بوافقوا على ذلك » كا كانت ايماءة غير مجدية » ما نعرف الموم » على ضوء ما 
وصلت اليه المساومات الروسمة الالمانية وم يتلق دومينك برقية دي -لادييه الا 
في ساعة متأخرة من مساء الواحد والعشرين من آب ٠.‏ وعندما عرضها على مسامع 
فور وشيلوف مساء الموم الال أي عشية سفر ريبئتروب إلى موسكو »كان المشير 
السوفياتي كثير الشكوك . فقد طلب من الفريق الفرنسي ان يطلعه على صورة 
القر بل المناد و اناد ران قوال ب كاقال#فمل سد راو الكو لكيه كوانه 
توقيع ميثاق عسكري يسمح برور القوات الروسية عبر بولندة . ولكن 


ك0 2 


دومينك رفص هذا الطلب كا يبدو 4 واراد فوروشياوف أنيعرف بعل ذلك رد 
٠ 3 5 ٠. -. 32 « 3‏ 4 

بريطانما وماإذا كانت بولندةقد وافقت على ذلك. وكانت هذه الاسدّلة,الطبع حرجة 

4 2 .الس للث . : 3-5 3 5 . *“|اى 

كل الاحراج» واكتفى الفريق الفرنسي بالرد بأنه لم يتاتى اية معلومات عن ذلك. 

5 4 5 . . ف 0 7 3 5 53 

وكانت الاسئلة والردود قد فقدت في هذه الآونةأهميتها وواقعها إذ جاءت 

الزيارة رسميا في الليلة الفائتة ئثة » ما اعلن عن الهدف منها » وهو عقد ميثاق عدم 

اعتداء بين لمانا النازية والاتحاد السوفماق . 

وحاول فوروشملوف الذي يبدو وكأنه قد احبالقائد الفرنسيحيا اصملآً» 

ان يفبمه باطف و كياسة أن اتصالاتم) قد اوشكت على نبابتها فقال له : 
« وكل ما اخشاه شىء واحد . لقد سمح الجاننان الفرنسى 
والبريطاني لامحادثات السياسية والعسكرية بأن تمتد اكثر منالازوم. 
ولهذا يحب أن نتوقع في ه ذا الوقت حدوث تطورات سياسية 
معرنة 4 200 

١‏ - طلب فوروشيلوئ في الجلسة التي عمّدها المفاوضون العسك يون في صباح اليوم الفائت أي 
في الواحد والعة عبن من ات جيل الحادثات إلى اجل غير مسوى © لعحج > اضطر ار ره شو و وزملاؤء إلى 
التغيب للاشتراك يي فى مناورات الاريف 5 وعئدما احتج المفاورضون البريطانيون والفرنسيون علىهذا 
التأجيل رد المشير الروسي قائلا : « لقد كانت زوايا الوفد السوفياة, وما زالت » دف إلى الاتفاق 
على تنظيم التعاون العسكري بين القوات المسلدة للفرقاء الثلاثة .. . ولا كان الاتحاد السوفياتى 
يفتقر إلى الحدود المشتركة مع المانيا فإن السبيل الوحيد لتقديمه العون إلى فرنسا وبريطا نيا و بو لندة 
ورومانيا يكون عن طريق السماح لقواته بحق المرور عبر الار اضي بي البو لندية والرومانية 
وليس في مكنة القوات السوفياتية التعاون 1 بريطانها وفرنسا المسلحةإلا إذا سمح لطا بدخول 
الارافى اليو لكايه والزومافة .ب وال يستعلو .ع الوفد العسكري السوفيائي ان يتصور كيف أن 
08 ريطا نيا وفرنسا وهيئي اركان حرم قي إرساها البعثتين العسكريتين إلى الاتحاد أل سوفياتي 
6 .6م 58 اهلعا تزويد سائين البعشتير ن بالتوجيهات أ الازمة و المتعلقة مثل هله القضية البدهية 
ركل ما نستتطيرع اسدئتا جه من ذاك ان هناك امرنانيا تدعونا إلى أ غك , رغ هم في الوصول إلى 
تعاون جدي وفعال مع الاتحاد السوفياقي :م0 

ولا ريب في ان منطق المث. السوفياتي ني هذه الاقوال سليم كل السلامة » ولا ريب في ان فشل 
الحكومة الفرنسية والحكومة البريطانية بصورة خاصة فى الرد عليه» كان مفجعاً. ولكن تكرار- 
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ريبنتروب في موسكو 


عم آب وسو( 


وبالفعل حدثت هذه « التطورات السمادية المعينة » الآن . 

ففي الثاني والعشرين من آب استقل ريبنتروب الطائرة إلى موسكو مزوداً 
من هتلر بالصلاحيات الخطية الكاملة لعقد معاهدة عدم اعتداء « وأية اتفاقات 
أخرى » مع الاتحاد السوفياق على أن تصبح ساريةالمفعول فور توقيعبا . وقضى 
الفريق الألماني الكبير العدد الليل في كونيغسبرغ في بروسيا الشرقية » حيث 
عمل وزير الخارجية النازي » يا ذكر الدكتور شميدت طبلا الليل في التحدث 
هاتفيا إلى برلين وبرختسغادن وف إعداد ما يتاج إليه من ملاحظات وافرة 
تببداً لحادثاته المقبلة مع ستالين ومولوتوف . 

ووصلت طائرتا النقل الكبيرتان من طراز « كوندور » تحمل الوفد الألماني 
إلى موسكو ظبر الثالث والعشرين من آب »> وبعد أن تناول ريبنتروب وحبة 
عاجلة في السفارة الآلمانية سارع إلى الكرملينلقاباة الديكتاتور السوفياتي ووزير 
خارجيته . وقد استغرق الاجيّاع الاول ثلاث ساعات » وابرق ريبنتروب بعده 
برسالة « عاجاة للغاية » إلى هتار يبلغه فيها أن المحادئات سارت سيراً مرضياً 
للألمان . ٠‏ وإذا ما حكنا على الأمور من البرقية التي بعث بها الوزير الألماني > 
تبن لنا أنه لم تقم أبة صعوبة في طريق الوصول إلى اتفاق على شروط مياق 
عدم الاعتداء الذي يضمن بقاء الاتحاد السوفياتي بعيداً عن حرب هتلر . وكانت 
الصعوبة الوحيدة التي ذكرها في رسالته في الواقع » تافبة للغاية وتتعلق باقتسام 
الغنائم . فلقد طالب الروس ا قال » باعتراف المانيا بأن مينائي ليباو ووينداو 
-هذه الاقوال كلهاء في مثل هذا التاريخ المتأخر اي فيالواحد والعشرين من آب » وبمد ان كان 
فوروشيلوف قد عرف حقاً بةرار ستالين في التاسع عشر من آب » لا بد وان يكون منطوياً على 
الجداع 7 

"8١ برقية ريبئروبالساعة ه . ©»ومساء +«آب وثائق وزارة الحخارجية الالمانية (/ا) ص‎ -١ 
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الصغيرين في لاتفيا يقعان في « منطقة مصالحه » . ولما كانت لاتفيا كلها ستفم إلى 
منطقة مصالحالاتحاد السوفياتي على ضوء خط تقسم المصالحبين الدولتين »فإن هذا 
الطلب لا يشّكل أية عقبة ولذا فقد وافق عليه هتار فوراً . وابلغ ريبنتروب 
الفوهرر ايضا بعد الاجتّاع الأول « بأن من الحتمل التوقيع على ملحق سري 
يحدد مناطق المصالح والنفوذ المشتركة في جميع ارجاء اوروبا الشرقية . » 

وانتهى العمل كله » ووقعت معاهدة ع دم الاعتداء والملحق السري في 
الاجتّاع الثاني الذيعقد في الكرملين في ساعة متأخرةمن تلك الليلة . وهكذا تم 
الوصول بسهولة الى اتفاق بين الالمان والروس . وم تقسم هذه الجلسة المرحة التي 
استطالت حت الساعات المنكرة من الصماح التالي » بطابع المساومة القاسية 
بل بطابيع الاحاديث الودية والدافئة عن اوضاع العام » دولة بعد دولة » 
وبقدادل الانخاب المألوفة والتى لا بد منها في أية حفلات مرحة في الكرملين . 
وقد سخلع مذ كرة المائة سرقة كتها اعد أعضاء الوقيند الالماق الذي شي 
الاجتاع » المنظر الذي لا يكاد يصدق والذي بدا في هذا الاجتّاع 0 

فعندما تساءل ستالين عن مطامع شريكت المانيا » أي ايطاليا واليابان . رد 
ريدنتروب ردوداً مطمئنة هوائية . وسرعان ما وجد الديكتاتور السوفياق 
رؤوق الخاريسة النازي الذي كاقاق أسينن ارقاع الخار كن © زقدي) عل 
اتفاق تام في موضوع انكلترا . وأسر ستالين لضيفه ان البعلة العسكرية 
البريطانية الموجودة في موسكو « / تبلغ الحكومة السوفياتية قط حقيقة ما 
تطلبه » . ورد ريبنتروب مؤكداً أن يريطانما حاولت دائًا تشويه العلاقات بين 
إلمانيا والاتحاد السوفياتي . وراح بزهو بقوته قائلآً : « إن اتكلترا ضعيفة »2 
وهي تريد من الآخرين ان يحاربوا دفاعا عن ادعائبا! المفرور بالسيطرة على 
العالم 206 

وتقول المذكرة الالمانية ان ستالين سرعان ما وافق على قول ضمفه » واضاف 


١‏ المذكرة الالمانية السرية بتاريخ 54 آب. وثائق وزارة الحارجية الالمانية )١(‏ ص 
١9-6‏ ). 
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ان « تمكن بريطانيا من تحقيق سيطرتها على العالم راجع 5 الأخرى 
التي سمحت لنفسها دام بأن تتكون عرضة للبلف والخداع : 
وكان الحام السوفياتي ووزير خارجية هتلر قد وصلا 0 إلى مرحلة من 
التفاهم الرائع » يحرث لم يعد لعبارةميثاق مكافحة الشيوعية أي أثر في مضايقته|. 
ولقد أوضح ريبنتروب ثاذية أن المرثاق لم يكن موجبا في الحقيقة ضد روسيا 
وانما ضد الدول الدموقراطية الغربية . وقاطعه ستالين ل.تقول « ان ممثاى مكافحة 
الشيوعمة قد أثار الفزع اكثر ما يكون في مدينة لندن ( اشارة إلى رجال المال 
في حي السيتي » » كا اخاف اصحاب الحوانيت الانكليز . » 
وتكشف المذكرة الالمانية عن ان رينتروب أحس فى هذه اللحظة بالكثير 
من المرح » لدى استاعه إلى اقوال ستّالين الارضية وطريقته المرحة > فأراد ارنف 
يحاول المزاح » مخالف) بذلك طبيعته الجداية التي لا تعرف الذكنة . ومضت 
المذكرة تقول : 
« وقد رد وزير خارجية الرايخ خ مازحا بأن ستالين كان في 
الحقيقة أقل فزعاً من ممثاق مكافحة الشوعية من رح ال المال 
في لندت واصحاب الحوانيت في اتكلترا . ولأوسسن أن رأف 
الشعب الالماني في هذه القضية يتمثل في النكتة التي صدرت عن أهل 
برلين المعروفين بذكائهم ومرحهم ومملهم إلى المزاح » والتي تقول 
ان ستالين سينضم ايضا إلى ميثاق مكافحة الشيوعية . » 
وراح الوزير النازي يؤكد في النهاية الحرارة التي استقبل بها الشعب الألماني 
التفاهم مع روسيا » وتقول الوثيقة الالمانية ان المسيو ستالين رد قائلآ : «انه 
يصدق هذا القول تام التسديق إذ ان الألمان بريدون السلام فعلآ . 
وتطورت هذه الصورة الحقاء نحو الاسوأ مع اقتراب موعد 1 الأفان:: 
« ورفع المسبو ستالين كأسهشرب تلقائيا نخب الفوهرر وقال: 
« انني اعرف الحب العظم الذي يبحمل الشعب الالماني لزعيمه 
الفوهرر : ولذا فانني أودان أشرب نخب صحته ٠‏ » 
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« وشرب المسيو هولوتوف تخب وزير خارجية الرايخ .... ثم 
شرب مولوتوف وستالين مرات عدة نخب ميثئاق عدم الاعتداء 
والعبد الجديد في العلاقات الألمانية ‏ الروسية ونخب الشعب الآلماني 
«واقترح وزير خارجية الرايخ أن يشرب الحاضرون بدورهم 
نخب المسبو ستالين » ونخب الحكومة السوفياتية » والتطور الرائع 
للعلاقات بين المانيا والاتحاد السوفياتي ٠‏ » 
ومع ذلك » وعلى الرغم من هذا التبادل الحار للانخاب بين هؤلاء الذين كانوا 
حتى عبد قريب من ألد الأعداء » فإن ستالين بدا وكأنه لا يزال يحتفظ سبعض 
الشكوك العقلية بالنسية إلى تَسك النازيين بالمثاق . فعندما اوشك ريشتروب 
على مغادرة المكان ؛ إنتحى به ستالين جانب) وقال :« تنظر الحكومة السوفياتية 
إلى هذا المثاق الجديد نظرة جدية . وفي وسعي ان اضمن بشرني ان الاتحاد 
السوفياتي لن يخون شريكه فيه . » 
ولكن ترى ما الذي وقعه الشريكان الجديدان 9 
لقد حملت المعاهدة العلنية تعهداً بأن لا تقوم أي من الدولتين بمهاجمة الدولة 
الاخرى . ولو تعرضت إحداهما « إلى حمل حربى معاد » من دولة ثالثة فإن 
الفريق الثاني لا يقدم أي عون بأي شكل من الأشكال هذه « الدولة الثالثة. » 
وتعبدت الدولتان بأن ١‏ لا تنغم أي منها إلى أي تحمّم دولي مها كان شكله 
بوحّه بصورة مباشرة أو لا مباشرة ضد الدولة الثانبة . » )١7‏ 
١س‏ كانت عبارات المواد الاساسية في الميثاق مماثلة تمام الماثلة لمشروع الميشاق السوفياتي الذي 
قدمه ٠و‏ لوتوف الى شو لنبرغ في التاسع عشر من آب » والذي ذكر هتلر في برقيته لستالين قبوله 
به . وكان المشروع السوفياتي قد نص على ان معاهدة عدم الاعتداء تصم-ح سارية المفعول فقط في 
حالة التوقيع في نفس الوقت على« ملدق خاص » لا يتجزأ هن الميثاق نفس( 5ق وزارةالخارجية 
الالمانية (لا) ص 1١6١-418٠‏ ). 
ويقول فريدريش غاوس الذي اشترك ني جالسة المساء . ان ستالين اصر على رفض المقدمة 
المنمقة التي اراد ريبنّروب ادخاها ليم كد فيها قيام علاقات ودية بين المانيا والاتحاد السوفياتي» 
واحتج الديكتاتور السوفياتي بأن ليس في وسع « الحكومة السوفياتية ان تقدم الى شعبها على هذا 
النحو المفاجىء مثل هذه التأكيدات عن الصداقة » بعد ان كانت قد تعرضت لأكوام من 
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وهكذا حصل هتار على ما أراده» وهو موافقة الحكومة السوفياتية الفورد 
بالتزاماتها والمسارعة إلى مساعدة بولندة في حالة تعرضها للبجوم . '١'‏ 
أما الثمن الذي دفعه » فقد تحدد في « الملحى الاضاني السري » الذي اعتبر 
جزءاً من الممثاق وهذا نصه : 
« بمناسبة توقبع معاهدة عدم الاعتداء بين الماني!] والاتحاد 
السوفياق بحث المفواضون الموقءون على هذا الملحق » في محادثات 
سرية مغلقة ©» موضوع تخطيط الحدود لمناطق مصالحها في اوروبا 
الشرقية . 
١١‏ - في حالة وقوع تحوأل اقليمي وسيامي في المناطق لني تمت 
قار فتنلندة ا انيا ) 0 
المانيا والاتحاد السوفياتق . 
١ «‏ - في حالة وقوع تحول اقليمي وسيامي في الاراضي التي 
تت إلى الدولة المولندية » فإن خط الحدود الذي يفصل 
مناطق المصالح والنفوذ بين المانيا والاتحاد السوفياتي سيكو ن حاذيا 
د اما الموضوع المتعلق بما إذا كانت مصالح الفريقين المتعاقدين 
وتحدود هذه الدولة » فيمكن تقريره نائيا في تحال التطورات 
-القاذورات ظلت الحكومة النازية تصبها عليها اكثر من ست سئوات ( شهادة غاوس المشفوعة 
باليمين في نورمبرغ ‏ محا كات كبار محرمي الحرب )٠١(‏ ص "١١‏ ) . 
١‏ نصت المادة السابعة من المعاهدة على ان تصب.ح سارية المفعول فور توقيعها . اما 
الابرام الرسمي في مثل هاتين الدو لتين الجاعيتين المتعاقدتين » فلم يكن إلا محرد شكليات ليس إلا 


وان كانت ستستغرق بضعة ايام على أي حال . وقد اصر هتلر على هذا النص » رغبة منه في 
الاستعجال دون انتظار الابرام الرسمي . 


511 د 


السياسية المقبلة . 
« على أي حال تقوم الحكومتان بتقرير هذا الموضوع بواسطة 
تفاهم ودي متبادل . 62 
وهكذا اتفقت المانيا وروسيا مرة اخرى كا ف ايام الملوك والأباطرة الروس 
على تقسم بولندة .وهكذا ممح هتار ايض لستالين بحرية التصرف في الجزء الشرقي 
من بحر البلطيق . 
واكد الروس في النهاية » وبالنسبة إلى جنوب اوروبا الشرقي وجود مصالح 
لهم في بسارابيا التي استولت عليها رومانيا في عام 141 > وأعلن الألمان أن لا 
مصالح لهم في هذه المنطقة » وهو تساهل سرعان ما تحتم على ريبنتروب أرتف 


يندم عليه : 
وانتبت الوشقة إلى القول : « ويعامل الفريقان هذا الملحق كوشقة 
للغاية .» )١١‏ 


وبالفعل لم تعرف محتويات هذا الماحى إلا بعد انتهاء اللحرب وعن طريق 
الاستملاء على الوثائق الألمانية السرية . 

وطلبت البعثتتان العسكريتان الخليفتان في اليوم التالي أي في الرابيم 
والعشر بن من آب »> وكان ريدنتروب المنتصر » يقطع الفضاء عائداً إلى يرلين » 
مقابلة فوروشملوف . وكان الاميرال دراكس قد بعث بالفعل برسالة عاجلة إلى 
المشير يطلب المه ببان وجهات نظره في موضوع استمرار المحادثات . 

وسلّم فوروشملوف إلى الوفدين العسكريين البريطاني والفرنسي في الساعة 
الواحدة بعد ظهر اليوم التالي » الخامس والعشرين من آب الرسالة التالية : 
« بالنظر إلى الوضم السياسي المتبدال . فلم يعد هناك مبرر هفيد لامتمرار 
المحادثات . » 

٠‏ وسدعاب اثنين » وكانت القوات الألمانية تتدفق زاسفة على روسيا» 
خترقة بذلك هذا ا منثاى . وجد ستالين أن في مكنته ايضاً تبرير صفقته الكريهة 
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مع هتار»وهي الصفقةالتيعقدها وراء ظبور اعضاء الوفدين العسكريين البريطاني 
والفرنسي الذين أمّوا موسكو للتفاوض مع حتكومتها وقال متبجحا في اذاعة 
وجهبها إلى الشعب الروسي في الثالث من تموزعام 144١‏ ... : « لقد ضمنا السلام 
لبلادنا بذلك الميثاق عاما ونصف العام » كا اتحنا لأنفسنا الفرصة لإعداد قواتنا 
للدفاع عن البلاد في حالة مجازفة المانما الفاشية بمباجمتها » مناقضة بذلك الممشاق 
الذي عقدته معنا . ولا ريب أننا كسينا بذلك كسياً واضحاً لبلادنا ما كان 
المبثاق خسارة لألمانيا الفاشية . » 

ولكن هل صحيح ما قاله ستالين ؟ وهل كان الميثاق خسارة لألمانيا ؟ لقد 
نوقشت هذه النقطة عشرات المرات منذ ذلك التاريخ . أما ان همذه الصفقة 
السرية الغريبة قد اتاحت لستالين جال التنفس والاستعداد الذي أتاحته معاهدة 
تلسيت في عام ١89‏ للقيصر الاسكندر الأول من نابوليون أو ذاك الذي أتاحته 
معاهدة بريست لمتوفسك في 14117 للمنين من الآلمان » فهذا واضح كل الوضوح . 
وقد اتاح للاتحاد السوفياتي كذلك وبعد فترة قصيرة تقديم خطوطه الدفاعية 
ضد المانيا إلىما وراء حدود روسما الحالية »شاملة ايض القواعد في دول البلطيق 
وفنلندة » وذلك على حساب البولنديين واللاتفيين والايستونبين والفنلنديين . 
ولعل ما هو أهم من ذلك كله » كا أكد الكتاب السوفياتي الرسمي « تاريخ 
الدبلوماتية » فها بعد » هو أن هذا المثاق قد ضمن للكرملين ف حالة تعرضروسيا 
فيا بعد هجوم المانيا » وجود الدولتين الغربيتين في الحرب بصورة قاطعة ضد 
الرايخ الثالث » وبهذا لا يقف الاتحاد السوفياتي وحيداً ضد القوة الألانمة 
الطاغية » وهو ما كان يخشاه ستالين كل الخشية طيلة صيف عام ول . 

وليس ثمة من شك في صحة جميع هذه الحجج . ولكن هناك جانباً آخر 
القضمة » ففي الوقت الذي استدار فيه هتار لمهاجمة روسيا » كانت جموش 
بولندة وفرنسا » واملة البريطانية في القارة قد تحطمت » وكانت المانيا قد غدت 
مسيطرة على جميع ما في اوروبا من موارد » وم تكن هناك جبهة غربية 
تستطيع إرباكها وتقبيد يديها . وقد تركزت شكاوى ستالين المرة طيلة اعوام 
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0 194839 و1948 من عدم وجود جبمة ثانبة في اوروبا ضد المانيا » وان 
روسيا تجد نفسبا مضطرة لاحتال اعباء الحجوم الذي يقوم به الجيش الالماني 
بمجموعه تقريبا . أما في عامي ١98‏ و ١911٠‏ » فقد كانت هناك جبهة غربية 
دزي القوات الألائة وتجار بإمتامها وما لد يوللدة تبان تفاع ى 
غضون اسبوعين لو ان الروس قد سندوها بدلاً من ان يطعنوما في ظبرها . 
يضاف إلى هذا ان الحرب كلها ما كانت لتنشب على الغالب لو ان هتار قد عرف 
بأن عليه ان يواجه روسما بالاضافة الى بولندة وانكلترا وفرنسا . وكارن من 
الحتمل ايضاً ان يقوم الفرقاء ( الجنرالات ) الالمان الجبناء سياسيا » اذا حم المرء 
على ضوء شهاداتهم اللاحقة في نور مبرغ » بإظبهار معارضتهم الصلية لشن حرب 
ضد مثل هذا التحالف القوي الضخم . ويروي السفير الفرنسي في برلين ان كلا 
من كابتل وبراوخةآش قد حذرا هتار في نهاية شهر ايار تقريبا من ان المانيا لا 
تستطيسع ان تنتصر في حرب تشترك فيها روسيا إلى جانب العدو . 

وليس في وسعأي منرجال الحكم والسياسة حتى ولو كانوا من الديكتاتورين 
ان يتكبنوا بسير الاحداث مدة طويلة من الزمن . ومن حى المرء ان يناقش ©» 
كا ناقش تشر شل نفسه » هذه الخطوة المدروسة المتعمدة التي خطاما ستالين 
عندما عقد صفقته مع هتلر » فلقد كانت « في تلك اللحظة واقعية إلى حدر 
كبير » 2١7‏ . إذ كان الحم الأول والأخير !تالين كا لغيره من رؤساء الحتكومات 
ان يضمن سلامة بلاده ٠‏ ولقد كان مقتنعا في صيف عام و98( 24 ك5 ذكر 
لتشرشل فما بعد » من ان هتلر حزم امره على خوض الحرب . وكان عازما كل 
العزم على ان لا يسمح لروسيا بأن تذهب ضحية المناورات وان توضع في موقف. 
يحتم عليها ان تواجه الجيش الالماني وحدها . ولذا فقد رأى ستالين انه إذا تعذر 
إقامة حلف متين مع الغرب » فإن في وسعه ان يستدير نحو هتلر الذي اخذ 
يقرع بابه بصورة مفاجئة . 

ول تحل نهاية تموز عام ١948‏ © حتى كان ستالين قد اقتنع كا هو واضح © لا 
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من ان فرنسا وبريطانيا لا تريدان حلفا مازما مع روسيا فحسب » بل وبأن ما 
تسعى اليه حمكومة تشمبرلين في بريطانيا » هو اقناع هتار بشن حروبه في شرق 
اوروبا . وكان يشك كل الشك ف ان بريطانيا سكام ضانتها لبولندة ؛ اكثر 
من احترام فرنسا لضمانتها السابقة لتشيكوساوفاكيا . وادى كل ما وقع في 
الغرب في غضون السنتين الماضيتين إلى زيادة شكو كه ومخاوفه » كرف ضتشمبرلين 
للاقتراحات السوفياتية بعد خم النمسا »وبعد احتلال النازيين لتشيكوساوفاكيا 
ورفضه ايضا عقد مؤتمّر يتولى وضع الخطط اللازمة لوقف أيعدوان نازي جديد» 
وقبامه كذلك_أي تشم رلين-_بتلك العملية الغريبة منالترضيةلهتار في مؤت رميو نيخ 
الذني.حرمت روسيا من حضوره » وعمليات التسويف والتأجيل التي اتبعها في 
التفاوض علىعقد حلف دفاعي ضد المانيا معمرور ايام صيف عام ١985‏ القدرية. 

وكان هناك شيء واحد . بات مؤكداً لكل انسان باستثناء تشمبرلين » هو 
افلاس الديلوماتية الاتكليزية ‏ الفرنسية . فب ذه الدبلوماتية التى تذبذيت 
وترنحت كلما قام هتار بحركة من حركاته قد افلست الآن كل الافلاس . 2٠١‏ وقد 
تراجعت الدولتان الديموقراطيتان الغربيتان خطوة خطوة » كاما قام هتار 
بتحديها » كإعلانه التجنيد ااعام الالزامي في عام ه98١‏ »واحتلاله منطقة الراين 
في عام 198 > ومطالبته بأراضي السوديت وحصوله علمها في نفس العام » 
ووقوفها موقفالضعيف الخائ الذي لايستطيع عمل شيءعندما وضعيدهعلىما تبقى 
من تشمكوسلوفاكيا فيآذار عام 189 . ولو ظل الاتحاد السوفياتي إلى جانبها 
لكان في إمكانها إقناع الديكتاتور الألماني بعدم شن الحرب »2 أما لو فشلنا في 
ذلك » لكان في إمكانهما أن تهزماه في صراع مسلح وبسرعة نسببة معقولة . 
ولكنها سمحتا بضماع هذه الفرصة الاخيرة من أيديه| . ”'' أما الآن فقد باتتا 

١‏ - وينطبق هذا القول على الدبلوماتية البولندية ايضاً . فقد نقل السفير الفرنسي نويل الى 
باريس رد فعل بيك وزير الحارجية البولندية على الميثاق النازي السوفياتي فقال : « لا ببدو 


على بيك اي اضطراب او قلق مطلقاً . وهو يعتقّد بعدم وجود كبر تبدل في الجوهر . » 
؟- وقد وقع هذا على الرغم من التحذيرات الكثيرة التيتلقتها الدو اتا نالغر بيتان كا رأيئا منت 
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ملتزمتين في أسوأ الظروف والاحوال » بالمسارعة إلى نحدة بولندة عند تعرضها 
للبجوم . 

وارتفعت في كل من لندن وباريس حملات السباب والشتائم على الدور الخادع 
الذي لعبه ستالين » وكانت مشفوعة بالمرارة والألم . وكان الطاغية السوفياق قد 
حمل لواء الحجوم سنوات طويلة على « الوحوشالفاشيين» داعيا جميع الدول المحبة 
للسلام إلى التعاون معاً لوقف العدوان النازي . أما الآن فقد بات اداة لهتار 
يستخدمما في أغراضه . وكان في وسع الاتحاد السوفياتي ان برد على مذه 


-قبل » من أن هتلر يحاول التقرب ءى الكرملين . ففي الاول من حزيران ابلغ المسيو كو لوندر 
سفير فرنسا في برلين وزير خارجيته بونيه بأن روسيا اخذت تحتل مكانة اكبر واكبر في تفكير 
هتلر . ومفى السفير يقول : « سيغامر هتلر بشن الحرب إذا تخلص من خطر محاربة روسيا . اما 
إذا تأكد من ١:1‏ ستحاربه ايضاً ؛ فإنه سيتراجع حتماً مخافة تعريض نفسه ويلاده وحزيبه إلى 
الخراب والدمار . » وحث السفير على وجوب الوصول بالمفاوض ات |الانكليزية ‏ الفر نسية في 
موسكو: إل ثاية: ناسينة وستزيمة + "وا كد كوبت ان السقى البر يطاني في برلرك قد رقم قداءا فيبائة 
إلى حكو مته في لندن ( الكتاب الفرنسي الاصفر ‏ الطبعة الفرنسية . ص )١8١ 0-158٠‏ . 

وقابل كل من كواوندر وهندرسون في الحامس عشر من آب وايزساكر في وزارة الحارجية في 
بر لين . وابلغ السفير البريطاني حكومته في لندن ان وزير الدولة الالماني مقتنم بأن الأتحاد 
السوفياتي « سينضم اخيراً إلى المانيا نياقتسام الغنائمالبو لندية » (الكتاب البريطانيالازرق ص١41).‏ 
وابرق كواوندر ايضاً إلى باريس بعد مقاباته لوايزساكر يقول : « من الضروري جد الوصول 
إلى حل ما للمحادثات مع ر سيا في اسرع وقت ممكن » ( الكتاب الفرنسي الازرق ص 45؟). 

وواصل لورئس ستاي::اردت السفير الامريكي في موسكو طيلة شهري حزيران وتموز » ارسال 
التحذيرات إلى واشنطن بتوقع عقد صفقة قريبة بينالنازيينوالوفيات»وتولى والرئيس روزفلت نقل 
هذه المعلومات إلى سفارات بريطانيا وفرنسا وبوائدة في الولايات المتحدة . وعندما غادر السفير 
السوفياتي 5 طنطين اوما نسكى » واشنطن إلى يلاده حمل معه رسالة ٠نروزفلت‏ إلى ستا لين تحذره من 
الاتفاق مع هتلر مؤكداً « انه في مثل هذه الحالة » فإنه على ثقة كثقته من حلول اليل بعد النهار من 
ان هتلر بعد أن ينتهي من احتلال فرنسا » سيستدير نحو روسيا لاسبطرة عليها » ( جوزيف ديفيز 
بعثة إلى موسكو ص 45٠‏ . وقد ارسل تحذير الرئيس بطريق البرق ايضاً الى ستاينهساردت في 
موسكو مع التعلمات اللازمة بتولي نقلها الى مولوتوف » وهو ما نفذه السفير فعلا في السادس عشر 
من آب . ( اوراق الولايات المتحدة الدبلوماتية . 9م9١ )١(‏ ص 199-5915 ). 
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الاتبامات محتجاً بأنه لم يفعل اكثر مما فعلته بريطانيا وفرنسا في ميونيخ قبل 
على حساب دولة صغيرة . واذا كان تشمبرلين ع لى حى » وكان شريفاً في 
ترضية هتار في ايلول عام 144 على حساب التضحية بتشيكوساوفاكيا » أمن 
المنطق ان يعتبر ستالين مخطئا » وغير شريف » في ترضية الفوهرر بعد نحو من 
سنة على حساب بولندة » التى احتقرت المساعدة السوفياتية ورفضتها على أي 
حال من الاحوال 9 )١١‏ 

ولم تكن صفقة ستالين السرية والحقيرة مع هتلر على اقتسام بولندة » 
والحصول علىحرية العمل لابتلاع لاتفيا وايستونيا وفنلندة وبسارابيا » معروفة 
خارج برلين وموسكو . ولكن سرعان ما اتضحت هذه الصفقة من اعمال 
السوفيات انفسهم ‏ فأثارت الاثمئزاز في معظم انحاء العام حتى في هذا الوقت 
المتأخر . وقد يكون في وسع الروس ان يقولوا ما قالوا بالفعل انهم كانوا 
يستعيدون مناطق انتزعت منهم في نهاية الحرب الكونية الأولى. ولكنشعوب 
هذه المناطق ليسوا من الروس > وم يكونو! قد ابدوا أية رغبة في العودة إلى 
روسيا. وكان في وسع القوة وحدها » التي تنتكتب الروس سبيلها أيام لتفينوف 
الذهبية » ان تستعيد هذه المناطتى . 

واقد بنى الروس لأنفسهم منذ انفمامهم إلى عصبة الامم قوة معنوية معينة » 
الفاشي . أما الآن فقد تمت تصفية هذا الرأسمال » من القوة المعنوية . 

يضاف إلى هذا ان ستالين بموافقته على الصفقة الزائفة التي عقدت مع المانيا 


ونث يور لالت ها اتديهل ارادالئرت والاتعاه النوفاق وله دوين أن يلق علنها 
او يتخذ قراره فيها . وقد يكون من الموضوعية ان ينقل المؤلف. الآراء المتضارية » ولكن 
اصدار حكمه الشخصي عليها » لا سما في مثل هذه الناحية المهمة التي يعالجها » لا يخرج عن حدود 
الموضوعية ابد . المعرب ل 
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النازية » قد اعطى اشارة الانطلاق للمدء فى حرب كان من الو كد تحولما الى 
إلى صراع عالمي . وليس ثمة من شك في ان هتلر كان يعرف هذه الحقيقة . ٠١‏ 
ولقد اثبتت الآيام ان عمله هذا كان اكبر خطأ ارتكيه في حياته . 


١‏ كان هتلر قد تنبأ منذ سنوات طويلة فى كتابه « كماحى » بما يلي : « لا ريب في ان 
التوصل الى تحالف مع روسيا ينطوي على وضع خطة الحرب المقبلة . ولا ريب في أن نتيجة هذه 
الحرب ستؤدي الى نهاية المانيا » ص 55060 من طبعة هوتون ميفلين لعام * ١44‏ من الكتاب . 
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اتزاليًال للم‎ 


م تقف الحكومة البريطانية مكتوفة الأبدي في انتظار التوقيع الرسمي على 
المبثاق النازي السوفياتي في موسكو . إذ ان البيان الرسمي الذي صدر عن 
برلين في ساعة متأخرة من اء الواحد والعشرين من آب معلنا اعتزام ريبنتروب 
الطيران إلى موسكو لعقد اتفاق بين المانيا والاتحاد السوفياتي » قد استفز 
الوزارة البريطانية إلى العمل . وعقد مجلس الوزراء في الساعة الثالثة بعد ظبر 
الثاني والعشرين من آب جلسة صدر على أثر انتهامًا بلاغ رسمي يعلن بصورة جلية 
واضحة أن عقد ميثاق عدم اعتداء بين روسيا والمانيا « لن يؤثر بأي حال 
من الأحوال على التزامات بريطانيا تجاه بولندا » التى كثيراً ما اعلنت عنبا » 
والتي تعتزم تنفيذها بشكل قاطع . » ووجبت الوزارة في الوقفت نفسه دعوة 
إلى البرلمان للاجيّاع في الرابع والعشرينمن الشهر لإقرار مشروع قانون صلاحيات 
الطوارىء ( قانون الدفاع ) » كنا أقرت عدداً من اجراءات التعبئة العامة » 
تحسباً لكل طارىء . 

وعلى الرغم من وضوح العبارات التي استخدمت في هذا البلاغ الرسمي 2 إلا 
أن تشمبرلين اراد أن لا يترك أي شك في نفس هتار تجاه موقف بريطانيا . 
وسرعان ما مضى بعد انتهاء الاجتّاع الوزاري يسطر رسالة شخصية إلى 
الفوهرر ... قال الرئيس البريطاني في رسالته : 
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« ... يبدو لي أن بعض الدوائر في برلين تعتقد أن إعلان 
الاتفاق الألماني ‏ السوفياتي يجعل من تدخل بريطانيا العظمى 
دفاعاً عن بولندة » احيّالاً زائلآً يحب أن لا يؤخذ بعين الاعتبار. 
ولكن هذا الاعتقاد » اكبر خطأ يمكن للإنسان أن بقع فيه ٠‏ ومها 
كانت طببعة هذا الاتفاق الألماني - السوفياتي » فلن يكون في 
ودع أن دل فيد أكلة نع التذامنات بريطاننا العطدي جاه تولدية: 
« وكثيراً ما زعم في الماضي > أنحكومة جلالته» لو اوضحت 
موقفها بصورة اكثر جلاء في عام ١114‏ » لكان في الامكان تحنب 
الكارثة العظمى . وسواء أكان هذا الزعم صحيحا او لم يككن فإن 
حكومة جلالته مصممة كل التصمم الآن » على أن لا تترك يح#الآً 
مثل هذا الفبم السيىء المفجع ... 
[فإذاعا"تطلب الأمز)"فإن عكومةعلالت وميم ده 
لاستخدام كل ما تحت تصرفها من قوات > ودون إبطاء . ومن 
المستحيل على المرء أن يتكهن بموعد انتهاء العمليات الحربية في حالة 
الشروع فيها ... )١'»‏ 
وأضاف رئيس الوزراء » انه إثر هذا الايضاح الكامل لموقف بلاده » راح 
يناشد هتلر البحث عن حل سامي لخلافاته مع بولندة . ويعرض عليه من جديد 
استعداد الحكومة البريطانية للتعاون في الوصول إلى هذا الحل . 
وأثارت هذه الرسالة التى حملها هندرسون طائراً بها من برلين إلى برختسغادن 
لبقدميا إل عار يفيه الناعة الو اله مور يعد ظين الثالك والعقرين من ال 
غضب الطاغية النازي وق ذفت به في نوبة من نوبات حنقه المعبودة ٠‏ وراح 
هندرسون يبرق إلى اللورد هالمفاكس قائلاً : « كان هتار ثائراً . وغير مستعد 
للتفاهم . وكانت عباراته عنيفة ومغالية في الشدة بالنسبة إلى انكلترا وبولندة 


١‏ الكتاب البريطاني الازرق ص 5و9 8ه 
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معا . "٠6‏ وتتفق رواية هندرسون عن الاجتاع ومذكرة وزارة الخارجية 
الألمانية بصدده » وهي المذكرة التى عثر علبها بين الوثائق الآلمانية المصادرة » في 
وققل ب طنيعة الطاب اللاشتوع الذي كدق به كال فقس اقيس قالتب 9 ان 
بريطانيا هي المسؤولة عن عناد بولندة واصرارها على عدم التفاهم » تماما كما 
كانت المسؤولة قبل نحو عام عن موقف تشمكو سلوفاكيا المنافي للعقل والمنطق. 
فبناك عشرات الالوف من أبناء الشعب الألماني يتعرضون للاضطباد في بولندة. 
وزعم أن هناك ست حوادث من اجتثاث معالم الرجولة من ستّة من الألمان » 
وهي حقيقة تتسلط ككابوس على اعصابه . وأضاف انه لم يعد في وسعه أن 
يحتمل اكثر مما احتمل . وأي عملمن اعمال الاضطباد للألمانعلى أيدي البولنديين 
سمدفعه إلى العمل الفوري . 
وابرق هندرسون إلى هالمفاكس يقول : 
« وقد اعترضت على كل نقطة اثارها ونفيتها » مواصلاً وصف 
اقواله بالافتقار إلى الدقة » ولكن كل ما احدثه موقفي هن تأثير » 
هو أنه اندفع في سبابه من جديد .» 
ووافق هتلر اخيراً على ان يسم السفير رداً خطب) على رسالة رئيس الوزراء 
بعد ساعتين » فانسحب هندرسون الى سالزبرغ لينال قسطا من الراحة . "ا 
واستدعاه هتلر » بعد الظبر لسامه رده . وابرق هندرسون الى لندن يقول أن 
الفوهرر كان في الاجتاع الثاني على النقيض من حسالته في الاجتّاع الاول » إذ 
« اتسم بالهدوء الكامل . وم يرفع صوته مطلقا اثناء الحديث » ثم قال : 
« وقال هتار انه بلغ الخمسين من عمره » وانه يؤثر الحرب الآن 
١‏ ل الكتاب البريطاني الازرق ص 48 ٠٠١‏ .ووثائق وزارة الخارجية الالمانية (1) ص 
ل أ . والكتاب البريطانيالازرق - تقرير هندرسونعن اجتّاعه الثاني ص ٠١* - 1٠٠١‏ 
؟ - دون وايز ساكر الذي شهد المقابلة ف] بعد « انالسفير ما كاد يغادر الغرفة مغلقاً الباب 
خلفه حتى راح هتلر يقرع بكفه على فخذه وهو يضحك مقهقهاً ثم قال : « ان تشمبرلين لن يبقى 
في الحكم بعد هذا الحديث . فليس ثمة من شك في ان حكومته ستسقط هذا المساء » ( مذكراتوايز 
ساكر ص ٠١#‏ . ) 
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على أن تنشب عندما يكون قد بلغ الخامسة والخسين او الستين ». 

وكان جنون العظمة عند الديكاتور الآلماني » الذي يبدو أكثر ما يبدو 

عندما يكون قابعا في « عش النسر » فوق قمة الجبل الشاهق 4 اشد ظروراً في 

السجل الألماني عن الاجتّاع منه في تصوير السفير البريطاني له . وبعد ان اقتس 

هذا السجل قول الفوهرر بأنه يؤثر شن الحرب وهو في الخمسين من عمره على ان 

يشنها في وقت لاحتى ... أضاف ما يلي : 

«وقال هتلر ان من الخير لانكلترا ان تدرك بأنه كجندي خاض 

الحرب في الصفوف الأولى من الجيبة » يعرف تنام المعرفة ما تعنيه 

الحرب » وانه سيستخدم كل وسيلة متوافرة لديه . ولااريب في ان 

من الواضح لكل انسان الآن ان المانيا ما كانت لتخسر الحرب 

الكونية الا ولى (9914 )١5١8-‏ لو انه كان مستشاراً لما آنذاك » 

وتضمن رد هتار على رسالة تشمبرلين مزيجا من جميع الاقاصيص الآسنة 

العفنة والمبالغات التي كان ينيح بها باستمرار للأجانب وأمام شعبه منذ ان جروٌ 

البولنديون على الوقوف في وجبه . وقال هتار في رسالته ان المانيا لا تريد الحرب 

مع بريطانيا العظمى . فلقد كانت دام علىاستعداد لبحث قضايا دانزيغ والرواق 

البولندي مع وارشو « على اساس اقتراح لا مثيل له في الشيامة . » ولكن 

الفمانة غير المسروطة التى قدمتها بريطانيا لبولندة » قد شجعت البولنديين « على 

اطلاق عو لايل ها مو الارزماب ين عقاميا عل اللتوت نطف الليوة الى 

من سكان بولندة . » ومضى دقول : « ومثل هذه الشدائد قنك تكون فظيعة 

بالنسبة إلى ضحاياها » ولكنها شيء لا يطاق بالنسبة إلى دولة عظمى كالرا يخ 
الألماني . » واضاف ان المانيا لم يعد في وسعها ان تتسامح بمثل هذه الفظائع . 

واشار اخيراً إلى تأكيد رئيس الوزراء بأنبريطانيا العظمى ستفي بالتزاماتها 

لبولندة وأكد له أن « هذا الموقف لايؤثر مطلقا على تصممم حكومة الرايخ على 

حناية مصالح المانيا ... وإذا ما هوجم الرايخ من انكل ترا » فستجده على 
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استعداد » وقوي التصمم على النضال )١١2‏ 

ترى ما الذي حققه هذا التبادل في الرسائل ؟ لقد تلقى هتار الآن تأكيداً 
حازما من تشمبرلين بأن بريطانيا ستمضي إلى الحرب إذا قامت المانيا بمباجمة 
بواندة . وتلقى رئدس الوزراء وعداً من الفوهرر بأن هذا التأكيد لا يسدلء من 
الوضع شيئا . ولككن احداث الايام الؤانية الحمومة التالية اظبرت ماما أن أي 
من الرجلين ما كان ليصدق فيالثالث والعشرين من آب4ما سمعهمن الرجل الآخر . 

ويصدق هذا القول بصورة خاصة على هتار » فقد استخفه ما وصل البه من 
انباء سعيدة من موسكو »© وآمن على الرغم من الرسالة التي تلقاها قبل قليل من 
تشمبرلين » بأن بريطانيا وفيأعقاءها فرنسا ستعيدان التفكير في موضوع الوفاء 
بالتزاماته) لمولندة بعد حلي روسيا عنيما » فراح دد عشية الثالث والعشرين من 
آب»عندما كان هندرسون يستقل الطائرة عائداً إلى برلين موعد اهجوم النبائي 
على بولندة فيالساعة الرابءة والنصف من صباح السبت السادس والعشرين من آب. 

ودوتن الفريق هولدر في يومياته يقول : « لان يصدر بعد اليوم أي أمر 
جديد يتعلق بيوم الغزو وساعته ء( فسيسير كل شيء رتيباً وفق الخطة المرسومة» 

ولكن رئيس اركان حرب الجيش الألمانى كان مخطئاً في رأيه . فقد وقعت 
قالخافس والشعرين هنآ حادثتان لقا ادولف: فتار عل 'الترانجم قلي عن 
الحاوية الفاغرة فاها » وذلك قبل اربع وعسرين ساعة من الموعد الذي حدده 
لاجتماز قواته الحدود المولندية . وكانت لندن مصدر الحادثة الاولى بينا كانت 
رومة مصدر الثانية . 

ففي صباح الخامس والعشرين من آب »> وكان هتلر قد عاد في الوم السابق 
إلى برلين ليستقبل ريبنتروب القادم من موسكو ويتلقى منه تقريراً شخصياً عن 
محادثاته مع الروس > بعث الفوهرر برسالة إلى موسوليني »خمنها شرحاً متأخراً 
للاسباب التي حالت بينه وبين اطلاع شريكه في المحور على سير مفاوضاته مع 

٠١4 1٠١5 رسالة هتلر إلى تشمبرلين في *» آب  الكتاب البريطاني الازرق ص‎ ١ 
. 505-515 ووثائق وزارة الخارجية الالمانية (/ا) ص‎ 
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الاتحاد السوفياتي . وقال أنه لم يكن يظن » ان هذه المفاوضات ستقطع مثل 
هذا الشوط البعيد بمثل هذه السرعة . واعلن عن وجوب اعتبار مذ الممثاق 
الروسي - الآلماني « اعظم كسب ممكن للمحور . » 
وكان القصد الحقمقي من الرسالة ‏ التق عثر على نصبا بين الوثائق المصادرة 
الناميح للدوتشي بأن الهجوم الألماني على بولندة قد يقع في أية لحظة . وان كان 
وراح يقول في رسالته : « فإذا وقعت احداث لا مكن تحملبا في بولندة ء( 
فسأقدم على العمل فوراً ... وفي مثل هذا الوضع لا يستطبع المرء أن يتكبن بما 
تخبئه الساعة القادمة في طياتها . » وم يوضحهتار انه في حاجة إلى معونة ايطاليا 
فهذه المعونة شيء مفترض بصورة بدهية بموجب نصوض الحلف الايطالي الالماني » 
واكتفى بالاعراب عن أمله في تفهم ايطاليا حقيقة الموقف . '" ككنه على 
أي حال ينتظر رداً فوريا من الدوتشي . وقد قام ريبنتروب شخصياً بنتقفل 
الرسالة عن طريق اللهاتف إلى سفيره في رومه فوصلت إلى الدوتشي في الساعة 
واستقبل الفوهرر في غضون ذلك أي في الساعة الواحدةوالنصف بعد الظور 
السفير البريطاني هندرسون في دار المستشارية . وعلى الرغم من أن تصميمه على 
تحطم بولندة م يضعف قط إلا أنه كان اكثر تلرفا اليوم منه قبل يومين عن دما 
اجتمع إلى هندرسون في برختسغادن » على القيام بآخر محاولة للاباء على 
بريطانيا خارج الحرب . ''' ويقول السفير في تقريره إلى لذدن © أنه وجد 
الفوهرر « هادثا كل الحدوء وفي حالة طبيعية » ويتحدث كل جد وعنتهى 
١‏ نص رسالة هتلر الى الدوتشي ‏ وثائق وزارة االخارجية الالمانية (/ا) ص »4١‏ -#م؟ 
0 يقول اريك كوردت في الصفحة ١047‏ من كتابه )0 اكاذيب وحقانق «( ان هتلر 
كان 1100 حفعه من نجاح يي موسكو 4 وائه طاب ف صباح الخامس والعشر ين من أت دن 
مكتيه الصحفي تزويده بانياء الازمة الوزارية يُُ باريس ولندن 5 وكان يعتة ساد ان الحكومةن 
ستسقطان فى تلك الآونة . وما لبثت احلامه ان تهاوت عندما نّل اليه نص الخحطابين المازمين 
اللذين القاها كل من تشمبر لين وهاليفاكس في البرلمان في اليوم السابق . 
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الصدق البيّن . » وهكذا م يستطع هندرسون على الرغم من كل تارب العام 
المنصرم » وفي هذا الوقت المتأخر » أن ينفذ ببصره عبر هذا « الاخلاص » من 
جانب الزءم الالماني . فكل ما كان هتار يود قوله مناقض للعقل مام المناقضة . 
فبو « يقمل » » بالامبراطورية البريطانية » وهو يقول للسفير أنه على استع-داد 
« للتعبد شخصيا باستمرار وجودها » وأن يلتزم ما للرايخ الألماني من قوة 
للحفاظ عليها . » وراح هتلر يوضح قائلآً ... أنه برغب : 

ل القنام #ططوة عو بريطانيا تكرت هائة قحسا الخطوة 
التي اتخذها تحاه روسيا . .. وهو على استعداد لأن يعقد مع انكلترا 
افافات انين وجوه الأفيرا كور الارظاقةة ل بيع الطروم 
من ناحية الماندا فحسب بل وتو كد ها أيضاً إذا اقتضى الايد 
مساعدة المانيا دون اكتراث بالناحية التي يتحتم تقددم المساعدة 
ضدها . » 

واضاف انه على استعداد ايضاً « لقبول تحديد معقول للتسلح » و!عتبار 
حدود الرايخخ الغربية نهائية . ويقول هندر».ون ان هتلر في لحظة من لحظات هذه 
المقابلة تردى في عرض موذجي للتفاهات العاطفية » وإن كان السفير لم يصف 
هذه الحالة على هذا النحو عندما بعث برسالته إلى لندن . وقال الفوهرر انه 
يسليقته لا سياسي » وأنه عندما ينتبي من تسوية المشكلة البولندية » فسبنبي 
حاته كفنان لا كواعة اسري ْ 

ولكن الفوهرر أنهى حياته في شكل آخر . ومضت المذكرة التق اعدها 
الألمان لهندرسون عن نص ما دار في المقابلة تقول : 1 

«واعاد الفوهررعلى مسامع ال فير كانه رجلقرارات عظيمة.. 
وان هذا 1 خر ما يقدمه من عروض . فاذا رفضوا (البريطانبون) 
هذه الافكار » فإن الحرب ناشبة حتماً . 

وقال هتار ضن أحاديثه في هذه المقابلة » ان « هذا العرض الضخم الشامل » 
لبريطانيا» ما وصفه » يخضع لشرط واحد » وهو ان يصبح ساري المفعول: بعد 
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حل المشكة الالمانية ‏ المولندية » . وعندما واصل هندرسون الاصرار على 
القول » بأن بريطانيا لا تستطيع ان تدرس هذا العرض إلا إذا عنى في الوقت 
نفسه إيحاد تسوية سامية مع بولندة » رد هتلر قائلآً : « إذن فلا حاجة إلى 
الابراق بهذا العرض طالما انك تعتقد بعدم جدواه . » 

ولكن ما كاد السفير يعود إلى سفارته التي تبعد بضع خطوات عن دار 
وزارة الخارجية الألمانية » قادماً من دار المستشارية» حتى كان الدكتور ثميدت 
يقرع عله الباب حاملاً نسخة خطيةمن ملاحظات هتارء وقد حذف منها الكثير 
مصحوية برسالة من الفوهرر برجو فبها السفير ان يحث الحكومة البريطانية على 
« اخذ هذا العرض على حمل الجد» ويقترح عليه ان يحمله شخصيا إلى لندن معرباً 
عن استعداده لوضع طائرة المانية خاصة تحت تصرفه لهذه الغاية )١١.‏ 

وم يكن من السهل حقا » كما يتبيّن للقارىء الذي وصل إلى هذا الحد من 
الكتاب > النفاذ حة) إلى ما يقوم به عقل هتار الموم من اعمال غريبة وخبالية. 
وم يكن « عرضه » المضحك فى الخامس والعشرين من آب بفمان الامبراطورية 
البريطانية إلا وليد عاصفة فكرية عارضة كما يبدو » إذ أنه لم يذ كر شيئا عنه 
قبل يومين عندما بحث مع هندرسون في موضوع رسالة تشمبرلين واعد رده 
عليها . وحتى لو تساعنا مع انحرافات الديكتاتور العقلية » فمن الصعب علينا 
أن نصدق » انه هو نفسه كان ينظر إلى عرضه هذا نظرة جدية على النحو الذي 
حاول تصويره فيه في حديثه إلى السفير البريطانى . يضاف إلى مذا >» كيف 
يكن ان يطلب من الحكومة البريطانية » كما طلب هو بالفمل » أن تنظر إلى 
العرض « بمنتبى الجدية » في الوقت الذي لا يمكن لتشمبرلين أن يدرسه دراسة 
وافية أو يقوم بقراءته » قبل أن تتدفق الجيوش النازية على بولندة في فجر اليوم 

١‏ نص بيانات هتلر الشفوية الى هندرسون في الخامس والعشرين من آب ,ا اعدها ريبنتروب 
والدكتور شميدت (وثائق وزارة الخارجية الالمانية (ا) ص 074+ 84؟) وي الكتاب البريطاني 


الازرق ص ١١5 1٠+٠١‏ . ونص برقية هندرسون عن المقابلة ( الكتاب البريطاني الازرق 
ص ١١81١#+0+‏ . وكتاب هندرسون ‏ فشل بعثة ص 7507١‏ . 
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التالي » وهو الموم المحدد للغزو » والذي ما زال قائً) ؟ 

لكنني لا اشك في وجود هدف جدي وراء هذا« العرض » إذ يبدو أن 
هتار اعتقد بأن تشمبرلين كستالين » بريد منفذاً للخروج من مذه الورطة » 
وإبقاء بلاده خارج 000000 وكان قد ابتاع حماد ستالين الودي قبل يومين» 
بمنح روسيا حرية العمل في اوروبا الشرقية « من البلطيق حت البحر الاسود » . 
اوليس في وسعه أن يشتري عدم تدخل بريطانيا بالتأ كيد لرئيس وزراما بأن 
الرايخ الثالث لن يغدو كما غدت المانية الهوهنزوارن خطراً بهدد الأمبراطورية 
البديطانية ؟ولكن الشيء الذي م يدر كه هتلر » كا لم يدر كه ستالين ‏ وقد دفع 
الاخير من خطئه غالا ‏ هو أن تشمبرلين » وقد تفتحت عبناه اخيراً رأى في 
سيطرة المانيا على القارة الاوروبية الخطر الاكبر الذي يهدد الامبراطورية . كما 
بهدد ايضا الامبراطورية الروسية السوفياتية . وكان هتلر قد دون في كتابه 
« كفاحي » أن المتطلب الأول للسياسة الخارجية البريطانية ظل قرونا طويلة 
الحيلولة دون سيطرة أي دولة على القارة الاوروبية . 

واستقبل هتار في الساعة الخامسة والنصف يعد ظبر اليوم نفسه السفير 
الفرنسي > وم يكن لديه ما يقوله له سوى تكرار الحديث عن « الاستفزازات 
البولندية للرايخ » التي لا يستطيع احتالها » والتأكيد بأنه لا ينوي الهجوم على 
فرنسا » ولكن إذا اشتركت هذه في الصراع » فإنه سمقاتلها حتى النهاية . 
وهنا شرع في محاولة صرف المبعوث الفرنسي من حضرته » إذ :بض من مقعده» 
ولككن كان لدى كولوندر ما يود قوله لفوهرر الرايخ الثالث وقد اصر علىقوله» 
فذكر له بعد ان اقسم بشرفه العسكري انه لا يشك مطلقاً في « ان بولندة إذا 
هوجمت فإن فرنسا ستقف إلى جانيها بكل ما لدها من قوات ٠‏ » 

١‏ واذالم يكن في الامكان ابقاؤها خارج المرب » فخارج نطاق الاشتراك الجوي فيها على 
الاقل ٠.‏ ويكشت الفريق هولدر عن هذا الامل في تلخيصه ( السير الاحداث » في الخامس والعشرين 
من آب في اليومية التي دونها بد ثلاثة ايام. وبعد ان روى هولدر كيف ان هتلر قد قابل هندرسون 


في الساعة الواحدة وال لنصف من بعد ظهر الخامس والعشرين من آب 5-ال : «١‏ ان الفوهرر لسن مم 
كثيراً » اذا ماشنت انكلرا حرياً زائفة » . 
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ورد هتار قائلآً: يؤلني هذا » ويؤلني ان افكر باضطرار ي إلى محاربة بلادك. 
ولق الآع نالا اتوكتيهن» أرسن ان تنقل هذا إل امسق دملامريه 01 

ركالك القاغة قد يلمت الاق ى'رزلك العادسة مو نيام الكامين لو اللشبريق 
من آب . وكان التوتر في العامة الألمانية يزداد ساعة إثر أخرى طيلة النهار . 
وانقطعت منذ ظبر الموم بأمر من الويلمامشتراسة» جميع طرق الاتصال الاذاعي 
والبرقي والحاتفي مم العالم الخارجي . وكان آخر بريطاني او فرنسي من رجال 
الصحافة أو المدنيين غير الرسميين قد غادر المانيا بسرعة منذ الليلة السابقة الى 
اقرب نقطة على الحدود . وعرف فى الخامس والعشرين » وكان يوم جمعة » ان 
وزارة الخارجية الألمانة قد ابرقت إلى سفاراتها وقنصلياتها في بولندة وفرنسا 
وبريطانيا » طالية اليها تسفير جميع الرعايا الا لان بأقرب الطرق والوسائل 
ونتحدثني البوميات التي دوانتها عن الرايع والعششرين والخامس والعشرين من آب 
عن الجو الحموم الذي سيطر على برلين . وكان الطقس حاراً مشفوعاً بالرطوبة » 
وبدا كل انسان في المدينة وقد وصل نهاية احتاله وصبره وسرعان ما اخذت 
مدافع مقاومة الطائرات » تظبر هنا وهناك في العاصمة الكبيرة المنبطحة » 
واخذت القاذفات تظبر في ممائها متجبة ناحبة بوللندة . ودوانت في يومياقي 
مساء الرايع والعشرين ما نصه « يبدو ان الحرب قادمة » » ورحت مساء 
اليوم التالي أكرر الكتابة « ان الحرب قريبة حتما » » واني لاذكر الآن اني 
سمعت الالمان الذين قابلتهم في الويلبامشتراسه في تنك اللملتين يتبامسون قائلين 
ان هتار قد اصدر أمره إلى الجنود بالزحف على بولندة عند الفحر . 

ونحن نعرف الآن ان الأواءر كانت قد صدرت اليهم بالهجوم في السادس 
والعشرين عند الساعة الرابعة والنصف صباح) . ''' ولم يككن قد حدث حتى 
د ٠‏ بارعا كرترس له ابا اذاي لتقي الاصفر _الطبعة الغفرنسية ص "١*7‏ #4!١"ا‏ 

؟ ‏ على الرغم من أن ارامر هتلر التائمة والتي تتعرض للالغاء » كانت تحدد موعد الطجوم 
باليوم والساعة وكان التنفيذ على حد تعبير هولدر « آليار تيبا » إلا ان عدداً من الكتاب الالمان 
قد ذكروا بأن الفوهرر قد اصدر اوامر محددة بعد الساعة الثالثة من بعد ظهر الخامس والعشرين » 
بدقائق قليلة » يوعز فيها بشن «هجوم الخريف» في الصباح التالي . ( راجع مذكرات وايزساكر- 
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الساعة السادسة من مساء الخامس والعشرين »ما يحمل ادولف هتلر على النككوص 
عن تصميمه على المضي في عدوانه في الساعة المقررة» إذ ليتأثر مطلقا بالتأكيدات 
الشخصية التي تلقاها من السفيرين هندرسون و كواوندر بأن بريطانب! وفرنسا 
ستحترمان حتما التزاماتهما تحاه بولندة » ولكن يبدو ان انباء قد وصلت من 
لندن ورومه في الساعة السادسة او بعدها بقليل » حملت هذا الرجل الذي لا 
تعرف ارادته التردد على التوقف قلملاً . 


ولا يتضح من سجلات المانيا السرية ولا من الشهادات التي افضى بها بعد 
الحرب موظفو الويلبامشتراسه » الوقت الذي عرف فيه هتلر بالضبط بتوقيع 
المعاهدة الانكليزية ‏ المولندية الرسمية في لندن »> وهي المعاهدة التى حولت 
القمالة البروطاضة منطر ف واه إل بؤلتد > إل شقان للساعدة التسادكة +0] 
وهناك بعض الأدلة في يوميات هولدر وفي السجل البحري الألماني » على أزن 
وزارة الخارجية الأ مانية تلقت اشعاراً ظبر الخامس والعشرين بأن المبثئاق 
البديطاني - البولندي سيوقع في ذلك اليوم . ودون رئيس هيئة اركان الحرب 
في بومياته انه تلقى هاتفا في الساعة الثانية عشيرة ظبراً من القيادة العامة 
للقوات المسلحة » تسأله فيه عن آخر موعد لاحال تأجبل القرار بالهجوم وانه 
رد قائلآ ان الثالثة بعد الظبر هو الموعد الأخير . ويذكر السجل البحري 
ايضاً » أن أنباء توقيع الميثاق الانكليزي - البولندي » ه والمعلومات الواردة 


-وكتاب كوردت « اكاذيب وحقائق » وكتاب « حرب مقررة » لوولر هوفر ) . ويقول 
الاخير ان الامر قد صدر في الساعة الثالثة والدقيقة الثانية » مستنداً في ذلك الى رواية للفريق فون 
فورمان الذي كان في دار المستشارية عندما صدر الامر . ولم اعثر في الوثائق الالمانية الرحمية 
على أي سجل رسمي هذا الامر . 

١‏ كان هناك ملحق سري لذه المعاهدة نص على أن « الدرلة الاوروبية » المعنية في المادة 
الاولى من المعاهدة » هي المانيا » التي يتطلب عدواء.! تنفيذ المساعدة العسكرية المتبادلة . وقد انقذ 
هذا الملحق الحكومة البريطانية من الخطوة المفجعة بالتزاماءلان الحرب على الاتحاد السوفياتي عندما 
غزا الجيش الاحر بالتواط ئ مع الالمان بو لندة الشرقية . 


ا كك 


من الدوتشي » قد وصلت عند الظهر . ١”‏ لكن هذا القول يبدو مستحيلا . 
« فالمعلومات من الدوتشي » م تصلل كما هو واضح من إشارة تسجمل المانية 
على الوثيقة إلا « نحو الساعة السادسة مساء » . ولم يككن في وسم هتلر ان يعرف 
بتوقيع الملماهدة الاتكليزية ‏ البولندية في لندن » إلا حوالي هذا الوقت 
ايضا » إذ أن التوقبع تم في الساعة الخامسة والدقيقة الخامسة والثلاثين بعد 
الظهر » وكان الكونت ادوارد رازينسكي سفير بولندة في العاصمة البريطانية قد 
تلقى قبل خمس عشرة دقيقة من هذا الموعدفقط » الإذن من وزير خارجيته في 
وارشو عن طريق الهاتف بتوقيع الاتفاق .'") 

وهها كان الوقت الذي تلقى فيه هتلر همذ الانباء » واعتقد ان الساعة 
السادسة مساء هو الموعد الصحيح » فإنه تأثر بالانباء الواردة من لندن » اذ رأى 
فمها على الغالب رد بريطانيا على « العرض » الذي قدمه اليا » والذي لا شك 
في ان محتوياته قد وصلت البه قبل هذه الساعة . وعنت له هذه الانباء انه فشل 
في محاولته رشوة بريطانيا بعد ان نجح في رشوة الروس . وتذكر الدكتور 
شميدت الذي كان حاضراً في مكتب هتار عندما تلقى هذا التقرير » ان الفوهرر 
راح بعد تلاوته له يغرق في تفكير عمق وقد جلس الى مكتبه .'"' 


موسوليني يخاف 


وسرعان ما قطعت علمه حمل تفكيره» انباء سيئةاخرى وصلته من رومه. 
٠. -]-‏ اكه 4 3 5 . 3 با ٠.‏ . 
فلقد ظل الديكتاتور الألماني ينتظر طيلة بعد ظهر ذلك اليوم « بفروع صبر لا 
يكاد يخفيه » على حد تعبير الد كتور شميدت » رد الدوتشي على رسالته. 

١‏ المؤامرةالنازية والعدوان (5) ص لالاه ب 448 . من ملف العلاقات الروسية ‏ الالمانية 
عثر عليه بين ملفات القيادة البحرية العليا ٠‏ 

؟ لم تكن المانيا تعمل كبريطانيا بالتوقيت الصيفي . وهذا فليس في هذه المواعيد وجود 
لفرق الساعة الواحدة بين برلين ولندن . 

شميدت ‏ تر حمان هتلر . ص ١44‏ 


حت بو .جد 


واستدعي السفير الايطالي اتولنكو إلى دار المستشارية في الساعة الثالثة » وبعيد 
مغادرة هندرسون لها » ولكن لم يكن في وسع السفير ان يبلغ الفوهرر أينيء 
سوى انه ما زال ينتظر الرد . وكانت اعصاب هتلر قد بلغت في هذا الوقت 
أقصى حدود التوتر حتى انه طلب الى ريبنتروب ان يتصل هاتفياً يزميله شمانو 
في رومه » ولككن وزير الخارجية م يتمكن من تحقيق هذه الرغية . ويروي 
شميدت ان هتار قد صرف اتوليكو من حضرته « بشيء قليل من الكياسة » )١١‏ 
وكان هتار يتلقى منذ أيام تحذيرات من رومة تقول ان شريكه في المحور 
قد ينقلب عليه في اللحظة الحرحة الاخيرة عندما باجم بولندة » ولم تكن هذه 
المعلومات مفتقرة إلى الاساس الواقعي . إذ لم كد شيانو يعود من اجتاعاته 
الفاشلة مع هتار وريبنتروب بين الحادي عشر والثالث عشر من آب حتى شرع 
يعمل في تحويل موسوليني إلى الوقوف ضد الالمان “وهو عمل لم يفتعيون الرقباء 
الساهرين من رجال السفارة الالمانية في رومة . وتتايع يوميات وزير الخارجية 
الفاشي » سعود المحاولات التي بذلا لفتح عبيون الديكتاتور الايطالي على الحقيقة 
ونحوسها »؛ وللانفصال عن هتار في الوقت المناسب تحنبا لخوض الحرب 0 
وقد قابل شيانو عشية اليوم الذي عاد فبه من برختسغادن في الثالث عشر من 
آب رئيسه الدوتشي » وبعد أن شرح له ما أجراه من محادثت مع همتار 
وريبنتروب > حاول إقناعه بأن الألمان قد « خانوهم وكذبوا عليهم » وانهم 
( مجر وهم معوم جراً الى المفامرة .» ودو"ن شيانو في يومماته تلك اللملة يقول : 
« وكانت ردود فعل الدوتشي متباينة . ققد اتفق معي في 
الرأي في البداية » ثم سرعان ما قال ان الشرف يحتم عليه السير 
جنب الى جنب مع المانيا . وراح يقول الخيراً أنه يريد حصة من 

الغنيمة في كرواتيا ودالماتيا . 
١4 «‏ آب - وجدت موسولنني في منتهى القلق . وانا لا اتردد 
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في أن ابعث في نفسه كل احساس ممكن بالكره لألمانيا » مستخدما 
كل ما في مسكنق من وسائل . وقد تحدثت اله عن سمعته المتقلّصة 
عل كيل قزرا انررق المكراسة . وعرضت على انظاره اخيراً 
وثائق ة تقم الدلائل » على خداع الأللان له فيالقضية المولندية . ولقد 
اقم 00 ينكرها الألمان الآن ٠‏ فهم خونة »> 
وعلبنا انلا نتردد مطلقا في التخلى عنهم . ولكن ما زالت الهواجس 
تساور نفس موسوليني ٠‏ » 

وعاد شيانو في الوم التالي يتحدث ست ساعات إلى موسوليتي في الموضوع 

وراح يدون في يومياته : 

١6 «‏ آب - بات الدوتشي مقتنعاً من أن الواجب يقضي علينا 
بأن لا نسير على عمى” مع الآلمان ... لكنه على أي حال بريد فسحة 

من الوقت لمتخذ اهبته للتخلي عنهم .. لقد تزايدت ثقته يبأرن 
الدولتين الدج ا فده لمرلا 
بد من الحرب .. .ولس :فق #انتطاعتنا آنا تخرضا لآن احوالنا لا 
اعد عل حرضيا + 

«آب-_جرى لي حديث مع الدوتشي فالصباح ... ما 
زالت عواطفه متقلبة .ما فتىء يظنان الديموقراطبتين لن تحاريا وان 
المانيا قد تقوم بعمل ناجح لا يكلفها كثيراً » وهو لا يريد ان يحرم 
من ثمُرة هذا النجاح . وهو مخشى ايضاً غضب هتار وثورته . فبو 
يعتقد ان التخلي عن الميثاى أو الغاءه قد يحمل هتارعلى التخلي عن 
وار ال ري و تماد اللداياي يليا .وجميع 
هذه الافكار تثير عصبيته و تستفر قلقه . 

٠٠ 0‏ آب - استدار الدوتشي دورة كاملة انه بريد ان يساعد 
المانيا بأي مُن في الصراع الذي بات وشبك الوقوع .... عقدت 
اجتاعا مع الدوتشي حضره اتولمكو ... لقد جاء السفير من برلين 
إلى رومة لاجراء مشاورات معه. كانت زيدة الحديث ان الوقت قد 


لامك سد 


فات للانقلاب على الالمان .... ستقول صحف العالم قاطبة ارنف 
ايطالما دولة جيانة .... حاولت مناقشة القضية ولكن وجدت 
ان لا جدوى من النقاش ان موسولني عنيد في التمسك بآرائه... 
0 آب - تحدثت اليوم بوضوح وصراحة .... عندما دخلت 
الغرفة اكد موسوليني قراره بالسير مع الالمان ... قلت له ملا 
تستطيع ايها الدوتشي ان تفعل ذلك ويحب ان لا تفعله ... لقد 
مضيت إلى سالزبرغ لاصل إلى خط مشترك للعمل معهم... ولكنني 
وجدت نفسي اواجه عملية إملاء كلها أوامر .... لقد خان الالمان 
لخي اقلت ...قوق المقاق :| افد قا نشب ىوه متلن دنب 
وتقرر في نتبجة مذ الاجتّاع ان يعمل شيانو على الاجتماع بريدنتروب في 
اليوم التالي عند ممر بريتر » وان يبلغه ان ايطاليا لن تدخل الحرب التي يثيرها 
الالمان ببجومهم على بولندة . والككن شيانو لم يستطع الاتصال هاتفياً به عدة 
ساعات ذلك النبار » إلى ان جرى الاتصال في الساعة الخامسة والنصف. ورفض 
الوزير النازي ان يعطي زميله الفاشي رداً فوريا في اجتاع بريئر في مثل هذا 
الوقت السريع > إذ أنه «في انتظار رسالة هامة من موسكو » »2 وابلغه انه 
سيتصل به ثانية . وفعلاً اتصل به في العاثيرة والنصف مساء . ودوان شمانو في 
بومماته يقول : 
« 00 آب - بدأ فصل جديد من المسرحية في الساعة العاشيرة 
والنصف امس . هتف ريبنتروب ليقول أنه يؤثر الاجبةاع بي في 
اينزيروك بدلا من برينر على الحدود » إذ أنه يعتزم السفر بعد المقابلة 
إلى موسكو لتوقيع ميثاق سياسي مع الحكومة السوفياتية » 
وكانت هذه اخبار حديدة من النوع الذي سعث على الذهول «النسمة إلى 
شيانو وموسوليني » فقررا ارف اجتاع وزيري الخارجية « لم يعد مناسياً . لقد 
اظبر حليفه| الألماني مرة ثانية احتقاره لايطاليا بتجاهلإبلاغها شيئا عن الصفقة 
التي يعتزم عقدها مع موسكو . 
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وباتت برلين تعرف تردد الدوتشي ومشاعر شميانو المعادية لألمانيا واحتّال 
انسحاب ايطالما من التزاماتم! بموجب المادة الثالثة من مسثاق الفولاذ الى تفرض 
الاشتراك الآلى الرتيب » في الحرب على إحدى الدولتين المعاقدتين اذا « تورطت 
الاخرى في الحرب مع دولة ثالثة » » وذلك قبل أن يبدأ ريبنتروب سفرته إلى 
موسكو في الثاني والعشرين من آب . 

وقابل الكونت ماسيمو ماجيستراتي القائم بالأعمال الاييف الي في برلين في 
العشرين من آب > وابز ساكر في وزارة الخارجية و كشف له على حد تعبير وزير 
الدولة في مذكرته السرية الى ريبنتروب '١'‏ عن « حالة عقليةايطالية على الرغم 
من أنها لا تدهشني إلا أنها تستحق النظر والدرس في رأبي . » فققد لفت 
ماجيستراق نظر وزير الدولة الى أن المانيا قد تحاهلت نصوص الحل ف » التى 
تدعو إلى التشاور والاتصال الوثمقين في القضابا الرئيسية » واعتبرت نزاعها مع 
بولندة وكأنها قضمة خاصة بها » « فتخلت بذلك عن حقها في المطالبة بمساعدة 
ايطاليا العسكرية . » وإذا تطور النزاع البولندي خلافا لرأي المانيا الى حرب 
كبرى فإن ايطالما لا تعتبر ان المقتضمات الرئيسية لتنفيذ الحلف قائمة . ويمكن 
القول باختصار ... ان ايطاليا كانت تبحث عن سبيل للخروج من الحلف . 

وتلقت برلين بعد بومين أي في الثالث والعشرين من آب تحذيراً آخر من 
السفير هانز جورج فون ماكنزن من رومه . فقد كتب الى وايز ساكر يطلعه على 
ما يدور « وراء الكوالمس » . فراح هذا » كا تشير ملاحظة دوتنها بخط يده على 
الوثيقة المصادرة « يقدمها إلى الفوهرر » وليس ثّة من شك في ان هذه الرسالة 
قد بصّرت هتلر يحقيقة الوضع . وقد تحدد موقف ايطاليا اثر سلسلة من 
الاجتاعات التي اشترك فيب! موسوليني وشيانو واتوليكو » على الشكل الذي 
ابرق به السفير الالماني ماكنزن > وهو ان المانيا بغزوها بولندة تنقض ميشاق 
الفولاذ الذي يستند الى اتفاق بين الفريقين المتعاقدين على وجوب تحنب الحرب 
حتى عام 1449 . يضاف إلى م ذا ان موسوليني كان على خلاف في الرأي مع 


. 0159 وثائق وزارة اللخارجية الالمانية (لا) ص‎  بآ‎ 8٠0٠  ركاس هذ كرة وايز‎ - ١ 


6م51 د 


المانيا من ناحمة اشتراك الدولتين الديموقراطيتين في الحرب » فبو واثق من انهم 
ستتدخلان إذا غزت اانا بولندة » وان الولايات المتحدة ستتدخل ايضاً بعد 
فترة عدة اشبر . وفي الوقت الذي ستحافظ فيه المانيا على موقفها الدفاعي في 
الغرب > فإن الفرنسمين والبريطانمين .... في رأي الدوتشي : 
د سيتزلون الى ايطاليا » يكل ما لديهم من قوات . ويتوجحب 
على ايطاليا في مثل هذه الخالة ان تحتمل وطأة الحرب وثقلها لنمكن 
الرايخ من انتهاز الفرصة لتصفية الموضوع في الشرق )١١.2»‏ 
وكان هتلر يحملفي فكره جميع هذه النذر »“عندما بعث برسالاه الىموسوليني 
في صباح الخامس والعشرين من آب »© وظل ينتظر الرد عليها » بفارغ الصبر طيلة 
النبار . وكان ريبنتروب بعمد منتصف اللملة السابقة » وبعد ساعات طويلة سرد 
فبا على الفوهرر تفاصمل ما حققه من نصر في موسكو »> قد هتف الى شيانو 
لمنذره « بتحريض من الفوهرر » ... بأن الوضع قد « بات خظطزا للغارة من 
حرثاء التطورات التى خلقتها وما زالت تخلقها استفزازات بولندة » '"؟ وتقول 
مذكلة كتنها و| زتها كر نان القارة امو ملة الككالة اقاضة وم الأبط لين 
التذرع بحجة وقوع تطورات م يككونوا ينتظروا » . 
وكان السفير ماكنزن قد قدم الى موسوليني في غضون ذلك أي في الساعة 
الثالثة والدقيقة العثيرين من بعد ظبر الخامس والعشرين من آب رسالة الفوهرر. 
وقد جرت المقاباة في قصر المندقية في رومة » فأدرك الدوتشي آنذاك أرن 
المجوم الألماني على بولندة اصبح وشيك الوقوع . وكان على النقيض من هتلر 


١‏ رصالة ماكنزن إلى وايز ساكر في *؟ آب . وثائق وزارة الفارجية الالمانية () ص 
40 -4#8؟). 

؟ ‏ عليئا ان نذكر ان نغمة « الاستفزازات البو اندية » التى كان هتلر وريبنتروب يعزفان 
باستمرار ألحانها » في اجتّاعاتب) واتصصالات)) الدبلوماتية مع البريظناتيين والفرنسيين والروس 
والايطا ليين في هذه الايام » والانباء التي تنشرها الصحف النازية تحت عناوين نارية » كانت 
على الغالب من اختّراع النازيين انفسهم . وكان الالمان بأوامر من برلين هم الذين يقومون بمعظم 
الحوادث الاستفزازية . والوثائق الالمانية المصادرة ماذى بالأدلة على هذه الحقيقة . 


11.80 سد 


واثقا كل الثقة من أن بريطانيا العظمى وفرنسا ستخوضان الحرب فوراً » بما في 
ذلك من نتائج مفجعة على ايطاليا » التي لم يكن اسطوها ندا لابلة اسطول 
بريطانيا في البحر المتوسط » ولا جيشها قادراً على مواجبة الجيش الفرذسي ١١‏ 
وتقول برقية بعث بها السفير ماكنزن إلى برلين ف الساعة العاشرة والدقيقة 
الخامسة والعشرين من مساء اليوم نفسه » يصف فيها المقابلة » أن موسوليني بعد 
أن قرأ رسالة هتار بعناية مرتين ويحضوره » راح يؤكد « اتفاقه الكامل » مع 
الفوهرر في الميثاق النازي السوفياتي وانه يدرك ان « الصراع المسلح مع بولندة 
بات أمراً لا يمكن تحنبه . » واضاف ماكنزن في برقيته ان الدوتشي اكد اخيراً 
وبكل وضوح « انه يقف إلى جانبنا دون قيد أو شرط وبكل ما لديه من 
موارد » '5) 

ولكن الرسالة التي بعث بها الدوتشي الى الفوهرر رداً على رسالته لم4 تكن 
على هذا النحو الذي ابرق به السفير . فقد هتف شمانو بها بصورة مستعجلة إلى 
سفيره اتولمكو » الذي كان قد عاد إلى مقر عمله في برلين » ووصل السفير 
الايطالي حوالي الساعة السادسة مساء إلى دار المستشارية لينقل الرد شخصيا إلى 
ادولف هتلر . وكانت هذه الرسالة على حد تعبير ثميدت مثابة قنبلة اصابت 
الفوهرر . فبعد ان اعرب موسوليني عن ٠‏ موافقته التامة » على الميثاق النازي 
السوفياتي وبعد ان اكد تفبمه لاموقف في بولندة » راح يصل الى النقطة الاساسية 
فقال : 


١‏ قام شيانو ني اليوم السابق اي في الرابسع والعشرين من آب بزيارة الملك في مقره الصيفي 
في بيدمونتي » وراح الملك العجوز » الذي ابعده موسوليني عن الاضواء » وجعله يعيش ببيداً عن 
مساح الاحداث » يتحدث باستخفاف عن قوات البلاد المسلحة . وروى شيانو عن الملك انه قال: 
ران اميش في وضع يدعو إلى الأسى والاشفاق . وحتى الوسائل الدفاعية في بلادنا عن الحدود 
ليست كافية . » ولقد قمت بالتفتيش اثنتين وثلاثين مرة على حصوننا الدفاعية وانا واثق من أن 
في وسع الفرنسيين ان يقتحموها بمنتهي السهولة . وضباط الجيش الايطالي ليسو بأ كفاء لآداء 
المهمة » كا ان معداتنا الحربية قديمة ولم تعد صالحة » ( يوميات شيانو ص ١507‏ .) 

؟ ‏ برقية ماكنزن في ه؟ آب . وثائق وزارة الخارجية الالمانية (لا) ص ١9؟‏ - ٠98‏ ). 
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« أما بالنسبة الى الموقف العملي الذي ستقفه ايطاليا في حالة 
نشوب الحرب فان رأبي يتلخص فما يل : 

« إذا كانت المانيا هي المباجمة لمواندة» وظلت الحرب محصورة 
ضن هذا النطاق » فإن ايطاليا ستقدم لألمانيا كل ما يطلب اليها من 
اشستككال العوة الساس رالاقتضادي . 

وأا ]دقاعت الانينا ولنرة اوفرع سلفاء الاغرة 
في شن هجوم مضاد على المانيا فإني أود ابلاغك سلفاً»بأنه سيكون 
من الافضل لي ان لا اتولى زمام الميادرة في العمليات الحربية بالنظر 
الى الوضع الراهن لاعدادات ايطاليا الحربية وهو ما سيق لنا ارن 
تحدثنا عنه مراراً وتكراراً وفي الوقت المناسب البك ايها الفوهرر 
والى المهر فون ريبنتروب . 

« ويمكن لنا من الناحية الاخرى ان نتدخل فوراً » اذا قدمت 
اليا المانياً عل التو التمونات الخزيية .والمواد الاولة الى مكننا من 
متازمة اهنعوم الذي سيكله الأنكلة والفرتميوت علثابصورة 
مباشرة ورئدسية . 

« وكنا نخطط في اجتّاعاتناالسابقة لنشوب الحرب في عام117١‏ 
ولو تأخرت الحسرب حتى ذلك التاريخ لكان في استطاعتي أرن 
استكمل اعداداتي في البر والبحر والجوطبقا الخطط التي تم وضعها. 

« واني لأرى ايضاً أن التدابير العسكرية المجردة التي اتخذت 
سق للفو قدا الأترى إلى جحفة عسي بمو بتعروي ان 


١‏ حذفت كلمة « المانيا » هنا وطبع فوتها كلمة « بولندة » وذلك في الترحمة الالمانية 
لرسالة موسوليني التي عر عليها في وزارة الخارجية بعد الحرب » والتي اعتمدت عليها هنا» 
واصيكت المناوة تل بهذا السسو م انا إذا داعت وولندة م وت ]ةي الأسل الالالي: الذي 
نشرته الحكومة الايطالية بعد الحرب » فقد وردت العبارة على النحو الظاهر اعلاه . ومن الغريب 
ان يقدم النازيون حتىعلى تزوير الوثائق السرية الموجودة في محفوظات حكومتهم الرسمية. ( وثائق 
وزارة اللحارجية الالمانية (/ا) ص 586 ) . 
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اشغال قوات بريطانية وفرنسية كبيرة في اوروبا وافريقيا . 

« واني لاعتبر أن من واجي المقدس كصديق مخلص ان اطلعك 
على الحقيقة كاملة » وان ابصرك سلفا بالوضع الحقيقي الراهن . ولو 
تقاعست عن ذلك »4 لكان في تقاعسي ما يؤدي الى نتائج سيئة لنا 
جمبعا . هذا هو رأيي » ولا كنت مضطراً الى استدعاء بعض 
المسثات اللكومية العليا آل الاجباع بعد وقت قصير فإثي أرجو 
أن أعرف رأيك بسرعة » 0 

موسولنني '"' 

وهكذا في اليوم الذي وضع فيه هتار روسيا في جيبه كمحايد ودود بدلاً من 


رسائة موسوليني الى هتلر في ٠٠‏ آب ( وثائق وزارة الحارجية الالمانية (07) 

ص 586 5865 . ١‏ 
؟ ل يبدو ان عدداً من الكتاب الالمان ومعظامهم من المراقبين » لم بروا في رسالة موسوليني 
هذه » دواء مراً كل المرارة تحتم على هتلر ابتلاعه » فراحوا اءتناداً إلى معلومام الاولية عن 
الاحداث المسرحية التي وقعت في الايام الاخيرة من عهد السلام » ينشرون نصاً خيالياً مختلقاً عن 
هذه الرسا لة التي بعث مها الدر نشي الى ستار . وكان أيريخ كوردت » وهو احد المتآمرين ضد 
النازية ورئيس قسم السكرتارية في وزارة الخارجية الالمانية اول الناس الذين اختلقوا هذا النص 
الزائف » إذ نشره في كتابه « اكاذيب وحقائق » الذي اصدره في شتوتفارت عام 1١540‏ . وقد 
اسقطه كو ردت في الطبعة الثانية من كتايه » ولكن غيره من الكتاب واصلوا نقله من الطبعة الاولى 
وظهر هذا النص في كتاب بيثر كلايست « بين هتار وستالين » الذي صدر في عام ١165٠‏ وكذلك 
في الترحمة الانكليزية لمذكرات بول شميدت المنثورة في نيويورك ولندن في عام 195١‏ . لكن 
النص الصحيح صدر في ايطاليا في عام 5 » وظهرت ترحمته الانكايزية في الكتاب الذي 
اصدرته وزارة اللحخارجية الامريكية في عام 4 بونوان « العلاقات النازية ‏ السوفياتية » . 
ويقتبس الدكتور شميدت » الذي كان مع هتلر عندما تلقى الرسالة من اتوليكو » من االحخطلاب 
قوله « في هذه اللحظة التي اعتبرها من اكثر لحظات حياتي ألما » اجد نفسي مضطراً إلى ابلاغك عدم 
استعداد ايطاليا للحرب . وطبقاً لما ابلغنيه الرؤساء المسؤولون آأمّوات المسلحة فإن احتياطى 
« الغازولين » اللازم للسلاح الجوي الايطالي عندنا ضثيل للغاية إلى الحد الذي لا يوفر الوةود 
لطائراتنا لاكثر من ثلاثة اسابيع من القتال . وينطبق هذا الوضع ايضاً بالنسبة إلى تموينات الجيش 
والى المواد الاولية عندنا ... ارجو ان تفهم وضعي تمام الفهم  »‏ راجم كتاب تأميير « في 

العهد النازي » ص ٠‏ للاطلاع على هامش طريف حول تزييف هذه الرسالة . 
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عدو مقاتل » خرجت حليفته ايطاليا من ميثاق الفولاذ من هذا الجدب > وذلك 
في البوم الذي بدت فيه بريطانيا وقد التزمت التزاما لا مفر منه بتوقيعبا ميثاق 
المساعدة المتبادلة مع بولندة ضد العدوان الألماني . وقرأ هتار رسالة الدوتشي » 
وقال لاتولمكو انه سيرد عليها فوراً . ثم صرف المبعوث الايطالي من حضرته 
بصورة تنطوي على البرود الكامل . 
وسمع الدكتور ثميدت هتار يعلق بمرارة بعد مغادرة اتولمكو قائلاآ : 
« ان الايطاليين يسلكون الآن عين سلوكهم في عام ١414‏ . » وتحاوبت ارجاء 
المستشارية تلك الليلة بأصداء السياب التى اهالت على « الحليف الخائن في المحور» 
لكن العبارات م تكن كافية . فلقد كان من المقرر ان يزحف الجيش الألمابي على 
بولندة بعد تسع ساعات » اذ كانت الساعات قد بلغت السادسة والنصف من 
مساء الخامس والعشرين من آب » وكان من المقرر ان يبدأ الغزو في الرابعة 
والنصف من صباح السادس والعشرين . وتحتم على الديكتاتور النازي أن يقرر 
قرا عل ره الانباء التي تلقاها من لندن ورومة » هل يمضي قدما في خطته أو 
يؤجلها أو يعدل عنها . 
وعندما خرج ثميدت رافق اتولمكو في انصرافه من مكتب هتار » 
اصطدم بالفريق كايتل وهو جرع ماضياً لمقابلة الفوهرر . .ول تمض دقائق حق 
كان الفريق بر كض خارجا وهو متف إلى مساعده حماس ... م يحب تأجيل 
الأمر بالتقدم من حديد ) . 
وهكذا اتخذ هتار قراره بسرعة بعد ان وجد نفسه محصوراً في الزاوية التي 
وضعه فيها كل من موسولني وتشمبرلين . ودون هولدر في يومياته يقول : 
0 ان الفوهرر يرتحف بشدة » : ٠‏ ثم مضى يقول : 
« الساعة «لاولا ‏ أيرمت المعاهدة بين بولندة واتكلترا . لن 
تبدأ العمليات الحربية . يحب وقف كافة الحركات 0 حق 
ولو على مقربة من الحدود إذا استحال وقفها بعيداً عنها . 
0 هوم - أيد كايتل الامر . كانارس : أصدر الأمر هاتف 
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برفع الخطر عن انكلترا وفرنسا . تأكيد تطورات الاحداث » . 
ويقدم السجل البحري الالماني صورة أكثر دقة عن عحملية التأجيل مع 
الاسياب التق .أذك الما + 
وه؟ آب - يحب وقف العملية البيضاء التي شرع فعلاً في 
تنفيذها في الساعة .7.6 ( .60م ) > بسبب تبدل الأوضاع 
السياسية . ( ميثاق المساعدة المتبادلة بين انكلترا وبولندة الذي 
وقع ظهر 75 آب »> والانباء الواردة من الدوتشي والتي تقول بأنه 
سيفي بالتزاماته ويحافظ على وعده ولكنه يطلب توينات ضخمة 
فق الماك الأولية . 00 
وافضى ثلاثة من كبار المتهمين في محاكات نورمبرغ عند استحوابهم » بما 
يعرفونه عن تأجيل اهجوم .'"'فلقد ادعى ريبنتروب انه عندما سمع بالميشاق 
الانكليزي - البولندي و « سمع » بأن هناك« خطوات عسكرية يحري إتخاذها 
ضد بولندة » - وكأنه لم يكن يعرف من قبلشيئاً عن الهجوم ‏ ذهب « فوراً» 
إلى الفوهرر > وحئه على إلغاء غزو بولندة « فاستجاب الفوهرر فوراً لطليه . » 
وليس ثمة من شك في أن أقواله كلها خالمة من الصحة . 
ولكن يبدو أن شهادتي كايتل وغورنغ كانتا على الأقل اكثر صدقا . فقد 
قال كايتل على منصة الشهادة في نورمبرغ : « استدعيت فجأة لمقابلة هتلر في دار 
المستشارية » وعندما قابلته قال لي : « اوقف كل شيء فوراً . وابعث بطلب 
براوختش على التو . فأنا في حاجة إلى بعض الوقت للتفاوض . » 
وايد غورنغ في استجوابه قبيل الحاكمة في نو رمبرغ الفكرة القائلة بأن هتلر 
كان لا بزال يعتقد حتى تلك الساعة المتأخرة بأن في وسعه ان يخلص من الورطة 
١‏ ل الامرة النازية:والددوات (5) عن #اقاد عن 
؟ - استجواب ريبدّروب في 9؟ آب ١948‏ ( المؤامرة النازية والعدوان (/ا) ص همه 
5 ) واستجواب غورنغ في 9؟ آب ه94 ل(المزامرة النازية والعدوان (/ا) ص 4مه ب 
ومه ) وشهادة كايتل في ذورمبرغ في 4 نيسان ١945‏ ( مخاكئات كبار مجرمي الحرب ( 6( 
ص 4١ه‏ وله ). 


تت 1560 عد 


التي اوقع نفسه فيها عن طريق التفاوض . وقال المشير : 
« في البوم الذي قدمت فيه بريطانيا ضانتها الرسمية إلى بولندة 
طلبنى الفوهرر هاتفياً وابلغني انه اوقف الغ زو المقرر لمولندة . 
ويا نه :ذا كان :هذا لوقف مق لو وان فقان: : ول ارو كن 
ارى ما إذا كان بإمكاننا ان نحول دون تدخل بريطاننيا . » 
وعلى الرغم من أن مروق موسوليني في اللحظة الاخيرة على الحلف كارن 
ضربة موجعة لمتار » إلا أن من الواضحفي هذه الشهادة السابقة ان عمل بريطانيا 
في توقيع معاهدة العون المتبادل مع بولندة » كان أقوى أثراً في إقناع الزعم 
الألماني بتأجيل الحجوم . ومع ذلك » فإن من الغريب أن يظل هتار على اعتقاده 
بأن في وسعه ان « يحول دون تدخل بريطانيا » كما قال لغورنغ » وذلك 
بعد ارن استمع من السفير هندرسون في الموم نفسه إلى التحنير بأن 
بريطانما ستحارب إذا هوجمت بولنهة »؛ وبعد ان عززت الححومة 
البريطانية التزاماتها السابقة بمعاهدة رسمية . ومن المحتمل ان تكون تحربته مم 
تشمبرلين في مبونيخ قد حملته على الاعتقاد بأن رئيس الوزراء قد يستسم مرّة 
ثانية إذا و طبخت » طريقه صالحة للخلاص من الورطة . ولكن من الغريب 
ايض ان يكون هذا الرجل الذي اظبر في السابى بعد نظر كبير في السياسات 
الخارجية لم يعرف حقيقة التبدل الذي طرأ على تشمبرلين وعلى موقف بريطانيا. 
فبتلر هو الذي استفز هذه التبدلات على أي حال . 
وتطلب وقف الجيش الالماني عن الزحف عشية الخامس والعشرين من آب 
الكثير من الجبد » إذ أن وحدات كثيرة كانت قد شرعت بالفعل في زحفها . 
ووصل الأمر بوقف الحجوم إلىمقر قيادة الفريق بيتزل في الفيلق الأولفي بروسيا 
الشرقية في الساعة التاسعة والدقيقة السابعة والثلاثين مساء . وم يكن بالامكان 
وقف القطعات الامامية عن اجششاز الحدود إلا بعد جبود هائلة بذلما نفر من 
الضباط الذين أوفدوا على جناح السرعة إلى الخطوط الأمامية . وكانت أرتال 
الفيلق المدرع الذي يقوده الفريق فون كلايست في الجنوب قد شرعت في 
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التحرك عند الفسق متجبة إلى الحدود البولندية . ولم يكن بالإمكان وقفبا إلا 
عند الحدود ماما » بعد ان هبط ضابط من ضباط الأركان بطيارته الكشفية 
السريعة على الحدود » ليأءرها بالتوقف . ولم تصل الاوامر إلى بعض القطاعات 
إلا بعد ان كان اطلاق النار قد بدأ فعلاً . ولكن لما كان الالمان قد الفوا منذ أيام 
عدة استفزاز الحوادث على طول الحدود فإن هيئة أركان الحرب البولندية كما 
يبدو لم يساورها الشك في حقيقة ما وقع . وكان كل ما اعلنته في السادس 
والعشرين . ان عدداً من «العصابات الالمانية» قد اجتاز الحدود وهاجم الحصون 
البولندية ومراكز امارك بنيران الاسلحة الرشاشة والقنابل المدوية * وان هذه 
العصابات كانت « في جبة واحدة على الاقل من فصائل الجيش الألماني » . 


فرح« المتآمرين» وتبلبلبم 


اثارت انباء مساء الخامس والعشرين من ,١‏ ب » بوقف هتلر هحومه المقرر على 
بولندة » موجة طاغية من الفرح عند الاعضاء المتآمرين من رحا الخايرات 
الالمانية . وسرعان ما نقل العقمد اوستر الانباء إليشاخت وغيزيفيوس صارخاً: 
« لقد انتبى الفوهرر » » وكان الاميرال كاناريس في صباح اليوم التالي اكثر 
تحليقا في الخبالات والاوهام إذ قال : « لن يستطيع هتلر البقاء بعد همذه 
الفمربة . ولقد امكن الحفاظ ع لى السلام للعشرين سنة القادمة » » وخيّل 
للرجلين انه لم تعدمة حاجة لبذل أي جبد للاطاحة بالديكتاتور النازي إذ 
انه انتبى . 
وكان المتآمرون أ و الذين يطلقون على انفسهم هذا الاسم طيلة الاسابيع 
العديدة التي مضت قبل اقتراب ذلك الصيف القدري من 38 » قد عادوا إلى 
العمل » على الرغم من صعوية يها كاننا هدفون إلمه حقآ . وكان غويردار 
وآدام فون تروت » وهياموث فون مولتكيه » وفابيبان فون شلابريندورف 
ورودولف بيشيل قد حجوا إلى لندن» وهناك ابلغوا تشرشل والقادة البريطانين 


ب 1597 لد تار يسخ الما نيا المتلرية ٠‏ اج" إفضة 


الآخرين »> بالاضافة إلى تشمبرلين وهاليفاكس » ان هتلر » قد وضع خططه 
لمباجمة بولندة في نهاية شهر آب . وقد رأى خصوم هتلر هؤلاء من الالمانف 
بأنفسهم أن بريطانيا مناصغر رجل فيها إلى تشمبرلين » حامل المظلة» قد تبدالت 
كل التبدل عن ايام ميونيخ. وأدرك هؤلاء أن الشرط الوحمد الذي وضعوه همقبل 
نحو من عام » لتنفيذ تصميمهم على الخلاص من هتلر» وهو قيام بريطانيا وفرنسا 
بالاعلان عن عزمه على مقاومة أي عدوان نازي مقبل بالقوة المسلحة » قد نفذ 
الآن . إذن ما الذي كانوا يبغونه الآن اكثر من هذا ؟ ليس هناك في الوثائق التى 
غلفرها ها يكين إل مطلعه :ولا ريب فى"اماالزة لهم تك الانطباع يان ف 
يكونوا هم انفسهم يعرفون ما بريدون . وعلى الرغم من حسن نواياهم التي لا شك 
فيها “إلا انهمكانوا واقعين تحت سيطرة حالة من الفوضى واحساس من اللاجدوية 
يشلهم عن العمل. فلقد كانت سيطرة هتارعلى المانيا يحيشها وشرطتها وحكومتها 
وشعيها كاملة إلى الحد الذي لا يمكن اضعافها إو تحطيمها عن طريق أي عمل قد 
يفكرون به . 

وقام هاسيل في الخامس عشر من آب » بزيارة الدكتور شاخت في مسكنه 
الجديد ف برلين الذي بيعش فيه حماة العزاب . وكان وزير الاقتصاد المقال من 
منصبه قد عاد لتوه من رحلة إلى الهند وبورما استغرقته ستة اشهر . ودوارتف 
هاسيل في بومماته : « برى شاخت ان ليس في وسعنا ان نفعل شيئاً سوى.ان 
نفتح عيوننا وان ننتظر » فالأمور ستسير في طريقها المحتوم » وتروي يوميات 
هاسيل ايضا انه قال لغيزيفيوس في نفس اليوم انه « يؤيد ايضاً تأجيل أي على 
مياشر في الوقت الحاضر » . 

ولكن ترى ما هو العمل المباشر الذي رأى تأجيله ؟ فالفريق هولدر » وهو 
لا يقل تلبفا عن هتلر على تحطم بولندة » لم يكن ليبتم في هذه الآونة بالخلاص من 
الديكتاتور . والفريق فون ودتزلسين الذي كان من المقرر أن يقود القوات التي 
ستطيح بالفوهرر قبل عام بات الآن على رأس مموعة من الجبوش في الغرب > 
ولذالم يعد في وضع يمكنه من العمل في برلين حتى ولو أراد ذلك . ولكن 
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أكانت لديه هذه الرغية ؟ لقد قام غيزيفيوس بزيارته في مقر قيادته » ووجده 
مصغيا إلى نشرة الأخبار من الاذاعة البريطانية » فأدرك لتوه » ان الفريق لا 
تم الآن إلا بمعرفة ما يحدث حوله . 

أما بالنسية إلى الفريق هولدر» فقد كان مشغولاً إلى قمةرأسهبإعداد الخطط 
الاخيرة لاكتساح بولندة » إلى الحد الذي ابعد تفكيره عن أية مشاريع خائنة 
للخلاص من الفوهرر . وعندما سئل بعد الحرب في نورمبرغ » أي في السادس 
والعشرين من شباط عام 4و١‏ ؛ عن الاسباب التى منعته هو واقرانه من اعداء 
العبد النازي المزعومين من عمل أي شيء في الايام الاخيرة من شهر آب للاطاحة 
بالفوهرر وانقاذ المانيا بذلك من التورط في الحرب »> تلعثم وم يدر ما يقول ... 
واخيراً رد قائلاآً : « يكن هذا مكنا » » وعندما سئل عن السبب قال لأن 
الفريق فون ويتزليبين كان قد نقل إلى الجبهة الغربية ٠‏ ولم يكن في وسع الجيش 
ان يفعل شيئاً بدون هذا القائد . 

ولكن ما موقف الشعب الآلماني ؟ فعندما وجه النقيب سام هاريس > المحقق 
الامريكي إلى هولدر هذا السؤال » مذكراً أناه بما سبق له ان قاله من ان الشعب 
الالمانى كان معارضا للحرب .... ومضيفا اليه السؤال التالي : ه وإذا كارن 
هتلر قد بات ملتزما بصورة لا تقبل النقض بشن الحرب » فلاذا لم تستطمع 
الاعّاد على تأيبد الشعب الألماني قبل غزو بولندة ؟ »» رد هولدر قائلآً : « ارجو 
أن تغفر لي إذا ابتسمت »> فعندما أسمع عبارة « لا تقبل النقض » مقرونة بهتار 
لا يسعني إلا ان ابتسم . إذ م يكن لديه أي شيء لا يقبل النقض » . ومضى 
رئيس هيئة اركان الحرب يشرح » كيف انه حت الثاني والعشرين من آب وبعد 
ان حسر هتار النقاب لقادته العسكريين في اجتاع أوبرسالزبرغ عن قراره 
« الذي لا يقبل النقض » بهاجمة بولندة ومحاربة الغرب إذا اقتضى الأمر » م 
يصدق ان الفوهرر صادى في عزمه على ان يفعل ما بريد فعله . ''١‏ وإذا 
ما ألقينا نظرة على ما كتبه هولدر نفسه في يومماته عن هذه الفترة » تبن 
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لنا أن هذا القول يستثير الدهشة . ولكن هذا التناقض لا ينطبق على هولدر 
وحده بل على كافة المتآمرين الآخرين ايضاً . 
وابن كان الفريق بيك » سلف هولدر في رئاسة أركان حرب الجيش > 
والزعم المعترف يه ماعة المتآمرين ؟ . يقول غيزيفيوس ان بيك وجه رسالة إلى 
الفريق فون براوختش » ولككن القائد العام للجيش لم يعترف حت بتسامبها . 
ويقول غيزيفيوس ايضا ان بيك تحدث طويلاً إلى هولدر الذي اتفق معه على ان 
الحرب الكبرى تعني دمار المانيا » ولكنه يرى ان « هتلر لن يسمح بنشوب 
حرب عالمية » » وانه تبعا لذلك » ليس ثمة من حاجة في الوقت الحاضر لمحاولة 
الاطاحة به . )١٠١‏ 
وفي الرابع عشر من آب تناول هاسيل العشاء وحيداً مع بيك وسجل في 
بومياته ما أحسًا به من شعور يخسية الامل ... فقال : 
« ليس مّة من شك في ان بيك رجل مثقف وجذاب وذي غاية 
الذكاء . ومن سوء الحظ انه يحمل رأياً سيئا عن القادة البارزين في 
الجيش . وهذا السبب لا يستطيع ان برى مكاناً هناك يضع قدمه 
فيه . وهو واثق ثقة مطلقة من الطبيعة الشريرة لسياسات الرايخ 
الثالث 2 2') 
وليس ثمّة من شك في ان معتقدات بيك ومن حوله كانت سامية ونبيلة » ولكن 
عندما شرع ادولف هتلر يعد العدة للدفع بألمانيا الى الحرب » م يح#اول أيمن 
هؤلاء الألمان الحترمين وقفه عند حده . وكانت المهمة كا هو واضح شاقة في مثل 
هذه الساعة المتأخرة وصعبة على التحقيق » وكان من الواضح ايضاً انهم لم يقوموا 
حتى بأية محاولة لتحقيقها . 
ومن الحتمل ان يكون الفريق توماس قد قام بمثل هذه المحاولة . فعلى اثر 
المذكرة التي كان قد قدمها الى كايتل في منتصف هر آب والتي كان قد تلاما 
١‏ - غيزيفيوس ‏ حتى النهاية المرة ص 8ه" ب ؤهم 
؟ ‏ هاسيل ‏ يوميات_ص 9ه . 
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شخصياً على مسامعه » عاد يزوره في مكتبه في القيادة العامة للقوات المسلحة يوم 
الاحد في السابع والعشرين من آب . وقد سامه» على حد روايته»« ادلة احصائية 
مشفوعة بالرسوم البيانية يظهر بوضوح التفوق الحائل الذي يملكهالحلفاء الغربيون 
في الاقتصاد الحربي » والشدائد التي يتحتم علينا ان نواجهم-! ». وعرض كايتل 
بشجاعة لم يعبدها بنفسه > هذه المواد على هتار » الذي اجابه بأنه لا يتفق مع 
الفريق توماس « في قلقه من خطر نشوب حرب عالية » لا سها وقد تمكن الآن 
من كسب الاتحاد السوفياتي الى جائبه ١!»‏ 

وهكذا انتبت محاولات «المتآمرين» انع هتار من شن الحرب العالمية الغانية . 
هذا اذا استثنينا الجهود الضعيفة التي بذلها الدكتور شاخت في اللحظة الاخيرة 
والتي حاول المالي الداهية » المتاجرة بها كثيراً في الدفاع الذي تقدم به فيحكمة 
نورمبرغ . فلقد بعث عند عودته من اللهند في شبر آب برسائل الى هتار وغورنغ 
وريبنتروب - ويبدو ان ايا من زعماء المعارضة م يمض في تلك اللحظة القدرية 
الى ابعد من توجيه الرسائل والمذكرات - ولكنه لدهشته البالغة » م قال فما 
بعد لم يتلق أي رد عليها . وقرر بعد ذلك ان يمفي الى زوسين التي تبعد بضعة 
امبال الى الجنوب الشرقي من برلين حيث اقامت القيادة العلا للجيش مقراً لها 
لتولي الاشراف على الملة المولندية » ليقابل شخصيا الفريق فون براوختش . 
ولكن اذا يقابله ؟ لقد اوضح شاخت على منصة الشهادة في نورمبرغ انه اراد 
ان يقول لقائد الجيش بأن مضي المانيا إلى الحرب دون موافقة الرايشستاغ عمل 
يناقض الدستور ! ولذا فان من واجب القائد العام للجيش ان يحترم اليمين الذي 
اقسمه بالحفاظ على الدستور . 

وما يؤسف له ان الدكتور شاخت ل يستطع مقابلة براوختش . فقد حذره 
الاميرال كاناريس من انه اذا ذهب الى زوسين ؛ فقد يأمر القائد العام « باعتقالنا 
جميعاً وعلى الفور » » وهو مصير لم يبد جذاباً لهذا النصير السابق لهتار .'"'لكن 
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السدب الحقيقي لعدم ذهاب شاخت الى زوسين في مبمته المضحكة ‏ اذ كان من 
لعب الاطفال بالنسية الى هتلر ان يحصل على خم الرايشستاغ تصديقا لقراره في 
شن الحرب » وهو لا بريد حتما ازعاج نفسه مثل م ذه الشكليات - ظبر في 
الشهادة التي قدمها غيزيفيوس في نورمبرغ دفاعا عن شاخت. ويبدو ان شاخت 
قد حزم نفسه على الذهاب الى زوسين في الخامس والعشرين من آب : ولكنه ما 
لبث ان عدل عن رحلته عندما امر هتار في تلك الليلة بتأجيل الحجوم على بولندة 
الذي كان من المقرر اجراوٌه في اليوم التالي . وروى غيزيفموس في شبادته ان 
شاخت قرر ثانية وبعد ثلاثه ايام اداء رسالته في زوسين ولكن كاناريس ابلغه 
ان الوقت قد فات على هذه المهمة . '١'‏ ولم تكن القضية ان المتآمرين لم يلحقونا 
بالباص » واما كانت في انهم لم يصلوا قط الى مخطة الياص وم يحاولوا اللحاق به. 

وم يكن زعماء العام الحيادي الكثر » ينون تلك الزمرة من الالمارن» 
المناهضين للنازية في التأثير على هتلر » لوقف يده عن الامتداد إلى جيرانه » على 
الرغم من النداءات التي وجبوها اليه الآن لتجنب الحرب . وبعث الرئيس 
روزفلت في الرابع والعشرين من آب رسالتين عاجلتين الى هتار وإلى رئيس 
جمبورية بولندة » يلحف علمه! فبهءا » بوجوب تسوية خلافاتها دون الاحوء إلى 
السلاح . وقد رد الرئيس موزسيكي » في برقية تنطوي على الانفة في اليوم التالي 
مذكراً روزفلتان بولندة ليست الدولة «التي تضع الشروط وتطلب الامتيازات 
ومع ذلك فبي على اتم استعداد لقسوية خلافاتها مع المانيا عن طريق التفاوض 
المباشر او التوفيقعلى النحو الذييقترحه الرئيس الامريكي .» ولم يرد هتلرعلى 
البرقية » وكان روزفلت قد ذكره بأنه م يتلق رداً حتى الآن على ندائه الذي 
وجبه اليه في نيسان الماضي » وراح روزفلت يبعث في اليوم التالي ؛ أي الخامس 
والعشرين من آب » رسالة ثانية يبلغ هتلر فيها رده موزسيكي الميال الى التفاهم » 
وبرجوه ان « يوافق علىاجراءات مهدثة للتسوية قبلت .ها الحكومة المولندية. » 
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وم برد هتلر على الرسالة الثانية ايض » وأن كان وايزساكر قد استدعى 
عشية السادس والعشرين من آب القائم بالا مال الامريكي في برلين» اليكزاندر 
كيرك ؛ وطلب اليه ابلاغ الرئيس بأن الفوهرر قد تلقى البرقيتين وانه قد سامها 
« الى وزير الخارجية لتتولى الحتكومة دراستها) . » 

وارتفع صوت البابا يذيع من الفاتيكان في الرابع والعشرين من آب > نداء 
للسلام يستحلف فيه « الاقوياء بدم السيد المسيح » ان يستمعوا اليه » حتى لا 
يتحولوا إلى أناس ضعفاء عن طريق الظم ... هذا إذا رغيوا في ان لا تتحول 
قوتهم إلى دمار » . وبعث البابا بعد ظبر الواحد والثلاثين من آب مذكرات 
متشاهة إلى حكومات المانيا وبولندة وايطاليا والدولتين الغربيتين « مناشداً 
أياها بالله ان تعمل الحتكومتان الأل'نية والبولندية على تحدبأي حادث »وراجياً 
حكومات بريطانيا وفرنسا وايطاليا ان تدعم نداءه واضاف قائلاً : 

« لا يود البابا أن يتخلى عن الأمل في ان المفاوضات المتوقعة قد 
تؤدي إلى حل سامي عادل . » 

وم يدرك قداسته » الم يدرك كل انسان في العالم ايضاً ان « المفاوضات 
المتوقعة » لم تكن الا حياة دعائية لأ اليها هتار لتبرير عدوانه. وسيدرك القارىء 
بعد قليل » انه لم تككن هناك في الواقع اية مفاوضات حسنة الطوية » متوقعة 
او غير متوقعة » بعد ظبر ذلك اليوم الاخير من ايام السلام . 

وكان ملك البلجيك قبل بضعة ايام » أي في الثالث والعشرين من آب » 
قد اذاع باسم رؤساء دول ميثاق «اوسلو» وهي بلجبكا وهولندة واللوكسمبورغ 
وفنلنده والدول الاسكندينافية الثلاث » نداء مؤثراً للسلام مناشداً « الرجال 
المسؤولين عن سير الاحداث ان يعرضوا خلافاتهم وملمالبهم على المفاوضات 
الصريحة ». وعرض ملك البلجيك وملك هولندة في الثامن والعشرين من آب 
وشاطتي] المكتر كة و امنا فى تفي الخرن وأثار 

وعلى الرغم مما في هذه النداءات الحايدة كلها من نبل في النية والشكل إلا 
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انها تنطوي على شيء من اللاواقعية والعواطف عندما يعود المرء الى قراءتها اليوم 
فبي تبدو وكأن رئيس الولايات المتحدة والبابا وحكام الدول الديموقراطية 
الأوروبية الشالبة يعيشون على كو كب 7 خر غيرالكو كب الذي يقوم الرايخ 
الثالث فيه » ولا يفهمون عما يدور في برلين اكثر من فهمبم عما يقع في المريخ . 
ولارنب ق أن هذا اليل تعقل ادولف هداز وطسعتة واهدافه سل ويعقول 
الالمان وطبيعتهم واهدافهم الذين » باستثناء قلة قليلة منهم » كانوا على استعداد 
للسير وراءه على عمى” »© اينا اراد » وكيفما شاء 4 دون اكتراث بالاخلاق 
والشرائع والشرف والمفبوم المسيحي عن الانسانية» قدر له اذيكلف الشعوب التي 
تولى روزفلت وملوك بلجمكا وهولندة واللوكمسبورغ والنروج والدامارك 
قيادها من غاليا في الاشبر القادمة . 

أما نحن الذبن كنا نعيش في برلين في غضون تلك الايام العصمبة القليلة 
والاخيرة من ايام السلام » والذين كنا نحاول اننتقل إلى العالما يقع منحوادث» 
فلم نككن ندري إلا القليل عا بقع في الويلمامشتراسه مقر المستشارية ووزارة 
الخارجية او في البندلرشتراسه حيث يقبع العسكريون في مكاتبهم ٠‏ وكنا نلاحق 
بكل ما لدينا من وسائل ذلك التمهور الهائلمن الشائعات واللهمسات والاكاذيب 
المقصودة . وكنا نعرف امزجة الناس في الشوارع » وامزجة موظفي الحكومة 
وزعماء الحزب والدبلوماتيين والعسكريين الذين تريطنا اليهم معرفة . لكننا 
كنا نجبل كل الجبل في ذلك الحين » ىا يحبل الناس جميعا » حقبقة ما يقال في 
المقابلات العديدة العاصفة بين هتلر وريئتروب وهندرسون » وما يدور من 
مراسلات بين هتلر وتشمبرلين وبينه وبين موسوليني أو ستالين » وما نتحري 
الاحاديث عنه بين ريبئتروب ومولوتوف أو بينهوبين شبانو . وما تضمه جمبسع 
هذه البرقيات الرمزية السرية التى تنقلها اسلاك البرق بين الدبلوماتيين الذين 
يكادون يسقطون اعياء وتعباً وبين وزارات خارجيتهم » وما يعده الفادة 
العسكريون من خطط وحركات . 

ولكننا نعرف ا كان الخبور يعرف » بعض الأمور على الأقل . فلقد طبل 
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الالمان وزمروا لاميثاق النازي - السوفياتي الى ان وصلت اصوات تطبيلهم إلى 
عنان السماء » على الرغم من الحقيقة الواقعة وهي ان الملحق السري الذي يقضي 
بعقسم بولندة وما تبقى من اوروباالشرقية » ظل سراً من الاسرار الى انف 
انتبت الحرب . وكنا نعرف ان هندرسون قد طار إلى يرختسغادن حتى قيل 
توقبع هذا الميثاق لبؤ كد لهتلر ان هذا الاتفاق لن يمنم بريطانيا من الوفاء 
بالتزاماتها لبولندة . وعندما استبل الاسبوع الاخير من شهر اب » شعرنا في 
برلين ان الحرب واقعة لا مناص منها وانها ستقع في غضون بضعة اام » إلا إذا 
وقعت ميونيخ ثانية . ورحل عن المانيا في الخامس والعشرين من آب » آخر 
فوج من المدنيين البريطانيين والفرنسيين » واعلن في برلين في البوم التالي الغاء 
الممرجان النازي الكبير في تاننبرغ الذي كان من المقرر عقده في السابع والعشرين 
من آب لبخطب فيه هتلر » كا الغي المبرجان السنوي في نورمبرغ والذي اطلق 
علية امم مبرجان الحزب للسلام والذيكان من المقرر عقده في الاسبوع الاول من 
اياولواعلنت الحتكومةفي السابع والعشرين من آب تقنينالمواد الغذائية والصابون 
والاحذية والمنسوجات والفحم وتوزيعها بالحصص اعتباراً من اليوم التالي . واني 
لأذكر ان هذا الاعلان » كان اكثر من أي إجراء 1 خر » تأثيراً في تبصير 
الشعب الالماني باقتراب الحرب > وبدأنا نسمع الناس يتأقفون من هذا التطور . 
وشهد أهل برلين يوم الاثئين في الثامن والعشرين من آب الجنود وهم يحتازون 
شوارع المدياة متحبين الى الشرق « وقد استقلوا عربات مكشوفة » وشاحنات 
عادية » وكل وسيلة من وسائل النقل التي تتمسر لهم : 

ولا ريب في ان مذ المنظر قد فتح عيون الناس العاديين إلى حقيقة ما 
هو واقع . واني لاذكر الآن ان عطلة نهاية الاسبوع تلك تميزت بالحرارة الشديدة 
والرطوبة » وراح معظم اهل برلين » غير مكترثين بما قد يقع قريباً » يحملون 
انفسهم إلى الغابات والبحيرات التي مط بالعاصمة . وعندما عادوا إلى المدينة 
مساء الاحد » عرفوا من الاذاعة» ان مجلس الرايشستاغ قد دعي إلى جلسة سرية 
وغير رسممة في دار المستشارية . واذاعت وكلة الانباء الالمانية الرسمية بلاغاً 


80 © لسدم 


رسميا اعلنت فيه: «ان الفوهرر اوضح لاعضاء الجلس خطورة الوضع » ٠‏ وكانت 
هذه هي المرة الأولى » التى يعلن فمها هتلر ماهير الالمان ان الساعة باتت عصمية. 
و تذع أبة تفاصيل عن الاجتاع » كالم يدر أحد باستثناء أعضاءالرايشستاغ 
وافراد -اشية هتار بالحالة النفسية التي كان الديكتاتور النازي فيها في ذلك 
اليوم . وقد أمنت لنا يومية هولدر بتاردخ الشانن والعشرين من آب صورة 
متأخرة زوده بها العقيد اوستر من رجال التخابرات : 
دعقد مؤتمر في دار المسقشارية في الخامسة والنصف مساء . 
شهده اعضاء الرايشستاغ وعدد من كبار رجال الحزب ... الوضع 
خطير للغاية . الفوهرر مسمم على حل المسألة الشرقية بأية وسيلة 
من الوسائل . إن اقل ما يطلبه اعادة دانزيغ للرايخ وتسوية مشكلة 
الرواق . أما اكثر ما يطلبه » « فمتوقف على الوضع العسكري » . 
إذا م يعط الفوهرر أل ما يطليه فالحرب واقعة تم . يا لها من 
وحشية ! سيكون الفوهرر في الخط الاول . كان موقف الدوتشي 
في مصلحتنا . 
« ستكون الحرب شاقة » وقد تكون بائسة . يقول هتلر : 
« لن يكون هناك حديث عن الاستسلام طالما انا على قيد الحياة » 
اساء الحزب فهم الميثاقالسوفياتي. انه ميثاقمع أبليس لطردالشيطان. 
لقت تحذيرات الفوهرر» استحسانا ولكن الهتاف م يكن مدويا . 
« انطباعى الشخصى عن الفوهرر انه منهك » شاحب الوجه 
سوقة ون الرحقة »عازف و العو فيط ينها تجا قازر 
س قادة الحرس النازي ٠١‏ » 
وكان في وسع أي مراقب اجنبي في برلين ان يرقب الطريقة التي كانت 
تتبعها الصحف تحت اشراف غوبلز الخبير » لتضليل الشعب الالماني السام الطوية. 
فمنذ ست سنوات »© أي منذ « توحيد » الصحف الالمانية الذي عنى انتهاء حرية 
الصحافة » عزل المواطنون عن حقيقة ما يدور حوهم في العالم. وظلت الصحف 
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السويسرية الصادرة باللغة الالمانية في بال وزوريخ »> تباع مدة من الزمن في 
« الاكشاك » الصحفية البارزة في المانيا وتقدم لقرائا انباء موضوعية » ولكن 
منعت في السنوات الاخيرة من التوزيع في الرايخ » أو حددت النسخ التي تباع 
فيها يعدد قليل للغاية . وكانت هناك نسخ معدودة من صحف لندن وباريس 
وبجلاتها للألمان الذين يقرأون الانكليزية والفرنسية » ولكن عددها لم يكن 
كافيا لبصل إلى اكثر من حفنة من الناس . 
ودونت في يرمياتي في العاشر من اب عام 56 . .. أقول : «يا له من عام 
معزول كل العزل » يعيش فيه الشعب اللماني . ولاريب في ان بجرد التطلع إلى 
صحف الاهس والموم يذكرك بهذه الحقيقة » . وكنت قد عدت إلى المانيا من 
إجازة قصيرة تيتا في.راشتطن وفيؤورك :وباريش © وغلدما. كنت ,استقل 
القطار من سويسرا حيث اقم إلى المانيا قبل يومين ابتعت مموعة من صحف 
برلين ومدن الراين . وسرعان ما اعادتني هذا الصحف إلى عالم النازية المبووس 
الذي يختلف كل الاختلاف عن العام الذي تركته قبل قليل » وكأنه كو كب 
آخر . ورحت ادون في يومياتي بتاريخ العاشرمن آب يعد ان وصلت إلى 
يرلين : 
« بينا يعتبر معظم الناس في مختلف النحاء العالم ان المانيا توشك 
ان تحطم السلام » وان المانيا هي التى تهدد بغزو بولندة » يرىالناس 
هنا في المانيا »؛ في هذا العام الذي تخلقه الصحف النازية الحلية ء( 
النقيض مَاماً. فكل ما تعلنه الصحف الالمانية هو ان بولندة هيالتي 
تهدد السلام الاوروبىي وانها هي تهدد المانيا بالغزو المسلح ... 
« وتحمل البرليتر زايتونغ العنوان الضخم التالي « اسمعي 
يا بولندة ... الرد على بولندة » الدولة التي لا تعي والتي تهدد السلام 
والحق في اوروبا ى 
« وتحمل صحيفة الفوهرر » الصحيفة الموممية التي تصدر في 
كار لسرو والتي ابتعتها في القطار العنوان التالي « وارشو تهدد 
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دانزيغ بقصف المدافع : تحريض لا يصدق من الجانين المولنديين. » 
« وقد تقول : ولكن كثيرين من الألمان لا يصدقون هذه 
الاكاذيب . وتتحدث اليهم » فترى ان الكثيرين منهم يصدقوما .» 
وعندما حل السادس والعشرون من آب وهو الموم الذي تقرر في البداية ان 
يكون موعد الحجوم على بولندة » وصلت الهلة الصحفية التي يتولى غوباز توجبهها 
الذروة في العنف . ودونت في يومماتي العناوين التالية : 
« البرليئر زايتونغ : الفوضى الكاملة تعم بولندة - الاسر 
الالمانية هرب - الجنود البولنديون يندفعون إلى حدود الماننيا» 
- وصحسمفة الساعة الثانية عشرة ... « البولنديون يطلقون النارعللى 
طائراتنا ‏ النار تشتعل في عدد من المزارع الالمانية في الرواق . » 
وعندما كنت ماضيا في طريقي عند منتصف اللبل إلى دار الاذاعة» اشتريت 
عدد يوم الاحد ( /ا١‏ آب ) من الفولكشاير ببوباختر . وكانت تحمل في صدر 
صفحتها الأولى العناوين الضخمة التالية : 
وى الحرب تجتاح بولندة بأسرها ! تعبئة مليون ونصف 
الملبون من الرجال ! حركة مستمرة للجتود باتتحاه الحدود - 
وبالطبع لم يكن هناك أي ذكر في هذه الصحف للتعيئة الالمانية » على الرغم 
من الحقيقة الواقعة التي رأيناها » وهي ان المانيا امت تعبئة قواتها . 


الايام الستة الاخيرة من السلام 


ما كاد هتلر يستفيق من « الدوش » البارد الذي حملته له رسالة موسوليني في 
الساعات المسكرة من مساء الخامس والعشرين منآب » وهي الرسالة التياشتركت 
مع انباء توقبع الحلف الاتكليزي - البولندي في حمل هتلر على تأجيل الهجوم 
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على بولنده » بعد ان كان قد قرر موعده في الوم التالي » حتى راح يبعث بمذكرة 
قصيرة الى الدوتشي يسأله فيها عن « المعدات الحربية والمواد الاولية التي 
يحتاحها > والمدة التي يحب ان يتسامها فيها » » حتى قد ن ايطاليا من « خوض 
حرب اوروبية كيرى » . وقد ذقل ريبئنتروب شخصيا هذه الرسالة عن طريق 
الهاتف الى السفير الالمانى في رومه في الساعة السابعة والدقيقة الاربعين مساء 
وسامت الى الديكةاتور الايطالي في الساعة التاسعة والنصف من نفس اللماة ١”‏ 

وعقد موسوليني 2 الصباح التالي اجتاعاً ف رومة شهده .ادة القوات 
الايطالءة المساحة » لإعداد قائمة بأقل متطلبات م ذه القوات لحرب تستغرق 
ائئهعشرشهراً . اماشيانو الذي ساعد العسكريين في اعداد هذه القائة فقد وصف 
الارقام « بأنها كافية لتمتل ثور اذا استطاع الثور قراءتها » '"' فقد تضمنت سبعة 
ملابين طن من الزيت وستّة ملادين طن من الفحم ومليوني طن من الفولاذ ومليون 
طن من الخشب » وقائُة طويلة من الحاجات الاخرى التى تهببط الى ان تصسل 
ستائة طن من الموليبدينوم واربعمائة طن من التيتانيوم وعشرين طنآا من 
الزر كونيوم . وطلب موسوليني بالاضافة الى ذلك كله مائة وخمسين بطارية من 
المدافع المضادة للطائرات لخحاية المنطقة الصناعية في شمال ايطاليا والتي م تكن 
تبعد اكثر من عشرين دقيقة طيران عن القواعد العسكرية الفرنسية » وهىي 
حقيقة لم يسعه الا تذكير هتلر بها في الرسالة التي كان يعدها ليبعث بها البه.وقد 
نقل شيانو هذه الرسالة هاتفيا الى اتولنكو في برلين بعد ظبر السادس والعشرين 
من آب »> وقد نقلها هذا بدوره فوراً الى متلر .'" 

وتضمنت الرسالة اكثر من هذه القائة المنتفخة من المواد اللازمة لايطالما . 
وقد اتضح الآن ان انزعم الفاشي الانجزامي كان قد حزم امره على الاحتيال 

١‏ ل رسالة هتلر الى «وسوليني في د؟ آب الساعة 764٠‏ مساء ( وثائق وزارة الخارجيسة 
الالمانيه (لا) ص 5689 ) . 

؟ ‏ يوميات شيانو ص ١١9‏ 


 '“‏ رسالة موسولينى الى هتلر الساعة ١56١٠١١‏ بعد الظهر 5؟ آب ( وثائق وزارة الخارجية 
الالمانية (/ا) ص و١"‏ ب ١ا”م.‏ 


لساكؤ.مءهة - 


للتخلص من التزاماته الى الرايخ الثالث 0 بعد قراءته 
هذه الرسالة الثانية قد تثبت تام التثيت من هذه المقيقة . اذ كتب موسوليني 
إلى رفيقه ١‏ 
« أبها الفوهرر : 
د« ما كنت لابعث البك ببذه القائمة » ولو بعثتها فإنها ما كانت 
لتعدو عدداً صغيراً من المواد » وارقاما ضئيلة» ولو اتبح لي الوقت 
متفق عليه سابقاً لتجميع ما احتاجه من مواد احتياطية » 
اك تحقيق الاكتفاء الذاتي . 
« وارى من واجبي ان ابلغك بأنه ما لم اتلق هذه التموينات » 
فإن التضحيات التي قد أطالب الشعب الايطالي بتقديها . و 
غير مجدية وقد تؤدي إلى الاضرار بقضيتك بالاضافة إلى قضيي . 
وراح السفير اتوليكو الذي كان يعارض الحرب > ويمانع في دخول ابطالنا 
إلى جانب المانيا لو نشت » بو كد لهتلر من نفسه عند تقديمه الرسالة المه » أن 
من الواجب ان تصلجميع هذه المواد إلى ايطاليا «قبل اليدء بالعمليات الحربية» 
وان هذا الطلب « حاسم » لا يقبل المساومة . )١'‏ 
وكان موسولبني لا بزال يأمل في وقوع ممونسخ ثانية . واضاف الى رسالته 
فقرة اعلن فيها استعداده الكامل لتقدديم كل .ما لديه من عون لزميله الالماني » 
اذا كان الفوهرر يعتقد بوجود « أي إمكان مها كان نوعه للوصول الى حل 
في المبدان السياسي » وعلى الرغم من ميثاق الفولاذ الذي يشدهما الى بعضهما » 
ومن جميع مظاهر الضجمج عن تضامنه| في السنوات الماضية» فقد ظلت الحقيقة 
١س‏ أثارت هذء الاقوال المزيد من الحنق في برلين كا اثارت بعض الاضطرابات في رومه + نما 
تحتم على شيانو تدئته . وقال اتوليكو ذيا بعد انه اصر متعمداً على التسليم الكامل هذه المواد قبل 
البدء بالجركات الحربية « لاثبط هن عزائم الالمان وامنعهم ءن الاستجابة لطلباتنا » . فلقد كان 
من المستحيل كل الاستحالة تسايم ثلاثة عشر «ايون طن من المواد في غضون ايام قليلة » واعتذر 
موسوليني الى السفير فون ماكنزن على ما وقع من سوء تفاهم مضيفاً « أن الله نفسه لا يستطيسع 
ان ينقل هذه المواد الى هنا في غضون بضعة ايام ٠‏ واضاف انه لم يخطر بباله قط ان يوجه مكل 
هذا الطلب الغريب ( يوهيات شيانو ص ١١5‏ ووثائق وزارة الخارجية الالمانية (/ا) ص 889" ) 
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الجردة واقعة وهي ان هتلر لم يسر إلى موسوليني بهدفه الحقيقي وهم.و تحطم 
بولندة » وان الشريك الايطالي ظل يجبل هذا الهدف . ولم تسد هذه الفجوة 
التي تفصلهما عن بعضهما نهائيا إلا في نهاية ذلك اليوم » السادس والعشرين من 
نت 
,وله عض قلات عات مو ذلك النوم اقب ضرق كان متا برشل بزو طلوياة 
على رسالة الدوتشي . وقد قام ريبنتروب ايضا بنقلها هاتفيا في الساعة الثالثة 
والدقيقة الثامنة الى سفيره فون ماكنزن في رومه »الذي تولى ايصالها بسرعة الى 
موسوليني بعد الساعة الخامسة مساء . وقال هتلر في رسالته انه على الرغم مسن 
ان بعض مطالب ايطاليا من الفحم والفولاذ يمككن اجابتها واعطائها الى ايطالما 
كاملة » الأ أن بعض المطالب الأخرئ لامكن تحقعبا “ على أي حال “لا يمكن 
بأي شكل من الاشكال تنفيذ ما اصر عليه اتولتكو وهو تأمن هذه المواد 
وايصاها الى ايطاليا قبل بدء الحر كات الحربية . 
واخيراً » راح هتلر يبوح إلى صديقه وحليفه بحقيقة نواياه 
واهدافه الفورية فقال : 
« لما كانت فرنسا وبريطانما عاجزتين عن تحقيق أية انتصارات 
حاسمة في الغرب و كنتيجة للاتفاق مع روسياء فإن المانيا تستطيع 
ان تحرر جميع قواتها في الشرق بعد هزية بولندة... وهذا فإنني لن 
اتقاعس عن حل المشكلة في الشرى حتى ولو كانت هناك مغامرة 
بوجود تعقيدات في الغرب . 
« وانني لافهم موقفك يا دوتشي » ولا اطلب اليك اكثر من 
تحقيق إشغال قوات انكليزية فرنسية كبيرة عن طريق الدعاية 
الناشطة والتظاهرات العسكرية المناسبة على النحو الذي اقترحته 
علي في رسالتك . ١‏ 
وتعتبر هذهالرسالة اول دليل في الوثائق الالمانية على ان هتلر قد استعاد ثقته 
1ج ماهر ايوم ير رج ان الساعة 8.٠8‏ ( وثائق وزارة الأارجية الالماذية 
(0) ص "١#‏ --9(4,. 
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وقرر استئناف خططه بعد أقل من اربع وعثسرين ساعة من الغائه المجوم على 
بولندة » حتى ولو غامر في ذلك بنشوب حرب ف الجبهة الغربية . 
وبذل موسولبني في نفس اللملة “ لملة السادس والعشرين من آب »© نوعاً من 
حاولة » لاقناعه بالعدول عن مخططه » فبعث برسالة ثانبة إلى الفوهرر تولى 
شيانو نقلهاهاتفيا إلى أتوليكو» ووصلت إلى دار مستشارية الرايخ قبيل السابعة 
مساء . وهذا نصبها : 
« اعتقد ان سوء التفاهم الذي وقع فبه اتولسكو » دون سابق 
تصمم واصرار » قد أوضح فوراً ... فكل ما طلبته منك » 
باستثناء بطاريات المدافع المضادة للطائرات يمكن تقديه في غضون 
اثفي عشر شهراً . ولكن على الرغم من ان سوء التفاهم هذا قد ازيل 
إلا ان من الواضح استحالة قيامك بمساعدق ماديا لسد ما أحدثته 
حريا الحبشة واسبانيا في التسلح الايطالي من فجوات . 
« ولهذا فسأتخذ الموقف الذي نصحتني به » في المرحلة الأولىمن 
الصراع على الأقل»مشغلاً اكبر عدد منالقوات الفرنسية والبريطانية 
على النحو الواقع الآن» بينا اكون مغذاً السير في استكال استعداداقي 
العسكرية إلى أوسع مدى مكن . » 
ولكن الدوتشي الحزين على وةوفه هذا الموقف المؤسف في مثل هذه الساعة 
العصيبة » كان لا بزال يفكر بإمكان قيام مبونيخ جديدة وبضرورة السعي إلى 
قيامبا ... فقال : 
وان لأخادف لاسرارعن جمة » لاتشية اعتبارزات فك إل 
الشخصة الانهزامية الفزينة عل © اوالق لآ اعرفبا . بل تتبعة 
التفكير بمصالح سُعبينا ونظامينا على خلق فرصة للوصول إلى حل 
سامي ما زلت أراه مكنا على ان يكون من النوع الذي يؤمن 
الترضية المعنوية والمادية الكاملة لألمانيا . ١١‏ 
اج ازمالة موسر يق الفط البالة ؟56»4 من 85 آب . (وثائق وزارة الحارجية 
الالمانية (/ا) ص مم" ٠‏ 
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وتوضح السجلات الآن ان الديكتاتور الايطالي » كان يحاول الودول إلى 
السلام » إذ أنه لم يكن على استعداد للحرب . ولكن الدور الذي قضي عليه ان 
مثله » أخذ يؤرق مضجعه . وراح يعان في هذه الرسالة الاخيرة التي بعث 
بها بتاريخ السادس والعشرين من آب قائْ لآ : « ان الحالة العقليةالتي 
اعيش فيبا تحدني مضطراً بواقع عوامل تفوق طاقتي إلى ان لا اقدم اليك 
التضامن الفعلى في هذه اللحظة من العمل » وسحل شيانو في يومياته بعد هذا 
الوم للككتظ الفمل يول + لاد رويد فى أن 0 5000 
العسكرية » وتسكه بالشرف يقودانه إلى الحرب . ولكن العقسلل والمنطق 
يحولان دون ذلك . وهنا يحس بلألم . 0 لزام] عليه ان يواجه الحقمقة 
المرة . ولااريب في ان هذه المواجبة ضرية قاسية ٠‏ » 
وهكذا ارتضى هتلر بعد هذه الرسائل العديدة امتبادلة تخي موسوليني عنه 
تر اكه وتلا بواحه مأزقه . ولكنه راح في ساعة متأخرة من لبلة السادس 
والعشرين من آب يبعث بمذكرة اخرى إلى شريكه في الهور . وقد ارسلت 
بطريق البرق من برلين في الساعة الثانية عشرة والدقيقة العاشرة من صباح السابع 
والعشرين فوصلت إلى موسولبني في التاسعة صباحا وهذا نصها : 
« الدوتشي 
« لقد تلقيت رسالتك التي شرحت موقفك الاخير »2 وافي 
لاحترم الاسناتت والدوافم التي حملتك عل اتخاذ هذا الموقف > الذي 
قد يكون مفيداً على أي حال في بعض الظروف . 
« وانى لأرى ان هناك متطليا أوليا لا بد منه » وهو ان يظل 
الفالرغل الاقل بح تور ناقرب »تساف غام الخبل بالموقف الذي 
تعتزم ايطاليا اتخاذه . و لهذا فإني اطلب اليك وديا ان ودامرم 
الذي سأخوضه نفسياً بصحافتك ويغير ذلك من السيل . وأود 
ان اطلب البك ايضا ايها الدوتشي إذا كان ذلك مكنا لك » ان 
ترغم بريطانيا وفرنسا » عن طريق التظاهر بالاجراءات العسكرية 


0 تاريخ المانيا المدارية م زعم 


على تحميد قسم من قواتهما » وان تتركه| تعيشان في جميع الاحوال 
في جو من الشكوك . 

« ولكن الشي ء الهم يا دوتشي »> هوما سبق لي ان بينته لك » 
وهو انه في حالة تحول الصراع إلى حرب كبرى » ف_إن الموقف فى 
الشرق سيقرر نهائيا قبل ان تتمكن الدولتان الغربيتان من تحقيق 
أي نجاح ... وهكذا ففي الشتاء » أو عند حلول الربيع القادم 
على ابعد تققار اهاي من الغرب بقوات تكون متعادلة على 
الاقل مع قوات فرنسا وبريطانيا . 1 

د وأود الآن ان اسألك منة عظيمة. ففي وسعك انت وشعيك 
في هذا الصراع الجبار » ان د بإينفاد العمال 
الايطاليين للقيامبأحمال صناعية وزراعية .... وفىي سؤالي هذه المنة 

يك ون كرفك أكد أن اشكر ك على - 0000 بذلت. ا 
م 

ادولف هتار » ١١‏ 

ورد الدوتشي رداً لطيفاً في ساعة متأخرة من بعد ظبر ذلك اليوم مؤْكداً 
فيه ان « العام لن يعرف قبل بدء الحركات الحربية الموقف الذي ستقفه ايطاليا » 
إذ سيحفظه سراً مكتوما عن الجبع . واضاف انه سيعمل على تحميد اقصى ما 
يستطيع من قوات بريطانيا وفرنا الحربية والبحرية» وسيرسل الى هتلر عدداً 
من العمال الايطالمين تلبية لطليه *'' وكان قد اكد في ساعة مبكرة من النهار 
الى السفير فون ماكنزن « بعبارات جازمة » على حد تعبير السفير في يرقيته إلى 

برلين « انه ما زال يأمل في امكان تحقيق اهدافنا كلها دون اللجوء الى الحرب » 


١‏ رسالة هتلر الى موسوليني الساعة ١١٠١‏ صباح ا؟ آب ( وثائق وزارة الخارجية 
الالمانية (/ا) ص 45؟ . 

؟ س رسالة موسولينى الى هتلر الساعة ٠م١4‏ بعد ظهر ١07‏ آب ( وثائق وزارة الخارجسية 
الالمانية (ا) ص 01" م#وم . 
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واضاف انه سيثقل هذا الرأي إلى الفوهرر في الرسالة التي سبيعث بها اليه » )٠١‏ 
وهل يفيل الكاجى لقد يدا ويلك اللطة أعدن من اذ يقني اهرك 
الفكرة مرة ثانية . 
ول يأبه هتلر - كا يظهر - با ستفعله فرنسا على الرغم من الحقيقة الواقعة 
وهي أن فرنسا هي التى ستقدم جميع القوات العسكرية على حدود الماننا 
الغربية في حالة نشوب الحرب فجأة » وعلى الرغم من ان هذه القوات ستفوق 
في الاسابيع الاولى القوات الالمانية في تلك الجبهة عدداً » وراح رئيس الوزارة 
الفرنسية ديلادييه » يبعث اليه في السادسوالعشرين من آب رسالة بليغة ومؤثرة 
يذكره فمها بما ستفعله فرنسا ؛ وهو الوقوف الى جانب بولندة إذا هوجمت . 
وقال : 
« ولدس في وسعك ان تشك في ان فرنسا ستفي بالتزاماجبا 
المقدسة للدول الاخرى كبولل دة مثلاً » إلا إذا عزوت للشعب 
الفرنسي مفهوماً عن الشرف الوطني أقل شأنا من المفبوم الذي 
اعزوه انا الى الشعب الالمانى ... » 
يفك ناناكه وبالاديه طثلن النيدث عن يدل لني الزاعة امع ببولئدة" اضاف 
قائلاً : 
« واذا قدر لدماء فرنسا والمانيا ان تسفك ثانية ما سفكت قبل 
خمس وعشرين سنة » وذلك في حرب اطول واكثر اجراما » فإن 
كلآ من الشعبين سيقاتل واثقا من النصر » ولكن النصر الحقيقي 
فيها سيكون لقوات التدمير والوحشمة » '"! 
وأضاف السفير كولوندر عندما قدم رسالة رئيس وزرائه إلى هتار . نداء 
عاطفيا شفويا من جانيه مستحلفا هتلر « بامم الانسانية ان بريح ضيره » وان 
١‏ برقية ماكنزن /ا» آب . ( وثائق وزارة الخارجية الالمانية (/ا) ص 1ه" ب وم . 
 »‏ رسالة ديلادييه الى هتار في 5؟ آب ( وثائق وزارة الخارجية (0) ص ”8٠‏ اس وسمم. 


والكتابالفر نسى الاصفز العلبعة الفرنسية . ص «١‏ +«+م. 
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لا يضيع هذه الفرصة الأخيرة ني الوصول إلى حل سامي . ولكن السفير «صدم» 
من المقابلة وابرق إلى باريس يقول ان رسالة ديلادييه لم تؤثر على الفوهرر الذي 
ظل جامداً كالصخر . 

ووضع هتلر رده على رسالة الرئيس الفرنسي التي بعث بها في اليوم التالي 
على اساس ماكر قصد منه العزف على برم الفر نسيين من«الموت في سبيل دانزيغ» 

ولكنه لم يذكر هذه العبارة بشكل صريح » وائما ترك امر فبمها الى الفرنسيين 

المنادين بالمبادنة والترضية . واعلن هتلر في رسالته ان المانيا قد تخلت عن كل 
مطالب اقليمية نا من فرنسا 0 بعد استعادة السار 4 وانه مدا لس ع من 
مبرر يدعو البلدين إلى حارية بعضهم) . أما إذا وقعت الحرب » فلن يكون هذا 
خطأ المانيا » واكد انه سيتام لمثل هذا التطور :1 

وكان هذا اخر ما وقع من اتصال دبلوماتي بين المانيا وفرنسا في 0 
الأخير من السلام . وم يقابل كولوندر هتلربعد اجّاعه به في السادس والعشر 
من آب » إلى ان انتبى كل شيء . وكانت بريطانيا العظمى هي البلاد التي 0 
المستشار الالمانى اكثر من غيرها في هذه المرحلة . فلقد كان هتلر يود كا قال 
لغورنغ عشية الخامس والعشر ين من آب عندما أجل الزحف على بولندة لو انه 
دكن من الحملولة دون تدخل بريطانيا 1 


المانيا وبر يطانيا العظمى 
في الساعة الحادية عشرة 


ذوة الفرزوق هلد فى :ناته كا دكزنا من قبل :عهية الخامتن والعشرن عن 
آب وبعد ان تلقى هتلر الانباء من رومة ولندن التي اقنعته بالتراجع عن شفير 
الهاوية» أن « الفوهور اصبب ببزة عنيفة » . ولكن رئيس هيئة أركان الحرب 
ما عتم بعد ظهر اليم التالي ان لاحظ تبدلاً مفاجئاً في الزعم فدوان في يومياته في 
الساعة الثالثة والدقيقة الثانية والعشرين ان « الفوهرر استعاد هدوءه وصفاء 


كع 10 ةد نمت 


ذهنه » . ولقد بين الفريق في يومياته السبب في هذا التحول ... إذ اصدر هتلر 
أمراً هاتفيا إلى القيادة العليا للجيش بأن تكمل ا-تعداداتها في اليوم السابع من 
التعبئة » ليبدأ الحجوم في الاول من ايلول . 
وهكذا قرر هتار محاربة بولندة . وم يعد هناك تفكير في النككوص عن 
هذا القرار » ولكنه -مبذل في غضون ذلك كل ما في وسعه لابقاء بريطانبا 
خارج الحرب. وتشرح يوميات هولدر حالة الفوهرر الفكرية وحالة يطانته ف 
يوم 5 آب الحاسم : 
« هناك شائعات تقول بأن بريطانيا ميالة إلى درس اقستراح 
شامل .''' وستعرف التفاصمل عند عودة هندرسون . وهناك 
شائعة ثانية تقول ان انكلترا دك كد بأنها هي التي يحب ان تقرر بأن 
مصالح بولندة الحيوية مهددة . وفي فرنسا تتلقى الحكومة في كل 
يوم المزيد من الاحتجاجات على الحرب . 
« أما خطتنا ... فهي اننا نريد دانزيغ » ونريد مرا داخل 
الرواق البولندي » ونريد استفتّاء على نفس الاسس التي تم فيها 
استفتاء السار . ومن المحتمل ان تقمل انكلترا . أما بولندة فلن 
تقبل . علمنا ان نستغل هذا لايقاع الشقاق بينهما » ١"'‏ 
وكان هرلدر هو الذي اكد على موضوع ٠‏ إيقاع الشقاق ٠‏ ولس ثمة من 
شك في ان هذا التأكيد يعكس إلى حد ما ما كان يدور في خلد هتار. فهو بريد 
ان يخلق فجوة بين بولندة وبريطانيا » وان يقدم لتشمبرلين ذريعة يستخدمها 
للتحلل من تعبده لوارشو. وبعد ان اصدر أءره إلى الجيش بالاستعداد للزحف على 
بولندة في الاول من ايلول » راح يترقب من لندن ان يسمع شيئاً عن عرضه 
الفخم « بضان » الامبراطورية البريطانية . 
وكان قد اجرى حتى الآن اتصالين بالحكومةالبريطانية خارج نطاق السفارة 
١‏ آشارة الى عرض هتلر في الخامس والعشرين من آب بضمان « الامبراطورية البريطانية » . 
؟ ‏ يوميات هولدر بتاريخ 8؟ آب . محاكات كبار مجرمي الحرب (7) ص 075554 


5 


الألمانية في لندن التي كان سفيرها « دي ركسين » غائبا في اجازة » والتي لم تلعب 
دوراً في المفاوضات الحمومة التي دارت في الساعة الحادية عشرة أي في الساعة 
التي سبقت الاخيرة . وكان اد هذين الاتصالين رسميا تم عن طريق السفير 
هندرسون الذي طار الى لندن في طائرة المانية خاصة صباح السبت في السادس 
والعشرين من آب حاملاً اقتراحات الفوهرر . اما الاتصال الثاني فلم يكن رسمياً 
وانما تم بصورة سرية . وتبين فها بعد انه جرد تمل من اعمال الهواة وذلك عن 
طريق صديق غورنغ السويدي » بيرغر داهليروس المشّائي ( نسمة إلى الفلسفة 
المثتّائية الاغريقية ) الذي طار من برلين إلى لندن في البوم السايق حاملاً رسالة 
الى الحكومة البريطانية من رئيس السلاح الجوي الألمانيالمثير غورنغ . 

ولقد روى غورنغ فما بعد الناء استجوابه في محامات نورمبرغ انه 
نطاقالطرق الدبلوماتية العادية . ١‏ واتحه الرسول السويدي إلى وزير الخارجية 
البريطانية في لندن » في الساعة السادسة والنصف من يعدظهر الخامس والعشر بن 
من آب . وكان غورنغ قد استدعى داهليروس من است وكبوم إلى برلين في الموم 
السابتى ‏ الذي ابلغه ان المانيا تريد « التفاهم » مع بريطانيا العظمى على الرغم من 
الميثاق النازي - السوفياتي الذي وقم في الليلة الفائتة . وقد وضع احدى 
طائراته تحت تصرف الرجل السويدي ليسارع إلى لندن ويئقل إلى اللورد 
هاليفاكس هذه الحققة البارزة . 

وشكر وزيرالخارجية الذي كان قد وقع قبل ساعةميثاق المساعدةالمتبادلةمع 


)8( استجواب غورنغ ني 9؟ آب ه94 في نورمبرغ ( المؤامرة النازية والعدوان‎ ١ 
ص 84ء ) . وقد اكد غورنغ في هذا الاستجواب ان ريبنتروب م يكن يعرف شيئاً عن ايفاد‎ 
انني لم ابحث قط مسألة داهليروس مع ريبنتروب . ولم يكن هذا‎ «١ : داهليروس . ومفضى يقول‎ 
يعرف شيئاً عن ذهاب داهليروس وايابه متنقلا بيني وبين الحكومة البريطانية » ( محاكئات كبار‎ 
. كبار مجرمي الحرب (9) ص 418 ) ولكن غورئغ كان يطلع هتلر اولا بأول على كل ما دار‎ 


حت مه 


برلين وانه سيطير إلى لندن حاملاً اقتراحات الفوهرر الاخيرة » كا ذكر له انه 
بالنظر إلى عودة الاتصال الر سمي بين لندن وبرلين » فإنه لا يرى حاجة بعد 
كعات الرنيط البويدى .زرو ذكنا الكت الاسلااك ابر مسس عل عدون 
الحاجة إلى هذه الخدمات . فقد هتف الرجل إلى غورنغ في ساعة متأخرة من 
تلك اللملة لببلغه بما دار في اجماعه مع هال.فاكس فأخيره المشير ان الوضع قد 
تردى نتمحة توقيع المعاهدة الانكليزية البولندية ٠‏ وان عقد موْتمر يفم 
مثلين من بريطانيا والمانيا هو السبيل الوحيد لانقاذ السلام . ولقد شبد هذا 
الرجل اخيراً امام محكة نور مبرغ فذكر ان غورنغ كان يفكر كموسوايني في 
إمكان عقد اجتاع آخر كاجّاع ميونيخ . 

وراح السويدي الذي لا يكل ولا يمل" يبلغ وزارة الخارجية البريطانية في 
ساعة متأخرة من تلك اللية » بما دار من حديث بينه وبين غورنغ » واستدعى 
في الصباح التالي لمقابلة هاليفا كس مرة ثانية . وقد تمكن في هذه المرة من اقناع 
هاليفاكس بأن يبعث برسالة إلى غورنغ الذي وصفه بأنه الالماني الوحيد الذي 
يستطيع ان يحول دون نوب الحرب . وكانت عبارات الرسالة ذات طابع 
عام » وجاءت مختصرةولا التزام فيها . وكل ما انطوت عليه التأكيد على رغية 
بريطانيا في الوصول إلى تسوية سامية وعلى الحاجة إلى ه فترة بضعة ايام » 
تحقيق هذه التسوية . 77 


١س‏ نشر نص الرسالة في كتاب ( « وثائق عن سياسة بريطانية الخارجية ‏ الحلقة الثالثة ‏ 
امخلد السابع . الصفحة م8؟ ) . وقد حذفت هذه الرسالة من حميع السجلات البريطا نية المطبوعة 
الى ان صدر الحلد المذكور في عام 4 6م اثار تعليقات الكثيرين من الموررخين البريطا نيين . 
وم يرد ذكر داهليروس في الكتاب البريطاني الازرق عن الوثائق المتعلقة بنشوب الحرب ولا في 
تقرير هندرسون الاخير ولا حتى في كتابه « فشل بعثة » على الرغم من الاشارة اليه في الكتاب 
الاخير كمصدر على الاتصال بغورنغ » . ولكن اتضح من البرقيات التي بعث بها هندرسون وغيره 
من رجال السفارة البريطانية في برلين والتي نشرت مؤخراً ان نشاط داهليرو سيحتل مكانة بارزة 
في هذه البرقيات كا يحتل مثل هذه المكانة ني المذكرات الختلفة لوزارة الخارجية البريطانية . 

وقد حافظت الويلهلمشتراسه وداوننغ سريت مام المحافظة على سرية الدور الذي لعبه هذا التاجر- 


قف :شت 


ومع ذلك فقد اعتبر المشير هذه الرسالة « في منتهى الاهمية » . 0 سامه 
داهلير وس اياها في ذلك المساء السادس والعشرين من آب وهو يستقل قط 
الخاص إلى مقر ا سلاحه الجوي في اورانينبرغ خارج برلين . فأمر بوقف 
القطار في الحطة التالية 4 واستقل مع السويدي سيارة راحت تنبب بها 
الارض بسرعة الريح قاصدة دار المستشارية التي وصلاها عند منتصف الليل » 
فرأيا الظلام يخم على جميع جنياتها » إذ كان هتلر قد مضى إلى فراشه . واصر 
غورنغ على إيقاظه من نومه . وكان داهليروس لا يزال يعتقد كالكثيرين غيره » 
بأن هتار رجل عاقل وانه قد يقبل بت وية سامية كتلك التي تلقاها قبل عام 
في مبونيخ .وقدر للسويدي ان يواجه الآن ولأول مرة خيالات هذا الديكتاتور 
الممووس العجيبة وحدة سورته الشديدة . ''2 وكانت التجربة بالنسبة اليه عنيفة 
كل العنف . 

وم يكترث هتار بالخطاب الذي حمله داهليروس من هاليفاكس والذي بدا 
لمشير هاما إلى الحد الذي حمله على ا.قاظ الفوهرر في منتصف اللمل . وراحهتار 
يحاضر السويدي مدة عشسرين دقيقة عن نضاله السابى والمآثر العظممة التى حققها 
وااولات انق :بها للؤسرل إل تقام مم" الررطامن «: وعقدها درت عن 
داهلير وس عبارة تشير إلى انه قد عاش في انكلترا كعامل فترة من الزمن » 


<الفؤوض: الفروو قطنا لسر ا اتميلهد و لديا اللدوق خين ١‏ «السسحاية وال رلوم قد خا ودر 
الذين لم يعرفوا 0 اعتقد أي ش 3 ىء عذها إلى ان شهد داهليروس قٍٍ ذور مبرغ 5 التتاسع 00 
آذار عام 945 »)»23١‏ وقد لشم 55 0 المخاولة الاخيرة ( باللغة السو يدية ىق عام ه44١‏ يعد انتهاء 
المرب 4 لكن الث حمة الانكايزية لم تصدر إلا قي عام مةة١‏ )2 ولم تتأيد روايته رسمياً إلا رحد 
انتهاء الحرب » في وثائق وزارة الخارجية البريطانية . ولا تذكر وثائق وزارة الخارجية الالمانية 
شيئاً عن الرجل » إلا في مذكرة عادية تتحدث عن تسل رسالة من شركة طيران « لوفتهانزا » تفيد 
بوسر لذ رك امار وجي الموظق زوز ارة القاوجية وده لين وهم تايان ا على اك 1 
لكن اسمه ورد على أي حال في بعض الاوراق المتأخرة . 

١‏ استقيت هذا 0 عن اعمال داهليروس م - كا ويه ومن شهادته قي نور مبرغ 4 التي 
بينت ما كان يحمله م ن آراء ساذجة عن اصدقائه الالمان 7 وهناك الكثير حول مو ضوع داهليروس 
ايضاً 4 في وثائق وزارة االخارجية البر يطانية ‏ الحلةّة الثالثة انحلد السابع . 


ال كك 


أخذ المستشار يسأله عن تلك الجزيرة الغريبة واهلها العجمبين الذين حاول طويلاً 
ان يفهمهم ولككن دون جدوى . وانتقل بعد ذلك الى حاضرة طويلة وفنية إلى 
حد ماعن قوة المانيا العسكرية . وهنا فهم داهليروس » كا روى فيا يعد ان 
زيارته « قد فشلت » . ومع ذلك فقد اغتم السويدي فرصة في النهاية ليتحدث 
الى مضيفه عن البريطانيين على النحو الذي عرفهم فيه : 
« وراح هتلر يستمع إلي دون أن يقاطعني ... وفجأة رأيته 
بض من مقعده » وقد انشْتد به اماس وسيطرت عليه العصية 
واخذ يذرع الغرفة جمئة وذهابا » وهو يقول © كأنه يحدث نفسه » 
بأن أمانيا قوة لا تغلب ولا تقاوم .... وفجحأة وقف في وسط 
الغرفة وجمد في مكانه وهو يحملق في الفضاء . وكان صوته قد بح 
الآن وبدا بتصرفاته انسانا شاذاً كل الشذوذ . وكان يتحدث في 
عبارات قصيرة غير مترايطة قائلاً : 
« إذا وقعت الحرب »© فسأقوم بيناء غواصات »اجل غواصات. 
غواصات . غواصات » وشرع صوته يخفت شيئا فشيئا إلى الحد 
الذي لم يعد يسمع . وفجأة استعاد سيطرته على نفسه » ورفع صوته 
وكأنه يخطب في حشد ضخم من السامعين » وزعق قائلآً : « سأبني 
طائرات ... أجل طائرات . طائرات . طائرات . وسأقضي على 
خصومي قضاء مبرما » . وخيل إلي ان الرجل أقرب إلى الشبح 
في كتب الاساطير » منه إلى الانسان الواقعي . ورحت اتفرس فبه 
دهشا » وتطلعت لاغورع لأرق رد مل عن :مذ الظاهرة القرشة 
ولكنه م يندس بشت شفة . » 
وخطا المستشار المتحمس اخيراً نحو ضمفه وقال : «يا هر 
داهليروس »هل تستطيع وانت الرجل الذي يعرف بريطانيا خير 
معرفة » ان تبين لي السبب في فشلى المستمر في الوصول إلى اتفاق 
معها ؟ » ويعترف داهليروس في انه و تردد في البداية » في الرد 


ل .ا ال 


ولكنه اجاب اخيرأ بأنه برى شخصيا » ان السبب في ذلك يعود 
إلى الافتقار إلى الدّقة به وحكومته . » 
ويروي داهليروس ان هتار صرخ قائلآ » وهو مد يده اليمنى بقوة إلى 
الأمام > ويضرب صدره بيسرأه : « باهم من حمقى اهل كذبت يومافىي 
حياتي ؟ » 
وسرعان ما هدأ الديكتاتور النازي » ودار النقاش عن اقتراحات هتار 
التي حملها هندرسون »> وتقرر اخيراً ان يطير داهليروس عائداً إلى ادن » 
وهو يحمل عرضا جديداً إلى الحكومة البريطانية . واعقرض غورنغ على تقدم 
هذا العرض خطياً » وقيل للسويدي الذي يعمل للتوفيق » بأن عليه ان يعتمد 
على ذاكرته في حفظ هذا العرض الذي تألف من ست نقاط : 
١‏ - ترغب المانيا في عقد ميثاق أو حلف مع بريطانيا . 
«؟ - على بريطانيا ان تساعد الماننا في الحصول على دانزيغ 
والرواق البولندي » مع السماح لولندة ميشناء حر في دانزيغ 
والاحتفاظ بيناء غيدينيا على مر البلطيق وبر واق اليها . 
م تضمن المانا الحدود المولندية الجديدة . 
؛ - تستعيد المانيا مستعمراتها القديمة أو يعطى لما ما يعادلا . 
ه - تقدم الضمانات الكافية إلى الاقلية الالمانية في بولندة . 
٠‏ - تتعهد المانيا بالدفاع عن الامبراطورية البريطانية . 
وطار داهليروس »> وقد نقش هذه الاقتراحات في ذاكرته إلى لندن صباح 
الاحد في السايع والعشرين من آب » وفي الساعات المبكرة من بعد الظبهر » 
ادخل من طريق ه«لمتوية وخفية إلى حضرة تشمبرلين مخافة اعين المراسلين 
الصحفيين المتلصصة » وكان في رفقته اللورد هالمفاكس والسير هورا سويلسون 
والسيراليكزاندر كادوغان . و كاذمن الواضح ان الحكومة البريطانية اخذت 
تحمل الآرن الرسول السويدي على حمل الجد . 
وحمل الرجل معه نقاطأ دو"نها بسرعة وهو في الطائرة يشرح فبها مقايلته 


ا ل 


لهتار » وغورنغ في الليلة الفائتة . وقد اكد في هذه النقاط التي دو”نها لارجلين 
البارزين في الحكومة البريطانية اللذين اخذا ينعان النظر في مذكرته » بأرن 
هتار كان طيلة المقابلة « هادئا وثدت الجنان » . وعلى الرغم من ان وثائق 
وزارة الخارجمة البريطانية لا تفم أي تسجيل لهذا الاجتاع الطارىء في عطلة 
الاحد » إلا ان وصفه قد أدرج في ال'د الذي اصدرته وزارة الخارجمة ( املد 
السابع_الحلقة الثالثة) استناداً إلى البيانات التي قدمباكل من الاورد هاليفا كس 
وكادوغان وإلى مذكرة الرسول نفسه كن الزؤانة البريطاد.ة تختلف على 
أي حال بعض الاختلاف عن رواية داهليروس في كتابه وفيشهادتهفي نور مبرغ » 
ولكن في وسعنا ان نقول ان القصة التي سأسردها الآن « دقيقة إلى حد كبير 
على ضوء الروايات المتعددة التي تولبت حمعها ومقارنتها وغربلتها . 

وادرج تشمبرلين وهاليفا كس على الفور انما يواجهان جموعتين #تلفتين من 
اقتراحات هتار » اولاهما تلك الى حملها هندرسون وثانيتها هذه التي - 
لاطو رسي الآ © رز تاشاقن امعان كن الالسولافدى . انوا عار 
الأولى ان يضمن هتار الامبراطورية البريطانية بعد تصفية الحساب مع د 
تبدو الثانية وكأنها تعرب عن استعداد الفوهرر للتفاوض عن طريق بريطانيا 
لاستعادة دانزيغ والرواق » وانه بعد ذلك « سيضمن » حدود بولندة الجديدة. 
وكان هذا القول بثابة « لازمة » قديمة خبرها تشمبرلين بعد تحاربه المريرة مم 
هتار في موضوع تشيكوسلوفاكيا » ولذا قد ظل كثير الشكوك في 
الفوهرر الذي حمله داهليروس . وراح يقول للسويدي « انه لايرى املا في 
الوصول إلى تسويةعلى أساس هذه الشروط > وان 5 قد يسامون بدانزيغ 
ولكنهم يؤثرون الحرب على التفريط بالرواق . 

واتفق اخيراً على أن يعود داهليروس فوراً 0000 ليا وغير 
رسمي إلى هتلر » وان يعود إلى لندن لبنقل الءها رد فعل هتار على هذا الحوات:* 
قبل ان تبعث الحكومة البريطانية إلى برلين بردها الرسمي مع هندرسون في الليلة 
المقبلة . وتذكر الرواية البريطانية ان هالمفاكس قال: « ان القضايا قد تكررن 


ا ا 


مرتيكة بعض الارتباك » وفمها بعض التسشويش نتمحة هذه الاتصالات السرية 
واللارسمية عن طريق داهليروس . ولذا فقد كان من الافضل © الايضاح بأرن 
داهليروس لن يحمل عند عودته إلى برلين تلك اللملة رد حكومة حلالته 2 واعا 
مهد الطريق للاتصال الر سمي 2 الدي سيحمله هتدرسون معةه ف اليوم التالي ٠.‏ 9 

وهكذا بات هذا الرجل السويدي المغمور رغم بروزه كرجل اعمال » ذا 
مكاقة كزيط ق المقاوضات الدائرة بن سكومق أقرئ ذولتق فى أوروة » إن 
الحد الدذي مكنه حسب روايته هو » من ان يقترح على رئيس الوزراء ووزبر 
الخارجية في هذه المرحلة العصمبة يأن « يستيقيا هندرسون في لندن حتى اليوم 
الثالى ‏ الاثنين - فمضمنا يذلك ان يكون ردهما » على ضوء ما يحمله الما من 
من معلومات عن موقف هثلر من وجبة النظر البريطانية » 5 

ولككن ما هي وحمة النظر البريطانية التي تقرر ان يعرضها داهليروس على 
وجمة النظر البريطانية ما دونما هالمفا كس في مسودة ملاحظات عن التعلهات 
الشفوية التى اصدرها إلى داهلير وس على النحو التالى : 

)0 التاكيد كد قاطعا دوحود رعمة فى قيام تفاهم طبيب دين 
المانيا وبريطانيا العظمى . ولدس ثمّة في الحكومة البريطانية من 
يرى عككس هذا الرأي » ولكن بريطانيا عازمة عزما قاطعاً على 
المانيا وبولئدة خلآً ساسا . » "" 

أما داهليروس فقول ان الرد البريطاني اللارسمي الذي كلف بنقله إلى المانيا 
كان أوسع شوولاً 4 
« رفضت بريطانيا بالطبع النقطة السادسة من الاقتراحات التي 
١‏ وثائق وزارة الحارجية البريطانية (/ا) /ا81؟ . 
» ل مخاكات كبار نحرمي الحخرب ‏ شهادة داهليروس ‏ (9) ص 4596 . 


 '“‏ وثائق وزارة الخارحية البريطانية (لا) ص 19م 


:دي 


عرض فيهاهتلر الدفاععن الامبر اطوري ةالبريطانية .وم يككنالؤو لون 
البريطانيون على استعداد كذلك للبحث في موضوع المستعمرات 
طالما ان المانيا في حالة تعبئة عامة. أما بالنسمة إلى الحدود المولندية 
فهم بريدون ان تتولى الدول العظمى الس ضانتبا . واقترحوا 
بالنسمة إلى الرواق» إجراء مفاوضات فوريةمع .ولندة » أما ما بالنسية 
إلى النقطة الأرلى » فإن اتكلترا راغية ميدئيا في الوصول إلى 
اتفاق مع الماننا ان 


وطار داهليروس عائداً إلىبرلين مساء يوم الاحد وقابلغورنغ قبيل منتصف 
اليل . ولم يعتبر المشير الرد البريطاني « مرضيا كل الرضى » ولكنه يعد إن قاب 
هتلر عند منتصف اللمل » عاد متف إلى داهلير وس من فتدقه فى الساعة الواحدة 
وداه لمفادان لدان عل تق اد ول رن رمم اط وطاق اوري 
ان يحملها هندرسون اليه مساء الاثنين يصورة رسمية . 
وسر غورنغ لهذا التحول سروراً بالغا١‏ كا ارتاح اليه داهليروس أشد ارتياح 
وايقظ السويدي السير جورج اوغيلفي فوريس © مستثار السفارة البريطانية 
في الثامنة صباحا لمنقل اليه الانباء السارة . وم يكتف بذلك » وانما رأى انه 
بات في مكاذة رفيعة تمكنه من الاشارة على الحكومة البريطانية بما يحب علميها ان 
تقوله في ردهما الرسمي . فقد اصر على ان تتضمن المذكرة التى سيحملبا 
هددر سوركدل 2 ساعة متأخرة من ذلك اليوم الاثنين قِ ا أت 2 0 من 
الحكومة البريطانية,العمل على اقناع بولندة بالتفاوض مع المانيا مياشرة وفوراً . 
وتقولالبرقية التي بعث بها فوربسفي الثامن والعشرين من] ب إلى حكومته : 
د هتف لي داهليروس قبل لحظات من مككتب غورنغ حاملاً إلي 
الاقتراحات التالية التي يعتبرها متناهية في الاهمية : 
١‏ يجب أن لا يتضمن الرد البريطاني أية اشارة إلى مشروع 


435 )4( محاكات كبار بحرمي الحرب‎ ١ 


يد :10ت 


١ روزفلت‎ 

« ؟ - يخشى هتلر ان يحاول البولنديونتنكب سبيل المفاوضات 
ولذا يحب ان يتضمن الرد بيانا واضح] بأن الحنكومة البريطانية 
نصحت بولندة نصحا حازما بأن تقم الاتصال الفوري مع المانيا 

وان تتفاوض معها »'") 
ولم يكتف السويدي الذي بات الآن واثقا من نجاح مبمته يكيل النصائحعلى 
فوريس الذي راح يبرق بها إداء لواجيه إلى لندن » بل هتف شخصيا إلى وزارة 
الخارحمة البر يطانية لسلغبا رسالة منه إلى هاليفاكس تتضمن افتراحات أخرى. 
وليس ثمّة من شك في ان هذا الدبلوماتي السويدي الهاوي قد غدا في هذه 
اللحظة العصمبة من تاريخ العام الحورالذي تدور حوله الاتصالات بين برلين 
ونان © وق الماغة الثانية من ينمه ظير القادن ‏ والتريق: .مق ان © ابرق 
هاليفا كس الذي كان قد تلقى آشر الانباء من سفارته في برلين ومن هاتف 
داهليروس إلى وزارته في لندن » إلى سفيره في وارشو السير هوارد كبنارد 
يطلب اليه مقابلة وزير الخارجية بك « فوراً » وان يحمله على تخويل الحكومة 
البريطانية الحق في ابلاغ هتار ه بآن بولندة على استعداد للدخول فوراً في 
مفاوضأت مباشرة مع المانيا 4 . وهكذا كان وزير خارجية بريطانيا على عجلة 
من أمره . فهو بريد ان يضمن هذه المعلومات في الرد الرسمي إلى هثلر » الذي 
كان هندرسون ينتظر حمله عائداً إلى برلين في ذلك اليوم نفسه . ونصح 
هاليفا كس سفيره في وارشو بأن ينقل رد بيك هاتفيب] . وبالفعل خول بيك 


٠‏ الاشارة هنا الى رسالتي الرئيس روزفلت الى هتلر ني الرابع والعشرين والخامس والعشرين 
من آب اللتين تضمنتا حثه على التفاوض المباشر مع بو لندة . 

؟ ‏ من الانصاف ان نشير هنا الى ان داهليروس لم يكن شديد اليل الى المانيا على النحو 
الذي تظهره فيه رسائله . فقد هتف عشية يوم الاثنين وبعد ساعتين من الحديث الى غورنغ هن «خمر 
قيادة السلاح الجوي ني اورانينبرغ » الى فوربس ليبلغه ان « الجرش الالماني سيكون في وضسع 
المتأهب نائياً لغزو بولندة ليلة الاربعاء ‏ اللميس في +١ ٠6‏ آب». وقد ابرق فوريس 
هذه المعلومات ذوراً الى لندن . ( وثائق وزارة الخارجية البريطانية (/ا) ص ١8م‏ ل ؟9؟م). 


00171 نيك 


الحكومة البريطانية نقل هذا « الاستعداد » الى المانيا فأدرج التخويل في 
المذكرة البريطانية ان 
ووصل هندر سون إلى برلين ام الرد مساء الثامن والعشرين مخ أن 0 
وبعد ان استقبل أمام دار المستشارية استقبالاً رمدي - إذ حافظت الحكومة 
الألمانية على الاعراف الدباوماتية حت النهاية ‏ وادت له التحمية ثلة من حرس 
الشرف النازي مصحوية بعزف الموسيقى » أدخل فوراً إلى مكتب هتار » 
لدسامه الترجمة الالمانئة لامذكرة » وذلك فى الساعة العاشرة والنصف مساء . 
نقلت المذكرة اتفاق بريطانيا الكامل مع هتلر على وجوب البدء بالتسوية 
لالخلافات القاعة بن المانيا وبولندة : لكن كل شيء شوقف على طبيعة ة النسوية 
وعلى الطريقة التي ستتبع في الوصول اليهبا . وراحت المذكرة تقول ان المسقشار 
م يشر إلى هذه النقطة ابداً . ورفضت المذكرة رفضا لطيفاً « الضمانة » التي 
قدمها هتلر للامبراطورية : واضافت ان الحكومة البريطانية رلا تستطيع في ف 
سبيل الحصول على أي نفع ان تقبل بقسودة تعر ض استقلال دوله تعببت لدت 
بمانتها إلى الخطر » 
وممحترم بريطانيا تلك الضمانة »؛ ولكن 20 حفاظ » بريطاندا على التزاماتها 
لمولندة يحب ان لا يبحمل المستشار ل العزوف عن الرغية في الوصول إلى 
تسوية معقوله ٠.‏ ومضصت المذكرة تقول 
« ومن هذا يكين ان ا الثالية يحب ان تتمثل ق اليب 
بمفاوضات مماشرة بين الحكومتين الألمانية والبولندية » على اساس 
الحفاظ على مصالم بولندة الاساسية » وتثبيت دعائم التسوية عن 
طريق ضانة دولية . 
« وقد تلقت الحكومة البريطانية تأكيداً حاسما من الحكومة 
المولندية بأنها على استعداد كامل الشروع في مباحثات على هذا 
الاساس » وتأمل حكومة حلالته في ان توافق الحكومة الالمانية 


١الكتاب‏ البريطاني الازرق ص 6؟١.‏ ووثائق وزارة الحارجية البريطانية (/ا) ص .01١8‏ 


ب 5979م لد 


على السير في هذا المحطط . 
« وقد تمهد التسوية العادلة بين المانما وبولندة الطريتى إلى تحقمق 
السلام العالمي . أما الفشل في الوصول المها فبعرض الآمال القائمة في 
إيحاد التفاهم بين المانيا وبريطانيا العظمى إلى الانبمار » ويخلقالنزاع 
بين البلدين وقد يقود العالم بأسره إلى هاوية الحرب . ولا ريب في 
ان مثل هذا التطور سيكون عثابة كارثة لا مثيل ها في التاريخ ١١‏ 
وعندما فرغ هتلر من قراءة المذكرة » أخدذ هندرسون في تفصمل نقاطها 
مستنداً على ملاحظات قال انه دونها أثناء محادثاته مع تشمبر لين وهاليفاكس 
وروى السفير قما بعد » ان مقايلته هذه مع هتاركانت الو-مدة التي تولى هو دفة 
الحديث طيلة وقتبا . وكانت زبدة سمديثه 0 بريطانيا راغبة في صداقة الماننا 
وانها تريد السلام » ولكنها ستحارب إذا هاجم متلر بوائدة . ولم يستطع 
الفوهرر المضي في حمته فرد مفيضا في الحديث عن جرائم بولنده » وعن 
العروض « السخمة » التى قدمها راد تسوية ساممة معها » والتى لن يدود الى 
تكرارها . وهو لن د اليوم في الحقيقة » « بأقل من عودة ادي والرواق 
البولندي يكامله » وتصحمح الاوضاع» في سمليزيا التي « اقترع تسعون في المائة من 
اهلها الى جانب المانيا في الاستفتاء الذي جرى بعد الحرب » . لكن هذا القول 
كان يفتقر الى الصحة » و كذلك ادعاء هتلر بعد لحظات بأن مليونا من الالمان قد 
اخرجوا من الرواق بعد عام . فالاحصاءات الألمانية الرسمية في عام 
تشير الى وجود (246) الفا من الآلمان هناك . ولكن الديكتاتو 
النازي كان ينتظر من الميع تصديق أكاذيبه . وقد ابتلع السفير البريطاني 
الكثير من هذه الأكاذيب إبان المهمة الأخيرة التي قام بها في عهد «بعثته الحطمة» 
إذ أعلن في « تقريره الاخير » أن « اللهر هتلر كان في هذه المقابلة ودوداً ثانية 
ومعقولاً » وبدا وكأنه راض عن الرد الذي حملته اليه .» 


3ع وض المذكرة البريطانية الى المانيا ُِ 8 آب ل الكتاب البريطا ني الازرق . ص 
كعطالللم؟١‏ . 


اك 


وابرق هندرسون في الساعة الثانية والدقيقة الخامسة والثلاثين من صباح 
التاسع والعشرين من آب الى لندن برقية مطولة يصف فيها هذه الأقابلة بقوله : )١7‏ 
« ووجهت اليه في النباية سؤالين صريحين : هل هو على 
استعداد للتفاوض مياشرة مع البولنديين » وهل هو على استعداد 
للبحث في قضية تبادل السكان ؟9 وقد رد بالايحاب على السؤال 
الثاني » وان كنت لا اشك في انه كان يفكر في نفس الوقت في 
مرضو ع كيه ار 
أما بالنسبة إلى النقطة الاولى فمو يود ان يدرس المذكرة البريطانية اولاً 
« دراسة وافية » . وهنا التفت هتار الى وزير خارجيته ريبئتروب - 5 روى 
هندرسون - وقال له : « يحب ان نستدعي غورنغ لنبحث معه هذا الموضوع » 
ووعد هتاربتقديم رد مكتوب إلى الحككومة البريطانية على مذكرتها في74 آب. 
واكد هندرسون في برقيته إلى هاليفاكس ان « الحديث دار في جو ودي 
للغاية على الرغم من الصلابة المطلقة من الجانبين » » ويبدو ان السفير على الرغم 
من تحاربه الشخصية الكثيرة مع مضمفه م يفهم السبب الذي حمل هتلر على 
اضفاء هذا الجو من الود على المقابلة . فلقد كان لا يزال مصمماً ع لى المضي الى 
الحرب في نهاية ذلك الاسبوع ضد بولندة » وكان لا يزال يأمل» رغم جميع 
تأكيدات هندرسون وحكومته» في الابقاء على بريطانيا خارج نطاقها . 
ويبدو ان هتار وقد شجعه وزير خارجيته الخنوع والجاهل > م يستطع ارنف 
يصدق ان بريطانيا تعنى حقاً ما تقول » وان كان يقول بأنه يصدق قوطا . 
واضاف هندرسو ن في المو م التالي ملحقا لبرقيته الطويلة جاء فيه : 
« واصر هتلر على انه لا « سلف » وان كل من يفكر بأن ما 
يقوله يرد بلف يخطىء اكبر الخطأ . ورددت عليه بأننا نعرف 
هذه الحقيقة » واننا لا نبلف بدورنا واقر هتار بأنه يعرف هذا 
ام رية سروه العا يناكى و اانتائة ونين متضاع ينو احيه بوقائهة وو آرء 
الفارجية البريطانية (/ا) ص 1١88‏ ١1م31.‏ 


د 01ت تاريخ المانيا اطتارية . ج؟ (:4) 


عام المعرفة )١(,‏ 

لقد زعم انه يعرف هذه الحقيقة ولكن هل كان حقاً يعرفها * ففي الرد 
الذي بعث به في التاسع والعشرين » حاول عامداً متعمداً خداع الحكومة 
البريطانية بطريقة لا بد وان يكون قد فكر بها طويلاً *وخمل المه انها ستمكنه 
من الحصول ما بريد . 

وقد خلق الرد البريطاني والانطباع الاول الذي تركه عند هتار موجة دافقة 
من التفاؤل في برلين ولا سها في معسكر غورنغ حيث كان داهليروس» الرجل 
الذي لا نظير لهءيقضي معظم اوقاته في ذه الفترة . وتلقى السويدي في الساعة 
الواحدة والنصف من صباح التاسع والعشرين من آب هاتفاً من دار المستشارية 
وكان المتكم أحد مرافقي غورنغ الذي كان يشترك مع هتار وريبنتروب آنذاك 
في بحث المذكرة البريطانية بعد ان غادر هندرسون دار المسقشارية . وكان ما 
قاله هذا الصديق الالماني لداهلير وس » هو ان الرد البريطاني « مرض للغاية » 
وان مة أملآ كبيراً في ان خطر الحرب قد زال . » 

ونقل داهليروس الانماء السارة عن طريق الهاتف إلى وزارة الخارجية 
البريطانية في وقت لاحتى من ذلك الصباح » مبلغاً هاليفا كس ان« هتلر وغورنغ 
يعتبران ان ثمة احمّالاً في الوصول الى تسوية سامية » . واجتمع داهليروس الى 
غورنغ في الساعة العاشرة والدقيقة الخخسين صباحا » وحدّاه هذا تحية حارة » 
شاداً على بده بقوة وهو يقول : « سيكون هناك سلام ! لقد اصبح السلام 
مضموناً ! » . وتسلح الرسول السويدي بهذا التأكيد المفرح » ومضى لتّوه إلى 
السفارة البريطانية لينقل إلى هندرسون الذي لم يكن قد تعرف اليه بعد هذه 
«الانباء السارة » . وتقول برقية السفير التي وصف فيها هذهالمقابلة » انف 
داهليروس ابلغه يأن الالمان متفائلون كل التفاول » وانهم «متفقون» مع «النقطة 
الرئيسية » في الرد البريطاني . وقال داهليروس ان هتلر يطلب الآن دانزيغ 
والرواق (فقط) واضاف ان هذا الرواق الذي يطالب به الألمان الآن قد تقلص 


. ١١ رسالة هندرسون ني 5؟ آب . رثائق وزارة الخارجية البريطانية (لا) ص‎ ١ 


لود كك 


ليشمل مراً صغيراً محاذيا طريق السكة الحديدية إلى دانزيغ ليس إلا. وذكر 
السويدي ان الفوهرر في الحقبقة كان على استعداد لأن يغدو « معقولاً إلى حدر 
كبير . وانه سيهضي بعمداً في الطريق لمقابلة المولنديين في منتصفبها » ١”‏ 

كن هندرسون » الذي بدأت عيناه تنفتحان اخيراً » لم يكن واثقا كل 
الثقة من هذا التفاؤل » فقال لزائره ‏ 5 روى هذا فما بعد انه لا يستطيع 
تصديق كامة واحدة تصدر عن هتلر» وان هذا الوضع ينطبق ايضاً على تصديقه 
هيرمان غورنغ الذي كذب على السفير « عشرات المرات » واضاف انه يرى ان 
هتلر يلعب الآن لعبة تفتقر إلى الصدق وتتسم بالقسوة . 

وم يكن من السهل على السويدي الذي بات الآن في خفم الاحداث . ان 
يقتنع بما قاله السفير » لا سما وان يقظته تأخرت طويلاً عن يقظة هندرسون 
ووعيه للحقيقة . ولككي يضمن ان لا يؤدي تشاؤم السفير الذي لا يمعكن وصفه 
إلى احباط محاولاته » راح من جديد هتف إلى وزارة الخارجية البريطانية في 
الساعة السابعة والدقيقة العاشرة من مساء اليوم » ناقلا رسالة إلى هاليفاكس 
تؤكد ان « الرد الالماني لن ينطوي على أية متاعب » . واضاف انه ينصح 
الحكومة البريطانية بأن تحمل البولنديين على « ان يسلكوا سلوكا طبيا » '") 

ووصل هندرسون في الساعة السابعة والدقيقة الخامسة عشرة - أي بعد 
خمس دقائق من رسالة السويدي اهاتفية ‏ إلى دار المستشارية ليتسلم من الفوهرر 
رد المانيا الرسمي . وسرعان ما اتضح له ما في تفاؤل غورنم وصديقه السويدي 
من خواء وسخف . فقد روى هندرسون لوزير خارجيته فوراً « ان المقاباة 
كانت عاصفة للغاية وان اهر هتلر كان بعيداً للغاية عن العقل والمنطق . » 

ولقد عادت المذكرة الألمانية الخطية والرسمية إلى التأكيد من جديد على 
رغبة الرايخ في صداقة بريطانيا العظمى ولكنها اضافت ان هذه الرغبة «لا 
يمكن تحقيقها على حساب التخلي عن مصالح المانيا الجوهرية » . ويعمد سرد 
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سهب ومألوف لمساوىء والاستفزازات وه الجرائم البربرية الصارخة إلى 
السماء » الى ارتكبب ا المولنديون» عرضت المذكرة خطيا ولأول مرة بصورة 
رسمية مطالب هتار التي تتلخص في عودة دانزيغ والرواق وخماية الالمان في 
بولندة. وراحت تضيف قائلة:« وم يعد الأمد الذي يحبان تصححم فيه الاوضاع 
الراهنة يقاس بالايام أو الاسابيع بل بالساعات ليس إلا . » 
ومضت المذكرة تقول ان الماذيا لا تستطيع ان تشترك مع بريطانيا في رأها 
بإمكان الوصول إلى حل عن طريق المفاوضات المباشرة مع بولندة ولكن رغبة 
منها « فقط » في ارضاء الحكومة البريطانية » وحرصاً على خلق الصداقة بينها 
وبين انكلترة » تريد « ان تقبل بالاقتراح البريطاني وان تدخل في مفاوضات 
مباثشرة » أما بالنسبة إلى أية تسويات إقليمية في بولندة فإن الحكومةالألمانية لا 
تستطيع تقدم أية ضانات إلا بعد موافقة الاتحاد السوفياتي». ( وم تكن 
الحكومة البريطانية بالطبع تعرف شيئا عن الملحق السري لميثئاق النازي 
السوقياتي الذي قضى باقتسام بولندة ). واعلات المذكرة قائلة :< اما بالنسية 
إلى ما يتمقى » فإن الحكومة الالمانية في تقديها اتتراحانيها “م تكن تفكر 
قط »؛ بالمساس بمصالح بولندة مدير أو بالتشكيك ؛ ف فى وجود الدولة المولندية 
المستقلة . » 
وأخيراً راحتالمذكرة تنصب الششرك الذي اراده هتار »فقالت: 
« وتوافق الحككومة الالمانية تبعاً لذزل-لك على القبول بعرض 
الحكومة البريطانية لوساطتها في ان ترسل بولندة إلى برلين رسولاً 
تزوده بالصلاحيات الكاملة متوقعة وصول هذا المبعوث يومالاربعاء 
في الثلاثين من .١‏ ب عام 1989 . 
« وستقدم الحسكومة الألمانية اليه فوراً اقتراحاتها لإيجاد حل 
مقبول » وهي على أتم استعداد لوضعهذه الاقتراحات تحت تصرف 
الحكومة البريطانية قبل وصول المفاوض البولندي » )١١‏ 


. نص الرد الالمانى في ؟ » آب  الكتاب البريطانى الازرق .د ص وم١ د لاما‎ ١ 


7950م لس 


وراح هندرسون يقرأ المذكرة > بينا يرقبه هتلر وريمنتروب دون ان يقول 
شيئاً إلى ان وصل إلى الفقرة التي تقول بأن الال ىان ينتظرون وصول المبعوث 
البولندي المزوة بالملاسات الثكامة ق البوع التتبال > فقال معلقا + وبيدى 
هذا التعبير على شكل إنذار نهائي » ولكن هتار وريبنتروب راحا ينفيارن 
هذا التفسير » وقالا انما ارادا فقط التأ كيد على « حراجة الوضع » عندما يقف 
جدشان معبئان تعمئة كاملة أمام بعضها وجها إلى وحه . » 

وسأل السفير وهو يتذكر ولا شك الطريقة التي استعملت في استقبال كل من 

شوشنيغ وهاسًا » عما إذا كان « المفوض » المولندي «سيستقيل استقبالاً حسدا» 
وعما اذا كانت الحادثات ستدور على قدم المساواة . 

ورد هتار قائلاً : «بالطيع هذا ما سبحدث 2« 

وتلق 3ل مثافقة ساد استقوما ملاضكلة #الامتواع طن مغل عن 
تعبير السفير ‏ اوردها هتلر عندما قال ان السفير « لا يككترث قيد أمْلة » بالعدد 
الوافر من الألمان الذين يذنحون في بولندة . وذكر السفير انه رد على مذه 
الملاحظة رداً حاميا وقاس) . ١‏ 

وكتب هندرسون في مذكراته فها بعد يقول : « وتركت دار المستشارية 
تلك الليلة وانا في غاية التشاوم » . ولكنه لم يذكر شيئا من هذا القبيل في 
البرقدات التى بعث بها تلك الليلة إلى لادن » وكان هتلر قد قال له : « وجنودي 
سالوقق الك اغق فى متيل ذلك 1981و لقني اضاعرا::انبوعاً حى 
الآن وليس في استطاعتهم إضاعة اسبوع 7 خر « مخافة ان يضاف الطقس الماطر 
في بولندة إلى قائة اعدامُم .20 

ولكن السفير كا يبدو من تقاريره الرسمية ومن كتابه » لم يفهم طبيعة الشرك 

١‏ ابرق هندرسون الى هاليفاكس في اليوم التالي يقول : « وشرعت ارفم صوتي فوق 
هتلر ... واخذت ازعق بكل ما لدي من حول » ( ودثق وزارة الخارجية البريطانية ‏ الحلقة 


الثالثة (لا) ص *#وس ) . ولم برد ذكر هذا التنافس بين الامزجة الحادة في الوثائق البريطانية 
السابقة . 


عن 1 801 كت 


الذي نصبه هتار » حتى الموم التالي » عندما نصب شير كا آخر » واتضحت 
خدعة الفوهرر . ولاريب في ان لعبة الديكتاتور تبدو واضحة من نص 
مذكرته الرسمية . فلقد طلب عشية التاسع والعشرين من آب وصول ميعوث 
بولندي يمل الصلاحيات الكاملة للتفاوض إلى برلين في اليوم التالي . وليس ثمة 
من شك في انه كان يفكر بعاملته على النحو الذي عامل به مستشار التمسا 
ورئيس تشمكوسلوفاكيما » إذ انه رأى ان الظروف متاثلة في الحالات الثلاث . 
ولو رفض البولنديون » وهو يتوقع هذا الرفض ان يبعثوا بمندويهم على جناح 
السرعة إلى برلين » أو لو رفض هذا المفاوض قبول شروط هتار » فإن اللوم 
سمقع على عاتق بولندة في رفضها الوصول إلى « تسودة سامية » » وقد يكون في 
مكنته إقناع بريطانيا وفرنسا بعدم الإسراع الى مساعدتها عندما تهاحم . انه 
شرك ساذج » ولكنه بسيط وواضح . '١'‏ 

ولكن هندرسون ل يتممّز هذا الشرك بوضوح لبلة التاسع والعشرين من آب 
وكان وهو لا بزال يعد البرقيات التى سببعث بها إلى لندن شارحاً مقابلته لهتار » 
كدعا المقير البؤلفدق إل مقا اعدف دار المقارة اله يطائية . : ورراع تفي 
البه بمحتويات المذكرة الالمانية وبما دار بينه وبين هتار من حديث » مؤثراً عليه 
كا روى هو نفسه « ومقنعا إياه بضرورة العمل فوراً . وقد رجوته حرصا على 
مصلحة بولندة نفسها ان يحث الحكومة المولندية ان تعدّن دون ابطاء مبعوثاً 
يمثلها في المفاوضات المقترحة ؛ '؟) 

وكان التفكير في وزارة خارجمة لندن اكثر صفاء . فقد بعثت الوزارة في 
الساعة الثانية من صباح الثلاثين من آب بعد دراسة الرد الالماني والتقرير الذي 

: احمل الفريق هو لدر اعبة هتار في يوميتء الني نبها في التاسع والعثرئ من آب إذ قال‎ ٠ 
يأمل الفوهرر في ان يدق اسفيناً بين البريطانيين والفرنسيين والبو انديين . وكانت خطته ان‎ « 
يثير ستاراً من الطلبات الاحصائية الديموغرافية والديموةراطية .... فقد يصل البو لنديون الى‎ 
برلين في الثلاثين من آب » وتتحطم المفاوضات في الواحد والثلاثين ونبدأ في استخدام القوة في‎ 
. » الاول من ايلول‎ 
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بعث به هندرسون عن مقابلته هتلر » برقية إلى سفيرها تقول فيها انها على الرغم 
من رغبتها في إيلاء المذكرة الألمانية كل عناية واهتام » إلا انها « ترى مما يحفو 
المنطى ان ينتظر المرء منا إدفاد مثل بولندي إلى برلين اليوم» ولذا فعلى الحكومة 
الألمانية ان لا تتوقع مثل هم ذا التطور » . ١”‏ وكان الدبلوماتيون وموظفو 
وزارة الخارجمة بواصلون العمل الحموم طيلة ساعات اليوم» وتولى هندر سور 
ذل الرسالة إلى الويلبامشتراسه في الساعة الرابعة والنصف صباحاً . 
ونقل السفير أربع رسائل أخرى وردته من لندن في ذلك اليوم الثلاثين من 
آب .وكانت الأولى منها رسالة شخصية من تشمبرلين إلى هتار » يذكر له فيا ان 
الحكومة البريطانية تدرس الرد الألماني « بمنتبى السرعة » وانها سترد عليه في 
ساعات بعد الظهر . وحث رئيس الوزراء الحكومة الالمانية في غضون ذلك ا 
حث الحكومة البولددية على تحنب حوادث الحدود . أما بقية الرسالة » فقد 
انطوت على الترحيب بالدلائل البادية « في الرسائل التى يحري تبادلها على وجود 
الرغبة في تفاهم انكليزي - الماني . '"' وكانت الرسالة الثانية ماثة للأولى 
ولككنها من هاليفاكس . وتحدثت الرسالة الثالثة وهي من هاليفاكس ايضاً عن 
التقارير التي وصلت لندن عن اعمال التخريب الألمانية في بولندة » وطليت من 
الآلمان الامتناع عن مثل هذه الاعمال . وعكست الرسالة الرابعة التي بعث بها 
هاليفا كس ايضاً في الساعة السادسة والدقيقة الخخسين من مساء اليوم نفسه تصلباً 
من جانب وزارة الخارجية والسفير البريطاني في بر لين . 
وكان هندرسون بعد طويل امعان في كل ما وقع » قد بعث إلى لندن في 
ساعة ميكرة من النهار بالبرقية التالمة : 
« في الوقت الذي ما زلت فيه أوصي الحكومة البولندية هخم 
هذه الحاولة التي تحري في الساعة قبل الاخيرة » لإقامة اتصال 
١‏ الكتاب البريطاني الازرق ص ١١١‏ 
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مباشر مع هتلر » حتى ولو كان ذلك بقصد اقناع العام بأنها على 
استعداد للقيام بتضحياتها للحفاظ على السلام » يستطيع المرء ان 
يستخلص من الرد الالمانى رغبة هتلر وتصمسمه على تحقيق اهدافه 
ما يسممه الوسائل الساسة العادلة إن امكن أو بالقوة إذا عجز عن 
ذلك ١.‏ 
وم يكن أحد » حتى هندرسون نفسه » يستطيع الآن ان يضم « ميونيخاً » 
ثاندة » أما البولنديونفلم يُكونوا قد فكروا حتى جرد تفكير بمثل ذلك »بالنسية 
اليهم 0 السفير البريطاني في وارشو قد أبرق في الساعة العاشرة من صيباح 
الثلاثين من آب إلى هالمفا كس يبلغه « استحالة اقناع الحكومة البولندية بإرسال 
اديت ا كا خر إلى برلين فوراً للبحث في تسوية على الاسس 
الي اقترحها هتلر ٠‏ فهم يؤثرون ان يقاتلوا وأن يفنوا عن بكرة أبييم 1 
الإذعان لمثل هذا الاذلال ولا سما بعد ما وقع لتشيكوسلوفاكيا وليتوانيا 
والنمسا » . واضاف مقترحا ان تحري المفاوضات في بلاد محايدة» إذا قصد منها 
ان تكون « بين انداد » 7" 
وهكذا تعزز ميل هالمفاكس إلى التصلب بالبرقيات التي تلقاها من سفيريه 
في برلين ووارشو * فراح يبرقالى هندرسون بأن الحكومةالبريطانية لا تستطيع 
ان « تنصح » المولنديين بالإذعان لطلب هتلر في إيفاد ميعوث يحمل الصلاحيات 
المطلقة الى برلين . واضاف وزير الخارجمة ان مثل هذه النصحة « غيير 
معقولة » مطلقاً .... ثم قال : 
« فبل في مكنتك انتقترح على الحكومة الألمانية اتباع الاجراء 
الملألوف » وهو ان تدعو السفير المولندي » بعد استكالها إعداد 
إقتراحاتها » لتسامه إياها » حيث يتولى نقلماإلى وارشو » طالباً اليها 
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اقتراحاتها بصدد السير في المفاوضات » ١١‏ 

وسم الرد البريطاني الموعود على مذكرة هتلر الاخيرة الى ريبئتروب عن 
طريق هندرسون عند منتصف ليلة دوس آبا. وعقب ذلك اجماع 
دراماتيكي للغاية ؛ وصفه الدكتور ثميدت » الذي كان المراقب الوحيد الذي 
شهده بأنه « اعنف ما رآه من اجمّاعات طماة الثلاثة والعشرين ع-اما التى عمل 
فمها كترجمان » '") ْ 

وابرق السفير الى هاليفا كس فور انتهاء الاجمّاع يقول : « اجد لازام علي 
ان ايلغك بأن سلوك ريبنتروب في هذه المقابلة المزعجة كان تقليداً لسلوك هتار 
في اسوأ حالاته » . وروى هندرسون في تقريره الاخير الذي كتبه بعد ثلاثة 
اسابيع ان وزير خارجية المانيا « أبدى عداء بالغ) أخذ بزداد عنفاً بعد كل جملة 
اقوها . وظل يقفز من مقعده في حالة من اماس الشديد » وبوجه إلى السؤال 
عما إذا كان لدي ما اقوله ايضاً . وكنت أرد عليه » بأنه ما زال في جعبتى ما 
اريد قوله » . وذكر ثممدت ان هندرسون قد قفز منمقعده ايضا وان الرجلين 
وثبا من مقعديهما في إحدى اللحظات وأخذا يتطلعان إلى بعضها بنظرة تنطوي 
على الغضب إلى الحد الذي دعا المترجم الالماني إلى التصور بأنهما على وشك 
التضارب ٠.‏ 

ولكن الاههمية التارضخية لا تبدو في التبريج الذي وقع في الاجماع بين وزير 
خارجمة الرايخ وسفير حكومة جلالته من برلين عندمنتصف ليل #١ ٠‏ آب 
وانما تظبر جليا في تطور وقع إبان هذه المقابلة العاصفة » اخرج إلى النور الفصل 
الاخير من مسرحية هتلر وخدعته » وا كمل تبصير هندرسون » وان جاء 
متأخراً » يحقيقة الرايخ الثالث . 

ويتمثل هذا التطور فوا وقهع عندما اتم ريمنتروب قراءة الرد البريطاني 

١س‏ الكتاب البريطاني الازرق ص ١4‏ . 
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دوك ان ينتظر من هندرسون استكال ما لديه من شمروح له . لل فقد جازف 
الآقرزاحات الى ,رع حم اهنا رويط اتا هد كر الأخيرة .زو إذانويدتروي 
رد بلبجة تنطوي على الازدراء قائلآ ٠:‏ ان الوقت قد فات على هذه الاقتراحات 
لأن المبعوث البولندي لم يصل إلى برلين قبل منتصف الليل » واضاف ان الالمان 
اعدوا بعض الاقتراحات على أي حال وشرع في تلاوتها على مسامع زائره . 
وكان الوزير يقرأ على حد وصف هندرسون في تقاريره عن الاجِيّاع ؛ 
الآلانية وبؤسوعة هائة» تقري مق اشذر والتيقنة وق اسيل صوق نميه 
الانزعاج المطلق » . ومضى التقرير يقول : 
« ولم استطع أن افبم من مموع ست عششرة نقطة تلاما على 
على ان افهم حتويات هذه النقاط التي وعيتها بالدقة المطلوبة إلا 
إدا درست النص الكامل دراسة صحرحة ٠.‏ وعندمعا انتبى من 
تلار قا اليك اليه | قبطاس علنينب تو لك رتنا ون رظن 
الاستجابة إلى طلبي رفضا باتا » ثم ألقى بالوثيقة يحركة تنطوي على 
الازدراء على المنضدة ؛ وقال انها باتت منسوخة باطلة » طالما ارنف 
ا لمنمعوث البولندي لم يصل قبل منتصف الليل 0 00 
١‏ كانت المذكرة البريط نية رغم صياغنهاني عبارات ودية» حازمة كل الحزم . فقد ذكرت 
تضحي مصا لح الدول الصديقة الاخرى للوصول الى هذا التحسن » . ومضت المذكرة تقول : «ان 


الحكومة البريطانية تفهم فهماً كاملا ان ليس في رسع الحكومة الالمائية التضحية بمصالح بلادها 
الحيوية » ولكنه! تفهم ايضاً ان هذا الموقف ينطبق على الحكومة البولندية كذلك ». وتود 
الحكومة البريطانية الاعراب « عن تحفظ واضح » بالنبة الى شروط هتلر . وهو انها على الرغم 
من حثها على المفاوضات المباشرة بين بر لين ووارشو إلا !ا ترى « ان من غير المعقول إقامة 
اتصال في يثل هذه السرعة بين البلدين » نص الكتاب البريطانى الازرق ص 14١2ل 31١4#‏ . 

ل لعن ناريت الذي موي دق لك :132 الععاته + افونا كان اكير" التووين؟ الات معنا 
وحزنا في محاكىات نورمبرغ » إبان المحاكمة » ان هتلر الذي « أملى عليه شخصياً » النقاط الست 


/7 8 نكت 


وقد يصح ما قاله ريبنتروب من ان هذه « المقترحات » قد غدت منسوخة 
فات وقتها » إذا شاء لها الأ لمان ان تككون كذلك » ولكن الشيء الذي أود 
ان اؤكده ان المانيا لم تكن تعني قط ان تحمل هذه المقترحات على محمل الجد 
أو حتى غير الجد ايض ول تكن اكثر من بجرد اضحوكة ساخرة » إنها خدعة 
أراد هتار من ورائها تضليل الشعب الالماني » والرأي العام العالمي » ان امكنه 
ذلك » وحملها على الاعتقاد بأن هتار قد حاول حتى اللحظة الأخيرة الوصول 
إلى تسوية معقولة لمطالمه من بولندة . وقد اقر الفوهرر نفسه ,هذه الحقيقة » فقد 
استمع اليه الدكتور شميدت فيا بعد يقول : « كنت في حاجة ال متور ولا 
سما تحاه الشعب الالماني لأثيت له اننى بذلت كل ما لدي من حول للحفاظ على 
الملام باولا روبق ان هذا توقخ المرص السعي :الذي قدمعه 'لستريية فضي 
دانزيغ والرواق البولندي » )١'‏ 


-عشرة » قد « «نعني بصراحة من ان اتحلى عن هذه الاقتراحات » ولم يبرح السبب ني هذا المع 
كا لم يحاول احد اثناء المناقشة س؛ اله عن السبب . ومفى ريبنتروب يعترف قائلا : « وقد 
امر ني هتلر بأن انقل الى السفير البريطاني فحوى هذه الاقتراحات فقط إذا رأيت ان المصلحة 
تقضي بذلك. ولكنني فعلتاكثر ما امرت. فقد قرأتعلى مسامع السفير الاقتراحا تكلها من اوها 
حتى نهايتها » ( محا ات كبار مجر مي الحرب .)٠١(‏ ص ٠١5‏ ) . ونفى الدكتور شميدت ان 
يكون ريباروب قد لا نص الاقتراحات بالالمانية بتلك السرعة » الى حالت دون تفهم هندرسون 
لها ء» واكد ان وزير الخارجية لم يسرع في التلاوة « سرعة غير عادية » ويقول شميدت ايضاً ان 
تلك المحادثات العصيبة لو انه استخدم اللغة الانكليزية 58 <ديشه » اذ ان انكليزية ريبنتروب 
كانت ممتازة ولكنه كان برفض التحدث ما في هذه المقابلات ( شميدت تر حمان هتار ص )١6«‏ 


هندرسون « لم يكن في الواقع متضلعاً باللفة الالمانية » » وكان في وسعه ان يكون اكثر تأثيراً في 


١-ابرقت‏ وزارة الخارجية الالمانية نص هذه الاةتراحا ت الستة عشر الى القائم بالاعمال 
الالماني في لندن في الساعة التاسعة والروع مساء أي قبل اربع ساعات من تلاوة ريبنتروب لها 
بسرعة على مسا مع هندرسون . ولكن التعلمات صدرت الى المبعوث الالمااني « بالحفاظ على سريتها 
وعدم نقلها الى اي انسان حتى تصله تمليات جديدة » ( وثائق وزارة الحارجية الالمانية (/ا) ص 
0٠0 417‏ ) . وجدير بنا ان نذكر ان هتار رعد في المذكرة التي بعث مها الى الحكومة البريطانية 
في اليوم السابق » بوضع المقترحات تحت تصرفها حتى قبل وصول المفاوض البولندي . 


حك 8595 كد 


واذا ما قورنهذا العرض بالمطالب التي كان قد قدمها في الايام الاخيرة» تبين 
انه كارن سخيا بالفعل الى الحد الذي يبعث على الدهشة» ولم يطلب هتلر في هذه 
المقترحات إلا استرجاع دانزيغ وحدها. واقترح ان يقرر مصير الرواق عن 
طريق استفتاء» يحري بعد اثني عشر شبراً» أي بعد ان تكون العواطف الملتببة 
قد هدأت . وتضمنت الاقتراحات كذلك احتفاظ بولندة عيناء غيدينيا » وان 
يقدم كل من يصمح الرواق من ممتلكاته بموجب الاستفتاء » للطرف الآخر » 
طريقا بريا وسكة حديدية تكونان تحت الاشراف الاقليمي الخارجي لمذا 
الطرف . ولا ريب في ان هذا الاقتراح كان « معاكس] » لعرض الرببع الماضي ٠‏ 
وانتبت الاقتراحات الى القبول بمبدأ تمادل السكان ومنح الحقوق الرعودة الكاملة 
أواطني كل من الدولتين المقيمين في الدولة الاخرى . 

وفي وسع الانسان ان يتصور الآن ان هذه الاقتراحات لو قدمت بصورة 
جدية » لآأدت حتما إلى اماد أساس للتفاوض :بين المانبا وبولندة * ولوفرت غل 
الاقل على العالم خوض الحرب الثانية مدة جيل على الاقل . وقد اذيعت على 
الشعب الألماني في الساعة التاسعة من مساء الواحد والثلاثين من آب » أي بعد 
ماني ساعات ونصف الساعة من صدور امر هثلر النهائي بغزو بولندة . وفي 
وسعي ان اجزم » على ضوء ما رأيته في برلين» انها نحت في تحقيق الهدف 
منها وهو تضليل الشعب الالماني . وقد خدع مؤلف هذا الكتاب نفسه بها » إذ 
تأثر بما فيها من « تعقل » عندما استمع اليها وهي تذاع » واعرب عن تأثره هذا 
في رسالته الاذاعية الى امريكا في تلك الليلة الاخيرة من لبالي السلام . 

وعاد هندرسون الى دار سفارته في تلك اللملة .م ١‏ آب ؛ وهو مقتلع 
كا ذكر فما بعد « بأن الامل الاخير في عودة السلام قد اختفى نهائيا ٠‏ .ولكنه 
اراد ان يواصل محاولاته » فأيقظ السفير المولندي من نومه في الساعة الثانية 
صباحاً » واستدعاه على عجل إلى دار سفارته » ليقدم اليه « وصفا موضوعياً 
ومعتدلاً كل الاعتدال ؛ عن المحادثات التي اجراها مع ريبنتروب > وذكر له ان 
النقطتين الرئيسيتين في الاقتراحات الالمانية تتلخصان في تسلم دانزيغ الى المانيا 


0 اه 


واجراء الاستفتاء في الرواق »> واضاف انه يرى على ضوء ما يستطيع أن يعيه 
من هذه المقترحات انها ل تككن خالية من التعقل والمنطتق » واقترح على ليبسكي 
ان يوصي حكومته فوراً » بعرض عقد اجتّاع عاجل بين المشير سميغلي ريدز 
والمثير غورنغ . وقال هندرسون «١‏ انه شعر بواجبه » في ان يضيف بأنه 
لا يأمل بنجاح أية مفاوضات يقوم بها امهر فون ريبنتروب » ١!‏ 
>« عا عا 

وم دقف داهلير وس المناضل قٍ غضون ذلك مكتوف المدين . ففي الساعة 
العاشيرة مساء التاسع والعشرينمن آب» استدعاه غورنغ إلى منزله 207 «بالسير 
غير المرضي 0 الذي سار قنه الاجتاع الذي انتبى قبل لحظات نين هتلر 
وردمئتروب وهندرسون . وكان المشير المدين في نوبة من نوباته الهستيرية» وراح 
بوجه 0 صديقه السوددي اعنف الملات على بولندة ويريطاننا . ولكن سرعان 
ما هدأت ثائرته » وراح يؤكد لزائره بأن الفوهرر شرع في اعداد « عرض 
سخي » على بولندة يكون فيه المطلب الرئيسي السريع اعادة دانزيغ » تاركاً 
تقرير مصير الرواق إلى استفتاء » يري « تحت اشراف دولى » وسأل داهليروس 
محدثه عن مساحة الماطقة التي يقترح بقترح إحراء الاستفتاء فمسبا 4 فانتزع غورنغ 
صفحة من « اطلس » حغرافي قديم » ورمم بقم ملون الاجزاء « المولندية 0 
و « الألمانبة » » ضاما إلى الجزء الألماني لا تجرد بروسيا البولادية فحسب يل 


ومدينة لودز الصناعية > التي تبعد سين ميلا إلى الشرق من حدود عام 4لول. 


١‏ تقرير هندرسون الاخير رقم 51١1١٠‏ ا وكتابه « فشل بعثة اص 0م75 .... نقسل 
هندرسون في برقية بعث بها الى هاليفاكس + في الساعة الخامسة والربع من 0 الواحد والثلاثين 
من آب انه اشار على ليبسكى« بعيارات 7 للغاية » ان « .. » الى ريبنتروب وان يطلب اليه 
تجاريه المتارصابة لكلا مقي قلي در ؟ القن المكر يل االو ركدية ف ولوف السك بانقية 
سيتصل بوارشو اولا يسأها رأيا . واضائ هندرسون في برقيته ان « السفير البولذدي و بأن 
هتف فوراً الى حكومته » ولكنني ارى انه عاجز امام تعليات حكومته الى الحد الذي لا استطيسع 
الوثوق فيه بظهور اية نتيجة فعالة لاي غمل يقوم به » ( وثائق وزارة الحارجية البريطا نية 
(0) رقم هلاه ص 40# ). 


ل 5ه ب 


ولم يستطع المتطفل السويدي إلا ملاحظة ( السرعة وعدم الاكتراث ) اللذين 
يصاحبان اتخاذ القرارات المهمة في الرايخ الثالث . ولكنه واف غورنغ على أي 
حال » في ان يطير فوراً إلى لندن » وان يؤكد للحكومة البريطانية ان هنار ما 
زال راغباً في السلام » وان بامح المها » بأن الذوهرر كدليل على هذه الرغية 
شرع في اعداد عرض سخي للغادة لمقدمه الى بولندة . 

وطار داهليروس الذي لا يعرف التعب الى لندن في الساعة الرابعة من صباح 
الثلآاين من ات # ول المتازة الى استقلباين مظان -فويتوة إل الناضيتة 
اللويطات؟ ع مات تقل رجال:المتحافة الذين توهم انهم في اثره » على الرغم 
من عدم |<ساسهم في الحقيقة بوجوده . ووصل إلى داوننغ ستريت في الساعة 
العاثيرة والنصف صباحا » حمث استقبله تشمبرلين فوراً ضور هالمفاكس 
وويلسون وكادوغان . 

وم يعد المبندسون البريطانيون الثلاثة الذين بنوا صرح ميونيخ ‏ إذ لم يكن 
كادوغان وهو الرجل الرابع الحاضر لقابلة اليوم والموظف الدائم في وزارة 
الخارجية من المستحميين للسحر النازي متف المدابة - يصدقون اقوال هتار 
وغورنغ > ا لم تؤثر عليهم جهود داهليروس تأثيرا كبيراً . ووجد السويدي 
الحسن النية البريطانيين الاربعة « كثيري الشك » بالزعيمين النازيين » وممالين 
« الى الافتراض بعدم وجود ما يحول بين هتلر وبين اعلان الحرب على بولندة » 
واوضح البريطانيون للوسيط السويدي ايض ان حكومتهم م تقع في الفخ الذي 
نصبه هتار بطلبه ايفاد «مفوكض» بولندي الى برلين في غضون اربع وعشرين ساعة. 

ولكن داهليروس » ثأنه في ذلك شأن هندرسون في برلين بريد ان يواصل 
حاولاته . فبتف الى غورنغ في برلين مقترح] ان يجتمع المندوبون الالان 
والبولنديون خارج المانيا » فتلقى رداً مؤخراً بأن « هتار موجود في برلين »وان 
الج عاد م كا» 

وهكذا م يحقق الوسيط السويدي شيئًا من رحلته الجوية هذه » فعاد عند 
منتصف الليل الى برلين » حيث اتبحت له فرصة اخرى » على الاقل » لنكون 


حدم :0 عه 


نافما . وقد وصل الى مقر قيادة غورنغ في الساعة الثانية عشرة والنصف بعد 
منتصف الليل » لبحد قائد السلاح الجوي مرة ثانية في حب الة عصمية عنيفة . 
وراح المشير يبلغه ان الفوهرر قد قدام قبل لحظات الى هندرسون عن طريق 
ريباتروب«عرض] عملي وعادلاً وديموقراطيا امنقله الى بولندة . وراح داهليروس 
الذي انتقلت اليه عدوى « التعقتل » بعد اجتّاعه في ذلك الوم في لندن يتف 
الى فوريس في ال-فارة الالمانية ليتأكد من صحة ما سمم » فأجابه هذا بأن 
ريبنتروب قد «تتم» بالشروط أمام هندرسون بسرعة هائلة لم تمكنه من استيعايها 
استيعاباً كاملا » وان الوزير الالملى قد رفض تسليمه صورة منها إن المقابلة . 
ويقول ذاعلترون اقارة كو الورك هذه الطريفة سيف معيه إلى معافل 
سفير دولة كالامبراطورية البريطانية » واقترح ان يسمح له المثير الذي كارف 
يبحمل صورة من الاقتراحات السدّة عشر » باملائًا هاتفياً على السفارة البريطانية . 
وقد قبل غورنغ بهذا الاقتراح بعد كمير تردد ١١.‏ 

وهكذا عامت بريطانيا بالاقتراحات الالمانية الى بولندة بطريقه غريبة . فقد 
دكن رجل اعمال سويدي مغمور يعمل متواطئًا مع قائد السلاح الجوي الألماني 
من المكر يبتار وريبنتروب » وابلاغ الحكومة البريطانية نص هذه المقترحات 
ولعل المشير الذي لم يككن في حال من الأحوال غبيا او مفتقراً الى الخبرة في 
معالجة الشؤون الخارجية » قد ادرك بسرعة تفوق سرعة ادراك الفوهرر ووزير 
خارجيته المداجي > بعض الفوائد التي يمكن لألمانيا ان تجحنيبا من اطسلاع 
البريطانيين اخيراً على هذا السر . 

واراد غورنغ ان يتأ كد تام التأكد» مق ا نختدرسون قد تلقى فملا ورضورة 
دقيقة هذه المقترحات » فأوفد داهليروس في الساعة العاشرة من صباح الس 


5-- ادعى غور نغ امام محكمة ذور مبرغ © أنه تعمله هذا 5 تسايم تعن 0 العر ض 2( الذي اعده 
هتلر الى السنمارة البريطا نية كان يغامر مغامرة هائلة 4 إذ ان الفوهرر كان قد وت بصورة قاطعة 


نشر هذه المعلومات او تسر بها 2 واضاف غور نغ امام المحكمة قائلا :ىر وكنت انا الشخص الو حيد 
الذي يستطع ع القيام يهذه المغامرة ( ) اكات 0 عر مي الخرب و6 ص وه ( 5 


تت ويب 


الواحد والثلاثين من آب إلى دار السفارة البريطانية حاملآً نسخه مطبوعة من 

النتقاط الست عشيرة . وكان هندرسون لا بزال يواصل إقناع السفير البولندي 
بإقامة ( الاتصال المرغوب ) مع الالمان . وراح في الساعة الثامنة صباحاً بحث 
لبسى من جديد » مستخدما الماتف هذه المرة » ومنذراً إياه بأىس بواندة 
اناتأ خرف عن الضل » حتى الظهر » فإن الحرب واقعة لاحالة . 2٠١‏ ول يككد 
داهلير وس يصل إلى السفارة البريطانية حاملاً نص المقترحات الألمانية عق ارده 
السفير هندرسون ومعه فوربس إلى السفارة المولندية . وم يكن لمسكي قد 
سمع من قمل بداهلير وس » ولدا فقداضطر ب عندما اجتمع بالسويدي »“وسرعان 
ما ثارت اعصابه التي كانت قد بلغت اقصى حدود الاجباد كأعصاب شيره من 
الدبلوماتيين في برلين في تلك الأيام #عتدما شرع هت ذا الرجل تحنه غلى المضي 
فوراً إلى غورنغ ليعلن قبوله لعرض الفوهرر . وطلب الى السويدي ارنف 
يعضي الى الغرفة اليجاورة لمملى على احدى السكرتيرات نص النقاط الست 
عتيرة > وكاما بن :هذا طليه © اغيج البقن عن تضايقة عن فورمين لإتاقنة 
بهذا «الغريب»في مثل هذا التاريخ المتأخر وتدخل في مثل هذه المهمة الخطيرة. 
وليس ثّة من شك في ان السفير البولندي الجبد كان قد أحس بلألى من هذا 
الضغط الذي يواصل هندرسون تعريضه وتعريض حكومته له » للتفاوض فوراً 
على أساس عرض تسامه قبل لحظات بصورة لا رسمية وخفية » وان كان المبيعوث 
الب لكان د ل الاي الاي ئتة انه لا برى فيه « بعداً كبيراً عن التعقل 
والمنطق » ''' وم يكن يعرف ان داوننغ ستريت لم يتين" وجبة نظر سفيره في 


١‏ - ساعد السفير الفرنسي الاريب زميله البريطاني في هذه الحاولة . فقد هتف له هندرسون في 
الباغة التاتفة ليله الها ل يواقق البو لتديوة قبل الظهن عل ارسال عوك ومن الى رين 'فإن 
الجيش الالماني سيشرع في هجومه . وتوجه كولوندر على الفور الى السفارة البولندية وحث 
ليبسكي » على ان تف الى حكومته طالباً اليها تخويله بأن يجري اتصالا فورياً مع الالمان 
بوصفه « مفوضاً » . ( الكتاب الفرنسي الاصفر . الطبعة الفرنسية . ص 855 5300م .) 

0 أقنع هندرسون نفسه الآن أي قبيل ظهر الواحد والثلاثين من آب » وهو يجاهد لاحلال 
السلام بأي ثمن » ان الشروط الالمانية الاخيرة معقولة للغاية ومعتدلة ايضاً . وعل الرغم من - 
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برلين . وكل ما يعرفه انه لا يعتزم العمل بنصيحة سويدي يجهول » حتى ولو 
كان السفير البريطاني هو الذي اوفده اليه » ولا يفكر بالذماب إلى غورنم 
ليعلن له قبوله « عرض » هتلر حتى ولو كانت لديه الصلاحيات للقيام بهذا العمل 


ب ان ريبنتروب قد ابلغه في منتصف الليلة السابقة ان الاقتراحات الالمانية اصبحت منسوخة فات 
وقتها لعدم وصول المبعوث البولندي في الوقت الحدد » » وعلى الرغم من ان الحكومة البو اندية م 
تكن قد قرأت هذه الاقتراحات حتى تلك الاحظة » وعلى الرغم من انها في محملها بحرد ألعوبة 
سافرة » فإن السفير واصل الالحاف طيلة اليوم على ها ليفاكس للضغطءل البو لنديين لايفاد «مفوض» 
تلبية لطلب هتار » ]ا واصل الاصرار على سفيره على ان نةاط الفوهرر الست عشرة معقولة 
ومنطقية . 

وابرق هندرسون الى هاليفاكس في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر الواحد والثلاثين من 
آب حاثاً « إياه » على « الاصرار » عل بولندة بأن يطاب ليبسكى من الحكومة الالمانية تزويده 
سن امقترهات لبيرت بهلاقورا ال تسكومه وهادنا الى ايفاك وض الد لين ويقى السفيز 
#قول : «وتبدو لي الشروط معتدلة » فالموقن الآن مختلف عن الوضع ايام ميونيخ .... ولن 
يكون في وسع بولندة الحصول على مثل هذه الشروط الطيبة ثانية ...» 

وبعث هندرسون في نفس الوقت برسالة مطولة الى هاليفاكس قال فيها : « لا تعرض 
الاقتراحات الالمانية استقلال بولئدة الخطر ... وقد لا يتاح ها الحصول على صفقة طيبة كهذه 
في يعد ... » 

وواصل هندرسون إلحافه فأرق الى ها ليفاكس في الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد منتصف 
ليل الاول من ايلول » اي قبل اربع ساعات من الموعد المقرر للبدء بال هجوم وان لم يكن 
يعرف ذلك بالطبسع » يقول ان « الاقتراحات الالمانية ... لا تعتبر غير معقولة ... وانني 
لاقول » أن الحرب قد لا تعتير عادلة على اساس مثل هذا العرض » . وحث وزيره على ان تقوم 
الحكومة البريطانية بالضغط على البو لنديين «بلنة لا تقبل الشك» لاعلان « عزمهم على ايفاد مفوض 
الى برلين . » 

واتخذ السفير البريطاني في وارشو موقفاً مغايراً » فقد ابرق الى هاليفاكس في الواحد والثلاثين 
من آب يمول : « يبدو ان سفير جلااته في برلين يعتبر الشروط الالمانية معقولة . وانى لأخذى 
الي لا«اسظيم الاتفاق ممه دن وبهة'نظر وارقو.»( برقية فتدرسون سا وثائق ؤزارة القارسية 
البريطانية (/ا) ص 44٠‏ . رسالة الى هاليفاكس ‏ وثائق زارة الحارجية البريطانية (/ا) . ص 
و45 59 ل البرقية ص 458 4594 » برقية كينارد ‏ رقم 5١48‏ ). 


هه سا تاريخ المائيا المتلرية . ج » (ه*) 


وان كان في الحقيقة والواقع لا ملكها مطلق) , ١١١‏ 


٠6. 3-7 0‏ 06. 3 1 07. . 
قرزا لكوت الورطائدة افر راقن انلها لسر الى مل اكلا 
والبولنديين على قبول مبداً التفاوض المباشر » فأخذ على الرغم من شكوكها 
الضخمة مبتار » تر كزان جهودهما على محاولة تحقيق هذه المفارضات فعلاً 8 وقد 
ثولت بريطانيا الدور القيادي ف هذا المحال » تو يدها فرنسا دباوماتياً ف برلين 
ولا سما في وارشو . وعلى الرغم من أن البريطانيين لم ينصحوا البولنديين بقبول 
إنذار هار » وإرسال مبعوثهم المزود بالصلاحيات الكافية إلى برلين في الثلاثين 
من 5 معتبر ين ان مثل هذا الطاب» على 3-5 تعمير هتدرسونث ف برقسته إلى 

١‏ وقعت هناك قصة دبلوماتية غريبة اخرى ني آخر يوم من ايام السلام تستحق الشرح في 
الموامش . فقد عاد داهليروس من زيارته للسفير البو لندي ليبسكى الى السفارة البريطا نية حيث 
سجل من مكتب السفير نفسه عند الظهر طلباً لمكالمة هاتفية مع السير هوراس ويلسون في وزارة 
الخارجية البريطانية . وقد ابلغ ويلسون ان الاقتراحات الالمانية « سخية ومعتدلة تماماً » ولكن 
السفير البواندي قد رفضها . ومضى يقول : « ويتضح من هذا أن البولنديين يضعون العراقي-ل 
في طريق الوصول الى احتّالات التفاوض . » 

ومع ويلسون قُِ هذه االحظة بعض الاصوات على اط اطاتغى فتيين له ان الالمان يصغون الى 
المكالمة الهاتفية . وحاول انهاء المحادثة » ولكن داهليروس واصل الثرثرة عن بعد البو لنديين عسن 
العقل والمنطق 04 ودون السبر هوراس قُُ مذكرة لوزارة الخار جيدة البر يطلا نية نينا يلي 7 
وعدت اطلب الى داهايرو س اغلاق كمه ©» ولكنه اصر على الكلام ومضى قي هذره 4 اضطررت 
الى قطع المكالمة ووضع السماعة قُِ مكائها » 

ونقل ويلسون انياء هذه الرعونة - ارتكبت 3 مكب سفير جلا له قُُ برلين الى رؤسائد قي 
الحكومة البريطا لية 2 وي اقل من ساعد 4 إن ف الواحدة بعد ظهر اليوم نفسه ابرق هاليما كس 
الى هندرسون بالرموز يقول : () عليك ان تكون ري عند استى| لك الماتت . لقدكانت 
مكالمة « د » اطاتفية ظهر ألهوم من السفارة قُ نتهى الطيش والرعونة ولا ريب 5 ان الالمان 
قد استمعوا اليها 1 كانت وزارة االخارجية تشير الى داهليروس قُِ 0 مخايراتها مسيع 
سفارة برلين يحرف «د» ‏ . ( وثائق وزارة الحارجية البريطانية (لا) ص 44١‏ 44# .) 


ا الا 


هاليفاكس » أمر غير معقول » إلا انهم حثوا الوزير ببك على الإعلان عن 
استعداده اللتفاوض مع برلين « دون إيطاء » . وكان هذا الحث موضوع رسالة 
بعث بها هاليفاكس إلى سفيره في وارشو في ساعة متأخرة من ليل الثلاثين مسن 
آب » يطلب فيها اليه ان يبلغ بيك بمحتويات المذكرة البريطانية إلى المانيا » 
وهي المذكرة التي كان هندرسون على وشك تبليغها إلى ريبنتروب>وان يؤكد له 
ع أئ لبيك د انا رطاف ستقي التذاناها إل بولتةة 6 .وان كانت ترد ان 
تؤكد لها ما تعلقه من اهمية على قبولها ‏ أي بولندة ‏ بيدأ التفاوض المباشر 
والفوري مع المانيا .... ومضى هاليفاكس يقول في برقيته : 

« ونحن نعتبر ان من الاهمية كان عظم بالنسية إلى الوضاع 
الداخلي في المانيا وإلى الرأي العام في العالم » ان لا نترك للحكومة 
الألمانية التي تدعي استعدادها للتفاوض » الفرصة التي تمكنبا من 
إقاع اللوم اق الدري صل وولتدة بط 3 

وراح كبنارد يقابل بيك عند الظهيرة » ووعد وزير الخارجمة المولندية » 
باستشارة حكومته » وبأن يعطيه « جوابا مدروساً » قبل ظبر الواحد 
والثلاثين من آب . ووصلت برقية كينارد التي تشرح هذه المقابة إلى وزارة 
الخارجية البريطانية في الساعة الثامئنة صباح]ً » 0 هاليفاكس راضياً 
عنها . وبعث عند الظبر » وكان هذا آخر يوم من ايام آب »> ببرقية إلى كيثارد 
5 فيها بالتشاور مع زمملهالفرنسي في وارشو (ليون ل السفير الفرنسي) 

يقترحا معا على الحكومة المولندية : 

د ان تعلم الحكومة الألمانية الآن » ويفضل ان يُكون ذلك 
بطريق مباشر ‏ او عن طريقنا إذا استحال ذلك. بأنها اطلعت على 
ردنا الاخير على الحكومة الالمانبة » وانها تؤكد قبوها لممداً 
المفاوضات المماشرة . 


حب 0:17 د 


« وتخشى الحكومة البريطانية ان تستغل الحكومة الألماننة 
كرك ريه البولدين لمالاب 1 ْ 
وقلق اللورد هالمفاكس من موقف حلفائه البولنديين » وراح يبرق بعد أقل 
من ساعتين أي في الواحدة والدقيقة الخامسة والاربعين من جديد إلى كينارد 
قائلاآً : 
أرجو ان تبلغ الحكومة البولندية فوراً » وان تنصحها انه 
بالنظر الى الحقيقة الواقعة وهي انها قبلت بمبدأ المفاوضات المباشرة 
فإن عليها ان توعز إلى سفيرها في برلين بإبلاغ الحكومة الألمانية 
بأنه على استعداد لنقل أية اقتراحات المانية إذا كا نلهذهالاقتراحات 
من وجود » إلى حكومته لتثولى درسها فوراً وتقترح البهء في 
محادثات مسكرة اليد 
وتلقت الحكومة البريطانية قبيل ارسال هذه البرقية » مذكرة خطية من 
بيك » رداً على اتصال منتصف الليل الدبلومات » يبلغها قبا ان الحتكومة 
البولندية « تؤكد استعدادها لإجراء تبادل مباشر لوجهات النظر مع الحكومة 
الألمائنة » © واتها اكدت للسفير البريطانى في وارشو بأنها اوعزت إلى ليبسكي 
ليطلب مقابلة ريمنتروب ولمملغه « ان بولندة قد قملت الاقتراحات البريطانية» 
وعندما سأل كبنارد وزير الخارجية بيكعما سيفعله ليبسكي إذا قامريبنتروب 
بتسلممه المقترحات الألمانية » رد الوزير بأن سفيره في برلين لن يكون لمخولاً 
بقبولها » إذ « انها بالنسية إلى التحارب السابقة » قد تككون مصحوية بشكل من 
اشكال التبديد . » واضاف بيك ان الأمر الهم هو إعادة الاتصال « وآنذاك 
يحكن للتفاصيل المتعلقة مكان المفاوضات وشخصيات القائٌين بها واسسها وموعد 
بدئها ان تبحث » . وكانت هذه النظرية التي اوردهما الوزير الذي عرف في 
١‏ الكتاب البريطاني الازرق . ص ١407‏ . 
؟ ‏ الكتاب البريطاني الازرق . ص ١47‏ . 
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الماذي بتشيعه للنازيين معقولة بالندبة الى التجارب السابقة . واضاف كينارد 
في برقيته إلى لندن » ان بيك قال بأنه لن يذهب إلى برلين بالطبع إذا دعي 
المها » اذ انه لا يود ان يعامل كا عومل الرئيس هاشا ١7.‏ 

ولكن بيك لم برسل هذه التعليات الى ليسي حقف) . وبدلاً من ان يقول 
السفير للألمان ان بولندة « تقل » الاقترحات البريطانية » صدرت التعلوات البه 
لإبلاغ الالمان بأن بولندة « تدرس » الاقتراحات البريطانية بشيء من الارتياح 
وستوحه ردها الر معمى 0 فى غضون الساعات القلملة القادمة على اكثر تقدير ( 

وكانت هناك تعليات أخرى من بسك الى لبسى » وما كان الألمان قد تمكنوا 
من حل « الشيفرة 6 المولددية فقد عرفوا بهذه التعليات 5 

وكان هناك سيب بسيط ومعقول وسرعان ما قدر له ان يتضح » يدعو 
الآألمان الى عدم التليف على استقيال السفير البولندي في برلين . ويتلخص هذا 
السبب في ان الوقت قد فات . ففي الساعة الواحدة بعد الظبر » أي بعد بضع 
دقائق من تسامه تعلماته البرقية من وارشو» طلب ليبسكي مقابلة ريبنتروب بقصد 
رداً هاتفياً من وابز ساكر» يسأله إذا كان في طلبه مقابلة وزير الخارجية الألمانية 
يمارس وضع « ميعوث » يحمل مطلق الصلاحيات أو « بجرد سفير عادي . 

ويقول لمبسكي في تقريره الاخير ''' انه رد بأنه يطلب المقابلة كسفير بود 
ان يقدم إلى وزير الخارجية بيبانا من حكومته . 

ومرت فترة انتظار أخرى . وقام اتولمكو في الساعة الخامسة مساء بزيارة 
رسئتروب ناقلاً المه «رغمة ة الدرتشي العاجلة » فى ان ستقبل الفوهرر لببسكي 
0 لبقم مهذه الطريقة على الاقل 4 الى._د الادنى من الاتصال اللازم لتحدب 
الانقطاع النبائي » . ووعد وزير الخارجية الالماني بنقل رغية الدوتشي إلى 

و - نص المذكرة البو لندية الخطية . الكتاب البريطائ نى الازرق ص 1١48‏ . وصلت برقية 
كينا رد في الساعة السابعة والدقيقة الخامسة عشرة من ناء. سراي + 

؟ ‏ الكتاب البو اندي الابيض ( المزامرة النازية والعدوان (/ا) ص 499 ١ه‏ . 
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الفوهرر )١'.‏ 
وم تكن هذه المقابلة هي الوحيدة التي أجراها السفير الايطالي مع المسؤولين 
في الويلبامشتراسه في ذلك اليوم الاخير من آب > في محاولاته لانقاذ السلام وكان 
اتوليكو قد ابلغ رومه في الساعة التاسعة صباح] بأن الوضع بات « بائسا » وانه 
« مالم يحدث طارىء جديد فإن الخرب ستنشب في غضون ساعات » وراح 
الدوتشي ووزير خارجيته شيانو » يحكان رأسيها في رومه بحثاً عن شيء 
طارىء جديد. وكانت الثمرة الأولى لهذا التشاور ان هتف شمانو إلى هالمفاكس 
قائلآ له ان موسوليني لا يستطيع التدخل » إلا إذا تمكن من تقديم « جائزة 
دسمة هي دانزيغ » إلى الفوهرر . ولكن وزير خارجية بريطانيا لم يغره الطعم 
الذي وضعه شمانو في سنارته » ورد بأن أول ما يحب عمله هو إقامة اتصال 

مباشر بين الألمان والبولنديين عن طريق ليبسكي . 
وراح اتولنكو يقابل وابز ساكر في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا في 
دار وزارة الخارجية الألمانية لببلغه ان موسوليني على اتصال بلندن وانه اقترح 
إعادة دانزيغ إلى الرايخ كخطوة أولى للتسوية بين المانيا وبولندة وانه يحتاج 
د فسحة من الوقت » لاستكال مشسروعه لاحلال السلام » وتساءل ما إذا لم 
يكن في وسم الحتكومة الألمانية استقبال ليبسكي في غضون ذلك ؟ 
واستقبل ريبنتروب لببسكي في الساعة السادسة والريع مساء» أي بعد 
اكثر من خمس ساعات من طلبه المقابلة . ولم يدم الاجتاع طويلآً . وسلك السفير 
على الرغم من اجهاده ومن اعصابه المنبوكة » سلوكا كريما طيباً . وتلا على 
مسامع الوزير النازي مذكرة خطية : 
« تلقت الحكومة المولندية ليلة أمس إسُعاراً من الحتكومة 
البريطانية عن وجود تبادل في الآراء مع حكومة الرايخع حول 
امكان التفاوض المباشر بين الحكومتين المولندية والألمانية . 
« وتدرس الحكومة البولندية بشيء من الارتياح اقتراحات 


؟ ‏ وثائق وزارة الخارجية البريطانية (/ا) ص 4515 . 


80869 نسم 


الحكومة البريطانية » وستقدم اليها رداً رسميا حول الموضوع في 
غضون الساعات القليلة القادمة . » 

وروى ليسكي فما بعد قائلاً : « واضفت انني كنت أحاول تقدم هذا » 
البيان منذ الساعة الواحدة بعد الظبر » ٠‏ وعندما سأله رينتروب ان كان قد 
جاء كمبعوث حول بالصلاحيات اللازمة التفاوض » رد السفير قائلآ بأن تعلماته 
تقتصر في الوقت الحاضر على تسلم هذا البيان الذي تلاه على مسامع الوزير » 
والذي يسره ان يقدمه اليه . وقال ريدنتروب انه كان ينتظر من السفير ان يأتي 
و كسيحويه كاقل الماقتح قم اكلنا ووجسد انراق لا ملك تاغدل بهذا« النور > 
صرفه الوزير من حضرته » واعداً إياه ان يبلغ الفوهرر محتويات البيان . )١١‏ 

وقال لبسكي فبا بعد : « وعندما عدت إلى السفارة وجدت نفسي عاجرا 
عن الاتصال بوارشو إِذ كان الألمان قد قطعوا خط الماتف عن السفارة .» 

وم تكن اسئلة وابز ساكر وريبنتروب عن صلاحيات السفير ومركزه 
كمفاوض إلا محرد شكليات ليس إلا » تستبدف التسجيل التاريخي » وذلك » 
لآق الآلماة قددعر فواعنة الظبيزة »أي :متك وتصول بره ارد القن سيبل 
النياك * أنه لا يطلب المقابة كمفوض رهمي عل النحو الذي طلبوة:. فلقن حلوا 
رموز البرقية فوراً . ونقلت صورة من البرقية على الفور إلى غورنغ الذي عرضها 
على داهليروس ط الباً اليه ان يحملها على جذناح السرعة إلى هندرسون » 
وذلك لكي تعلم الحكومة البريطانية ‏ كا اوضح المشير فما بعد في ذورمبرغ ‏ 
بالسرعة الممكنة » بما عليه موقف البولنديين من حماقة وعناد . وقرأ غورنغ إلى 
المحككمة التعليات السرية المرسلة إلى ليسكي والتي تأمره بالامتناع عن اجراء 
أية مفاوضات رعمية « بأي حال من الاحوال » وان يصر على انه لا يحمل اية 
د صلاحمات للتفاوض » »> وان كل ما لديه من صلاحية هو تسلم بيان حكومته 
الرسمي . وقد استغل المشير في إفادته أمام المحكمة » هذه التعلييات استغلالاً 

١‏ ل توجد الآن رواية ليبسكي في تقريره الاخير » أما رواية الدكتور شميدت الالماني 
فتوجد في وثائق وزارة الحارجية الالمانية (/ا/)وص 4518 . 
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كليا » محاولاً اقناع القضاة بأن بولندة هي التي (خرتبت) محاولة هتلر الآخيرة 
للحفاظ على السلام » وانه اي غورنغ > قد بذل على حد تعميره كل ما لديه من 
جهد للحياولة دون وقوع الحرب التي لم يكن بريدها . ولكن رواية غورنغ 
الصادقة لم تكن إلا ظلاآً يحاول إلقاءه على رواية ريبنتروب » ولعل خير دليل 
على ذلك هو تأكيده لامحكمة ايضا » بأن هتار م يقرر « وقوع الغزو في اليوم 
التالي » إلا بعد زيارة لبسكي لاويلمامشتراسه في الساعة السادسة والربع من 
بعد ظهر الواحد والثلاثين من آب . 

أما الحقيقة فكانت خلافا لكل ما قاله المثير . فالواقع هو ان جميع هذه 
الحركات غير المنتظمة » التى بذها الديلوماتيون المجبدون والمنبكون ف الساعة 
الخاديةعشرة ( أي"ق الساعة الق.شبقت الاحيزة: )“ولق قام “.بسنا الريخان 
الذين يوجهونهم » بعد ظبر اليوم الأخير من شبر آب عام ١984‏ ومسائه » إلا 
كذري الحبوب في الرياح » لا جدوى منها ولا فائدة . إلا بالنسبة إلى الألمان 
الذين استخدموها للتضليل والخداع . 

فبناك الدليل الواضح على قولي هذا إذ في الساعة الثانية عشرة والنصف من 
ظبر الواحد والثلاثين من آب »> وقبل اذيقوم اللورد هال.فا كس بحث” البولنديين 
على يكونوا اكثر تسانحا » وقبل ان يقوم ليبسكي بزيارة ريبنتروب » وقبل 
ان يعلن الألمان اقتراحاتهم « السخيّة » إلى بولندة » وقبل ان يحاول موسوليني 
التدخل » كان ادولف هتلر قد اتخذ قراره النبائي » واصدر الأمر الحاسم الذي 
قدر له ان يقذف بالكرة الارضية كلها » في اتون افظع حرب دموية عرفبا 
التاريخ ... وهذا نصه : 


من القائد الاعلى للقوات المسلحة 
سري للغاية 
برلين ١‏ آب و9١‏ 


0090 لم 


التوجيه رقم ١‏ عن إدارة دفة الحرب : 

د ١1--الآن‏ وبعد ان منيت بالفشل جميع الاحيالات السياسية 
افخلص الإتائل السليتسسن وف الا شغطبم اننا إنا تطتسي: 
فق انيه الشرفة ‏ قررت جل هذا الوشم عن طرق القوةة : 

«؟- ينفذ اهجوم على بولندة طبقا للإعدادات المتخذة للعملية 
النقاء# عر فلات النافة الننعة إلم الليضن ميق لقت 
الواقعة » وهي استكىاله في غضون ذلك ميع الاعدادات اللازمة 
لتوزيعه . 

« يظل توزيع الفروض والاهداف العملية الحربية على حاله 
دون تبيدل 3 

« تاريخ اهجوم لوك من ايلول عام 1986 . 

« ساعة اهجوم : الرابعة والدقيقة الخامسة والاربعون صباحاً 
( بالقم الاجم ) . 

و يتطق هذا التوقيت انها عل علية غتديننا وخلج وانريغ 
واحسر 5 شاو . 

دم من المهم ان تقع مسؤولية بدء الحركات الحربدسة في 
الغرب بصراحة ووضوح على عاتق انكلترا وفرنسا . ومن الواجب 
مقابة الأخع قا كي البسة الحدود و الرقت: الكامر ‏ تمفحيل 
حلي جرد . 

« ومن الواجب الحفاظ بصورة دقبقة على حماد هولندة وبلحسكا 
واللوكتسووغ وهووانا الى يدن وصمانة شادهاء. 

« ويحب انلا تحتاز اية وحدة عسكرية حدود المانيا الغرببة 
برا بدون إذن واضح مني . 


« ينطبق هذا القول يحراً على جميع العمليات الحربية او 


ا 


العمليات التي يمكنان تعتبر حربية ايض] )١١١‏ 

« 4- إذا بدأت بريطانيا وفرنسا الحرب ضد الانيا » فإرتف 
على تشكيلات القوات الألمانية المسلحة العاملة في الغرب » ارتف 
تحافظ على نفسها قدر الطاقة » وتحتفظ بالاوضاع التي تسبل النهاية 
الظافرة للعملمات ضد بولندة . ومن الواجب تدمير قوات العدو 
وموارده الاقتصادية الحرسة من هذه الحدود على أوسع نطاق 
مكن . واني لاحتفظ لنفسي على أي حال بالحق في اصدار الأواءعر 
للتحول إلى اهجوم . 

« وعلى الجيش ار: محافظ على الجدار الغربى وان يتخلد 
التقيداداتد العسارلةبدوة قباء التو غتر كه التقات جناحيية ىم 
الشمال »؛ عن طريق خرق الدولتين الغربيتين لاراضي بلجيكا 
وهولندة . 

« وسيشن الاسطول الحرب البحرية على السفن التجارية المنجهة 
إلى انكلترا .... أما واجب السلاح الجوي » فيكون ف الدرجة 
الأولى في الحيلولة دون قوات فرنسا وبريطانيا الجوية ومباجمة 
الجيش الألماني » والمجال الحيوي الألماني . 

« ومن الواجب اتخاذ الاعدادات في تسير دفة الحرب ضد 
انكلترا » لاستخدام سلاحنا الجوي ( اللوفتواف ) » في قطضلع 
طرق التموين البريطانية البحرية وشل صناعة التسلح » والحياولة 
دون نقل القوات إلى فرنسا . ومن الواجب اهتبال الفرص المواتية 
للقيام بجمات فعّالة على احتشادات الوحدات البحرية البريطانية 
ولا سيا من البوارج وحاملات الطائرات . أما ال محمات على مدينة 
لندن فتظل خاضعة لقراري . 

١‏ لايضاح النقطة الفامضة ورد هامش في الامر المسكري يدعو الى بقاء قوات الاطلنطي في 
الوقت الحاضر في مركز الترقب . 
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« وتحب التأهب للقيام ببجمات على البر البريطاني واضعين نصب 
أعمننا ان الانتصارا ت الجزئية بقوات غير كافبة يحب نبوبا فق 
جميع الحالات . 

ادولف هتلر )١()‏ 
وهكذا فإن هتار أمر بصورة رسمية وخطية بعد ظبر الواحد والثلاثين من 
آب ببدء الهجوم على بولندة عند فجر اليوم التالي . ولا ريب في ان هذا التوجيه 
الاول » يوضح ان هتار لم يكن متأ كدا مما ستفعله بريطانيا وفرنسا . ولككنه 
قرر الامتناع عن البدء بمهاجمتها . أما إذا تولتا هما المهجوم » فهو على استعداد 
مواجهتهما . ومن المحتمل ان يقوم البريطانيون » يا أوضح هولدر في يوميته 
بتاريخ الثامن والعشرين من آب >“ بالوفاء بالتذاماتهم لبولندة » عن « طريق شن 

حرب صورية » » وإذا وقع هذا فإن الفوهرر لن « يستاء أو يمتعض » . 
ومن الحتمل ان يكون الديكتاتور النازي قد اتخذ قراره القدري قبل 
الساعة الثانية عشرة والنصف ظبراً من ذلك اليوم الأخير من شهر آب . ففي 
الساعة السادسة والدقيقة الاربعين من مساء اليوم السابق دو“ن هولدر في يومياته 
رسالة تلقاها من المقدم كورت سبويرت مرافق الفريق فون براوختش مذا 
نصها : « اكمل الاستعدادات ليبدأ المجوم في الساعة الرابعة والنصف من صباح 
الأول من ايلول . إذا تطلبت المفاوضات مع لندن التأجيل فسيبدأ المجوم في 
الثاني منه . وسنبلغ بذلك » قبل الساعة الثالثة من بعد ظهر الغد ... يول 
الفوهرر ان الحجوم يجب ان يقع إما في الأول أو الثانيمن ايلول . أما إذا تأجل 
عن ذلك » فسيؤجل الهجوم إلى أمد طويل » . وكان من الحتوم ان يدا 

المجوم فوراً أو يؤجل إلى أمد غير محدود وذلك بسبب امطار الخريف . 
وفي الساعات المنكرة من صباح الواحد والثلاثين من آب »© وبينا كان هتار 
لا يزال يزعم انتظار وصول الرسول البولندي . تلقى الجيش الألماني اوامره . 
١‏ محاكات كبار محرمي الحرب (4؟) ص 455 9ه؛ والمرامرة النازية والعدوان [9© 

ص هه 484 وثائق وزارة الخارجية الألمانية (/ا) ص 4107 9غ . 
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فقد دوان هولدر فى يومماته في الساعة السادسة والنصف صماحاً ما يل : «ثلة 
إشعاراً من مستشارية الرايخ يقول ان الامر بالوثوب قد صدر محدداً التاريخ 
بالاول من ايلول » . ودوآن في الساعة الحادية عشرة والنصف ما يلي : « ذكر 
الفريق ستوبلناغيل ان وقت الهجوم قد ح ده بالرابعة والدقيقة الخامسة 
والاربعين صباحاً . يقال ان لا مناص من تدخل الغرب» ومع ذلك فإن الفوهرر 
مصمم على ال هجوم » . وبعد نحو من ساعة صدر التوجيه الرسمي الأول 

وافي لأذكر جو الفزع الذي سيطر على برلين في ذلك اليوم » فقد بدا كل 
انسان وكأنه في حالة ذهول . وهتف وابزساكر في الساعة السابعة والدقبقة 
الخامسة والعشرين صباحا إلى اولريخ فون هاسيل وهو «احد المتآمرين » طالياً 
البه ان يسرع إلى مقابلته . فلقد رأى وزير الدولة أملآ وا-ح دا في الاجاة من 
الحرب وهو ان يقنع هندرسون ليبسكي وحكومته بإيفاد مفوض بولندي على 
الفور أو بإعلان عزمه على إيفاد مثل هذا المفوض على الاقل » وراح وايزساكر 
يسأل هاسيل الذي لا عمل له » ما إذا كان بإمكانه ان يقابل هندرسون فوراً » 
وغورنغ كذلك لتحقيق هذه الغاية ؟ وبذل هاسيل جيده »6 فقايل هندرسون 
مرتين وغورنغ مرة واحدة . ولكن على الرغم من خبرته الدبلوماتية الطويلة » 
ومن موقفه المناوىء للنازية » بدا وكأنه لايدرك ان الاحداث قد سبقت 
مثل هذه الحاولات التافبة . ويبدو انه لم يفهم ايض مدى ما في اضطرابه 
واضطراب وايز ساكر وغيره من الألمان « الطيبين » الذين ارادوا السلام بالطبع 
ولكن على أساس الشروط الألمانية من خطأ . فلا بد وان يكونوا جميعا قد 
عرفوا فى الواحد والثلاثين من .١‏ ب » ان الحرب واقعة حتما إلا إذا تراجع احد 
الفريقين »إما هتار او البولنديون»وم يكن هناك أمل في تراجع ايهما على أي حال 
من الأحوال . ومع ذلك فقد كان ينتظر كا تشير يومية هتار لهذا اليوم » ارنف 
يتراجع البولنديون وان يسيروا في نفس الطريقةالمفجعة التي سار عليها النمسويون 
والتشيكيون من قبل . 


:ايت 


الاساليب الالمانية أو في الطريقة التى كانوا يحاولون إصدار الأوامر بها إلى 
البولنديين وكأنهم من « صغار الاطفال البلداء»راح هاسّيل يرد قائلآً بأن اصرار 
المولنديين على الصمت ايض شىء لا ؟ 5 قبوله 1 واضاف ان كل شىء يعتمد 
الآن على ظهور لببسكي في وزارة الخارجية الألمانية لا لتوجيه الآسئة بل 
لاعلان استعداده للتفاوض . وكان هاسيل نفسه » يرى ان لس من حق 
البولنديين المهددين بالمهجوم المرتقب في كل لحظة استناداً إلى الاتهامات التي كثر 
التطبمل لها والتزمير » ان يوجهوا أبة اسئلة . وعندما لخص السفير الآلمانى السابق 
« استنتاجاته النهائية » التي توصل المبا في موضوع نشوب الحرب » راح على 
الرغم من إدقاعه اللوم على هدار وردئتروب 20 مارفتها بالحرب حم الدولتين 
الغربيتين عن عمد واصرار » > يصب الكثير من المسؤواية على المولنديين وحتى 
على البريطانيين والفرنسيين . وكتب هذا الرجل يقول : « لقد اضاع البولنديون 
من ناحمتهم مدفوعين بما عرف عنهم من غرور » وبا يتميزون به من خواء سلافي» 
ويلقتهم من عونت بريطانيا وفرنسا “الفرصة الوحمدة التي بقست لتحنب الحرب». 
هتلر يجميع مطاليه . واضاف هاسّيل يقول : « أما حكومة لندن فقد تخلت 
عن السباق في الايام الاخيرة واتخذت موقف الاهمال المطلق . ومرت فرنسا 
بعين هذه المراحل » مع تميزها بالمزيد من التردد . وبذل موسوليني كل ما في 
امجربين والمثقفين والمهذيين » ان يككون على هذا النحو من التفكير المتذيذبي 
المفتقر إلى الثنات 4 فليس من الغردب والخالة هده ان يكون من السبل على 
هتلر ان يأسر ألباب جماهير الشعب الألمانى . 

ووقع في عصر ذلك اليوم الآفل والاخير من أيام السلام » فصل اضافي 
للمسرحية كان غريباً إلى حد كبير في شكله وموضوعه . وعلى ضوء ما نعرفه 
الآن عن القرارات الحامة التي اتخذت في ذلك اليوم » كان في وسع المرء انف 
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يتوقع من القائد العام للسلاح الجوي غورنغ » وهو الرج-لل الذي كان من 
واجبه القيام بعمليات جوية واسعة النطاق ضد بولندة في اليوم التالي » انف 
يككون منهمكا في العمل في ذلك اليوم الاخير من أيام السلام . لكن ما وقع في 
ذلك اليوم كان على النقيض من هذا تام . فقد دعاه داهليروس إلى تناول 
الغداء في فندق اسبلانادا حيث اتخمه يخير الطعام واجود الشراب . وكان 
« الكونياك » من اجود الانواع إلى الحد الذي دفع غورنغ إلى الاصرار على ان 
يأخذ زجاجتين منه وهو يغادر الفندق . وبعد تمكن داهليروس من خلق هذا 
المزاج المرح عند المشير » راح يقترح عليه دعوة هندرسون للتحدث اليه . 
وبالفعل دعا غورنغ السفير البريطاني بعد ان استأذن هتلر ») ومعه فوريس 
ليتناولا معه الشاي في منزله في الخامسة مساء . ويقول داهليروس »2 الذي م 
يذكر هندرسون شيئاً عن وجوده في الاجتاع لا في تقريره الاخير ولا فى كتابه 
- اقترح على غورنغ ان يقابل بالنيابة عن المانيا رمولاً بولنديا في هولندة » وان 
هندرسون وعد بنقل هذا الاقتراح إلى لندن . وتقول رواية السفير البريطاني 
عن هذا الحديث الذي دار حول مائدة الشاي في تقريره الاخير ان غورنم 
« تحدث اكثر من ساعتين عن مظام البولنديين وعن رغبة ار هتلر ورغيته هو 
في صداقة انكلترا . وكان الحديث من النوع الذي لا يؤدي إلى أية نتيجة . 
وكان الانطباع العام عندي » ان هذا الحديث عنى محاولة أخيرة وفردية من 
جاننه لإبعاد بريطانما عن المولنديين .... وقد توقعت الكثير من الشر » من 
الحقيقة الواقعة » وهي انه تكن في مثل هذا الوقت العصيب من ان يوفر لي هذا 
الوقت الطويل ... إذ لم يكن باستطاعته في مثل الوقت ان يوفر لحظة واحدة 
للحديث » لو لم يكن كل شيء » معداً للعمل حت في أدق تفاصيله واصغرما 
انا 6 

وصدر اكثر وصف لذعا وسخرية لهذا الاجتاع على أقداحالشاي من فوريس 
ردا على سؤال وجبه اليه محامي الدفاع عن غورنغ في نو رمبرغ إذ قال : 

« كان الجو سلب ويبعث على القذوط » وان اتصف بالود . 


ا مهمه 


وكان مما قاله غورنغ للسفير البريطاني » ان المانيا ستحطم 
البولنديين كالقمل إذا ل يسدوا » وانه إذا قررت بريطانيا ان تعلن 
الحرب »> فإن هذا القرار يسووه إلى حد كبير» ولكنه يود ان يقول 
أن مثل هذا القرار حماقة كبرى 
ويقول هندرسون انه أعد في ساعة متأخرة من تلك اللملة مسودة برقية إلى 
لندن قال فمها انه برى « أن من غير الحدي ان يحاول التقدم باقتراحات جديدة 
سرعان ما تسبقها الاحداث وتيطلبها » وان السبيل الوحيد الباقي أمامنا هو ان 
نظهر تصمممنا الذي لا يلين على مقاومة القوة بالقوة » '"ا 
وبدا ان خبية أمل السير نيفيل هندرسون باتت كاملة . إذ على الرغم من 
الجوود الهائلة التي بذلها طيلة السنوات العديدة لإرضاء شبية الديكتاتور النازي 
التي لا تند “ فإن بعثته إلى المانما قد فشلت على حد تعييره . وقد حاول هذا 
الانكليزي 3 والضحل »2 الذي اتسمت ديلوماتيته الشخصية في برلين بالعمل 
المفجع في الساعات الآفلة من آخر أيام آب 4 ان يواجه مذ الانهبار الكامل 
لآماله العابثة وخططه الفاشلة . وعلى الرغم من ان القدر شاء له ان يع-اني زلة 


١‏ شهادة داهليروس يٍ ذورمبرع ( محاكات كبار محر مي الحرب (5) ص 47١‏ 91ا41» 
رد فوربس في كتاب تأميير « مقدمة دبلومصاتية » ص "لال ب لالا م ») ووصن هندرسون في 
تقريره الاخير ص 1١9‏ . 

؟ ‏ هن المحتمل ان يكون السفير قد اعد تلك البرقية في ذلك المساء » ولكنه لم يبعث ها ني 
الواقع إلى لندن الا في الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة رالاربعين من بعد ظهر اليوم التالي » 1 يعد 
ثنتي عشرة ساعة تقريباً من بده الحجوم على بولندة . وقد جاءت بعد ساسلة من البرقيات التي 
ما والتي نقلت بالهاتف ايضاً الى لندن حتى يكون الارسال لاطت لت 
العمليات الحربية . وهذا نص البرقية : « ان الافتمّار المتبادل الى الثم بين الالمان والبو لنديين قد 
بلغ حدرد الكال الى درجة بت اشعر فيها أن ليس في وسعي التقدم من هنا بأية اقتراحات مجدية 
لآل الاسداث تسبق هذه الاقتراحات او لأن الفشل برافقها ثمرة الاساليب المتبءة او اعتبارات 
الشرف والكرامة . ويقوم الأمل الاخير في التصميم الذي لا يلين من جانبنا على مقاومة القوة 
بألقوة»( وثائق وزارة الخارجية البريطانية (07) ص 248 وفي تقرير هندرسون الاخيرص ٠٠١‏ 
وفي كتابه « فشل بعثة » ص )0١‏ 


ا .ا كك 


أخرى موذجية يصعب تصديقها في اليوم التالي » أي عند استهلال الحرب » إلا 
ان حقبقة أزلية أخذت تنبلج أمام عينيه وهي ان ثة ظروفا كا قال أخيراً- 
تتطلب :مق المرءهات مواحه الفوة بالقوة +30 

وعندما هبط الليل على اوروبا عشمة الواحد والثلاثين من آب ب عام 9و١‏ »6 
وبدأ نحو من ملبون ونصف املد كين الكتو الاناف تعقوت إل الأمام باتحاه 
مواقعهم الاخيرة على الحدود البولندية » استعداداً للقفز عند الفجر» كان كل ما 
بقي على هتار ان يفعله هو خلق بعض اليل الدعائية » لإعداد الألمان لتقبل هزة 
الحرب العدوانية . 

وكان الشعب في حاجة إلى العلاج الذي بات هتار بمعونة غوباز وهملر خبيراً 
كل الخبرة في تطبيقه . ولقد كنت في شوارع برلين اتحدث إلى الناس العاديين » 
ودوانت في يومماتي في ذلك الصباح ما يلي : « ان الناس جميعاً ضد الخرب ٠‏ 
ويتحدث الناس علناً وبصراحة . فكيف يمكن لبلاد ان تمضي إلى حرب رئيسية 
ضخمة » وأهلها يعارضون في هذه الحرب معارضة شديدة ؟ » لقد وجهبت إلى 
نفسي هذا السؤال الساذج على الرغم من جميع ما مررت به من اختبارات في 
الرايخ الثالث . وكان هتلر يعرف الرد على هذا السؤال خير معرفة . إذأم 
يعد القادة العسكريين في الاسبوع الماضي اثناء اجماعه المهم في « عش النسر »في 
كن سال إفاريايات و طلق سب دهان) لكن اطري او تصحيم بأن لا يطملوا 
التفكير في مدى ما في هذا السبب من منطق أو لا منطق !؟اجل لقد قال لهم : 


١‏ لما كان بعض الاصدقاء الذين قرأوا هذا الجزء قد اعربوا للمؤاف ءعن شكوكهم في 
في برلين . فلقد للخص السير ل. ب. ناميير » المؤرخ البريطاني رأيه في هندرسون بقوله : « انه 
رجل مغرور » ضحل التفكر » لا يرى إلا نفسه » ويتمسك تمدكا اعمى بأفكاره الثي سبق له 
تكوينها » يوالي ارسال البرقيات والرسائل والحطابيات بأعداد لا تصدق » وباسهاب لا يمكن 
تصوره » مكرراً مئات المرات نفس الآراء والافكار الخاطئة . وهو مفتقر الى المضاء نحيث لا 
يكون خطراً» وبليدا الى الحد الذي يجعله غور مؤؤذ. وقد برهن على أنه رجل شؤم. 6( (ناميير - في 
العهد النازي ص ؟5١)‏ 


هت ةد ينه 


ان المنتصر لن يسأل في النهاية ما إذا كان قد فاه بالحقيقة أو لم يفه بها » ففي 

شن الحروب وخوضها ليس الحق هو المهم بل النصر . » 
وفي الساعة التّاسعة مساء » راحت جميع محطات الاذاعة الالمانية » .ا سبق 
لي ان اسلفت تذيم اقتراحات الفوهرر لاحلال السلام مع بوللندة» وهي 
الاقتراحات التى ددت معقولة عند تلاوتها إلى الحد الذي حمل م ذا « المراسل 
الصحفي» ( يقصد المؤلف نفسه ) على الوقوع فريسة تضليلها . لكن الناس ل 
يعرفوا آنذاك الحقيقة »وهي ان هتلر لم يقدم قط هذه الاقتراحات الى البولنديين 
وانه لم يسامها حتى إلى البريطانيين إلا في صورة غامضة ولارسمية » وانه طواها 
وعدل عنها قبل ان تنقضي اربع وعشرون ساعة على صدورهما . واثبت 
الفوهرر في البيان الطويل الذي شرح فيه للشعب الألماني كيف ان حكومته قد 
استنزفت كل جهد ولجأت إلى كل وسيلة دبلوماتية للحفاظ على السلام » والذي 
ساعده غوباز <تماً في اعداده » أنه ما زالبارعاً كلالبراعة في الخداع والتضليل. 
وذكر الببان انه بعد ان عرضت الحكومة البريطانية في الثامن والعشرين من 
آب وساطتها بين المانيا وبولندة» ردت الحكومة الالمانية في الموم التالي »بأنها : 
« على الرغم من شكوكبا في وجود أية رغبة لدى الحكومة 
البولندية للوصول إلى تفاهم > اعلنت استعدادها حرص منها على 
السلام» لتقبل الوساطة البريطانية واقتراحاتها ...ورأت حكومتنا 
ضرورة المبادرة الى العمل فوراً ودون إبطاء » رغبة منها في تحنب 
خطر الكارثة . واعلنت استعدادها لاستقبال اية شخصية تنتديهيا 
الحكومة المولندية حتى مساء الثلاثين من آب شريطة ان تكون 
هذه الشخصية ولة لا بالبحث في أمر المفاوضات فحسببل بالسير 

فيها ايضاً والوصول بها الى نهاية . 

« وبدلاً من ان تتلقى حكومة الرايخ ببانا من الحكومة 
البولندية عن موعد وصول مبعوثبها المحول باجراء المفاوضات » كان 
لرد الأول الذي تلقته على استعدادها للتفاهم » نبأ إعلان التعبئة 
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العامة في بولندة . 
« وكانت حكومة الرايخ تعلن دائًاً وباستمرار عن استعدادها 
للشروع في المفاوضات و نت تكن كذلك رغنتا فمها » بينا كان 
الجانب البولندي يؤجل هذه المفاوضات منتحلآ الاعذار ومصدراً 
البيانات السخيفة التي لا معنى لها . 
« واتضح لنا مرة ثانية نقيجة خطوة دبلوماتية قام مها السفير 
البولندي » ان هذا السفير م يكن خولاً حتى ولا يسلطات أولية 
مبدئية للدخول في محادثات معنا ولا للتفاوض ايضاً . 
وهكذا اتنظر الفوهرر كا اتتظرت حكومة الرايخ يومين 
كاملين ودون جدوى وصول المفاوض البولندي . 
« ولا تستطيع الحكومة الألمانية في مثل هذه الظروف إلا أن 
تعتبر ان اقتراحاتها قد رفضت هذه المرة ايضاً ... على الرغم من 
الحقمقة الواقعة وهي انها تعتبر هذه الاقتراحات في الشكل الذي 
أوصلتها فيه إلى عل الحكومة البريطانية » كانت اكشر من جرد 
عادلة وعملية وصادقة .» 
ولكن الدعاية الناجحة » تحتاج ما تعلم هتلر وغوباز من تجار.هما إلى اكثر 
من الكامات المجردة لتكون فعالة ومؤثرة . انها يحاجة إلى الافعال » مهما كانت 
الطريقة التي تبتكر فبها و« تفبرك » . وهكذا بعد ان تمكنا مس إقناع الشعب 
الالماني بأن البولنديين قد رفضوا عرض الفوهرر السخي لتوطيد دعائم السلام 
ويستطيع مؤلف هذا الكتاب ان يشهد استناداً على ملاحظاته الشخصية على 
نجاحها - لم يبق امامهما الآن إلا « طبخ » عمل يقم الدليل على ان بولندة لا 
المانيا هي التي بدأت الحجوم . 
ويذكر القارىء ان الالمان ت#قيقاً لهذا العمل « الزائف » قد اتخذوا بتوجمه 
من الفوهرر : اعدادات مدروسة ومتقنة . فلقد ظل الفريد نوجو كس » الوغد 
المثقف من رجال الحرس النازي » ينتظر ستة أيام طويلة في غليويتز على الحدود 


ا 5-57 


البولندية » تنفيذ هجوم بولندي « زائف » على محطة للاذاعة الألمانية في المدينة 
وقد اعيد النظر في الخطة وجرى تعديلها . وتقرر ان يقوم عدد من رجال 
الحرس النازي برتدون الملايس العسكرية المولندية » بإطلاق النار » وان يترك 
عده من نزلاء معسكرات الاعتقال الالمان بعد تخديرهم » قتلى في ارض المكان 
كضحايا » واطلق على الجزء الاخير « الشبي !! » من العملية ما رأينا الاسم 
الرمزي « السلع المعلبة » وكان من المقرر اجراء عدد من همذه « الهجمات 
البولندية » الزائفة » لكن اللهجمة الرئيسية هي التي ستقع على محطة الاذاعة 
في غليويتز . وقد روى نوجوكس في شبادته المشفوعة باليمين أمام محكمة 
نور مبرغ » القصة على النحو التالي : 
« تلقيت ظبر الواحد والثلاثين من آب من هايدريش كامة السر 
للبجوم الذي تقرر تنفيذه في الساعة الثامنة من ذلك المساء . وقال 
لي هايدريش : « عليك لتنفيذ اهجوم ان تقابل مويلر للحصول على 
السلع المعلية » . وقد نفذت هذا الأمر » واوعزت إلى مويار بأرنف 
يسامني الرجل على مقربة من محطة الإذاعة . وبالفعل تسامت الرجل 
و أمرط لط وعداوه] عل سين الطة 1 إل دعي » لك 
كان فاقد الوعي تماماً . وحاولت ان افتح عبنيه . ولم استطع عن 
طريق عينيه تبين ما إذا كان حي) > ولكن تنفسه هو الذي اثبت لي 
هذه الحقبقة . ول أر الجراح التي اصيب ,با من اطلاق النيران 
ولكنني رأيت دماء كثيرة يتلطخ بها وجبه . لقد كان في ملابس 
مدنمة . 
« وتسامنا محطة الاذاعة طرة] للأمر » واذعنا كامة استغرقت 
ثلاث دقائق او اربعاً » على جهاز ارسال للطوارىء "١‏ ثم اطلقنا 


. كان هايدريش هو الذي اعد هذا الخطاب الذي اذيع بالبولندية وسلمه الى نوجوكس‎ ١ 
. وقد تضمن الخطاب بعض العبارات النارية ضد المانيا واعلن ان البولنديين يقومون بالهجوم‎ 


لك 


بعض العبارات النارية وغادرنا المكان )٠١  »‏ 
وكانت برلين قد عزلت تلك الليلة عزلاً كاملا عن العالم الخارجي باستثناء 
بعض البرقيات الصحفية والرسائل الاذاعية التى سمح لما بالخروج لتروي «عرض» 
الفوهرر ومزاعم الالمان عن « الحهجمات » البولندية على الأرض الألمانية . وقد 
حاولت الاتصال هاتفي تلك الليلة بككل من وارشو ولندن وباريس > فقيل لي 
ان المواصلات مع هذه العواصم الثلاث قد قطعت . وبدت برلين عادية للغاية » 
في مظهرها . وم يكن هناك أي إجلاء للنساء والاطفال عنها على النحو الذي 
وقع في العواصم الاخرى »2 وعندما انتبيت حوالي الساعة الرابعة من صباح 
الاول من ايلول من اذاعتي الاخيرة إلى امريكا » رحث اقطع بسيارتي الشوارع 
من دار الاذاعة إلى فندق « ادلون » . كانت الشوارع خالية حقى من السيارات 
العابرة . وكان الظلام يخم على المنازل جميعها . وكان الناس نيام » وقد مضوا 
إلى فراشهم ا اعرف » بأملون في غد أفضل وفي سلام مستقر . 
وكان هتلر في « أروع حالاته » في ذلك الموم . فقد دون الفريق هولدر في 
يومياته في الساعة السادسة من مساء الواحد والثلاثين من آب ما بل : « كان 
الفوهرر هادئاً .. وقد نام طويلاً ... يوحي قراره بعدم اخلاء مدن الغرب من 
النساء والاطفال انه لا يتوقع من فرنسا وبريطانيا القيام بأي عمل حربي »'" 
١‏ ( شهادة نوجوكس في نورمبرغ ‏ محاكات كبار محرمي. الحرب الألمان (؟) ص )40١‏ 
استخدم هشر « اهجوم البولندي » على غليويتز في الخطاب الذي القاه في الرايشستاغ في اليوم التالي 
كما استخدمه ريبنتروب ووايز ساكر وغيرهما من رجال وزارة الخارجية في الدعاية على اعتباره 
مبرراً للعدوان النازي . وقد نقلت « النيويورك تايمس » وغيرهامن الصحف نبأ هذا الهجوم كا 
نقلت انباء عن حوادث مائلة في اعدادها الصادرة في الاورل من ايلول عام وسو . واودان 
اشير هنا ايضاً الى شهادة الفريق لاهوزين من رجال المخابرات الالمانية امام محكمة نورمبرغ » إذ 
قال ان حميع رجال الحرس النازي الذين ألبسوا الملابس العسكرية البو لندية واستخدموا ني اجات 
الزائعة تلك الليلة قد « ازيحوا من الطريق في) بعد » ( محاكات كبار محرمي الحرب (؟)ص١ه4)‏ 
؟ - وجد هتلر في ذلك اليوم الوقت الكافي ليرسل البرقية التاالية الى الدوق وندسور في مدينة 
برلين في ١م‏ آب و١‏ 
0 اشكرك على برقيتك بتاريخ اأسا يمع والعشرين دن آب 53 وي وسء كان تتأكد- 


ةكم د 


أما الاميرال كاناريس » رئيس الخابرات الالمانية في القيادة العامة للقوات 
المسلحة وأحد كبار الشخصيات المتآمرة البارزة على العبد النازي » فكان في 
حالة نفسية مغايرة تامأ » وعلى الرغم من ان هتار كان يدفع الآن بألمانيا الى 
الحرب > وهو العمل الذي يفترض ان رجال حلقة كاناريس من « المتآمرين » قد 
اقسموا على الحيلولة دونه بالخلاص من الديكتاتور » إلا انه لم تككن هناك أية 
مؤامرة في الوقت الذي حقق فيه هتلر عمله هذا . 

واستدعى العقيد اوستر في ساعة متأخرة من بعد ظبر ذلك اليوم» 
غيزيفيوس إلى مقر القيادة العامة المسلحة وكان هذا المركز الرئيسي للقفوة 
العسكرية الألمانية بعج بالنشاط . وانتحى كاناريس بغيزيغيوس في زاوية من 
رواق مظم » وقال له في صوت يخنقه التأثر : 

2 انها نهاية الماننا كلل 


ح من أن موقفي من بريطانيا ورغبتي في تجنب حرب بين شعبينا لم يتبدلا . لكن كل 
شىء يتوقف على بريطانيا فه) إذا كانت رغبتى فالتطور المقبل اعلاقات الالمانية ل 
البريظا ثية 6 متتحقق أو اله : ١‏ 
ادولف هتلر ( وثائق وزارة الحارجية الالمانية (/ا) ص 470 ) 
وكانت هذه هي المرة الاولى وان لم تكن الاخيرة التي يذكر فيها ملك انكلترا السابق في 
الوثائق الالمانية المصادرة . وسترى فما بعد » كيف ان الدوق وندسور » احتل مكانة بارزة ٠ن‏ 
مخططات هتلر وريبنتروب التالية 0 


, حتى النهاية المرة ا ص 4لام ل هلام‎  سويفيزيغ‎ ١ 


حت :878 هم 


١17 


نش باب العاليئت الشتَانية 


انطلقت الجبوش الألمانية عند فجر الأول من ايلول عام ١94‏ »2 وهو 
عين التاريخ الذي حدده هتلر في توجيبه الأول عن« العملية البيضاء »في الثالث 
من نيسان » عبر الح دود البولندية » مطبقة على وارسو من الشمال والجنوب 
والخوعة. 

ودوكت السماء بأزيز الطائرات الألمانيةوهي متحبة إلى اهدافها لقصف ارتال 
القوات الولتدية وتجمعاتا وسستؤوعات الناخيرة والميوز واليكك الحديدية 

والمدن المكشوفة . وم تمض بضع دقائع » حتى كانت ه--ذه الطائرات تذيق 

البولنديين من عسكريين ومدنيين على حد سواء » أول طعم لاموت | 0 
وللخراب »> مبطان من السماء » وكانت هذه التحريبة التى 3 تقع لأول مرة على 
الككزة الارهة عل تطاق :و اسع للقانة قايدية رع 00 :النه- فقات 
الملآين من الزحال والنسآء والاطفال ق:اورونا وآسياق غضوت الشثوات الست 
القادمة . وظل شبحه بعد تحربة القنابل النووية » يسيطر كالكابوس على الجنس 
البشري قاطبة مبدداً إياه بالابادة الشاملة . 

وكان النبار اغبر في برلين في ذلك الصباح » تفعمه الرطوبة »2 فقد 
نتشرت السحب المنخفضة في مماء المدينة » وكأ:ها تضفي علبها شيئا من الماية 
من القاذفات المعادية التي خشيها الناس ولكتهم لم يروها . 


ااه د 


وكان الناس في الشوارع متملدين جامدين على الرغم من الانباء الضخمة التي 
نقلتها الهم اجهزة الاذاعة » وملاحق الصحف الصباحية » لتحييهم بها تحية 
لفان 1و أنه جماعات من العمال » عبر الشوارع من فندق « ادلون » 
الذي احل فيه يمضون إلى عملبم في البناء الذي تشيده مؤسسة( فاربين ) 
وكأن شيئا لم يحدث »> وعندما انطلق الصبية من باعة الصحف بر كضون هاتفين 
بالانباء الضخمة » لم يعرهم أحد من العمال التفاتا » وم يتخل احدثم عن ادوات 
عمل » لببتاع احدى هذه الصحف . وخبّل إلى ان الشعب الألمانى اصيب بشيء 
من الذهول عندما افاق في ذلك الصباح الأول من ايلول ليجد نفسه في خفم 
حرب > كان على ثقة من ان الفوهرر سيتمكن بطريقة ما من تجنبها . وم يكن 
في وسعه ان يصدق نفسه > أو يصدق ان الحرب قد وقعت فعلاً . 

با لها من مفارقة عجيبة . لم يكن في وسع المرء الا ان يقارن بين هذه الحالة 
من التبلد الشاحب الذي يسود العاصمة الألمانية البوم وبين الحالة التي كانت فيبا 
عندما انطلقت إلى الحرب في عام 914 > إذ كان اماس العنيف يسيطر عليهاء 
الأعلى للقوات المسلحة . 
أو للقائد الأعلى النازي» الذي راح ينتقل بسمارته في الساعة العاشرة صباحا من 
الشعب عن الاحداث الضخمة الى اثارها هو عامدا متعمدا. وحق اولئك الدمى 
من اعضاء مجلس الرايشستاغ » الذين اختارهم هتلر على الف الب من مأجوري 
الحزب ؛ قد فشلوا في الاستجابة إلى الديكتاتور بالمماس الذي توقعه » وهو 

١‏ ل اذيع بيان هتار الى الجيش الذي اعلن فيه بدء العمليات الحربية في الساعة الخامسة والدقيقة 
الاربعين من صباح الاول من ايلول . وم تمض بضع دقائق » حتى كانت ملاحق الصحف 5 
الشوارع تنقل الانباء الضخمة . 


7ل لك 


يوضح لهم الاسباب التي دفعت بألمانيا في ذلك الصباح إلى الاشتباك في الحرب . 
وكان الهتاف اليوم » أقل مما الفتته تلك القاعة المزدانة في دار اوبرا كرول » 
حتى في مناسبات سابقة أقل ثأنا » عندما كان الزعم يخطب الاعضاء من 
منصتها . 
وعلى الرغم من بعض الانطلاقات الشرسة في خطابه اليوم » فقد ظبر في 
دوقف الدفاع على الغالب إلى حد أثار الدهشة . وخيل إل وانا استمع إلى هذا 
الخطاب » انني أ كاد ألمس شيئاً غريبا فبه » وهو ان هتلر نفسه » قد ذهل من 
هذه الورطة التى وجد نفسه فمها » وانه يحس بشيء من القنوط والمأس . وبدا 
وكأن هذه الفئة من المستمعين الذين اتتقاهم بنفسه » لم تستسغ الايضاح الذي 
قدمه عن تقاعسحليفه الايطالي عن الوفاء آ لما بالتزاماته فيالاسراع إلىمساعدته 
ومضى بقول : 
« وأود هنا وقبل كل شيء ان اشكر ايطالما » التى وقفت منا 
ولت النامه طب الوفت “ار تكن ترموة لطن 4 أشياق 
في كذاحنا هذا » لا نعتزم ان نطلب مساعدة من الخارج . فسنحمل 
نحن وحدنا العبء كاملا . » 
ولما كان هتار قد ألف الكذب إلى حد كبير في طريق وصوله إلى السلطان 
وفي فترة تثبيت دعائم هذا السلطان > فإنه م يستطع ان يمتنع في مذه الآونة 
الخطيرة من التاريخ » عن التدفق بمجموعة جديدة من الا كاذيب التي تنطلي على 
الشعب الالماني السريعالتصديق» لببرر هذا العمل المتبور الذي قام به...إذ قال: 
«ولاريب في انم تعرفون الحاولات العديدة الي قمت بها 
للوصول إلى إيضاح سامي وتفام حول مشكلة النمسا» وكذلك 
حول مشا كل السوديت وبوهيميا ومورافيا ... ولكن محاولاقي 
كلها دذهبت سدى ... 
« وصغت أخيراً في محادثاقي مع الساسة البولنديين الاقتراحات 
الالمانية التي ليس ثمة ما يفوقها في الاءعتدال والصدق . واود الآن 


لا كه له 


ان أقول للعالم بأسره » انني الرجل الوحيد الذي كان في وسعه ان 
يقدم مثل هذه الاقتراحات » إذ انني أعرف خير معرفة » انني 
بعملي هذا عركضت نفسي للخلاف مع ملايين الآلمان الذين ما كنوا 
ليرضوا باعتد الها ... ومع ذلك فقد رفضت هذه المقترحات . 

« وظللت مع حكومتي يومين كاملين نترقب ما إذا كانت 
الحكومة البولندية تحد ان ما يناسبها ان توفد إلبنا رسولاً مفوضاً 

لا.. ولكن الناس يخطئون في الحم على » إذا اعتبروا حبي 

للسلام وطول صبري » ضعفاً أو جبناً .... وم يكن في استطاعتي 
ان اجد عند الحكومة المولندية أي استعداد للسير مفاوضات جدية 
معنا ... ولهذا فقد عزمت على ان اتحدث لبولندة بنفس اللغة التي 
ظلت هي اشبراً طويلة تحدثنا بها . 

« ولقد اطلق جنود بولندة النظاميون في هذه اللمة النار 
لأول مرة على بلادنا ... وقد شرعنا منذ الساعة الخامسة والدقيقة 
الخامسة و نهدا لضا نرد النار بمثلبا » وسترد القنابل 
منذ هذه اللحظة على القنابل . » 


وهكذا استعمل مستشار المانيا » ا مجوم الالماني الزائف على محطة إذاعة 
غلمويتز الألمانية » والذي نفذه رجال الحرس النازي تحت امرة نوجوكس وم 
في ملابس عسكرية بولندية » مبرراً لعدوانه المتعمد على بولندة . وقداشارت 
القيادة العليا الألمانية في أول بلاغ رسمي إلى عملياتها العسكرية فوصفتبا بأنها 
« هجمةمضادة » . وبذل وايزساكر نفسه كل جهد للترويج هذا التزوبرالفاضح» 
إذ وجه في ذلك اليوم برقية دورية هن وزارة الخارجية الالمانية إلى جمبع 
بعثاتها الدبلوماتية في الخارج يشير عليها بالنبج الذي حب ان تسلكه قال فبها : 


ل 0 الألمانية 0 فحر فجر اليوم 
د ار ل هذا البنر رو الوقت الحاضر » والاكتفاء بتسميته 


كه ,6055 همه 


« اشتباكات » ادت اليها الحجمات البولندية » )١7‏ 
وتعرض اجنود الألمان انفسهم الذين كان في وسعبم ان يعرفوا حقا من 
البادىء بالحجوم على الحدود البولندية » إلى قصف هائل من أكاذيب هتار ٠‏ 
فقد وجه الفوهرر في اليوم الأول من ايلول بيانا مش-وناً بالزهو والخيلاء الى 
الجيش الألمانى قال فيه : 
* + سركت الفوزة المرزلقفية الستتروة لسع الع تر غيك قرا 
العلاقات بيئنا ولجأت إلى السلاح ... وتقم سلسلة الاعتداءات على 
الحدود التي لا تستطيع دولة عظيمة احتالها » الدليل على ارنف 
بولندة لم تعد راغبة في احترام حدود الرايخ . 
د ورغبة مني في وضع حدر هذا الجنون المطبق » م أجد مناصاً 
من مقابلة القوة بالقوة منذ هذه اللحظة . » 
وم يصدقهتار في ذلك الموم إلا مرةواحدة عندما قالفي بيانه إلىالرايشستاغ: 
د وانا لا اطلب من أي ألانى اكثر مما كنت انا على استعداد 
لقال بداطية ترات اربغ .... ولتعديك ند هذه اللحطنة «ازل 
جندي في الرايخ الآلمانيوها انا ارتدي من جديد ذلك الرداء» الذي 
كان دائم)] مقدسا بالنسبة الي » وعزيزاً على . ولن اخلعه حق 
مح النسرة آر اعرف قبل الوا 
وقد ثدت لامرة الوحمدة » انه كان صادقاً في قوله هذا. ولكن ايا من الآلمان 
الذين قابلتهم في برلين في ذلك اليوم » لم يفهم ان ما عناه الفوهرر بقوله هذا » هو 
انه لا يستطيع احتال الهزيمة او مواجبتها ان وقعت . 
ورشح هتار في خطابه غورنغ لخلافته في حالة حدوث شيء له » واضاف ان 
هس بأتي في الترشيح بعد غورنغ . ثم قال : « أما إذا حدث شيء لهس ايضاً 
فإن القانون ينص على اجتاع مجلس الشوخ لاختيار اكثر اعضائه جدارة بالمنصب 
أي اكثرهم شجاعة ». ولكن ترى ما هو القانون الذي اشار البه؛ وأي مجلس 


. 451 وثائق وزارة الخارجية الألمانية (/ا) ص‎ - ١ 


تك ع لاه تت 


شيوخ عناه ؟ فالكل يعرف انه لم يكن هناك لا قانون ولا مجلس شيوخ . 
ولكن هذا المزاج المهادىء والمستكين نسبياً الذي ظبر فيه هتلر في مجلس 
الرايشستاغ » سرعان ما اختفى عند عودته الى دار المستشارية لبحل نحله مزاج 
آخر من اشد الامزجة بشاعة وعنفاً . فقد وحده داهليروس « الموجود دام في 
كل مكان » والذي يسير كذيل لغورنغ » في دار المستشارية في حالة عصبية 
نورمبرغ قائلا : 
د لقد قال لي انه كان يشك دائا في ان انكلترا تريد الحرب ٠‏ 
وقال لى ايضاً انه سيسحق بولندة » ويشم البلاد كلها اليه 7--32-5 
« واخذ يزداد هياج وحماسا شيئا فشيئاً ثم شرع يلوح ببديه 
واحدة » فسأحارب سنة واحدة» اما اذا كانت تريد الحرب سنتين 
فسأحاربها سنتين ايضاً ... وتوقف قليلآ ثم عاد يصرخ وقد تحول 
صوته الى زعيق حاد » بينا تدور ذراعاه في المحواء ... د واذا 
أرادت بريطانيا ان تحارب ثلاث سنوات » فسأحاربها ثلاث 
سئوات ايضاً ... » 
« وبدأت حركات جسده تسير في اهتزازات متوازنة مع 
ذراعنه 353 وعندما راح يصرح اكير ع وسأحارب عشر 
سنوات إذا اقتضى الامر » اخغذ يلوح بقبضة يده وينحني حتى 
لنكاد يلامس الأرض)١١)‏ 
ومع ذلك »> وعلى الرغم من كل ما عرف عنه من جنون وهوس > فإنه م 
يكن مقتنعا ابداً بآن بريطانيا العظمى ستحاربه . وكانت الساعة الآن قد 
تحاوزت الظهبرة » واصحت الارتال الالمانية المدرعة على بعد عدة امال من 


١‏ من كتاب داهليروس ‏ امحاولة الاخيرة ب ص ١1‏ ه5١‏ ومن شهادته في ذورمبرغ 
( محاكات كبار محرمي الخرب (9) ص 47١‏ ) 


ل إلاآه ده 


الحدود داخل بولندة » وهي ماضمة في طريقها بسرعة بينا كانت القاذدفات 
الالمانية قد قصفت مدن بولندة » الممة وبضمنها وارشو محدثة فيبا خسائر 
فادحة بين اهلها المدنيين » ومع ذلك لم تصل كامة من لندن وباريس تشير إلى 
ان بريطانيا وفرنسا كانتا على عجل من امرهما في موضوع الوفاء بالتزاماتهما 
لبولندة . 
وكان السبيل واضحا أمامه| » ومع ذلك فقد بدا داهليروس وهندرسون 
وكأنها يحاولان بذل كل جبد لخلق الاضطراب في هذا السبيل . 
وراح السفير البريطاني يتف في الساعة العاشرة والنصف صباح) بالرسالة 
التالية إلى هالمفا كس : 
« عامت ان البولنديين قد نسفوا جسر ديرش او في غضون 
اليل 2١7»‏ وان القتال قد دار مع أهل دانزيغ . وعندما وصلت 
الانباء الى هتلر » اصدر امره بطرد المولنديين عن خط الحدود » 
كا اوعز إلى غور نغ بتدمير السلاح الجويالبولندي علىطول الحدود.» 
ولكنه ما لمث ان اضاف في باية برقيته العبارة التالية : 
« وقد تلقبت هذه المعاومات من غورنم نفسه ... وقد يطلب 
هتلر مقابلتي بعد اجيّاع اارايشستاغ كآخر محاولةلانقاذ السلام» '") 
ولكن أي سلام ؟ السلام لبريطانيا ؟ فقد انقضت ست ساعات وامانيا تشن 
الحرب بكل ما لديها من قوات عسكرية على حليفة بريطانيا . 
وم يبعث هتلر في طلب هندرسون » بعد اجتّاع الرايشستاغ » أما السفير 
٠‏ كان الألمان قد وضعوا منذ مطلع الصيف خطتهم للاستيلاء على جسر ديرشاو على نبر 
الفستولا قبل ان يتمكن البو لنديون من نسذه » وتظهر الخطة في الاوراق الخاصة «بالعملية البيضاء» 
وقد امر هتلر بصورة خاصة في توجيهه اليومي رقم )١(‏ في )0١(‏ آب بالقيام بهذا العمل . وقد 
فشلت العملية فعلا » وذلك لان الضباب الذي ينتشر عادة في ساعات الصباح الباكر » قد عرقل 
نزول المظليين الذين كان مسن واجبهم ان يستولوا على الجسر . ونجح البولنديون في نسف الجمر 
في الوقت المناسب . 
؟ ‏ وثائق وزارة الحارجية البريطانية (/ا) ص ص 455 4500 . 


حت ا جت 


الذي تطوع بنقل أكاذيب غورنغ إلى لندن ‏ من ان البولنديين هم الذين شرعوا 
في الهمجوم » فقد خاب امله » ولكن ليس إلى الحد النبائي » فقد ابرق في الساعة 
العاشرة والدقيقة الجسين صباا من جديد إلى هاليفاكس ينقل اليه فكرة 
قفزت إلى عقله الخصيب والمشوش ... فقال : 
« أرى لزاما علي » الاعراب عن الاعتقاد » على الرغغم من 
من ضئالة الامل في النجاح » بأن الرجاء الوحمد الباق للحفاظ على 
السلام » هو ان يعلن المشير مميغلي - ريدز استعداده لامجيء فوراً 
الاذا لبعد عدي ولتون والضة” ك1 ابسحت لخر 
غورنغ )١١»‏ 
ويبدو انه ل يخطر ببال م ذا السفير البريطاني الفريد من نوعه ان المشير 
سميغلي - ريدز > منهمك الآن فيحاولةدفع الهجوم الا ماني الضخم وغير المستفز» 
وانه حت لو استطاع الخلاص من مسؤولباته الضخمة والمجيء الى برلين «كمفوض» 
فإن بجيئه هذا يكون في مثل هذه الظروف بثابة استسلام لألمانيا . وقد أبهزم 
البولنديون بسرعة ولكنهم لن يستساموا . 
وكان داهليروس اكثر نشاطا من هندرسون في غضون هذا اليوم الأول من 
أيام المجوم الآلماني على بولندة . وكان قد مضى في الساعة الثامنة صباحا اقايلة 
غورنغ الذي ابلغه بأن« الحرب قد نشبت لأن البولنديين قد هاجموا محطة 
الاذاعة في غليويتز ونسفوا جسراً على مقربة من ديرشاو » ٠‏ وراح السويدي 
يتف فوراً إلى وزارة الخارجية في لندن بالانباء . 
وشهد فيا بعد في نو رمبرغ بقوله: « لقد ابلغت أحدم هناك بأنه طبقا للانباء 
التي وصلتني فإن البولندين هم الذين بدأوا بالحجوم . وبالطبع استغرب القوم في 
لندن » وتساءلوا هل اصابني خبال عندما نقلت اليب هذه المعلومات » .'" 
ولكن ما نقله هذا الرجل كان نفس ما هتف به سفير جلالته في برلين بعد نحو 
١‏ وثائق وزارة الحارجية البريطانية (/ا) ص ص 455 -!ا"4 . 
؟ ‏ محاكات كبار مجرمي الحرب (9) ص 4985 . 


واد ال 


مق مناعتان + 
وسجلت مذكرة سرية في وزارة الخارجية البريطانية محادثة السويدي على 
انها وقعت في الساعة التاسعة والدقيقة الخامسةصباحاً. وقد اصر داهليروس فببها 
وهو بردد ما قاله غورنم كالببغاء ان البولنديين يخربون كل شيء » وان لديه 
أدلة تثيت انهم لم يقصدوا قط القيام بأية محاولة للتفاوض ١7)‏ 
وفي الساعة الثانينة عشرة والنصف ظبراً » كان السويدي يتحدث على 
الهاتف من جديد إلى وزارة الخارحمة البريطانية » و كان محدثه في هذه المرة 
كادوغان وراح يوحه اللوم ثانية إلى البولنديين على تحطم السلام بنسفهم جسر 
ديرشاو ويقترح ان يطير من جديد بصحبة فوربس إلى لندن . ولكن كادوغان 
الصارم والبعيد عن الترضية » كان قد شبع الآن من داهليروس ومحاولاته » لا 
سيا وان الحرب التي حاول منعها قد وقعت فعلاآً » وراح يخبر السويدي بأنه 
«لم يعد في الامكان عمل شيء » . 
ولكن كادوغان م يكن اكثر من مجرد و كيلدائم لوزارة الخارجية » وهو 
لايحتل أي منصب وزاري. ولذا فقد اصر داهليروس على نقل طلبه الى الوزارة 
قائلآ لكادوغان بشيء من التعالي » انه سيعود إلى الاتصال به بعد ساعة . وقد 
عاد فعلاً إلى الاتصال » وتلقى الرد الذي يستحقه من كادوغان الذي قال : 
« لا يكن قبول أية فكرة للتوسط في الوقت الذي تغزو فبه 
القوات الألمانية بولندة . والسبيل الوحيد لمنع نشوب الحرب العالمية 
هو وقف العملمات الحربية اولاً وانسحاب القوات الألمانيبة من 
الاراضي المولندية ثانياً رين 
وقابل الكونت رازينسكي السفير البولندي في لندن اللورد هاليفاكس في 
الساعة العاشرة صباح) ونقل اليه رسميا انباء العدوان الألمانى مضيفاً إلى ذلك ان 
هذا العدوان ه حالة واضحة صريحة من الحالات التي تنص عليها المعاهدة » . 


. 476 وثائى وزارة الخارجية البريطانية (/ا) ص 4074 ل‎ ١ 
. 18١ وثائق وزارة الخارجية البريطانية (/ا) ص 01" 5ه5 وص فل!ا4؛‎ "٠؟‎ 


00 اكه 


ورد وزير الخارجية بأنه لا يشك مطلقاً في هذه الحقيقة . واستدعى اللورد في 
الساعة العاشرة والدقيقة الخمسين القائم بالاعمال الألماني تيودور كوردت > إلى 
وزارة الخارجية وب بترا كانت لديه معلومات ينقلبا اليه . ورد كوردت 
بأنه لم يتلق أية معلومات عن وقوع هجوم الماني على بولندة » أو أية تعليات . 
واعلن هاليفاكس بعد ذلك ان التقارير التى تلقاها « تخلق وضعا خطيراً للغاية » 
ولككنه لعش إلى :آبعة من :ذلك #:ونقل كورةك هده الانناء. إل برلينةشاتهي] 
في الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة والاربعين صباحا . 
وكان من حتى هتلر والحالة هذه » عندما حل الظهر » ان يأمل ني ان 
بريطانيا على الرغم من اعتبارها الوضع حرجا » قد لا تدخل الحرب . ولكن 
سرعان ما انهار هذا الأمل . 
وفي الساعة السابعة والربع من مساء اليوم نفسه اتصل موظف في السفارة 
البريطانية في برلين بوزارة الخارجية الألمانية طالباً من ريبنتروب تحديد موعد 
لهندرسون وكولوندر للبحث فى « قضية في مننبى الخطورة » على ان يكون 
الموعد « في اسرع وقت ممكن » ووجبت السفارة الفرنسية بعد دقائق قليلة 
طلبا مماثلآً إلى وزارة الخارجية . ولكن ريبنتروب رفض | تان اسار رن ينا 
وحدد لهندرسون موعداً لمقابلته في التاسعة مساء وازميله الفرنسي كولوندر » 
في العافيرة . وتسم من السفير البريطاني مذكرة رسمية من الحكومة البريطانية 
جاء فمها : 
« .... إذالم تكن الحكومة الآلمانية على استعداد لتقديم 
تأكيدات مرضية الى حكومة جلالته بأنها قد اوقفت كل عمل 
عدواني ضد بولندة » ومالم تكن على استعداد فوري لسحب 
قواتها من الاراضي البولندية » فإن حكومة جلالته ستنفذ دون 
تردد التزاماتها تحاه بولندة)''' 


١58 وثائق وزارة الخارجية الألمانية (لا) ص *44 والكتاب البريطاني الازرق ص‎ - ١ 
. 4588 وملاحظات شميدت في نفس الوثائق ص 49# وص‎ 


هلاه ده 


وصيغت المذكرة الفرنسية ايضاً في عبارات ماثلة . 

ورد ريبنتروب على كل من السفيرين بأنه سينقل مذكرته الى هتلر » ثم 
راحيفيض في حديث طويل مسبب معلنا ان ليس ثّةأيعدوان من جانب المانيا 
وانما هناك عدوان بواندي » مكرراً الاكذوبة التى « أسنت » والتى تقول ان 
قوات بولندية نظامية هاجمت الارض الألمانية في اليوم السابق . واحتفظ الوزير 
الألماني مجميع « اللطائف » الدباوماتية . ولم يتأخر السير نيفيل هندرسون عن 
التأكيد في برقبته التي بعث بها في تلك الليلة الى لندن واصفاً فيها مقابلته مع 
ريبئنتروب » بأن الوزير الالماني كان « مهذباً ولطبفاً » . وعندما تأهب السفير 
للذهاب » ثارت مناقشة ما إذا كان الوزير الألماني قد « تتم » مسرعا في 
تلاوة الاقتراحات الالمانية إلى بولندة في اجتّاعبما العاصف قبل لبلتين . وقد 
اكد هندرسون ان « التمتمة »قد وقعت بيزا اكد ريئتروب انه قرأ الاقترحات 
د ببطء ووضوح » وانه قدم ايضاحات شفوية للنقاط الرئيسية ليضمن تفيم 
السفير لكل نقطة منها . وم يكن في الامكان الوصول إلى نتبجة بصدد مذا 
الحوار » لكنه على أي حال لم يعد مهما الآن . )١١‏ 

وايقن هتلر ليلة الاولى من ايلول ‏ بينا كانت جيوشه تواصل توغلبا في 
بولئدة . وطائراته تزيد في قصفبا > وذلك بعد تلاوة المذكرتين الاتكليزية 
الفرنسية » انه ما لم تتوقف جيوشه عن الغزو وتنسحب مسرعة من الاراضي 
البولندية - وهذا أمر مستحيل - فإن الحرب العالمبة واقعة لا حالة . ترى هل 
كان لا يزال يأمل تلك الليلة في ان حظه الذي خدمه في ميونيخ سيخدمه هذه 
المرة ايض ؟ لا ريب في ان هذا الامل قد عاد إلى الانتعاش عندما رأى صديقه 
موسولبني » وقد افزعه نشوب الحرب »> وارتعد من تصور القوات الانكليزية 
- الفرنسية المتفوقة بحرا وبراً وجواً » توجه ضرلاتها إلى إيطاليا » يبذل جهوداً 
بائسة لعقد ميونيخ ثانية . 


.١59 وثائق وزارة الحارجية الألمانية () ص 44# . والكتاب البريطاني الازرق ص‎ ١ 


كت /7ا6 هب 


موسوليني يتدخل في اللحظة الاخيرة 


يذكر القارىء ان الدوتشي ظل حت السادس والعشرين من آب » يحاول 
التملص من إلتزامات ايطاليا بموجب المثاق الفولاذي ؟ رسي عل الفواقور بأنه 
ما زال ثمة احمّال للوصول إلى حل سامي » يضمن لالمانيا « ارضاء ماديا ومعنوياً 
كاملا » . ولم يكترث هتلر حتى بناقشة الموضوع مع صديقه وحليفه » مما اثار 
شيا من خيبة الأمل عند الشريك الصغير في احور » ومع ذلك > فقد رأيناه في 
الواحد والثلاثين من آب يتشاور مع شيانو على أثر نصيحة تلقياها من سفيرهما في 
برلين يتحدث فيها عن حراجة الوضع الذي بات يائسا » ويقرران حث هتلر على 
مقابلة السفير البولندي » ليبسكي »على الأقل » ويبلفات انها يبثلات الجمسد 
مل الحكومة البريطانية على الموافقة على إعادة دانزيغ « كخطوة اولى » في 
مفاوضات السلام . 

ولكن الوقت كان قد فات على اغراء هتلر بمثل هذا الطعم الصغير . وكان 
الفوهرر قد ابلغ قادته العسكريين ان دانزيغ لم تكن إلا مجرد ذريعة لتحقيق 
مأ بريده وهو تدمير بولندة . وم يكن الدوتشي يعرف هذه الحقائق ٠‏ ووحد 
نفسه في صباح الأول من اياول يواجه ضرورة الخيار بين اعلان حياد ايطاليا 
الفوري وبين المجازفة بالتعرض إلى المجوم من جانب بريطانيا وفرنسا . وتوضح 
يوميات شمانو ايضاحا كافياً » الكابوس الذي عاشه حموه القمىء من جراء هذه 
الفكرة االسطرة علنة:61) ش 

١‏ نقل قرار موسوليني بصورة فعلية إلى بريطانيا في الليلة الفائتة . فقد تلقت وزارة 


الحارجية البريطافية في الساعة الحادية عشرة والربدع من يعد ظهر الواحد والثلاثين من آب 
رسالة من السير بيرسي لورين في رومة تقول : « لقد اتخذت الحكومة الايطالية قرارها» وحزمت 


امرها على ان لا تخوض الحرب ضد انكلّرا وفرنسا ... وقد ابلغنى شيانو هذا القرار في الساعة 
التاسعة والربيع مساء في رسالة سرية ( وثائق وزارة الخارجية البريطانية (07) رقم أ١؟كدع-‏ 
ص وه؛ ). 


ب لالاه ب تاريخ المانيا المتلرية . ج ؟ (0ا*) 


وهتف الديكتاتور الايطالي الحزين في الساعات المنكرة من صباح الأول من 
ايلول إلى برلين وتحدث شخصيا إلى سفيره اتوليكو »© وحثه على حد تعبير 
شمانو « على ان يتوسل إلى هتار لمبعث اليه ببرقية تحرره من التزاماته يموجب 
المعاهدة . '''وم يتوان الفوهرر عن تلبية هذا الطلب عن طيية خاطر ؛ وراح 
يبعث عن طريق الهاتف في الساعة التاسعة والاربعين صباحا ببرقية إلى السفارة 

الألمانية في رومه لايصاها إلى صديقه كسا للوقت وهذا نصها : 

0 الدوتشي : ٠‏ 
« اشكرك حزيل الشكر على ما قدمته من عون دبلوممانتي 
وسياسي إلى المانيا وقضيتها العادلة مؤخراً . واني لوائق من ارنف 
في وسعنا إداء المهمة الى فرضت علبنا بقوات المانيا العستكرية 
تاهج رف 1:1 اسه سرون عكر رهن | بطالنا ا مقن 
هذه الاوضاع . وانى لاشكرك ايضاً ايها الدوتشي على كل ما قد 
تقوم به في المستقبل دعا للقضية المشتركة بين الفاشية والاشتراكية 
الوطنية . 
ادولف متار”؟) 

وشعر هتار في الساعة الثانية عشرة والدقيقة الخامسة والاربعين من ظهر 
البوم » وبعد ان انتهى من خطابه في الرايشستاغ » واستعاد وعنه من سورة 
غضبه التي انتابته امام داهليروس » بالرغبة في ان يبعث برسالة اخرى إلى 
موسوليني . وراح هتلر يعلن في رسالته انه كان على استعداد لحل المشكلة 
البولندية عن « طريق التفاوض » وانه ظل « اكثر من يومين كاملين ينتظر عبثاً 
وقد فزع الايطا ليون فزعاً شديداً » من قيام البريطانيين بقطعكافة اتصالا”م اطاتفية معرومه 


بعد الساعة الثامنة مساء وخشي شيانو ان يكون هذا مقدمة طحوم انكليزي ‏ فرنسي على 
ايطاليا . 


١١ه يوميات شيانو ص‎ ١ 
؟ وثائق وزارة |الخار جية المانية (/ا) ص 4819 5 اعلنت اذاعة رومه في الساعة الر أ بعت‎ 


0-7 ا كا 


وصول مفاوض بولندي » » واضاف انه « في اللياة الماضية وحدها وقعت اربع 
عشسرة حادثة فقط من حوادث خرق الحدود » وانه نتيحة لذلك قرر « الآرنف 
ان برد على القوة بالقوة » . ثم انتقل الى التعبير من جديد عن اعترافه يحميل 
شريكه المتملص من التزاماته وقال : 
« اشكرك يا دوتشي على جميع جبودك . واني لاشكرك بوجه 
خاص على ما عرضته من وساطة . ولكنني كنت منذ البداية كثير 
الشكوك في نجاح هذه الحاولات وذلك لانها لو كانت تنوي حقاً 
حل هذه القضبة بصورة ودية لفعلت ذلك منذ عبد بعيد. ولكنها 
كانت ترفض دائاً كل حل . 
« ولهذا السبب يا دوتشي »2 لم تكن لدي رغبة في ان اعرضك 
لخطر اتخاذ دور الوسيط » وهو دور كان لا بد له ان يفشل يسبب 
موقف الحكومة المولندية العنيد كل العناد .. 
ادولف هتثلر )١١‏ 
ولكدن موسوليني م يستمع الى هذه النصيحة » فراح مدعوماً من شيانو يقوم 
بآخر محاولة يائسة لتعريض نفسه لخطر اتخاذ دور الوسيط . وكان شمانو في 
اليوم السابق » وبعيد الظبر » قد اقترح على سفيري بريطانيا وفرنسا في رومه » 
ان يقوم موسولبني » اذا وافقت حكومتاههما » بدعوة المانيا الى مؤتمر يعقد في 
الخامس من ايلول > « لدراسة بنود معاهدة فرساي التى تعتبر السيب في المتاعب 
الحالية » . 1 
ومن المحتمل ان يكون الظن قد ساد على اثر الانباء عن غزو الألمان بولندة 
في الصباح التالي » بأن اقتراح موسوليني قد بات فكرة لا خير توسى تنك 
-. النصف مساء وبعد اجمّاع عقده مجلس الوزراء الى الشعب الايطالي أن ايطالوا لن تقوم بأية 
مبادرة في العمليات العسكرية . وقد اذيع بعد هذا البيان نص رسالة هتلر الى موسوليني التي 


حرر فيها ايطاليا من التزاماتما العسكرية . 
١‏ وثائق وزارة اللخارجية الالمانية (لا) ص 488 485 . 


لاه د 


ولكن الايطاليين ما لبثوا ان دهشوا عندما هتف جورج بونيه وزير خارجية 
فرنسا والداعية الاكبر لسياسة الترضية إلى فرنسوا ‏ بونسمه الذي كان في هذه 
الآونة سفيراً لفرنسا في رومه» وذلك في الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة 
والاربعين قبل ظهر الأول من ايلول » طالبا البه أن ينقل إلى شيانو » ترحيب 
الحكومة الفرنسية بمثل هذا المؤمّر شريطة ان لا يحاول معالجة مشاكل البلاد 
غير الممثلة فيه . واشترطت قرنسا ايضاً ان لا يحصر المؤمّر نفسه فى البحث عن 
« الحلول الجزئية والمؤقتة للمشاكل الحدودة والفورية » . وم يذكر بونيه شيئاً 
عن موضوع انسحاب القوات الألمانية أو حتى توقف زحفها » كشرط لعقد مثل 
هذا المؤتمر » )١١‏ 


ولكن بريطانيا كانت مصرةة على هذا الشرط » وقد افلحت اخيراً في حل 
الوزارة الفرنسية المجزأة » معبا في اصرارها هذا  »‏ ما ادى إلى التمكن من 
تقددم مذكرق انذار متشاببتين إلى برلين لبلة الأول من ايلول . ولما كان نص 
هاتين المذ كرتين اللتين تعلنان ان بريطانيا وفرنسا ستمضيان إلى الحرب إذا م 
تسحب القوات الألمانية من بولندة » قد أذيع على العالم في نفس الليلة » فإرنف 
من الطريف ان نلاحظ » ان موسوليني الذي يحاول الآن التمسك بأية قشّة 
موجودة أو غير موجودة > مضى في الصباح التالي يوجه نداء آخر الى هتلر » 


» اصدر بونيه تعلماته الى سفيره في وارشو » نويل » مرتين بعد ظهر الاول من ايلول‎ ١ 
ينأل يبلك" اذا كا تخدحيو ننه تقيل بالاقار اع الايعطا لي السقد الموتمن + ولق يإساحة :مأ جيه كين‎ 
. المساء رد الوزير البواندي الذي قال : « اننا نخوض الان حرياً أثارها عدوان لم يستفز‎ 
وم تعد القضية موضوع مؤتمرات تعقد » بل باتت عملا مشتّركاً يجب على الخلفاء ان يقوموا به‎ 
. معاً للمقاومة » . وقد وردت رسائل بونيه ورد بيك في الكتاب الفرنسي الاصفر‎ 

وم شرك المكوعة التريطاية نندها فى غاولات بواقد تقول امذكرة لوزارة الطاوحية 
البريطانية وقعها ر. م. » ماكينز » ان الحكومة البريطانية « لم تستشر ولم تبلغ ايضاً بهذه 
الخطوة الدبلوماتية ( رسالة بونيه إلى بونسيه ‏ الكتاب الفرنسئ:الاصفر الطبعة الفرنسية صن الام 
8لام . واقتراح موسوليني في نفس المصدر ص فلات زوه أما مذكرة ماكاز نشد 
وردت في وثائق وزارة الخارجية البريطانية (5) ص ٠‏ مه اسه ). 


اعلة حت 


وكأنه أي الدوتثئي م يصدق ماءجاء في نص الانذارين الاتكليزي والفرئسي . 
وكان الثاني من ايلول » على حد تعمير هندرسون في تقريره الاخير يوم شك 
وترقب.١١'‏ وظل السفير البريطاني وزممله الفرنسي © ينتظران بقلق رد هتلر 
على مذ كرتبهما دون جدوى > ووصل اتوليكو بعيد الظبر بقليل وه و يلبث 
راكضا إلى دار السفارة البريطانية ليسأل هندرسون شيئاً واحداً بريد الرد 
علية بسرعة » وهو هل كانت المذكرة البريطانية المقدمة في الاملة الماضية انذاراً 
بنارالا 
وكتب هندرسون فيا بعد يقول : « وابلغت السفير الايطالي بأنني كنت 
خولاً لأن أقول لوزير خارجمة المانيا لو سألني هذا السؤال » ولكنه لم يسأله » 
بأن المذكرة مجرد إنذار لا انذار نهائي »!" 
وراح السفير الايطالي بعد ان تلقى الرد يقطع الويلمامشتراسه قاصداً وزارة 
الخارجية الألمانبة . وكان اتوليكو قد وصل إلى الوزارة قبل ذلك في الساعة 
العاثشرة صباحاً يحمل رسالة من موسوابني » فاما قبل له ان ريبنتروب متغيّب 
لمرضه > سامها إلى وايز ساكر وهذا ما جاء فيها : 
« ترغب ايطاليا» بقصد الإعلام ان تبلغ الحكومة الألمانية 
تاركة بالطبع أمر القرار النهائي للفوهرر» انها ما زالت ترى احيالاً 
في حمل فرنسا وبريطانيا وبولندة على الموافقة على عقد مور على 
اساس القواعد التالية : 
١‏ سعقد هدنة فورية معبقاء الجبوش في الاماكن التي وصلتها 
عند عقدها . 
الرموز في سفارته وغير ذلك من الوثائق السرية » وطلب رسمياً الى القائم بأعمال السفارة 
الامريكية «. ان يتكرم برعاية المصالح البريطانية في حالة نشوب الحرب » ( الكتاب البريطاني 
الازرق ص ١؟).‏ 


؟ ل تقرير هندرسون الاخير ‏ ص 7١‏ 


تك 8/1 عند 


« ؟ - عقد المؤمر في غضون يومين أو ثلاثة . 

« م - حل مشكةة النزاع بين بولندة والمانيا » على نحو يكون 
مرضيا لالمانيا بالنسبة إلى الاوضاع الراهنة . 

وتلقى الفكرة التي نبتت في البداية عن الدوتشي © تأييداً 
غاف) ى هذه اللعطة امن حانت قونسا: 3 ١‏ 

« وقد غدت دانزيغ الآن المانية » وحصلت المانيا الآن على 
ضمانات تحقق لما القسم الاكبر من مطالبها . يضاف إلى هذا ارنف 
المانيا قد حققت حتى الآن الترضية المعنوية . وإذا ما قبلت 
باقتراح عقد الموتمر فإنها ستحقق جمبع اهدافها » وتتمكن من تحنب 
الحري» الى شرعت عثذ الآن تخد طايعا عاما » وكبدز و كاينا 
متكي أن طرية: 

« ولا بريد الدوتشي ان يلحف ولكنه يبرى من الخطورة كان 
كبير » ان تعرض ججمسع مذه الافكار فوراً على الهر فوربف 
ريمنتروب وعلى الفوهرر » ١"!‏ 


وليس من المستغرب والحالة هذه ان يكون ريبنتروب الذي شفى من مرضه 
سزعة © قد | كد الأتؤلك و عندما انتفيلا فى الساعة الثاثة عقيرة والتصف © 
انه لا يمكن التوفيق بين اقتراح الدوتشي وبين المذكرتين الاتكليزية والفرنسية 
اللتين قدمتا في الليلة الفائتة واللتين تحملان « طابع الانذار النبائي » 

وقاطع السفير الايطالي الذي م يكن يقل عن رئيسه اههاما في تنب الحرب 
العالمية وان كان يفوقه اخلاصاً » الوزير الالماني ليقول ان « رسالة الدوتشي 
الاخيرة قد نسخت البيانين البريطاني والفرنسي . وبالطبع لم يكن من حق 


سكع هيات وان الماكرة قد ايلك تليقة لفقط عونا (يوسات عباتر اص +1 )1 
ولكن هذا القول تضليل ولا ريب . إذ على الرغم من ان بونيه قد بذل كل ما لديه من جهد لعقد 
عل تمر » كان موسو لينى ١‏ كثر ممه إلحافاً في تنفيذ اقتراحه 5 


؟ ‏ وثائق وزارة الخارجية الالمانية (/ا) ص 9٠ه‏ ب ٠١ه6.‏ 


اك 


اتولنكو الادلاء يمثل هذا البيان.بأي حال من الاحوال » لا سيا وانه كارن 
يفتقر إلى الصحة »> ولكن يبدو ان السفير قد تصور انه في مثل همذه المرحلة 
المتآخرة » قد لا يخسر شيئاً من جراء القاء الكلام على عواهنه . وعندما اعرب 
وزير خارجمة المانيا عن شكوكه في صحة ما يقوله السفير تمسك هذا برأيهوقال: 
« لم يعد الميانان البريطاني والفرنسي موضع اعتبار . فلقد 
هتف الكونت شيانو في الساعة الثامنة والنصف من هذا الصباح » 
أي بعد إذاعة البيانين حتماً من محطة إذاعة رومه وعلى هذا 
الآساسن مكن اغثار .الاين متسوكين ...وذ كر الكونت:.شاتو 
ايضاً ان فرنسا تؤيد اقتراح الدوتشي بصورة خاصة . ويقع الضغط 
في الآونة الراهنة من جانب فرنسا ولكن انكلترا ستحذو 
حذوها .ع'') 
واحتفظ ريبنتروب بتشككه . فلقد بحث اقتراح موسوليني الاخير مع 
هتار وكان كل ما بريد الفوهرر ان يعرفه هو هل تعني المذكرتان البريطانية 
والفرنسية .الانذار النهائي ؟ ووافق وزير الخارجية اخيراً على اقتراح اتوليكو 
بأن يحضي فوراً لاستشارة هندرسون و كواوندر ليعثر لديه) علىالرد الذي ينشده 
لهذا السؤال . 
وكان هذا التطور هو السبب الذي حمل اتوليكوعلى زيارة السفارة البريطانية 
وكتب ثميدت الذي تولى الترجمة بين ريبنتروب واتولمكو فيا بعد يقول : ما 
زلت اتصور اتوليكو الذي تحاوز شرخ الشباب » وهو يركض من مكتب 
ريبنتروب هابطأً الدرج بسرعة فائقة لمتحدث إلى هندرسون وكولوندر . وم 
تمض نصف ساعة حتى كان يركض عائداً وهو يلبث متقطع الانفاس على النحو 
الذي تر كنا فمه . ع'؟) 
وقة "سناد شه اأقال السقين الاطال رن سدردرة: قدا رليف فلن 


. ه١ شميدث ا ترحمان هتلر ص 1ه‎ ٠ 
. ١١5 شميدت / ترحمان هتلر ص‎  ؟»‎ 


حت ةق حب 


لحظات بأن المذكرة البريطانية لم تكن انذاراً . ورد عليه ريبنتروب قائلاً : 
« لما كانت الضر ورة تحتم ان يكون الرد الالماني على البيان الاتكليزي والفرنسي 
سلبيا » فإن الفوهرر يقوم الآن بدرس اقتراحات الدوتشي > وإذا كانت رومه 
تؤكد عدم وجود طابع الانذار في البيانين » فان الحكومة الالمانية ستعد الرد 
في يوم أو يومين على الاقتراحات » . وعندما ألح” اتولنكو في المطالبة برد 
مبكر » وافق ريبنتروب اخيراً على ان يقدم اليه الرد ظبر الموم التالي الأحد في 
الغالتك عن الول . 
وتحطمت احلام موسوليني في رومة في غضون ذلك . فقد استقبل شيانو في 
الساعة الثانية بعد الظبر سفيري بريطانيا وفرنسا وراح يتف يحضورهم! إلى 
هاليفاكس وبونيه ليبلغهما بما جرى من حديث بين سفيره اتوليكو وبين وزير 
خارجية المانيا . و كان بوننه متلبفاً كعادته »> وشكر كا روى هو نفسه في 
الكتاب الفرنسي الاصفر لشيانو جهوده اللمادفة إلى اخلال السلام » 
شكراً حاراً . أما هاليفاكس فكان اكثر خشونة وصرامة . وقد أيد القول 
بأن المذكرة البريطانية لم تكن إنذاراً نهائيا ما يثير دهشة المرء من مذا 
التضارب الدقيق في المعاني بين الساسة لكامة واحدة > إذان البيانين كانا 
يتحدثان عن حقيقته)| حديثا ذاتياً - واضاف انه يرى الحكودة البريطانية لا 
تستطيع قبول اقتراح موسوليني بعقد المومّر إلا إذا انسحبت الجبوش الألمانية 
من بولندة. وهو موضوع ظل بونيه ساكتا عنه. ووعد هالمفاكس بأن ينقل إلى 
شيانو هاتفياً قرار الحكومة البريطانية في الموضوع . 
وصدر القرار بعيد الساعة السابعة مساء . ونص على ان بريطانيا تقبل 
بعرض الدوتشي شريطة ان يسحب هتلر جيوشه إلى الحدود الالمانبة وادرك 
وزير الخارجية الايطالي ان هتلر لن يقبل مطلقاً ,هذا الشرط . ودب البأس إلى 
فؤاده من تحقيق أية ننيجة » وراح يروي في يومياته . 
0 ليس من ثأني ان انصح هتلر نصبحة انا واثق من رفضه لما 
رفضاً قاطعاً قد ينطوي ايضا على الازدراء.واعربت عن رأبي هذا 


0007 كك 


لكل من هالمفاكس والسفيرين والدوتشي » وقررت اخيراً ارن 
اهتف لبرلين اقول ... انه مالم يصلنا ما يناقض ذلك » فإنتا 
سنعتبر ان الحادثات قد انتبت إلى الفشل . وهكذا اختفت آخر 
نغمة من نغمات الأمل بالسلام » 7 
وهكذا راح اتوليكو الذي انبكته جبود الايام الاخيرة وسحقته سحقا » 
يشق طريقه مرة ثانبة في الساعة الثامنة والدقيقة الخسين من مساء الثاني من 
ايلول إلى دار وزارة الخارجية الألمانية » ولكن ريبنقروب استقبله هذه المرة 
في دار المستشارية إذ كان فيها يحضر اجتّاعاً لهتار . وسجلت وشقة الماننة 
مصادرة المنظر على النحو التالي : 

د حمل السفير الايطالي إلى وزير الخارجمة المعلومات الت تفيد 
تأفتريظانا لسشكل اداه اادخرك ف جارقاض عل اسان 
الاقتراح الايطالي بالتوسط . واضاف ان بريطانيا تشترط قبل 
الشروع في المفاوضات انسحاب جميع القوات الالمانية فوراً من 
دانزيغ ومن المناطق البولندية الحتلة . 

« وختم السفير الايطال -حديثه قائلاً ان الدوتشي يعتبر ارنف 
وساطته لم تعد قائة ٠‏ وتسم وزير الخارجية هذا البلاغ من السفير 
الايطالي دون أي تعليق '؟' 

حي بولا كله شككر اقول كر الدى لاتكل الاجل أن محية "١‏ الصنك 
ينطوي على شيء من الاحتقار للحليف الذي يحاول ان يحرم المانيا الآن من 
اسلابها في بولندة . 

وهكذا اختفى الآن ذلك الآمل الاخير والضئيل في تحنب الحرب العالمسة 
الثانية . ويبدو ان هذه الحقيقة كانت واضحة للجميع باستثناء ممثل واحد 
في تلك المسرحية . ففي الساعة التاسعة مساء هتف بونيه الخائر العزيمة إلى 


١" ١+5 يوميات شيانو ص‎ ١ 
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ا ث 


إلى شيانو مؤكداً مرة ثانية ان المذكرة الفرنسية إلى المان يالا تحمل طابع 
الانذار النبائي « وكرر من جديد استعداد الحكومة الفرنسية للانتظار حتى 
ظهر الثالث من ايلول - أي الموم التالي - ترقبا للرد الالماني . وأضاف : « ان 
نجاح المؤقر في تحقيق ننائج طيبة » يحتم على فرنسا ان تتفق مع بريطانيا في 
وجوب جلاء القوات الألمانية عن بولندة . وكانت هم ذه هي المرة الأولى التي 
يذكر بونيه فيها موضوع الجلاء » وم تكن اشارته اليه إلا ناجمة عن اصرار 
البريطانيين اصراراً جازم) على اشتراطه . ورد شيانو بأنه لا يعتقد بأرن 
حكومة الرايخ ستقبل هذا الشرط . ولكن بونيه لا يستسم » وراح يبحث 
طيلة الليل عن مخرج نبائي يمكن فرنسا من التحلل من التزاماتها تجاه بولندة 
التي تتعرض الآن للدمار والحصار . ويروي شيانو قصة هذه الحركة المتقلبة 
الغريبة في الفقرة الأولى من يومبته التي دوا بتاريخ الثالث من ايلول إذ 
قال : 
« أيقظتني الوزارة من نومي تلك اللبة » لأن بونيه قد طلب 
من غواريغليا ( السفير الايطالي في باريس ) » اعلامه ما إذا كان 
باستطاعتنا ان نحمل المانيا على سحب قواتها سحيا رمزياً من 
بولندة ... وقد القبت بالاقتراح في ساة المبملات دون ان انقله إلى 
الدوتشي . ولكن هذه الخطوة تظهر ان فرنسا تسير نحو الحنة 
الكبرى دون حماس وأسيرة للشكوك . , ١١‏ 


الحرب البولندية تتحول الى الحرب الكونية الثانية 
كان يوم الاحد الثالث من ايلول عام 1988 من ايام نهاية الصيف اميلة ف 


١‏ يوميات شيانو ص 1707 . أكد دي مونزي العضو الانهزامي في نحلس الشيوخ الفرنسي 
هذه الرواية فى الصفحتين ١45‏ و ١47‏ من كتابه « حدث ذات يوم » 


اروات7 


برلين . وكانت الشمس مششسرقة » والهواء عطراً منعشاً » فالنم-ار في تلك الايام 
الحلوة التي يود البرليني ‏ كا دونت في يومياتي ‏ لو قضاها « في الغابات أو على 
ضفاف المحيرات القريبة » . 

وعندما يزغ فجر ذلك النهار » وصلت برقية إلى السفارة البريطانية في 
برلين » موجبة من اللورد هالمفاكس إلى السير نيفيل هندرسون يأمره فيها بأن 
يسعى لقابلة وزير الخارجية الألمانية في الساعة التاسعة صباحاً وان ينقل اله 
البلاغ الذي اوردت البرقية نصه . 

أجل لقد وصلت حكومة تشمبرلين إلى نهاية الطريق . وكانت قد ابلغت 
هتار قبل اثنتين وثلاثين ساعة » انه مالم تسحب الانيا قواتها من بولندة فإن 
بريطانيا ستمضي إلى حربها . وم تتلق الحكومة البريطانية رداً » فحزمت 
امرها الآن على الوفاء بتعبدها » وكانت الخشية سيطرت عليها في البوم السابق 
كا زوق شازل كوربات السقير الفرنسي في لتذن: لوزينه: المترده بولسنة فى 
الساعة الثانية والنصف مساء - من ان يكون هتار يتعمد التأجيل رغبة منه في 
اقتناص اكثر ما يمكنه من الاراضي البولندية » حتى إذا ما ضمن لنفسه دانزيغ 
والرواق وبعض المناطق الاخرى » تقدم بعرض « فخسم » للسلام يستند إلى 
النقاط الست عششرة التي اوردها في الواحد والثلاثين منآب . )١١‏ 

وكان هاليفا كس رغية منه في اجتناب هذا الشرك قد اقترح على فرنسا ان 
ان تعلن الدولتان الغربيتان حالة الحرب على المانيا إذا لم يتلقيا في غضون بضع 
ساعات رداً مرضياً من الحكومة الألمانيا على مذكرتمها المؤرختين في الاول من 
ايلول . وعلى أثر القرار الحازم الذي اتخذته الوزارة البريطانية في الجلسة التي 
عقدتها بعد ظهر الثاني من ايلول ‏ اقترح هاليفاكس بصورة مجددة » ان توجه 
الدولتان الحليفتان عند منتصف الليل انذاراً نهائيا إلى برلين » يحدد المبهلة 
للاستجابة إلى طلبه! في الساعة السادسة من صباح الثالث من ايلول . '"'ولكن 


. 9848 ل برقية كوربان  الكتاب الفرنسي الاصفر  الطبعة الفرنسية  ص‎ ١ 
واند ينعد هذا المزم بالق ؤزارء الفارسية البريطاعة() جوهنالك تلخيض رايم نيدت‎ 


5 


بونيه م يكن على استعداد للاستّاع إلى حمل عجول متهور من هذا النوع . 
وكانت الوزارة الفرنسمة المنقسمة على نفسها انقساما سيئاً » قد مرت بفترة 
عصببة في الاسبوع الماضي في سبيل الوصول إلى قرار يتعلق بالوفاء لالتزامات 
فرنسا إلى بولندة وإلى حليفتها بريطانيا على وجه خاص . وكان بونيه في ذلك 
اليوم الاسود » الثالث والعشرين من آب» وقد هالته الانباء الواردة من موسكو 
عن وصول ريبنتروب اليها بقصد التوقيع على ميثاق عدم الاعتداء النازي 
- السوفياتي » قد افلح في اقناع ديلاديبه باستدعاء مجلس الدفاع الوطني إلى 
اجِمّاع للبحث فما يتوجب على فرنسا عمله . 2١١‏ وقد حضر هذا الاجمّاع بالاضافة 
إلى الرئيس ديلادييه وبونيه » كل من وزراء القوات المسلحةالثلاث الفريقغاملان 
وقائدا الطيران والاسطول واربعة آخرين من الفرقاء العسكريين الاضافيين 
دل جنوج الورعتر ينها 
وتروي وقائع هذا الاجتّاع ان ديلاديبه وجه ثلاثة اسئّلة : 
١‏ - هل تستطيم فرنسا ان تظل مكتوفة اليدين وهي ترى 
ان بولندة ورومانيا أو واحدة منها » تزال من خارطة أوروبا 9 
٠١ 0‏ - ما هي السبل التي تملكها لمقاومة هذا الاحيّال ؟ 
و م - ما هي الاجراءات التي يجب اتخاذها الآن 9 
وق أن اراقع وال« التطون الخظيراق الاغيدا ف ربكن لا قد له ارق 


يحتل مكانة بارزة في تفكيره حتى النهاية : 


-الى الاوراق السرية لوزارة الحارجية البريطانية والى بعض المصادر الفرنسية المتوافرة » فى 
كتاب « عشية الحرب » من اعداد ارنولد وفيرونيكا توينبى . ويعتبر كتاب ناميير « ديه 
ديلومائية » من الكتب النافعة ايضاً . ١‏ 

١‏ ل اعد الفريق ديكامب » رئيس الغرفة العسكرية لرئيس الوزراء وقائع هذا الاجمّاع التي 
عرضت في محاكات ريوم . ولم تعرض الوثيقة التي تضم هذه الوقائع على الاعضاء الاخرين الذين 
اشتركوا في الاجتاع لتصحيحها » ويدعى الفريق غاملان في كتابه « الانصاف » ان هذه الوقائع 
قد اختصرت الى الحد الذي اكسبها صفة التضايل . ومع ذلك فقد ايد « الجنراليسمو » الضعيف 
خطوطها الرئيسية . 


ل مه هه 


« على ضوء دراستنا للوضع » أمن الافضل ان نظل أوفياء 
لالتزاماتنا » وان نخوض الحرب تبعا لذلك » أو ان نعيد النظر في 
موقفنا وان نفيد من المهلة التي تكسبها عن هذا السبيل ؟ .... ان 
ان الرد على هذا السؤال ذو طابع عسكري بصورة رئيسية ... 

وهكذا عندما احيل الموضوع إلى العسكريين رد غاملان والاميرال دارلان 
على النحو التالي : 

د ان الجيش والاسطول على استعداد . وقد لا يككون في وسعها 
يفعلا الكثير ضد المانيا في المراحل الأولى من الصراع . لكن 
مجرد التعبئة الفرنسية العسكريةنفسها تنح البولنديين بعض المساعدة 
إذ ترغم المانيا على تحميد وحدات قوية من حيشها عند حدودتا . 

« ... وعندما سثل الفريق غاملان عن المدة التى يعتقد ان 
بؤلادة ووو مانا قاط مان الصدود فيا قال انه يمتقة بأد برلنهة 
ستقاوم مقاومة شريفة » مما يمنع القسم الاكبر من القوات الألمانية 
من التحول ناحبية فرنسا قبل حلول الربيع » وآ نذاك تكون 
قوات بريطانيا قد اصبحت الى جانينا » "٠١‏ 


١‏ يعترف غاملان 0 الانصاف » » يأنه تردد في لفت انظار المحتمعين الى بعض 
نواحي الضعف العسكرية في الجيش الفرنسي » لانه لم يكن يثق ببونيه . وهو يروي عن ديلادييه 
انه قال له فيا بعد : « لقد احسنت صنعاً . لو انك كشفت على هذه النواحي » لعرف الألمان ما 
في اليوم التالي » . 

وزعم غاملان في كتابه ايضاً »انه اشار في هذا المؤتمر الى الضعف في مركز فرنسا العسكري. 
ويقول انه اوضح للمجتمعين ان المانيا « اذا تمكنت من القضاء على بولندة » ثم قذفت بعد ذلك 
يماع قوتها ضد فرنسا » فإن هذه ستغدو في وضع « صعب » وقال : « وفي مثل هذه الحالة لن 
يكون في وسع فرنسا ان تخوض الصراع . . . واني لآمل في الربيع وبمساعدة القوات البريطانية 
والمعدات الاميركية . فى ان نصب-ح في وضع يمكننا من خوض معركة دفاعية ( اذا تحتم علينا 
خوضها ). واضفت ان ليس فى وسعنا ان نأمل بالنصر الافى حرب طويلة . ولقد كان من 
رأيي دائماً » ان ليس في مكنتنا ابداً اتخاذ موقن اهجوم قبل عامين على الاقل أي في عام ١441١‏ 
.)١541‏ - 


تت 05ت 


وتوصل الفرنسيون بعد نقاش طويل إلى قرار دونته وقائع الاجماع تدويناً 
دقيقاً وهذا نصه : 
« تبيّن نقمجة للنقاش اننا إذا غدونا بعد بضعة شهور أقوى مما 
نحن الآن » فإن المانيا ستكون كذلك اقوى بكثير من وضعبا 
الراهن » إذ ان موارد بولندة ورومانيا كلها ستصبحتحت تصرفها. 
« ولهذا فليس أمام فرنسا مجال للاختيار . 
د ان الحل الوحيد هو التمسك بالتزاماتنا لبولندة التي ارتبطنا 
بها قبل الشروع في المفاوضات مع الاتحاد السوفياتي . » 
وسرعان ما ششرعت الحكومة الفرنسية في العمل بعد ان حزمت أمرها . 
واستنفر الجيش الفرنسي في الثالث والعشرين من آب » أي بعد الاجتّاع .وطلب 
إلى جميع قوات الحدود ان تكون في مواقعها الحربية » واستدعت الحكومة إلى 
الخدمة في الموم التالي ثلاتمائة وستين الفا من افراد الاحتياطي. ونشرت الحكومة 
في الواحد والثلاثين من آب بلاغاً رسميا يقول ان فرنسا ستفي بالتزاماتها بعزم 
وتصمم . وتمكن هاليفاكس في اليوم التالي أي البوم الأول من اهجوم الالماني 
على بولادة » من اقناع بونيه بأن تشترك فرنسا مع بريطانيا في توجيه الانذار إلى 
برلين بأن الدولتين ستفمان بتعهداتهما لحليفتهما . 
ولكن الفريق غاملان واعضاء هيئة أركان الحرب الفرنسية جبنوا في اليوم 
الثاني من ايلول » عندما ألحت بريطانيا على وجوب توجيه إنذار نبائي إلى 
هتلر عند منتصف الليل . فالفرنسيون وحدهم » عل أي حال © هم الذين 
سمخوضون المعركة © إذا ما راح الألمان مجمون في الغرب فوراً . ولن يكون 
عندهم جندي بريطاني واحد » يقدم لهم العون . واصرت هيئّة أركان الحرب 
على التأجمل ماني واربعين ساعة » لتواصل تعمئة قواتها العامة دون تدخل 
من العدو . ١‏ 


حولا ريب في ان هذه الاراء الخائرة الصادرة عن الجترال الاكبر توضح الكثير من احداث 
التاريخ اللاحقة . 


قت :56ت 


وهتف هالمفا كس في الساعة السادسة مساء الى السير ايبريك فيدس سفير 
بريطانيا في باريس يقول : « لا تستطيع الحكومة البريطانية الانتظار تثماني 
واربعين ساعة . ان حكومة جلالته لا تستطيع ان تفهم الموقف الفرنسي الذي 
خلق لا المتاعب . » 

وبالفعل بات وضع الحكومة البريطانية خطيراً بعد ساعتين » عندما نهض 
تشمبرلين ليلقي خطابه في مجلس العموم الذي كانت غالبية اعضائه » من مختلف 
الاحزاب » قد نقد صبرها من تباط الحتكومة البريطانية في الوفاء لاتزااماتها . 
وبالفعل لم يعد هناك مجال للصبر بعد ان القى رئيس الوزراء خطابه . فقد ذكر 
لمجلس ان حكومته م تتلق بعد رداً من برلين . ومالم يصل هذا الرد » وما 
م ينطو على تأكيد المانيا سحب قواتها من بولندة » فإن الحكومة تجد نفسبا 
« مازمة بالشروع في العمل الحربي » . أما إذا وافق الالمان على الانسحاب 
فستكون الحكومة البريطانية « على استعداد لاعتبار الوضع على النحو الذي كان 
عليه قبل ان تعبر القوات الألمانية حدود بولندة . » واضاف ان الحتكومة على 
اتصال مستمر في غضون ذلك بفرنسا لتحديد موعد ن#ائي للانذار الموجه 
إلى الماذيا . 

وهكذا لم يكن مجلسالعموم بعد انقضاءتسع وثلاثينساعةمن الحر ب فيبولندة » 
في وضع من يرضى بمثل هذه الاجراءات الطويلة . وبدا ان رائحة ميونيخ عادت 
تنتشر من مقاعد الحكومة. وانطلق صوت لبوبولد ايمري » من مقاعد الحافظين» 
يصرخ هاتف : « دافع عن انكلترا » مخاطياً ارثر غرينوود نائب زعم المعارضة 
العمالية » عندما شرع يخطب في الجلس قائلا : « لا أدري حتام سنظل على هذا 
الموقف من التذيذب في الوقت الذي تتعرض فيه بريطانيا وكل ما قثله ») بل 
الحضارة الانسانية جمعاء لالخطر ... ان الواجب يحتم علينا ان غضي قدماً مم 
فرنسا إلى الامام ...2 

ولكن هنا تقوم المشكلة . بل هنا بيت القصيد . فلقد بدا ان من الصعب 
في هذه اللحظة » حمل فرنسا على المضي قدما إلى الامام . لكن تشمبرلين كان 


1 ؤوة ىت 


قد بلغ به التأثر من موجة الغضب المسيطرة على امجلس حداً عرضه للاضطراب 
فراح يتدخل في المناقشة الحادة» مدعيا ان التنسيق في « الافكار والاعمال » عن 
طريق الهاتف مع باريس يتطاب وقتا طويلاآً . واضاف قائلاً : « ولا ريب في 
انني سأرتعد فزعا إذا طاب لهجاس ان يتصور لطظة واحدة » ان الاطابالذي 
القيته قبل قليل »يوحي بوجود أي ضعف مها قل من ناحمة حكومتناأو الحكومة 
الفرنسية » . وقال أنه فهم ان الحكومةالفرنسية «تعقد اجتاعا في هذه اللحظة» 
واننا سنستم منها رسالة « في غضون الساعات القليلة القادمة » . وقد حاول على 
أي حال ان يو كد للنواب الثائرين انه لا يتوقع « الارداً واحداً » استطيع ان 
انقله الى ا مجلس غداً .... واني لواثق من ان المجلس سيصدق انني اتحدث اليه 
يمنتبى الصدى وحسن النية .... » 
وكتب نامبير فما بعد يقول : ان الاعلانت عن اكثر القرارات صلابة في 
مواجبة اعظم ما تعرضت له بريطانيا 3 تاريخها من محنة قد تم « بطريقة عرجاء 
هذاه ) . 
وتظبر الأوراق السرية البريطانية ان تشمبرلين ادرك قام الادراك عظم 
المتاعب التي تلفه مع شعبه » وان حكومته تواجه خطر السقوط في هذه الفترة 
العصيبة من تاريخ البلاد . 
وسارع الى الاتصال هاتفياً بديلاديبه فور مغادرته قاعة المجلس . وتسحّل 
الوثائق ان هذا الأتصال تم في الساعة التاسعة والخسين مساء. وقد دو“ن كادوغان 
الذي كان يستمع الى المحادثة كل ما دار للحفظ في السجلات الرسمية : 
تشمبرلين - ان الوضع في غاية الخطورة هنا .... ولقد شهد 
الجلس اليوم منظراً ساحقا .... واذا كانت فرنسا تصر على مهاة 
مان واربعين ساعة تبدأ عند ظهر الغد » فإفي ارى استّحالة تسكن 
الحكومة من السيطرة على الوضع هنا . 
وقالرئيسالوزراءانهيدرك ام الادراك انفرنسا هيالتييتوجب 
عليها ان تحتمل اعباء البجوم الالمانيولكنه مقتنع من وجوب اتخاذ 


ا لت 


خطوة مها كانت في هذا المساء. 
واقترح حلا وسطاً ... وهو تقديم الانذار النهائي في الساعة 
الثامنة من صباح الغد » على ان تنتبي مدته عند الظهر ... 
«ورد ديلاديبه بأنه مالم تكنالقاذفات البروطانية على استعداد 
العمل فوراً فإن من الافضل لفرنسا ان تؤجل إذا امكن اهجوم 
على الجبوش الألمانية بضع ساعات . » 
ولم تكد تمضي ساعة واحدة على هذه المحادثة » حتى كان هاليفا كس يتحدث 
هاتفياً الى بونيه في العاشرة والنصف . وقد حث الفرنسيين على تقبل لحل 
البريطاني الوسط » وهو ان يوجه الانذار النهائي الى برلين في الساعة الثامنة من 
ضباع الذالك مق اباو لدو انه تندوى تله عن الطرى ول يكت ورين ها ونرة 
فرنسا باظهار عدم موافقته على ذلك بل راح يحتج إلى هاليفاكس بأن اصرار 
بريطانيا على استعجال الامور يخلق « انطباعات غير مستحبة». وطلب ان تنتظر 
لندن حتى ظهر غد على الاقل » قبل ان تقدم انذارها إلى هتلر . 
ورد هالمفاكس قائلاً : يستحيل على حكومة جلالته ان تنتظر حتى تلك 
الساعة ... واني لا شك في ان الحكومة البريطانية تستطيع السبطرة على 
الموقف هنا . 
وكات من المقرر ان يجحتمع مجلس العموم البريطاني يوم الاحد في الثالث من 
اياول » وكان من الواضح لتشمبرلين وهاليفاكس من ال#الة التي سادت الجلس 
عشية يوم السبت »> ان بقاء الحكومة متوقف على تمكنها من ان تقدم للبرب ل ان 
الرد الذي يطلبه في ذلك الموعد . وبعث السفير الفرنسي في لندن » المسيو 
كوربان » إلى رئيسه بونيه في الساعة الثانية صباحاً يقول ان حكومة تشمبرلين 
مهددة بالسقوط إذا لم تتمكن من تقديم رد محدود إلى البرلمان. وابلغ هاليفا كس 
في نهاية حادثاته مع بونيه » زميله الفرنسي بأن بريطانيا قد تحد نفسهاهد مضطرة 
إلى العمل بمفردها . » 


#اكه ا تاريخ المانيا المتلرية . ج ؟ (9*8) 


ووصلت برقية هالمفاكس إلىهندرسون فيرلين فيالساعة الرابعة صماح]. )١7‏ 
وكان عليه ان يسلم التبليغ إلى الحكومة الألمانية في التاسعة من صباح الاحد في 
الثالث من ايلول الذي يذكر الحكومة الألماننة بمذكرة الأول من ايلول 
البريطانية . وهي التي اعلنت عزم الحكومة البريطانية على الوفاء بالتزاماتها إلى 
بولندة إذا ل تنسحب القوات الألمانية فوراً . ومضى التبليغ بعد ذلك يقول : 

« وعلى الرغم من ان هم ذا التبليغ قد سلم إلى التكومة 
الالمانية قبل اكثر من اربع وعشرين ساعة إلا ان الحكومة 
البريطانية م تتلق رداً عليه حتى الآن * بينا يواصل الألمان هجومهم 
على بولندة ويوسّعونه . ولهذا فلي الشرف ان ابلغكم انه مالم تقدم 
الحكومة الألمانية قبل الساعة الحاديةعشرة من وقت لندن الصيفي» 
من صباح اليوم الثالث من ايلول تأكيدات مقنعة به ذا الصدد » 
ومام تنسم حكومة جلالته في لندن هذه التأكيدات في الموعد 
المعين » فإنها ستعتير ان حالة حرب قد قامت بين البلدين اعتباراً 
من تلك الساعة » .!؟) 


١‏ كان وزير الخارجية قد بعث الى هندرسون برقيتى تحذير ني الليل . أما الاولى وق»ه 
اإزقك :فق الساعة اخادية عقر و الاقيقة اسن قل اممف اليل + ققد تصنت عل عانيل..* 
« قد اجد نسي مضطراً الى ان ابعث اليك هذه الليلة بتعلبات لنقل تبليغ فوري إلى 
الحكومة الألمانية . ارجو ان تكون متأهباً العمل . ارى من الافضل لو نبهت وزير 
الخارجية إلى انك قد تطلب مقابلته في اية لحظة . » 
وقد يبدو من هذه البرقية أن الحكومة البريطانية م تكن قد حزمت امرها بعد على المضي في 
خطتها رغماً عن فرنسا . ولكن لم تمض خمس وثلاثون دقيقة أي في الثانية عشرة والدقيقة 
الخامسة والعشرين بعد منتصف الليل » حتى كان هاليفاكس يبرق الى هندرسون قائلا : 
« عليك ان تطلب مقابلة وزير خارجية المانيا في الساعة التاسعة من صباح الاحد . 
التعلبات لاحقة » (وثائق وزارةالحارجية البريطانية (/ا) ارقام 45لا و 48؟هوم*ه) 
وقد بعث هاليفاكس ببرقيته النهائية الحاسمة في الساعة الخامسة صباحاً . أما هندرسون 
فيقول في تقريره الاخير انه تسلمها في الرابعة صباحاً . 
؟ ‏ بعث هاليفاكس ببرقية اضافية في الساعة الخامسة صباحاً ايضاً » ابلغ سفيره فيها ان - 


015 سد 


ووجد هندرسون في تلك الساعة المبكرة الني سبقت فجر يوم الاحد. ١‏ 
من الصعب عليه ان يتصل بالويلبامشتراسه . وقيل له ان رييئتروب لن يكون 
« موجوداً » في الساعة التاسعة من صباح الاحد » ولكن في وسعه إذا اراد » ان 
يترك تبليغه مع الدكتور ثميدت المترجم الرسمي . 

وغرق الدكتور شميدت في سباته في هذا اليوم التاريخي © ولذا فقد هرع في 
سيارة اجرة الى وزارة الخارجية » وعندما وصلهاء رأى السفير البريطانى يصعد 
قبله الدرج إلى الوزارة » وتمكن الدكتور ثميدت من التسلل عبر باب جاني إلى 
مكتب ريمنتروب فدخله عندما كانت الساعة 7 تقرع التاسعة تام ؛ أي في الموعد 
المعين لاستقبال السفير البريطاني .ودوتن ثميدت فيا بعد يصف المقابلة: « دخل 
السفير وقد بدت عليه علائم الجد » فصافحته » ولكنه رفض دع وق إباه 
لالجاوس » وظل واقفا بشكل صارم في وسط الغرفة . » )١١‏ م قرأ الانذار 
البريطاني وسلم إلى ثميدت نسخته » وودعه خارجا من الغرفة . 

وهرع الترجمان الرسمي يبحمل الوثيقة إلى دار المستشارية . ووجد خارج 
مكتب الفوهرر معظم اعضاء الوزارة ولفيفآمن كبار رجال الحزب وقد اجتمعوا 
ينتظرون « بفارغ الصبر » ما يحمله من انباء . وكتب شميدت فيا بعد متذكراً 
ما وقع : 

« وعندما دخلت إلى الغرفة المخحاورة » كان هتلر يجلس إلى 
مكتبه وقد وقف ريبنتروب على مقربة من النافذة ٠.‏ وكانت علائم 
الليفة بادية في عد عيني الرجلين عندما دخلت . ووقفت على بعد 


حكو لوندر « لن يقدم تبليغاً ماثلا الى الحكومة الالمانية إلا عند ظهر الاحده واضاف انه لا يعرف 
موعد انتهاء الانذار الفرنسي » وان كان يظن على الغالب بأنه سيكون بين الساعة السادسة والتاسعة 
مساء . ( نص التبليسغ في الكتاب البريطاني الازرق ص ١7٠5‏ وني وثائق وزارة اللحارجية 
الالمانية (/ا) ص 84ه . ونص البرقية الاضافية في وثائق وزارة الحارجية البريطانية (7) 
رقم 6مولاص واه . 

١‏ شميدت ‏ ترحمان هتلر ص ١١17‏ . وشهادته في نورمبرغ ( محائات كبار محرمي الحرب 
ا 


6ه ده 


خطوات من مكتب هتلر وشرعت اترجم ببطء نص الانذار 
البريطاني . وعندما انتببت من تلاوة الترجمة خم على الغرفة >مت 
مطيق . 
« وجلس هتار ساكنا وهو يحملق في الفضاء وامامه ... ويعد 
فترة خلتها قرنا » التفت إلى ريبنتروب > الذي ظل واقفا إلى 
جوار النافذة » وقال هتار وفي عينيه نظرة متوحشة © قد يفبم 
المرء منها ان وزير خارجيته قد ضلله بصدد رد فعل اتكلترا 
المحتمل : « والآن ... ماذا سبحدث 9» 
« فرد ريبئنتروب بهدوء : « اعتقد ارن الفرنسيين سيقدمون 
انذاراً ماثل في غضون ساعة . » ١7‏ 
وانسحب تميدت بعد أن ادى واجيه » متوقفاً في الغرفة الخارجية ليطلع 
الآخرين على ما وقع . وخمّم عليهم الصمت ايضاً وفحأة : 
« التفت الي غورنغ وقال : : اذا خسرةا مذه الحرب » 
فلي رحمنا الله » 
ووقف غوباز في زاوية من الغرفة وحيداً وقد اطرق برأسه » وغاص في 
افكاره ٠.‏ وحيعا تطلعت في الغرفة رأيت نظرات تنطوي على القلق العميق.'") 
>« كا ا 
وكان داهليروس الفريد من نوعه » يقوم في غضون ذلك بآخر محاولاته 
الهاوية لتجنب القدر الحتوم . وقد ابلغه فوريس في الساعة الثامنة صباحاً 
بالانذار البريطاني الذي سبجري تسليمه بعد ساعة واحدة . فبرع الى مقر قيادة 
السلاح الجوي الآلماني أقابلة غورنغ » وراح يناشده » كما روى فيا بعد في شهادته 
في نورمبرغ » بأن يكون الرد الألماني على الانذار « معقولاً ». واقترح ايضاً 
١‏ شميدت ‏ ترحمان هتلر ص ا8١‏ ل- 1١8‏ . خاكيات كبار محجرمي الحرب )٠١(‏ 
ص +٠٠‏ د 5١١‏ . 


؟ ‏ شميدت ست رحمان هتلر ص 31١١8‏ . 


نيت 5041 يتب 


ان يعلن المشير نفسه قبل الساعة الحادية عشرة استعداده للطيران الى لندرنى 
د للتفاوض ». وبزعم رجل الآعمال السويدي في كتابه ان غورنغ قبل الاقتراح 
وهتف الى هتار فوافق هذا ايضا عليه . ولكن لم يرد أي ذكر لهذا الادعاء في 
الوثائق الآلمانية » وا ان الدكتور شميدت قد اوضح بأن غورنغ لم يكن بعد 
التاسعة بدقائق في مقر قيادته واتما في دار المستشارية وفي الغرفة الخارجية 
لمكتب الفوهرر . 

ولكن ليس ثمّة من شك في ان الوسبط السويدي قد هتف مرتين الى وزارة 
الخارجية البريطانية . فقد اخذ الرجل على عاتقه في حديثه الهاتفي الأول الذي 
جرى في الساعة العاشرة والربع صبا-)» ابلاغ الحكومة اولاني بأن الرد 
الألماني على انذارها « في الطريق » الآن » وان الألمان ما فتئوا « راغبين اشد 
الرغبة في ارضاء الحككومة البريطانية وتقديم تأكيدات مقنعة بأنهم لنيعتدواعلى 
استقلال بولندة ». واعرب عن امله في ان تنظر لندن الى رد هتار نظرة ودية 
وان تدرسه على هذا الصعيد )١'.‏ 

وبعد نصف ساعة » أي في العاشرة والدقيقفة الخسين » ولم تزل هناك 
عشر دقائق على انقضاء المهلة التى ضربها الانذار » كان داهليروس يتحدث مرة 
ثأنبة إلى وزارة الخارجية في لندن لبنقل المها اقتراحه بأن يطير غورنغ بموافقة 
هتار فوراً إلى العاصمة البريطانية . ويبدو انه م يكن يدرك ان الوقت قد فات 
على هذه الاساليب الدبلوماتية البالية » ولكن سرعان ما تبلج له هذا الادراك » 
فقد تلقى ردأ حازم من هالمفاكس يعتذر فيه عن قبول اقتراحه . واضاف 
الوزير ان الحكومة البريطانية وجبت مؤالاً محدوداً إلى الحكومة الالمانية وانه 
يفترض في الاخيرة ان تبعث برد محدود ايضاً . وقال ان حكومة جلالته لا 
تستطيع الانتظار لاجراء محادثات جديدة مع غورنغ . '") 

وهنا توقف داهليروس عن حاولاته واختفى منسياً في زوايا التاريخ إلى ان 

. وثائق وزارة الخارجية البريطانية (/ا) رقم 509لا . ص امه‎ ١ 

؟ ‏ وثائق وزارة الحارجية البريطانية (10) رقم 7 . ص امه 


اا ك2 


عاد للظبور ولفترة قصيرة في نورمبرغ بعد انتهاء الحرب وفي كتابه ليروي قصة 
محاولاته الخبالية الغريبة لانقاذ السلام العالمي . "٠١‏ ولا ريب في انه كان حسن 
النوايا » وانه قد جاهد كثيراً من اجل السلام . وقد وجد نفسه لفترة قصيرة 
في وسط المسرح الباهر للانظار » حيث تثل مسرحية التاريخ العالمي . ولكن 
كا حدث للكثيرين غيره » كان اضطراب الاحداث كبيراً إلى الحد الذي م 
يتمكن فيه من الرؤية بوضوح » يضاف إلى هذا انه - على حد اعترافه في 
نور م برغ فيا بعد - لم يدرك قط من قبل“ المدى الذي تمكن فيه الالان من 


وراح ريبنتروب الذي رفض ان يستقبل السفير البريطاني قبل ساعتين » 
يستدعيه بعد الساعة الحادية عشرة» وهي نهاية الأمد المشروب للإنذار البريطاني 
ليسامه رد المانيا. وقالت الحكومة الألمانية في ردها » انما ترفض « ان تتسم أو 
تقبل بله ان تنفذ » الانذار البريطاني . وتبع ذلك بيان دعائي طويل ومبلهل» 
كان واضحاً انه قد اعد بصورة عاجلة بالتعاون بين هتار وريبنتروب في غضون 
الساعتين الماضيتين . وقد هدف هذا البيان إلى تضلمل الشعب الالماني الساذج » 
ولذا عاد يؤ كد جميم الا كاذيب التي بتكنا نعرفها » ومن بينها اكذوبة الهجوم 
البولنديعلى الاراضي الالمانية »وايقاع اللوم على بريطانيا بالنسبة الكل ما حدث 
ورفض البيان الحاولات « لارغام المانيا على استدعاء قواتها التي تتخذ مراكزها 
الآن دفاعا عن الرايخ » . واعلن كاذب ان الماننا قبلت اقتراحات موسوليني 
السامية التي سبقت الحرب » وان بريطانيا هي التي رفضتها. واتكر اخيرا 
جميع محاولات الترضية التي قام بها تشمبرلين في الماضي نحو هتار » متهم الحكومة 
البريطانية « بالدعوة الى تدمير الشعب الألماني وابادته » '"ا 

» عاد إلى الظهور ني الرابع والعشرين من ايلول » عندما اجتمع إلى فوربس في اوسلو‎ . ١ 
ليتأكد » ىا قال لمحكمة نو رمبرغ فم بعد » قبل ان يعتزل » دما إذا لم يكن هناك اي احمّال في‎ 
. تجنب الحرب العالمية » ( محاكات كبار مجرمي الحرب (9) ص م407‎ 

؟ ‏ كانت هذه المذكرة التي اعدت على عجل من النوع الزائف إلى الحد الذي انتهت فيه - 


ل ؤه - 


وقرأ هندرسون الوشيقة التي وصفها فم| بعد « بالتشويه الكاذب للاحداث » 
وقال معلقاً : « لنترك الى التاريخ الحكم على من تقع عليه المسؤولية الحقة » 
ورد ريبئتروب على الفور » بأن « التاريخ قد اصدر حكمه سلفا » . 

كن كن كين 

وكنت اقف في شارع الويلبامشتراسه » أمام دار المستشارية وقت الظهيرة » 
عندما انطلقت مكبرات الصوت فجأة » تعلن ان بريطانيا العظمى قد اعلنت 
الحرب على المانيا . 2١١‏ وكان هناك نحو من مائتين وخمسينشخصاً يقفون متعرضين 
لأشعة الشمس » وقد اصغوا يحمبع حواسهم الى الاعلان المذكور . وعندما 
انتهى المذيع من تلاوته لم تسمع نأمة او بجرد كلمة واحدة » فقد وقف الميع 
صامتين جامدين . وكان من الصعب عليهم ان يفبموا ان هتار قد ساقبم الى 
حر غالمة ., 

ولكن لم يمض إلا وقت قصير» وعلى الرغم من عطلة الأحد»حت كان الصبية 
من باعة الصحف ينادون على ملاحقها الاضافية . ولاحظت انهم يوزعونها توزيعاً 
دون أن يتقاضوا الثمن. وتناولت واحدة» وكانت « الدويتشة الغاينة زايتونغ » 
وكانت عناوينها الضخمة تحتل صدر صفحتها الأولى على النحو التالي : 

رفض الانذار البريطاني 


ب بالعبارة التالية : « لقد اخذنا بعين الاعتبار عزم الحكومة ال يطانية الذي نقله الينا المسثر كينغ 
هول بأمر منها » على تدمير الشعب الالمانى بصورة تفوق ما تعرض له من دمار فيمعاهدة فرساي. 
وهذا فقد قررنا ان نرد على كل عمل عدائي تقوم به دنا بنفس الاسلحة وعين الصورة » . 
وبالطبع لم تكن الحكومة البريطانية قد نقلت الى المانيا اية نوايا عن طريق ستيفين كينغ هول » 
الضابط البحري المتقاعد » الذي كانت رسائله الاعلامية محرد عمل شخصى بحت . وكان 
هندرسون قد احتج فعلا لدى وزارة الخارجية على توزيع مطبوعات كينغ ‏ هول في المانيا فطلبت 
الحكومة البريطانية الى المذكور ان يمتنع عن هذا التوزيع . 

١‏ سل هاليفاكس القائم بالاعمال الالماني في الساعة الحادية عشرة والربع صباحاً مذكرة 
رسمية تقول انه لما كانت الحكومة البريطانية لم تتاق التأكيدات الالمانية قبيل الحادية عشرة « فإن 
لي الشرف ان ابلغك بأن حالة حرب تقوم بين البلادين اعتباراً من الساعة الحادية عشرة من صباح 
الهوم الثالث من ايلول . » 


0 أن كك 


اتكلترا تعلن حالة الحرب على المانيا 
المذكرة البريطانية تطلب انسحاب قواتنا في الشرق 
الفوهرر يغادر العامة اليوم الى الجبهة 
وكان العنوان الذي يتصدار الوصف الرسمي من النوع الذي يبدو وكأن 
وسادوت قم املزة د 
المذكرة الألمانية 7 تقم الدليل على جرية اتكلترا 
لك ن اقامة الدليل هذه لم تك واضحة الا لشعب يسبل خداعه كالشعب 
الألماني . ومع ذلك لم تستثر هذه الاقوال اية مشاعر سيئة نحو البريطانيين 
طياةالوم. وعندما مررت بدار السفارة البريطانية التي كان هندرسون وموظفوه 
قد انتقلوا منها الى فندق « ادلون » عند الزاوية كان هناك جندي وحمد يذرع 
الرصيف جيئة وذهابا امامها » وليس له من عمل الا السير على هذا النحو . 
د ين 
وصبر الفرنسيون مدة اطول . وظل بونيه يحاول التسويف حتى اللحظة 
الاخيرة » متمسكا بالامل في ان يتمكن موسوليني من عقد صفقة مع هتار فَكن 
نسا من ال.لاص من الورطة . وراح برجو السفير البلجركي ان يحمل الملك 
لموبولد على استعمال نفوذه مع موسوليني للتأثير على هتار . وظل طيلة يوم 
السبت الثاني من ايلول في جدال مع اعضاء وزارته » على النحو الذي كان 
يحاور فيه البريطانيين » مدعياً بأنه قد وعد شمانو بالانتظار حتى ظبر الثالث من 
يلول » ترقا لوصول الرد الا ماني على المذكرتين البريطانية والفرنسية بتاريخ 
الاول من ايلول » وانه لا يستطيع والحالة هذه ان ينكث بوعده . وبالفمل 
كان بونيه قد اعطى هذا التأكيد لشيانو هاتفيا » ولكنه لم يعطه إلا في الساعة 
التاسعة من مساء الثاني من ايلول. ولكن اقتراح موسوليني كان في هذه اللحظة 
قد مات وانتبى » وهو ما حاول شبانو ان يفبمه ااه . وكان البريطانيون في 
ذلك الوقت يلحفون عليه بتقدم انذار مشتر مشترك إلى برلين عند منتصف اللمل . 
وتوصلت الحكومة الفرنسية اخيراً إلى قرار قبل منتصف لملة الثاني من 
الول . وابرق بونيه إلى كولوندر عند منتصف اللمل 3 تقريباً يبلغهفيه انه سينقل 


ا ل 


اليه في الصباح نص «١‏ مذكرة حديدة ) يتدمم عله تقديبا عند الظبيرة إلى 
الويلهامشتراسه )١١.‏ 

واتصل به فعلاً في الساعة العاشرة و الدقيقة العشر بن من صياح الثالث مسن 
ايلول . أي قبل أربعين دقيقة من انتهاء المبلة التي ضرمما الانذار البريطاني » 
وكان نص الانذار الفرنسي مائلآً لانذار دريطانيا باستثناء ما اعلنته فرنسا من 
اغا مسد ل خا ثانا رد سلينا © إلى الوقناء بالقرامانها بلع و لله ووم 
الالتزامات التى تعرفها الحكومة الألمانية ». وهكذا ظل بونيه حتى هذه اللحظة 
النبائية متتعا عق اداو اعلاة ‏ وسمن بالبرين. . 

ويحدد النص الذي نشره الكداي الفرنسى الاصفر للانذار الذي ارسل الى 
كوازتد ره وااقياء الاثذا رق الباعة لاسن قط الكن عسسةاة المافة ال 
تكن الموعد الذي ضربته البرقية الاصلية فقد ابلغ السفير البريطاني في باريس 
فيس هاليفاكس ف الساعة الثامنة والدقيقة الخامسة والاربعين من الصباح » 
يقول : « ابلغني بونيه ان الموعد الذي ضريه الانذار الفرنسي ينتبي في الساعة 
الخامسة من صباح الاثنين الرابع من ايلول » و كان هذا هو الموعد الذي حددته 
برقية وليه فعلاً . 

وعلى الرغم من ان هذا الاحراء مشّل تساهلاً حصل عليه ديلادييه صباح 
الاحد من هيئة اركان الحرب الفرنسمة الت كانت تصر على مبلة تمانواربعين ساعة 
ند تطلم الاند ان أل وان مح الظين © إلا 81 القت الفرليت الث شيل 
الحكومة البريطانية الذي اعربت عنه في رمالة بعثت بها الى باريس بعبارات 
واضحة كل الوضوح بعد ظهر ذلك اليوم ٠‏ ووجه الرئيس ديلادييه نداء اخيراً 
الى العسكريين » فاستدعى الفريق كولستون من هيئة اركان الحرب ف الساعة 
الحادية عشرة والنصف صماحا وحمّتّه على تقصير المباة . ووافق الفريق برماً على 

١‏ جدير بالقارىء ان يذكر ما قلناه قبل قليل من ان بونيه حتى بعد هذا الاجراء » قام 
ببذل محاولة في اللحظة الاخيرة لابقاء فرنسا خارج ارب باقتراحه الذي قدمه الى الايطاليين في 


الليل بأن يحملوا هتار على القيام بانسحاب « رمزي » دن بو امدة 


مح - 00 نت تأر يلخ المانيا اطتطلرية ح م للحي 


تقديم موعده اثنتي عشرة ساعة ليصبح الموعد المضروب الخامسة مساء . 

وهكذا بينا كان كولوندر على وشك مغادرة دار السفارة الفرنسية في برلين 
متجها الى الويلبامشتراسه » اتصل به بونيه هاتفياً » واصدر البه أمره بتعديل 
موعد ساعة الصفر . ١١١‏ 

وم يكن ريبنقروب حاضراً لمقابلة السفير الفرنسي عند الظهيرة . فلقد كان 
يشترك في حفله صغيرة في دار المستشارية » اذ قهم البكزاندر شكفارزيف 
السفير السوفياقي الجديد اوراق اعتّاده الى الفوهرر الذي استقيله استقبالاً حاراً. 
ولاريب في ان هذه المناسبة اضفت طابعا غريبا على تلك الاحداث التاريخية 
النفي جرت في عطالة الاسبوع في برلين . ولما كان كولوندر قد اصر* على تنفيذ 
تعلماته بدقة » وهي تقضي يزيارة الويلمامشتراسه ظبراً » فقد تولى وايزساكر 
استقباله. وعندما استعم السفير من وزير الدولة عما اذا كان مخولاً في ان يقدم الى 
الفرنسيين رداً « مرضي »» اجاب وايز ساكر بأنه ليس في وضع يمكنه من ارف 
يقدم اليه « أي رد » . 

وحدثت في هذه اللحظة المهببة مبزلة دبلوماتية صغيرة . فعندما حاول 
كولوندر ان يعتبر رد وابز ساكر » الجواب السلي الألماني الذي كان يتوقعه 
تام التوقع » وان يسم تبما لذلك انذار فرنسا الرسمي إلى وزير الدولة » رفض 
هذا قبوله . واقترح ان يكون السفير « طببا إلى الحد الذي يحمله على التمبل 
بعض الوقت ليجتمع إلى وزير الخارجية شخصياً » . وتحمل كولوندر هذه 
الصدمة » و تكن هذه هي المرة الأولى التي يصدم فيها » فاتتظر نحواً من 
نصف ساعة . وفي الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الظهر طلب اليه التوجه إلى 
دار المستشارية لمقابلة ريبنتروب فيها . '") 

وعلى الرغم من ان وزير الخارجية النازي كان يعرف ما يحمله السفير في 
رسالته » إلا انه م يستطع ترك الفرصة التي اتبحت له حتى ولو في هذه اللحظة 

. س يروي بونيه نفسه هذه القصة في الكتاب الفرنسي الاصفر ص 56م‎ ١ 
. وثائق وزارة الخارجية الالمانية (/ا) ص ”مه‎  ؟‎ 


1.5 د 


الاخيرة لمعاملة المبعوث الفرنسي معاملة تنطوي على الخديعة » منسجماً مع ما 
ألفه من خداع دونه التاريخ. فبعد ان ألمح إلى ان موسوليني في تقديمه اقتراحه 
السامي في اللحظة الاخيرة » قد اكد موافقة فرنسا على مذ الاقتراح » اعلن 
ريبنتروب ان « المانيا إبلغت الدوتشي يوم امس استعدادها لقبول اقتراحه 
ايض » . واضاف الوزير الألماني « ولكن الدوتشي عاد يخبرنا في ساعة متأخرة 
من النبار ان عناد بريطانيا كان السبب في انهيار اقتراحه . » 

ولكن كولوندر كان قد استمع في الاشبر الاخيرة إلى الكثير من أكاذيب 
ريبنتروب »2 وبعد ان ظل يصغي بعض الوقت إلى وزير خارجية النازي الذي 
راح يقول انه سيأسف أشد الأسف إذا حذت فرنسا حذو بريطانيا العظمى » 
وان المانيا لا تفكر مطلقاً بالمجوم على فرنسا » وجه السفير السؤال الذي جاء 
خصيصاً يطلب الرد عليه » وهو هل تعني ملاحظات السفير ان رد الحتكومة 
الألمانية على المذكرة الفرنسية بتاريخ الأول من ايلول هو رد سلبي 9 

وأجاب ريبنتروب قائلآ : نعم . 

وهنا سم السفير إلى الوزير انذار فرنسا مستبلاً إياه بملاحظة قال فيها « انه 
يود ان يؤ كد لامرة الاخيرة مسؤولية حكومة الرايخ في الهجوم على بولندة دون 
اعلان للحرب » » وكذلك في رفض الطلب الاتكليزي ‏ الفرنسي بسحب 
القوات الالمانية ٠‏ 

وقال ريبنتروب : إذن ستكون فرنسا هي المعتدية . 

فرد كولوندر : سيقرر التاريخ من هو المعتدي . 

ويبدو ان جميع المشتر كين في ذلك الفصل الاخير من المسرحية في يوم 
الاحد ذاك في برلين كانوا مصممين على الاستشباد يح التاريخ . 

وعلى الرغم من ان فرنسا كانت تعبىء في ذلك الحين جيشا يتفوق تفوقاً 
هائلآ في الوقت الحاضر على ما تستطيع المانيا دفعه من قوات إلى الجيهة الغربية » 
إلا ان بريطانيا العظمى التي كان جيشها لا يكاد يذكر في ذلك الحين » ظلت 
تحتل المكانة الأولى كالعدو الرئيسي في عقل هتلر امحموم» وكالخصم الذي يعتبره 


را كك 


مسؤولاً كل المسؤولية عن الورطة التي وجد نفسه فيها في الثالث من ايلول عام 

ومو ١‏ > عندما بدأ هذا النبار يذوي ماضياً إلى ضباب. التاريخ وقد تمثل هذا 

الوضع في البيانين الضخمين اللذين وجبها بعد ظبر ذلك الموم إلى الشعب الألماني 

وإلى الجيش في الغرب . وسرعان ما تفحر حقده وغضبيه افستيري على 
البريطاندين فقال في النداء الذي وحبه إلى الشعب الألماني : | 

دراصلك ورد ماع ارون ابيا سونياق الغ همل 

شعوب اوروبا عاجزة امام السياسة البريطانية في التوسع العالمي... 

كا واصلت ادعاء الحق في اهجوم لاسباب اوهن من خيوط 

لعنتكبوت لتحطم اية دولةاوروبية تبدو كمصدر خطر عليها في أية 


0-8 


أو 


6 


0 ولقد كنا نشهدك سماسة التطويق التي اتمعتها بريطانيا العظمى 
ضد المانيا منذ الايام التي سبقت الحرب ... وظل دعاة الحرب 
البريطانيون يضطبهدون الشعب الألماني في ظل املاءات معاهدة 
فرساي 32035 

وقال في ندائه الى الجنود الالمان في الجمهة الغربية الذينكانوا يواجهون الجيش 
الفرنسى منذ عدة اسابيع . 
« يا جنود الجيش الغربي ... لقد واصلت بريطانيا العظمى 
سياسة تطويق المانيا ... ولقد ممت اطحكومة البريطانية التي 
يوجهها دعاة الحرب الذين خبرناهم منذ الحرب الماضية » على اسقاط 
القناع عن وجببا واعلان الحرب علدنا يسيب اوهى من خيط 
العتكبوت 66 » 
وهكذا م يتضمن النداءان أية اشارة إلى فرذسا . 
> عا عا 
والقى تشمبرلين في الساعة الثانية عشرة والدقيقة السادسة ظبراً » خطابا 
في مجلس العموم © أبلغه فيه ان بريطانيا باتت في حالة حرب مع المانيا . وعلى 


اما اج 


الرغم من ان هتلر كانقد حظر منذ اليومالأول من ايلول الاستماع إلى الاذاعات 
الاجنبية فارضاً عقوبة الموت على الخالفين » إلا اننا تمكنا في برلين من التقاط 
الكامات التي قالنها رئيس الوزراء على النحو الذي أوردته دار الاذاعة البريطانية 
وبدت لنا » نحن الذين شهدنا هذا الرجل «قامر في كل من غودسبرغ وميونيخ 
بحماته السياسية ابرضي هتار » بدت كاماته مرة وحادة كل الحدة إذ قال : 

د انه ليوم ملم لنا جمعيا » ولا ريب في انه اكثر مدعاة لأ مى 
انا بصورة شخصمة . فقد انهار كل ما عملت له»بل كل ما آمنت 
به في حماتي العامة متحولاً الى حطام . وم يبق أمامي إلا شيء 
واحد اعمله » وهو ان اكرس كل ما لدي من قوة وعزبعمة»© 
لتحقيق النصر للقضية التي يتحتم علينا اننضحي الكثير من اجلها.. 

واني لواثق من انني سأعيش حتى أرى ذلك اليوم الذي تتحطم 
فيه الهتارية » وتشاد فيه من جديد أوروبا المتحررة » . 

وان ظل عضواً في الوزارة في التاسع من تشرين الثاني عام ١54٠‏ . وبالنظر 
إلى كل ما اوردته عنه في هذه الصفحات أرى أن من المناسب كذلك ان انقل 
ما قاله عنه تشرشل ؛ الدي كان هو قد حرمه من العمل في الشؤون المتعلقفة 
ببلاده امداً طويلاً » والذي خلفه في رئاسة الوزراء في العاشر من ايار عام 
. ففي الكامة التأبينية التي ألقاها تشرثل في مجلس العموم في الثاني عشر 
من تسر بن الثاني عام قال : 

« قدر لشفيل تشمبرلين ان تناقضه الاحداث في ازمة من اشد 
الازمات التي مر بها العالم حراجة » وان تنهار آماله» وان يتولى 
رجل شرير خداعه وتضليله . ولكن ترى ما هي تلك الآمال التي 
اهارت ؟ وما هي تلك الرغبات التى منيت بالفشل ؟ وما هو 
الامان الذي تعرض للاساءة ؟ لقد كانت جميعها من انبل الغرائز التي 


حك و -عت 


للسلام » والنضال للسلام » والعمل الدائب للسلام » حت ولو تعرض 
حاملها لأعظم الخاطر > مستهينا كل الاستهانة » بالشعبية الرخيصة 
والهتاف الماهيري » . 
ولما أدرك هتار ان دبلوماتيته قد فشلت في الابقاء على بريطانيبا وفرنسا 
خارج نطاق الحرب » راح يلتفت بعد ظبر ذلك اليوم الثالث من ايلول للشؤون 
العسكرية . واصدر توجيهه الثاني السري للغاية » لإدارة دفة الحرب وتسبيرها» 
وعلى الرغم من اعلان بريطانيا وفرنسا الحرب فقد قال : « يظل هدف المانيا 
الحربي في الوقت الحاضر الوصول بالعمليات العسكرية ضد بولندة إلى نهاية مسريعة 
وظافرة...وسنترك للعدو زمام المبادرة فيشن العمليات العسكريةفي الغرب... 
ولكننا سنسمح بالعمليات البحرية المجومية ضد ا مانيا » ٠‏ دعى السلاح الجوي 
الآلماني ان لا ماجم حت القوات البحرية البريطانية إلا إذا شن البريطانيوتف 
هجمات ماثلة على الاهداف الألمانية » وفي تلك الحالة لا نقوم بأي هجوم « إلا إذا 
كانت احتّالات النجاح مضمونة بشكل واضح » وأمر هتار بتحويل صناعة 
المانيا كلها إلى عملمات « الاقتصاد الحربي » ١١‏ 
وغادر هتلر وريبنتروب » كل منها في قطار خاص» برلين في الساعة التاسعة 
مساء متجبين إلى القيادة العامة في الشرق . ولكنه| قاما قبل سفرهما بحر كتين 
دبلوماتيتين أخريين . فلقد غدت بريطانيا وفرنسا الآن في حالةحرب مع المانيا. 
ولكن ظلت هناك دولتان اوروبيتان كبيرتان كان تأييدها لهتار » هو السبب في 
تفكينه من القيام ببمغامرته » وهما ايطاليا الحليفة التي تنكرت له في اللحظة 
الاخيرة » وروسيا السوفياتية “التي شعر بفضلها رغم تشككه فيها » لأنها جعلت 
مقامرته أمراً يستحق المجازفة . 
وبعث هتار قبل مغادرته العاصمة برسالة اخرى إلى موسوليني . وقد طيرها 
برقماً في الساعة الثامئة والدقيقة قبقة المسين مساء » أي قبل تسع دقائق من تحرك 
مان فوسو لكا ان الل . وعلى الرغم من ان هذه الرسالة لا تخلو كلية 


. وثائق وزارة الخارجية الالمانية (لا) ص 0148--494ه‎ ١ 


1.1 لدم 


من الخديعةولا تقسم بالصراحة المطلقة إلا انها تقدم لنا الصورة المثلى التي نستطيع 
الوصول اليها 0 ادولف هتلر ؛ وهو 0 لامرة الأولى عاصة الرايخ 
الثالث التي اخذت بنظام 2 التعتم 6» لبمثل دوره كالسيد الاعلى للحرب الالمانية. 
وقد عثر على صورة هذه الرسالة في الوثائق الالمانية المصادرة .... قال هتار : 
« الدوتشي : 
«أود ان اشكرك أولا على الحاولة الاخيرة التى قمت ,با 
التواسظ و واكة ل وذودا نافيل بإتراتحك غير قارط إلا رطا 
واحداً » وهو العثور على سبيل يتيح لي الحصول على الفمانات 
الكافية بأن المؤمّر سمكون ناجحاً . فلقد كانت القوات الألمانية 
تشترك منذ يومين في زحف سريع عبر بواندة . وكان من المتعذر 
علي ان اسمح للدم الذي سفك هناك بأن تضيعه الدسائس 
الديلوماتية . 
« ومع ذلك > فأنا اعتقد انه كان ف الامكان العثور على هذا 
السبيل » لو أن اتكلترا لى تكن مصممة منذ البداية على خوض 
الحرب في أية حالة من الاحوال . وم ارضخ لتهديدات انكلترا لأني 
لا اعتقد يا دوتشى ي أن السلام كان سيستقر لمدة تطوال خن البيقة 
اشبو أو النتة عل :اا كثر تفن تقدير . ورأيت في مثل هذه الظروف ان 
اللحظة الراهنة » كانت على الرغم من أي شيء » اكثر صلاحاً 
الصمود من أي وقت آخر. 
«وستنبار الجيش المؤلندي ف وقت قريب جداً . واني لأشك 
كل الشك في انه كان بالامكان تحقيق مثل هذا النجاح السريع بعد 
عام أو عامين . فمن المؤكد ان انكلترا وفرنسا كانتا ستمضيان 
حتماً في تسليح حلفاما » إلى الحد الذي لا يبيت فيه تفوق الجيش 
الآلماني الحاسم تفوقا تقنيا“واضحا على النحو الذي يظبر فيه الآن. 
واني لأعرف با دوتشي ان الصراعالذي أشتبك فيه الآن هو صراع 


ب 1.9 سدس 


حياة أو موت ... ولكنني اعرف ايضاً بأن ليس في الامكان تحنب 
هذا الصراع في النباية » وانه كان لا بد من اختبار لحظة المقاومة 
بعد دراسة كاملة » لمتحقق ضمان النجاح > وانى دا دوتشي لواثق من 
هذا النجاح بإعان اقوى من الصخر » . 
وراح بعد ذلك يتلو بعض عيارات الإنذار لوسوليني : 
« لقد تفضلت فأكدت 5 مؤخراً إعانك بقدرتك على مساعدق 
في بعض المادين . والى لاشكرك مقدما شكراً خالصاً على هذا 
العرضل اللي تارايز كلق رافق اهنا تعن امنيا سدق ولراسار 
كل مما في طريق منفصل 4 فإن المصير سيربطنا إلى بعضنا البعض . 
إذ لو تمكنت الديموقراطيات الغربية من تحطم الاشتراكية الوطنية 
فإن ايطالما الفاشية ايضاً ستواجه مستقبلآً قاساً . ولقد كنت 
أعرف شخصيا منذ أمد بعيد ان مستقبل نظاميئنا مترابط » وليس 
لدي" من شك يا دوتشي في انك تشاطرنى هذا الرأي . 
وابعلنان بوذ عل مام حدعه الأخصارات الأر له إلق عمقت اليانينا فى 
بولددة انتبى من رسالته قائلاً : 
« سأظل في موقف الدفاع في الجبهة الغردية . وفي وسع فرنسا 
ان تسفك دماء ابنائا هناك اولاً. ولكن اللحظة ستحين عندما 
نستطيع ان نثيرها حرباً ضر وساً هناك بكل ما في بلادنا من قوة. 
« أرجو ان تقبل مرة أخرى شكري الصمم » يا دوتشي » 
لكل ما قدمته إل في الماضي من عون > راجيا ان لا تضن به على 
ايها و التفيل » ْ 
ادولف هتلر » 2١١‏ 
وظل هتار على أي حال مسيطراً كل السيطرة على مشاعره وعلى ما أحس به 
من خيبة أمل لأن ايطاليا م تف بألتزاماتها حتى بعد ان دنت بريطانيا وفرنسا 


. وثائق وزارة الحارجية الالمانية (لا) هلاه 7 "ره‎ ١ 


اي لوديا 


بالتزاماتهما بأعلان الحرب في هذا اليوم » فبقاء ايطاليا صديقة له حتى ولو م 
تشترك في الحرب قد يككون ذا نفع كبير له . 

ولكن في وسع روسيا ان تقدم اكبر عون له . 

فمنذ الموم الأول من بدء اهجوم الألانى على بولندة . قدمت الحكومة 
السوفياتية » كا اثبتت الأوراق السرية النازية فها بعد خدمات « اشارة » 
للسلاح الجوي الألماني . وكان الفريق هانز جيشونيك رئيس هيئة اركان حرب 
الطيران الألماني قد اتصل منذ ساعات الصباح الباكر بسفارة المانيا في موسكو 
قائلاً لما انه يود لو ان محطة « الاذاعة » الروسية في منسك تواصل اعطاء 
الاشارات عن نفسها ليتمكن طباروه من الافادة من هذه المساعدة الملاحية في 
قصف بولندة أو في إجراء « التجارب اللملاحمة العاجلة » . وتمكن السفير فون 
دير شولنبرغ بعد ظبر البوم نفسه من ابلاغ برلين بأن الحتكومة السوفياتية 
«على استعداد لتنفيذ هذه الرغية » فقد وافق الروس على ادخال عنصر«التعريف 
بالمحطة » ضمن البرامج على اجبزةارسالها وان تدد فترة الارسال من محطة منسك 
ساعتين لتضمن بذلك مساعدة الطيارين الألمان في غاراتهم الليلية . "٠١‏ 

ولكن هتار وريبنتروب عند مغادرتها برلين في ساعة متأخرة من بعد ظبر 
الثالث من ايلول » كانا يفكران بمساعدة روسية عسكرية اكثر اهية لتحقيق 
خطته) في احتلال بولندة . وبعث ريبئنتروب في الساعة السادسة والدقيقفة 
الخخسين مساء برسالة « عاجلة جداً » إلى سفارته في موسكو. وقد حملت الرسالة 
عبارة «سري للغاية» ووجبهت إلى السفير وحده» بوصفه رئيس البعثة او من يعثله 
شخصيا » ثم ذكرت في استبلالها « يحب اتخاذ الاجراءات الكافية للحفاظ على 
سرية الرسالة . على السفير وحده ان يحل رموزها . سرية للغاية » . 

وهكذا دعا الألمان في منتبى السرية الاتحاد السوفياتي إلى الاشتراك في 
المجوم على بولندة ... وقد جاء في الرسالة : 

« اننا نتوقع بكل تأكيد الانتصار على الجيش البولندي نصراً 
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حاسماً في غضون بضعة اسابيع . وفي مثل هذه الحالة سنحتفظ 
بالمنطقة المحددة في اجمّاع موسكو كنطقة نفوذ الماننة خاضعة 
إلى مواصاة العمل العسكري ضد القوات البولندية الحربية الموجودة 
حالما في الاراضي المولندية المحصصة كمناطق نفوذ لروسما . 
« أرجو ان تبحث في هذا الموضوع فوراً مع مولوتوف وارتف 
تتأكد ما إذا كان الاتحاد السوفياق يرى من المرغوب فيه بالنسبة 
البولندية في منطقة النفوذ الروسية » وان تتولى هي احتلال المنطقة 
ونحن نرى في هذه الخطوة لا جرد عون لنا »بل وتّشيا مع روح 
اتفاق موسكو ومع مصاحة السوفيات ايضاً ( )01 
أما ان يكون هذا العمل الذي ينطويعلى الشرمنجانب الاتحاد«السوفياتي» 
عونا لهتار وريبنتروب > فهذا أمر واضح لا يحتاج إلى دليل . ولن يقتصر أثر 
هذا العمل على تحنب سوء التفاهم والاحتكاك بين الألمان والروس في اقتسام 
الغنائم فحسب وانما يرفع شيئا من عبء العدوان النازي وجريرته عن المانيا 
ليلقي به على كتاف الاتحاد السوفياتي » و إذا كان لا بد وان تقشسم الدولتارنف 
الغم » فليس ثمة ما يحول دون اقتسامها الغرم واللوم ايضاً . 
وكان الاميرال ايريك ريدر القائدالعام للاسطول الألماني هو احكثر الماني_» 
ذي مكانة » تجحهما في برلين في ذلك البوم الاحد > عندما اتضح ساعة الظهيرة ان 
بريطاننا غدت ف حالة حرب م المانيا . فقد داهته الحرب قبل ال موعد المقرر 
لها بأربع سئوات أو خمس » وكان يتوقع إكال خطة (2) لبناء الاسطول 
الألماني الجديد في عام ١9460 - ١944‏ » حين يصبم لألمانيا اسطول ضخم 
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يستمع اليه هتلر » انه لا يملك البوارج ولا حتى الغواصات التي تمكنهمن شن حرب 
فعالة على بريطانيا العظمى . 
وراح الاميرال يسر بهمومه إلى يومياته فكتب يقول : 
« لقد نشبت الحرب الموم مع فرنسا واتكلترا » على الرغم من 
وعود الفوهرر السابقة لنا » بأن لا نتوقع نشوبها قبل عام ١1544‏ > 
وقد اعتقد الفوهرر حتى اللحظة الاخيرة ان بأمكانه تجنبها » حتى 
ولوعنى ذلك تأجمل التسوية النهائية اامشكلة المولندية... 
« ومن الواضح بالنسبة إلى الاسطول » انه غير يجبز تجبيذاً كافيا 
لخوض الصراع الكبير مع بريطانيا العظمى ... وما زال سلاح 
الغواصات اضعف بكثير من ان يكون له أي تأثير حاسم على 
الحرب . أما البوارج الحربية فبي اقل شأنا في عددها وني قوتبها من 
بوارج الاسطول البريطاني » ولن يكون في وسعهما 2 حتى ولو 
اظبرت كل ما لديها من قوة »ان تصمد لوحدات الاسطول البريطاني 
إلا إذا ارادت ان تقم الدليل على انها تحسن صناعة الموت 
والاستقياف: ؟ 
ومع ذلك فقد وجه الاسطول الألماني ضربته الأولى في الساعة التاسعة من 
مساء الثالث من ايلول عام 4 عندما كان هتار يغادر محطة برلين . فلقد 
قامت الغواصة الألمانية ( بو "٠‏ ) بنسف الباخرة البريطانية اثينءا دون إنذار 
على بعد مائتي ميل إلى الغرب من جزر الطيبريديز » وهي في طريقها من لبفربول 
إلى مونتريال حاملة ١4٠٠‏ راكب فقد منهم ( ١١8‏ ) ارواحهم وبينهم ثمانية 
وعشرون امريكيا . 
وهكذا بدأت الحرب العلمية الثانية . 
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